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الرقم 00 كط 0 


الأخ الكريم الاستان العلامة/ محمد حسين زيدان 
رئيس تحرير مجلة الداره 
سلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
اطلعت على مانشرتم فى العدد. الوايع من مجلة الدارة فى سنتها 
الثالثة شهر صفر ١ه‏ من شكر على ما أثنيت به على المجلة ,٠‏ ولشن 
:كان ذلك عيضا من فيض ما نشعر به نحو المجلة والقائمين عليها فانهم 
أهله ومحله . وان جهودهم وآثارهم ونشاطهم شاهد له . 
وانتهز هذه الفرصة لاعبر لكم عن شكرى وتقديرى » وأنقل اليكم 
تحيات منسوبى الجامعة؛ ودعوات الجميع بأن يوفق الله السؤولين فوالمجلة 
:| ويكلل ساعيهم بالنجاح ويدهم بعونه . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 00 
أخوكم 
د /عبد الله بن عبد المحسن التركى 0 
مدير جامعة الامام محندين سعود الاببلاية / 


رابطة العالم الاسلامي ‏ مكة المكرمة 
معهد البحوث والدراسات العربية ‏ جامعة الدول العربية 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ الرياض 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
مركز دراسات الشرق الاوسطل ‏ جامعة عين شمس 
الجمعية المغربية للتضامن الاسلامي ‏ الرباط 
مجمع اللغة العربية ل القاهرة 
مركز دراسات الخليج العربي ‏ جامعة الكويت 
الامانة العامة لاتحاد المؤّرخين العرب يغداد 
المكتب الدائم لتنسيق التعريب بالوطن العربي ‏ الرباط 
المكتبة الملكية المغربية ‏ الرباط 
مجلة العربي ‏ الكويت 
الهيئة العامة للآثار ‏ صنعاء 
الدكتور عبدالله الركيبي ‏ قسم اللغة العربية بجامعةالجزاشر 
البروفيسور ويليام ساندز ‏ مجلة الشرقالاوسط بواشنطن 
البروفيسور جون كيرك ‏ جامعة ماساشوسيتس 
البروفيسور هنري فيل جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية 
مركز الدراسات الآسيوية ‏ جامعة الينوي بالولاياتالمتحدة الامريكية 
مركز المعلومات العربي ‏ سان فرانسيسكو 
مكتبات جامعات مينسيجان وفرجينيا ‏ بالولايات المتحدة الامريكية 
جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة ‏ جمهورية مصر العربية 
الاستاذ أنور الجندي ‏ المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة 
وفقنا الله جميعا الى ما فيه الخير ٠٠‏ 

رئيس التحرير 
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بهذه المقدمة لا أود أن أتحدث عن ( مجلة الدارة ) 
فقد لقيت بحمد الله من الاحتفاء والاهتمام أكثر مما 
توقع العاملون بها وا محبون لها وما ذاك الا مؤّشى واضح 
لارتفاع مستوى الثقافة والادراك لدى الكثرة من 

هذا البلد المقدس الذي يتجه اليه المسلمون 
خمس مرات في صلواتهم كل يوم وليله » ثم اهتمامهم 
الواعي بالمجلات المتخصصة وحرصهم على متابعة ما تنشى 
ومطالبتهم و ٠٠‏ وهذا الذي حدث 
خلال الفترة القصيرة ة في عمر الزمن يضع على كواهلنا 
( عبتا مضنيا ) لكي نحتفظ بالقراء والمحبين والمشجعين 
وهي مسؤولية صعبة لا يمكن أن نتمكن من ادائها ألا 
بتوفيق الله ثم بتعاون وتجاوب المخلصين وما أكثرهم في 
كل بلاد الله المسلمة * 


الهم أن ( مجلة الدارة ) ستظل باذن الله كما عهدها 
قراؤها حريصة على الاحتفاظ بمستواها وعاملة على 


تقديم المزيد من الانتاج الذي يليق يمجلة تصدر عن 

( دارة ) يشرفها أن تحمل اسم موحد الجزيرة الكبير جلالة 
الملك عبد العزيز غفر الله له . ويسعدها أن يكون الأذن 
بانطلاقتها من شهيد الاسلام العظيم الفيصل غفر الله له 

ويقوي من عزيمتها التأييد والدعم الذي تلقاه من جلالة 
الملك الوالد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وكل المسؤولين 
والمحبين والمخلصين. 0 


ومن الله وحده نستلهم العون والتوفيق والسداد وهو 
حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 
١‏ حسن عبدالله آل الشيخ 
كك 0 


هو صاحب السماحة العلامة الفاضل الجليل 
الشيخ عبدالله بن الشيخ حسن ين الشيخ حسين 
أين الشيخ حلي بن الشيخ حسين ين شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب رئيس القضاة في حياته 
رحمه الله ا٠‏ 


ولد ها العالم الشهير ببلدة الرياض في اليوم 
الثاني عشر من شهر محرم الحرام سنة ألف وماثتين 
وسيع وثمانين من الهجرة ء ونشأ في أحضان :والده 
الشيخغ حسن فقرا القرآن حتى حقظه وعمره عشر 
سنوات , ثم حفظه غيبا عن ظهر قلب وتوع بعد 
ذلك قي القراءة وظلب العلم قاخت العلم عن علمام 
أجلاء منهم والده علامة زماته الشيخ حسن بن 
الشيخ حسين والشيخ العلامة الجليل عيدالله بن 
الشيخ عيد اللطيق والشيخ اسحاق ين الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن والشيخ محمل بن محمود 
والشيخ العلامة حمد بن قارس أخذ عته علم النحو 


01 وأخِذ عبن الشيخ عبدالله بن رأشد بن جلعود العنزي 
علم القرائض وقرأ على الشيخ العالم الجليل سعد 


ابن حمد بن عتيق في الفقه ومصطلح الحديث 
وأسماء الرجال والتفسير :وأخت علم التجويد عن 
الشيخ علي بن داود تلمين الشيخ عبد اللطيف بن 
٠‏ الشيخ عبد الرحمن ٠‏ 


وعبين ف, أول حياته آماما لمسجد الامام عبد الرحمن. بن فيصل المشتهور بمسجد 
الديواتية وذلك ستة 1777 ه واستس يصلي به الى سنة 173019 ه ثم تركه وذلك. أن 
الماك عيد. العزين احتاج الى علماء يمتازون. بالمعرفة والعلم وطيب الاخلاق. ورحابة 
الصدر فاختار عدة علماء من أهل نجد وأمرهم, بالذهاب الى الهجى عتد. رؤاساء, 
العشائر والبوادي المعروفين بالاخوان وذلك. ليث الدعوة الصحيحة فيهم. على المتهج 
السوي الموافق للكتاب والسنة وتعليمهم واجبات الاسلام وتحذيرهم عن الزياذة. 
والغلى في الدين + 


وكاتت هجرة الارطاوية التي يرأسها فيصل. بن سلطان الدويش. رئيس عشائر 
مطيى من. أهم. تلك. الهج وأكبرها حيث كان يسكنها ف ذلك الوقت ما يربو على. 
عشرين. ألا سن المجاهدين » فلم يجد الملك عبد العزيز من يصلح لها الا الشيخ 
:عبدالله بن حسن قأمره الملك بالذهاب اليها فذهب الشيخ الى هذه الهجرة المعروفة 
يالارطاوية وأقام بها سنة وبضعة أشهس ثم طلبه الملك. قرجع الى الرياض وقد. خلف 
بهذه الهجوة المذكورة أثرا طيبا وذكرا حميدا حيث صار له بين الاخوان المقيمين بها 
طاعة واجلال وشهرة بالتقى والعلم والصلاح تربو على الحد والتصور ؛ فلقد أحبه 
الاخوان الكقيمون بتلك الهجرة وودوا لو أقام بينهم مدة خياته فطلبوا من الملك 
عبد العزين ابقاء الشيخ عندهم وألحوا في الطلب ؛ ولكن احتياج الملك للشيخ حال 
بينهم 5 بين. تحقيق, رغبتهم لدى الملك » فقد عينه جلالة الللك عبد العزيز قاضيا 
للجيوش. مع جلالته ‏ رحمه الله فباشر ذلك وغزا مع الملك غزوات كثيرة وحضر 
معه قتح مدينة حائل سستة 14٠‏ ه * 


دلما جهن جلالة الملك عبد العزين ابنه جلالة المنك. فيصل لتأديب المتمردين في. 
عسيسى والخارجين عن طاعة الملك عيد العزين من آل عائض وغيرهم انتدب الملك 
عيد العزين الشيخ عبدالله واختاره مرافقا لابنه فيصل وقاضيا للجيش وذلك في 
شهن شوال آخى ستة. ١714٠‏ ه فكان فيصل رحمه الله يحترم الشيخ عبدالله 


ويعمل بمشورنته' « وقد تم لفيصل التصير على اللتمردين والعصاة واستولى على 
عسيس وآمى تقيها '(حد .رجاله سعد بن عقيسان من آهل الخرج وايقى معه خمسمائة 
من الجتد بوعاد قصل :ومعه الشيخ عيسالله البى والده في الرياض قي شهر جمادي 
الثاننة ظاقين! منتتصير!ا - 


ونا استوالت جبيوش الملك عبد (العزيئ على الطائف ومكة المكرمة سنة 15# م 
وسار جلالة 'الملك عب العزيز من تجد الى مكة صحب ممه الشيخ عيدالله قاضيا 
لجيشه فعضير .معه 'الشيع حصار جعة الى أت :تم تسليمها + قعيته جلالة الملك 
عبد العزين اماما وخطيبا للمسجد الحرام قشقل هذا المنصب واستس فيه الى أن 
صدرت الارلادة االسنية من الملك عبى العزيين يتعييته رئيسا للقضاة بالحجاز وذلك 
سنة ١745‏ ه'ثم آستس اليه الملك زيادة على ذلك الاشراف على الحرمين والمدرسين 
فيهما و(سئد. اليه نوظلائقه الامى بالمعروف والنهي عن المنكى وملاحظة المساجد 
والاشراف عليها والختيار .الأثمة وتعيينهم وتوزيع الكتب المليوعة على نفقة الملك 
عبد العزين على الستتحقين من طلاب العلم والمعرفة ٠‏ 


وأستد اليه مع .هذا مهمبة اختيار الوعاهل والمرشدين و بعثهم السئ القترى 
والبوادي لارشادهم وت تعلييمهم واجبسات الاسلام وأمور الدين ,2 فقام - رحمهة الله 
تعالى ‏ باعباء كل نما أستد اليه خير قيام ٠‏ 


وكان الى جائب كل مسا ذكرناه من الاعمال قائما بتشر العلم وتدريسه في 
الرياض ثم في الحجاز , فقد أخل عنه العلم في نجد وفي الحجاز خلق لا يحصون نذكر 
من فضلائهم في هذه الترجمة المقتضبة أخوه العلاسة الشيخ عمس بن الشيخ حسن » 
والشيخ العلاة محمد ين عثمان الشاوي , والشيخ فالح بن عثمان الصغين » والشيخ 
عبد الرحمن بن داود , والشيخ عبد.الرحمن بن عقلا . والشيخ عبد العزين ين محمد 
القنتري الملقب بأبي حبيبء والشيخ عبد العزين بن سوداء ٠‏ وعلي بن زيدء وابراهيم 
بن حسين ٠‏ هؤلاء قرأوا عليه العلم في نجد وأخذ عنه العلم بالحجاز عدد كثين نذكن 
من فضلائهم محمد عبد الظاهس أبا السمح امام الحرم المكي قرا عليه في التوحيد 
وأصول الدين والنقائد ء والشيخ محمود شويل قر[ عليه في رد عثمان بن سعيد 
الدارمي .وسمع عليه قراءئات كثيرة في التوحيد والحديث والتقسينى , وقرأ عليه 
الشيخ سليمان اباظة الأزهري فتخ المجيد من أوله الى آخره , وقرأ عليه الشيخ على 
بن محمد الهندي كتبا كشيرة وأمى عليه مجموع الرسائل والمسائل النجدية جمع ابن 
قاسم من أوله الى آخره وكان هذا المجموع [ربيع مجلدات كبار أخد المذكور في 
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قراءتها على الشيخ نحو ثلاث سنوات » وقرأ عليه ابنه الشيخ عبد العزين بن عبدالله 
في الفقه والتوحيد وكتاب تيسير العزين الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان 
ابن الشيخ عبدالله وكان الكتاب ذلك اليوم مخطوطا غير مطبوع وقد طبع فيما يمد ء 
وقرأ عليه ابنه الشيخ محمد القرآن الكريم وقواعد التجويد ومؤلفات شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب ؛ وقر! عليه ابته معالي الشيخ حسن وزيى لمعارف في هذا 
العهد السعيد مبادىء العلوم وختم عليه القرآن الكريم عدة مرات و بالجملة فقد كانت 
داره الرحيبة المطلة على الحرم الشريف والمعروقة بالداوودية (7) عامرة بالقراءات 
ينتابها رواد العلم وطلاب المعرقة يتزودون من العلوم والفنون * 


وقد كان الشيخ ‏ رحمه الله # من خيرة البقية الباقية من علماء دعوة 
التوحيد والدين وقورا مهيبا امارا بالمعروف نهاءا عن المنكن لا تأخذه في الله لومة 
لائم » وكان على سمت علماء السلف الصالح وهديهم بعيدا عن مفاتن الحياة والتهالك 
على الدنيا » مثابر! على 'أعمال البى والخير وواجبات العلم والدين وقائما بكل ما 
وكل اليه من أمور المسلمين على الطريقة السوية والوجه الاكمل الى أن توفاه الله 
فييوم السبت السابع من رجبالساعة الثانية ليلا سنة 11/8ه عن واحد وتسعين عاما 
أمضاها في نشى العلم وبث الدعوة وخدمة الاسلام ونصرة الدين 2 وقد وجم الناس 
لموته ‏ رحمه الله وحزنوا عليه حزنا شديدا وصلوا عليه بالمسجد الحرام وحضر 
الصلاة عليه سعود بن عبد العزين وشيعه الى المقبرة وخرج الناس والاعيان والرؤساء 
بعة ,“فداقن بمقاين المدل. بدكة :الكرنة + وقد وكافنت. رجمة:اللهى العلماء:ورجال 
النضل والادباء نثرا ونظما وذلك على صفحات الصحف اللمحلية وحسبنا أن نشين فيهذه 
الترجمة الموجزة الى بعض من رثاه وهم أخوه العلامة الشيخ عمس بن حسن وابنه 
معالي الشيخ حسن والشيخ صالح جمال والشيخ عبدالله خياط أحد آئمة الحرم 
وخطبائه والاستاذ احمد عبد الغفور عطار والشيخ عبدالله البسام قاضي المستعجلة 
الثالثة بمكة الملارمة () والاستاذ مصطفى حسين عطار مدين التعليم بمكة المكرمة 
والشيخ محمد عبد الرحيم قاضي مستعجلة المدينة والشيخ علي بن محمد الهندي 
والشيخ سعيد بن عبد العزيز جندول ومحرر هذه الترجمة عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف بن عبدالله آل الشيخ وعبد العزيزن عبد الرحمن آل الشيخ والشيخ عمسن 
عبد الجبار (4) ٠‏ هؤلاء المذكورون رثوه وقد رثاه شعيرا أديب الحجاز وشاعرها 
الكبير الشيخ احمد بن ابراهيم الفزاوي نائب رئيس مجلس الشورى بمكة المكرمة 
والشيخ محمد بن عبد العزين بن هليل المستشار الشرعي لديوان المظالم والشيخ 
عبدالله بن محمد بن خميس الكاتب الشهين والاستاذ محمد بن مقحجم ب رحمه الله ى 


لأنه توفي بعد ذلك ورثاه غير من أوردنا أسماءهم خلق كثير وحسبنا أن نذكن في هذه 
الترجمة المقتضبة مرثية ابنه معالي الشيخ حسن ونعقبها بذك. مرثية الشيخ احمد 
بن ابراهيم النزاوي : 


كلمة الشيخ حسن عن والده : 


هم يريدون مني أن أتحدث عن والدي والحيرة والتردد يسيطران على 
مشاعري وأحس احساسا غريبا لا أستطيع تصويره 2 يتملك جوانحي وكيف أتحدث 
عنه والفجيعة بفقده أخرست الألسن وهول رحيله أدمى القلوب ؟! ٠‏ 


العم » كيف أستطيع الحديث عنه وأنا لم أجد في موته أبلغ من المت الحزين 
عليه ؟! انها مهمة صعبة وقاسية تلك التي أحاول أن أدفع بنفسي أو يحاول من أحب 
أن يدفع بي اليها ٠‏ 


وأنا وبياني العاجز وقلمي المتعشر مجموعة لا أظن أنها مستطيعة أن تبلغ شاوا 
ولو كان قصيرا في هذا الميدان ولكني أجدها مناسبة كريمة أن أفتتح هذه الرسالة 
التي جمعت مشاعن الوفاء والنبل مما شاء اخوة كرام أن يشاركونا به في مصابنا 
الجلل ولهم شكرنا ومن الله الأجر والمثوبة ٠‏ 


وأنا ‏ حينما أحاول أن أقدم هذه الرسالة ‏ أجد الجرح الذي أوجده فراقه 
الاليم ‏ على غوره ‏ لم يندمل واحس الحزن على مصابنا قينه ‏ على عمقه ‏ لم 
يتوار ولكن لا نقول الا كما قال الصابرون ( انا لله وانا اليه راجعون ) واعتقد أن 
من الصعوبة بمكان أن أتحدث عن شخصية والدي ‏ رحمه الله لأنها شخصية 
متهددة الجوانب ولكن لا أجد ضير! اذا استعرضت ما يحضرني من صفاته وأقواله 
ان كنت لست بمستطيع في هذه العجلة أن اكتب كما أريد ٠‏ 


كان س يرحمه الله ب حريصا كل الحرص على تعاليم دينه » وعلى فضائل 
الاخلاق وكان صارما في الغيى وقويا في التوجيه يتعهدنا بالنصائح الجامعة والمواعظ 
اليالنة ويقول : 


« اياكم والدنيا والحرص عليها فقليلها يكفي المرء كساءا وقوتا ولا تطلبوها 
باضعاف دينكم » كان ينضب لو أقيمت الصلاة شم وجد أحد أفراذ حاشيته يؤدي 
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بعض الفوائت ويقول ( ان من يتهاون في ركعة قد يؤول به الحال الى فقدان الاهتمام 
بأدائها جماعة في أول وقتها اذا حان وقت الأذان ) كانت الصلاة شغله الشاغل حتى 
يؤديها غفي الله له ورضي عنه ٠‏ 


كان حريصا على اتباع السنة في كل قول وفعل يكره أشد ما يكره التساهل في 

مندوب أو مستحب ويقول : احرصوا عليهما لأنهما سياج يحمي الواجب الذي يتحتم 
القيام به ٠‏ يحب في الله ويبغض فيه لم يكن حبه لدنيا أو جاه أو شرف ٠‏ كثير العطف 
على الفقراء والمساكين يؤنسهم بحديثه ويقبل عليهم بوجهه حتى أن احدهم يقبل 
عليه وهو يرتجف هيبة ووقارا ثم يتحدث اليه برفق وبساطة حتى يعيد اليه -هدوعه.- 
وأنسه متواضعا لا يعرف الكبر ولا العجب سبيلا الى نفسه وقلبه , يكره التفريط في 
الوقت واضاعته , كنت لا آراه الا ممسكا بكتاب يقرؤه قراءة الباحث المنقب ٠‏ 

/ 

ولما ضعف بصيره استبدل بقراءته قارئا يصحبه أينما كان وكثيرا ما تشرفت 
بالقراءة عليه كان لا يدع القراءة الا ليعود اليها وبين المغرب والعشاء تكون داره / 
أشبه بندوة علمية يحضرها طلبة العلم وكلهم ممسك بكتابه واحدهم يقرأ حتى يرتفع 
صوت المؤذن يدعو لصلاة العشاء ويقول « عليكم بالدأب على قراءة النافع من ١‏ تب 
فهي أفضل ما [نفقتم أوقاتكم فيه » كان حريصا على صلة الرحم وكم تحمل في 
ذلك من الأذى وكان يلقى الجحود والنكران وكنا نشفق عليه من سماع ما يوجه ال 
ولكنه يخلف ظنونا ويتلقى كل ذلك بهدوء المؤمن الصابر ويقول « هذا لا يضرني/» 
واذا بلغ به ما سمعه كان يقول : هداهم الله ولقد سمعته ومعي غيري يقول : من 
نعمة الله علي أنني لم أحدث نفسي يوما بالانتقام لها وقد عودني ربي أن يدافع 
عني وكان مرافقوه شديدي الدهشة على هذه المواقف الكريمة التي كان يقفها ممن 
يريد الاساءة اليه اذ كان يقابل اساءتهم بالصفح والتجاوز فعاش سليم الصدر ألم يبت 
ليلة حاقدا على أحد ولم ير غاضبا لنفسه بل لم يكن يغضب الا اذا تناهى الى مسامعه 
انتهاك حرمات الله أو مجاهرة بمنكر أو الاقدام على معصية انه حينذاك يثور ولا 
يهدأ حتى ينتصر لحدود الله مهما كان معتدوها ٠‏ فعلمنا دروسا كريمة نبيلة قال لي 
يوما ‏ ويده اليمنى يتخلل لحيته البيضاء ‏ طيب الله ثراه ‏ قال : اسهع يا بني لا 
تحاول يوما أن تنتصر لنفسك فانك ان كنت على حق فسيدافع الله عنك 'وان لم تكن 
عليه فليكن حديثهم عنك داقعا لك الى العودة الى الحق الذي لا أرتضي لك مجاوزته* 
وقال لي يوما : أوصيك بصلة رحمك فصلتها خير لك في دنياك وآخرتك ٠‏ وكثيرا 
ما استشهد بالاحاديث النبوية التي تحث على صلة الرحم ويردد 'قول رسول الله 
/ 


فق 


صلوات الله وسلامه عليه « ليس الواصل بالمكافىء » لقد أوذي في حياته ممن هم دونه 
ولكنه صمد صابرا صافحا مسامحا وعاش حياته كذلك , ثم خرج متها سليم الصدر 
رفيع المكانة لم يستطع انسان أن ينال من مكانته وقدره محبوبا مرهوب الجانب لانه 
كان صادقا فيما يقول ويفعل ٠‏ فأجمع الناس . يحمد الله على محبته ٠‏ 


كان لا يزداد كل يوم الا عزة ورفعة وكان كثيرا ما يردد : أخشى أن يكون ما 
آنا فيه استدراج من الله لي فأنا كل يوم في نعمة جديدة ٠‏ ثم تختلج الكلمات بين 
شفتيه وهو يكاد يبكي كانت مجالسه عامرة بذكن الله والحث على التواصي بالخين 
والزهد في الدنيا والتقليل من شأنها والتحس على ما وصلت اليه حالة المسلمين 
اليوم من فقدان الموالاة في الله والمعاداة فيه ٠‏ وكان يروي وقائع في هن! المجال تكاد 
تكون مستحيلة الوقوع لبعد حاضرنا عنها ٠‏ كان يعلمنا الاخلاص في العمل ويقول : 
أخلصوا في آداء ما أنيط بكم من أعمال تفوزوا برضاء الله تعالى وحسن توفيقه ٠‏ 
انكم مسؤولون عن اعمالكم فراقبوا الله في أدائها على النحى الذي يرضيه ان ما 
يعطى لكم من هذا المال كمرتب لقاء أعمالكم لا تستحلوه حتى تقوموا بها كاملة 
ترضي الله ٠‏ 


واشتد به مرضه وكان يتنقل على الكرسي ذي العجلات الأربع ويقول : لماذا لا 
أذهب لعملي ؟! والاطباء يؤكدون ضرورة راحته وعرض ما يراد عرضه عليه في 
فراشه وهو يقول : هذا مستحيل لا بد من القيام بعملي وكيف يحل لي تركه واأنا 
أستطيعه ؟ وكانت تقوم محاولات عنيفة تتتهي غالبا بهزيمتنا ونصائح الاطباء امام 
عزيمته القوية وينقل الى مقر عمله وهو يحمل آثار المرض رضي الله عنه وأرضاه ٠‏ 


وكان يحمل على الدنيا ويقلل من شأنها ويحذر من الاغترار بها وينحي باللائمة 
على من يكنزون أموالهم ويقول : لا تنفعهم فهي وبال عليهم في الدنيا والآخرة ٠‏ 
وقال لأكش من واحد من جلسائه : انه يتضايق اذا علم بوجود نقود تفيض عن 
حاجته لديه ٠‏ 


يرحمه الله ٠٠‏ كان نادر المثيل وكانت فجيعتنا بفقده أكبر من الوصف وأجل 
من التصوير ولئن رزئنا بفقده فان أهدافه الكريمة وخلائقه الفاضلة ستظل باذن 
الله هدفنا ورائدنا ٠‏ 
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ولقد مات راضي النفس قرير العين يلهج بكر الله وينادي وهو في أشد 
حالات المرض من حوله ويقول : هل صلينا ٠06‏ اذا حضرت الصلاة فأعلموني ٠٠٠‏ 


كانت هذه كلماته قبيل موته بساعات ولست أزكيه على ربه ولكن استعرض 
ما أشرت اليه ليوقظ في نفوسنا الشعور بالعلاقة المتينة التي تربط المسلم بربه والتي 
يجب أن تظل قوية الاملء متيئة الجذور ٠٠‏ رحمه الله رحمة واسعة وأسبغ عليه 
شآبيب رحمته وزضوانه وجزاه عنا جميعا خير جزاء وأفضله وشمل تقصيره وقصور 
عمله بعفوه الشامل ورحمته الواسعة ولا حرمنا أجره ولا فتنا بعده ٠٠٠‏ انه جواد 
كريم ٠‏ 


وقال الشيخ احمد بن ابراهيم الغزاوي يرثي سماحة المترجم له الشيخ عبدالله 
ابن حسن هذه القصيدة المؤثرة البليفة : 


ما للعييون بمائها تتحجر 

وقلوبنا بالحزن فيه تفجسر 
حبر من الرحمن يفجع نعيه 

كانت به التقوى تعز وتفخر 
من خير آل الشيخ مسن أعلامهم 

وجميعهم بالباقيات مؤزر 
لله عمر في الجهساد قضيته 

يزمو به التوحيد وهو يكبر 
كافعت فيه عن الشريصة مؤمنا 

وأمرت بالمعمروف حيث المنكر 
وجعلت دابك دعوة الصدق التي 

لا يمتري فيها ولا هي تكفر 
خلق كانفاس الربيع مدرع 

بالعلم وهو عن الرسالة يصدر 
ما كنت الا كوكبسا متوقدا 

وببك الجوامسع كلها تتشور 
قبل الأآذان الى الصلاة مبسادرا 

والليل داج والرياح تزمجسر 


في خشية لله دون جمالها 

ما ضمت الدنيا وما هي تؤثر 
والحق ألك في حشوعك آية 

ويقينك الحصن الذي لا يقهر 
تسعى الى الصلوات في أوقاتها 

دلجا وتنذر بالهسدي وتبشى 
تلقاء بيت الله بين حطيمه 

عند المقام مكالك المتخير 
كم كنت تدمو للمهيمن هاديا 

ومذكرا وكم انتضاك المتبس 
وكم اقتدى بك عالم ومعلم 

ومهلل ومعلق ويقصبسى 
وكم الججيج أفاض من عرفاته 

حججا وانت خطيبه المتوقر 
هيهات يجحد فضلك القمر الذي 

تشدو به شتلى البسلاد وتجهر 
ما كنت الامن مصابيح الهدى 

ولك المواقف والعوارف تشهسر 
تفنى العصور وأنت فيها خالد 

بالصالعات وبال محامد تذكر 
مهما استفاض الشعر فيك مراثيا 

فهو المقصي والمقارب يوجر 
ورجاؤنا في النهأنك عنده 

ممن رضوا عنه وفيه استبشروا 
والموت حسق والحيساة مراحل 

وبنوك ديين الله قيهم ينصصر 
ولنا العزاء بهم وهم في شملهم 

لك قرة وبنورهسم نتيصىر 


تا سس سس يسيس 


ياحافف الله وهو مودع 
ومطيعه والكائنات تفطر 
لك في جنان الخلد ما تجزى به 


وقد أنجب الشيخ عبدالله بن الشيخ حسن خمسة أبناء هم الشيخ محمد مدير 
الشؤون الدينية بالمنطقة الفربية » ومعالي الشيخ عبد العزين وزير المعارف سايقا 
وخطيب الحرم المكي حاضرا , ومغالي الشيخ حسن وزير التعليم العالي في هذا الفهد 
المبارك السعيد » وقد عرف معالي الشيخ حسن آل الشيخ بكتاباته الاسلامية 
ومحاريته البدع ومناصرة الاسلام والدين ٠‏ وكتاب « دورنا في الكفاح » الذي ألفه 
معاليه بعض من كفاحه ونضاله الدائب عن الاسلام وحرمات الدين » وقد عرف معالي 
الشيخ حسن زيادة على هذا نتشجيعه لرجال التأليف والانتاج من العلماء والأدياء 
المخلصين لدعوة الاسلام والدين حيثما كانوا ٠‏ 


حفظ الله معاليه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ٠‏ 

وقد خلف الشيخ عبدالله غير هؤلاء الأبناء الثلاثة ابنين هما : ابراهيم وأحمد 
رحم الله الشيخ عبدالله وأسكنه فسيح جنته ورضي عنه وأرضاه والحمد لله 
أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله وسلم ٠٠‏ 


٠ ١5١ مشاهي علماء تجد, ص‎ )١( 

(19) دخلت مع رباط الداوودية في توسعة مشروع الحرم سنة ٠178١.ه‏ تقريبا ٠‏ 
( تتخلف الآمار.عن اربابها حينا ويدركها الفناء فتتبع ) 
رحم الله الشيخ عبدالله فانه كان من العلماء العاملين واجواد المحسنين ٠‏ 

0 نقل الشيخ عبدالله البسام بعد ذلك الى رئاسة محكمة الطائف ثم نقل منها الى عضوية 
هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بمكة المكرمة وفضيلته من خيرة رجال العلم والقضام ٠‏ 

(4) توفي الشيخ عمر عبد الجبار بعد ذلك صباح السبت سادس عشي معرم عام الفوللاثمائة 
وواحد وتسعين من الهجرة وكانت ولادته سنة ١15١‏ ه بمكة ‏ رحمه الله وعفا هنه 


وغق لهت ٠‏ 


لقا 


الأوضاع السياسية : 


يمكن أن يقال ان المقومات التي كان حضى المجتمع النجدي آنذاك يرون 
ضرورة توافرها في الزعامة السياسية لم تكن تختلف بصفة عامة عما هو 
معروف عن مكونات الزعامة العربية التقليدية التي من أهمها كباله ,النسب 
والشجاعة والكرم ٠‏ وزعامة البلدان النجدية في تلك الفترة كانت د تنتمي الى 
قبائل عربية مختلفة ما ا ااي ا 
الزعامات نظرا لكثرتها العددية من ناحية ولنزعتها الاستيطانية المعهودة منذ 
زمن طويل ٠‏ ومن أمثلة الامراء المنتمين الى هذه القبيلة أمراء العيينة » أقوى 
مدينة نجدية في ذلك العهد » وأمراء ثرمداء وروضة سدير وبريدة ٠‏ 


وعلى أية حال فان الأسر التي كانت تسيط. على مقاليد الامور في بلدان نجد 
وصلت الى الامارة بطرق مختلفة ٠‏ من هذه الطرق أن يكون جد الأسرة هو الذي 
أنشأ البلدة أو أحياها بعد أن هجرها آخرون ٠‏ وكثيرا ما تم ذلك بشراء المكان من 
مالكه الاول كما حدث بالنسبة للعيينة )١(‏ * ومن هذه الطرق أن يتم الاستيلاء على 
البلدة بالقوة وينتزع المسئولون من خارجها الامارة ممن كانوا يتولون الزعامة 


تكملة لما سبق نشره بالعدد الأول من السنة الثانية والعدد الثالث من السنة الثالثة ٠‏ 


وأا 


: الدكتور عبدالله الصالح العثيمين 


فيها ٠‏ مثال ذلك انتزاع آل حنيحن الدواسس البير من سبيع سنة ١٠١١28‏ ه(()» 
واخذ الهزازنة نعام والحريق من سبيع ايضا سنة ٠١4٠‏ ه (") ٠‏ 


وفي كلتا الحالتين السابقتين تكون الامارة وراثية تقليدية في الأسرة أو تذهب 
الى شخصية معيئة من بين أفرادها بترجيح منهم , باستثناء السراعات التي قد تقوم 
داخل الأسرة أحيانا ٠‏ 


والسراع حول السلطة أمس مألوف في تاريخ جميع الأسر في مختلف بلاد 
العالم » وفي ساس الفترات التاريخية ٠‏ ولكن نسبة ذلك الصسراع تتاثس باختلاف 
الظروف ٠‏ وعلى هذا الاساس فان ما يلاحظه القارىء في المصادر المتوفرة عن المراع 
داخل الأسر الحاكمة في نجد آنذاك حول الزعامة ليس أمرا غريبا » خاصة أن المنطقة 
كانت تس بمثل الاوضاع الاجتماعية التي أشير اليها في عدد سابق من هذه المجلة ٠‏ 


وقد امتد ذلك الصراع الى اقرب:الأقرباء » ففي سنة ١١١١‏ ه مثلا ‏ قتل 
ابراهيم بن وطبان أخاه مرخان حول زعامة الدرعية (4) ٠‏ وفي سنة ١١١١‏ ه اعتقل 
أولاد عثمان بن نحيط أمير الحصون أباهم ونفوه منها بتشجيع من أمير جلاجل (0) * 
والى ذلك يشير حميدان الشويس بقوله ' 


ورا 


مثل راعي جلاجل مع ابن نحيط 

أدركه من زمان وهو يسحره 
أظهره للقضا من كنين الذرى 

ثسم جود عته ساكف لمحجره 
ثم قال احملوا يا عياله عليه 

واحد بلمه وآخر عقره (6) 


وفي سنة 1118 ه قعل عثمان ين أيراهيم آبنه ابراهيم الذي كان أميرا في 
القمب 69 9 


وقد لمبت بعض القوى خارج البلدة التجدية دورا في الصراع الداخلي وتغيين 
القيادة أحيانا ,كما حدث بالنسبة لابن نحيط المشار اليه » وكما حدث سنة ٠١8017‏ ه 
حين أخرج ابن مع .رميزان بن غشام من أم حمار وما أعقب ذلك من قتل الشريف 
زيد بن محسن لأمير الروضة ماضي ين محمد وجعل رميزان أميراءلها (8) - 


وما دامت هذه هي الظروف وأن الصراع حول السلطة كان يمتد الى هذا 
المدى فلم يكن مستغريا ان يوجد صراع حول الحكم بين أسر مغتلقة داخل اليلدة , 
كما حدث لآل مزروع حين أخذ منهم دواس رئاسة منفوحة سنة ٠١42‏ ه(4) ٠‏ ولم 
يكن مستفربا أيضا آلا تجدي صلة القرابة القبلية التي قد تكون موجودة بين أمرام 
بلدة وآمسراء بلدة آخرى في خلق جو من التآلف أو الوحدة في المنطقة ٠‏ بل ان وجود 
مثل تلك الصلة لم يمنع قيام الحروب بين أولئك الامراء ٠‏ وأصبح التفكك السياسي 
نتيجة طبيعية حتى غدت كل بلدة مستقلة بذاتها » وفي اغلب الأحيان ذات علاقة غين 
ودية مع جارتها ٠‏ وكان على كل أمير أن يكون في حالة استعداد عسكري دائمة اما 
لمهاجمة خصمه والحصول على ما أمكن من غنائم واما للدفاع عن بلدته شد أي 
هجوم من الآخرين * ومن هنا كانت القوة محببة الى النفوس . وكان المجتمع يرى 
فيها حلا لكثير من مشاكله السياسية » فوميزات بن غشام يغاب جين بن سيار 
بقوله : 


يا جير حد السيف مفتاح القفرج 
تراه لصموب الوجال يذلل )٠١(‏ 
لل لل سي 


1 


نجد منق القرن العاشر الهجري 
حتى ظهور الشيخ محمد ين عبد الوهاب 


وحميدآان الشويصر يقول : 


لا شك بالهندي قضااكل عاجن 
وشرابة من دم الخصيم كموع 


ويقول: 
والسيف الفقاطصسع والعزمه 
لارقاب الضفضد يهديها 
الارئنب ترقد ما تونذى 
ولا شفت التاسس تغليها 
والسبع الموذي ما يرقد 
ولا يوطا بارض هدقفيها )١١(‏ 


والامارات النجدية تعاقبتها فترات ضعف وقوة ٠‏ لكن أقوى امارة ظهرت في 
المنطقة كانت امارة العيينة ‏ كما ذك. سابقا ‏ خاصة في زمن رئيسها عبدالله بن 
معمس الذي تولى الامارة بين سنتي ٠١97‏ و18١١‏ ه ٠‏ وقال عنه ابن بشي انه لم 
يذكن مثله « في زمانه ولا قبل زمنه في نجد في الرئاسة وقوة الملك والعدد والعدة 
والعقارات والأثاث 3)ء٠‏ 


ومع ذلك فانه من الواضح أن تلك العظمة لم تصل الى درجة تمكن العيينة من 
الاخلال بميزان القوة السياسي والمسكري لصالحها ٠‏ 


أما علاقة الحاكم بالمحكوم فانها كانت تختلف من أميى الى آخي ٠‏ والصفة 
العامة التي يصف بها ابن بشى أمراء نجد في تلك الفترة هي الظلم اذ يقول : 
« ورؤساء البلدان وظلمتهم لا يعرفون الا ظلم الرعايا والجور ٠ )١١؟( » ٠‏ وقد 
يقال ان هذا المؤرخ المتحمس لدعوة الشيخ محمد بالغ في هذه العبارة التى وردت في 
مقدمة كتابه ليوضح الفرق بين ما كانت عليه اليلاد قبل ظهور الدعوة وما آلت اليه 
حالها بعد غلهورها وانتصارها ٠‏ لكن ابن بشر لم يكن وحده في اعطاء صورة قاتمة 
لأمراء تلك الفترة اذ يقول الشاعر المعاصر لهم جب بن سيار : 


شيوخ الى فكرت فيها لكنها 
ثعالب طرفا تفسد الملك جايره 


كا 


تركبوا ظلم الرعايا وطبعهم 
يدلك عليه ان مات تشبح بصايره )١4(‏ 


والاوضاع العامة في المنطقة آنذاك كانت مساعدة على حدوث بعض أنواع من 
الظلم لأن القوة والاغتيال كانا من طرق الوصول الى السلطة ٠‏ والخوف من الثار 
قد يملي اتخاذ اجراءات تعسفية أحيانا ٠‏ كذلك كا زللحالة الاقتصادية أثرها في هذا 
الاس , فقلة الموارد لدى بعض الامرام مع متطلبات الدفاع والضيافة قد تحتم اتخاذ 
اجراءات اقتصادية غير عادلة في نظى الكثيرين ٠‏ وكان بعض الامراء لهذا يآخذ مبالغ 
مالية سنوية ‏ غيس الزكاة ‏ من أتباعه ٠ )١8(‏ 


وكان على المحكومين أن يصبروا على بعض هذه الاساليب الجائرة لطبيعة 
حياتهم الاقتصادية التي تعتمد في الفالب على ثروة ثابتة ٠‏ وكان الفرد يخشى ان 
هو حاول الهروب من الجور فقدان بعض هذه الممتلكات غين القابلة للنقل ٠‏ 


ومع كل ما تقدم فانه كان هناك أمراء عادلون يسيرون بأتباعهم سيرة حسنة , 
ويتعاملون معهم تعاملا طييا , ويحلون أمور الافراد بطريقة شرعية ٠‏ ولا شك انه 
كان لبعض القضاة أثر ملموس في هذا الموقف ٠‏ 


ومؤهلات الزعامة السياسية في بادية نجد آنذاك هي المؤهلات التي كان توافرها 
' ضروريا للوصول الى مركن القيادة لدى القبائل العربية في المصور المختلفة ٠‏ واذا 
كان من المسلم به أن أصالة النسب كاذ .تمتوافرة لدى أسر القبيلة كلها فان التفاوت 
بين الافراد كان نتيجة لأمور أخرى كالكرم والشجاعة والحلم وسداد الرأي ٠‏ ومتى 
ازداد توافى هذه الصفات في أحد رجال القبيلة ازدادت فرص تقلده مركن قيادتها ٠‏ 


ومع أن زعيم القبيلة كان يختار حسب مؤهلاته القيادية الذاتية من قبل رؤساء 
المشائر والبطون - ومن وراء هؤلاء وأولئك بقية الافراه ‏ فان قرب الفره نسبيا 
من الزعيم القديم كان من بين مرجحات زعامة من سيخلفه > ولهذا يلاحظ ان الزعامة 
لا تخرج في غالب الاحيان عن أبيرة الزعيم القديم نفسها ؛ حتنى أصبحت لدى كثين 
من القبائل وراثية أسرية تقليدية ٠‏ : 


وعلى آية حال فانه يمكن القول بأن الطريق الى الزعامة لدى بادية نجد فى 


تلك الفترة أقرب إلى الديمقراطية منها لدى خاضرتها ٠‏ وهي ديمقراطية ناجحة 


حلس# #7 _ س7 


لها 
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تمتاز بالود والاعجاب من الافراد لزعامتهم والتضحية والوفاء من تلك العامة لهم ٠‏ 
وكان متوقعا أن يحدث ذلك الاختلاف في العلاقة بين نرجال القبائل ورؤسائهم عن 
العلاقة بين أقراد الحضى وأمرائهم الاختلاف الظروف الشْئاسية والاقتصادية عند كل 
منهما ٠‏ فيعض طرق الزعامة لدى الحضمر ‏ كما تقدم ‏ كانت القوة أو الاغتيال * 
والثروة لدى الافراد كانت ف غالبها ثابتة ٠‏ ولهذا اصطبنت علاقة الامارة بالافراد 
بالجور أحيانا وضرورة :الصبسر عليه ٠‏ آما طريق الزعامة لدى البدو فكانت الاختيار 
الحى ٠‏ ولذا كان الزعيم دائما يفك في دعم رؤساء العشائر وكيار القوم له , كما ان 
هؤلاء كانوا يشعرون بالثقة بأنفسهم ودورهم غير البسيط في ,موضوع اختيار 
الزعامة ٠‏ وثروة البدوي قابلة للنقل ٠‏ فلو فرض أن أحد أفراد القبيلة أحس 
بضغط عليه فانه كان بامكانه.أن يسوق ابله وأغنامه وأن يرحل الى حيث شاء دون 
أن يناله ضرر اقتصادي كبير بثل ذلك القرر الذي ينال عادة من ثروته ثابتة ٠‏ 
وكان من السهل على مثل هذا المرتحل أن يجد ملاذا عند قبيلة عربية أخرى ٠‏ بل كان 
من السهل ‏ حسب نظام الدخيل المعروف:. أن يجد من كان مجرما حماية سياسية لدى 
من يحتمي به ٠‏ وعلى هذا الأساس اتصفت علاقة رئيس القبيلة بأفرادها بالمرونة 
وبما أشير اليه من كونها مثالا حيا لانقياد المعجبين بالقيادة الوفية ٠‏ 


وواضح أنه كان هناك تنظيم سياسي هرمي لدى القبائل + 


هناك الافراد يتزعمهم مشائخ العشائر والبطون » ثم هؤلام المشائخ بزهامة 
رئيس القبيلة ٠‏ ويكون أولئك المشائخ بزعامة رئيس القبيلة ٠‏ ويكون أولثك 
المشائخ بقيادة الزعيم مجلس شورى القبيلة الذي تبحث فيه الشؤون المهمة مثل 
قضايا الحرب أو السلم مع القبائل الاخرى والانتقال سن مكان الى آخن للرعي ٠‏ 
كما تبحث فيه ايض امسائل الخلاف داخل القبيلة ذاتها ٠‏ 


ولم يكن رئيس القبيلة فيما يظهر يآخذ مبالغ مالية سنوية من افراد قبيلته , 
وانما كان ينفق على واجباته من ماله الخاص سواء منه ما ورثه أو حصل عليه نتيجة 
النزوات أو فرضه على القوافل المارة بمنطقة نفوذه ٠‏ 


أما علاقة كل قبيلة في نجد بالقبيلة الاخرى فكانت في غالبها سيئة » خاصة اذا 


كانت القبيلتان متجاورتين ٠‏ وكانت القوة هي الفيصل فيما كان يحدث بينها من 
نزاع » سيرا على المثل المشهور « نجد لمن طالت قناته » ٠‏ 


يفا 


والقبائل التي كانت تتنازع حول موارد المياه ومواطن الكل لاحتلال مركن 
الصدارة في نجد آنذاك كثيرة ٠‏ في بداية القرن العاشر الهجري كان هناك نفوذ 
لفروع من قبيلة لام المشهورة , كما كان نفوذ لبني خالد اذ يقول جعيثن اليزيدي في 
مدح مقرن آل أجود المقتول سنة 9411 ه : 
ونجد رعى ربعي زاهىي فلاتها 
على الرغم من سادات لام وخالد الدلة 


ولو لم يكن لهاتين القبيلتين نقوذ في نجد آنذاك لما كان هناك وجه لمدحه مقرنا 
بتحديه لهما ٠‏ لكن المتتبع لتاريخ عبدالله بن بسام خاصة وللتواريخ النجدية 
الاخرى عامة يلاحظ أن قبيلة عنزة كانت قد أثبتت قوتها منذ ذلك الزمن ٠‏ وقد 
ظلت عليلة الفترة التي يتناولها هذا البحث تحتل مركن الصدارة في المنطقة ٠‏ يوضح 
ذلك: كثرة هجماتها على القبائل الاخرى وانتصارها عليها في أغلب الاحيان ٠‏ ومن 
أشهر القبائل التي أشارت المصادر الى قوتها في تلك الفترة بكثرة حرويها الدواس 
واللفير والفشول ٠‏ وتلي هذه القبائل ذكرا في المصادر آل مغيرة وسبيع والسهول 
وقحطان ومطين ٠‏ : 


ومعروف أن قبيلة مطير هي التي ازاحت نفوذ قبيلة عنزة عن أهم مناطق نجد 
الرعوية فيما بعد وان قبيلة قحطان هي التى حلت محل مطير في بسط النفوذ على 
تلك المناطق كما يوضح ذلك قول مويضي البرازية : : 


نجد حميناها من _ولاد وايل 
واليوم عدونا سكن دادي الراك )١9(‏ 


وأول ظهور لمطير في هذه المصادر كان سنة ٠ )١148(ه ٠١!‏ أما أول حرب 
. دخلتها ضد عنزةة فكان حين اشتركت مع الظفير في وثال سنة ١‏ ه(9() ثم 
أخذت بمفردها غزوا لعنرة سنة ٠١94‏ ه ٠ )٠١(‏ وبعد ذلك اختفى ذك. هذه 
القبيلة في المصادر المتحدثة عن الصمراع في هذه الفترة التي غلبت عنزة يعد ظهور 


الشيخ محمد بزمن ٠‏ 


وكما قيل عن قوة بعض المدن النجدية بأنها لم, تصل الى درجة تخل بميزان 
الوضع السياسي والمسكري لصالحها يمكن أن يقال عن قوة ما كان قويا من القباثل 
المشار اليها + وهكذا استمس الممراع بين البدو كما كان بين الحضر وان كان بصورة 
أكش تعددا لانعدام السلطة المركزية في المنطقة - 
سح ل ل ل ل 
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يتبع ٠‏ الدكتور عبدالله الصالح العثيمين 


لكا 


يشعر المتتبع لتاريخ وسط الجزيرة العربية عامة , ونجد خاصة أن هناك 
فجوة واسعة ٠٠‏ وحلقة مفقودة فيما بين القرن الغامس الى القرن 
الحادي عشى الهجري » اذا استثنينا مكة والمدينة » حيث الحرمان الشريفان » 
وكونهما.مأوى الأقئدة ومحط الانظان ٠‏ 


ففي القرن الغامس وما قبله كانت هناك ومضات تاريخية توجد متناثرة 
في كتب التاريخ » وقد تأتي عرضا في سرد الأحداث التاريخية ٠‏ 


ذلك أن نجدا مع ما فيها من أحداث تاريخية هامة » لم تحظ بمؤرخين 
يرصدون تلك الاحداث ويعتنون بتدوينها » لأن جل المؤرخين يبحثون عن 
الوقائع المهمة في حياة العكام والساسة من جهة » ومن أخرى فموطن هؤلاء 
الذين دونوا الاحداث التاريخية كان مقر الحكام » وموطن التجمع العلمي في 
الحواضر الاسلامية في دمشق » وبغداد » ومصى ء والأندلس » والقيروان .٠‏ 


لم يكن في نجد من الاحداثّ المهمة في نظرهم ما يستوجب الافراد بحديث 
مستقل , اذ لا تعدو تلك الاحداث أن تكون خبر! جانبيا عن تولية وال , أو 
مشاركة بعض الافراد من القبائل في الجيوش الاسلامية ٠٠‏ أو انتقال قبيلة من 
مكان لآخن ٠‏ 


ولذا كانت نجد حتى بدم ضعف الدولة العياسية تارة تنفرد بوال في 
اليمامة وهجر , وأخرى ترتبط بوالي المدينة أو مكة ء أو يهيمن عليها والى 
البصرة ٠‏ ْ 


بقلم الدكتور : محمد بن سعد الشويعر 


ولبعدها عن قاعدة الخلافة العباسية » ضعفت الهيمنة العباسية عليها نتيجة 
للتنكك الذي دب في دولة الاسلام الممثلة في الخلافة العباسية , ونشأ تبعا لذلك 
دويلات متعددة » مثلما نشأ في أطراف الدولة العباسية في مصر , والمغرب., وخراسان 
وغيرها ٠‏ وان أقوى الدويلات التي نشأت في نجد : ١‏ 


٠ دولة الأخيضريين بين عام 721 ه وعام اال ه‎ ١ 


“ا دولة القرامطة التي خلفت الأخيضريين بين عام لاا ه الى عام 
٠م‏ ه ٠‏ 


ولعل نهاية القرن الخامس الهجري آخن ما يستطيع الباحث أن يجد فيه ذكن| ٠‏ 
لنجد تاريخيا وأحداثا.٠‏ حتى القرن الثاني عشر عندما ظهر حدث عظيم في تاريخ 
نجد خاصة , والجزيرة العربية عامة , ولا نستطيع أن نقول بأن هذه الفجوة بين 
هذين التاريخين عديمة الأحداث , ذلك أن الباحث لن ييأس أو يفقد الأمل في ' 
العثور على شذرات تضيء المعالم عن أشياء كنا نعتقدها في حكم المفقود 2 وقد تدمثل هذ» 
الأشياء في وثائ ثق عقارية أو تاريخية أو رجلات "او ارات غابية كنا عاء في بتوابع 
ابن بشر , وأحداث ابن هيسى ورحلة ناصر خسرو مثلا ٠‏ 

ذلك الحدث العظيم هو ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدعوته 
الاصلاحية المجددة ء ومؤازرة الامام محمد بن سعود لها » حتى استقامت .دولة ذات 
كيان » فأصيحت هذه الديار محط الأنظار ٠٠‏ ومأوى الأفئدة » واستقطبت اهتمام 


لف 


المالم , لأن هذه الدعوة الاصلاحية لم تكن حدثا داخليا يقتصر على أبناء الجزيرة 
وحدهم » ولكنه كان ايقاظا فكريا شد الأذهان 2 وجذب الأفئدة » واشرأيت اليه 
الاعناق قي العالم الاسلامي بأسره ٠‏ 


ابن غنام ( ٠٠٠‏ هلا( ه) ( ٠٠00‏ ((184م) وتازيخه : 


ومؤرخنا في هذه الزاوية حسين بن أبي يكر بن غنام » يرجع نسبه الى قبيلة 
تميم من آكبس القبائل وأوسعها انتشارا في وسط الجزيرة » من سكان المبرز بالاحساء, 
وفيها ولد وتعلم » حيث أخذ العلم فيها عن مشايخ من أهلها لم نجد أحدا ذكن 
أسماءهم ٠‏ 


لم يحدد الباحثون عن حياة ابن غنام السنة التي ولد فيها ء لأن عادة أبناء 
جيله عدم الاهتمام بتدوين السنة التي يولد فيها أي شخص », وكلما أثبتوه هو تاريخ 
وفاته عام 65 هوفي شهر ذي الحجة بالذات » هذا التاريخ الذي لم يختلف فيه 
أحد , ذلك ابن بشى أوضح هذا التاريخ في أحداث عام ١١170‏ ه عندما قال : « وفي 
شهسل ذي الحجة من هذه السنة توفي الشيخ العلامة والحبى الفهامة حسين بن غنام 
الاحسائي » ( عنوان المجد ٠ )١54 : ١‏ 


نشآ ابن غنام في الاحساء في بيت علم وقد عرف من أسرته عدة علماء كما قال 
ابن عبد القادر في تحفة المستفيد ٠١5 :  (‏ ) فهى احسائي النشأة والولادة ٠‏ 


واستقى به المقام بالدرعية عندما توجه اليها في عهد الامام عبد العزين بن 
محمد ( 111811١109‏ ه) (1970- 180 م) في حياة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ( ١١١5-1١١6‏ ه) ( ١97-1٠١‏ م رحمهما الله ,» كما قال 
يذلك عبد الرحمن بن عبد اللطيف في كتابه : من مشاهين علماء نجد وغيرهم 
ص ١1862‏ ء فهو نجدي الاستقرار والشهرة ٠‏ ولكن ابن عبد القادر يقول في تحفة 
المستفيد ( ؟ : ٠١5‏ ) بآن ابن غنام ( 00 1178 ه, 200 ((18م) قد 
نقله الامام سعود بن عبد المؤين ( 1151 1774 ه, 1415-1100 م) الى 
الدرمية في وقت نهضتها ٠‏ 5 

وف نظري أن الرأي الاول أقرب للصواب », لأن أبن غنام عندما الف تاريخه 
كان يريد قصيره على حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » كما يتراءوى 
من عنوانه (روضة الافكار والافهام لمرتاد حال الشيخ الامام محمد بن عيد الوهاب) ٠‏ 


اران 


هذا بالنسبة للعنوان أما بالنسبة للمحتوى فهو يدور في : حال الجزيرة 
والاحساء ونجد قبل ظهور الامام رحمه الله بدعوته الاصلاحية » ثم يسير متتيعا لهذه 
الحركة » ويطيل في الخاتمة التي هي عن وفاة الشيخ وأثرها النفسي والشعوري 
)1١ -60:01(‏ » كما كرر خبن وفاته في أحداث عام 1705 ه (7 :0105 ٠‏ 


وما القصائد التي أوردها في رثائه الا تعبيي عن شهور المؤلف تجاه هذا المصلح 
الكبير ودوره العقائدي في نقل سكبان الجزيرة خاصة من حياة اللظمة والضلال * 
والعزلة والانطواء » الى حياة التفتح والنور » ومعرفة الدين الاسلامي واعتناقه 
عن بصيرة وفهم » كما يتجلى ذلك في ايقاظ الشعور الاسلامي لدى المسلمين عامة ٠‏ 


فارتباط ابن غنام تاريخيا وشعوريا بالشيخ محمد بن عيد الوهاب رحمه الله 
جعلني ارجح الرأي الاول : ذلك ان ابن غنام لا بد وآن يكون لازم الشيخ في حياته 
في الدرعية » وهذه الملازمة لا تتأتى وابن غنام لم يقدم الدرعية الا بعد ولاية الامام 


سعود بن عبد العزين ٠‏ 


ومعروف بأن سعودا لم يتسنم الامر .الا بعد قتل والده في عام 11148 هء وقي 
هذا التاريخ يكون الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد فارق الحياة الى الدار الآخرة 
بمدة مقدارها اثنا عشر عاما ٠‏ ولعل سؤالا يتبادر للذهن : الا يمكن ' ان يكون الامام 
سعود قد استقدم ابن غنام في حياة والده ؟ 


وهذا محتمل الا أن عبارة ابن عبد القادر م« الامام سعود » تبعد هذا الاحتمال, 
لأن المفهوم منها اعتلاؤه السلطة ٠٠٠‏ فلو قال : « استقدمه الامير سعود ‏ أو عندما 
كان أميرا » لانسجم مع القول وني هذه الحالة لا نحتاج الى اترجيح ٠‏ 


وبالتالي فاننا لا نستطيع تحديد السنة التي قدم فيها الى الدرعية , الا أن 
الحركة العلمية المزدهرة فيها 2 والشعور الديني العميق كانا خلف نزوحه من بلده 
الذي ولد فيه وتعلم » الى موطن جديد يجذب ذوي المواهب ومنهم ابن غنام ٠‏ 


والشيخ حمد الجاسر ( مجلة العرب ج1 مجلد 6 ) يميل مع ابن عبد 'القادر 
في ترجيحه أن ابن غنام لم يقدم الدرعية الا بعد ولاية سعود بن عبد العيزن بن 
محمد عام 11714 ه * 


وبالتالي فانني أميل الى أن انتقاله الى الدرعية في حدود عام ١/١٠١‏ ه 
للأسباب التالية : 


واوا 


١‏ ان عهد الامام عبد العزين بن محمد الذي بد[ بوقاة والده محمد رحمهما 
الله عام 1١1/4‏ ه كان عهد تدعيم وبناء وتوسع في نشى الدعوة » ولم يبدا الاستقرا 
العلمي الا في حدود عام هء وان كانت جذوره قد بدأت مع قيام دعوة 
الاصلاح التي بدأها الامامان محمد بن سعود ء ومحمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله ٠»‏ 


كدان سعود! في حدود هذا التاريخ قد اشتد عوده » وكان عضد والده , 
وقائد الغزوات ؛ ولا يستبعد مع ذلك أن يكون هو الذي استقدم ابن غنام عندما كان 
أميرا , ذلك أن الأسرة السعودية قد عرفت منذ نشأت الدولة السعودية بحب العلم » 
واستقدام العلماء واحترامهم واكرامهم 


"ا ل ان هذا التاريخ يتيح لابن غنام ملازمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ست سنوات قبل وفاته وهي مدة كافية » كفيلة بأن تجعله يرتبط به شعوريا ليتجلى 
ذلك في مؤلفه التاريخي وقصائده فيه , والاشادة بمكانته ٠‏ 


4 أما قصيدته التي قالها في قدوم الامير سعود الاحسام بعد قتل «تويني» عام 
5 همهنئا للأميى سعود ولأبيه عبد العزين ( تاريخه ؟ : 8 147 ه) فهي 
لا تدل قطعيا بأن ابن غنام كان مقيما في الاحساء » ولم يرتحل للدرعية » بل من 
الأرجح أن يكون قد ارتبط بهذه الأسرة الكريمة قبل هذا التايرخ » وانه شارك 
أهالي الاحساء في التعبين عن هذا الشعور لأن «تويني» هذا قد أقض مضجعهم قبل قتله 
بسئوات كما أبان عن ذلك في تاريخه ٠‏ 


أن أحد تلاميذه في العربية بعد انتقاله للدرعية كما حكاه ابن بشي 
-19٠١(‏ 740( هء كفلا( ب 1497# م ) (عنوان المجد ١‏ : 144 ) محمد بن 
ناصر بن معمي ( ٠٠٠ب ١77098‏ ه) , وهذا قد بعثه الامام عبد العزين بن محمد 
في عام 111١‏ ه الى مكة ليناظى علماءها في مسائل العقيدة ؛ فأظهر من البراعة وقوة 
الحجة ما كان موضع اعجاب علماء مكة ٠‏ 


وهو لن يصل لهذا المستوى الا بعد أن تمكن من اللغة العربية وأنهى دراسته 
مع شيخه ابن غنام ٠‏ 


مذهيسهة: 


اختلف الباحثون في حياة هذا المؤرخ والاديب عن المذهب الذي ينتمي اليه في 
الفروع : 


0 


١‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الدرر السنية ( 1 :14):انه 
شاقمي ٠‏ : 

, انه مالكي‎ ) ٠١4 : 7 ( ل وقال محمد بن عبد القادر في تحفة المستفيد‎ ١ 
») كما تابعه في هذا القول كل من الشيخ حمد الجاسر ( مجلة العرب ج١ م2‎ 
وعبد الرحمن بن عبد اللطيف ( من مشاهير علماء نجد وغيرهم 182 ) والدكتور‎ 
٠ ) 7 عبد العزيز الخويطر ( عثمان بن بشر منهجه ومصادره ص‎ 


 '"‏ وقال اسماعيل باشا في هدية العارفين ( ١‏ : 718 ) انه حنبلي وتابعه في 
ذلك عمى رضا كحالة في معجم المؤلفين (" : ا(" ) ٠‏ 


وعندما نريد ترجيح رأي واحد من هذه الثلاثئة نجد أكثرها احتمالا الراي 
الثالث ٠‏ 


ذلك أن تلاميذه والعلماء المحيطين به » كلهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
فهو جزء من هذ!. الكل » يتعلم ويعلم ويناقش ويسجل في مجتمع لم تتطور فيه الوسائل 
العلمية » وتتوف. معلوماتها ٠‏ هذا من جهة , ومن أخرى فان مذهب الامام أحمد 
سائد في الاحساء قبل انتقال_ ابن غنام منها » وهذا في نظري أمكن دليل على انه 
حنبلي المذهب * 


وبالنسبة للرأي الاول لا نميل اليه لسببين : 
١‏ - ان أسرته مالكية المذهب ٠٠‏ حيث نشأ وتعلم في حياته الاولى في الاحسام - 


! ل أن الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ء الذي لازمه ابن غنام في 
حياته الثانية بالدرعية كان يسير في الفروع على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
رحمه الله ٠‏ 


ولذا نستبعد أن يكون شافعيا لأن اتجاهمه العلمي في الاحساء والدرعية لم 
يهيء له ذلك 0 أما ترجيح ابن عبد القادر , والشيخ حمد الجاسر , وعبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف » والدكتور عبد العزين الخويطر : انه مالكي فله ما يبرره باعتبار 
أن مذهب أسرته مالكي : ومن جهة أخرى فان مذهب الامام مالك سائد في الاحساء ٠‏ 


ولكن تمذهب أسرته بالمالكية ليس دليلا قاطعا بمالكية أبن غنام , وحكمنا 
بذلك يوقعنا فيما يسميه المنطقيون : الدور والمصادرة ٠٠‏ ذلك أننا حكمنا يمالكيته 


إنكوا 


بناء على مالكية أسرته في حين أنه لا يثبت أنه مالكي المذهب الا ياعتناقه هو لمذهب 
الامام مالك , سواء عرف عته ذلك أو ألف فيه دواقع عن الفروع التي ينفرد يها 
الامام مالك * 


وها لا ريشيين الا ييحي كانه الملتية وازالة. فيها اول جد مو انقل خنيكا من 
ذلك عنه ليثبت مالكيته على هذا الأساس 


تاثره وتأثيره : 


لقد تأ ابن غنام بامام الدعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب رحمه الله فكان 
مرتبطا به روحا ومعنى , فسجل حياته وتابع دعوته » ورصد الوقائع الحربية 
والغروات لانتشار هذه الدعوى وما جرى فيها من أحداث , خلال فترة الازدهار في 
الدولة السعودية الاولى بزعامة ثلاثشة من أثمتها هم : محمد بن سعود ( ٠٠٠‏ ب 
9 هء 1150-0-0 م )ء واينه عبد العزين ( /ا1181--11718 م 11778 
181 م ) , وحقيده سعود بن عبد العزين بن محمد ( 1778411587 ه, 11700 
فلخلام)ء 


ولم نجد في تاريخه ما يدل على أنه عول في النقل على غيره أو استفاد منه ٠‏ 
وهذه عادة غير مستحسنة فلعله استفاد من غيره ولكنه تجاهل المنقول هنه » خاصة 
وانه قد عرف قبله بعض المؤرخين ممن وصلت الينا أخبارهم مثل : 


أحمد بن بسام ( ٠١40 ٠٠٠‏ ه)ء وأحمد المنقور ( ٠0-0‏ 78١1ه)ء‏ 
ومحمد ين رييمة العوسجي ( ١١98٠٠٠‏ ه)ء وعبدالله بن عصيب ( ٠٠٠‏ ب 
١‏ ه)ء وابرهيم بن أحمد بن يوسك ( ٠٠ "501١١845‏ ه)المتوفي في دمشق ٠‏ 


كما يلاحظ المتتبع لتاريخ ابن بشر أنه استقى قى أغلب معلوماته من ابن غنام , 
وقد بدأ في تاريخه من بداية ابن غنام عام ١١928‏ ه ولكنه لا يميل اليه أيضا ٠‏ 


وهذه عادة سار عليها ابرهيم بن عيسى ( ١57 111١‏ ه) أيضا ء 


وعلى العموم فان أغلب الاحداث التاريخية . كلها كانت وقائعها قريبة العهد 
من ابن غنام + ولا نحب أن نحمله أكش مما يجب فنقول انه نقل هذه الاحداث من 
غيره ولكنه تجاهله , بل نقول ان ابن غنام رصد هذه المعلومات من أحداث عصره وما 
هو سائد في مجتمعه ٠‏ 


ب ب و ا ا ا ا 
لفن 


فكان تاريخه يحدد معلومات قريبة العهد , فهو يبدرٌه من عام ١١58‏ ه وينتهي 
الى عام ١1١17‏ ه ٠‏ ولا بد أنه تأثى بعلماء عصره المحيطين به , الا أنه لم يستين لنا 
شخصيات معينة أخذ عنها العلم » أو تأثى بها في الاتجاه , الا ما رأيتاه من اقتفاء 
لأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ذلك أن تاريخه أوسع مرجع لحياة الانام تحمد 
زحمة الله » أو ما قله من رشائل ومسائل نسبها لأصحابها < 


وقد اعتبره عمى رضا كحالة في معجم المؤلفين 7١1 :  (‏ ) من تلاميذ الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ أما عن تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في الدرعية فان 
ابن بغر ( ١740 1 71١‏ ه) وهو أقرب المؤرخين لابن غنام ( ١778 ٠-0‏ ه) 
لم يذكر من تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في الدرعية مع أنهم كثيرون الا : حمد 
بن ناصى بن معمس ( ١17250 ٠-٠‏ ه)ء وسليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبد الوهاب ( 17٠8‏ ب 1787# ه) ٠‏ 


ولكننا نعتب. ابن غتام بتاريخه هذا استاذ جيل : اقتفى أثره عدد كبير أخذوا 
معلوماتهم التاريخية عنه ٠‏ 


وأول تلاميذه في هذا التخصص هو ابن يشر نفسه اذ كان كتاب ابن غنام 
مصدرا مهما في تاريخ الدولة السعودية الاولى وما واكبها من أحداث ‏ وان كان 
قد وقف عند عام ١1١17‏ ه أيام عزها ومنعتها , بيد أنه توفي بعد هذا التاريخ 
بثلاث عشرة سنة ٠‏ كما يعتبر مصدرا| مهما لكل كاتب يبحث عن تاريخ نجد والجزيرة 
العربية في هذه الحقبة أو يتتبع حياة الامام النشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


ومن هذا نقول بأن أبرهيم بن عيسى ( ١47" ١1١!١‏ ه) في تاريخه, 
وعبدالله فلبي في كتابه : تاريخ نجد , وغيرهما من الباحثين حديثا في حياة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب , أو تاريخ الدولة السعودية الأولى قد استفادوا من ابن غنام 
وعولوا في معلوماتهم عليه * وبهذا نعتبره أول راصد لتاريخ نجد وأحداثها لأن من 
مسقه لا يمتازون بالتتبع الموضوعي للمنطقة كاملة كما هو منهج ابن غنام ٠‏ 


ولئن كان ابن غنام ‏ وهذا هو المأخذ عليه من كل دارس لتاريخه ‏ يعتمد 
على السجع الممل » وحشده الكلمات المترادفة التي تر سخ هذا السجع المتكلف , فان 
ذلك لا ينقص من قيمة كتابه كمرجع تاريخي لفترة من الزمن عاصرها وسجل 
أحداثها ٠‏ ولعل ابن غنام في سجعه هذا وبحكم علاقته باللنة العربية لأنه كان أستاذا 
لها في الدرعية ٠‏ قد تأثى بالنشش في العصور الوسطى ابان ركود اللفة العربية » 
وركونها الى السجع والاحتفاء بالمحسنات البديعية ٠‏ 


فضا 


وقد تكون هذه الطريقة مقبولة في عصر المؤلف ولها مريدون ؛ ولكنها في 
العصر الحاضر أصبحت طريقة ممقوتة ومملة ء تذهب بالقارىء عن الهدف الذي 
اتجه اليه » وتبعده عن تتبع الأحداث واتسجامها ٠‏ 


تاريخسه: 


لقد اخرج الناشر لكتاب ابن غنام في طبعته الاولى عام 158 ه عبد المحسن 
أبابطين ) هذا المؤلف في جزأيه تحت اسم تاريخ نجد , ولم يكن ابن غنام قد قصد 
هذه التسمية ٠‏ اذ كانت التسمية الحقيقية للكتاب بادىء ذي بدء : « روضة الأفكار 
والافهام لمرتاد حال الامام » » قصصره على حياة الشيخ محمد ورسائله , وحالة نجد 
والاحساء وما وقعتا فيه من الشرك وغيره . 


ثم أتبعه يكتاب آخر سماه : « الغزوات البيانية والفتوحات الربانية »* تعرض 
فيه المؤلف لتاريخ الحوادث والفزوات التي واكبت الدعوة الاصلاحية وانتشارها 
وقيام الدولة السعودية الاولى » ووقف عند عام ١17١!‏ ه* 


ولمل الناشر عندما أعطاه هذه التسمية : أراد اولا أن يضفي عليه طابفعا 
مميزا ؛ وأن يضم الكتابين تحت مسمى واحد , وأن يشمل التسميات المختلفة فهو 
يقول : م تاريخ نجد ‏ المسمى روضة الافكار والافهام لمىرتاد حال الامام » وتعداك 
غزوات ذوي الاسلام » , فكلمة تاريخ نجد وحدها تكفي عن هذا الاسم الطويل , ثم 
ان كلمة « المسمى » تدل على أن الاسم الاول من اطلاق الناشر + 


ولا يغرب عن بالنا أن الباحثين قد أطلقوا تسميات متعددة على هذا المؤلف : 


: يقول عن ابن غنام‎ ) 718 : ١ ( فاسماعيل باشا في هدية العارفين‎ - ١ 
٠ ولا يذكن الاسم‎ » ٠*١ صنف التاريخ العجيب سماه‎ « 


 !‏ وابن عبد القادر في تحفة المستفيد ( 7 : 1١5‏ ) يقول : « روضة الافكار 
فيما كان في نجد من الاخبار » ٠‏ 

"!ل وابن قاسم في الدرر السنية ( ١‏ - 5) يقول : « روضة الافكار والافهام 
لمرتاد حال الشيخ حسين بن غنام الاحسائي » . 


سس ب ب يبي بي ييحي ب ب 9 بي ب ب يض 


ليك 


5 والزركلي يقول في الاعلام ( 7 : 715 ) : « روضة الافكار والافهام 
لمرتاد حال الامام » وتعداد غزوات ذوي الاسلام ©“ 


5 وعمس رضا كحالة يقول في معجم المؤلفين ( " : 7١٠‏ ) : « تصانيف تاريخ 
نجد , العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين » روضة الافكار والافهام لمرتاد 
حال الامام » وتعداد غزوات ذوي الاسلام » * فهنا جعلهما كحالة كتابين وليسا كتايا 
واحدا ولم يقل بذلك غيره * 


ومن المؤسف أن نجد ابن بشى يتجاهل ذكى هذا التاريخ في الوقت الذي يسمي 
لنا من مؤّلفاته : « العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين » ٠‏ 


وفي ذظري أنه كناشر قد أحسن صنعا بهذه التسمية فهي تسمية مختصرة تنبىء 
عن محتوى الكتاب * 


وقد يكون الناشر استقاها مما تعارف عليه الناس , أو من مسمى تاريخ عثمان 
بن بشر : « عئوان المجد في تاريخ نجد » ٠‏ 


ثم لعل عبدالله فلبي قد استفاد منهما بهذه' التسمية عندما سمى مؤلفه عن 
تاريخ الدولة السعودية : «تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» ٠‏ 


وعندما نستعرض كتاب ابن غنام فان القارىء لا يجده كتابا خالصا للتاريخ ٠٠‏ 
بل هو: 


١‏ استعراض لحالة نجد والاحساء , وما وقعتا فيه من الشرك وغيره قبل 
قيام الدعوة الاصلاحية على يد الامامين محمد بن سعود » ومحمد بن عبد الوهاب 


رحمهما الله ٠‏ 


 '‏ بيان التوحيد وما يجب على كل مسلم , وقد استعرض في ذلك الاحاديث 
الصحيحة , وآراء بعض السلف كابن تميمة » وأوضح الشرك الأصفر كالحلف بقين 
الله في استعراض مستفيض - 


” - رسائل وردود للشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره في الدفاع عن الدعرة 
وتفنيد الآراع التي تعارضها » وتوضيح معالم الدين الاسلاني والآراء الصحيحة في 
القبور » وقصة الغضير وموسى عليهما السلام 5 


م 222252525222300 سس 


حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠٠‏ ووفاته وبعض ما قيل في رثائه 
من أشعار ٠‏ 


6 استعرض الوقائع والفزوات من عام ١61‏ ه-عام ١١١١‏ هء كما ذكن 
السبب الذي حمله على ذلك » وذك. بعض الحوادث لثلاثة اعوام سبقت هذا التاريخ 
من عام ١٠8‏ ه0٠‏ 


1 يتخلل موضوعاته بعض القصائد التي قالها حسب المناسبات 2 ويورد 
أبياتا شعرية يسوقها كشواهد لما يتكلم عنه ٠‏ 


وهذه الطريقة التي سار عليها ابن غنام تختلف عن طريقة ابن بشر الذي قمر 
مؤلفه على الناحية التاريخية فقط ٠‏ 


وهذا ما سار عليه ابن عيسى فيما بعد وغيره ٠‏ 


ولا ملامة على ابن غنام في طريقته هذه , ذلك أن أسبقيته في التأليف ٠٠‏ 
وحيانة الديني » وثقافته المربية ٠‏ 


هذه المسببات جعلت جوانبها المختلفة تؤثى في نفسيته , فيسجل أحاسيسه عنها 
في مؤلفه الذي قصد أن يكون تاريخيا ٠‏ 


ثم ان المتتبع لابن غنام لا يلومه في ذلك , فقد درج بعض الأولين قبله على 
هذه الطريقة » اذ كانت كتب التراث والتاريخ تحظى بكثير من ذلك ٠-١‏ 


أما عن طبعات هذا الكتاب ومخطوطاته فقد تكفل كل من الشيخ حمد الجاسر 
في مجلة المرب ( ج1 م48 ) », وعبد الرحمن بن عبد اللطيف في كتابه : من مشاهين 
علماء نجد وغيرهم ( 7١١ ١495‏ ) بايضاح الطبعات وما فيها من زيادات 
أو نقتم ٠‏ 


ابن غنام أديبا : 


ظهن. ابن غنام ابان التفتح الفكري في نجد والاحساء » ونشوء السر الذهبي 
للأدب والعلم , فهيأه تطلعه العلمي ؛ ونبوغه الفكري الى تبوء مكانة عالية ألا وهي 
تدريس اللفة العربية لخيرة علماء الدرعية وأكابرها ء فكانت له اليد الطولى كما 
قال ابن يشر ٠‏ ويتمثل التراث الأدبي الذي تركه بن غنام نثرا وشعرا في : 
س--ا111 1 #3 | | | ل ل سس 9 
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أسلويه المسجوع في مؤلفاته وخاصة الكتاب الذي نحن بصدده , وحرصه على 
التسسق في المعاني اللقظية والغنوص على الكلمات التي تتلاءم مع سجعه مدلا بذلك 
على مستواه في هذا الجانب ٠‏ 


ومع أننا لم نجد له نثرا فنيا مستقلا يمكن دراسته ؛ وبيان منزلته الادبية على 
ضوئه ٠٠‏ الا أن الدكتور محمد الشامخ في كتابه النثر الأدبي في المملكة الع بية 
السعودية ١4٠١‏ 1948 م [ #١‏ 38 ] عندما قال « لعل كتب التاريخ من 
أهم المؤلفات التي يمكن لدارس التش الأدبي أن يجد فيها من النصوص ما يدل على 
مستوى الأسلوب الكتابي في هذه الحقبة , ذلك لأن هذه المؤلفات كانت تحرر حينئد 
بأسلوب يشبه الأسلوب الادبي من حيث استخدام السجع واطلاق العنان أحيانا لسبحات 
الغيال والمواطف الذاتية » ٠‏ 


ثم قوله بعد ان استعرض انموذجا لنثره في سرد الوقائع التاريخية ووصفها : 
ومن الواضح أن ابن غنام لم يكتف هنا بتسجيل الاحداث التاريخية , بل أراد أن 
يصور الخواطي النفسية والصراع الانساني , واذا أباح لنفسه كذلك أن يفسر حوادث 
التاريخ تفسيسا ذاتيا » وأن يضيف اليها ما رأى أن من الممكن أن يقع حدوثه , فقد 
جاء [سلوبه التاريغي شبيها بالاسلوب الملحمي , وفي الحقيقة أن القارىم يكاد ينسى 
ما للحادثة من قيمة تاريخية » وينصصرف الى ما فيها من متعة قصصية ٠‏ وقيمة أدبية , 
رغم ما التزمه الكاتب من سجع عاق سلاسة الرواية , وقلل من حيويتها , الا أن 
أسلوبه قد تمين بالوضوح , واتسم بالقدرة على تصوير المواقف المتأزية » والصمراع 


٠ » النفسي‎ 


فقد كان يقصد في نظري بيان منزلة ابن غنام النثرية » وان منهجه التاريخي 
ما هو الا سلوك منهجي في الادب برز في طريقة متميزة . مع ثقافة عربية واسعة 
وتصويس بديع للمواقف المتأزمة بعبارات تعطي مدلولا خاصا ٠‏ 


والدكتور بكري شيخ أمين في كتايه الحركة الادبية في“ المملكة العربية السعودية 
عندما استعرض في الفصل الثاني : التأليف التاريغي ‏ الادبي ( 508 180) تكلم 
عرضا عن ابن غنام كواحد من هؤلاء المؤرخين في عبارة مجملة لا تبني عن راي 
خاص فيه ٠‏ أما الشعر فان ابن غنام قد اودع كتابه التاريخي بعضا منه ٠‏ كما 
عرف له أشعار أخرى متناثرة يقولها في مناسبات مغتلفة » وهي وان كانت لم 
تستوعب في ديوان خاص به , فانه جدير بالدراسة والجمع ٠‏ 


وأبرز ما يظهر للقارىء في شعر ابن غنام : 


1١ 


٠ سعة الغيال » والعمق في الالفاظ والمعاني‎ ١ 
٠ اختيار المناسبات والمشاركة فيها‎ 


* ل الوصف التصويري كما يتضح ذلك في قصيدته الهائية ( 7 : ١لا‏ من 
تاريغه ) , بحيث يتجلى التعبين الملحمي عندما يصف الجيوش والوقائع النازلة 
على الاعداء في تصوين معبس عن الحقيقة ٠‏ 


4 شعوره الديني يتغلب أحيانا على خياله الشاعري فتراه لا يتوسع في خياله 
التصويري لأن هاجسه الديني وشعوره الوجداني تحركا في نفسه فانجذب اليهما ٠‏ 


طويل النفس مما يدل على شاعرية متمكنة » وخيال خصب » وثروة 
لغوية » كما يتراءى ذلك للقارىء من قصيدته الرائية في تهنئة الامير سعود , والامام 
عبد العزين رحمهما الله بعد قتل تويني , وهذه القصيدة تبلغ ماثة وثمانية عشي 
بيتا ( تاريخ ؟ : لا«""ا 7 727 ) ٠‏ 

1" يودع كثيرا من أشعاره معلومات تاريخية ودينية من باب الاستشهاد 
والمقارنة ٠‏ 


وعلى العموم فان ابن غنام في شعره أمكن وأجزل منه في نثره , ولذا يبرز في 
نثره خيال الشاع. وأحاسيسه حينما يخاطب فئة معينة من الناس ٠‏ 
سبب ب ورجساء : 

وعندما أخذت هذا الكتاب نموذجا لكتب التراث'لدينا فائني لم آخذه : 

٠ » لندرته ؛ فهو كتاب مطبوع « قد طبع مرتين‎ ١ 

؟ ل ولم ناخذه لأسلوبه التاريغي , واستقصاثئه للمعلومات , فهو يسلك طريق 
السجع الممل أحيانا » ولم يستقص تاريخ نجد سواء منها الاحداث التي سبقته , 


وسبقت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وقيام الدولة السعودية الادلى » بل لم 
يحط بأخبار نجد والجزيرة العربية في عصيره هو ٠‏ 


1 


ولكنني اخترته هنا ككتاب من كتب التراث العملي لنجد والجزيرة العربية 
للأسباب التالية : 


١‏ انه يعتبر أهم مصدر يستند اليه الباحثون وفي مقدمتهم ابن بشر كمرجع 
للوقائع التي حدثت وصاحبت قيام الدعوة الاصلاحية على يد الامامين محمد بن 
سعود , ومحمد بن عي الوهاب رحمهما الله ٠‏ 


لا انه من أهم المراجع الت أنارت الطريق للياحثين حديثا في حياة الشية 
مم جم 5 
محمد بن عبد الوهاب باعتبار المؤلف واحدا من تلاميذه . 


" س ان ابن غنام بمؤلفه هذا يعتبى أول من فتح باب التأليف التاريخي في 
نجد » وبد[ بذلك عهدا مضيئًا انقشع عن ظلمة دامت قرابة ستة قرون ٠‏ 


ولذا فانه مهما حصل فيه من اخطاء , ومهما أخذه عليه بعض الدارسين 
والباحثين من مآخذ فانني اعتبرها حسنات ٠‏ ذلك أن الفضل دائما للسابق وان من 
يأتي بعده مسترشد برأيه , ومجمل لما وقع فيه غيره من أخطام علمية أو فنية أو 
شكلية ٠‏ واذا صح لنا أن نعيد الريادة التاريخية في نجد في شخص معين فان ابن غنام 
فيما وصل اليه علمي هو الرائد للتأليف التاريخي رغم انه لم يقصر كتابه على 
التاريخ ٠‏ وان كان ابن بشر قد استفاد منه وتوسع قيما سار فيه من منهج وتحاشى 
ما وقع فيه ابن غنام من سجع , فان لابن بشر فضل التوسع التاريخي والتخصص 
الموضوعي ٠‏ وعلى العموم فان المدونات التاريغية التي سبقت ابن غتام ما هي الا 
نبذ تاريخية محدودة الوقائع والحوادث , ولم يكن ابن غنام يأحسن حظ منهم , ولكنه 
أشمل , وأكش مادة ٠‏ 


وان الباحث المتتبع لن يعدم ان يجد معلومات متناثرة ستكشف عنها الايام , 
وكعمة في نظري هذه النبذ في : 


١‏ وثائق مبايعات وأملاك متداولة كما هي العادة المتبعة في نجد في الماضي 
القريب والبعيد » بقرن بعض العلومات عن الاملاك المتداولة وربطها بحوادث 
زمنية » أو وقائع تاريخية لها ثهمرة في البيئة المحلية * 


"!مس معلومات عن أقدمية المدن والقرى وبنائها وأول من سكنها كارتباطك بعش 
أسر معينة وانتقال بعض القبائل من مكان لآخ. » خاصة وأن مراعي نجد كانت موطن 
نزاع بين القبائل ٠‏ 
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, مخطوطات عند بعض الافراد أو في مكتبات العالم لم يمط اللثام عنها‎ ٠" 
أو نسخ اخرى عن مخطوطات معروفة ,2 الا انها تمتاز بالشمول والتوسع والتحشيات‎ 
حيث أخبرني أحد الاخوة الكرام بآنه يملك مخطوطة عن تاريخ ابن عيسى تفوق في‎ 
٠ محتواها ما نشره الشيخ حمد الجاس‎ 


4 صحيح أن نجدا لم تستلفت نظى المستشرقين والباحثين الا بدما قام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته الاصلاحية تؤازره الأسرة السعودية ؛ لكننا مع 
ذلك لا نعدم الامل في استكشاف معلومات تاريخية رصدها بعض الرحالة أو الراغبين 
في جمع المعلومات من الحجاج أو الرحالين ٠‏ 


6 لن يغرب عن بال علساء الحرمين ومؤرخيهما عند رصدهم التاريخي 
الاشارة الى نجد في المعلومات التي يدونونها , ذلك أن نجدا ذات علاقة وطيدة 
بالحرمين لقرب المسافة . واتحاد الادارة فقد كانت العلاقة الادارية وهي أمتن 
الروابط وأقواها متصلة من قديم الزمان ٠‏ 


ولذا فانني أتوقع أن الباحث لن يعدم وجود معلومات متناثرة وقوية ,. عن 
فترة كنا نظنها مفقودة وهي ما بين القرن الخامس الى الحادي عشي , ومكان ذلك في 
نظري المكتبات الخاصة ؛ ومكتبات الهند , وتركيا وأورويا والمغرب العربي , ولن 
تند معلومات تأتي عرضا في تاريخ اليمن ٠‏ 


ولعل في جهود دارة الملك عبد العزين المتمثلة في مساعي معالي الشيخ حسن 
أبن عبدالله ما يعيد الأمل ويبعث الحماس ,2 بتكوين هيئة خاصة ترعى هذا التىراث 
وتلم شتأته » وتعملعلى تجميعه من مظانه » وتخرجه في جهود مثمرة , على هيئة 
تاريخ عام ومتكامل لليلاد » متسلسل الوقائع والاحداث » ويستقي معلوماته ومادته 
من المصادر الحالية المبعثرة » والمنتظرة ولو كانت نتفا متناثرة ٠‏ فهي بتجميعها 
وتنسيقها وصياغتها في أماكنها وسنواتها المتسلسلة تعطي عملا متكاملا * وما يحيي 
تراث أي أمة غير ابناثها » فهم أقدر على استقصاء المعلومات وريطها بأماكنها ٠‏ 


فالجهود الفردية لا تستطيع تنطية ذلك وجمعه ٠‏ 


الرياض في 198/1١/11‏ ه الدكتور محمد الشويعر 
عع عع ب م ا ب ا وان ل 
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المصادر والهوامش 
الأعلام ‏ خب الدين الزركلي , الطبعة الثانية ‏ بيروت ب 1184 هب 954ل ٠‏ 


تاريخ بعض العوادث في نجد ‏ تاليف ابرهيم بن عيسى وتقديم الشيخ حمد الجاسى ٠‏ مشورات 
دان اليمامة للطباعة والنشى والترجمة ٠‏ 


تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية ‏ عبدالله فلبي » والمكتبة الأهلية 
ببروت ٠‏ 

تاريخ نجد المسمى روضة الافكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام 
للشيخ حسين بن غنام الناشى عبد المحسن ابابطين ٠‏ الطبعة الاولى 1434 هب 944( . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى العلبي بالقاهرة ٠‏ 

تاريخ نجد, للشيخ حسين بن غنام » حرره وحققه الدكتور تاصى الدين الاسد , قابله على 
الأدصل الشيخ عبد العزيز بن محمد بن ابرهيم ‏ الطبعة الاولى ٠‏ 


تحة المستفيد بتاريخ الاحساء القديم والجديد ‏ محمد بن عبدالله بن عبد القادر ٠‏ الطبعة 
الاولى ٠‏ 
الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية ب الدكتور بكري شيخ أمين ٠‏ 


الدرر السنية في الأجوية النجدية ‏ عبد الرحمن بن قاسم , ج؟١ ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ مؤسسة 
النور للطباعة , 9و"( ه ٠‏ 


عثمان بن بشى , منهجه ومصادره ‏ الدكتور عبد العزيز الخويص ٠‏ الطبعة الثانية , مطابع 
اليمامة في الرياض ٠‏ 


عقد الدرر ب ابرهيم بن عيسى ٠‏ ( المطابع الأهلية الوطنية بالرياض ) ٠‏ 

عنوان المجد في تاريخ نجد ‏ عثمان بن بشى ٠‏ 

مشاهير علماء نجد وغيرهم ‏ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ٠‏ الطبمة الثائية ب 
الرياض ٠‏ 

مجلة العرب ‏ تصدر عن دان اليمامة ‏ الشيخ حمد الجاسس , مجلد 0 , ج8 , 2/9١‏ (01ه 
معجم المؤلفين ب عمر رضا كعالة ‏ مطبعة الترقي ب دمشق , 1/5 ه / 987[ ٠‏ 


النثر الفني في المملكة العربية السعودية ١5٠٠‏ 1418 م 2 الدكتور محمد عبد الرحمن 
الشامخ ‏ الطبعة الاولى 148( ه ٠‏ 


(15) هدية العارفين ‏ اسماعيل باشا البغدادي ‏ استانبول , (31801 ٠‏ 
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عوضصب المود السو وبح 
| 
بابلل العيسي السعودي” 


الدكتور حسن عبد القادر صالح 
و الدكتور عبد الرحمن صادق الشريف 


موقو الئظيهالزريى ف الماع لد ة لحري 
( مرش النز رد ليسي ف اكاب ) 


في القسم الأول مسن هذا 
المقال » والذي صدر في العهد 
السابق من هذه المجلة أوضحنا 
العوامل المؤثرة على الميساه 
الجوفية في الحوض النفوذ 
الرسوبي الكبير » ثم درسنا 
هيدرولوجية الحوض لابران 
مناطق التصريف المائي الداخلية 
فيسه » ومعرقة اتجاهات جريان 
لمياة الجوفية ومصادر تكوينها 
وتوزيعها ٠‏ 


7: 


وفي هذا القسم من المقال 
ندرس الوضع الحالي للمياه 
الجوفية من جيث انتاج الحوض 
للمياه الجوفية كما وكيفا ء أي 
نوعية المياه وخواصها الكيماوية 
وتصنيفها » ثم استعمالات المياه 
الجوفية لأغراض الري او 
الثرب أو غيرها ٠٠‏ ونختتم 
هذا البعث بالحديث عن مستقبل 
المياه الجوفية وتنميتها كمصدر 


طبيعي هام من مصادر الثروة 
المحلية ٠‏ 


لا 


الوضع الحالي للمياه الجوفية 


يرجع تاريخ استغدام المياه الجوفية الى الماضي البعيد عندما كانت القبائل 
البدوية » المتجولة عير حوض النفود الكبين » وامتداده في بادية الشام باتجاه الشمال 
والشرق والنرب تحفر حفرا ضحلة على طول الطرق ؛ فتحصل على المياه بكميات 
محدودة جدا من هذه الثملات التي تستمد مياهها من الخزانات الجوفية السطحية 
القابعة في الارسابات الحديثة , وكانت القوافل التجارية وقوافل الحجاج تتبع تلك 
الطرق للافادة من هذه المصادر المائية المتواضعة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان القبائل 
المتجولة كانت تحصل على المياه أحيانا من الينابيع المتدفقة في أماكن معينة من وادي 
السرحان أو بالقرب من بعض البلدات كالعلا أو عين ابن فهيد وغيرها أيضا ٠‏ 
وبالرغم من ان عددا كبير! من الينابيع قد توقف عن التدفق نتيجة الجفاف وهبومل 
مستويات المياه في الخزانات الجوفية الضحلة . الا أن القليل منها لا يزال يتدفق 
بمعدلات تصريف تزيد أحيانا عن ٠١‏ لترات في الثانية ٠‏ 


وفي المراحل الاولى من ممارسة الأهالي لعمليات الري المحدودة في مزارعهم , 
كانت الآبار المحفورة باليد تمثل المصدر الرئيسي للمياه » ولا سيما في اقليم التصيم» 
احيث قام الأهالي بحفى مثات الآبار العادية بواسطة القوى العضلية ٠‏ وكانت المياه 
الجوفية تستخرج من عمق عدة أمتار من الخزانات القابعة في تكوينات الزمن الرابع 
والتكوينات الأقدم منها أيضا ٠‏ وفي أوائل القرن العشرين كان هناك اكش من 0٠0٠٠‏ 
بش محفورة باليد في القصيم ٠‏ وكان الري مقصورا على المنخفضات والأودية وذلك 
بالقرب من الآبار التي كان يتركن معظمها في مثل هذه الآماكن , وكانت ترفع المياه 
الى البرك قرب فوهات الآبار بواسطة السواقي التي تستخدم الابل أو الحمين او 
البقى في ادارتها » ومن ثم تنقل في قنوات ترابية الى المزارع المجاورة ٠‏ وفي عام 
8 م عرفت المضخات لأول مرة في الاقليم ٠‏ وانتشى استممالها من قبل المزارعين, 
وفيما بين عامي ١144‏ م أصبح الاقليم مشتملا على اكش من ١7٠١‏ مضخة لرفع 
المياه ويعدئذن أخذت المضخات تنتشر بأعداد كبيرة ونتيجة تشجيع الحكومة ومساعدتها 
لأصحاب. الآبار أو المزاررع ٠‏ 


وقد ساهمت المضخات ( الماكينات ) في رفع كميات من المياه أكبس من الكميات 
التي كانت ترفع قبل استعمالها ٠‏ فالقوى العضلية وقوى الحيوانات كانت تسحب من 
المياه كميات محدودة لدرجة أن مستويات المياه في الآبار الضحلة التي تستمد مياهها 
من الخزانات الجوفية السطحية قد تناقصت ٠‏ ويمثل هبومل هذه المستويات مشكلة 
خطيرة تعرضت لها الخزانات نتيجة الاستنزاف المتزايد للمياه » وقد ساهمت الغلروف 
المناخية في تذيذب مستويات المياه في الآبار الضحلة , فنجد أن الآبار العادية يرتفع 
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منسوب المياه فيها خلال فصل الأمطار بشكل واضح , ويهبط في فصل الجفاف ٠‏ ونظر! 
لانخفاض مستوى المياه أصبح من الضروري تعميق الآبار المحفورة بواسطة استعمال 
الحفارات الحديثة وقد تم الوصول صدفة في أوائل الغمسينات من قبل فلاح في قرية 
الزرقا قرب بريدة الى مستويات الخزانات الجوفية العميقة وذلك عندما بدا الفلاح 
بتعميق بثره القديمة الى نحو مائة متس ‏ فتدفق الماء الى السطح بدون ضخ ٠ )١(‏ 


قامت شركة بارسنونق باسل باجراء مسح تقييمي للمياه الجوفية في حوض 
النفود الكبيني عام /91 م ٠‏ وتم لها تقييم 6 بش داخل الحوض ٠‏ تشتمل على 
٠8‏ ينبوع , و 7114 بئس محقورة باليب , و 87/ بئى محقورة باليد وعمقت 
بالحنارة ( الآلة ) و 505 بئس محفورة بالآلة . و ١7٠١‏ يئس مهجورة أو غير 
مستعملة , أي أن 78 /ر من الآبار المقيمة اما مهجورة أو غير مستعملة ٠‏ تقع اكش 
الآبار المنتجة داخل الحوض في اقليم القصيم وبخاصة في مناطق بريدة وعنيزة والعمار 
والبكيرية والرس ٠‏ ففي اقليم القصيم وحده قامت الشركة بتقييم 17٠١‏ بش منتجة 
أو 45 / من مجموع الآبار المنتجة في حوض النفود الكبير » وتستعمل هذه الآيار 
أساسا لأغراض الري ٠‏ ويعتمد اكش. من 88 ير من هذه الآبار على المضخات 
( الموتورات ) التي تسحب المياه من الخزانات الجوفية بينما يوجد ٠١‏ / منها على 
شكل آبار ارتوازية تحصل على مياهها عادة من الغزانات الجوفية القابعة في تكوينات 
الساق وتبوك وتصل مياهها الى السطح بدون ضغ , وهناك © /ز من الآبار التي 
تسحب المياه منها باليد ٠‏ 


وتوجد على طول وادي السرحان حول القريات والعيساوية ولطبرجل نحو 
٠١٠١‏ بش منتجة للمياه » "41 / منها محفورة باليد » وأقل من ١‏ / منها محفورة 
باليد ومعمقة بالحف. , و 5 /ز منها محفورة بالحفارة » وتقدر نسبة الآبار التي 
تمتمد على المضخات في سحب المياه بنحو لا / من مجموع الآبار المنتجة قي وادي 
السرحان ٠‏ والمشغات فيى شائعة كثيرا هنا لقرب المياه الجوفية من سطح الارض ء 
فمعظم الآبار المحفورة تقع على عمق يقل عن 12 م ٠‏ كما أن حؤالي نصف مجموع 
الآبار المنتجة تصرف بمعدلات منخفضة تقل عن لترين في الثانية ٠‏ 

وفي منطقة الجوف فحصت الشركة حوالي 77 بثرا منتجة ٠‏ وتبين لها أن معظم 
تصريف هذه الآبار ضعيف يتراوح بين 0 ١5‏ لتى / ثانية » علما بأن بثر! واحدة 
منها كانت محفورة على عمق 15١‏ م » وبلغ تصريفها 5ر١7‏ لت / ثانية ٠‏ ومما 
يسترعي الانتباه أن عددا من الآبار في هذه المنطقة لا يخضع للتحكم في تصعريف مياهه, 
الأمر الذي نتج عنه حدوث مشكلات صرف مشابهة لتلك الموجودة في اقليم القصيم ٠‏ 


ليك 


وبلغ مجموع الآبار التي تم تقييمها في منطقة سكاكا نحو 51١‏ بثرا منتجة وف 
منطقة تبوك نحو 20 بثرا منتجة ٠‏ وتبين من التقييم أن 5! منتجة من مجموع 
الآبار المدروسة في منطقة تبوك عبارة عن آبار ضحلة , 78 منها يعراوح عمقها بين 
- 888 م ويتراوح تصريف المياه في تسعة آبار بمنطقة تبوك ما بين هر 
ل / ثانية ٠‏ 


انتاج المياه الجوفية : 


قدر انتاج المياه الجوقية في حوض النقود الكبير عام 1474 م بنحى ”لا 
مليون م” , وكان انتاج اقليم القصيم في ذلك العام نحو ١١‏ مليون م" , أي 8" / 
من مياه الحوض » وانتاج بقية أقاليم الحوض نحو 7٠١‏ مليون 0 ٠‏ وفي أواخضر 
الثلاثينات قدر الانتاج السنوي للمياه الجوفية في الحوض بنحو 2١‏ مليون مت. مكعب * 
وفي أواخر الاربعينات ارتفع الانتاج السنوي الى نحو ١١8‏ مليون م" منها ٠0‏ 
مليون م" من انتاج القصيم أي 6 / من انتاج. الحوض ٠‏ والباقي من انتاج الأقاليم 
الاخرى للحوض , ويرجع الفضل في الزيادة الكبيرة التي حققها الانتاج في أواخن 
الاربعينات الى استعمال الحفارات الميكانيكية واستعمال الماكينات ( الموتورات ) في 
سحب المياه الجوفية من الآبار * 


ونظرا لتزايد معدلات استخراج المياه الجوفية منذ عام 1407 م ؛ فقد طرآ 
هبومل على مستويات المياه في الخزانات الجوفية السطحية , الامر الذي استدعي معه 
تعميق بعض الآبار للوصول بها الى الخزانات الجوفية العميقة وأصبح في الامكان 
بفضل استخدام الحفارات الحديثة سواء في تعميق الآبار المحفورة أصلا أو في حفر 
آبار جديدة , للوصول الى أعماق تزيد على ٠٠٠١‏ م وكانت النتيجة حدوث تطور 
سريع في زيادة انتاج المياه الجوفية » بحيث وصل متوسط الانتاج السنوي في أوائل 
الستينات الى أكش من ٠٠١‏ مليون ملا من المياه » وكان نصيب اقليم القصيم من 
هذا الانتاج نحو ١6١‏ ميلون م" في السنة ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن تدفق المياه من 
الآبار الارتوازية في اقليمي القصيم والجوف كان عاملا هاما من عوامل زيادة انتاج 
المياه الجوفية ٠‏ 


وفي أواخس الستينات قدر متوسط الانتاج السنوي للمياه الجوفية في الحوض 
بنحو 7١١‏ مليون م7 / وكانت ثلائة أرباع هذه الكمية المنتجة من نصيب اقليم 
القصيم ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أخذ الانتاج يستقى في القصيم على ما هو عليه , بيتنا 
أستمس يتزايد ببطء في المناطق الاخرى ٠‏ ويعود السبب في هذا الاستقرار النسبي » 
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وفي تلك الزيادة البطيئة الىالحد من استغراج مياه الآبار واغلاق بعض الآبار التي 
لا تدعو الحاجة الى استفلالها » أو التي لم تعد صالحة للاستعمال ٠‏ ويقدر متوسط 
الانتاج السنوي للمياه الجوفية في السبعينات بحوالي هلالا مليون م؟! ٠‏ تنتج منطقة 
بريدة در4ء /ز من مجموع الانتاج السنوي للمياه وبذلك فهي تتمتع بالمكانة الاولى 
في الجوض من ناحية انتاج المياه , وقد قد جملتها هذه المكانة ا القلب الزراعي 
والعاصمة الادارية لاقليم القصيم وت تنج مناطق شرق بريدة در١7‏ / من انتاج 
لحوض وأنتجت تا لتملقة لسار 711 من المجموع ومنطقة الجوف 5 /ز , وسكاكا 
درط /ز , وبقية مناطق الحوض هر"( /ز (9) ٠‏ 


وتتفاوت انتاجية البئى الواحدة من جهة لأخرى حسب نوع التكوين الجيولوجي 
لذي تستمد منه مياهها » وحسب عمق البش. وعمره , بالاضافة الى كثافة الآبار في 
المنطقة ومقادير الضخ منها والظروف المناخية السائدة ؛ فانتاجية البثى العميقة اكثى 
من انتاجية البئى الضحلة بصفة عامة , وانتاجية البش الحديثة أكش من انتاجية البشى 
لقديمة أيضا , كما ان انتاجية البث في المناطق المكتظة بالآبار أقل من انتاجية البثى 
في المناطق شبه الغالية منهأ ٠‏ وتندكس كمية السحب من مياه البثى على انتاجيته على 
المدى البعيد فالسحب المتواصل من مياه الآبار وبكميات كبيرة يؤدي بمرور الوقت 
لى الجور عليها واستنزافها لأنه لا تترك الفرصة للأمطار القليلة في الحوض أن 
تعوض ما استنزف من الغزانات الجوفية ٠‏ فالفترة التي يحتاج اليها الخزان الجرفي 
لتغذيته بكميات كافية من مياه الامطار أطول بكثير من الفترة التي يتم فيها استخراج 
مياه من هذه الخزانات ٠‏ 


تدل الدراسات الحديثة التي أجريت لبعض الآبار التي تستمد مياهها من 
تكوينات جيولوجية منتجة للمياه الجوفية , بأآن انتاجية البش. للمياه تختلف حسب 
نوع التكوين وحسب الاقليم () ٠‏ فمتوسط ما تنتجه البثر التي تستمد مياهها من 
تكويئات الساق في اقليم القصيم يبلغ 5٠٠‏ غالون في الدقيقة » بينما ينخفض هذا 
المتوسط من تكوينات تبوك في الاقليم نفسه الى ٠٠١‏ غالون في الدقيقة ٠‏ أما اليش 
التي تتزود بالمياه من الخزانات الجوفية في تكوينات الساق باقليم تبوك فان متوسط 
انتاجها يبلغ ٠٠١‏ غالون في الدقيقة ٠‏ ومتوسط انقاج البثر المحفورة في تكوينات 
سكاكا باقليم سكاكا لا يزيد عن ٠٠١‏ غالون في الدقيقة ٠‏ كما أن متوسط انتاج البئر 
المحفورة في تكوينات الجوف ياقليم بدنة في شمالي الحوض يبلغ ٠٠١‏ غالون في 
الدقيقة أيضا ٠‏ 


وقد اخترنا عينة من الآبار التي تم حفرها حديثا داخل الحوض لتوضيح مكان 
البشل ورقمه وتاريخ انتهاء الحفي , والتكوين المنتج » وعمقه ومستوى المياه الثايت 
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والمتفيى فيه » وانتاجه من المياه ٠‏ وتدل المعلومات المستقاة من ملفات وزارة الزراعة 
والمياه » والمتعلقة بآبار العينة » بأن عمق الآبار يتراوح بين 5١‏ م كما هو الحال في 
بش مستشفى العلا رقم ( ١1‏ ), و 4ر5 ١45‏ م كما هو الحال في بر رقم ( 71 ) 
بحارة عفيرة في مدينة عرعر جلا ٠‏ ومن جهة ثانية فان مستوى المياه الثابت يتراوح في 
الآبار ما بين مستوى يبلغ. 4ر١‏ م كما هو الحال في الب رقم ( 78 ) في بريدة الى 
مستوى ١59‏ م كما هو الحال في البئى رقم ( 79 ) بمدينة عرعر ٠‏ ويتراوح مستوى 
المياه المتفير ما بين درلا م كما هو الحال في البئى رقم (8/ ) بمدينة بريدة 
و 5ر١15‏ م كما هو الحال في البئى رقم ( 79 ) بمدينة عرعن ٠‏ 


أما الانتاج فانه يتفاوت ما بين الانتاج القليل ( أقل من "٠١‏ غالون / دقيقة 
كما هو الحال في آبار رقم ( ١‏ ) ببلدة قباء شمال الأسياح , ورقم ( 75 ) ببلدة 
الملا » ورقم ( 8١‏ ) بقرية امثيلان في منطقة السى , ورقم ( 15 ) بمديئة عرعن 
ورقم )١(‏ بقرية زلوم بمنطقة الجوف , ورقم ( 75 ) بمدينة تيماء ٠‏ والانتاج 
المتوسط الذي يتراوح ما بين 5٠١ ٠١‏ غالون / دقيقة تنتجه الآبار رقم ( 7/ا ) 
بالروغاني في عنيزة » ورقم ( 78 ) في بريدة , ورقم ( ١7١‏ ) في بلدة الكهنة , ورقم 
(8) في حارة الاخويا بمدينة تبوك ٠‏ 


أما الانتاج الكبين. فهو الذي يزيد عن 20١‏ غالون في الدقيقة » ويدخل في 
المجموعة ذات الانتاج الكبير الب رقم ( "١‏ ) في عين بن فهيد بمنطقة الأسياح الذي 
يتمين بمياهه الفوارة وبانتاجه الذي يصل الى ١”‏ غالون في الدقيقة ٠‏ 


نوعية المياه المنتجة : 


تدل نتائج التحليلات المائية التي آجرتها شركة بارسونن باسل لأبار حوض 
النفود الكبيى عام 1971 م ء بأن أكشش من نصف مجموع الآبار في الحوض ( 267 ) 
ذو نوعية جيدة » وان أقل من نصفها ( 2/58 ) ذو نوعية رديئة وتؤكد هذه النتائج 


يتراوح متوسط عمق الآبار المحفورة في تكوينات الساق وتبوك بالقصيم ما بين 500 ب 
٠١‏ م وما بين  !6٠‏ ٠ه‏ م على التوالي ٠‏ كما يبلغ متوسط عمق الآبار المحفورة 
في تكوينات الساق بمنطقة تبوك حوالي 20١0‏ م » والمحفورة في تكوينات سكاكا بمنطقة 
سكاكا نحو 80١‏ م , والمحفورة في تكوينات الجوف يمنطقة بدنة نعو 160٠‏ م + 


ون 


أرقام درجات التوصيل الكهربائي للعينات المائية الي أجريت عليها التحليلات ٠‏ 
فالأرقام تدل على أن درجة التوصيل الكهربائي لنحو 548/ من المياه المنتجة تزيد على 
مايكروموس / سم , وهو الحد الذي يفصل بين المياه الرديئة النوعية 
والجيدة ٠‏ كما تدل أيضا على أن 75/ من هذه المياه » أي نصف المياه الرديئة هى 


من نوع رديء جدا * 


ومن جهة ثانية فا ناللمياه المنتجة ذات النوعية الجيدة , تتفاوت فيما بينها , 
ذلك أن “7 منها ذات توصيل كهربائي يقل على 12٠١‏ مايكروموس / سم , وان 
/ز منها ذات توصيل كهربائي يقل عن ٠٠٠١‏ مايكروموس / سم أي انها صالحة 
للاستعمال في الري والاغراض المنزلية ٠‏ 


ان التوزيع الجفرافي للميا «الجوفية المنتجة حسب نوعيتها على اقاليم الحوض 
يدل على أن 51/ من المياه المنتجة في اقليم القصيم ( بريدة ‏ عنيزة ) تعاني من 
ارتفاع ملوحتها , لأن درجة التوصيل الكهربائي فيها تزيد على 76٠١‏ مايكروموس/ 
سم ٠‏ واكثي المياه ملوحة في القصيم ما ينتجه شرقي بريدة حيث نجد أن الا من المياه 
المنتجة تريد درجة التوصيل الكهربائي فيها من 780١‏ مايكروموس / سم , بيثما 
تقل هذه النسبة في منطقة العمار في جنوب القصيم الى /5١‏ من المياه المنتجة ٠‏ 


وعلى طول امتداد وادي السرحان نجد أن نسبة انتاج النوعية الرديئة من المياه 
أعلى منها في اقليم القصيم . وذلك اذا استثنينا الجزء الجنوبي مسن الوادي حيث 
تتحسن نوعية المياه كثيرا. ٠‏ كما تتحسن أيضا في الجهة الشرقية اتجاه الجوف وسكاكا 
حيث تنتج منطقة الجوف جميع مياهها المستخرجة من تكوينات الجوف بدرجة توصيل 
كهربائي يقل عن ٠٠٠١‏ مايكروموس / سم كما تنتج منطقة سكاكا نوعا جيدا من 
المياه المستخرجة من تكوينات حجن رملي سكاكا بدرجة توصيل كهربائي يقل عادة عن 
مايكروموس / سم ٠‏ وعلى العموم فان اقليم الجوف ‏ سكاكا ينتج أكش. من 
خمس مياهه ( 77/ ) بنوعية مالحة تزيد فيها درجة التوصيل الكهربائي عن 1١0٠٠‏ 
مايكروموس / سم ّ 

أما تكوينات الساق وتبوك في الجزء الخربي من الحوض فانها تعطي مياها ذات 
نوعية جيدة ٠‏ ففي منطقة تبوك نجد أن 417// من المياه المنتجة تقل درجة التوصيل 
الكهربائي فيها عن 12٠١‏ مايكروموس / سم , وان الجزء الآكبى من مياه منطقة 
تبوك يأتي من الآبار المحفورة حديثا والمجهزة بمضخات تور بينية حسنة ٠‏ 


ون 


وهكذا نجد أن أقاليم الحوض تتفاوت فيما بيتها بالنسبة لنوعية المياه الجوفية 
المستخرجة من آبارها ولا شك أن درجة التوصيل الكهربائي للمياه تتفاوت حسب نوء 
التكوين الجيولوجي المنتج لهذه المياه * فمتوسط درجات التوصيل الكهربائي للمياه 
المستخرجة من تكوينات الساق في منطقة بريدة ( القصيم ) يبلغ ٠١٠١‏ مايكروموس/ 
سم , ومتوسط تلك المستخرجة من تكوينات تبوك في المنطقة نفسها يبلغ ٠١1١‏ 
مايكروموس / سم وتستخرج معظم المياه شديدة الملوحة في القصيم من تكوينات 
خف ء ومن التكوينات الطموية المنتمية للزمن الرايع في المنخفضات ٠‏ غير انه يمكن 
الاستفادة من هذه المياه المالحة بعد مزجها بالمياه العذبة ٠‏ وفي منطقة تبوك يبلغخ 
متوسط درجات التوصيل الكهربائي للمياه المستخرجة من تكوينات الساق نحو ٠,٠١‏ 
مايكروموس / سم بينما يبلغ هذا المتوسط نحو 97١‏ مايكروموس / سم في المياه 
المستخرجة من تكوينات سكاكا » بمنطقة سكاكا ٠‏ ويرتفع الى ١١8١‏ مايكروموس / 
سم في المياه المستخرجة من تكوينات الجوف بمنطقة بدنة قرب الحدود الشمالية 
الشرقية للحوض ٠‏ وفي وادي السرحان تزيد درجة التوصيل الكهربائي لما يقرب من 
ثلثي مياه الآبار الضحلة المحفورة باليبٍ والمستخرجة من تكوينات المارل ‏ البليوسيني 


والحجر الرملي الكلسي » تزيد قي المتوسط عن ١2٠١‏ مايكروموس / أي أنها مياه 
مالحة ٠‏ 


بالاضافة الى ما سبق ذكره مسن نتائج التحليلات التسي توصلت اليها شركة 
بارسونق باسل أثناء عملية المسح الميداني لآبار المياه داخل حوض النفود الكبين » 
يمكن أن نضيف نتائج التحليلات التي أجرتها وزارة الزراعة في أوائثل السبعينات 
ليعض الآبار داخل الحوض ٠‏ وقد اخترنا عينة تضم 01 بئرا وحصلنا على درجات 
التوصيل الكهربائي لياه [بار العينة من ملفات وزارة الزراعة والمياه ٠‏ كما اخترنا 
عينة أخرى تضم +5 بئرا وحصلنا على قيم مجموع.الآملاح المذابة في المياه من المصدر 
نفسه , وتم تصنيف المياه الى فئات كالتالي : 
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يتبين لنا من الجدولين ان ما يتراوح بين ثلثي وثلاثة ارباع الآبار في العينة 
المأخوذة من معظم إجزاء الحوض ذات نسبة أملاح قليلة في مياهها الأمس الذي ينمكس 
على نوعية المياه الممتازة فيها ٠‏ «في المقابل تقل الآبار ذات المياه الرديئة حيث تمثل 
نسبتها في العينة حوالي عشى مجموع آبار العينة ٠‏ أما بقية آبار العينة فهي ذات 


نوعيات تتراوح مياهها بين المقبولة والجيدة ٠‏ 


ويمكن أن نستنتج أيضا بأن الاقليم الجنوبي من الحوض , وهو الواقع الى 
الجنوب من صحراء النفود » والمشتمل على اقليمي شرق حائل والقصيم يشتمل على 
آبار ذات نوعيات مياه مشابهة للتوعيات الموجودة في الحوض بصفة عامة , كما ان 
نسب فئات المياه فيه مقاربة للنسب العامة في الحوض ٠‏ 


الغواص الكيميائية للمياه الجوفية : 
(0) العناصى الكيميائية المؤثرة على استعمال المياه : 
الكالسيوم والغنيسيوم : 


هما عنصران شائمان في كل المياه الجوفية داخل الحوض , والكالسيوم اكش 
شيوعا حيث يؤلف ما بين ٠١‏ 20 /ز من مجموع الكاتيونات مع انه يمثل ربع 
الكاتيونات تقريبا في مياه الغزانات الجوفية لتكوينات الجوف وتبوك والساق وسكاكا 
في الاجزاء الشمالية والشرقية من الحوض ويساهم الكالسيوم والمفنيسيوم بدور 
ركيسي في عسى المياه الطبيعية ٠‏ 


الصوديوم والبوتاسيوم : 


هما معا من أكشي الكاتيونات وفرة في المياء الجوفية بالحوض ٠‏ علما بأن محتوى 
الصوديوم يزيد على محتوى البوتاسيوم في المياه ٠‏ وعندما تزيد نسبة الصوديوم الى 
مجموع الكاتيونات في المياه عن 02٠‏ / فان التربة المروية بمثل هذه المياه تمتص 
الصوديوم بدلا من الكالسيوم والمنئيسيوم » الأمس الذي يقلل من نفاذية التربة ٠‏ 
وتتراوح درجة خطورة الصوديوم في معظم مياه الحوض ما بين منخفضة الى متوسطة* 


ينا 


البيكربونات والكربونات : 


ان البيكربونات هي أقل الانيونات في مياه الحوض ٠‏ اذ انها تؤلف نسبة تتراوح 
ما بين ٠ ٠١‏ / من مجموع الانيونات في معظم المياه ٠‏ وتركن البيكربونات 
والكبونات في المياه التي يتوافى بها الصوديوم بسبب ظهور القلوية الطفيفة في المياه 
الجوفية ٠‏ 


الكبريتات : 


يوجد الجبس في عدد من التكوينات الرسوبية في الحوض ٠‏ ونظرا! لقايليته 
للذوبان في المياه » فان الكبريتات المذابة من الجبس هي الانيون الشائع في المياه 
الجوفية ٠‏ وتؤلف نسبة تتراوح ما بين 5١ ٠١‏ / من مجموع الأنيونات في معظم 
الميامه 


الكلوريد: 


ان آنيون الكلوريد هو من أكشثشي الأنيونات وفرة في المياه الجوفية ٠‏ اذ يؤُلفه 
نسبة تتراوح بين 7١ 4٠‏ / من مجموع الأنيونات في مياه تكوينات الساق وتبوك» 
والكلوريد أنيون رئيسي أو ثانوي في المياه الاخرى ٠‏ 


الفلوريد: 


بالرغم من وجود الفلوريد بكميات قليلة جدا بصفة عامة في المياه الجوفية إلا 
أن وجوده يسبب تسوسا في أسنان الاطفال آثنام سئوات نمو الأسنان ( التسنين ) » 
اذا وجد بنسبة تزيد على لار٠‏ ملغرام لكل لتى من المياه ٠‏ وتتراوح كمية الفلوريد 
في مياه الحوض التي أجريت لها تحليلات ما بين لاارء ‏ ١ر7‏ ملغرام / لقن ٠‏ 
وعلى العموم فان معظم مياه الحوض الصالحة للشرب تحتوي على كمية من الفلوريد 
تقل حن لازء ملغرام / لتر . وبالرغم من ذلك فان عددا من الآبار في وادي 
السرحان تنتج مياها تحتوي على كمية من الفلوريد تزيد عن ١‏ ملغرام / لت ٠‏ 


النتترات : 


تحتوي مياه معظم العينات المائية في الحوض على أقل من 50 ملغرام / لتى من 
النترات » مع أن بعض الآبار التي تستمد مياهها من تكوينات الساق وتبوك في 


يفن 


القصيم تحتوي على أكشش. من هذه الكمية بالاضافة الى احتوائها على كميات زائدة 
من المعادن المذابة - وتجدر الاشارة الى أن زيادة النترات في المياه عن الحد المطلوب 
تسبب بعض الأمراض عند الأطفال اذا استهلكت المياه بكميات كبيرة ٠‏ 


البورون : 


مع أن وجود البورون ضروري لنمو النبات ,» الا انه يصبح ساما اذا وجد 
بكميات تزيد عما يتطلبه النبات ٠‏ 


السيليكا : 

تحتوي معظم المياه الجوفية على أقل من "١‏ ملغرام / لتى من السيليكا في 
العينات المأخوذة من مياه آبار الحوض ما بين 8 ١5‏ ملغرام / للتى بمتوسط يبلغ 
ملغرام في اللتى ٠‏ 


الحديد : 


اذا احتوت المياه ذات القلوية الطفيفة على اكثي من 5ر٠‏ ملغرام / لتر من 
الحديد كما هو الحال في مياه الحوض , فان الزائد منه يترسب على شكل اكسيد 
حديد , ويكون رواسب ٠‏ وتتراوح كمية الحديد في عينات مياه الحوض ما بين أقل 
من ا*ر٠‏ ل 6ر"الا ملغرام / لتس , مع أن معظم العينات تحتوي على كمية أقل من 
دن ملقرام / لسن ٠‏ 


عسي المياه: 


تعتبى درجة عسر المياه عاملا هاما في تقرير صلاحية المياه للأغراض ٠‏ المنزلية 
والبلدية: بسبب تأثيرها على الصابون * ان المياه المحتوية على أكشش من ٠١٠١‏ 
ملغرام / لتى من المواد الصلبة مثل كربونات الكالسيوم تعد غير عسرة , أما تلك 
التي تحتوي على أكشش من 7٠١‏ ملفرام / لت فانها تعد عسرة ٠‏ وعلى اساس هذا 
التحديد فان معظم المياه في الحوض تعد عسرة أو عسرة جدا ٠‏ 


لين 


(1) الغواص الكيميائية لخزانات المياه الجوفية : 


حصلت معظم الغزانات الجوفية المائية الأرتوازية الرئيسية في الحوض على 
تفذيتها المائية المباشرة من مياه الأمطار خلال أواخر عصير البليوستوسين ٠‏ لذا فان 
الغواص الكيميائية ودرجة وجود المعادن في المياه الموجودة في الخزانات السطحية 
تختلف عن مثيلتها في المياه الموجودة في الخزانات العميقة ٠‏ فمياه الخزانات العميقة 
ذات نسبة من المعادن أكش ارتفاعا من مياه الخزانات السطحية ٠‏ وقد قامت شركة 
بارسونن باسل بتحليل اكثشر من 86١‏ عينة مائية جمعت من الخزانات السطحية 
والعميقة لمعرفة خواصها الكيميائية ٠‏ 


الغزانات الجوفية السطحية : 


تتفاوت خواص المياه في الخزانات السطحية داخل الحوض بسبب اختلاف 
الاشكال الارضية والتكوينات الجيولوجية والظروف المناخية من جهة لأخرى ٠‏ 
وتحتوي المياه في الخزانات السطحية لتكوينات جلة وخف وتبوك وساق وطمى الزيمن 
الرابع على مجموع أملاح مذابة يتراوح ما بين ٠٠٠١‏ ملغرام / لتن , الى أكش من 
6 ملغرام / لتى ٠‏ وتزيد التركزات المعدنية بصفة عامة عن 18٠١‏ ملغرام 
/ لس » ومن النادر أن تقل هذه التركزات المعدنية في المياه عن ١7١٠١‏ ملغرام / لت ٠‏ 
وتغلب على المياه أملاح كلوريد الصوديوم مع أن أملاح كبريتات الصوديوم شائعة في 
المياه ٠‏ أما أملاح الكالسيوم فهي موجودة كأيون ثانوي ٠‏ وتقل نسبتها في العادة عن 
2 ب من الصوديوم ٠‏ ومن النادر أن يزيد المفنيسيوم ع ن*؛ ملغرام / لت في المياه » 
وذلك باستثناء المياه المالحة جدا ٠‏ أما البيكربونات فيتراوح تركزها في المياه ما بين 
7٠١‏ ملغرام / لتس وقلما تزيد النترات عن 5١‏ ملغرام / لتر »* 


الغزانات الجوفية العميقة : 


القصيم: 

تتركن المياه الجوفية تحت ضغط هيدروستاتيكي في أربعة. تكوينات جيولوجية 
هي مصادر هامة للمياه في اقليم القصيم وهي : تكوينات الجلة من الحجر الرملي 
والجيري , تكوينات الغف من الحجن الرملي والحجى الجيري , حجى رملي تبوك , 
وحج. رملي الساق ٠‏ فتكوينات الجلة تحتوي على مياه ذات نسبة عالية من المعادن 
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تزيد على 50٠٠‏ ملنرام / لعر ٠‏ أما تكوينات خف فانها تتألف من الدولومايت 
والحج. الجيري ورواسب من الجبس , لذا فان نسبة المعادن بها عالية وفي الحالات 
التي يصاحب المياه فيها غاز الميثان داخل هذه التكوينات فان المياه تصبح غير مناسبة 
للاستعمال الزراعي ٠‏ ويتراوح مجموع الأملاح المذابة في مياه هذه التكوينات ما بين 
٠000 3-06‏ ملقرام / لتر » وتسود فيها أملاح الصوديوم والكلوريدات » بينما 
تكون أملاح الكالسيوم والكبريتات عناصى ثانوية في المياه ٠‏ 


أما تكوينات تبوك فان نسبة كلوريد الصوديوم مرتفعة في مياهها وتحتوي أيضا 
على كبريتات الصوديوم والكالسيوم والبيكربونات ٠‏ ويتراوح مجموع الأملاح المذابة 
فيها ما بين ٠٠١‏ ملغرام / لتى الى 50٠٠‏ ملفرام / لتى ٠‏ وتزداد الملوحة في المياه 
كلما اتجهنا نحو الشمال الشرقي حتى تصل الى 450٠١‏ ملغرام / لتى على مسافة " كم 
لى الشرق من الطرفية + وعلى مسافة ٠١‏ كم شرقي الطرفية يزداد ارتفاع الأملاح 
ليصل الى "6٠٠‏ ملغرام / لتى ٠‏ والى الشمال تتزايد نسبة الملوحة كلما اتجهنا نحو 
لشرق من تكوينات تبوك ٠‏ 


وتقل نسبة المعادن في مياه تكوينات حجر رملي الساق ٠‏ غير أن نسبة المعادن 
في المياه تتفاوت من جهة الى أخرى أكش من تفاوتها في تكوينات تبوك ٠‏ ففي الجنء 
لشمالي من اقليم القصيم وشرقي حائل » ترتفع نسبة كلوريد الصوديوم وكبريتات 
لكالسيوم في المياه المستخرجة من تكوينات الساق ٠‏ بينما ترتفع نسبة البيكربونات 
وكبريتات الكالسيوم والصوديوم في المياه المستخرجة من هذه التكوينات خاصة الى 
لشرق من وادي أبو الكروش ( الذي يمس بين فيد والكهيفية ) ٠‏ ويسود كلوريد 
الصوديوم في المياه الى الشرق من تكوينات الساق , بين وادي الرمة ووادي 
أبو الكروش ٠‏ والى الجنوب من وادي الرمة بين العمار والمذنب تحتوي المياه على 
أملاح تقل في مجموعها عن 20١‏ ملفرام / لتس الا أن السيادة فيها لكلوريد الصوديوم 
وكبريتات الكالسيوم ٠‏ وفي منطقة وادي الرشا يسود كلوريد الصوديوم في المياه , 
وتتواوح الملوحة ما بين ١1٠٠١ +٠٠‏ ملغرام / لتى ٠‏ وتقل نسبة المعادن في المياه 
المستخرجة من تكوينات الساق الى الشمال من وادي الرمة » ففي شرقي حائل تقل 
مجموع الأملاح في المياه عن -20 ملفرام / لتى , ويصل الى ٠١‏ ملفرام / لتى قرب 
الطرفية ٠‏ والى الشمال من الطرفية في منطقة الأسياح يتراوح مجموع الأملاح في 
المياه ما بين 8٠١‏ -*5 ملفرام / لتى ٠‏ وعلى مسافة 20 كم الى الشمال الشرقي 
من الأسياح » ترتفع الأملاح في المياه بشكل كبير , ففي بعض الآبار الموجودة في قبام 
وصل مجموع الأملاح المذابة في المياه المستخرجة من تكوينات الساق الى 00٠/؟‏ 
ملغرام / لعن (4) ٠‏ 


1 


منطقة تبوك : 


دلت التحليلات على أن المياه الجوفية المستخرجة من تكوينات الساق وتبوك 
بمنطقة تبوك في الجزء الغفربي من الحوض هي من نوعية ممتازة ٠‏ فمن التادر أن 
يزيد مجموع الأملاح المذابة فيها عن 2-٠‏ ملغرام / لتى , وتسود فيها أملاح مثل 
كلوريد الكالسيوم والصوديوم » وبيكربونات الكالسيوم والصوديوم 1 


وادي السرحان : 


يسود كلوريد الصوديوم في المياه المستخرجة من تكوينات طمى الزمن الرابع , 
وحجر رملي الميو ‏ بليوسين والمارل والطباشير » وحجن. جيري الأيرسين , والطباشير 
ورواسب المارل ٠‏ وعلى العموم فان المياه الجوفية في وادي السرحان من أكش. جهات 
الحوض انحطاطا , اذ يتراوح مجموع الأملاح المذابة فيها ما بين 4٠١‏ ب 4000 
ملفرام / لتى ‏ ويبلغ في المتوسط 7٠٠٠١‏ ملغرام / لتس في المناطق العميقة » مع أن 
الملوحة تزداد مع العمق ٠‏ ويزيد مجموع الأملاح المذابة في المياه المستخرجة من 
المنخفضات وفي الجهات التي يقترب فيها مستوى المياه الباطني من سطح الارض » عن 
٠‏ ملغرام / لقن ٠‏ 


ويمكن الحصول على أفضل نوعيات للمياه من رواسب الميو ‏ بليوسين » ومن 
ملمي الومن الرابع الموجودة في الجهات العليا من الجانب الغربي لوادي السرحان »2 
وكذلك من الأماكن القريبة من الروافد الرئيسية للوادي حيث تتمتع بتصريف أفضل ٠‏ 
وتقل نسبة الأملاح نسبيا في المياه المستخرجة من الآبار المجاورة لطبرجل حيث تحتوي 
المياه الضحلة على أقل من ٠٠٠١‏ ملغرام / لتى ٠‏ والى الشمال من عين البيضاء 
تزداد نسبة الأملاح في المياه الجوفية » وبخاصة تلك التي تستخرج من رواسب 
الأيوسين » حيث تحتوي عادة على أكش من 7٠٠١‏ ملفرام / لشن + 


الجوق ‏ سكاكا : 


تستخرج مياه جوفية جيدة النوعية من تكوينات الجوف وتبوك بالقرب من 
الجوف » حيث يقل مجموع الأملاح المذابة فيها عن 4٠-‏ ملنرام / لتى ٠‏ وتحتوي 
المياه قي الجوف على خليط من الأملاح المذابة مثل كلوريد الكالسيوم وبيكريونات 
الصوديوم ٠‏ وبالقرب من سكاكا تستخرج مياه متفاوتة النوعية من حجر رملي 
سكاكا ٠‏ ويتراوح مجموع الأملاح المذابة فيها ما بين 50٠١ 6٠١‏ ملفرام / لت , 
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علما بآن معظم المياه يتراوح مجموع أآملاحها المذابة بين 1١٠١ 5٠٠‏ ملفرام / 
لتنا * وترتفع في المياه نسبة أملاح كلوريد الصوديوم وكبريتات الكالسيوم 5 


() تصنيف المياه الجوفية : 


يبين لنا تصنيف المياه فيما يتلعق بنسبة ادمصاص الصوديوم ‏ (0 4.12 .5 ) 
مدى تأثيى الصوديوم المتبادل المتوقع على الظروف الطبيعية للتربة عند استعمال المياه 
للري ٠‏ فاذا كانت نسبة الصوديوم في المياه مرتعة اذا قورنت بنسبة الكالسيوم 
والمغنيسيوم فان المياه تكون مرتفعة القلوية ٠‏ وعلى العكس من ذلك , اذا كانت 
نسبة الكالسيوم والمفتيسيوم مرتفعة في المياه , فان مقياس التعادل (7151) يتدنى 
مقتريا من قيمة الحياد وتكون نسبة القلوية طفيفة٠‏ وتحدد نسبة ادمصاص الصوديوم 
(.2.خ.8) بالمعادلة التالية : 

الصوديوم 


/| الكالسيوم + المنبيسيوم 
1 


نسية ادمصاص الصوديوم - 


حيث تمد لتركزات كل من هذه الأملاح المعدنية في المياه بالملغرام من الكاتيونات 
لكل لت من المياه * 


ووفقا للتصنيف الأمريكي للمياه يمكن القول بأنه اذا زادت نسبة الصوديوم 
(.5.8.2) عن 5 يكون صنف المياه منحطا , واذا انغفضت عن ذلك فان صنف المياه 
يكون جيدا ٠‏ وعلى ضوء ذلك راعت الطريقة الأمريكية هذه النسبة في تصنيفها للمياه 
بحيث تتراوح أصناف المياه ما بين 51 - 61 وهو أحسن صنف للمياه ويستعمل لجميع 
الاغراض بدون تحفظ لانخفاض نسبة الكلوريد والصوديوم فيه , و 54 -4© وهو 
أسوأ صنف للمياه , ولا يستعمل الا في حالات نادرة لارتفاع نسبة الكلوريد 
والصوديوم فيه ٠‏ 


أن معظم المياه الجوفية السطحية الضحلة في اقليم القصيم تصنف ضمن أصناف 
المياه 52 4 أو 53 - 4» وهي الأصناف التي تعاني من أخطار الملوحة 


المرتفعة في مياهها » ومن وجود خطورة صوديوم تتراوح ما بين متوسطة الى مر تفعة ٠‏ 
أما المياه الجوفية الممتدة في منطقة مساحتها 6لا كم” شرقي بريدة فانها تدخل ضمن 
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أصناف المياه 51 3ع و 52 3© وهي الاصناف التي تتراوح فيها خطورة 
الملوحة ما بين خطورة متوسطة الى مرتفعة ٠‏ ان أكشش مصادر المياه ملائمة للري في 
اقليم القصيم , هي الخزانات الجوفية العميقة الموجودة في تكوينات الساق وتبوك ٠‏ 
فمياه تكوينات الساق تصنف على وجه العموم ضمن صنف ]5 - 63 بمعنى أنها 
ذات ملوحة مرتفعة وخطورة صوديوم منخفضة ٠‏ ومياه تكوينات تبوك تصنف تصنيفا 
سابها لصنف مياه تكوينات الساق مع فارق بسيط وهو أن أخطار الملوحة والصوديوم 
تكون أحيانا آكش ارتفاعا نوعا ما عن مثيلتها في تكوينات الساق ٠‏ 


وفي شمال غربي الحجاز في منطقة العلا مدائن صالح تتفاوت أصناف المياه 
الجوفية وفقا لتفاوت التكوينات الحاملة للمياه ٠‏ فالمياه المستخرجة من طمي الزمن 
الرابع متفاوتة الاصناف , وان كان يغلب عليها صئف 3 4 أي أن نسبة 
الملوحة والصوديوم فيها مرتفعة ٠‏ والمياه المستخرجة من تكوينات كل من الساق وتبوك 
يغلب عليها صنف 51 ب © أي انها ذات نوعية جيدة لانخفاض خطورة الملوحة 
والصوديوم فيها الى حد كبيى ٠‏ ولحسن حظ المنطقة فان هذا الصنف من المياه يتوافس 
بكميات مختزنة كبيرة ٠‏ 


اك زا كشبربية 
ممتي حوض الغلوه الريسواككبين 
ملت نعلت الاو : 
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ومعظم المياه الجوفية في الجزء الغربي من الحوض حول تبوك ذات أصناف 
متشابهة » أذ تنتج تكوينات الساق وتبوك مياها ذات صنف 2051© وهو صنف 
جيد تقل فيه خطورة الملوحة والصوديوم ٠‏ غير أن تكوينات طمي الزمن الرابع تنتج 
أصنافا جيدة من المياه الى جانب الآصناف الرديئة » أما الصئف الغالب على أصناف 
المياه في وادي السرحان وبخاصة في المنطقة الممتدة بين' طبرجل والقريات فانه صنف 
2 - 0253ء ويتمين هذا الصنف من المياه بارتفاع ملوحته ووجود خطورة صوديوم 
بدرجة متوسطة في المياه ٠‏ وفي المنطقة الممتدة في وادي السرحان بين عين البيضام 
وطبرجل تتوافر فيها المياه ذات أصناف 51 3ع ز 52 3 أي أن خطورة 
الملوحة فيها عالية مع بقاء خطورة الصوديوم فيها متراوحة بين المنخفضة والمتوسطة ٠‏ 
ويغلب على المياه الجوفية شمال عين البيضاء الصنف 52 - 4© » وهو صنف رديم 


من المياه لارتفاع ملوحته ووجود خطورة صوديوم فيه بدرجة متوسطة ٠‏ 


وفي منطقة الجوف تستخرج من الخزانات الجوفية المميقة لتكوينات الجوف 
وتبوك مياه ذات صنف 2051© وتعد هذه المياه من النوعيات الجيدة بل انها من 
أحسن نوعيات المياه في حوض النفود الكبيى ٠‏ ويغلب على المياه المستخرجة من 
الخزانات الجوفية العميقة لتكوينات حجر رملي سكاكا بالقرب من سكاكا يغلب عليها 
صئنف 6351© » أي أن ملوحتها مرتفعة بشكل قليل ونسبة الصوديوم فيها 
منخفضة ٠‏ وهناك نسبة صغيرة من المياه العميقة المستخرجة من منطقة سكاكا تند 
لصنفي 52 - 3© هد 54-52 وهي أقل جودة لارتفاع ملوحتها ولوجود خطورة 
صوديوم فيها بدرجة متوسطة ٠‏ 


وتحتوي مياه الآبار الضحلة المحفورة في وادي عرعن الى الشمال الشرقى من 
بلدة عرس على أملاح مذابة تتراوح كميتها بين 0 ملغرام / لتن + 
وتدخل هذه المياه في صنف 1" -2© أي تتميلن بملوحة متوسطة و بصوديوم 
منخفض + وقد أوضحت العينات المأخوذة من أربع آبار منتجة تحصل على مياهها من 
تكوينات العرمة في عرصي , وجديدة عرعسر » ومنطقة الحدود مع الاردن وقلمات 
أ خمصى » بأنها تحتوي على أملاح تتراوح مقاديرها بين 1160 1870 ملغرام / 
لكي ٠‏ وتنتمي مياه هذه الآبار الأربعة لصئف 51 3© الذي يتمين بملوحة 
مرتفعة وصوديوم منخفض ٠‏ أما بئى عرعس العميق الذي تكمن مياهه في تكوينات 
الجوف » على عمق يتراوح بين 1517 11177 م فتحوي مياهه على + 4/ ملفرام / 
لتر من الأملاح وتنتمي الى صتف 51 3© ذي الملوحة المتوسطة والصوديوم 
ا 
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أغراض استعمالات المياه : 


تستعمل المياه الجوفية لأغراض متعددة داخل حوض التفود الكبين أهمها ري 
الأراضي الزراعية ٠‏ وللأغراض المنزلية البلدية والقروية ولشرب الحيوانات ويوضح 
الجدول التالي تقدي. توزيع استهلاك المياه الجوفية في الحوض على الاستعمالات 


المتخلفة: 
الاستعما الحيحمة النسبة المتوية 
لاتعجال بملديين الأمتاى امكية | النسبة المثوي 
ري الأراضي الزراعية م لاو “ا /ا/ 
الأغراض المنزلية والبلدية 19 درم / 
شرب الحيوانات ل 2-1 
استعمال غير مفيد كنا ذركار 
رض 0 


سبق أن ذكرنا أن الحوض ينتج حاليا نحو 74!/ مليون متى مكعب من المياه 
الجوفية » ويتوزع استهلاكها على الاستعمالات المذكورة أعلاه على النحو التالى : 


: استعمال المياه لري الأراضي الزراعية‎ - ١ 


بلغ مجموع الأراضي المزروعة في الحوض حوالي. ١ ٠0١ ٠٠٠‏ دونم في سنة 
٠ )4( 4‏ ويزرع زراعة دائمة نحو سبع هذه المساحة ويزرع الباقي زراعة مؤقتة 
واذا افترضنا أن متوسط ما يحتاجه الدونم الواحد من الزراعة الدائمة من المياه 
لريه خلال العام ٠‏ م" وان متوسط ما يحتاجه الدونم من النوع الثاني نحى ربع 
ما يحتاجه الاول » فمعنى ذلك أن الأراضي المروية تحتاج لحوالي 156 م" من المياه 
سنويا ٠‏ والحقيقة أن الأراضي المروية تستهلك أكش من هذه الكمية القي تحتاج 
اليها * ويعود السبب في ذلك الى تبذير المزارعين للمياه وجهلهم يكميات الري 


إيلة 


المطلوبية وبطرق الري الأكش ملائمة لأراضيهم وبأوقات الري الأكشش مناسبة 
لمحاصيلهم » و نتيجة تدفق مياه بعض الآبار دون استغلالها ٠‏ ومن ناحية أخرى قدرت 
كقاية الري بنسبة 145 / فقط ٠‏ وهذا! يعني أن كل 5 م" من المياه يستفاد منها بمتر 
مكعب واحد في الري فقط , وهي الكمية المستهلكة من قبل المحاصيل بكفاية 2 ويفقد 
"ا م" منها بدون فائدة , الأمر الذي يسيب مشكلة الصرف ٠‏ 


تتركن معظم الأراضي الزراعية عامة والمروية خاصة في اقليم القصيم » اذ 
يستأش هذا الاقليم لوحده بحوالي مليون دونم من الأراضي المزراعة في الحوض * 
ومن الطبيعي أيضا أن يكون من أكش الأقاليم في الحوض انتاجا للمياه الجوفية 
واستهلاكا لها ٠‏ 


وقد زاد استهلاك الحوض بصفة عامة للمياه الجوفية في السنوات الاخيرة بسبب 
التوسع في الزراعة أفقيا وعموديا ٠‏ وارتفع الاستهلاك من ١1!‏ مليون ما سنويا في 
الستينات ( 54 / من الانتاج ) الى حوالي ١21‏ مليون م١‏ سنويا في السبعينات 
( غرة # من الانتاج ) ولا يزال الحوض يغسى كميات من المياه الجوفية المنقودة 
يدون الانتفاع منها ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد تناقصت كميات المياه المفقودة بلا فائدة 
منها من 04 مليون م" سنويا في الستينات , أو ما يعادل 74 /ز من مجموع انتاج 
الحوض للمياه الجوفية , الى حوالي 88 مليون ما سنويا في السبعينات , أو ما يعادل 
١١/‏ / من مجموع الانتاج ٠‏ وتبشر ظاهرة التناقض في الكميات المائية افقودة بمستقبل 
زاهس للزراعة في الحوض لأن الاستفادة من كل قطرة مياه في هذا الاقليم الصحراوي 
يمكن أن تنعكس على زيادة الانتاج الزراعي فيه ٠‏ 


وتستعمل المياه الجوفية في ري المحاصيل الزراعية الصيفية بصورة رئيسية 
وأساسية » بينما تستعمل في ري المحاصيل الزراعية الشتوية بصورة ثانوية ٠‏ وتروى 
أيضا بهذه المياه بعض المحاصيل الزراعية الدائمة كالحمضيات والمنب والنخيل ٠‏ 
وقد يزرع نفس المحصول الواحد , كبعض أنواع الغضار مثلا , خلال الشتام 
والصيف ٠‏ ولا شك أن متطلباته المائية في الشتاء أقل بكثيى من متطلباته في الصيف » 
حيث تقدر المتطلبات المائية شتاء يحوالي خمس المتطلبات المائية صيفا ٠‏ ويوضح 
الجدول التالي المتطلبات المائية لبعض المحاصيل الزراعية المختارة في الحوض بالمليمترء 
وذلك على افتراض كنفاية ري تبلغ ٠٠١‏ /ز (5) ٠‏ 


ب 


فين اه 511 7 


المجموع السنوي 45ؤوا 5116 را 


وتظهر الاحصاءات زيادة هائلة جدا في مساحة الأراضي الزراعية المروية في 
اقليم حوض النفود في السنوات الاخيرة , الامسر الذي يفسسر بخطأ الاحصائيات اذ تبين 
عمليات المسح التي أجرتها شركة بارسونن بازل سنة 1951 م وجود *٠٠‏ [15 دونم 
ف القصيم و -و"م8 دونم في الجوف ‏ سكاكا و0٠٠17(١‏ دونم في وادي السرحان 
و 6ه دونم في تبوك ‏ فتكون مجموع مساحة منطقة الحوض 06 دونم ( 209 
أي نه وثلث المساحة المتعلقة بسنة /ا1/ 1914 م ٠‏ وهذا التوسع لا يمكن أن يتم 
خلال ست سنئوات ٠‏ ويتضح من الأآرقام أيضا أن معظم الزيادة حصلت في منطقة 
القصيم في حين أن توسع المساحة في الجهات الاخرى قد يكون معقولا ٠‏ 


وفي 1414/81 م توزعت الحيازات الزراعية والمساحات الزراعية في منطقة 
الحوض خارج القصيم على النحو التالي : 
,1 


فى امارة تبوك 4174 حيازة زراعية كان مجموع مساحتها 16815 دونما منها 
في امارة تبوك القرعية 54" حيازة نساحتها 101 دونما ويروى من هذه الحيازات 
بالآبار الأرتوازية 74 حيازة , وبمياه الآبار اليدوية ١1-0‏ حيازة ٠‏ وبمياه العيون 
4 حيازات ( وباقي الحيزات في امارة ضبام خارج منطقة الحوض ) ٠‏ 


في امارة الجوف ١44١‏ حيازة زراعية كان مجموع مساحتها ١4051١‏ دوتماء 
( يعتمد /١4‏ حيازة منها على الآبار الأرتوازية و 8517 حيازة على الآبار اليدوية 
و هم“ حيازة على العيون ) منها ١/04‏ حيازة في سكاكا مساحتها ١7 194٠‏ دونما 
و "م حيازة في النبك أبو قصيى مساحتها 1١١4‏ دونما و ١١"‏ حيازة في طبرجل 
مساحتها ١4١5‏ دوثما ٠‏ 


في امارة القريات ١931‏ حيازة زراعية مساحتها 11454 دونما منها 5 حيازات 
تعتمد على الآبار الأرتوازية و ١55‏ حيازة تعتمد على الآبار اليدوية و "١‏ حيازة 
تعتمد على العيون 0( . 


ب 2 استعمالات المياه للأغراض المنزلية والبلدية : 


هناك آبار قليلة جدا تستعمل خصيصا للأغراض المنزلية , فمعظم الآبار 
تستعمل بالاضافة الى الأغراض اللمنزلية في أغراض الري وشرب الحيوانات ٠‏ بلغ 
عدد سكان حوض النفود الكبير وفقا لتعداد عام 1414 م نحو ثلاثة أرباع المليون 
نسمة ٠‏ وعلى افتراض أن متوسط ما يستهلكه الفرد من' مياه داخل الحوض يبلغ 
٠‏ لتس ( ٠ر٠‏ م" ) في اليوم » فان مجموع الاستهلاك السنوي للأغراض المنزلية 
والبلدية يصل الى ١9‏ مليون متر مكعب في الدوض كله , أو ما يعادل درم /ز من 
مجموع انتاج الحوض للمياه الجوفية ٠‏ ويعود السبب في زيادة الاستهلاك الحالى 
للمياه في المدن والقرى عما كان عليه خلال الخمسينات والستينات , الى زيادة عدد 
السكان زيادة سريعة خلال السبعينات » والى تحسن مسةريأت «عيشتهم والى التوسع 
العمراني بزيادة المباني لاسر الذي اضطر وزارة الزراعة والمياه لي تنفيذ عدد من 
البرامج لايصال المياه الى العديد من القرى , وتوفين المياه بالكميات الكافية لتلبية 
حاجات سكان المدن لاستهلاك المياه ٠‏ 


وأذا قدرنا متوسط الاستهلاك اليومي للفرد في مدن الحوض من المياه الجوفية 
بحوالي ٠٠١‏ لتى ( ١ر٠‏ م" ) » فان سكان بعض المدن الرئيسية في الحوض يستهلكون 
من المياه سنويا كالتالي 0 
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تبوك /ار؟ مليون م" » بريدة دنآ مليون م" » عنيزة ؟ مليون م الجوف ١‏ 
مليون م » سكاكا دلآر١‏ مليون م7 م عرعن درء مليون م7 ٠‏ 


ونظرا لأن اقليم القصيم من أكشش أقاليم الحوض اكتظاظا بالسكان وحيث أن 
عدد سكانه يقرب من ثلث المليون نسمة فان من الطبيعي أن نجده من أكشش أقاليم 
الحوض استهلاكا للمياه » كما أنه من اكش أقاليم الحوض انتاجا للمياه » وتست 
معظم آباره لأكشر من غرض في آن واحد ٠‏ 


ج ب استعمال المياه لشرب الحيوانات : 


يقدر عدد مجموعة الابل والابقار والحمير والبخال والخيول في الحوض بحوالي 
78 رآس , ويقدر عدد مجموعة الأغتام والماعز بحوالي 6٠١ ٠.‏ رأس (4) ٠‏ 
واذا افترضنا أن الرأس الواحد من المجموعة الاولى يستهلك 5١‏ لترا ( 08ر٠‏ م" ) 
من المياه يوميا » وان الرأس الواحد من المجموعة الثانية يستهلك 8 رترات من المياه 
يوميا ( 00ر٠‏ م" ) فمعنى ذلك أن المجموع السنوي لاستهلاك المجموعتين الاولى 
والثانية من المياه يبلغ لار١‏ مليون م” و "ار؟ مليون ما على التوالي ٠‏ ويصبح 
المجموع العام لاستهلاك الثرووة الحيوانية من المياه حوالي " ملايين م سنويا » أو 
ما يعادل "ار١‏ /ز من انتاج الحوض للمياه الجوفية ٠‏ 


خلاصة القول فان تصنيف المياه على ضوء خصائصها الكيميائية والطبيعية هو 
امر ضروري لاستعمال المياه في الخرض الذي يتناسب مع الصنف المتواقى ٠‏ فأحسن 
أصناف المياه يمكن أن تستعمل للأغراض المنزلية أولا ثم للزراعة ثانياء أي أن 
الأولوية ينبني أن تكون لشرب الانسان ومن ثم لمحاصيله الزراعية ٠‏ ويأتي بعد ذلك 
شرب الحيوانات أو الصناعة وفقا للغرض المطلوب وحسب الظروف السائدة ٠‏ ان 
معظم المياه الجوفية العميقة المستخرجة من تكوينات تبوك والساق في اقليم القصيم 
وتبوك وشمال غربي الحجازتصلح لشرب الانسان وللاستعمالات المتزلية عموما ٠‏ 
. أما المياه المستخرجة من تكوينات جلة وخف في اقليم القصيم فانها غيى مناسبة للشرب 
عموما ٠‏ وتصلح للشرب معظم المياه العميقة المستخرجة من تكوينات تبوك والجوف 
وسكاكا بمنطقة الجوف ‏ سكاكا , ولكن المياه المستخرجة من المناءلق غير المميقة في 
هذه التكوينات لا تناسب الشرب كثيرا بسبب احتوائها على نسب عالية من المعادن 
المذابة ٠‏ وتحتوي المياه الجوفية المستخرجة من رواسب الزمن الرابع وتكوينات 
الميو ‏ بليوسين في وادي السرحان ؛ على عناصر معدنية بنسب كييرة » وبالرغم من 


54 


ذلك فان بعض اليا بالقرب من طبرجل وسعودية وعين البيضاء تناسب الى حد ما , 
وبشكل مقبول الاستعمال المنزلي ٠‏ 


أما استعمال المياه الجوفية للأغراض الزراعية فان صنف المياه هو الذي يحدد 
صلاحيتها للري أم لا , كما أن درجة تحمل المحاصيل المزروعة للملوحة هي عامل 
هام ايضا في تقرير نوع المياه المناسب للاستعمال , بالاضافة الى نوع قوام التربة لما 
له من علاقة بالنفاذية والاحتفاظ بالرطوبة ٠‏ وعلى العموم فان المياه المحتوية على 
نسبة منخفضة من الصوديوم يمكن استممالها في جميع الترب » مع توقع حدوث ضرر 
طفيف جدا من جراء استعمال مثل هذه المياه ٠‏ واذا كانت نسبة الصوديوم مرتفعة في 
المياه فان الامسر يتطلب ادارة خاصة للترية والمزروعة . وصرفا جيدا وغسلا وتسميدا 
بكميات كافية للتربة + بالاضافة الى اختيار المحاصيل الأكش. تحملا للملوحة ٠‏ 


ونظرا لما تتمين به معظم مياه الآبار في الحوض من عسر تسبيا ومن تواقن 
عنصري السيليكا والحديد بنسب كبيرة » فان معظمها لا يصلح للاستعمال الصناعي 
الخاص قبل أن تعامل كيميائيا ٠‏ فاذا تمت معالجتها فانه يمكن استعمالها للأغراض 
الصناعية ٠‏ وفي حالة قيام صناعات في الحوض مستقبلا فان نوع الصناعة هو الذي 
يقرر صنف امياه اللازم لها , فهناك صناعات تتحمل المياه المالحة ويمكن أن تستفيد 
منها , ولكن الصناعات الغذائية عموما تتطلب مياها عذبة ٠‏ 


ان المياه المحتوية على أملاح تقل عن 7٠٠١‏ ملغرام / لت تكون مقبولة 
لاستعمالها لشرب الحيوانات ٠‏ وكلما زادت الأملاح عن ذلك فان نسبة السموم تس تفع 
في المياه وتجعلها غير صالحة لشرب الحيوانات ٠‏ وعلى ضوء نتائج الدراسات التي 
أجريت في داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة فان معظم المياه الجوفية الموجودة في 
الغزانات الضحلة والعميقة داخل الحوض تعد مقبولة لاستعمال الحيوانات 2 وذلك 
باستثناء مياه الآبار الضحلة ذات المياه الضاربة للملوحة , ومياه الآبار المالحة وهي 


المحافظة على المياه الجوفية وتنميتها 

المياه الجوفية ثروة اقليمية هامة في الحوض , كما هي ثروة وطنية ثمينة 
للمملكة السعودية عامة ٠‏ واذا كانت الامطار قليلة في العوض الذي يعاني من 
العرارة والجفاف ٠‏ قان المياه الجوفية كمصدر طبيعي يمكن أن تعوض عن شح 
الامطار بالمساهمة في تعمير الحوض وتطويره وتنمية موارده الاخرى ٠‏ 
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لذا فان المحافظة على المياه الجوفية باستغلالها استفلالا سليما ء وتنميتها 
بالبحث والتنقيب عن مصادر جديدة للمياه » هما عملان في غاية الآهمية ٠‏ وينعكس 
النجاح في تعقيق هذين العملين على ازدهار العياة في الحوض نتيجة لتنفيذ مشروعات 
التنمية الزراعية والرعوية والحيوانية ٠‏ 


يقدر عدد السكان المقيمين في الحوض ما بين مستقرين ومتجولين ( بدو رحل ) 
باكثر من ثلاثة أرباع المليون نسمة ٠‏ ومن المتوقع أن يصل عدد هؤّلاء في نهاية 
القرن العشرين الى نحو ٠5ر١‏ مليون نسمة ٠‏ ان زيادة عدد السكان في المستقبل 
سيصحبها بلا شك زيادة في استهلاك المياه الجوفية في مختلف المجالات ولا سيما الري ٠‏ 
ولضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه في المستقبل » لا بد من زيادة الانتاج زيادة 
تواكب نمو المتطلبات الاستهلاكية ٠‏ ولا يتسنى للسكان تحقيق مثل هذه الزيادة 
في الانتاج بيسى وسهولة لآن التغذية الحالية للخزانات الجوفية لا تعوض كميات المياه 
المستخرجة منها حسب مستويات الاستهلاك العالي ٠‏ فما بالك اذا زاد حجم الاستهلاك 
في المستقبل ٠‏ ان النتيجة ستكون تزايدا في عجز الموازنة المائية وفشلا في تحقيق 
الاكتفاء الذاتي ٠‏ 

ان ما ينتجه الحوض من مياه جوفية في الوقت الحاضى يتفوق على الاستهلاك 
بدليل ان حوالي 8'! مليون م! من المياه تضيع سنويا بلا فائدة نتيجة تدفق بعض 
الآبار بالمياه المتروكة بدون استغلال , او نتيجة التبذير في استهلاك المياه عبر 
استعمالاتها المختلفة ٠‏ من هذا المنطلق تأتي أهمية المحافظة على المياه الجوفية وعدم 
التفريط في أي قطرة مياه ٠‏ وان ترك المياه الفائضة عن حاجات الحوض الاستهلاكية 
في الخزانات الجوفية خير وأبقى من الاسراف في استهلاكها بدون فائدة كبيرة ٠‏ فما 
يترك من مياه في هذه الخزانات لا يعني أنه غير مفيد لوجوده في جوف الارض وعدم 
استهلاكه » بل انه يمثل احتياطيا طبيعيا ورصيدا ثمينا من المياه للانتفاع به وقت 
العاجة ٠‏ 


ولا تقتصى المحافظة على المياه بعدم الجور في سحب المياه من الآبار قحسب ‏ بل 
تتعدى ذلك الى استغلال هذه المياه ا«بتغلالا سليما ٠‏ والاستغلال السليم للمياه يقوم 
على أساس من الاعتدال بمعنى أن لا نسرف في استعمال المياه ولا نقتر فيه على 
حساب حاجاتنا , فلا نستنزفها ولا نبغل في الافادة منها ٠‏ من هنا يأتي دور الكم في 
استعمال المياه » اذ يجب ان نستغل الكمية التي تتناسب مع الظروف المعيطة بنا » 
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قالكمية المستغلة في الشتاء يجب أن تكون أقل من تلك المستغلة في الصيف ٠‏ والكمية 
المطلوبة للحمضيات يجب أن تكون أكثر مسن الكمية المطلوبة للغضار » والكمية 
المطلوبة للأخيرة أكثر من الكمية المطلوبة للحبوب » والكمية المطلوبة لري المراعي 
الطبيعية أقل من الكمية المطلوبة للمحاصيل عموما ٠٠‏ وهكذا فان لكل محصول 
متطلباته المائية التي يقررها معامل الاستهلاك المحصولي ٠‏ ومن جهة أخرى قان قوام 
التربة يتحكم أيضا في الكمية المطلوبة للري » فالتربة الرملية تستهلك من المياه كميات 
أكش من التربة الطينية » والتربة الطفلية تحتاج الى كميات متوسطة من المياه ٠‏ واذا 
كانت التربة متملحة وتحتاج الى غسل » فان الكمية التي تحتاجها يجب أن تحسب 
على أساس مقدار حاجتها للفسل وللري معا ٠‏ 


ان كفاية الري في الحعوض لا تزال متدنية نتيجة لكثرة ما يفقد من مياه 
سدى ٠‏ وللمحافظة على المياه يجب أن ترفع كفاية الري الى 70 / على الأقل بدلا 
من نسبتها الحالية البالغة هآ / ان الاقادة من 75 /ز من المياه والتغاضي عن 
6 / منها للتبخر والتسرب هو أمر طبيعي ومتبع في كثير من الاقطار المتقدمة , اذ 
أن من المستحيل تحقيق كفاية ري مقدارها ٠٠١‏ / وان كان من المحتمل الاقتراب من 
هذه النسبة اذا نجعت سياسة المحافظة على المياه تخطيطا وتطبيقا ٠‏ وينبغي أن ندرك 
الفرق بين المتطلبات المائية ومتطلبات الري فالثانية تحتاج الى كمية أكبر بقليل من 
الأولى لحساب ما يفقد من مياه بفعل التبخر والتسرب أثناء مرور المياه في قنوات 
الري ٠‏ ولكفاية الري علاقة بطرق الري وأساليبه » فاذا أريد الاحتفاظ بكفاية ري 
عالية في الحوض فانه يجب اختيار أنجع الطرق وأحسن الأساليب المتناسبة مع طبيعة 
الأرض وظروفها المناخية ٠‏ ويمكن اختيار واحدة من طريقتي الرشاشات والتنقيط » 
وكلاهما يوفران كميات من المياه لتفاديهما مشكلة تسرب المياه ٠ )٠١(‏ 


ولا يقل عامل الكيف أهمية عن عامل الكم » ونحن نخطط للمحافظة على المياهء 
بل انهما يرتبطان معا كعاملين رئيسيين في المحافظة عليها ٠‏ ان الاستنزاف الشديد 
للمياه الجوفية بالمبالغة في سعب المياه من الآبار يؤدي مع الزمن الى هبوط مستويات 
المياه في الآبار » ويكون ما يسمى بالمنخفض المغروطي للمياه ء ذلك المنخفض الذي 
تسرب اليه المياه المالحة من الطبقات المجاورة لتملا هذا الفراغ ٠‏ وفي هذه العالة 
تنحط مياه الآبار في المنطقة التي تحدث فيها هذه الظاهرة » وتصبح متملحة لا تصلح 
للاستعمال ٠‏ واذا استعملت هذه المياه المتملحة للري فانها تتلف التربة حتما بمرور 
الوقت لأنها تترك طبقة ملعية في طبقة جدور النبات في الجزء العلوي من التربة بعد 
تبخر المياه التي كانت الأملاح ذائبة فيها ٠‏ 


ف 


من هنا كانت أهمية المعافظة على المياه الجوفية بعدم الجور في ضخها خشية 
هبوط مستوياتها وتملحها ٠‏ فاذا شعر المواطن ان بثره بدأت تتملح مياهها فعليه أن 
يقلل من كميات السعب منها » وعليه ان يمزج المياه الضاربة للملوحة بمياه أكثر 
عذوبة لري أرضه ء انقاذا لها من خطر تراكم الأملاح قيها ومحافظة على انتاجية 
الأرض ٠‏ ويفضل أن يغتار المحاصيل الأكثر تحملا للملوحة لريها بهذا النوع من 
المياه » مع استمرار غسله وتسميده للأرض الزراعية لابعاد الأملاح عن منطقة جذر 
النبات ٠‏ واذا تفاقمت المشكلة نتيجة التهاون وعدم تدارك الأمر قبل فوات الأوان » 
وأصبح من المتعذر عليه استعمال مياه البثر المتملعة حتى ولو مزجها بمياه عذبة فان 
العل الاخير » وهو أهون الشرور التي لا بد من مواجهتها بشيء من الشجاعة » يكمن 
في اغلاق البثر وهجر استعمالها مدة من الزمن لا تقل عن سبع سنوات » لتتمكن البثر 
من استعادة وضعها الطبيعي بفعل التغذية المائية المبائرة ٠‏ 


ويوّخذ بعين الاعتبار التوزيع الجفرافي لاآبار والينابيع في العوض ء فالمنطقة 
المكتظة بمئات الآبار المتجاورة والمستمدة مياهها من خزان جوفي واحدءهي أكثر المناطق 
عرضة لمشكلة هبوط مستويات المياه في الآبار وتملعها لذا يجب أن لا يسمح يعفر آبار 
جديدة فيها » وأن لا تضخ المياه من آبارها وتسحب بكميات زائدة ٠‏ فالجور في 
استعمال مياه الآبار لا يعرضها لهبوط مستوياتها وتملح مياهها فحسب بل انه يضعف 
تصريف مياه الينابيع أيضا » ويجعلها عاجزة عن تصريف مياهها بالشكل الطبيعي ٠‏ 
لذلك فان خير وسيلة للمحافظة على المياه هي تنظيم عملية حفر الآبار بحيث تترك 
مسافات كافية بين الآبار » ومراقبة المياه بصورة مستمرة للكشف عن التفيرات التي 
قد تطرأ على مستويات مياهها قبل فوات الأوان , أو التغيرات التي تطرأ على زيادة 
ملوحتها ٠‏ 


ان تحليل مياه الآبار مسن فترة لأخرى يعطي صورة حقيقية وواضحة عن 
الخواص الكيميائية والطبيعية لهذه المياه , وبالتالي يمكن تصنيفها لتعيين قابليتها 
للاستعمال » ومن ثم تحديد أنسب الاستعمالات لها أو على الأقل معالجة بعض 
مشكلاتها للافادة منها وتحاشي أخطارها ٠‏ واذا أخذنا البورون على سبيل المثال نجد 
أنه ضروري لنمو النبات » الا أنه سام لأنواع معينة منها وان درجة السمومية هي 
عامل هام يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمحاصيل الحساسة ٠‏ ومن المحاصيل 
العساسة له يمكن أن نذكر الحمضيات وبعض الفواكه الأخرى كالمشمش والخوخ 


وفنا 


والكرن والتفاح والعنب والتين والكمثرى ٠‏ أما المحاصيل التي تتحمل وجود البورون 
في المياه فهي الجزر والخس والملفوف والبصل والفاصوليا وحشيشة رودس والبنجر 
والنخيل ٠‏ وهناك محاصيل أقل تحملا للبورون مثل البطاطا الحلوة والفلفل والطماطم 
والذرة والقمح والشعير والزيتون والفجل والقطن والبطاطس ودوار الشمس ٠)١١(‏ 


وتتناسب ملوحة امياه الجوفية تناسبا طرديا مع تركزات البورون في المياه » 
وتتراوح محتويات البورون في الميساه بين ١ر٠‏ ملغرام / لتر الى أكشر من ه 
ملغرام / لتر ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن محتويات البورون تتزايد في المياه مع تزايد 
ملوحتها , فامياه التي تقل درجة التوصيل الكهربائي قيها عن ١5٠١‏ مايكروموس 
تحتوي عادة على نسبة بورون تقل عن “ار٠‏ ملغرام / لتر ٠‏ 


وينطبق العال على المفنيسيوم الذي يحتاج اليه النبات بكمية قليلة جدا » فاذا 
زادت معتوياته في المياه عن الحد المطلوب فانه يتحول الى عنصر سام للنبات ٠‏ أما 
الصوديوم فهو عنصى مؤثر على النبات ٠‏ فاذا زادت نسبته في المياه عن 0٠‏ من 
مجموع الأملاح المذابة فا نصنف المياه يصبح رديئا لارتفاع نسبة ادمصاص الصوديوم 
والقلوية » ويتطلب استعماله حذرا شديدا خشية تراكم الأملاح وارتفاع قلوية 
التربة ٠‏ 


ان تنمية الموارد المائية الجوفية في العوض ترتبط ارتباطا مباشر! بالمحافظة 
عليها » ولا تنجح التنمية في تحقيق أهدافها ما لم تصاحبها عملية المحافظة على المياه» 
كذلك فان المعافظة على المياه لا تكفي وحدها » بل ينبفي أن يخطط الاجراء مسح 
جيوفيزيقي ومسح جوي بعيد المدى بواسطة الأقمار الصناعية بعثا عن مصادر المياه 
الجوفية وتنقيبا عسن أماكن وجودها ٠‏ وباستطاعة صور الأقمار الصتاعية اليوم أن 
تعدد بدقة أماكن وجود المياه الجوفية وبموجب هذه الصور يمكن تقدير كميات المياه 
في الخزانات الجوفية تمهيدا لرسم سياسة مائية تقوم بالتخطيط لتنمية الموارد المائية 
الجوفية » بالكشف عن كميات جديدة وحساب ما يمكن أن تعطيه مسن انتاج ٠‏ ففي 
مطلع القرن العادي والعشرين , من المتوقع أن يتضاعف عد: سكان الحوض ء وهذا 
يعني أن انتاج المياه الجوفية يجب أن يتضاعف في الحوض وخ يصل الى نحو 405٠‏ 
مليون م"! سنويا لمواجهة مضاعفة عدد السكان ٠ 22٠‏ 


وختاما فان الانسان هو العنصر الفعال في المحافظة على المياه الجوفية وتنميتهاء 
وبدون هذا الانسان الواعي والمدرك لما يحيط به من مشكلات » وما يواجهه من 
تحديات يومية لا يمكن أن تحقق التنمية أهدافها » فهو صانع التنمية وهو راس المال 


الحقيقي لها ٠‏ 
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خممة5 ,0زع171 2ه ع نة؟1 سمتوع عمق عط ده وعلتقصصع8 ,لا رقدع2528 أناطف 
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وزارة الزراعة والمياه ‏ ملفات قسم المنطقة الأولى » وقسم تنمية موارد المياه الرياض ٠‏ 
بارسوئز بازل ٠‏ المصدر السابق , ص ١584‏ ب (1( * 


وزارة الزراعة والمياه ‏ شعبة الاحصاء الزراعي ٠‏ نتائج التعداد الزراعي الشامل "/ا/ 1914 م 


كه اماع86 تتتعط:170 ,لعأنصطاءة غنصتآ ععدعع 1 1اعخص1 امتستمدمء8ظ عط" 
.5 .2 .1974 «اعطصعءعء2 .( 5510165 400166581 ) .قأطقندث ألتتو8 


حسن حمزة حجرة 2 أمكانية التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية ص ٠ ٠١‏ 


وزارة الزراعة والمياه ‏ شعبة الاحصاء الزراعي ٠‏ نتائج التعداد الزراعي الشامل 
#الاتركلاة 1 ماء 


1 1تاعتعة 5ه صغ116ا8 - معكة197 0ص عا [ناعتدىمة 05 #إمأستستم1 
110 7إع17ناة امع اناه 


15-0 .2 14ط1 ,لعغنصضضة غندتآ ععمعع14111م1 أوتستمصمعء8 106" 


.عتتعث .أمء2 17.5.١.‏ .ع5 ممأغوم اط 20 مناه تجعة117 ,.1بسآ 1771120 
.(1962) «اعمهم 1[وعتصطعع 1" 


إنكا 


له اديب 


نا 


وأمشرهافى اللغات الاقريقّية 


للدكتور / محمد عبد الغني سعودي 


اللغة وسيلة. الاتصال والتعبير عن الكيان الذاتي : 


لف 


يرى الباحثون أن وحدة اللغة عنصى هام من عناصى الوحدة 
الوطلية » أنها أكبر عامل. يولد في نفوس الناس ارادة الانتظام في آأمة 
واحدة واذا كان الانسان يتميز عن الحيوان بانه مدني ( اجتماعي ) 
وآنه ناطق ( مفكر ) قان الشعوب تتميز بعضها عن بعض بأن لكل منها 
لغة خاصة يتكلم بها م قمما لاشك فيه آن اللغة هي أقوى رباط معنوي 
بين الاقراد » لأنها وسيلة تفاهمهم » ولانها وسيلة نقل تراث الاجداد 
الثقافي الى الاحفاد » ومتى تفاهم الافراد بلغة واخدة تقارب تفكرهمم 
ونشأ فيهم شعور بالتعاطف قلما ينشأ مثله في أقراد يتكلمون لفسات 
مختلفة » وهذا التعاطف عامل في جعل المتكلمين لفة واحدة يؤلفون أمة 
واحدة ٠‏ لذلك كانت لغة الامة هي الهدف الاول للمستعمرين » تعمل 


الدول المستعمرة جاهدة على قتلها لنثى لفاتها وبث ثقافتها » ها في ذلك , 
من تاثي كبر في واد الروح الوطنية » أو خلق شعور بالرضى عن افاعيل 
الدول الاستعمارية وكثيرا ماكان اختلاق اللغة والثقافة عاملا في 
نشوب الخلاقات سواء في التاريخ القديم أو الحديث , ففي بلجيكا في 
وقت ما مثلا هدد الانقسام اللغوي الى قلمنك 155مه716 وو والون 
0 وحلة الدولة ء ذلك أن الوالون اللاتينيون كانوا يتجهون في 
عواطفهم نحو فرنسا ء بينما الفلمنك الالمان يولون وجوههم شطر المانيا 
وكانت الغلبة لعنصى الوالون بعد الاستقلال مباشرة ولذلك جامد 
الفلمنك للمساواة د بهم »ووصل الفريقان أخراالى المساواة معا » وخفت 
مرارة الشعور الذي كان يكنه كل فريق للآخر ٠‏ 


وتعتبسر مشكلة الاقلية الالمانية في الالزاس واللورين طريفة من ناحية وتمملي 
مثلا حيا على آثر اللغة في عملية الدمج والوحدة من ناحية أخرى , ذلك أن اقلييم 
الالزاس واللورين في. فرنسا يقع قرب الحدود الالمانية ,» اشتهر بحديده وبوتاسة , 
ونظلرا لانه متاخم لالمانيا » فقد كان دائما يتبادله الالمان والفرنسيون تبما لميسزان 
القوى بينهما واستمس تبادل الاقليم نحو أربع مرات منذ عام 18٠7١‏ »2 وبمقتضى 
معاهدة فرانكفورات عام ١41١‏ ضمت ألمانيا الاقليم اليها حتى تضعف من قدرة 
فرنسا الدفاعية وللحصول على حديد اللورين » وكان هذا من عناصر قوة الماثئييا 
العسكرية قبل الحرب العالمية الاولى لى 2 ولم يرض الفر نسيون عن هذا الوضع نظلس! 
لانهم وجددا جيلا من الالمان بدأ يتكاش في اقليم يعتبرونه جزءا من أراضيهمء 
ولكتها لم تستطع شيئا في البداية حتى ضمته بعك الحرب العالمية الاو ثم استزجدعة 
المانيا بعد غزوها لفىنسا عام ء ثم خرجت ألمانيا مغلوبة في الحرب العالمية 
الثانية وضم الاقليم الى فرنسا ٠‏ 


ماذا تفعل فرنسا أمام الاقلية الالمانية في الاقليم حتى تدمجها في الشعب 
الفرنسى ؟ اتجه التفكيي الاساسى الى اللنة فالناء الالمانية أو التقليل منها سوف يقلل 
من ولاء هؤلاء السكان بمضى الزمن لالمانيا » فكانت الخطة هي إلسماح للطقل عندما 
يذهب إلى المدرسة أن يدرس اللغة الفرنسية للثشلاثة أموام الادلى » ولا يدرس 
الالمانية لفة الوطن الام خلال هذه الفترة , ثم بعد ذلك يدرس الفرنسية فضلا عن 
الالمانية حتى يجيد الفرنسية اجادة تامة واذا احتج بعض السكان على هذا على 
اعتبار أنه تدخل في حرية اللفة فان المنطق الفرنسى يرد عليهم بأنه مادامت الالراس 
واللورين جزءا من فرنسا ؛ فمن صالح ابناءالاقليم اتقان الفرنسية الى جائبالالمانية 
لانهم سيعملون في قينا ٠‏ 


ولم نذهب بعيدا وقد كانت آمامنا محاولات فرنسا لفرئسة المقنرب العربي 
بصفة عامة والجرائن بصفة خاصة لولا قوة اللغة العربية وصمودها .» وكذلك 


3 


استفلال التفتت اللفوي في بقية القارة الافريقية وفرض لفة كل دولة مستعمرة على 
شعرب القارة ٠»‏ 


ذكرت أمثلتي من أوروبا متعمدا , وذلك لنعرف كيف يثعل الاوروبييون 
بعضهم مع بعض فيما يختص بموضوع اللفة ٠‏ ولنعرف ماذا كانوا يقصدون في 
أفريقية , ان اللغة ليست مجرد وسيلة أو آلة لترجمة الفكى والاتصال بالنيي 2» بل 
أيضا تأكيد لماهيتنا الاصلية » هل نحن أوروبيون أم أمريكيون أم آسيويون أم 


أفريقيون أم عرب ؟ 


تعدد اللغات الافريقية : 


عندما حصلت أوغندا! على استقلالها كان راديو أوغندا يذيع بست لنات هي 
الانجليزية , لوجائدا 88208نامآ , رونيورو 110270111 | روتورو 100010 
والاتيزوه 45650 , واللوو ملاب 


وف مارس 19517 عندما افتتح الرئيس السابق لاوغندا ندوة عن وسائلالاتصال 
الجماهيري في شرق (فريقية ذكن في خطبته الافتتاحية أنه أضيفت الى اللغات السابقة 
عشر لفات آخرى ستذيع بها اذاعة أوغندا , ثم أضيفت عدة لغات أخرى في سبتمبر 
6 ليصل الرقم الى ثماني عشرة لغة !! وهذه اللفات هي الانجليزية » لوجندا 
8+ لوسوجا 1-5088 ء لانيولي ع01إتنائآ , لوسامبا 158122858ائآ 
د 5661 2 رونيورو ‏ 11127010 , روتورو 0 رانيا نكوري 
©1501 توزصنحظ روكيجا 82كلنة28 ءلوو هلامآ ع الاتيزو ‏ 21650 
كاراموجنج 16818210[028 مادى 11801 كاكوا 528 ,الوجيارا 
ناآ ٠‏ اللور “نناكثظ كو ماني خطموحده 0 » وهندوستاني 
م1 


ومع ذلك فقد أعلن الرئيس أوبوتي عام ١9517‏ بأن الاربع عشرة لفة التي 
كان يذاع بها في ذلك الوقت لم تكن ضرورية تماما » وأضاف ومع ذلك فلكوني في 
مركن السلطة والحكم فلا يد لي من مراعساة الاحاسيس والمشاعر السياسية 
6ع 5201141681 للسكان » ووضهعها في الاعتبار عند تشكيل سياسسسة 
الدولة ٠‏ 


كل هذا الغليط من اللنات في مساحة من الارض تبلغ نحو ثلث مليون كيلو 
مت مربع وبعدد من السكان نحو ٠١‏ مليون نسمة ء فكيف الحال على مستوى القارة 
بمساحة تزيد على مساحة أوغند! بنحو 4١‏ مرة وبسكان يبلفون سبعة وثلاثين مرة 
قدر سكان أوغندا . لاشك أنكم تتصورون حجم المشكلة وضخامتها ٠‏ 


لكا 


وقد أشار الى هذه الحقيقة كل من 111771116 ,لم835 .12 
في كتابهما 1959 380عءخط0 .1675نت سقعتتقف صذ عوصقك 0صة تزكااستخدم0 
حين يقولان ( تعتبر أفريقية من الناحية اللغوية من أشد المناطق تعقيدا في العالم » 
وربما لاينافسها في ذلك سوى سكان أمريكا الجنوبية » ويقدر عدد اللغات في افريقيا 
عادة بثمانمائة لغة » غي أن هذا التقدير أقل من الواقع لاريب في ذلك ) 


عند غالبية الكتاب أن اللفة ليست بعد! أساسيا للوطنية فحسب , وائما 
أيضا مقياس ومعيار دقيق لها ء فأين تقع الدولة الافريقية على هذا المقياس ؟ رما 
بالك اذا انتقلنا من الدولة الى القارة ؟ للاسف لابد وأن نقرر بأن اللنة قد تكون 
نقملة الضعف الكبرى في بناء الوطنية في الجزم الاكبر من القارة ذلك أن القارة تضم 
عددا لاحصر له من اللفات واللهجات ء فاذا كانت في بعض التقديرات تعطي القارة 
ثمانمائة » فهي في تقديرات أخرى تقترب من الالف » وايا كان الرقم الدقيق فهذا 
في جملته معناه أن أفريقيا وحدها تضم نحو نصف لغات العالم قاطبة )١(‏ 


ولو نسبنا هذا الى عدد السكان في القارةة لكان متوسط قوة اللنة الواحدة في 
أفريقية لايزيد على ثلث المليون ان لم يقل » وهذا وحده كفيل بأن يكون عقبة في 
سبيل التماسك والترابط , ولكن لما كان هناك لحسن الحظل لفات واسعة الانتشار 
كاللفة المربية » فان هناك بالضرورة ولسوم الحظ لغات تقل كثيرا جدا عن هذا 
المتوسعل النظري ٠‏ 


أفريقية الجنوبية : 


ويتكلم السكان في أفريقية جنوب خط الاستوام لنة أو أآخرى من "6٠‏ لنة 
تنتشر هناك يطلق عليها البانتو ناغضة8 , وهذه المجموعة تدخل شمن عائلة 
لخوية واجدة تتتشابه جنينا 4 مقرجاعها وق اعتاها ويغلهر أنها كلها مشتقة أصلا من 
لغنة واحدة سابقة عليهم جميعا يطلق عليها السابقة للبانتو 882411 - 21010 وكلمة 
البانتو ذاتها في هذه اللفة معناها الناس ,. ومن أشهر لفات البانتو اللينجالا 
لم وهي اللغة الرئيسية في زائير الآن 2 وبدات زان يا الفتمارها لق 
رسمية » ويتكلمها أصلا عدة ملايين من السكان , وهي أصلا لغة سكان وسعل زائيي 
1 نتشرت في البلاد بعد أن أدخل البلجيكيون عددا منهم في الجيش وانتشروا في البلاه 

نتشرت لفتهم معهم , ومن لفات البانتو أيضا النجوني اردان في جئوب 
7 جمهورية جنوب أفريقية وتضم مجموعة لغات الزولو ٠‏ والاكسوزا والسوازي 
وهناك اليميا ع5 التي يتكليها عدد كيين من سكان زامبيا وفي غسسرب 
أفريقيا تتعدد اللغفات ومن أشهرها اليورويا لغة سكان جنوب غرب نيجيريا ويتكلمها 
نحو ١0‏ مليون نسمة , ولغة الايبى في جنوب شرقي نيجيريا ويتكلمها نحو ١0‏ مليون 
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نسمة , ولفة الايبى في جنوب شرقي نيجيريا ويتكلمها نحو 4 مليون نسمة » وهناك 
الماندى 2/18286 بلهجاتها المختلفة من البمبار!ا 836328 والديولا 12 
المعروفة في غينيا وما جاورها والولوقف 7001028 في السنفال والفولانى التي 
تنتشى من السنفال الى شمالي نيجيريا غير أن آكش اللغات انتشارا في غرب أفريقيا 
بحيث أصيحت لغة تفاهم مشترك 58268 هناعطاآ هي لغة الهوسا ٠‏ 


أما في شرق آفريقية فهناك العديد من اللغات كالانكولي والسوكوما واليميا 
والتونجا فير أن السواحيلية هي لنة التفاهم المشترك ٠‏ 


وادا عرضنا توزيع اللغات بصورة أخرى يغلهر لنا مدى التمزق والتفتيثت 
اللنوي » ففي زائي 4 لغات رئيسية بالاضافة الى مايزيد على 2٠‏ لنة فرعيةء دفي 
نيجيريا ثلاث لفات رئيسية فضلا عن 404 لغة صغرى », بينما في تنزانيا اكثس من 
٠‏ لنة ولهجة بين اثني عشر مليونا من السكان ٠‏ وفي ليبيريا ٠١‏ لنة وطنية بين 
0 مليون ٠‏ وهكذا لايوجد في أفريقية جنوب الصحراء دولة واحدة موحدة لغويا 
ربما باستثنام الصومال ٠‏ 


غير آن ثمة نقطة بالنة الاهمية » فلشد مابولغ في تصوس تعدد وتفتت اللغات 
في أفريقيا جنوب الصحراء , ولكن الحقيقة الموضوعية هي أن كثيرا جدا مما قد 
يسمى ( بفين دقة )'لغة هو مجرد لهجة , ولم يباعد بين الالسنة الا العزلة الجفرافية 
والبشرية الطويلة ولهذا قد يبدو عدد اللنات اقل من هذا بكثيي » ومما قد نستشهد 
به في هذا السبيل سرعة انتشار اللفات المشتركة في أجزاء كبيرة » وما انتشارها الا 
لتقارب في أصول لهجات هذه الاقاليم ٠‏ 


وتتمين هذه اللغات جميعا بآنها غير مكتوبة باستثناءات تعد على عدد أصابع 
اليد ذهي تمعتمد على الرواية » ومن المعروف في افريقيا مثلا أن العقود الشفهية بين 


الافراد لها قوة العقود المكتوبة في المجتمعات الاخرى ولذلك اعتمد التراث في جنم 
كبير منه على ما يتناقله الرواة من جيل الى جيل لانه غير مكتوب ٠‏ وتقع مسئولية 
5 العمل على اناس حمدودين: في القبيلة ,وهو من كباد السن عادة » ويعرفون عند 
ندنج مثلا ب 1015 ٠»‏ ولما كان التراث السابق غير توب »2 يصباح 
الخطى الكببي الال في أفريقيا المعاصرة واضحا للناية حيث ا السريعة من 
جانب ووفاة هؤلاء الكبار من جانب آخر . وكما قال 7161118504 - :1106© وهو 
مؤرخ وباحث اجتماعي في المعهد الفرنسى لافريقية السوداء « عندما يتوفى رجل 
مسن في آفريقيا » فمعنى هنذا احتراق مكتبة كاملة » ٠‏ 


ورغم أنها غير مكتوبة في معظمها ١(‏ » فهى غنية بالقصصص والاساطير الى تكد 
بن الامش «الحك الم معن ا تان ا نك 


م 


ويكن الناس احتراما خاصا لهؤلاء التكماء الذين يحفنظون الامثلة 
ويستعملونها في الوقت المناسب , أما القصص والاساطي فمادة ماتحكى في الليالي 
المقمرة كما يحدث عند الايبو في جنوب شرق نيجيريا والتي مايكون فيها بطل القصة 
غالبا السلحفاة الذكية وعدوها الفهد ٠‏ كما أن هذه اللغات غنية بالاشمار التي 
تنشد في المناسبات المختلفة وأهمها المناسبات الاجتماعية كالزواج وولادة الاطفال 
والدفن . وعادة مايصحب انشاد الاشعار على الموسيقى الرقسات الخاصة بكل 
مناسبة ٠‏ 


ورغم أنها غير مكتوبة في معظمها (7): فهي غنية بالقصص والأساطير التي تكش 
جنوب شرقي نيجيريا هناك آربعة أفعال 5762838 يمعنى ( يأكل ) يتوقف استعمال 
كل منها على نوع الطعام » وهناك ٠١‏ كلمة تصف سير الانسان ٠‏ 


لغات التفاهم المشترك : 


() السواحيلي : 


احدى اللنات الاثنتي عشرة الرئيسية في العالم » واحدى اللنات المليونية » 
واللفظ السواحيلي مشتق من اللفظ العربي السواحيلى جمع ساحل » ومعناها هنا 
سكان السواحل ٠‏ ويقصد بها السواحل الشرقية لافريقية » ويستخدم اللفظ بصفة 
عامة لكل سكان هذه السواحل وهم خليط من الافريقيين والعرب والايرانيين ٠‏ 
ويرجع هذا الى موقع هذا الجزء مطلا على المحيط الهندي ومقابلا للسواحل الجنوبية 
لشبه جزيرة العرب والغليج العربي ٠‏ وبالتالي نشاط الاتصالات بين الجانبين 
نتيجة تضافى الظروف الجغرافية في هذه المنطقة من المحيط الهندي ٠‏ من ثم كانت 
السواحيلية هي لنة من لنات البانتو الافريقية ولكنها استعارت كثيرا من الفساك 
اللنات الاخرى وآهمها العربية والفارسية ٠‏ وترجع أهميتها كلغة أفريقية الى أنها 
أهم لغات شرق أفريقية يتكلمها أكشش من مليون نسمة كلغة آم » فضلا عما يزيد على 
اثنتي عشرة مليون أخرى يتكلمونها كلفة ثانية الى جانب لغاتهم الأصلية وازدادت 
أهميتها بعد الاستقلال حيث أصبحت اللغة الرسمية الحكومية لتنزانيا وكينيا ويمتد 
توزيعها الجغرافي ليشمل رواندا وبوروندي 201تاتاناظ , 11578208 وحتى 
شرقي زائير ؛ أما على الساحل فتمتد من جنوبي الصومال الى شمالي موزمييق , 
ويمكن أن نضيف أيضا أنها تفهم في موانىء البحن الاحس الجنوبية وعلى طولسواحل 
شبه جزيرة العرب وعمان , ولهذا الانتشار الواسع كانت السواحيلية هي اللنة التي 
اتفقت كينيا وتنزانيا على أن تكون اللغة الرسمية الوطنية البديلة للنة الانجليزية 
بعد خروج بريطانيا » وتستعمل كلنة للتدريس في كل مدارس تنزانيا » ومناهجها 
في جامعة كينيا وأوغندا ٠‏ 


يسبب سم 


م١‎ 


ويبدو أن السواحيلية بأشكالها ولهجاتها المعروفة الآن بدآت في الظهور منذ 
القرن الثالث عشي الميلادي » وآخذت بعد ذلك نحو قرنين لتصبيح وسيلة التفاهسم 
الرئيسية في هذه المساحة الضغمة من القارة ٠‏ 


والسواحيلية لفة غنية بمفرداتها » وتمرف الشع منذ أوائل القرن الثامن 
عشر وقد استعملت الحروف العربية لكتابتها أول الامى , وان استعملت الآنالحروف 
اللاتينية » وتشتهر بصفة خاصة بالشعى أو القصائد الدينية التى يطلق عليها 
نيتنا وقد تبلغ بعض القصائد الديئية في طولها مثات الابياأت ٠‏ وأما الشعر 
السياسي والذي يطلق عليه :تثطوة/2 فيستعمل في المناقشات والمجادلات 
ومن أشهر شعراء الماشيري الشاعر الوطني موياكابن الحاج جاسيني (2آ1 هزم 18ةلانا14 
لإمتهدكةقك 21 ( )184٠ ١/5‏ ومن الشعرام والكتاب الاكش حداثة شعبان روبرت 
الذي يكتب في السيني الذاتية وقصص الامطلفال > ومتهم أيضا الشيخ كالوتا عمري 
عبيدي 85601 71تدث 12810148 وفي تاريخنا المعامير نذكى كتابا يعتبرون أعلاما 
في الادب السواحيلي مثل احمد نامى الذي حاز جائزة كينياتا في الادب لعام 191717 
وابراهيم حسين الذي كتب كثيرا من التمثيليات ولا ننسى أن الرئيس نيريري قد 
ترجم بعضا من روايات شكسبير الى السواحيلية » وقبل أن أنهي حديثي يجب أن أشير 
بامثلة الى الالفاظ التي دخلث على البانتو من اللنات الاخرى وكونت السواحيلية 
وخاصة العربية مثل : 


ناط308 ل الاخلاق 88111 - يلور 
هؤثة - صحة ‏ عافية 8 دوام 
1أط0:ة ب أربعين 1تناطلث - اله 
5 لفلهس 
1 - عسكري 15481 -- بستاني 
8 -س يعد 81 سا ألف 
8 - بملة وصرث - أنسا 
1و0 ل شاي كطتاطتافة - البح 
8 - أحدى عشى 01 لس بعلدي 
2351 -- فرس لثم ل بدون هد بلا » 
0141 -- قصة ‏ حدوته 8 - دقيقة 
8 ل أتى ل جام 8 - فائدة 
8ح اجمعمة 11م ل غالي « مرتقع السمنر » 
98 - قهرة 8 - حقيقة 
8 -- قطلسع ا1321 سن حيرب 
52 -- كتاب 28 1285198 قبل 
مآ -- ضروري ل لازم 1111 
8 - بعلتى 8 - انجليزي 
أناكة -- عددوى ال اك لسين 55 ناعهم 
1 - الفجس 21 - رحلة 
3ل55ة - عسل 8اآ ا لفئنة 


,م 


(ب) الهوسا : 


والهوسا من ناحية الاصل هي اسم لفة قبل أن تكون اسم قبيلة أو جماعة معينة 
ثم أصبحت بعد ذلك علما على معظم سكان شمالي نيجيريا وما جاورها من النيجل. ٠‏ 
ومع ذلك لايمكن فهم الانتشار الواسع للغة الهوسا في غرب أفريقيا الا بفهم ملبيعة 
الهوسا أنفسهم ٠‏ فهم يعيشون على الزراعة المعتمدة على المطر في المكان الاول , ولما 
كان هناك فصل جقاف علويل , فقد اتجه كثي منهم في هذا الفصل الى حرفة التجادة 
وقطعوا نتيجة لذلك مسافات طويلة حتى بلغوا سواحل غرب أفريقية فتجدهم في غانا 
كما تجدهم في داهومي وساحل العاج وغيرها » يعيشون كجماعات ت خاصة في أحياء 
خاصة بهم 5880288171 في ايبادن في جنوبي نيجيريا » وتخصصوا في تجارة 
سلع معينة كثمار الكولا وتجارة الماشية ٠‏ ومن هنا انتشرت لفتهم معهم اينما ساروا ٠‏ 


ولنتهم من أهم لغات غرب أفريقيا بعامة ‏ فهي اللنة الام لما يتراوح بين 0١8‏ /, 
٠‏ مليون نسمة , بالاضافة الى ٠١‏ ملايين آخرين ليسوا من الهوسا ومع ذلك 
يتكلمونها وكانت هذه اللفة حتى عام 1455 تشارك اللغة الانجليزية كلنة رسمية 
في الاقليم الشمالي لنيجيريا ٠‏ 


ولغة الهوسا غنية بالتراث غير المكتوب أي بالتراث المحفوظ , فهناك قصص 
الحيوان والاساطي العديدة التي تعطى تفسيرا لكثير من الاحداث التاريغية ٠‏ اما 
الهوسا المكتوبة فقد بدأت منذ نحو قرنين مستعملة الحروف العربية ويطلق على هذا 
النوع 418701 كما في كتابات وروايات الحاج أبو بكى أمام ٠‏ وهذه تمين عن 
الهوسا التي كتبت بالحروف اللاتينية والتي استعملها بعض الكتاب المحدثين ويطلق 
عليها 20120 وتعرف لغة الهوسا الشعر « واكا » ويطلق هذا اللفظ أيضا على 
الاغاني ٠‏ وعادة مايتغنى بالشعر , فهذا أمسر من تقاليد الهوسا . وتتعدد آبواب 
الشعر من المدح ( يابو ) لمن يجزل العطاء أو شعن الهزل ( زامبو «طصوت ) 
وقد يكون خاصا بالصيد أو الزراعة أو حتى الشعر السياسي ٠‏ 


ويستعمل المنشد بعض الآلات الموسيقية التي تصاحب الغناء كالطبل والربابة 
« الكمان » والتأثيرات الثقافية على 0 ولنتهم من 508 اللنة العربية والاسلام 
كبيرة للغاية » وينمكس هذا بصورة خاصة في اللنة , ذلك أن اللغة العربية بية هي لغة 
القرآن ولنة الاسلام الذي يدين به الهوسا جميعا ويتضح هذا في بعض الالفسائل 


مثل: 
20511 - المدل 8 - المسادة 
ومتقلة -- علامة 95 ٠‏ الخميس 
8 - الله 121 - التاجن 
اتتطووطله سس اليبشيير تثلة ل آلف 


؟الم 


متوطن4 ل أريعين 2 -- خمسون 


8 -- خسارة 8 هطهة صذ ل ان شاء الله 
بل - الجمعهة ع2 ل صب 


أفريقيا الشمالية : 


ويختلف الحال في أفريقيا الشمالية , فهنا نجد أكش اللفات انتشارا في القارة 
بصورة عامة » حيث تكاد تغطي اللفة العربية كل أفريقية الشمالية ومساحة ضمغة 
من الصحراء الكبرى وتصل الى السفانا 58378228 وتصل يذلك الى منحئى تثهنر 
النيجر والى تهر السنفال , وبذلك يتكلمها مايقرب من مائة مليون نسمة أو نحو ثلث 
سكان القارة وثلث مساحتها بينما تنتشى بقية اللنات التي ذكر ناها في الثلثين الآخرين 
وفي هذا النطاق لانجد لكل وحدة سياسية لغة وطنية وانما فرشة لغوية واحدة تغطي 
هذه المساحة , واللفة العربية هي احدى اللغات السامية التي انتشرت في شبه جزيرة 
العرب , وكذلك على الجانب المقابل من أفريقيا , فالامهرية والتجرينية في أثيوبيا هي 
من مجموعة اللغات السامية » ويبدو أن اللنة المصرية القديمة قد انطبعت بدورها 
بالطابع السامي منذ زمن قديم جدا , وكان هذا نتيجة هجرات قديمة بحكم الجوار , 
ومن ثم يمكن القول بأن اللغات السامية ومنها العربية كانت أفريقية تعرفها قبل 
الأسلام » وان كان الانتشار الواسع لها قد تم بعد ظهور الاسلام في القارة 2 ومن 
البديهي أن هذه الوحدة اللغويه هي نواة فكرة الوحدة العربية » ويرجع انتشارها 
الى الانتشار العربي في القارة وكذلّك انتشار الدين الاسلامي , فهي لنة الدين أيضا 
لذلك نجد المسلمين الذين لايتكلمون العربية » يرددون القرآن باللنة العسسربية في 
عبادتهم , وفي الغالب يعرفون العربية الى جانب لفتهم الاصلية كما هو الحال عن 
قبائل البجا في شرقي السودان وشمال شرقي أثيوبيا وعتد برين الجزائي والمغرب , 
وهي لغة أساسية في الصومال يتعلمها طلية المدارس الى جانب الصومالية وكذلك الحال 
في موريتانيا الى جانب الفرنسية واذا كانت أفريقية العربية وحدة لغوية متجانسة , 
فليس معنى هذ! أنها تخلو تماما من الاقليات اللفوية ولكن هذه الاقليات ضئيلة من 
ناحية العدد , هامشية من ناحية التوزيع فهى على الاطراف أو الجزر , تراجعت امام 
المربية كما في البربرية التى تظهر أحيانا في واحات الصحراء , أو جزيرة جربة في 
تونس أو السفوح المىتفعة كما في جيال أوراس والقبائل ٠‏ 


فيتكلم البربرية في تونس /١‏ من مجموع السكان وتصل نسبتهم فى الجزائر | 
ل لي اليا 
وعدا البربرية فعلى حدود المغرب الكبير توجد أقليات لفوية أخرى كالطوارق « لنة 
تفناغ » الذين يبلغون بضع عشرات من الآلاف على حدود الجزائر وليبيا الجنوبية , 
كما تعيش جماعات التبو على حدود ليبيا الجنوبية والنيلوتية ©46هاز]1 في 
السودان الجنوبي > 0 


غم 


وقد لعب الاستعمار دورا خطير! في منع تسرب اللغة العربية » كما حدث في 
السودان الجنوبي حيث منع هجرة العرب وحركة التجارة نحو الجنوب , وبذلك وقف 
سدا آمام انتشار العربية تمهيدا من وجهة نظره للتفتيت على اعتبار أن اللنة ركن 
أساسي من [ركان الوطنية وأحيانا يوحي بأن اللغة العربية لاتصلح كلفة علم » وأن 
لغة العلم والحضارة هي اللغات الاوروبية لأن اللنة العربية لن تسعف في ألفاظها, 
وبالتالي اذا آرادت الدول الافريقية والتي لايتكلم سكانها العربية » اذا أرادت لنة 
رسمية لها فخيس لها أن تستعير لغة أوروبية » ولكن نود أن نتساءل من أين استمدت 
الحضارة الاوروبية الحديثة جذورها وغذاءها الاول الذي به وعليه نمت وتطلورت 
الى شكلها الحالى » وعن أي طريق عرف الغرب الفكر الاغريقي وحضارة الهند وفارس 
فهذه لم تنقل اليهم الا عن طريق العربية » ولم يكن العرب نقلة حضارة فحسب » بل 
اا الكثير ويكفي أن لوغاربتم في علم الجبى هي نسبة الى الخوارزمي , كما يكفي 
أن نشي الى الحسن بن الهيثم في الطبيعة وجابر بن حيان في الكيمياء وقيرهم وهذ! 
ينفي فكرة أن اللنة العربية لاتصلح لنة للعلم ٠‏ 


وقد آثرت اللنة العربية في اللنات الاوروبية فكلمة 8 هي الجينر 
بالعربية » بل وتعدى ذلك الى بعض الاسماء مشثل ا" فهسي ادريس 
بالعربية , 4 هي يوسف 6 18688 هي يعقوب وهذه بدورها 
أصابها تعديل في لنة الهوسا فأصبحت فاانالة© وقد سبق عند الكلام عن اللنة 
العربية أن رأينا كيف أن بعض اللنات الافريقية قد تأثرت بها » وحيث يمكن أن 
تختتم الكلام عن اللغة العربية بالاستعانة بما قاله واحد من أهم من عكفوا على دراسة 
اللفات الافريقية وهو ( 483 16]أ5تناقص1ة2 3 25 وع تلك ) عاءط مععمع طمعوة ل 
5 .ص ,21618101148 .12 ,رجامء833 .1787 ,رصذ 25 .م1 
في الكتابالسابق ذكرمدعن أثركل من اللغةالعر بيةو اللغاتالاورو بيةفيلناتآفريقيةجنوب 
الساراء أن الاش الاسلامي استمر يلعب دوره مدة طويلة من غير انقطاع بحيث 
صاغ غ الى حد كبر أنماط الحضارة عند الشعوب الزنجية في السودان بأسره وفي الكثير 
من أجزاء أفريفية الشرقية حتى أنه تغلغل في جهات أخرى تقع جنوب هذه الاقاليم » 
وقد انعكس هذا في كلمات مستعارة كثرة من أصل عربي حتى بين الشعصوب ضير 
الاسلامية , والسؤال الآن كيف انعكس أثر الاوروبيين في اللغات الافريقية وهم الذين 
احتكوا بالاقريقيين في القرون الاخيرة على الارجح أثر صغير اذا ماقورن بأثر اللفة 
العربية ٠‏ 


ولاننسى أيضا أن اللغة العربية تجمع بين الصفتين اللتين قسم اليهما الباحثون 
لغات العالم وهما : مايعد لفة قومية 102811286 11840281 وما يعد لغة ثقافة 
.8 5731 01 النوع الاول تختص به شعوب معينة كاللفة السسويدية أو 
النرويجية أو الرومانية » ومعظم لغات العالم من هذا النوع ء والنوع الثاني يتميز 
بكثرة ماألف به من المعارف الانسانية » مما يغري الآخرين على تعلمها واللفة العربية 
من هذا النوع ٠‏ 


46 


ضرورة التوحيد اللفوي : 


ان القاسم المشترك الاعظم بين الاقطار الافريقية أنها كانت في مرحلة التحريس 
دحاولت الاستقلال ونجحت في طرد الاستعمار وسعت الى تصفيته لدرجة أن هنساك 
اتفاقا عريضا بين الكتاب على أن أساس حركة الوطنية الافريقية هي رد الفعل والوعي 
بالذات ضد الاستعمار الابيض , يشترك في هذا الكتاب الافريقيون والاجانب , 
فالزعيم الافريقي 516001 في كتابهك 1959 2امنوم2© ,دده [قده236 سمعتظمق 
يقول بأن أفريقية تدين سروح الوطن أو الروح التومي للاستعمار الاوروبي .: فهو 
الذي عبا الشعور وخلق الوعي بالذات بين الافريقيين وجمع بين شتاتهم القبلي تحت 
هدف واحد , وفي الحقيقة كان مجرد الوجود الاوروبي هو أول مقفجىن للوطئيسسة 
الافريقية » وكقاعدة عامة فان الوعي بالذات وبالجماعة لايبدآ جديا الا حين تجد 
الجماعة نفسها فجاة وجها لوجه أمام جماعة أجنبية مختلفة كل الاختلاف , والمقاومات 
المبكرة التى يسجلها تاريخ القارة لبعض القبائل أو المجمسوعات القبلية هي اولى 
ارهاصات القومية هنا مثال ذلك مقاومة قبائل داهومي في التسعينات وفي روديسيا في 
التسعيئات أيضا تحت قيادة الميتابيلي 1/1480616 


دليس هذا عيبا على آية حال فكما يقرر الجفرافي البريطاني - 2]120008 مزع 
1 <2002مآ 181151027 2ه ومتكام همع عط 18‏ «علصتعاء 113 


( أنه لم ينقل أوروبا الوسيطة من مرحلة القبائل الى الشعوب » ولم يخلق الشسور 
بالوطنية والوعي بالذات الا الاخطار الغارجية الثلاثة التي أحدقت بشبه جزريسرة 
أوروباء التتار من الشرق » الفيكنج من الغرب والعرب من الجئوب ؛ وهكذ!ا كان 
شمال أفريقية أحد العناصر التي كان لها الفضل في تكوين القومية الاوروبية ٠‏ 


ولكن اذا كان الوجود الادروبي قد خرج بشكله السياسي على الاقل , ولم يعد 


هناك مستوطن أبيض يرتكن على ادارة بيضام تمثل تحديا سافرا للافريقي , فساذا 
بعد ذلك ؟9 د 


يقول الجغرافي الامريكي : 
.2 انامز متعم ,11 01 رعق لمعنم ما ,عاطصصكعز ل 


( ان معاداة الاستممار لاتمثل في ذاتها أساسا لبئاء دولة وطنية » بل ان اقامة 
مثل هذه الدولة يزيل مباشرة الاساس الذي اقيمت عليه ) 9 


ان ماكانت تسعى اليه الدول الافريقية قبل التحرر هو « رد الاعتبار السياسي 
والاقتصادي والثتاني » واذا كان رد الاعتبار السياسي قد تحقق فلا يقل عنه أهمية رد 


ءآ# ل لل سس س9 
كل 


الاعتبار الاقتصادي والثقاني » أو بعبارة آخرى ازالة الصبغة الاوروبية والعودة الى 
اللون الاصلي والكيان الذاتي أو اعادة آفرقة أفريقية ٠‏ 


ولعل من آبرز مظاهس السعي الى اعادة الصبفة الافريقية من الناحية الثقافية 
البحث في التواريخ الغومية واعادة كتابة التاريخ الافريقي بأيدي الافريقيين , دفي 
اللجنة العلمية الدولية التي تم تشكيلها في عام 141/١‏ تحت اشراف اليونسكو اتفقت 
على اصدار ثمان مجلدات عن تاريخ أفريقية العام وكان فيها المؤرخون الافريقيون 
يشكلون ثلثي أعضاء اللجنة البالغ عددهم ٠٠١‏ عضوا , كما رشحت اللجنة ثسانية من 
العلماء والمؤرخين الافريقيين كمحررين للمجلدات حتى ينظى الى هذا التاريخ من 
الداخل » بمعنى أن هذا التاريخ سيكون الى حد كبير تعبيرا عن تقدين الباحشسين 
الافريقيين لحضارتهم , وبذلك يمكن الكشف عن الوجه الحقيقي لافريقية 2» كذلك 
كان تأكيد الشخصية الافريقية , بمجابهة عقدة اللون بالفخى والاعتزاز لدرجة ان 
مهرجان الفنون والثقافة الافريقية المزمع عقده أطلق عليه مهرجان الفنون والثقافة 
للسود في افريقية والعالم *0صه تنعة ذه 85781وعة سوعتقث لصه علعة81 14مثلآ 
عا 1ن تأكيدا على السواد وأثه ليس مما يجلب العار » ويمكن أن نضيف الى هذا 
في اعادة الشغصية الافريقية زوال لنة المستعمس والبحث عن لغة أو لغات أفريقية ٠‏ 

لقد كانت القارة تتطلع الى الخارج أكشش من الداخل في السياسة كما في 
الاقتصاد وكذلك في الثقافة , وكان الاستعمار يقوم بتوجيهها لحسابه وينلقها عسن 
العالم الخارجي وكان المالم الخارجي بالنسبة لها هو الدولة المستعمرة الام كمسا 
يقولون وان كانت أما غير شرعية , والواقع أن تطور القارة أخذ في التاريخ خطا 
عكسيا فمعظم الدول في القارات بدأت علاقتها المكانية أولا فيما بينها » ثم بعد أن 
ترابطت خرجت الى مرحلة أوسع ؛ على بعكس الوحدات الافريقية التي أعطت لهس 
بعضها للبعض الاخر وولت وجهها شطس بريطانيا أو فرنسا أو اسبانيا أو بلجيكا 
والبرتفال ٠١‏ الخ ٠‏ 


وان كان هذا صحيحا سياسيا واقتصاديا . فقد كان اكش صحة ووقعمامن 
الناحية الثقافية بعامة واللنوية بغاصة , فقد ظهر أن الدولة الاستعمارية ححسين 
تضع يدها على اقليم من الاقاليم , كان من أول أهدافها نشر لنتها عن طريق جعلها 
لفة الادارة الاستعمارية » وجعل لغته هي لغة الاقليم الجديد ليحصل على بعض الكتبة 
.وصغار الموظفين لمعاونة كبار الموظفين من الاجانب واعتمد في هذا على الببشسات 
التبشيرية , فالتعليم في أنجولا مثلا الذي كانت تقوم به هذه البعثات وعرف باسم 
0 مم01 متأقدرظ يقضي باعطاء برنامج أولي مدته ثلاث سئوات في اللنة 


/ام 


البرتغالية » والطريف أن البرتفاليين في تقسيمهم لسكان المستعمرات كانوا 
يقسمونهم الى وطنيين ‏ ©1:24182 في طرف والبرتفاليين في طرف آخر وفريق 
ثالث من الوطنيين وسط بينهما أطلقوا عليه المندمجين لوقت و 
الوطئيون الذين يمكن أن يصبحوا مواطنين برتغاليين واحد شروطك هذه المواطلنة 
معرفة اللفة البىتفالية ٠‏ 


وقد أصبح المستعس من قوة السيطرة يجعل لفته مادة اجبارية » فكان طالب 
الثانوي في المستعمرات الانجليزية اذا رسب في مادة اللفة الانجليزية يعتبنر راسببا 
بوجه عام ولا يحق له الحصول على اجازته العلمية حتى ولو كان مبرزا في بقيسة 
المواد » وذلك حتى يشتد الاهتمام بها ٠‏ 


وهكذ! أصبحت أفريقيا وكأانها ميدان خال لنشر اللنات الاوروبية فوجدنا 
البرتفال تنشر البىتفالية في مستعمراتها سابقا : موزمبيق وأنجسولا وساوتومي 
وبرتنسيب , ووجدنا اسبانيا تجعل لغة الساقية الحمراء وريوموني وفرناندوبو هي 
الاسبانية » ووجدنا فرنسا وبلجيكا تنشران الفرنسية كلفة التعليم والادارة في 
روائدا بوروندي والكنغو ( زائير ) موريتانيا وساحل العاج » وتوجى , داهومي 
ومالي والنيجر ؛ والفولتا العليا والكمرون والسنفال وموريشس وغينيا وبريطانيا 
تنشر الانجليزية في غمبيا وسيراليون وغانا ونيجيريا وأوغندا! وكينيا وتنزانيسسا 
وزامبيا وروديسيا ومالاوي وبتسوانا وسوازيلاندا ليسوتو بينما تنشر ايطاليا اللغة 
الايطالية في الصومال وتحاول نشرها في ليبيا لولا مقاومة اللنة المربية (9) ٠‏ 


وبلغ الامر من الطرافة والاستهتار أنه في الاقليم الواحد كان هناك صراع بين 
لفتين أوروبيتين » لا على أرض أوروبية ولكن على أرض أفريقية أرض جنسوب 
أفريقية حيث دار الصراع بين لنة البوير ( الهولاندية القديمة ) والتى أطلقوا عليها 
الافريقيانية مسولتةةق وبين اللنة الانجليزية , وانتهى الصيراع بينهما. 
والاعتراف بهما معا كلفتين رسميتين بينما لم تعد للغة من لغات البانتو » لفسات 
الاغلبية أي اهتمام !! 


التفتيت الثقافي : 


وهكذا وجدنا التفتيت اللنوي لايصيب القارة في لفاتها الاصلية فحسب , بسل 
حتى في اللغات الدخيلة » وتجد دولا مثل غمبيا تنتشر فيها الانجليزية ولكنها محاطة 
بالسنغال من شمال وجئوب حيث تسود الفرنسية , وسيراليون الانجليزية لنسة 
وجوارها غينيا الفرنسية لفة , وغانا تجاورها ساحل العاج وهكذا ٠٠‏ الخ وهكذا 
جامءت اللغات الاجنبية لتزيد من كر نفالات اللغات ولتعطى كل دولة ظهرها لجارتها 
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من الناحية اللنوية , وتمدى أثى هذا الى المناهج المدرسية والمقررات الجاسبية , 
وهذه الكتب مطبوعة في لندن , وتلك مطبوعة في باريس أو بروكسسل , وثالثة 
مطبوعة في لشبونة وهكذا ٠‏ 


وأصبح الطالب في نيجيريا يعرف عن وليم الفاتح والملكة فيكتوريا , والطالب 
في ساحل العاج يعرف عن لويس الخامس عشي والسادس عشر والثورة الفرنسية ,» 
ولكنهما في نفس الوقت لايعرفان مثلا أن أقدم حضارة لا في أفريقيا » بل في العالم 
أجمع كانت حضارة أفريقيا وهي الحضارة المصصرية القديمة . وكلاهما لايعرف أن 
الابحاث تتجه لتشير الى أن نشأة الانسان من المرجح أنها كانت في أفريقيا سوام 
الشرقية أو الشمالية ولان الافريقي يستقي معلوماته وثقافته من خلال لنة معينة 2 
أصبحت هذه اللغة هي نافذته الوحيدة على العالم , ولم يكن صاتع هذه النافذة وائما 
الذي ممنعها ووضعها في مكانها هذا لتطل على منظر معين , أجنبي عنه , غريب لديه » 
فهي موضوعة له وليس هو بواضعها لذلك اذا عرف شيئا فهو محرف ليخدم أهدافا 
معينة , كتهمة الصاق تجارة الرقيق بالعرب دون خلق الله جميعا ء وكأنها لم تكن 
معروفة أولا لدى الافريقيين أنفسهم 2 ولم تكن معروفة لدى اليونان والرومان ,2 
وقامت بها كل الدول الاوروبية في التاريخ الحديث من البر تفال واسبائيا في الجنوب 
الى فرنسا وهولند! وبلجيكا وبريطانيا ثم تعد تالتجارة الدول الأوروبية الىالولايات 
المتحدة الأمريكية والبرازيل (4) ويجدر بنا هنا أن نشير الى ما قاله جرينبرج في هذا 
المجال ( صحيح أن اللغات الاوروبية وبخاصة اللغتين الفرنسية والانجليسسزية ,» 
استخدمتا وسيلة لتحقيق اتصال أوسع ء الا أنها في الوقت نفسه كانت الى حد ما 
حاجزا أماق التفاهم بين الافريقيين أنفسهم ء فالافريقيون الذين تعلموا اللفنسة 
ا الو اا ا 00 أولئك الذين تعلموا 


اللفة (و اللغات الجديدة وشروطها : 


من ثم أضم صوتي الى صوت وطؤؤودم0 ه101 .2 الكاتب النيجيري وأستاذ 
الجامعة الذي قال بعد افتتاح الاجتماع الاول لاتحاده الكتاب الافريقيسين 
لمع صسوعتكم 2ه ممع نم77 2ه ودمنملا1 الذي عقد في أكرا بأن الاتحاد 
يعتقد في حاجة الافريقيين لأن يعيروا عن شخصياتهم خلال لفة واحدة ونآسف لأن 
الغطلين له رجان الفد ون والثقافة للسل ودفي العالم والافارقة 
197 لصة كاعة 2ه 1 ؤوع22 جوعتعم فصع عاءة8[1 134م177 لم يعئوا وى 
بالفنون والفولكلور والرقص وكأن اللئة ليست من الثقافة في شىء أو ليست هي عماد 
الثقافة ٠‏ 
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اذن لا بد من عمل شيء في هذا المجال لا بد من التوحيد » على أي مستوى فهذا 
هو مثار المناقشة , هل تختار لغة واحدة آم بضع لفات تعد على أصابع اليد . ومهما 
كان القرار فيجب من يتصدى لاحلال لغة محل لفات أخرى أن يضع نصب عينيه 


مايلي : ل 


٠ ان اللنة وظيفتها تدعيم الاتصالات‎ ١ 


ل تظر! لأن قضية الفاء بعض اللنات واحلال لغات محلها لها حساسية خاصة , 
فلا بد وأن تكون العملية تدريجية كما يجب أن يكون توقيتها مناسبا . وآن 
يكون قد سبق شرح الغرض.من عملية الاحلال بوضوح للناس ٠‏ 


” بس أن تنفيذ هذا الامر يقتضى وقتا طويلا لابد فيه من استحداث تغييرات أساسية 
تؤدي الى تخفيف العزلة وذلك بشق الطرق وتيسير المواصلات والمخالطة وساس 
ضروب الاتصال بين المتكلمين بمختلف اللهجات حتى يتيسر تخفيف الفوارق 
اللفوية بينها » وهذا يستغرق بطبيمة الحال اكثر من جيل ٠‏ 

م ان الدول الافريقية هي دول نامية لها من مشكلاتها ونفقاتها مايجعل من اللازم 
عدم تبديد طاقتها ومواردها فيما لايقبله الناس لانهم ينتهزون أول فرصة 
ويرتدون ٠‏ 

0 ل ان اللغة التي تغتار لتحل محل لغات آخرى يجب أن تتمين بسعة الانتشضار 
وآن تكوث قد تعدت حدود القبيلة الواحدة » بل والدولة الواحدة ٠‏ 


واذا كان لي أن اقترح ‏ تصور شخصى ‏ خريطة أخرى للنات في [فريقيا 
تحل محل الخريطة المعقدة الحالية فيمكن القول بما يلي : 

١‏ اللغة المربية في القسم الشمالي وهو مجال انتشارها وليس هناك مشكلة في 
هذا الاقليم لانها لغة واحدة , ويمكن أن تمتد الى أبعد من حدودها الحالية حيث 
أن المنطقة التي خلفها تعتبر ظلا لها حيث تنتشى الالفاظ العربية في مفردات 
اللنات المحلية الاخرى ٠‏ 1 

؟' ل الهوسا : في غرب أفريقيا حيث لها من سعة الانتشار في أقطار غرب أفريقيا 
الناطقة يالفر نسية والانجليزية مما يؤهلها بأن تقوم بهذه الوظيفة ٠‏ 


اذك يي س9 


آنا 


"8 ب السواحيلي : في افريقيا الشرقية , وقد تم هذا بالفعل في كينيا وتنزانيا ويمكن 
أن تمتد الى أوغندا وموزمبيق على الاقل ٠‏ 


- لغة بانتويه عصه7 10مغصوظ في كل الهضبة الجنوبية لأن اللفسات 
واللهجات المختلفة في الهضبة الجنوبية تنتمي كلها لعاثلة لغة البانتو ٠‏ 


قد يسأل البعض وماذا عن اللفات الاوروبية الانجليزية والفرنسية 
وعيرها » هل تلغى بجرة قلم ؟ نقول لا ٠٠‏ يحتفظ بها ولكن كلنات ثانية مؤقتا 
ولا يبدأ تعلمها في مراحل التعليم الابتدائي * 


ونظر! لآن الموضوع ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض , فلا بد من 
تكوين هيئة فنية أو أكاديمية لبحث الاقتراحات في أكشش من دولة أفريقيية 
وعربية ممن لهم اهتمام بنشى اللنة العربية , والمحافظة عليها » ويكون نواة 
الهيئة في مصر معهد البحوث والدراسات الافريقية التابع لجامعة القاهرة ٠‏ 
ويلاحفل أن الهيئات يجب أن تضم المتخصصين في اللغات العامة وعلم الاصوات 
و مصمطط والتراكيب وع ”ةعم فضلا عن المتخصصين فيالدراسات 
الافريقية عموما نظى! لأن الموضوع له جوائب أخرى غير لئوية بحتة * 


واذا كنا قد أنشأنا أخيرا قسما للفات الافريقية في مهد البحوث 
والدراسات الافريقية , فاننا نقترح على الدول الافريقية انشاء كراسي للنة 
العربية وآدابها في الجامعات الافريقية حيث يتم الاتصال وتبادل المعرفة 
والتقارب كما ذكرنا من قبل ؛ والفريب في الامس أن بعض الجامعات الافريقية 
تنتدب مستشرقين بريطاتيين للغة العربية في معاهد الدراسات الافريقية التي 
أنشاتها بعض الجامعات الافريقية لمعاونة الطلاب في دراسة المصادر الخغاصة 
بالتاريخ الافريقي ٠‏ 


وينبفي على الدول العربية والاسلامية أن تبذل قصارى جهدها في هذا 
'ميدان محافظة على اللغة العربية لفة القرآن , وعملا على نشر مباديء الاسلام 
بون المواطنين الافريقيين ٠‏ 


للد 


(1) في الدراسات اللنوية الغاصة بافريقية لابد وآن نذكن مايلي  :‏ 

(1) أن الاخصائيين الممنيين بهذه اللفات لم يتفقوا على التفرقة بين مايمد لنة وبين مايسد 
لهجة متفرعة عن لفة ما ٠‏ 

(ب) ترتب على ذلك تعذر احصاء هذه اللغات احصاء دقيقا , ويتضح هذا من الفررقسات 
في تقديى عدد اللفات مما يدل على مدى الخلمل والاضطراب في دراسة اللفات الافريقية ٠‏ 


(0 


كانت توجد في افريقيا لفات مكتوبة قبل عهد الاستعمار , وأكثرها مدون بأحرف عربية مثل 
لفة بعضى قبا البربس , والفولاني , والهوسا في غربي أفريقيا , واللنة السواحيلية في 
متشرقيها , وقد قام المبشرون بتدوين هذه اللغات التي سبق تدوينها بالاحرف العربية وذلسك 
بتدويتها مرة آخرى بالحروف اللاتينية وحذقوا منها بعضى الالناظ العربية التي دخلتها ملى 
آمل التضاء على مؤثرات الثتاقة المربية في أفريقية . وقد عد وسترمان ذلك التدوين بالكتابة 
العربية دليلا على الذكاء النطري والطاقة العقلية عند الشعوب السوداء في القارة الاثريتية ٠‏ 


يجب الحذر فيما يختص بانتشار اللناث الأوروبية , فليس معنى كون الانجليزية أو الفرنسية 
لغة رسمية في دولة أفريقية , أن سكان تلك الدولة يتكلمونها كافة , وانما يتكلمها الطبقة 
المنملمة وهي نسبة ضمثيلة من السكان ٠‏ 


عرفت افريقيا والعالم الرقيق منذ من زمن بعيد ١‏ والدول الاغريقية كانت أكبس مثال كلاسيكي 
على كشرة الرقيق لدرجة أن الباحثين يقدرون الرقيق في اليونان القديمة باكث. من ١5/ز‏ من 
سكان المدن الاغريقية , والدولة الرومانية كانت أيضضا تشرع الرق قانونا , وكانث تجسارة 
الرقيق التي قام بها العرب محدودة نظرا لان أسواقها كانت الخرطوم أو التاهرة أو بفسداد 
أر البسرة , فكان الرقيق يستخدمون للخدمة في المنازل أو الحراسة , وكانت بذلك رمسزا 
للابهة . من ثم لم يقدر على اقتنائهم سوى الامراء والاغنياء . ومما هو جديس بالذكر أن الرقيق 
لم يكونوا من أفريقية فحسب , بل كان منهم رقيق أبيض من الشراكسة والاتراك وغيرهم ,2 لهذا 
فان تجارة الرقيق العربية كانت محدودة بحيث لم تؤّش على اعداد السكان ولم تقض على قبائل 
بأسرها أو تصيب غيرها بالتفكك والانهيار * راجع 


.3 <2005مبآ , خسعصتع امي لزاع1ة1ة - أغصم 505 عط ,لسماميهك .82 


ومحمد رياض ل كوش عبد الرسول ؛ الاقتصاد الافريقي . القاهرة 1457 ولم تبلغ هذه التجارة 
أوجها الا حينما آدلى الاوروبيون بدلوهم فيها , وكان الطلب الضخغم على الرقيق للامريكيتسين 
وجزر الهند الغربية بمثابة نبضات قوية لهذه التجارة . فاذا قدر عدد الرقيق الذين جلبوا 
للعمل في اسبانيا والبرتفال قبل الترن الغامس عشي ببضمة آلاف فقد ارتفمت الارقام في القرن 
السادس عشر , وبلفت مداها في القرن الثامن عشى » الى أن حرمت تجارته في منتصف القسرن 
التاسع عشر , وأما عن حجم هذه التجارة فهو تقديري , ريقدر المسدر من شرق أف بقية في 
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مطلع القرن التاسع عشى بتحو ١6‏ إلف صئويا , ثم ارتفعت الى نحو 5٠‏ آلنا في العقد الثالث 
من ذلك القرن ٠‏ وأما خسار غرب أفريقية من تجارة الرقيق الاوردبية في الاربعة قسسرون 
المذكورة , فتقدر مابين 4٠ , ١‏ مليون نسمة , وهؤلاء يشسلون من وصلوا! أحياء الى المالم 
الجديد , قضلا عن الذين هلكوا بسبب سعوبات النقل والامراض , والذين قتلوا في أفريقيا 
ذاتها نتيجة الاغارات وعمليات التنص البشري ٠‏ ومن الصسعب معرفة نصيب كل جزء من أجزاء 
أفريتية في هذه التجارة على وجه الدقة , ولكن يرجح أن ثلثي الرقيق خرج من ساحل الذهب 
وانجولا بالتساوي , وان كانت هناك مناطق ذاع صيتها في توريد الرقيق مثل الكنفو في القرنين 
السادس عشي والتاسع عشر , ورغم تفاوت عدد الرقيق من قرن الى قرن فقد نقلت كل مسن 
بريطانيا والبرتفال نحى ثلث الشحنات , ونقلت هولنده نحو 18ب , وفرنسا نحو ١!‏ يالمئة 
بيدما كان نصيب الولايات المتحدة الامريكية 4 بالمئة , وكانث السيطرة للبرتغال على تجسارة 
القرنين الغاس عقر والسادس مشر , وهولندا خلال ثلاثة أرباع القرن السابع عشى وبريطانيا 
في الفترة بين 151/1 , 1808 ء وبع ذلك كانت الغلبة لسفن الولايات المتحدة الامريكيسة 
والبرازيل واسباتيا رفرنسا وني الحق لم تكن هناك سلمة مربحة في غرب افريقية طوال القرنيه 
السابع عشى والثامن عشر «ثلما كانت سلعة الرقيق , فلا الذهب ولا العاج ولا البهسارات 
استطاعت ارباحها آن تلحق بارباح الرقيق وكانت شدة الطلب من عوامل رقع سمي الراس 
وزيادة تشجيع التبائل الافريقية على مهاجمة بعضها البعض بتوزيع الاسلحة النارية عليها , 
كما كانت سبب منافسة حامية بين التجال الأوروبيين من بريطانيين وفرنسيين وهولنديين 
الغ ٠‏ فقبل نهاية القرن السابع عثى كان القباطنة يدفعون ماقيمته 0 جنيهات للراس 
ارتفعت الى ١1‏ جنيها عام ؟(7١‏ راجع : د ٠‏ محمد عبد الغني سعودي : الاتتصاد الافريتي 
والتجارة الدولية في التاهرة 141 هي ١‏ 76 هلوجه ) .2 علتمصسنوعاط 
,1864 ,0 «مخصةة5 ,معتقة صا بكسعسم ماع12 عتسمدمء18 قصة 1306 
أوع17 2ه امول عنستودمع18 صف ,© للك ,كسكامه8 . ( 54 - 51 .مم 

( .112 .87 .هم .1973 بدمقدمة ,قعتقف 


وكانت هذه التجارة غيٍ المشرفة تلقى تأييد كبار الساسة في اوروبا , في انجلمرا مشلا 
قاوم وزيس المستعمرات لورد دارتموت (1110) حركات منع الرق , وقيل في ذلك أن تجارة الرق 
ليست سوى شرورة اقتصادية ( السفينة الواحدة تربح في الشحنة الواحدة .٠٠ر١5‏ جنيه ) 


كذ لك كان هناك آمراء البحص. مثل الاميرال رودني ونلسن يرون في تجارة الرقيق تدريب للالان 
المؤلنة في البحرية البريطانية وبالتالي هي حافر على استمرار مجد الاسطول البريطاني * 
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© ساهم الجواد حتى العرب العالمية الاولى (1414 1418 ) بدور شاق في 
المعارك ٠‏ وان كان هذا الدور يكاد يتقلص رويدا رويدا » بل يوشك على أن 
يتلاشى قبالة مستعدثات الحروب الفتاكة ٠٠‏ كان العمود الفقري للجيش + فاستخدم 
منذ القدم على أساليب شتى ٠٠‏ سواء في نقل الفرسان ‏ أو حمل الأثقال » أو جر 
السلاح والمعدات ٠‏ 


وليس من اليسير الحكم بأي أنواع الجياذ » استؤنس أولا ‏ جياد وسط آسيا - 


أو جياد شبه الجزيرة العربية أم الهند » أو جياد افريقيا )١(‏ بيد أن الشيء الذي 
يستحق التنويه هو أن الجواد العربي يختلف عن بقية الجياد في ان عموده الفقري 


4 


آي 


للست 
السام وائريب 


ع رالرب 


بقلم : الدكتور عبد الرحمن زكي 


ثلاثة وعشرون فقرة بينما نجد في باقي أنواع الخيل أربعة وعشرين » ولا مراء ‏ ان 
هذا الخلاف الواضح يرضي الذين يقولون بأن الجواد العربي أصل قائم بذاته لا 
يرجع الى غيره من أنواع الغيل ٠‏ ولم يكن العرب في جاهليتهم يصونون شيئا من 
أموالهم » صيانتها وحفاظها على الغيل » وظل حب العرب للخيل متاصلا في قلوبهم 
من الجاهلية حتى جاء الاسلام وبعث الله نبيه الكريم ( صلعم ) » فأمره باتخاذ الغيل 
وارتباطها » لما جاء في كتابه المنزل « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل 
ترهبو نء عدو الله وعدوكم » ء فاتخذها رسول الله » صلى الله عليه وسلم وحض 
المسلمين على ارتباطها (8) + 
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© ومن الحقائق التاريخية أنه لا يوجد قائد ما قد رضي بأن يستخدم فرسانه خيولا 
ليست من نتاج جيد ء لآن حياة الجنود تتوقف على امتطائهم صهوة جياد أحسن 
وأفضل من تلك التي يمتطيهًا خصومهم ٠‏ ومن أجل ذلك طفقت الشعوب تعمل على 
تحسين نتاج الغيل عندما بدأت تشن الحرب على بعضها البعض ء وان هذه الرغبة 
في سبيل الحصول على خيول كريمة صالحة من جميع الوجوه » قد استمرت متواصلة 
العلقات منذ التاريخ القديم حتى العصى الحديث ٠‏ ونجد في جل السجلات المسطورة 
التي وصلتنا عن اختبارات « القوة والسرعة والخفة  »‏ نجد أن هذه الاختبارات قد 
أرغمت الفرسان : سواء أكانوا ‏ هنودا » أم تتارا » أم تركا أم فرسا أم عربا أم 
من قرسان ا مماليك المصريين ‏ أن يدربوا نفسهم وجيادهم للاشتراك في هذه المنافسات 
والتدريبات المتواصلة العنيفة التي لعبت دورا هاما في سيادة الشعوب بعضها على 
5 
بعص ٠‏ 


© ولا يتهيا لنا أن نحدد بوجه الدقة متى استهل تطور استخدام الخيل في القتال ٠‏ 
ولكن يلوح أن معظم المؤرخين يقباون الرأي القائل بان الجواد قد استخدم في جر 
العجلات , وكانت هذه العجلات الصغيرة الخفيفة سواء أكانت آدثورية أم بابلية أم 
حيثية » اما أن يجرها جواد واحد أو زوج ممن الجياد ٠‏ وقد تبع هذا أن امتطى 
الفرسان الخيل في العرب بدلا من أن يركبوا العجلات ولا مرية في أن هذا قد جام 
عندما طالت المسافة » وانتقلت الحرب الى جهات بعيدة ٠‏ 


وكان العيثيون الذين عاشوا في آسيا الصفرى لعشرين قرنا قبل الميلاد من بين 
أوائل سادة الفرسان وركاب الخغيل وقد استخدموا في عجلاتهم القتالية نوعا من 
العصان العربي ٠‏ ومن المؤكد ان المصريين القدامى أفادوا من استخدامهم الحصان 
العربي الليبي في انتصارهم على الهكسوس ( بالرغم عن أن هؤلاء هم الذين أدخلوا 
الجواد الى مصى ) وقد نستطيع القول بان معظم الغزوات المصرية في أيام الأسرتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ( ١7٠١ 181١‏ قهم ) ترجع مباشرة الى استخدام 
الجواد الى العجلة القتالية التي يجرها هذا الجواد ٠‏ 


© ومن هنا يمكن القول بكل ثقة » أن الغيل غيرت من سير التاريخ العالمي » تماما 
كما غير كشف العديد بين المعادن في صناعة السلاح الجيد » وكما كشف العرب 
البارود في القرن الثالث عشى , وأخيرا جدا كما كشف الغرب ‏ القنبلة 
الذرية ٠٠١‏ وفي مسيرة تكامل القصة » يمكن القول أن الحرب كانت العامل الأساسي 
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اليل في السلم والحرب عند العرب 
الذي استحث الشعوب الناهضة القوية » بل ودفعها دفعا في تيار العناية بانتاج نوع 
كريم من الخيل للاضطلاع بهذا الغرض وهو استخدامها للحربء كما أتيح للمقدونيين 
تحت قيادة اسكندر الأكبر في تأسيس امبراطوريته الفتية » وكما أتيح للعرب يعد 
الاسلام تحقيق تلك الفتوح العربية في القرنين السابع والثامن (م) التي ليس لها 
شبيه بين فتوح أخرى ٠٠‏ 


© واذا اصطحبنا الجواد في جبهات القتال مع تتابع العصور , نجد انه قد سجل 
تاريغا حافلا قل أن حظيت به دابة ما ٠٠٠‏ قمن الاسماء اللامعة في التاريخ اسم 
الجواد بوسيفالوس ( ونالهطمععا8 ) حصان اسكندر الأكبر وهو حصان جميل 
المنظر أسود اللون بغرة بيضاء من نتاج اقليم تساليا » ولكن لا شك في أن فيه بعض 
الدم العربي الليبي ٠‏ وعندما جيء بهذا الجواد الى فيليب الثاني والد اسكندر 
ليبتاعه , كان هذا الجواد في الحظائر الملكية » وكان اسكندر آنذاك في الثانية عشرة 
من عمره , وقد أصى على ركوب هذا الجواد وعندما امتطى ظهره أدرك أنه يخاف من 
ظلهء ولهذا فقد كان لا يواجه به الشمس,ء واستمر اسكندر يمتطي ظهره حتى اكتسب 
ثقته » ونشأت بين الجواد وفارسه صلات مكنت من أن تبدد مخاوف الجواد من كل 
شيء ٠»‏ وظل هذا القائد الشاب الفذ يمتطي جواده « بوسيفالوس » في جميع حملاته 
الشرقية حتى وصل الى الهند ٠00‏ 


© ولا نستطيع في هذا المجال أن نصطحب القارىء الكريم عبر قصة الجواد في 
ميادين الوغى مع جميع الشعوب التي استخدمته حتى الحرب العالمية الاولى ( 1١414‏ 
19148 م) ٠0١0‏ وكانت عمليات غزة الاولى والثانية عبر صحراء سيناء تحت 
قيادة البريطانيين ضد الأتراك في فلسطين في المرحلة الاولى من حملة قلسطين 
1415/1910 م) ثم عمليات المطاردة بعد معركة مجد وهي الدافع لضرورة 
احلال قوات أكثر جرأة وأطول مدى للعمل مكان الفرسان أو الغيالة ٠٠0٠‏ فكانت 
السيارا تالخفيفة ثم الدبابات البدائية ‏ التي أخذت تتطور وتتطور فيما بين 
الحربين العالميتين » ثم وصلت الى ذروتها فيما بين عامي 1919 م في شمال افريقيا 
وأخيرا في معركة العاثى من رمضان عام 1747 ه وتعرفت بمعركة العبور العظمى 
التي قضت الى حد كبير على كبرياء اسرائيل ٠٠‏ 


لا 


الجياد عند العرب 


© زادت عناية العرب بالجياد بعد الاسلام » فكانت لها المكانة المرموقة في نفوسهم 
لا سيما المجاهدين منهم » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعض المسلمين على 
تربية الغيل والعناية بها » وأحاديثه الشريفة التي خص الغيل فيها كثيرة » وه نهذه 
قوله : « الغيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » ٠‏ 


« من هم أن يرتبط فرسا في سبيل الله بنية صادقة أعطي أجر شهيد » ٠‏ 


كما اشتهر العرب أيضا بحفظ أسماء الخيل وأنسابها وصفاتها ومعرفة 
أمراضها وعلاجها وقد بلغت دراسة الخيل عندهم من الرقي ما يكاد يجعلها علما 
مستقلا ٠‏ فوضعت في الخغيل بضع رسائل تصف أنواعها وأعضاءها وألوانها وتبين 
خصالها المحمودة والمدمومة وسيجيء الكلام عن أهم هذه المؤلفات في حواشي المقال ٠‏ 


أسماء خيول رسول الله صلى الله عليه وسام 


© أول فرس ملكه رسول الله ( صلعم ) » فرس ابتاعه بالمدينة مسن رجل من بني 
فزارة اسمه « السكب » ء ابتاعه بعشر أواق (") ء فكان أول ما غزا عليه أحدا » 
ليس مع المسلمين فرس غيره » وفرس لأبي بردة بن نيار يقال له « ملاوح » وكان 
السكب كميتا أغر محجلا مطلق اليمنى » وقيل : انه أدهم ٠‏ رواه الطبراني في المعجم 
الكبير (4) ٠‏ ومن أفراس النبي : « المرتجز » وقد سمي هكذا لحسن صهيله » ومنها 
« البحر » وهو الذي سبق الخيل لما سابق به رسول الله ( صلعم ) » فسماه البحر في 
ذلك اليوم وكان قد اشتراه من تجار قدموا من اليمن » فسبق عليه مرات ٠‏ ومن 
أفراسه أيضا « السبحة » وكانت فرسا شقراء ابتاعها النبي صلى الله عليه وسلم من 
اعرابي من جهينة بعشى من الابل وسابق عليها يوم خميس ومد الحبل بيده ثم خلى 
عنها وسبح عليها » فأقبلت الشقراء حتى أخذ صاحبها العالم وهي تنبر في وجوه 
الخيل » فسميت سبحة ٠‏ ومن أفراسه « ذو اللمة » , وذو العقال , وذو اللحيف 2» 
وقيل اللخيف بالخاء , أهداه له فروة بن عمرو (0) من أرض البلقاء » وقيل : أهداه 
له ابن ابي البراء وكان صلى الله عليه وسلم يركبه في مذاهبه » وسمي اللحيف 
لطول ذلبه ٠‏ 
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الخيل في السلم والحرب عند العرب 


وكان للنبي صلى الله عليه وسلم » فرس يقال له « اللزاز » » وآخر يقال له 
ل الظغرب » > قأما لزاز فأهداه له المقوقس , وأما الظرب ء فقد روى ابن مندة من 
حديث عبد المهيمن ابن عباس بن سهل عن أبيه أن الذي أهداه للنبي الكريم فروة بن 
عمرو الجذامي الذي سبق ذكر اسمه ٠‏ وأهدى تميم الداري لرسول الله ( صلعم ) 
فرسا يقال له « الورد » فأعطاه عمر » فعمل عليه عمر رضي الله عنه في سبيل الله ٠‏ 


وذكر علي بن محمد بن حنين (5) بن عبدوس الكوفي في أسماء خيل النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : وكانت له أربعة أفراس ء احداها يقال له « السكب » 
و «المر تجز» » و «السجل» , و «البعر» ٠‏ هذا وقد ذكر قاسم بن ثابت في كتاب 
الدلائل » أسماءا أخرى منها «اليعسوب» وم الملاوح » * 


فقد ظهر من مجموع هذه الروايات أن خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت تسعة عشىر فرسا وهي : 


» السكب » و »م المرتجز »وام البح » و « سبحة »و «ذو اللمة» و «ذو العقال» 2 
و « اللحيف » ء وقيل فيه بالخاء المعجمة ء» وقيل « النحيف » بالنون ‏ و « اللزان » 
و «١‏ الظرب » و« الوره » و « السجل » و« الشحاء » (7) » و «١‏ السرحان » ,» 
وم المرتحل »6 قو «» الأدهم »6 قو دم ملاوح » 3 م اليعسوب »4 قو م« اليعبوب »4 »م 
و «المرواح » وقد يكون الأدهم هو السكب أو البحر فتكون ثمانية عشى قرسا + 
والله أعلم ٠‏ 


بعض أسماء كرام الخيل المشهورة عند العرب (8) 


© ومن أشهر جياد العرب « زاد الركب » (5) وكان من خيل سليمان بن داود 
عليه السلام » التي بلغ عددها ألف فرس ورثها عن أبيه ء فلما عرضت عليه ألهته 
عن صلاة العصى حتى توارت الشمس » فردها وعرقبها الا أفراسا لم تعرض عليه » 
فوقد عليه قوم من الأزد » وكانوا أصهاره , فلما فرغوا من حوائجهم قالوا : يا نبي 
الله » ان أرضنا شاسعة فزودنا زادا يبلغنا فأعطاهم قرسا من تلك الخيل وقال : واذا 
نزلتم منزلا فاحماوا عليه غلاما واحتطبوا , فانكم لا تورون ناركم حتى يأتيكم 
الطعام »فساروا بالفرس ء فكانوا لا ينزلون منزلا الا ركبه أحدهم للقنص فلا يفلت 


45 


شيء تقع عينه عليه من ظبي أو بقرة أو حمار ء الى أن قدموا بلادهم » فقالوا : ما 
لفرسنا هذا اسم الا « زاد الركب » قفسموه به ٠‏ 


ومن خيل العرب المشهورة ؛: « أعوج » وكان أولا لكندة » ثم أخذته سليم وصار 
لبني عامر ثم لبني هلال ٠‏ ومنها « لاحق » لبني أسد , و « قيد » و « حلاب » 
لبني تغلب . و « الصيرع » لبني نهشل وزعم غيره أنه كان لآل المنذر , و « جلوى » 
لبئي ثعلبة » و « ذو العقال » لبني رياح ء وكان داحس والغبراء لبني زهير » 
و« حذفة » لخالد بن جعفر ء و « حدفة » آخر لصخر بن عمر بن الشريد و «الشقراع» 
لزهير بن ا منذر ‏ و « كامل » فرس زيد الخيل وغيرها ٠‏ 


وقال اين دريد )٠١(‏ : القطيب والبطين فرسان كانا للعرب ء واللعاب 
والعبابة رفسا حرى بن ضمرة ٠‏ والمدعاس قرس النواس عامر المجاشفي ٠‏ وحافل 
فرس مشهور والعسجدي لبني أسد ‏ والصنيف لبني تغلب ٠‏ والعلهان قرس ابي مليل 
عبدالله بن الحارث اليربوعي ٠ )١١(‏ 


© وتناول هذه الغيول بالحصر شيء غير مجد , فان ما أوردناه هو مجرد أمثلة ٠‏ 
فقد اقتدى العرب بالنبي الكريم يقتنون الخيول » لشدة حاجتهم أليها ٠٠‏ والنبي 
صلوات الله عليه كفارس أدرك مدى حاجته اليها وكجندي يعني تماما قيمتها في 
المعارك » ولذلك لم يكن بدعا حين نراه يتغير أصائلها ويوليها ما تستأهل من عناية, 
فيقابلنا في ساحته طائفة طيبة من الغيول ابتاع بعضها » وأهدي اليه البعض الآخر ٠‏ 


الجواد في الأدب العربي 


© اذلك أقرد العرب للجواد » في صحائف نثرهم وقصائد شعرهم مكانا فسيحا لم 
يفرد لدابة من الدواب ٠‏ فالى دواوين الشعر نتصفحها وكتسب التراث الأدبي 
نراجعها ٠+‏ نلقاها حافلة بالحديث عن الخيل حديثا متشعب الأطراف يتسم بالاسهاب 
يتناول وصف أعضائها وألوانها وشياتها وغررها وتحجيلها بل وعيوبها أيضاء وأسماء 
أصحابها ٠٠‏ فكم أشادوا بمآثرها » وكم فاخروا بأنبائها في ندواتهم وغزواتهم حتى 
طغت أحردانا على أحاديث فرسانهم ٠٠‏ فلنتناول بعض الأمثلة ٠٠٠‏ ولننصت الى 
امرىع القيس )١1(‏ في معلقته : 


000 


الغيل في السلم والحرب عند العرب 


وقد اغتدى . والطير في وكناتها 

بمنهرد قيد الأوابد هيكل 
مكر مفر مقيبل مدبر معسا 

كجلمود صخر حطه السيل من عل 
كميت يزل اللبد عن حال متنه 

كما زلت الصفواءء بالمتتزل 
على الذديل جياش ء كان اهتزامه 

اذا جاش فيه حميه غلى مرجل 


واذا ندع هذه المعلقة » نلقى عمرو بن كلثوم )١1(‏ يردد في معلقته التي 
مطلعها: 


درع مدرع ومكفت 
بالنقوش الذهبية 
للأرشيدوق البرت حاكم 
هولندا (1288- 
(5١‏ ) في المتحف 
التاريغي بورت دي هال 
يبروكسل ( بلجيكا ) ٠‏ 


ألا هبي بصحنك فاصبحينا 
ولا تبقي خمور الأندرينا )١4(‏ 
علا علا عاد 
تركنا الغيل عاكفة عليسه 
مقلدة أعنتها صفونا )١65(‏ 
علا علا عاج 
الى أن ينتهي عمرو بن نظمه الرصين » ونمضي الى عنترة بن عمرو بن 
شداد العبسي نسمعه يترنم قائلا : 
. لمارايت القوم أقبل جمعهم 
يتذامرون كررت فير مذمم 
يدعون عنتسر والرماح كاأنها 
أشطان بشر في لبان الأدهمم 
مازلتة أرميهم بثفرة نحره 
ولبانيه حتى تسربل بالسدم 
عاد عاج عاج 


والغيل تقتحم الخبار عوايسا 
من بين شيظمة وأجرد شيظم )١5(‏ 


في القرآن الكريم 
© ومثل تلك العناية التي يعظى بها الجواد , نجدها في كتاب الله العزيز ‏ القرآن 


الكريم ٠٠‏ فتقرأ عن الجواد والغيل قي اكثر من آية » أوليس هو القائل عز وجل في 
سياق الآية الكريمة : 


الغيل في السلم والحرب عند العرب 


جواد الأمبراطون 
فردريك الأكبر في المتحف 
الحربي ببرلين ٠‏ 


« والعاديات ضبعا فالموريات قدحا ء فالمفيرات صبعا فأثرن به نقعا فوسطن به 
جمعا ان الانسان لربه لكنود » ٠‏ 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم » ٠‏ 


وهناك آيات وآيات » بعضها مفصلة وبعضها موجزة تتناول الجواد بما لم 
يتناوله شاعر أو ناثر ٠‏ واذا كان الله قد أشاد بالخيل في كتابه المتزل وخلع عليها 
من الميزات ما لم يتوافر لسواها » فكان حقا وصدقا على النبي الكريم رسوله أن 
يتكلم فيها » فيقول : 


« الغيل معقود في نواصيها الغير الى يوم القيامة » وأهلها معانون عليها , 
والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة » ٠‏ 


ووجه الله أنظار المسلمين الى أن يقتنوا الخيل فقال : 


« ما من رجل مسلم الا حق عليه أن يرتبط فرسا اذا أطاق ذلك » ٠‏ وفي التاهب 
للقتال رسم لأتباعه الصواب : 


« اذا أردت أن تغزو فاشتري فرسا أدهم محجلا مطلق اليمنى فانك تغنم وتسلم » 
( الدمياطي في كتاب الخيل ) ٠.٠‏ 


والى اليوم ورغم تطور الزمن » لا يزال للجواد حظوته لدى العرب بل 
ومكانته , وان كنا لا ننكر أنها ليست المكانة الأولى + أي مكانته منذ الفتوح العربية 
الأولى ٠٠‏ 


الفتوح العر بية والخيل 


© صحيح أن قوة الدين الاسلامي كانت أهم عوامل نصى العرب في فتوحهم » لما 
يحتويه القرآن الكريم من التعاليم السامية والمبادىء القويمة ما فيه الكفاية لخلق 
المواطن الصالح بصفة عامة , والمقاتل المجاهد بصفة خاصة ٠٠‏ أوليس القرآن الكريم 
يفرض الجهاد على ا مسلم ‏ في سبيل الله » والتضحية بالروح للذود عن الوطن ٠٠٠‏ 


وقد ساعد العرب في فتوحهم التي ليس لها نظير » أمور أخرى كثيرة » أهمها 
أسلوبهم الحربي الصحراوي الذي انسجم مسع طبيعة بيئتهم » فقد كانوا أقدر من 
عدوهم على الحركة السريعة » كما كانوا أنشط منه فرسانا وأشدهم مراسا على 
ركوب الخيل » ولم يتقن البيزنطيون الفروسية ولم يبرعوا فيها » وانما كان محط 
قوتهم العربية على كتائب المشاة والرماة » أما العرب فامتازوا عنهم باستخدام الخيل 
لأنها مكنت لهم التنقل السريع وباستعمال الجمال للأحمال الثقيلة والعتاد ٠‏ فالخيل 
والجمال كانت من أهم عوامل النصى العربية » وكان لها ما للسيارات والدبابات في 
الحرب الحديثة ٠‏ 


الغيل والفروسية في عصو المماليك في مصى الاسلامية 


© ظلت الجياد أهم وسائل الحروب طيلة العصور الوسطى الاسلامية حتى انتهاء 
القرن التاسع عشى ٠‏ فلم تخل منها جبهة من جبهات القتال » في الشرق أو في الغرب 


1 


الخيل في السلم والحرب عند العرب 


لا سيما عند سلاطين أسرتي ا ماليك المصرية البحرية والشراكسة (1100- )١9(1‏ 
الذين اصطدموا في معارك شتى ضذ التتار وضد الصليبيين الغزاة ‏ وضد الاتراك٠*‏ 
والتركمان وغيرهم ٠٠‏ ويدلنا على تلك العناية بالجياد ما كتبه عله المؤلفون 
المتخصصون في فن الفروسية وفي الخيل والبيطرة ٠ )١١(‏ 


كان القتال عند هؤلاء المماليك يعتمد على الفارس والفرس والفروسية ٠٠‏ 
ثلاثة عناص لا غنى عنا للجهاد الحق » ويتوقف عليها تدريبات الجيوش المملوكية ٠٠‏ 
لذلك عنيت الدولة المملوكية بتربية الخيول تربية متكاملة من حيث بناء الاصطبلات 
الصحية وتقديم الغذاء المفيد والعناية بالعلاج الصالح ٠٠‏ وتربية الفارس المملوكي 
منذ التحاقه صبيا بالجيش المملوكي ء فيعفظ القرآن الكريم ويتلقى علوم الدين 
الحنيف على أيدي علماء صادقين ء ويتدرب على فنون الفروسية منذ نشاأته حتى 
يتآلف مع الجواد وتنسجم صفاته وفضائله مع مزايا الجواد أثناء التدريب في أيام 
السلم وساعات الاقتتال زمن الحرب ‏ كان الفارس الشاب يجيد الركوب اجادة تامة 
أحيانا كما يحسن استخدام الرماح والسيف والقوس ويتدرب على السيرطة على 
جواده في جميع أحوال القتال العاصفة + كما يلم الماما صحيحا باستخدام اللجم 
والمقاود واللواوين والقلائد والسروج والعبي والكنابيش والمذبات وبراقع الخيل » 
ويعرف حق المعرفة ‏ « الداغات » أي العلامات التي تدمغ بها الغيل عن طريق الكي ٠‏ 


© دكان للسلطان وعند الأمراء « ركاب خانة » وهي المرفق الذي يضم كل ما يحتاج 
اليه السلطان أو الأمير من الخيل وأدواتها وأعلافها وأدويتها وشون الغلال , فقد كان 
للاصطبلات السلطانية ديوان يشرف على ادارتها وللاصطبل السلطاني موظف كبير 
يسمى « أمير آخور » وهو المتولي لأمر الخيل والجمال وغيرها مما هو في داخل 
الاصطبل » وكثيرا ما كان يقصده السلطان للوقوف على سير الاعمال فيه » والى 
جانب هذا الموظف الكبير « أمير آخور » طائفة من أرباب الوظائف يساعدونه في تنفيذ 
الأعمال الكثيرة ب كالناظر والكتاب لضبط أسماء الغيل وأوقات جلبها وأسماء 
أربابها ومبلغ أثمانها ومعرقة سواسها ‏ ويعتاج السائس في عمله أن يكون عارفا 
بصفة الدواب ومعرفة أوجاعها وأمراضها وما يوافقها من الأدوية والدهونات ٠٠‏ 


© وكانت هناك أسواق الغيل التي زخرت بها القاهرة » وكان أهمها سوق الخيل في 
الرميلة تحت ساحة قلعة الجبل ( صلاح الدين ) » وكان البيع في تلك الاسواق يتم 
بواسطة المنادي والدلال ٠٠0‏ 


الفارس المدرع 
على ظهس جواده من 
ريشة الفنان الايطالي 
الشهير ليوناردو 
دافينتشي ٠‏ 


ولا شك أنه كانت هناك ترتيبات وتنظيمات وتشكيلات حربية يراعى تنفيذها 
بدقة في كل حالة من أحوال القتال ‏ في السير ‏ وفي الدفاع ‏ وفي الهجوم البطيء ‏ 
وفي الاقتحام ٠٠‏ وثي المواجهة ‏ وعلى الجناحين ٠٠‏ الخ * ولكل تشكيل اسم خاصء 
منها : النوبة والطليعة والسرية والكمين , والدراجة والنظارة ٠٠‏ بالاضافة الى 
ترتيب الغيل في المواكب السلطانية وموكب العيدين واميادين ومواكب الكرة » ووفاء 
النيل » ودوران المحمل ء وموكب الصيد , والأسفار ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


الفرسان والأسلحة النارية 


© كان لكشف العرب عن البارود في نهاية القرن الثالث عشى » ثم بداية استخدام 
الأسلحة النارية بأساليب بدائية » فاستخدام العثمانيين وبعض دول غرب أورويا 
مدقعية العصار في القرنين الرابع عشى والخامس عشى ‏ أن حدث تطور رائع في 
صناعة الأسلحة النارية في القرون السادس عشى ء والسابع عشى , والثامن عثى , 
ليس هنا مجال ذكره * ومع ذلك فكان استخدام الفرسان فؤ, القتال أمرا ممكنا وفي 
أحوال معينة * بيد أنه بمجيء القرن التاسع عشى أصبح تأثير هذه الأسلحة النارية 
هائلا على قوات الغيالة ٠‏ ويات من الضروري أن تتبع في تشكيلها وتنظيمها ومن ثم 
استغدامها » بل وفي تحديد أغراضها وواجباتها صورة أخرى تجعلها بعيدة عن أرض 


لسلس الل ل ل لس سس سي س2 
الال 


الغيل في السلم والعرب عند العرب 


المعركة عندما تتلاحم المشاة في القتال بالاسلحة البيضاء بعد أن تكون مدفعية الخصمين 
قد أدت واجباتها الرئيسية ٠‏ 


ومنذ ذلك اليوم ‏ في منتصف القرن التاسع عشى طفقت قوات الفرسان تنهض 
بالمناوشات الأولى للاستطلاع والاستكشاف ٠٠٠‏ ولابقاء الأمن والرقابة والاتصال ٠٠‏ 
فاذا تدخلت المشاة خرجت الخيالة من جبهة القتال للعمل على الأجناب أو للبقاء 
كاحتياط خفيف الحركة في يد القائد يزج به الى المعركة في أحرج لحظاتها فاذا 
انتهت المعركة تمكن أن ينتفع بالفرسان لمطاردة الخصم واجباره على التفكك 
والهزيمة ٠٠‏ 


© كانت هذه الصورة هي آخر ما وصلت اليه الجيوش في الحرب العلمية الأولى 
(1918-1414) في بعض الجبهات القليلة ٠‏ كجبهات القوقاز , والعراق » 
وفلسطين ضد الاتراك ٠‏ ولكن لم تكد تنتهي هذه الحرب الفروس حتى كانت تجربة 
الدبابات والسيارات المصفحة قد أتت ثمارها ٠٠‏ ودخلت الحرب طورا جديدا تدعمه 
المدرعات والدبابات والطائرات ٠٠‏ مما أجبر الفرسان على الانسحاب ٠٠‏ وأخذ عدد 
الخيل يتناقص في الجيوش - باستثناء بعضها نظرا للأحوال الطبيعية عندما توجد 
الغابات مثلا ٠٠‏ أو لأعمال الحراسة بقصد الأبهة أو في الفرق الموسيقية الراكبة » 
واقتصى الأمر على استخدام الخيل في الألعاب الرياضية » ومن أجل ذلك أنشئت نوادي 
الفروسية في سائر البلاد » ومنها البلدان العربية لتجميع أصائل الجياد العربية 
وتربيتها وتنسيلها ورعايتها ٠‏ 


© وينسب للكونت دي بوفون وهو من أكبر علماء الحيوان قوله : « ان أعظم انتصار 
للانسان هو ترويض الجواد واستئناسه  »‏ أصبح للحصان فضل كبير على الانسان - 
كان طعامه ثم سلاحه الممتاز في ساحات الوغى ‏ ققد خلد القنان ‏ الجواد في لوحاته 
وفي تماثيله » وما زالت مخططات « ليوناردو داقينشي » عن الحصان محفوظة في 
المتاحف ‏ وما زلنا نشاهد تماثيل العظماء الذين يمتطون الجياد في ميادين معظم 
المدن ٠‏ وهل تعرف أن مصل التيتانوس لا يستخرج الا من دم جواد لقح بالمرض ‏ 
وينزف دمه ويقدمه لنجدة البشي ٠٠٠‏ 


دكتور عبد الرحمن ز كي 


فثل 


الهوامش والمصادر 


)1١(‏ لا تتفق المراجع التاريخية على تاريخ نشوء الخيل » الا أن التنقيبات الأثرية الحديثة ارجعت 
وجودها الى بضعة آلاف من السنين ولقد تعددت الاقوال عن أصل الجياد ٠‏ 


(؟) ذكريا خليل البنا : الخيول العربية ب قافلة الزيت ‏ المجلد 9( , علد 09+ 
() جمع أوقية وهي أربعون درهما ٠‏ 
(5) هو الامام أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ المتوفي سنة 0" ه ٠‏ 


(4) كان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب وكان منزله معان وما حولها من أرض الشامء 
فلما بلغ الروم اسلامه طلبوه ثم ضربوا عنقه ٠‏ 


(4)5 شرح الزرقاني على المواهب ( ج28 ص 907 , طبع بولاق ) ٠‏ 


)2 فضل الخيل للدمياطي , شرف الدين المصري المتوفي سنة ١6‏ ه ‏ المطبعة العلمية , حلب , 


٠ (١ة(*٠ سنة‎ 


(4) نهاية الأرب في فنون الادب لشهاب الدين أحمد ( 51 «7/ ه ) , السفن العاشى , مطبعة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة “999| . 


(9) أنساب الخيل محمد بن السائب الكلبي ( ص ؟١‏ طبع بولاق و ص 58 طبع ليدن بهولندا ) ٠‏ 
)٠١(‏ لفوي وشاعر صاحب « المقصورة » وفيها كثير من آداب العرب وآخبارهم ( المنجد ) ٠‏ 


)١١(‏ أسماء الغيل لابن الاعرابي الكوفي ( 11١‏ 468 ) من أكابس ائمة اللفة ومن مؤلفاته النوادسر 
والانوار ٠‏ انظر أسماء الخيل ص 4" و 58 , طبعة ليدن 1918 وتحقيق ليفي دلافيدا ٠‏ 


(19) أمرؤ القيس بن جعر الكندي أشهر شعراء الجاهلية وأحد الأربعة المقدمين على غيرهم من 
شعرائها وله ديوان شعر مشروح مطبوع ‏ منه هذه القصيدة اللامية وهي واحدة من القصائد 
العثرة الشهيرة بالمعلقات ٠‏ 

اا ص سسسب 


لددالا 


الغيل في السلم والعرب عند العرب 


(1) عمرو بن كلثوم بن مالك سيد تغلب وفارسها وأحد شعرائهم المشتهرين قبيل الاسلام ٠‏ 


(14) الصحن هو القدح الواسع وأصبعنا أي أسقينا الصبوح , وهو الشرب في الصباح , والاندرين 
قرية جنوبي حلب ٠‏ 


(14) أي قتلناه واسترحنا منه ونزلنا عن خيولنا لأخذ سلبه , وبقيت خيولنا واقفة عليه صافنة ٠‏ 
والصافن : القائم أو الذي يرفع احدى قوائمه لعبا ٠‏ 


(15) الخبار : الارض اللينة ‏ والشيظم : الطويل » والأجود القصير الشعر ٠٠٠0‏ وهما صفتا 
حسن للفرس الكريم ٠‏ 

(11) الآقصرائي , محمد بن عيسى : نهاية السؤل والأمنية في تعلم (عمال الفروسية ( رسالة 
دكتوراه لم تطبع بعد مقدمة من د٠‏ نبيل محمد عبد العزيز الى آداب اةلاهرة , سنة 9/ا9١|‏ ) ٠‏ 
أن له أيضا : الخيل ورياضتها في عصص سلاطين المماليك ب مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة 
ولاول ٠‏ 


بكتوت الرماح ( 71١‏ ه / 181١‏ م ) كتعاب الفروسية وعلاج الخيل ‏ مخطوط بدان الكتب 
المصرية رقم 4 م فنو نحربية ٠‏ 


البلقيني , عمر بن رسلان بن نص ( ت 88 ه / ١805‏ م) : قطر السيل في أمر الخيل 
- مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 514 2 فنون حربية ٠‏ 


ب أبو بكر بن بدر الدين البيطار باصطبل الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ ( 04ل اه لآل ه): 
كامل الصناعتين في البيطرة والزرطقة ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠‏ , فروسية , 
( تيمورية ) ٠‏ 


ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية رقم 4 فروسية وغيرها ٠‏ 


ع حسن الرماح , نجم الدين الأحدب ( 48" ه  ١75٠‏ م) : الفروسية والمناصب الحربية : 


ل 


في هذا المقال الموجز ‏ على 
أجزاء ‏ سوف أقوم بتجربسة 
نظرية في تفسير نشوء الدولة 
السعودية واستمرارها في حالة 
البدايات ٠‏ فالتجربة المنهجية 
ليست بذات نتائج جدية أو سند 
منطقي واضح في المعرفة 
التاريخية ٠‏ 


اني أبتدع « تقنيات للبحث » 
وفق تعبير المفكر الأمريكي جون 
ديون )١(‏ ء والمقال محاولة 
أولية مؤقتة لتحقيق هذا الهدف 
سوف تتبعه - باجزائه ‏ أخرى, 
تتعكم في انجازه وانجازها 
الاضافاتالنفسية وطبيعة المعرفة 
الانسانية المتطورة والعلوم التي 
لا تفتا تتقدم , وهي الى ذلك 
معكومة بزمانها ومعطياتها في 
النطاق العام وفي الذهن الخاص٠‏ 


والمقال ينبع من ضرورة دراسة التاريخ السعودي في بداياته دراسة علمية في 
نطاق موقف معين من مسألة تفسين التاريخ , لأنه ما دام لم يبلغ درجة كافية من كمال 
التظرية العامة بل ريما لم تتحدد قواعد هذه النظرية » فان من الاجحاف في رأيي أن 
تأتي الدراسة التاريغية لهذه الفترة الزمنية مجرد تطبيق لفنيات المنهج التاريخي 
الحاضرة , والمسألة في جذورها فلسفية ٠‏ وحتى نضمن للنتائج التي نصل اليها قدرا 
كافيا من الاعتبار العلمي ٠‏ قلا بد من أن نحدد الموقف في قضية تفسيى التاريخ ٠‏ 


وبالتالي كان لا بد من اجراء أيحاث أولى تبدأ من جذور المسألة وتتناول 
بالمنهج الاحتمالي حدودها ٠‏ 


ومن أهم القضايا التي تتحكم في نتائج البحث هي قضية البدء , لأن ذلك 
متعلق بأمرين أساسيين : مسألة البدهيات والمشكلة هي في أتعدام البديهياتالتاريخية, 
ثم مسألة البناء المنطقي للبحث وهي تعتمد على البدء » لأنه يتضمن تحديدا للموقف 
التاريخي مهما كانت أسبابه وفلسفته ٠‏ 


واختيار البدء اذن هو اختيار للموقف العلمي في مسألة تفسير التاريخ , اذ 
ما الذي يجعل قضية أولى من أخرى بالبحث في منظور خطورة البناء المنطقي في صياغة 
النتائج ؟! انه في رأيي على الأقل الموقف العلمي نفسه من تفسين التاريخ ٠‏ فاختيار 
الحرية ‏ مثلا ‏ بداية يختلف عن اختيار مبدأ الحتمية ٠‏ والنتائج متعلقة في النهاية 
باختيار واحد من هذين المبدأين أو رفضهما (7) ٠‏ 


والموقف المبدئي قائم على حكم مسبق ( قبلي ) فالبديهيات على ذلك بديهيات 
افتراضية ( مصادرات ) وهذا الرأي يقتضي أن ننساق لمنطق اجرائي ( براغماتيك ) 
ولكن الطريقة التي سوف أنتهجها لا تعدو أن تكون مسايرة لهذا المذهب , والا فان 
كل فرضية سوف تصبح بديهية في سبيل محاكمة القضايا على ضوئها , في تجربة عامة 
تستهدف استخلاص الموقف العلمي من تفسير التاريخ , والفرق هنا هو في التركيب 
النهائي وفي الطريقة نفسها فتحويل البديهيات الى مصادرات فرضية في سبيل تجربة 
عامة انما يهدف الى اختيار الموقف أو بالأحرى الى اختيار البدء الراجح منطقيا ٠‏ 
فالمقال بأكمله ليس أكش من مقدمة في المنهج والموقف ٠‏ 


ليس بذي أهمية خطيرة اذن أن نختار قضايا المسألة اعتباطا أو بموجب ترتيب 
مسبق ء ما دام الأمر في النهاية سوف يعود الى تحديد لحدود المسألة وبدايتها » لينتهي 


الى الموقف النهائى ٠‏ 
لي مواقت النهائي ل 


وينتج عن هذا أن كل قضية تجعل بداية وتبحث قضايا المسألة الأخرى في 
حدودها سوف تكون تقدما في نتائجها وضرورة مسن ضروراتها المنهجية » وبدونها 
يكون البحث بداية من دون بداية أو بالآوضح بداية من منتصف الطريق ٠‏ 


فلنؤمل اذن أن يكون مقالنا شاملا وأن يبدأ من البدايات الضرورية وأن 
يختار موقفا راجحا في المسألة ٠‏ 


لكن المقال محدود من جهة أخرى بحد تطبيقي أو لنقل أنه في حدود مثال 
لا يهم كثيرا أن نوضح أسباب اختياره بقدر ما يهمنا أنه مثال عملي لأن المشكلات 
العلمية فيه أكثشر خطورة وأهمية من مشكلاته النظرية ٠‏ 


فهو محدود بالنشأة الأولى للتاريخ السعودي وصيرورته خلال مائة عام . 
وهذا وان كان لا يغتيى عن بحث مجرد من حدود الممارسة الفعلية الخارجية فانه لا 
يقل عنه أهمية ٠‏ مع ملاحظة الفارق بين النظرية الاجتماعية التي تقتضي التطبيق 
المستقبلي لمعرفة الصلاحية والصحة ٠‏ وبين النظرية التاريغية التي تجد التطبيق 
جاهزا فهو جزء من النظرية لأنه مجالها ٠‏ 

والقضية التي نختارها في هذا الجزى هي قضية الفاية من تفسي. نشأة 


التاريخ السعودي وصيرورته كعنصر من عناصر بحث النظرية التاريخية العامة ٠‏ 


ولن نتخذ التصنيف النوعي أو التاريخي سياقا للقضية بل التصنيف الموضوعي 


وحدهة 


ويبرز لدينا فرق بين الغاية في تفسير التاريخ عند القارىء ثم عند الباحث 
العلمي ٠‏ فهي عند القارىء على اختلاف درجاته من مساهمته في صنع التاريخ لا 
تعدو العبرة والاطلاع على تجارب الآخرين فهو موقف ساذج أو على الأصح موقف 
بسيط ناتج عن فهم غير فني لوظيفة المعرفة وقيمتها الاجتماعية ٠‏ وليس من المختلف 
فيه أن قراءة سير الأولين وأخبار الأسم وغرائب السطور وحوادث الدهن السيار 
وأخبار الدول والملوك والأقطار انما كان وسيلة في نظر القدماء من عهد كسرى حتى 
عهد ابن .خلدون لثقافة اجتماعية سلوكية ومدرسة سياسية وادارية وعسكرية (") 
واذا كان هذا هو رأي العامة من ملوك وخلفاء وأمراء وقادة عسكريين وآدباء وسوقة 
كل عصر , فانه رأى الجماعة المدرسية التقليدية من المؤرخين أيضا ء فهو في كتاب 
ابن بشى « علم شريف فيه موعظة واعتبار واطلاع على حوادث الده. ومعرفة أحوال 
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الماضيين مما يوقظل الأذهان والأفكار ويقيس العاقل نفسه على من مضى من أمثاله 
في هذه الدار » () فصنامة التاريخ عندهم ثقافة للقارىم مباشرة والهدق منها 
الاقتداء المباشر ٠‏ وهو رأي ابن خلدون الظاهر في قوله « حتى تتم فائدة الاقتداء في 
ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا » (5) ٠‏ 


ونلاحظ هنا اعترافا فطريا بسيطا بموقف مرمن من مسألة تفسير التاريخ هو 
خضوعه للقوانين والسنن واعتباره ظاهرة علمية تصدق بالتكرار ٠‏ واذا كان اعتراف 
الجماعة المدرسية التقليدية وعامة القراء ممن مضوا فطريا ساذجا فان ابن خلدون 
هو أول رائد علمي بارز من رواد هذا الموقف التاريغي الشهين ٠‏ 


ولم يتعد كثير من المحدثين هذا الموقف حين وصف لآنجلو وسينيوبوس التاريخ 
بأنه أداة للثقافة العلمية (4) فهذا يظهر أن عمليات التاريخ ممكنة الاستدلال 
والتنظيى » خاصة وانهما يؤكدان أن التاريخ حلقة مهمة لاتمام العلوم السياسية 
والاجتماعية ولفهم أصول الحاضر والشفاء من خوف النفس من التحولات ٠‏ هو 
تجربة انسانية تعين على اتمام هذه العلوم التي ما زالت في دور التكوين لأنه 
بتلخيص ‏ دراسة لتطور الظواهر الاجتماعية في الزمان أي تاريخها , ويعودنا على 
تنوع الاشكال في هذه الظواهس. ويعين على فهم الحاضر من حيث أنه يفسر أصول 
الوضع الحاضر للأمور (5) ٠‏ 


وانا لا أعد هذا القول اكش من بلاغة في الكلام لأنه لا يصدر عن موقف علمي 

منظم , ولم يكن مفيدا! ابداءه لولا أن صاحبيه ألفا كتايا خطيرا في العلوم المساعدة 
للثارة ٠‏ 
ديخ 


ان البداية للموقف في تفسين التاريخ في العصور الحديثة ملحقا بها ابن خلدون 
كانت قضية نوع الحادثة التاريخية , أهي ظاهرة علمية ؟ أم تختلف عن الظواص 
العلمية بما تتصف به هنا من تكرار النتائج فانها مع تكرار الشروط والظروف 
الموضوعية وتماثلها ؟! ويتبع هذا أن التاريخ وحوادثه يمكن أن تنتظم في قوانين 
وقواعد نظلرية ٠‏ 

على أن الموقف الآخر هو ما يؤكد على حرية الارادة البشرية وبالتالي اختلاف 


القدار ( الفيل ) مع تشابه الظروف والشروط الموضوعية أي أن تاريخ البشرية 
تحكمه الارادة والفعل البشري الحرين لا القوانين ٠‏ 


وليل 


أو بمعنى آخر الموقف الأول يفسر التاريخ بالحتمية ٠‏ 
والموقف الثاني يفسر التاريخ بارادة البشر وأفعالهم . 


ولقد كانت غاية المؤرخين من التاريخ مختلفة وفق موقفهم من المبدآ 
واختياراتهم ازاءه ٠.‏ 


فالتاريخ في رأي ابن خلدون اكتشاف لطبائع العمران وجدلية النشوء البدوي 
والهرم العمراني ٠‏ فابن خلدون كان يؤمن بالحتمية وفق تفسيره الخاص , يقول في 
مقدمته ( ولا قيس النائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب ) (/) ٠‏ 


واكتشاف طبائع العمران وجدلية نشوء الدولة عند ابن خلدون أوضح مثال 
لا تستخدم فيه مصطلحات علمية متقدمة لقضية العلاقة بين البدء أو الاختيار المبدئي 
المنطقي وبين الموقف وغاية البحث التاريخى 9 


وتصاغ هذه الفكرة كالتالي : ان قياس الغائب بالشاهد والحاضى بالذاهب 


يعني انعدام التغير اذ من شرط القياس ( على صحة منهج القياس ) التطابق أو 
الممائلة » ومع وجود علاقة المماثلة ينعدم الفارق في عناصي القضية أو حكمها ٠‏ 


وفي المقابل فان وجود الفارق في العناصى وبالتالي في الحكم يقتضي انعدام 
المماثلة ٠‏ وهذا يعني أن الحادثة التاريخية اما أن تكون متمائلة مع حوادث التاريخ 
الأخرى من الجنس والفصل نفسيهما أو تكون غيل متماثلة ٠‏ 

اذن فقياس حوادث التاريخ بعضها ببعض لا يعني في قضية تفسين التاريخ غير 
اطراد النتيجة وهذا يستلزم فقدان القدرة على الفعل والقدرة.على التغيين ٠‏ وهو 
بدوره ينفي قدرة الانسان وارادته وفعله ٠‏ 

والمسألة نوقشت في عهود فلاسفة الاسلام في قضية القضاء والقدر والجبى 
والاختيار أو الجبل والاختيار على حد تعبير المعلم الأول ابن تيمية ٠‏ ولكنها هنا 
تنقص درجة آتية بعد حين باذن الله ٠‏ 

في بحثنا الحاضى فان اختيار هذا المبدا مبدا التمائل في الحوادث التاريخية 
يوصل الى نتائج كثيرة : 


ال 


١ر١1‏ - ان العوادث التاريخية ممكنة التكرار ٠‏ 
؟ ر1 ب وامكان التكرار يقتضي تماثل النتيجة ٠‏ 
* ر1 - وتماثل النتيجة يقتضي امكان التنبوء بها ٠‏ 
١ر1‏ ب فهل غاية التاريخ النبوءة ؟ 


'الار 1‏ التنبوء بما سوق يحدث أو بعبارة أوضح معرفة المستقبل اعتمادا على 
حاضرة تماثل معطيات سياق تاريخي ماض من قريب أو بعيد ؟ 


ر١ 1‏ واذا حق التنبوء بما سوف يحدث فهل يمكن تخطيطه ؟ أو بالأحرى 
تغييره ؟ هل ( التاريخ ) أمامنا أكثر مما هو خلفنا ؟ (م) ٠‏ 


ان مذاهب المفكرين في مسألة تفسيى التاريخ وفقا لمبد! قانونية الأحداث تهدف 
الى غايات علمية تأخذ بدرجات من التسلسل النبوئي ٠‏ 


ولا يهمني أن أحلل كل هذه المذاهب فمراجعة سريعة للكتب المتخصصة في هذا 
الحقل كافية لتحديد الأسماء وحدود المذاهب وآفاقها وبراهينها ٠‏ 


ولنلاحفل أن المبدآ الأول في هذا كله هو نوع القضية التاريغية ٠‏ وابن خلدون 
لم يكن مجددا في هذه الدرجة بل هو واحد من مؤسسيها وتجديده النظري كان في 
العلاقات الدقيقة التي أقامها بين القضايا التاريغية التى توصل الى اكتشافها ذهنه 
المبتكن ٠‏ 


ويتفق شبنقلس مع ابن خلدون في طبيعة التفكير هذه وفي هذا المذهب المشروحء 
ونظرية الدورات الحضارية وسيماء الحضارات ثم نظرية المصير هي بناء قائم على 
أساس المبدا الأول الذي تلخص في الموقف المشهور المبين من مسألة نوع القضية 
التاريخية ٠‏ وفي رأي شبنقلي فان هذا المبدأ يذهب به الى أبعد مدى يمكن للخيال 
العلمي أن يجنح اليه » ولم يكن يعترف به في عباراته الرصينة المملوءة » ويستبدل 
به ( المنهج السيمائي ) ولكن نظريته قائمة أساسا على موقف هذا المذهب الذي سماه 
كارل بوبر بالمذهب التاريغي ٠‏ انه يقول في قمة اندفاعه عن امكانات التاريخ كعلم 
أن قدرته تشمل « تخطي الحاضر كحد نهائي للمعرفة ووضع تقدير مسبق للشكل 
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الروحي وللديمومة والايقاع ولمنزى ونتاج المراحل التي لم تكتمل بعد من مراحل 
تاريخنا الفربي » واعادة تركيب مراحل غير معروفة مراحل اختفت منذ زمن طويل 
وحتسى اعادة بناء حضارات كاملة من حضارات الماضيء بواسطة القرابات 
المورفولوجية » (8) ٠‏ 


وتقف نظريات أخرى في درجة أقل من التسلسل النبوثي » ثم تضيف عنصرا 
جديدا! متفردا في مبادئه وان لم يكن مستقلا بموجب وحدة المعرفة البشرية , وهو 
عنمر التفسين الديني » وهي نظريات توينبي في التحدي والاستجابة ومصين الحضارة 
الحديثة » ونظريات التفسير الاسلامي للتاريخ الحديثة القائمة على اكتشاف السنئن 
الالهية في الكون ٠‏ 


والغاية من التأمل التاريغي في هذه النظريات هي اكتشاف ابداع الله في خلقه, 
وتأسيس الانسان والمدنية المستقبلة في سبيل كمال انساني وانسانية عليا ٠‏ أو 
اكتشاف سنن الله في الكون ٠‏ 


فهي غاية لتخطيط المستقبل البشري معمورا على أساس التجربة الماضية ونتيجة 
لمنهجية الحادثة التاريخية ٠‏ 


وهذه الغاية انعكاس لحلم من أحلام العلماء في ترشيد السلوك البشري وتخطيط 
خلواهره وممارساته على أسس أرقى راجحة الاختيار بمقتضى العلم والنظن ٠‏ وهو 
ما يستلزم البحث في التاريخ الانساني باعتباره الموضوع الممكن وان كان ذا خاصية 
الفوات في الزمن لكن أساطين هذا المذهب لا يرون أثرا لهذه الخاصية ويعتقدون 
بانعدام الفارق بين التجربة الزمنية والتجربة غير الزمنية ومن هنا كان تكرار 
الظاهرة التاريخية ممكنة في الفعل وأفرز هذا المذهب تلك العبارة العامية « التاريخ 
يعيد نفسه » » 

ولقد أضافت التأملات التالية في نطاق هذا المذهب , لحوادث التاريخ دعوى 
باكتشاف حقائق كبرى ليس من أكثرها شيوعا نظرية التطور بشكليه الانتخابي 
والجدلي المادي » فقد تبع هذه النظرية دعوى اكتشاف اخرى لا تزال ذات قيمة أكب. 
هي نظرية التغيين ٠‏ 


وكانت غاية التاريخ في هاتين النظريتين هي كشف درجة الفعالية لقوى التططلور 
أو دينامكية التفير!ت الانسانية ٠‏ 


مادا 


على أن المبد! المقابل ذا الأهمية الكبرى في هذه المسألة هو مبداأ الحرية 
الانسانية . وبطلان الضرورة العامة ( الحتميات ) بكل تفسيراتها وبدرجاتها 
لعا 2 


وسوف نبدآ شرح هذا المذهب ببيان تسلسله في سياق نظري , اذ تختلف 
النظريات التاريغية في اطار هذا المذهب تبعا لاختلاف درجاتها من التسلسل النظري 
للمسألة وفق مذهبهم ٠‏ 


والبداية أن المسألة التاريخية تختلف عن المسألة المادية ( الطبيعية ) فالفهم 
بين العقل البشري والظاهرة الطبيعية المادية فهم حر من جهة الانسان , ساكن من 
جهة المادية ولا يمكن أن يحدث تفاعل ,جدلي بينهما وتختلف الموضوعة التاريخية عنها 
بميزة الفهم الجدلي بين المؤرخ وموضوعه التاريخي ٠‏ 


وللتوضيح فان تخطيطا لمستقبل المادة لا يمكن أن ينقض من جهة المادة * بينما 
التخطيط لمستقبل الانسان ذو احتمال كبي. للنقض من جهة الانسان ٠‏ ان مخططا 
لبناء مدينة هو ذو درجة احتمالية متناقصة قصة في الفشل » بيئما المخططل الملوضوع لتنظيم 
مجتمعها محتمل الفشل بدرجة متصاعدة ٠‏ 


هذه واحدة ٠‏ 


والثانية أن عناصر القضية المادية ممكنة وثابتة في الجنس والنوع والنصل 
نفسها » بينما القضية التاريخية ناقصة المناصر دائما وفي الأغلب متباينة فيها ٠‏ 


وعلى سبيل الاقتراب فان تدخل الارادة البشرية والوعي الانساني في تحويل 
السير التاريغي ( الصيرورة ) قدح في منهجية القضية التاريغية وعلى فرض أن 
قانون التاري يخ كان يحتم زوال الدولة السعودية بعد سقومل الدرعية في يد ابراهيم 
باشا , بما يدل عليه من الغلبة والسيطرة لفريق والقضاء على قوة الفريق الآخر 
وتشتيت شمله وانحسار مده الثقافي . من الذي جعل الدولة السعودية تعود مرة 
أخرى ؟ وعلى فرض أن قانون التاريخ يحتم أو يفرض زوال الدولة السمودية بعد 
رحيل عيد الرحمن ابن سعود عن الرياض واستيلاء آل الرشيد عليها واستتباب 
الأنر لهم واتساع نفوذهم » » فما الذي أعاد عبد العزين بن عبد الرحمن الى الرياضش 
وبنائه للدولة السعودية الحديثة ؟! 


١/ 


لا بد اذن أن نثبت ملاحظة : هي أن قانون التاريخ مخروم وأن القضية 
التاريخية غير منطقية ٠‏ فلا يمكن أن نقول على وجه الشمول أن القاعدة التاريخية 
( القانون ) صادقة في كل قضية ٠‏ ويمكن طرح المشكلة كالتالي : 


ان السياق التاريخي غين محكوم بعقلانية ,» وغير خاضع لضرورة ٠‏ لأن 
الحادثة التاريخية هي فعل انساني ٠‏ والفعل الانساني مرن الاحتمال , قد يكون وقد 
لا يكون لأنه قابل للوجود أو محتمل الحدوث وليس واجبا أو ضرورة , وعلة ذلك 
الارادة البشرية ٠‏ فاذا حدث ما حدث لا يقتضي أن يحدث ما سوف يحدث لأنه خاضع 
لما أريد وليس لما هو ضضروري أن يكون ٠‏ وقد أريد ما سوف يحدث وقد لا أريده , 
وقد أريد غيره » ولا يقتضي هذ! أن يكون لأن الفعل ليس ضرورة بالارادة فقد أريد 
ولا أفعل ما أريد , والاقتضاء الضروري بين الارادة والفعل أو الحدوث كمال غير 
ثابت الا لله ( ان الله ينفعل ما يريد ) ( ان ربك فعال لما يريد ) ( ذو العرش 
المجيد ٠‏ فعال لما يريد ) ( ان الله يحكم ما يريد ) ( انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون ) ٠‏ 


اذن فالانفصال بين الفمل البشري والارادة البشرية وبالتالي بين الحادثة 
البشرية ومحدثيها هو هبوط في درجة احتمال الحادثة التاريخية ٠‏ وهو نقطن 
للسياق التاريخي ٠‏ 


وهذا الاكتشاف يستلزم أن غاية التاريخ ليس معرفة المستقبل بل مراقبة 
الحرية البشرية ( أو رصدها ) خلال الزمن السابق لخطة الرصد ٠‏ 


وبالتالي فان التاريخ ليس تفسير!ا ضروريا للماضي بقدر ما هو معرفة به ٠‏ 
والمعرفة لا تكون بالمنهج الضروري وحده ٠‏ 


ويهمني في هذا المقال الموجن أن أشرح رايين لاثنين من المفكرين يمكن 
ادراجهما في مذهب حرية الحادثة التاريخية ٠‏ وهما كافيان عن الاستقصام لأن 
طر يقتي في هذا المقال ليست استعراضية ٠‏ 


الرأي الأول اثبته المفكر البريطاني كولنجوود في كتابه ذي الأهمية الكبيرة 
( فكرة التاريخ ) ونجتزىء منه في مقالنا ما يتعلق بغاية المؤرخ ولنا اليه عودة في 
الأجزاء التالية لأنه زاخر بالتأملات والنظى ٠‏ 


ان كولنجوود يقيم نظريته على أساس فريد بين نظريات التاريخ . وبطريقة 
محكمة وان لم تكن جديدة على الاطلاق ٠‏ وتتعلق مناقشاته بغالبيتها بطبيعة التاريخ, 
وانه تاريخ الفكر , ومنهجه بالتالي هو معرفة التاريخ البشري بمعرفة تاريخ الفكر 
البشري ٠‏ 


وغاية التاريخ عنده هي ابتفاء معرفة الانسان بنفسه واكتشافنا للتاريخ وحده 
هو الذي جعلنا على بينة من أن النشاط الانساني وليد الارادة الحرة ٠‏ فهو اذن ممن 
يجزمون بأن النشاط الذي يبذله الانسان مبتغيا من ورائه بناء صرح عالمه التاريخي 
الدائم التفير نشاط يصدر عن الارادة البشرية الحرة ٠‏ والمؤرخ في حدود اختصاصه 
كمؤرخ يهدف الى اكتشاف حرية الارادة الانسانية بوصفها ( قوة ) في أحداث 
التاريخ ٠‏ 


ويبدو من قراءة كتاب كولنجوود أن رصيده المتدفق من القوة العقلية الفكرية 
قد اصابه الجدب في نهاية المطاف , ولذا لخص العلاقة بين حرية الارادة البشرية 
بوصفها قوة في أحداث التاريخ » وبين الضرورة ؛ في نظرية الموقف , ولكن كلامه كان 
نثرا خطابيا في هذه القضية » وعلى أية حال فقد كانت قمة ابداعه في بدايات النظرية 
وربما كان اهتمامه منصبا على منهج النظى التاريغي ونوع الحادثة التاريغية(١٠) ٠‏ 

والمفكر الآخر ذو الأبعاد الفنية هو ليوتولستوي الروائي في ملحمته الفنية 
( الحرب والسلام ) ٠‏ 


ونبدأ في تحليل معمار تولستوي يسؤاله التالي : 

كيف ينبفي أن ننظى الى الحياة الماضية للشعوب والانسانية أهي نتيجة فعالية 
الناس الحرة آم المقيدة ٠٠؟‏ لأن التاريخ يهدف عموما الى دراسة حركة الانسانية 
والشعوب ؟» 

ولا تقنعنا أدلة تولستوي لأنه حين أراد أن يلخص فكرته في عيارات منهجية لم 
يخرج عن اسار الفن , ولكنه شرح أدلة فكرته في بقية الأجزاء الأربعة من روايته 
بصورة أكش عمقا وابداعا ٠‏ وخلاصة رأيه هي كالتالي : 

٠ ان التاريخ يدرس تظاهرات العرية البشرية‎ ١ 


٠ والتاريخ يدرس حركة الشعوب الانسانية‎  ! 


- لن ننتهي قط الى حرية تامة أو الى ضرورة تامة ٠‏ 


فالتاريخ يدرس تظاهرات الحرية البشرية في علاقاتها مع العالم الخارجي 
ومع الزمان وفي تبعيتها حيال السببية » يعني أنه يعدد الحرية تبعا 
لقوانين العقل ٠‏ 


هذه غاية المؤرخ وتولستوي يشرح برنامج المؤرخ في صلب روايته ٠‏ لكنه 
وهنا العجب ‏ يقول في عبارة أخرى : ( كذلك في التاريخ ندعو ما هو معروف 
عندنا بقوانين الضرورة » وما هو غير مرغوب بالحرية , وليست الحرية بالنسبة 
الى التاريخ سوى التعبير عن الأثي الباقي غير المعروف لما نعرفه من قوانين الحياة 
البعرية ) (11) + 


وخلاصة رأيه هي في العبارة الآتية ( اذا كان غرضه ‏ التاريخ ‏ دراسة 
حركات الشعوب الانسانية لا وصف مقاطع مخصوصة من الحيوانات , فينبغي له أن 
يبعد مفهوم الأسباب كي يفتش عن القوانين المشتركة بين سائى عنامي الحرية 
اللامتناهية في الصفي , والمتساوية والمتماسكة بصورة متينة لا سبيل الى حلها ( (؟١)‏ 
وهذا هو ما بني عليه أحداث روايته وصاغ بموجبها حوادثها ٠‏ 


ان الفقرات الماضية قد أجرت تحليلا للقضية بصورتها التجريدية مقسومة الى 
حدين , وبهذه الطريقة يمكن أن يقال أن قضية غاية التاريخ قد عرضت بالمنهج 
الاستدلالي عن طريق آراء المفكرين السابقين أو بمجموعها مفصلة على المذاهب ٠‏ 


والمفكرون التاريخيون بنوا نظريات مختلفة بالمناهج المختارة لديهم » في بناءات 
مركبة ٠‏ على اختلاف درجات قوتهم الفكرية ٠‏ ولا يمكن تبعا لهذا أن نتخن موقفا 
من هذه القضية بتحليل تجريدي أحادي ٠‏ 


وسوف أبدآأ أولى خطوات اكتشاف الموقف الغاص في المسألة بنقد للحدين 
السابقين ٠‏ والحق أن كثيرا من مذاهب المفكرين في هذه المسألة لا تتمحض في حد 
منهما ولا ترفض اضافة جزء من الحد الآخر لتركيب نظرياتها الخاصة , بل أن كثيرا 


ال 


من مذاهب المفكرين تدرج في أصول نظرياتها اعتبارا قويا للنظرية المضادة » سواء 
أم كان اعتبارا مقحما أم أصليا , غالبية هذه المذاهب انما تضطر الى هذا الاعتبار 
وتضيفه في بناء نظرياتها في صيغة تبريرية ؛ في صيغة تلفيق واعتذار ٠‏ 


وأوضح مثل على ذلك مذهب المادية التاريخية التي واجهت مأزق الحرية 
فأضافته الى نظريتها الخاصة بافتعال ظاهر , وكانت اضافة متأخرة تماما ٠ )١1(‏ 


اني اترك في هذا الجزء من البحث نقد أصول النظرية , لأنه لبحث غاية التاريخ 
ومهمة هذا الحقل من حقول المعرفة البشرية » وسوف تكون عناصر النقد في هذا 
الجزء مقتصرة على الناية ومن خلال فروضها ٠‏ 


والمجموعة الاولى من المذاهب الهادفة الى اكتشاف قوانين التاريخ أو اتجاهاته 
أو مصيره انما تقوم على أساس الاسقاط , فهي تبدأ ب مهما انتهت ‏ بالمقولات 
العامة التي تشبه الأحكام القبلية المسبقة في اليقين أو التيقن , وربما بدأت على 
شكل اقتناع غير ظاهص يتبعه استقراء انتخابي للظواهس التاريخية في اطار هذا 
الاقتناع وتكون نتيجة البحث لا محالة تكييفا لها معه وقسرا لتفصيلاتها مع أصول 
هذا اليقين وتكون مهمة التاريخ حينئذ هي اكتشاف هذه القوانين المفترضة سلفا 
على أنها يقين ثابت كامل , واسقاطها على كل حالة وعلى كل فترة وعلى كل تاريخ 
خاص أو كلي شامل ٠‏ 


وسوف أعالج هنا مثالين مقتصرين عليهما فقد أسلفنا أن حدود هذا المقال 
تقف عند أصول المذاهب دون التجاوز الى الاستقصاء للأشكال واليناءات ٠‏ 


ففي المثال الاول يكون المعراع صورة تاريخية لمبدأ التناقضش وهو الأساس 
المنطقي للنظلرية ويصبح التفسين المادي مجموع العناصر التاريخية للحل الفلسني 
لشكلة الصيرورة القائم على اسقاط الحدوث المادي على الحدوث التاريخي البشري* 


وعلى حد تعبير عميد المذهب فان « الفلاسفة اختلفوا حول تفسير العالم والمهم 
الآن ب عنده ‏ تفييره » والاعتراض التقليدي على المذهب هو أن تفسين العالم 
بالضرورة يقتضي بدوره عدم تفييره ٠‏ فاذا كانت مقولة التفسير المادي للتاريخ 
صحيحة بأي وجه فان هذا يعني استحالة تغييرها لآن التغيين بحد ذاته ناقضش لصحة 
النظرية ٠‏ 


وللتوضيح : فان التناقض التاريخي اذا كان صحيحا استلزم أن يكون أي تغيير 
غير ذي. جدوى لأنه يؤدي الى التناقض التاريخي نفسه فلم يعد بالتالي تغييرا ومن 
جهة أخرى اذا حدث تغيين حقيقي صحيح فان هذا يعني نهاية مقولة التناقض او 
الراع التاريخي ويعني بالتالي عدم صحتها . 


ومن عجب أن شبئقلي المنتمي الى مجموعة الأصل المنطقي لهذا المذهب يقول في 
سياق الاعتراض التقليدي عليه « لأن العيون كانت مركزة على هذه النظرية الذرائعية 
في التاريخ وعلى تركيبها العقلي استطاع جاك روسو وكارل ماركس أن يقنعا 
نفسيهما بأنه بمقدورهما أن يبدلا مجرى العالم بواسطة نظرية » ٠ )١4(‏ 


وسوف أثبت في الأجزاء التالية من هذا البحث أن التغيير مختلف تماما في مبدئه 
وطبيعته عن التفسير وأقدم هنا ملاحظتين على المذهب وعلى الافتراض التقليدي 
عليه ومن ضمنه اعتراض شبتقلى ٠‏ مجملتين في سؤال : 


ماذا لو تخلى أصحاب هذا المذهب عن التفيي. ورأوا الاكتفام بمقولتهم في 
تمسير التاريخ ؟! من يثبت صحتها أو ( بطلانها ) وما الذي يثبتها أو يبطلها ؟! 


على أن الوجح الصحيح لهذا الاعتراض هو أن أصحاب هذا المذهب يفترضون 
صحة قضيتين منفصلتين قضية التفسير الفلسفي للتاريخ على شكل مقولة وقضية 
التفيير * وصحة واحدة منهما تقتضي بطلان الثانية ٠‏ 


فكون التاريخ متفيرا بموجب قانون ينفي القدرة على تغييره وامكانية تغيير 
هذا العالم الواعي ينفي بدوره وجود قأنون يسيره )00( 5 


وهذا المذهب في نطاق مجموعة المقولات التاريخية يفترض أن معرفة المستقبل 
ممكنة ويصورة راديكالية فان معرفة المستقبل محددة ,» وضمن مذهبهم فان المستقبل 
محدد في مقولة الصبراع المادي ولذلك أورد معارضة جدلية طريفة بعيدا عن 
المعارضات التقليدية وهذه المعارضة للمفكن البريطاني كارل يوينر 3 


تقوم هذه المعارضة على أساسين : اثبات تطور المعرفة البشرية ( وهو ما لا 
يجحده أصحاب المذهب المادي بل يدعونه ولنفترض نحن أنها حقيقة في الوجود 
البشري ) والثاني تفسير التاريخ على شكل مقولة وبالتالي معرفة المستقبل وثمة 
درجة ثالثة لمعارضة بوبر ( أجل شرحها في سياق كتابه ) وهي : ١‏ أن التاريخ 
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البشري يتأئر بتطور المعرفة البشرية ٠‏ 27 ولا كانت المعرفة البشرية متطورة لزم 
أن يكون التاريخ متطورا ( متفيرا ) ٠‏ ولا يمكن التنبوء بما سوف تكون عليه 
المعرفة البشرية ( وكما يشرح ذلك بوبر فان التنبؤ بتطورها يقتضي أن توجد في 
زمانها أو لنشرح ذلك بمفهوم المغالفة فلو كان ممكنا التنبؤٌ ل المعرفة البشرية 
لاستلزم أن تكون موجودة وهذا ي يعني أنها ليست في المستقبل ) ٠‏ 4 يقتضي ذلك 
آنه لا تمكن معرفة ال دي الى معارضة كارل بوبر الدلة ووجه 
هذه المعارضة أن التاريخ كمقولة يقتضي أن تكون ثابتة في الماضي وفي المستقبل فاذا 
خرجت عن الصحة في المستقبل سقط أساسها كمقولة شاملة فليس التاريخ قانونا ٠‏ 


ومعارضة كارل بوبر لا تزال في اطار الجمع بين قضيتي تفسير التاريخ 
وتغيبره مع اختلاف جذري في القضية الثانية وهو احلال التغير محل التغيير ٠‏ 


والنموذج الثاني لهذا التفكير التاريغي نفسه نظرية لا تزال تحتفظ بروئق 
واغراء في نفوس الغربيين » وليس من التظرف أن يجملها تشرشل عنوانا لفصول 
مذكراته ,2 فقد أريد لهذه النظرية أن تكؤن مجابهة للمادية التاريخية بما اتصفت 
به من شمول واحاطة ومعالجة موسوعية لقضايا المسألة واحكام في منطق الصياغة وهي 
النظرية التي شرحها أرنولد تويمبي في اثني عشر مجلدا من كتابه دراسة التاريخ ٠‏ 


وبنض النظر عما يقوله بعض المراقبين الفربيين من أن دراسة تويمبي للتاريخ 
هي موسوعة معلومات وليست دراسة , فان من الواضح أن هذه المعلومات الواسعة 
سعة معلومات اشبنقلى في كتابه انحطاط الفرب , قد نسقت في نطاق نظرية عامة ٠‏ 


يبدأ تويمبي رحلة معماره النظري ب بحقيقة أبدية ( وصفوة القول انه لن يقيض 
للسء أن يصبح مؤرخا دون أن ع الاستطلاع ) )١1(‏ وهذا الحب الذي 
تحركه التفيرات الاجتماعية الكبرى ‏ الكوارث مثلا ‏ يتلوه أن للمؤرخ زاوية رؤيا 
واحدة بين زوايا الرؤية التي لا تعد ولا تحصى ٠‏ وهذه الزاوية في رأي تويمبي هي 
ان المؤرخ يقدم لنا صورة لابداع الله في خلقه ٠‏ 


من هذه النقطة الأدبية بدأ تويمبى وقد أثارته الكوارث الاجتماعية الكبيرى ,2 
يمبي ِ 8 
خاصة كارثة الأزمة في الحضارة الغربية باخفاقها وهي خلاصة التجربة البشرية 
في افتراضه . عن الوصول الى الفردوس الأرضي ِ 


وفنا 


ولنفترض في هذا الغط من المضمار آن تويمبي بد[ بدون أية أفكار مسبقة 
عما سوف تكون عليه عموميات البحث التاريغي التالي » ولنفترض أيضا أن اشارات 
البحث التاريخي الطويل عنده . كونت نظريته الخاصة في التاريخ ( العموميات ) 2 


فان الأسئلة التي أثيرت من قبل وتثار في مجرى البحث التاريخي لا تزال دون 
اجابة من تويمبي رغم المجلدات الاثنتي عشرة . 


على فرض أنه بدأ واستمس في بحثه مع وجود سوابق موقفية فان نظريته 
النهائية لن تزيد عن كونها موقفا خاصا ذا ررية محددة ٠‏ وتكون تفسيراته للأحداث 
ومدونات التاريخ اسقاطا ٠‏ 


وعلى الفرض الثاني فان تويمبي كان ملزما بأن يحكم سبك موقفه النلسني 
( نظريته العامة ) بعد حل مشكلة الحرية والضرورة أو أن تكون هذه النظرية العامة 
بحد ذاتها حلا لمشكلة الحرية والضرورة كمعالجة مباشرة ٠‏ 


لأن مشكلة الحرية والضرورة هي بداية حاكمة وضرورية لكل نهاية معقولة 
راجحة ٠‏ لكن تويمبي لا يحل هذ «المشكلة بل يقدم لنا تخلصا رومانتيكيا ظريفا 
بادعائه أن قانون الطبيعة متفق مع الحرية ‏ التي هي في رأيه قانون الارادة الالهية ‏ 
واتفاقهما هو في قانون المحبة الالهية ٠ )١8(‏ 


وتويمبي بذلك قد تجاون مشكلة الفردي والعام , أو المبدآين » مبدا الذري » 
ومبدأ التمعيم » كما يصفه ماكس فيين )١9(‏ . 


وهذا يؤدي الى التسائل ؛ كيف: يوزع تويمبي الحوادث الانسانية الماضية تبعا 
لقواعد نظريته » خاصة وهو يؤكد أن التاريخ لا يعيد نفسه ولو صح البحث في 
التاريخ انما يتم عن طريق الحقائق العليا » وأن المجمتعات البشرية بوصفها المجال 
الممكن لذياك البحث ٠‏ فان تصنيف الحوادث والمعطيات التاريخية انما يتم ببنائها عن 


طريق الانتخاب وبالتالي فان دراسته هي تأكيد فارغ لنظرية مسبقة على حد 
تعبيرات بوبر ٠ )٠١(‏ 


واعتراضات هذا التساذل يمكن سياقها كالتالي : 
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لنترك جانبا غرابة المصدر الأسطوري لنظرية التحدي والاستجابة » ولنعتبرها 
فرضا ».ولنأخذها عينة لبقية معماره النظري الهائل فان التحدي وهو ظروف صعبة 
تثير استجابة وهي رد فعل سيكولوجي ( مصدره علوي يتعلق بالارادة الالهية ) وهذا 
العامل هو تفسير بدايات الحضارات بانتقال المجتمعات من حالة سكون الى حالة حركة 
وتفاعل » وتلي ذلك عموميات هائلة في الحركة الحضارية ٠‏ 


والاعتراض الاول على هذا الغرض الأساسي هو أن الاستجابة كما شرحها 
تويمبي نفسه متعددة ومختلفة » فهل هذه الاستجاية اختيارية أو هي ضرورية ؟ فاذا 
كانت الاستجابة آلية فأين مكان الاختيار ( الحرية ) في نظريته ؟ واذا كانت الاستجابة 
اختيارية على أحوال أو على أنواع متفايرة من سلفية ومستقبلية وتفاعلية واقعية » 
كان على تويمبي أن يحدد كيفية حدوث كل من هذه الأحوال , فالاحوال الثلاثة 
اختيارات ( احتمالات حرية ) في حدود الاستقلال والعزل ولكنها (احتمالات ضرورية) 
في السياق العام لنظريعه ٠‏ 


والاعتراض الثاني وهو امتداد للأول » أن تويمبي لم يوضح غاية المؤدخ 
قصدا ‏ بطريقة منطقية منظمة , ويظهر أنه على طريقة شبنقلى في استخدام منطق 
الاتجاه والمنهج السيمائي ‏ قد خلمل بين التاريخ والعلم والمؤلفات الغيالية بحيلة 
طلريفة هي أن يغمض عينيه ‏ هنيهة # عن الحقائق العلمية )١١(‏ , ولا يمكن 
استخدام هذا الاغماض الا بتجاهل مشكلة المعرفة التاريخية الأساسية والغرق في مآزق 
التأثير اللفظى على منطق الأفكار , ويمكننا حين نضعف عن اقامة علاقات متسقة 
بين مختلف القضايا ء أن نؤول ذلك متهربين بأن بقية ما لم نبرهن عليه ضرب من 
المؤلفات الخيالية ٠‏ 


ولو لم يكن ذلك كان على تويمبي أن يوضح مكان نظريته العامة من مشكلات 
المعرفة الأساسية وخاصة المعرفة في المجال الانساني ( وهو حقل يتصف بالاتجاه على 
ما يكاد يجمع أهل هذا النظى ) + 


وبيان ذلك ان اغفال الحقائق الدنيا من البحث ومحاولة تعميم مجردات لفظية 
مثل التحدي والاستجابة أو الصراع الجدلي عند دعاته » انما هو أغلوملة نظرية 
ولا يزال فاقدا للسلة المعقولة اليقينية « بقدر ما يتسنى لليشر الكلام عن 
اليقين » (17/) بين المعرفة بوصفها يقينا ( قوانين علمية ‏ عموميات منطقية ) وبين 
المادة أو الحدوث بوصفها واقما وحقيقة خارجة عن الذهن ومجالا لنظره ٠‏ 


على اني أعود مرة أخرى للاعتراض الاساسي المتكرر في هذا الجزء من المقال » 
وهو طريقة البحث في نطاق الكشف عن القوانين العامة , فالمشكلة كالتالي : 


١ر1‏ - مع افتراض حل اشكلة نوعية القضية التاريخية ٠‏ وأنها ممكنة 
التكرار » وأنها حدوث مادي ٠‏ 

د١1‏ ب فان نتيجة البعث في حادثة واحدة سوف تؤدي الى النظرية العامة نفسها 
في أية خادثة أخرى , وبالتالي فان أي بحث آخر في حادثة أخرى 
لا تزيد عن كونها رقما اضافيا ٠‏ 

الار9 ب وعلى مبدا الاحتمال فان المقصود أن فئات الأحكام تكتسب نسبة احتمال 
عالية مقاربة لنسبة اليقين ‏ كل حكم في كل فئة ٠‏ 

ار ل أذن فان الحدوث متمائل في مراته المتعددة ٠‏ 

# رذ ب ومناقضة هذه النتيجة تأتي من مصادر مختلفة : 

١ر1‏ ل بالنقض النظري ء وهو ما يبحث في الأجزاء التالية من المقال ٠‏ وأوضح 
جزء منها مسألة التعدي ومساألة السببية أو العلاقة بين الفعل ورد 
الفعل » وعلى تعبير القدماء العلاقة بين الأثر والمؤثر ٠‏ 


ار ب بحقيقة التطور في المعرفة ٠‏ وهي الجزء التالي في هذا المقال ٠‏ 
“#لار1 7 بالتطبيق » على مبدا القائل بأن التطبيق هو شرط صحة النظرية ٠‏ 


وهذه المناقضة هي التي تبين أن تويمبي انما صح له ادعاء كشف نظريته 
العريضة باستخدام طريقة أدبية هي أن يغض النظر عن الحقائق العلمية ب هنيهة من 
الزمن ,» وتوكيل المصنفات الغيالية بملء ثفرات التعميم ‏ واغفال ما لا يتسق مع 
نظريته من حدوث واقعي حاصل فملا خلال تاريخ الزمن الطويل ٠‏ بدعوى أنها داخلة 
في نسية المرجوح من الاحتمال فكان أن أضاف تورمات هامشية على بنيان نظريته مثل 
مراهنة فاوست كتعليل للانتقال من مرحلة الركود ( الين ) الى الحركة ( اليانق ) ٠‏ 


لإهانا 


ان مشكلة هذين النموذجين الأساسية هي اعتبار النتائج التي يسل اليها 
المؤرخ - هدفا ومهمة للبحث ‏ عامة شاملة ٠‏ واعتبار أن كل حدوث مستقبلي يدخل 
في نطاقها , ولا بد أن يتشكل تبما لضروريتها + وبعبارة أوضح فان مهمة المؤدح 
تنتقل من الكشف عما حدث الى الكشف عما سوف يحدث , وهذا ما نص عليه كثرة 
رواد هذا المذهب , اذ غاية التاريخ لديهم هي معرفة المستقبل ٠‏ وهي معرفة تلي 
معرفة الماضي لأن المنطقة بين الاثنتين فارغة تماما عند هؤلاء الرواد ٠‏ وهي بالاضافة 
الى ذلك مستحيلة المنطق وهذا ما يعنيه لابلاس بقوله ( انه لو وجد عقل يستطيع 
ملاحظلة موقع كل ذرة وسرعتها وحل جميع المعادلات الرياضية لكان المستقبل كالماضي 
حاضرا بالنسبة الى هذا العقل فوق البشري , ولأمكنه أن يحدد بالتفاصيل الدقيقة 
كل حادث سواء أكان يقع بعدنا أم قبلنا بآلاف السنين وهذه الحتمية الفيزيائية هي 
اعم نتيجة لفيزياء نيوتن) (58) ٠‏ 


ولننتقل الى الحد الثاني : 


في البداية فان اعتبار الحرية الانسانية « بداية مطلقة » (14) تناقض ء لأنه 
دور .٠٠‏ 


١ر١1‏ - فاعتبار الحرية بداية مطلقة يعني أنها تعميم مطلق ٠‏ 


١ارا‏ - يستوي في ذلك أن تكون الحرية حية ( في المستقبل ) أو ميتة ( في 
الماضي) ٠‏ 
ر١1ا‏ ب والحرية تقتضي بطلان التعميم المطلق ( المقولات ‏ القوانين ) ٠‏ 
“# ر١1‏ © فلا يمكن اذن أن تكون الحرية بداية مطلقة ٠‏ 
وفي نطاق الأمثلة ٠‏ فان اعتبار الانسان سيد نفسه على الاطلاق يعني أن هذا 
هو القانون العام ( للماضي والمستقبل ) في التاريخ البشري ( الحياة الانسانية ) 


ومجرد اطلاق القانون العام أو القولة الشاملة يبطل الغرض الأساسي وهو الحرية + 


فكون الانسان قادرا على فعل ما يريد في الماضي والمستقبل يقتضي أنه لا توجد 
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يفنا 


أآية حدود لارادته وفعله وأنه يريد فيفعل فيحدث التاريخ ومادام الانسان متصفا 
بهذه الصفة فان آية بداية غير حرة هي باطلة ولا تمكن » لأنها مناقضة للمبدآ ٠‏ 


ولنفترض ان انسانا أراد أن يحققه ارادته في أس لا يعنينا وصفه , فان هذا 
يقتضي حرية الارادة ثم حرية الفعل ثم حرية الحدوث ٠‏ والمسألة بين أمرين : اما أن 
كلا من هذه الدرجات الثلاثة تالية للأخرى بالضرورة , وهو متسق مع القُرض 
الأساسي لكنه مرفوض بالواقع المادي , لآن الارادة الانسانية والفعل الانساني والحدث 
الانساني متتالية في اعلار مبد! الحرية بمعنى أن واحدة منها اذا حدثت فعلا فانه لا 
يقتضي أن تحدث التالية ٠‏ 


وعلى سبيل التوضح فان زعيما ما لو أراد تدمير دولة أخرى غير دولته فان 
مبدأ الحرية المطلقة هو أن هذا الزعيم أراد ما نوى من سيئات ثم نفذ ما أراد من 
سيئات » والتالية الضرورية أن ما نفذه حدث فملا فدمرت الدولة ٠‏ 


ألا يحتمل أن يفشل في تنفين ما يريد » ولو نفذه ألا يحتمل أن لا يحدث 
التدمين فعلا ؟! 


ويمكن ان تنقض الحرية المطلقة بطريقة آخرى - هي التفرقة بين الوجود 
الواحد ( الوحدة ) والوجود الكثير ( الكثرة ) فافتراض الحرية المطلقة يقتضي أن 
الوجود واحد ؛ ان البشرية فرد واحد والا فأين الحرية المطلقة لو كانت البشرية 
انسانين ؟! 


وما دام الوجود ‏ فعلا ب وحدات كاثرة , فان الحرية تعني حريات كاثرة » 
وكثرتها ( تعددها ) يقتضي عدم الاطلاق , لأن كل حرية هي في حدود الحرية الأخرى 
وبمعنى آخن فان وجودها في مجال واحد وهو الجماعة الانسانية يجعل لهذه الكثرة 
نتقامل التقاء هي نقاطك حدود » والتحديد ينفي الاطلاق 0 


لا يمكن اذن أن تكون مهمة المؤرخ هي الكشف عن الحرية المطلقة في التاريخ 
البشري , لآن الحرية المطلقة منقوضة نظريا فلا قدرة له باكتشافها لأنها غير 


موجودة فعلا ٠‏ 


هذه البداية ٠‏ فاذا وضعت المسألة في نطاق أن الحرية البشرية انما هي القدرة 


١م‎ 


على الفعل والقدرة على الاحداث ؛: وهو ما عينى عنه ريمون بأن « كيفية الأحكام 
التاريخية هي الامكان » فان مهمة المؤرخ لا يمكن أن تكون كاملة بالامكان ٠‏ 


ذلك لأن الامكان البشري قائم على ثلاثة عناصر لا يفني أولها درجة عما 
بعده 2 هي : ١‏ الوعي أو الانتياه أو العزم أو الارادة ا الوجود الذهني 
باحواله المختلفة  !‏ ثم الفعل ( التطبيق ) 9لا ثم الحدوث ضمن الأحداث ٠‏ 


والاقتضاء بين هذه العناصر الثلاث اقتضاء عكسي فوجود الفعل يقتضي وجود 
ارادة وانتباه ( موجودا ذهنيا ) وحدوثه يقتضي فعله ( ت تطبيقه ) لكن الاتتضاء في 
اتجافهه الطبيعي باطل نظرا ومادة » قلا يقتضي وجود النية و وجود الفعل وهما لا 
يقتضيان الحدوث ٠‏ 


هذه ثفرة واضحة في هذه الحالة من الفرض ( معرفة الحرية كامكان ) ٠‏ 


والثانية , عود على بدء , فمهمة المؤرخ لا يمكن أن تكون معرفة كاملة بالحرية 
الامكانية » لأنه ان صح له احتمال عال من المعرفة باتجاه عكسي في عناصى هذا الامكان 
فان هذا الاحتمال متناقص , قد يكون احتمال الصحة في معرفة الأحداث الحاصلة 
عاليا » لكن معرفة أقمال البشى بحد ذاتها أقل صحة , ومعرفة النية ذاتها ( الارادة ) 
شبه مستحيلة لأنها متدنية النسبة في احتمالاتها ٠‏ 


ولذلك برهان نظري ؛ هو أيضا عود على بدء , خلاصته أن معرفة الحرية قبل 
حدوثها مناقض لبد! الحرية : حتى لو كانت في حدود مفهوم الامكان ٠‏ ويجوز التعبير 
عن ذلك بطريقتين : 

١‏ ان معرفة الحرية قبل حدوثها تعني انها حرية مقيدة على الاطلاق» 
اذا كانت المعرفة كاملة ثابتة ( حتمية ) ولو لم تكن كذلك كانت مجرد حدس 
وتخمين , فال معرفة الكاملة الثابتة ( الحتمية ) نفي للحرية ٠‏ 

وكونها حرية مقيدة على الاطلاق » يعني بالوصف الصحيح انها حتمية 
العدوث ٠‏ والا كيف يمكنني أن أعرف معرفة كاملة ما سوف تقوم به من 
اعمال اذا كان لا يزال ضمن حدود ذهنك ولم يتحول الئ حدوث مادي بالفعل + 


؟ - أن حرية الارادة هي كون افعال المستقبل لا يمكن معرفتها الآن 


لكا 


يمكننا أن نعرفها فقط اذا ما كان العملية ضرورة داخلية ٠‏ وما الخرافة الافي 
الاعتقاد في وجود الرابطة العلية ( الداخلية ) (14) ٠‏ ولهذه الطريقة مكان 
آخر قادم باذن الله * 


اذن وفي حدود هذه النقاط المثارة ليست مهمة المؤرخ رصد حركة الحرية 
البشرية » سواء أكانت مطلقة ء أم في مفهوم الامكان لأن معرفة الحرية مستحيلة 
نظريا كما فصل سابقا ء وذاتيا من داخل القضية باعتبارها عناصى ثلاثة ٠‏ 


« ان هذا الصمت الأبدي لهذه المسافات غير المحدودة ليرهبني » ذلك ما 
يقوله باسكال (15) » وأكثر رهبة من ذلك أن تطرح اجابات وتفاسير 
للصمت الأبدي: ( التاريخ ) ٠‏ 


ولا بد أن أطرح اجابات لأن عشق المعرفة غلاب ( فاذا كانت لا تستطيع 
أن“تقول شيئا عن أخطر الأسئلة التي تراود الانساثية فانها.لن تستحق منا عناء 
ساعة واحدة ) (7؟) ومن العبث الذي لا طائلفيه أن يدعي أي انسان ان اجابته 
( قول جهيزة ) وأن عندها ينتهي الكلام » ولن ينتهي الكلام ٠‏ 

لكن ( لا بد من التوقف في مكان ما (8؟) ولا خلاف في ذلك فالمبتدىء لا 
بد أن ينتهي » على أن القضية لم تحل بعد » ولا بد من جهة أخرى - أن 
تبحث من منظورات مختلفة » فلربما تشكلت حدود اجابة ٠‏ 

أيها الدهر انظرن هذا السلام ٠‏ 


عبد الحفيظ عبد الفتاح قاري 
وزارة التعليم العالي ‏ الرياض 


الهوامش والمصادر 


٠ 0/08 ص‎ ٠ المنطق ب جون ديوي‎ - ١ 


 جدلتور ط‎ ٠ ب أوره لهذه المعاني نصا لكارل بوب في كتابه المجتمع المفتوح واعداؤه‎ ٠ 
لندن “191 م ( وبالفعل فان أية نظرية أو فرضية يمكن آن توصف بانها بلورة‎ 
لنقطة الرؤية ب 168[] 01 20[86 2 ج١٠ ؟ ص 660 ( والى هذا العد‎ 
فان الوضع في التاريخ مماثل لذلك في العلوم الطبيعية  كالفيزياء مثلا ى ولكنا‎ 
لو قارنا الجزء المرئي في نقطة الرؤية التاريخية بذلك المرئي في نقطة الرؤيية‎ 
ففي الفيزياء ب كما نشاهد  تستحضى  عادة‎ ٠ الفيزيائية فسوف نجد فرقا عظيما‎ 
نقطة الرؤية بواسطة نظرية يمكن اختيارها بالبعث من أجل حقائق جديدة 2 في‎ 
٠ 7*4[ ص‎ ١ التاريخ ( فان المسالة ليست بسيطة تماما ) ج‎ 


ل ابن خلدون ‏ ايف لاكوست ص 4!؟ ٠‏ ط بيروت 9494| م ٠‏ 
.4 - عنوان المجد ‏ ابن بشى ج ! ص 5 ٠‏ ط وزارة المعارق بالرياض ٠‏ 

6 ل مقدمة ابن خلدون ج ١‏ ص 47[ ط ٠‏ علي وافي ( 1184 ه) ٠‏ 

1 ل النقد التاريخي ‏ لانجلو وسينيوبوس ص ١8؟ ‏ (8! ٠‏ ترجمة ده بدوي ٠‏ 


17 ل مقدمة ابن خلدون ج ١‏ ص 765 ٠‏ لا يمكن العكم على ابن خلدون بهذا التبسيط 
فهو يقول في وضع آخر بعبارة مذهلة ( ومن الغلط الخقي في التاريخ الذهول عن 
تبدل الأحوال في الأمم والاجيال بتبدل الاعصار ومرور الايام وهو داء دوي شديد 
الخفاء اذ لا يقع الا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن له الا الاحاد من أهل 
الخليقة ٠‏ وذلك أن احوال العالم والامم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وترة 
واحدة ومنهاج مستقر انما هو اختلاق على الايام والازمئة من حال الى حال ) م 
المقدمة ح ١‏ ص ووم . 


نون 


4 - التاريخ ومشكلات اليوم والغد ‏ محمد الطالبي ‏ مقال في مجلة عالم الفكن » 
مجلد 6 , علد ١‏ ص !5 ٠‏ 


4 - تدهور العضارة الغربية ج ١‏ ص /الالا ٠‏ 


٠‏ ا أنظر في هذا بالتعديد الفصل السادس والسابع من الجزء الخامس من كتاب , فكرة 
التاريخ ب كولتجوود ٠‏ ط مصى 954( ٠‏ 


٠ ب الحرب والسلام . ج 4 ص 018 ء دار اليقظة بسوريا‎ ١ 

!1 - المرجع السابق , ج 4 ص (08 ٠.‏ 

11 بس مشكلة الحرية ‏ زكريا ابراهيم , ص ه لاه 

٠ ص لإلاا‎ ١ تدهون الحضارة الغربية , ج‎ - 1١5 

6 س للطرافة اقدم لعبة لفظية تلخص القضيتين في لفظتين ( التفي ) و ( للتقييي ) ٠‏ 
٠‏ ا عقم الذهب التاريخي ‏ كارل يوبر ٠‏ ترجمة د٠‏ صبرة ٠‏ فصي ٠‏ 16404 م٠‏ 
01١‏ ب مختصى دراسة التاريخ ‏ تويمبي ٠‏ ج 4 ص ولاو ٠‏ 


4 - المرجع السابق ج 4 ص ٠ ١4١‏ ربما كان الاصل الانكليزي اكش توفيقا في 
الصياغات ٠‏ وانما اعتمد على المغتصى المترجم + وقد احتج العقاد على ترجمته ٠‏ 


9 سا علم الاجتماع عند ماكس فيبر ‏ جوليان فروند ٠‏ ص 84 + ط بنجوين ‏ لندن , 
ااقراء 


٠ 756٠0 المجتمع المفتوح وأعداؤه ( مرجع سابق ) ج ؟ ص‎ - ٠٠ 


يفون 


. 1١١ صن‎ ١ ب مختصى دراسة التاريخ ج‎ ١ 

ل نشان الفلسفة العلمية ‏ هانز ريغنباخ ص 1867 ط ٠‏ مص . 
” ب المرجع السابق صن ٠ 1١(‏ 

4" ل مشكلات فلسفية ‏ وليام جيمس ص 056 ٠‏ نقلا عن رنو فييه ٠‏ 


0 - هذه الفقرة بكاملها اقتباس عن فتجنشتين ‏ من رسالته المنطقية الفلسفية ص 01١‏ 
اط ٠‏ مصر 84"( ٠‏ 


ل نقلا عن كاسيرر , مقال في الانسان ص 29؛ ٠‏ طء بيروت ٠‏ 
11 سا برجسون ٠‏ نقلا عن الفلسفة المعاصرة ‏ زكريا ابراهيم ص 704 ٠‏ 
4 - أارسطو ٠‏ المرجع السابق ص 4و ٠‏ 


14 سا محمد اقبال ‏ ديوان الأسران والرموز ٠‏ ترجمة دء عزام صن ٠ ١08‏ 


راون 


ثارن 


في اللفة 


لسنا نريد استقصاء معاني القضاء والحكم في اللغة ‏ في هذا المقال 
الذي تنشره مجلة الدارة الغراء » ولكننا نحب أن نشير الى مسألة فريدة 
في كتب التراث » هي الغلاق بين أصحاب المعاجم » وبين رجال تفسير 
التنزيلالعزيز ٠‏ فقد انفره أصحاب المعاجم » وعلى رأسهم صاحب 
اللسان » ابن منظور ء بالقول : 


العاكم : هو القاضي ٠‏ والحكم : العلم » والفقه ء والقضاء 
بالعدل » وهو مصدر حكم ٠‏ 


والعرب تقول : حكمت , وأحكمت , وحكمت بمعنى : منعت » 
ورددت ٠‏ ومن هذا قيل للحاكم بين الناس : حاكم ء لأنه يمنع الظالم 
عن الظلم ٠‏ قال الأزهري : الحكم : القضاء بالعدل +٠‏ 


أما قضى ء فقد قيل فيها : قضى القاضي بين الخصوم , أي قد 


قطع بينهم في الحكم ٠‏ 


© بقلم : ظافر القاسمي 


وهذا يعني ان القضاء قد يكون بالعدل وبالظلم ٠‏ أما الحكم فلا 
يكون الا بالعدل ٠‏ هذا هو رأي علماء اللفة ٠‏ 


في القرآن 

ورد لفظ الحكم والقضاء ء ومشتقاتهما » في الكتاب العزيز » في 
مواضع مختلفة , وبمعان متعددة ٠‏ وقد لاحظت أن مواضع التشريع » 
والأمر والنهي » انما وردت في مادة ( حكم ) ومشتقاتها » ولم ترد في 
مادة (.قضى ) ومشتقاتها , الا في آية واحدة , هي قوله تعالى )١(‏ : 
« فلا والله يؤمنون حتى يعكموك قيما شجر بينهم » ولا يجدوا حرجا 
مما قضيت » ء وهي موجهة الى الرسول » ووضعت قاعدة أصيلة في 
تنظيم القضاء , هي الزام المتقاضيين بعكم القاضي ٠‏ غير أنه لا بد 
من الاشارة الى أن الله تعالى قد وصف نفسه بما هو أهل له في صدد 
القضاء ء فقال )١(‏ : « ان الله يقضي بالحق » » وقال () : « ولكل 
أمة رسول ء, فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط ء وهم لا يظلمون » ٠‏ 
وأمثال ذلك ٠٠‏ 


يارلا 


أما لفظ « حكم » ومشتقاته , فقد جاء فيه الأمس بالعدل والحق , في مواضع 
كثيرة ٠‏ منها قوله تعالى : « يا داود انا جعلناك خليفة في الارض , فاحكم بين الناس 
بالحق » ولا تتبع الهوى . فيضلك عن سبيل الله » ٠‏ قال وكيع (2) : « فاستخلفه في 
أرضه لاقامة حكمه , واتباع سبيله » وحذره اتباع الهوى , والضلالة عن القصد » ٠‏ 


ومنها ما وجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ كقوله تعالى )١1(‏ : « انا 
أنزلنا اليك الكتباب بالحق , لتحكم بين الناس بما أراك الله , ولا تكن للخائنين 
خصيما » ٠‏ قال القاسمي في تفسيره () : « بما أراك الله » أي « بما عرفك , 
وأعلمك .وأوحى به اليك ٠‏ سمي ذلك العلم بالرؤية , لأن العلم اليقيني المبرأ عن 
جهات الريب يكون جاريا مجرى الرؤية في القوة والظهور » ٠‏ 


ومما وجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى (8) : « وأنزلنا اليك 
الكتاب بالحق »مصدقا لما بين يديه من الكتاب , ومهيمنا عليه , فاحكم بينهم بما انزل 
الله » ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » : والآية , وان كانت واردة في أهل 
الكتاب , وان الضمير في ( بينهم ) يعود اليهم , الا أن كثيرا من المفسرين , رآأى 
بحق , أن الخطاب في الآية عام , وأن الحكم بما أنزل الله واجب بين اهل الكتاب 
وغيرهم ٠‏ وهذا واضح من آية أخرى تكررت ثلاث مرات ؛ في سورة واحدة2» وهي 
قوله تعالى (1) : « ومن لم يحكم بما أنزل الله » فأولئك هم الكافرون » ٠‏ ثم قال : 
« الظالمون » , ثم قال : « الفاسقون » ٠‏ والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء وهو 
مذهب متفق عليه ٠‏ 


ومن الآيات ما وجه الى الناس كافة , كقوله تعالى )٠١(‏ : « ان الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ٠‏ 


ومن هذه الآية وما سبقها يتبين أن ما ذهب اليه أصحاب المعاجم من أن «القضاء» 
يفيد قطع الخصومة , وأن « الحكم » هو القضاء بالعدل , ذهاب غير صحيح » وليس 
له له مستند من القرآن , لأن القرآن اعلى ما يحتج به علماء اللفة , لا بل هو المصدر 
الأصلي للاحتجاج » وان قوله تعالى : « واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » 
يفيد أن الحكم قد يكون بالعدل , وقد يكون بغير العدل ٠‏ ولهذا جاء في مطلع الآية : 
« ان الله يأمركم » ٠‏ وأخلص من هذا الى القول بأن تفريق المعجميين بين القضاء 
والحكم » على النحو الذي رأيت , تفريق يخالف القرآن الكريم ٠‏ 


أما قوله تعالى في وصف داود سليمان )١١(‏ : « وكلا آتينا حكما وعلما » ٠‏ 
فقد قال الماوردي (؟١)‏ : 


أذرنا 


« وني المراد بالحكم والعلم وجهان : 
« أحدهما ‏ أن الحكم : الاجتهاد ٠‏ والعلم : التصص ٠‏ 
« والثاني ‏ أن الحكم : القضاءم ٠‏ والعلم : الفتيا ٠‏ 


« قال الحسن البصصري : لولا هذه الآية , لرأيت الحكام قد هلكوا ٠‏ لكن الله 
تعالى عذر هذ! باجتهاده » وأثنى على هذا بصوابه » ٠‏ 


ومن المسلم به أن « الحكم » في هذه الآيات يشمل الولايات كلها » سواء أكانت 
هامة أم خاصة , كبيرة آم صغيرة ٠‏ والقضاء أعلاها ٠‏ 
في السنة 


ورد لفظا « القطاء » و « الحكم » في السنة . في مواضع كثيرة2 نقف هند 
يعضها لأن له دلالات , منها : 


: خطورة القضاء‎ ١ 

روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « من ولي القضاء , فقد ذبح بغين 
سكين » ٠‏ وقد خصص وكيع في كتابه « أخبار القضاة » سبع صفحات كاملات» لتخريج 
هذا الحديث )١9(‏ , ولألفاظه المختلفة التي تدور حول معنى واحد ٠‏ 

وقد صححه قوم » وحسنه قوم » وضعفه آخرون » وأنكره فريق رابع ٠‏ 

ويكفني أن نعلم أن أحمد ء وأبا داود , وابن ماجة » والنسائي , والدارقطني» 
وغيرهم » قد صححوه , وان بعضهم قد رد على من ضعفه أو أنكره , وان أبن حجر 
قال : « وكفاه قوة تخريج النسائي له» ٠‏ 

واذا كان نقد متن الحديث , لا يقل في تصحيحه عن نقد اسناده , فاني أرى 


فيه القوتين جميعا » أي قوة السند , وقوة المتن ٠‏ ومن عرف بلاغة أفصح العرب » 
محمد صلى الله عليه وسلم » وبعض صور الترغيب والترهيب التي وردت في كلام 


فارنا 


سيد المرسلين » رجح ء أو جزم بأن هذا الحديث من أقواله ٠‏ وهو يعني في دأيبي 
خطورة هذا المنصب الكبير , الذي تتعلق به الأرواح والاعراض والاموال ٠‏ وان 
القاضي حقا » يبقى في جهد متواصلء وقلق نفسي مستس » الى أن يتبين وجه الحق ٠‏ 
وهذا الجهد , وهذا القلق » يعرفهما الذي كايدهما وعاناهما ٠‏ ولعل من بعض معاني 
هذا الحديث : تشبيه الجهد والقلق ء بالذبح بغي سكين ٠‏ وهذا يمثل صورة رائعة 
من صور المثابرة » والتحري , والبحث ؛ وسهن الليل » والتماس الحق بكل وسائله ٠‏ 


ب الترهيب من الاجتراء على القضاء 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 


« القضاة ثلاثة : فقاضيان في النار . وقاض في الجنة ٠‏ فأما الذي في الجنة : 
فرجل عرف الحق فقضى به ٠‏ وأما اللذان في النار : فرجل عرف الحق ؛ فجار في 
الحكم » ورجل قضى على جهل ؛ فهما في النار » ٠‏ 


وهنا الحديث رواه الأربعة : أبو داود,2 والبيهتي 5 والحاكم 2 والطبراني 0 
وخصص له وكيع ست صفحات إفلة » وأورد رواياته وأسانيده المختلفة , ومنها : 


« القضاة ثلاثة : قاضيان في النار » وقاض في الجنة ٠‏ قاض قضى بغير حق 
وهو يعلم , فذاك في النار ٠‏ وقاض قضى وهو لا يعلم ٠‏ فأهلك حقوق الناس , فذاك 
في النار ٠‏ وقاض قضى بالحق فهو في الجنة » ٠‏ 

قالوا : ( أي الصحابة ) فما ذنب هذا الذي يجهل ؟ 

قال صلى الله عليه وسلم : ذنبه آلا يكون قاضيا حتى يعلم ٠‏ 

وقيل : ما بال هذا الذي اجتهد رأيه في الحق فأخطلا ؟ 


قال : لو شاء لم يجلس يقضي , وهو لا يحسن يقني ٠‏ والجواب منسوب 
لأبي العالية من حديث علي ٠‏ 


ولست أدري من أين أقحموا موضوع ( الاجتهاد ) في هذا الحديث ؟ ولا يعقل 


للا 


أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنذر المجتهد المخطىم يالنار , لأن 
المجتهد لا يسمى مجتهد! الا وقد تزود بالعلم والقهم والقدرة على الاستنياط , وكل 
ما يؤهله للقضاء والفتيا معا ٠‏ فالمجتهد الذي يخطىء , لا يعني خطأه أنه لم يعلم » 
وانما يعني أنه لم يهتد الى وجه الصواب ء والفرق بينهما بعيد ٠‏ لهذا نرى القاسمي 
قد أورد في تقسيره , محاسن التأويل , هذا الخيى ٠ )١82(‏ 


« روى ابن أبي حاتم أن اياس ابن معاوية , لما استقضي » أتاه الحسن البمري, 
فبكى ( اياس ) ٠‏ فقال : ما يبكيك ؟ 

قال اياس : يا آبا سعيد ! بلغني أن القضاة رجل اجتهد فاخطا, فهو في 
النار ٠‏ ورجل مال به الهوى فهو في النار » ورجل اجتهد فآصاب فهو في الجنة * 


فقال الحسن البصري : ان قيما قضى الله من نبأ داود وسليمان , عليهما 
السلام » والأنبياء » حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم ٠‏ قال الله تعالى : 
« وداود وسليمان أذ يحكمان في الحرث ٠.‏ » الآية ‏ فأثنى الله على سليمان ٠‏ ولم 
يذم داود» ٠‏ ذلك بأن داود وسليمان اختلفا في الاجتهاد ‏ في قصة رعي الفنم في الليل, 
في أرض النين ٠‏ 


وفي السنة : « ليس أحد من خلق الله يحكم بين ثلاثة , الا جيء به يوم القيامة 
مغلولة يداه الى عنقه , فكه العدل أو سلمه » ٠‏ رواه أحمد والبيهقي وغيرهما ٠‏ 


وفيها أيضا : يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة » فيلقى من شدة الحساب ما 
يتمنى أنه لم يقض بين اثنين » ٠‏ 


هذه الأحاديث وآمثالها وأشباهها كثير . وما تبعها من الحكم يالهوى , والتحذير 

منه ‏ وجزاء فاعله , وحكم الراشي والمرتشيء والاستعانة بالشفاعات وغيرها ,)١5(‏ 
انما شرعت لصيانة القضاء عن العبث , والمحافظة على حقوق الناس الذين ظلموا , 
اذ كانوا ضحية طهارة قلوبهم , أو اشتيه عليهم وجه الحق ٠‏ وليست هذه الصورة 
الترهيبية التي وردت الا خطابا للمؤمنين الذين يرون الآخرة خيرا لهم من الأولى » 
وهي أفعل في نفوسهم » وأشد تأثير! من التأديب بالعول أو بالطرد » ومن الاحالة 
٠‏ على المحاكمة والحيس , فهذه أمور دنيوية ا تنتهي في يوم موعود ٠‏ أما الذين آمنوا 


كول 


بس يهم » وحسبوا حساب الآخرة ء فان تحذيرهم بعذاب الآخرة يردعهم عن عصيان 
الأوامن وارتكاب التواهي ٠‏ 


ج - أجر المجتهد 


حث الاسلام الانسان في القرآن والسنة ,. على البحث والدرس , والاستنياطك 
والاجتهاد , وأعفى المجتهد المخطىء من المسؤولية ,. لا بل جعل له أجرا واحدا 2 
وللمصيب أجرين ٠‏ 


وغني عن البيان أن تجتمع فيه صفات الاجتهاد » وأهمها : العلم بالكتاب 
والسنة , وبأقوال السابقين » وقوة العقل التي تؤدي الى القدرة على الاجتهاد ٠‏ فما 
كل عالم يصح أن يكون مجتهدا » أو تنطبق عليه صفات الاجتهاد » وكل مجتهد عالم 
بلا ريب * 


والقاضي مجتهد بلا خلاف , لأن النصوص تنتهي , والوقائع لا تنتهي » كما 
قال الامام ابن القيم ٠‏ وكم عرضت للقاضي , في كل زمان ومكان , نوازل لم يجد 
عليها نصا ٠‏ وهنا لا بد له من الاجتهاد ٠‏ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« اذا حكم الحاكم فاجتهد , فأصاب , فله أجران , فاجتهد , فأخطأ , قله أجر » 
متفق عليه ٠‏ وقد ورد في بعض الروايات : « وان أصاب فله عشرة أجور » ٠‏ 


قال الماوردي (ل/ا١‏ : « فجعل له للقاضي . أجرين : أحدهما على الاجتهاد , 
والآخر على الاصابة ٠‏ وجعل له في الخطأ أجرا واحدا على الاجتهاد » دون الخطأ» ٠‏ 


وقال الجصاص من آئمة الحنفية )١4('‏ : « ومعناه عندنا ‏ والله أعلم ‏ أنه 
قد سوى بينهما في الأجر الذي يستحقانه بالاجتهاد » وطلب الحق , اذا لم يأل واحد 
منهم في للب اصابة الحق » ٠‏ 


والذي نراه في هذا الموضوع الخطين أن السنة قد شجعت على تولي القضام ء 
ولم تنفي منه الا العاجزين عنه ء أو أصحاب الأهواء ٠‏ وان الورع في تجنب هذه 
الولاية ليس له معنى , ولا سيما من الأكفاء , القادرين على أعبائها , ولا جناح 
عليهم اذا هم أخطأوا » ومن ذا الذي لا يخطىء ؟ وما نقرؤه في سيرة بعض الأثمة 
الذين عزفوا عن ولاية القضاء » تحرج لا يتفق مع هذه النصوص », ولا مع سيرة 


1 


الرعيل الأول من أهل صدر الاسلام , فلقد قضى أبو بكر وعمس وعثمان وعلي وكثير 
من كبار الصحابة » في حياة الرسول , وبعد انتقاله الى الرفيق الأعلى » وأخطاوا 
وأصابوا , ولم يجدوا في ذلك الا تقربا الى الله » ولم يعرفوا الحرج ٠‏ وربما كانثه 
شدة الورع , في بعض الأحيان , ذات أثر عكسي على المجتمع » من حيث التفريطك 
بحقوقه على العلماء ‏ والتفريط كالافرال ٠‏ 


د ب أصول محاكمات 


وتسمى في مصر ( المرافعات ) , ويراد منها : الطراثق التي ينبغي أن تتبع منذ 
بداية المحاكمة حتى نهايتها ٠‏ وقد تضمئت الأحاديث الكثين منها , نكتفي منها هنا ١‏ 
بقبس صفغفين », فما قصدنا في هذا البحث الا الى بيان بعض الاشارات التي وردت في 
السنة عن القضاء ء ولها بعض الدلالات التنظيمية المهمة٠‏ وقد سميت أصول المحاكمات 
أيضا : « ضوامن العدل » , بالنسبة للفريقين المتخاصمين ٠‏ 


من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لعلي حين ولاه قضاء اليمن : 
« اذا حضر الخصمان اليك , فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخى » ٠‏ قال علي : 
« فما أشكلت علي قضية بمدها » ٠‏ وهذا من المبادىم الآولية التي تضمنتها قوانين 
أصول المحاكمات التي وضعت في العصور المتأخرة ٠‏ 


وفي وجوب المساواة بين الخصمين قال صلى الله عليه وسلم (14: : اذا ابتلي 
أحدكم بالقضاء , فلا يجلس أحد الخصمين مجلسا لا يجلسه صاحبه ٠‏ واذا ابتلي 
أحدكم بقضاء , فليتق الله في مجلسه , وفي لحظه , وفي اشارته » ٠‏ 


اقوال ماثورة 


قال علي بن أبي طالب )٠١(‏ : « لو يعلم الناس ما في القضاء , ما قضوا في 
ثمن بعرة ! ولكن لا بد للئاس من القضاء , ومن امرة برة أو فاجرة » ٠‏ 


وقال أيوب صاحب الحسن البصري )1 : «ورأيت أعلم الناس بالقضام , 
أشدهم كراهة له » ٠‏ 


لفل 


وقال مكحول (7؟) : « ما يسرتي أني وليت القضاء ٠‏ وان سواري مسجدكم 
هذا لي ذهبا » * 


وقال الفضيل بن عياض (11) : « اذا ولي الرجل القضاء ء فليجعل للقضاء 
يوما ء وللبكام يوما » ٠‏ 


وقال عمس بن الخطاب 25( : « ويل لديان أحل الارض » من ديان أهل 
السماء » يوم يلقونه ء الا من أمس بالعدل » وقضى بالحق ٠‏ ولم يقض بهوى 2 ولا 
لقرابة » ولا لرغبة , ولا لرهبة » وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه » ٠‏ 
ظاقر القاسمي 
أستاذ العربية والعلوم الاسلامية في الجامعة اللبنانية 


(0 التساء 546/6 ٠‏ 
0) يونس ٠ "0/(٠١‏ 
0 يونس ١ك ٠‏ 
(9) سورة 96ب آية ٠5‏ 
(0) اغبار القضاة ٠ 1١/1١‏ 


(1) النساء ‏ 4 رؤية ٠١6‏ راجع في اسباب نزولها وتفسيرها : محاسن التاويل (07١/6‏ 
وما يعدها +٠‏ 


(9) المصدر السابيق 6875/6( ٠‏ 


() اكائدة ب هب الآية مغ ٠‏ 


4 
00 
001) 
05 
05 
02 
04) 
050 
08 


اليل 


الله 


المائدة وك الآيات 44 - 494 ب ٠861‏ 

٠ 44 الآية‎ 4  ءاسنلا‎ 

الأنبياء ب 7١‏ ل الآية ولا ٠‏ 

٠ 17١/١ أدب القاضي‎ 

ادلم 

ا قل 

الإطة ا ٠‏ 

راجع نصوصها وأسانيدها في أخبار القضاة لوكيع 1١7/١‏ ب ١لا ٠‏ 
أدب القاضي ٠ 1١1/1‏ 


نقله معقق أدب القاضي في الحاشية رقم ١١‏ من !)8/١‏ عن كتاب ادب القاضي للخصاق 
( مخطوظ ) ٠‏ 


أخرجه الحاكم ء وابو داود » والطيالسي » والامام أحمد في مسنده » والبيهقي » وابن حبان, 
باسانيد مغتلفة عن علي بن ابي طالب ٠‏ 


رواه البيهقي والدارطني والطبراني ٠‏ 
وكيع ٠ 01/١‏ 
وكيع 9/1 ٠‏ 
وكيع ٠ 04/١‏ 


وكيع 78/1 لاه 


يوذل 


فى عبر ا ملك عير الهررٌ 


.9 - هوام 


اعداد 
الدكتور عبد الفتاح أبو علية 
أستاذ التاريخ الحديث المساعد 
كلية العلوم الاجتماعية 
١‏ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


كان قسم التاريخ بجامعة عين شمس قد عقد مؤتمرا في مارس سنة 
١911‏ تحت عنوان : « وثائق تاريخ العرب الحديث والمعاصص » حضره عدد 
'من المؤرخين والعلماء من مختلف الاقطار العربية وكان من بين هؤلاء الاستاذ 
محمد حسين زيدان رئيس تحرير المجلة والدكتور عبد الفتاح ابو علية أستاذ 
التاريخ الحديث المساعد بجامعة الامام محمد بن سعود + 


وقد ألقى الدكتور ابو علية بحثا تحت عنوان : وثائق عن تاريخ الدولة 
السعودية في عهد الملك عبد العزيز ١901‏ ب 987( ٠‏ 


وقد رات المجلة أن تقوم بنشى هذا البعث لأهميته بالنسبة لجميع 
الباحثين في التاريخ السعودي الحديث ٠‏ 
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مما لا شك فيه أن الوثائق التاريخية هي 
أهم ما يعتمد عليه الباحثون في الدراسات 
الانسانية بعامة وفي دراسة التاريخ الحديث 
وا معاصي بخاصة ٠‏ ولذا نشطت البسلاد 
المتحضرة في جمع الوثائق والاحتفاظ بها في 
دور خاصة تعمرف بيدور المحفوظات 
« 202117/85م »2 وقامت بتصنيف تلك 
الوثائق وفهرستها وأتاحت للباحثين الاطلاع 
عليها وأخذ صور منها ليتيسى لهم المضي في 
بحوثهم ٠‏ 


والوثائق الثاريخية نوعان : 


وثائق غين منشورة وهي الوثائق التي يجب التركين عليها لأنها ما زالت 
بعيدة عن متئاول البحث والدراسة , وما زالت معلوماتها أسرار! محفوظة 
لو انكشفت لرفع الستار عن كثين من قضايا التاريخ وألغازه المحيرة ٠‏ 


“وفائق منشورة قامت بنشرها جهات رسمية مختلفة أو مؤسسات علمية أو 
نشرت عن طريق جماعة من الباحثين الذين خصصوا جزءا كبيرا من نشاطهم 
العلمي لنشى وثائق كانت تغطي جانبا من جوانب تخصصاتهم أو ضمن مجال 
عنايتهم ٠‏ والشواهد على هذا كثيرة ٠‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر أشين 
هنا الى : 

وثائق أصدرتها حكومة بريطانيا في نشرات صدرت في كل من لندن 

والهند على فترات تولت نشرها الهيئات الآتية : 
10١‏ رع01510 الاعص ه518 595و [113 ( 116 ) 1315 
.22655 01266 رطع تطرع 609 15018 د 


120 ستكسلهم دع مسصمع017 اصع لمع ستمرومية ا 


2655٠‏ 110201726 ع تصطع607 لم1 سه 
آذآ سح ة 


1١ 


والوثائق التي نشرها المهد الملكي البريطاني للشئون الدولية : 


7 خقع ملآ 0010 ,ستندقث 260521 تتعغص1 2ه عأنافلاقم1 10781 
11 


الوثائق التي نشرتها الولايات المتحدة عن طريق : 


«قسنطفة 117 ,02166 ممكصلهم اسع صصصمء017 518165 علدنا مط - 
.10 ما 


-ل1اعخصة 2ه ععقه ,عنهأه 2ه لأطع دص مومع2 ,51315 1120م عط سه 
طعهعو5:6 عمجرعع 


الوثائق التي نشرتها بعض دور النشر مثل : 


-26056 .2 ستاعتصةع2 2ه وعووع400 320 كتتعمدم علطيام 156 ع 

لإتقكصةامعدة قصة 81ع قط لقلععم5 طغا هع 11صصده0 ,قاعم 

ع 0ط 320 تعمسو .1943 بلسقسمعوه8 .1 اعتتصحدة زط وعامط 
.0 عامتزباع11 ,لاع طو1[طيام 


الوثائق التي نشرتها سكرتارية هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى 
بشأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل : 


لعع<38 قصة معلطمع1 رقع ع5 5ع1غمع1 ,رقد 218805 1560م عط سل 
«عنعةة عط طغتم 0ع70معع7 قصة 71160 جه لع"عأوزوع" وأطعمط 
.قط 2810 عنما عط 2ه غ2186ها 


هذا الى جانب ما نشرته الدول الأخرى من وثائق وذلك لدعم موقف معين أو 
دفاعا عن قضية معينة , كالوثائق التي نشرتها الحكومة السعودية بشأن 


التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بين مسقط وأبو ظبي , وكالوثائق التي 
نشرتها بشأن النزاع السعودي اليمني , وكالكتاب الاخضر النجدي عن مؤؤتس 
الكويت , وما الى ذلك من الوثائق التي تنشرها الحكومات بين الفيئة 


٠ والأخرى‎ 


لا1 


أما فيما يختص بوثائق الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزين , فان 
الجرء الأكبى منها موزع في الأرشيقات العالمية التالية : 


في لندن : 


أولا : 
(.1.0) .08معع8 له لإنةناطائءة عمل2ه 015م1 


280 قتتثة ئاء813 197 ,م0236 طناوع تدص مصرهن سه برعاعمه1 
521 ,م1 


يحوي هذا الأرشيف كثيرا من وثائق الدولة السعودية في عهد الملك 
عبد العزين » وهي تغطي فترة زمنية كبيرة نسبيا ودقيقة وحرجة بالنسبة 
لعهد تأسيس الدولة السعودية الحديثة اذ أنها تخطي جزءا كبيرا من أحداث 
النعنرة :507١1ب‏ (#أقلم ٠‏ 

والأرشيف المذكور غني عن التعريف , تتوافس فيه معظم التسهيلات اللازمة 
للباحث كسرعة احضار مجلدات الوثائق » وتواف الآماكن المهيئة للبحث ؛ مع 
توافن امكانات التصوين السريع , هذا الى جانب المعاملة الكريمة التي يعامل 
بها الباحث ٠‏ أضف الى هذا كله سرعة عملية الحصول على اذن الدخول 
واستخدام الأرشيف التي تتم في غضون ساعات قلائل ٠‏ 


توجد الوثائق التي تعنينا في هذا الأرشيف في الكاتالوج رقم : 
0 / 5 عه 5 /نآ 


.ع زطناة غأعتنععء5 320 1141681مط 
1931 - 1902 و7116 ) 


وهذه يمكن تبويبها حسب موضوعاتها وبشكل يتناسب مع التسلسل الزمني 
بقدر الامكان كما يلي : 


1405 ل وثائق توضح الموقف البريطاني في الخليج والجزيرة العربية من عام‎ ١ 
مء وتشي. هذه الوثائق الى أن بريطانيا كانت لا ترى ضرورة‎ ٠60 
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7ت 


التدخل في شؤون الأجزاء الداخلية من جزيرة العرب ٠‏ والوثائق هذه 
غلة فى : 


1 


0 / 5 عة 2 / هآ (.1.0) 
0 / 488 .110 


(1905 8/64) 18 / 10 / 5 عه 2 / هآ (.1.0) 


وثائق بشأن العلاقات بين الوحدات السياسية في الخليج العربي والأجزام 
الداخلية من جزيرة العرب عام 1404 م ٠‏ وهي محفوظة في : 


3 / 10 / 5 عة 2 / دآ (.1.0) 
4 / 351 1116 


وثائق بشأن مللب ابن سعود العون من بريطائيا بعد معركة البكيرية عام 
٠5‏ م ضد الآتراك وآل رشيد ٠‏ انظى الوثائق المحفوظة في : 
8 / 5 عه 2 / نآ (.1.0) 
4 / 28.164 
وثائق عن أحوال الولايات العثمانية في المناطق الشرقية من جزيرة العرب 
هام 1404 ٠‏ انظى الوثائق المحفوظة في : 
4 / 10 / 5 عت 2 / بآ (.1.0) 
4 / 664 7116 


وثائق بشأن علاقة ابن سعود مع كل من الدولة العثمانية والكويت عام 
5 1 م ٠‏ أنظر الوثائق المحفوظة في : 
1 / 10 / 5 عة 2 / بآ (.1.0) 
.0 + 9 و5روط .1904 / 1855 1116 
وثائق بشأن اعتزام ابن سعود القيام بزيارة الى مشيخيات الساحل عام 


0 م ٠‏ حيث خشيت بريطانيا من هذه الزيارة واعتبرتها تدخلا من 
أبن سعود في شؤون المشيخات ٠‏ الا أن ابن سعود أعلن أن هدفه من زيارته 


1 


هذه هو جمع الأموال اللازمة لتسيير آمور ولايته الصفيرة ٠‏ أنظى الوثائق 
المحفوظة في : 
.6 / 1 / 15 / 8 (.1.0) 


/ا ل وثائق بشأن توسط حاكم الكويت لدى بريطانيا من أجل مساعدتها لابن سعود 
ضد أعدائه آل رشيد والأتراك عام 14-8 م ٠‏ أنظى الوثائق المحفوظة في : 
4 / 10 / 5 عه 2 / نآ (.1.0) 

2 + 1 متموط .1908 / 395 1116 


:4 ل وثائق تبين اتصالات ابن سعود بشيخ الخليج قبل دخوله الاحسام عام 
#لقام ٠‏ أنظر الوثائق المحفوظة في : 
4 / 10 / 5 عة 2 / دآ (.1.0) 
.0 / 395 2116 


4 1 ب وثائق بشأن الرد البريطاني على حاكم نجد بخصوص طلب مساعدتها 
له ضد أي هجوم مضاد يقوم به الأتراك من الخليج حال استرداده 
الاحساء ٠‏ أنظي الوثائق في : 
5 / 10 / 5 عه 2 / بآ (.1.0) 
(٠‏ 1914 - 1909 ) 21821 7116 


ب ل وثائق محادثات حاكم نجد مع الكابتن شكسبين ‏ ”تةءم5ع1ة8” 
عندما زار الأخير الرياض زيارة غير رسمية قبيل دخول ابن سعود 
الاحساء ٠‏ وقد استوضح حاكم نجد من شكسبير عن مدى امكانية 
مساعدة بريطانيا له حال استرداده الاحساء من الآتراك العثمانيين ٠‏ 
انظ الوثائق المحفوظة في : 

5 / 10 / 5 ع 2 / رآ (.1.0) 
1 110 18 / 5 عه 2 / نآ (.1.0) 


٠‏ ل وثائق عن الرحلات التي قام بها كل من الكابتن شكسبير الى الرياض والمس 
بل الى حائل والهر « راونكير مه 1881021218615 الى نجد والكابتن هنتر 


2121 من الحجاز الى عمان عن طريق جنوبي جزيرة العرب ٠‏ أنظر. 
الوثائق المحفوظة في : 


9 / 10 / 5 عه 2 / بآ (.1.0) 


٠ وثائق الاتصالات السعودية البريطانية يعد استرداد ابن سعود الاحساء‎ ١ 
فقد رأت بريطانيا أنها الآن تجاور قوة وطنية جديدة حلت محل النفوذ‎ 
: العثماني في شرقي الجزيرة العربية * أنظر الوثائق المحفوظة في‎ 

0 / 10 / 5 عة 2 / نآ (.1.0) 
0 / 488 .110 


1١١‏ وثائق بشأن الرحلة الرسمية التي قام بها شكسبير الى الرياض من أجل 
اجراء محادثات مع حاكم نجد بعد دخوله الاحسام ٠‏ وكانت نتيجة المحادثات 
أن تعترف بريطانيا بابن سعود كحاكم لنجد والاحساء , وأن توقع بينهما 
معاهدة حماية ٠‏ وقد-جاء رد بريطانيا بعد أن كان شكسبين قد قتل في معركة 
جراب عام 1415 م ٠‏ أنظى الوثائق المحفوظة في : 

4 / 10 / 5 عة 2 / دآ (.1.0) 
1٠.‏ مدو ( 1913 ) 2182 1116 

5 / 10 / 5 عت 2 / نآ (.1.0) 
.2 و2 ( 1914 ) 2182 1116 


1 وثائق المحادثات السعودية البريطانية بشأن توقيع مماهدة القطيف عام 
6 م ٠‏ أنظى الوثائق المحفوظة في : 

5 .210 10 / 5 به 2 / نآ (.5.0) 

8 20 18 / 5 عه 2 / بآ (.1.0) 

5 110 18 / 8 نه 2 / بآ (.0:]آ) 


3 ,462 .210 10 / 5 عه 2 / دآ (.1.0) 
2 + 1 وأجوط 1914 / 313 1116 


١4‏ - وثائق عن الأوضاع السياسية للوحدات السياسية في شرقي جزيرة العرب عند 
اندلاع الحرب العالمية الأولى ٠‏ أنظى الوثائق المحفوظة في 


للا 


/ 10 / 5 عه 2 / دآ (.1.0) 
6و2 ( 1914 ) 3136 1116 


3 10 / 5 عة 2 / بآ (.1.0) 
.2 وط ( 1914 ) 3136 1116 


8 / 10 / 5 عة 2 / بآ (.1.0) 
٠‏ 1915 ) 3086 1116 
6 وثائق بشأن مساعدات بريطانيا لابن سعوده عام 15111 م ٠‏ أنظن الوثائق 
المحفوظة في : 
5 / 10 / 5 عه 2 / بآ (.1.0) 
6 / 4931 1116 
5 وثائق علاقة نجد بقطر : 
أ ل عام 1517 م ٠‏ انظى الوثائق المحفوظة في : 
4 / 10 / 5 عه 2 / نآ (.1.0) 
3 / 2182 7116 
ب فيما بين عام 1914 م س 14915 م ٠‏ أنظى الوثائق المحفوظة في 


.3 + 38 + 386 + 385 / 10 / 5 عه 2 / بآ (.1.0) 
( 16 - 1914 ) 2182 1116 
.6 + 5 + 4 + 3 + 2 وتروط 


11 س نشرات وتقارير عن الوحدات السياسية في جزيرة العرب عام 1419 م2 
والموقف البريطاني من دولة ابن سعود عام 1917 م 1518 م ٠‏ نجد هذه 
الوثائق في : 

0 / 5 به 2 / نآ (0.) 
( 1917 ) 657 + 656 11165 


1815-0 + 8251 ) 18 / 5 عه 2 / نآ (.1.0) 


16 


14 


05 


وثائق عن أوضاع بلاد نجد بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ ثم وثائق زيارة 
الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود الى انجلترا عام 1915 م * 


83 / 10 / 5 2 2 / دآ (.1.0) 
1919 ) 4006 1116 


انظى كذلك الوثائق المحفوظة في المجلد رقم : 


3 / 10 / 5 عه 2 / هآ (.1.0) 
( 1919 ) 4006 7116 


وثائق الاتصالات السعودية البريطانية في الفترة الزمنية ما بين ١917٠١‏ م 
7 م ٠‏ نرجع الى الوثائق المحفوظة في : 


8 / 10 / 5 ع ط/نآ (.1.0) 
5 + 4 2:15 .( 1922 - 1920 ) 725 7116 


وكذدلك : 
0 / 10 / 5 عه 2 / برآ (.1.0) 
١.‏ 1920 ) 488 2116 
للامللاع على احوال سلطنة نجد وملحقاته عام 147٠‏ م ٠‏ نرجع الى الوثائق 
المحفوظة فى : 
. (8349 ) 18 / 5 8 2 / بآ (.1.0) 


مسألة الحدود : 


تظرا لأهمية المشكلات المتعلقة بالحدود فيما بين نجد وجاراتها من الوحدات 
السياسية فائنا نرى أن وثائقها يمكن تصتيفها على النحو الآتي : 


15 - وثائق تتملق بالحدود بين نجد والحجاز في الفترة الواقعة ما بين 
4م 1597١‏ م دهي مدرجة في : 


10 


31 + 390 / 10 / 5 عه 2 / بآ (.1.0آ) 
.0 + 9 وننروط - 2182 11164 


ب وثائق مسألة الحدود بين نجد وكل من العراق والكويت في الفترة ما 
بين 1417م 1577م نجدها في : ا 
7 / 10 / 5 ع 2 / بآ (.1.0) 
( 1922 - 1920 ) 725 2116 
+ وثائق مسألة الحدود بين سلطنة نجد وملحقاته والعراق في الفتسرة 
الزمنية ما بين 1910 19117 م نجدها في المجلد : 
6 / 10 / 5 عة 2 / بآ (.1.0) 


( بعثة السير كليرت كلايتون بشأن الحدود م01 1156© ) 


د ب وثائق مسألة الحدود بين سلطنة نجد وملحقاته والكويت عام ١9!1ام‏ ب 
نجدها في المجلد رقم : 
5 701 : 371 (.1.0) 
نلاحظ هنا آننا استخدمنا الأرشيف الثاني وهو 02166 هاعرو 
في محاولة لتجميع مشكلات الحدود في اطار واحد ٠‏ 
0500 لكك الغلافات على الحدود بين سلطنة نجد وملحقاته والحجاز من 
عام 14174 م 19178 مء نجدها في : 
6 / 10 / 5 عه ط/رآ (.1.0) 
( 1925 - 1924 ) 3665 1116 
؟ ل وثائق عن الحدود بين سلطنة نجد وملحقاته والعراق عام 
15311 م, نجدها في : 
( 1927 ) 1234 / 10 / 5ق عة 2 / نآ (.1.0) 
و وثائق مسألة الحدود بين سلطنة نجد وملحقاته والعراق عام 14م 7 
نجدها في المجلد رقم : 
6 / 10 / 5عة 2 / رآ (.1.0) 


ا سم 
.3 أجوط .( 1928 ) 57 116 


ز ل وثائق بشأن مسألة الحدود بين نجد وملحقاته والعراق ؛ بعثة السين 
كلايتون عام 157/4 م ٠‏ نجد هذه الوثائق محفوظة في : 

8 / 10 / 5 ب 2 / نآ (.1.0) 

9 / 10 / 5 6 2 / بآ (1.0) 

0 / 10 / 5 ع 2 / نآ (1.0) 


-* وللاطلاع على تطرر مسألة الحدود بين نجد والعراق عام 19178 م‎  < 
: نرجع الى الوثائق المحفوظة في‎ 
)1.0.( عه 2 /رآ‎ 5 / 10 7015. : 
1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 48. 
1116 57 ) 1928 (. 


مل وثائق الاجتماع الأول بين الملك عبد العزين آل سعود والملك فيصل 
الأول ملك العراق » نجدها في المجلد رقم : 
9 / 10 / 5 عت 2/نآ (.1.0) 
.7 2116 


ى ‏ وثائق عن العلاقات بين السعودية وامارة شرقي الأردن » بخصوص 
مسألة الحدود بينهما مام 1474 م ٠‏ نجد هذه الوثائق محفوظة في 
المجلد رقم: 
1 / 10 / 5 عه 2 / نآ (.21.0 
( 1928 ) 57 1116 


وثائق «تنوعة عن عهد الملك عبد العزيز : 
١‏ - تقارير سرية عن الملك عبد العزين : 
أ ل تقرير قدمته المسن بل 8611 عام'1415 مء جاء هذافي المجلد 
رقم: 
( 1916 ) ( 8248 ) 18/ 5ب 2 / يآ (.1.0) 


16 


1 


0 


3 


ب ل تقرير قدمه الكولونيل هاملتون '“مم]اندم1]2“عام ١11١8‏ مء جاء هذا 
التقرير في المجلد رقم : 
( 1913 ) ( 2286 ) 18 / 5 ع2 2 / نآ (.1.0) 


ج ل تقاريي متنوعة عن ابن سعود , محفوظة في المجلد رقم : 
57 / 15 / 8 (.10) 
وثائق عن الأحوال العامة للجزيرة العربية في الفترة ما بين 1411 م 
4 ام نجدها في : 
6 / 10 / 5 عه 2 / بآ (10) 
( 24 - 1922 ) 725 16ذيز 
وثائق بشأن الأحوال السياسية العامة للمناطق الشرقية من جزيرة العرب في 
الفترة ما بين 1514 م 194 م » نجدها محفوظة في : 
73 / 10 / 5 عة 2 / دآ (.1.0) 
( 1939 - 1928 ) 4535 1116 


وثائق عن علاقة ابن سعود بالبحرين نجدها في : 
.4 / 1 / 15 / 5 (.1.0) 


ثانيا ‏ أرشيف مكتب السجلات العامة 


كما 


021 70معع8 علاطوط 
(.7.0) م021 بمعاععره17 
.6 : محسومظ 8دمآ 

: متممظ مو 


يحوي هذا الأرشيف على وثائق كثيرة جدا تهم الدولة السعودية في عهد الملك 
عبد العزين ٠‏ وتتوزع هذه الوثائق في كل من : 

1 : متاومظ أمون1 6 : تاوم8 عدامة 
ولا يختلف هذا الأرشيف عن أرشيف ©0836 12018 من حيث الامكانات 
والتسهيلات اللازمة لكل باحث يزور الأرشيفين ٠‏ 


أما عن طريقة التصوير في أرشيف (686 .7.0) فيتم عن طريق شركة 

(كراوس تومسون النمساوية المحدودة, فهي صاحبة حق امتياز تصوير وثائق 
(686 .2.0 ) على الميكروفيلم) ٠‏ وعنوان الشركة المذكورة للاحاطة هو : 

.نامآ ه5310 تصوع07 «امعمتمطة 5باوك1 

طاع قمع طء1عبآة صتساعلمع81 9491 - :121 

0 :2م1ع'1 .لتساع0دع11 قنتتك1 .ووع5007 عاطة© 


أما وثائق( 371 .2.0 ) فيتم تصويرها عن طريق الآرشيف نفسه + وعدلية 
التصوير التي تتم بواسطة شركة كراوس أسرع من عملية التصوير التي تتم 
في الأرشيف ٠‏ فيحتاج التصوين في كل من الأرشيفين المذكورين الى حوالي 
© شهور , أما عن طريق مؤسسة كراوس فيحتاج الى شهر واحد ٠‏ 


ومعظم وثائق الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزين الموجودة في الأرشيف 
عبارة عن مراسلات وتقارينر ونشرات صادرة وواردة الى القنصلية 
البريطانية بجدة ٠‏ فالوثائق هنا تفيدنا في معرفة الأحداث التي لها صلة 
كبيرة بالعلاقة بين نجد والحجاز وآل رشيد والأتراك وبريطانيا وجميع 
الوثائق هنا صادرة عن المدرسة السياسية البريطانية بلندن » فهي تمثل وجهة 
نظرها واحيانا كانت بعيدة عن وجهة نظى المدرسة السياسية البريطانية في 
الهند ٠‏ 


وتنطي الوثائق هنا الفترة الزمنية التي يمكن تحديدها بفترة قبيل الحرب 
العالمية الادولى حتى عام 65 م ٠‏ ونلاحظ أن مراسلات ابن سعود منذ مطلع 
حكمه حتى دخوله الحجاز كان معظمها مع المدرسة السياسية البريطانية التي 
تمثل حكومة بريطانيا قي الهند ٠‏ أما بعد دخوله الحجاز فصارت الاتصالات 
عن طريق الدبلوماسية البريطانية بجدة العاصمة الدبلوماسية للدولة 
السعودية الحديثة ٠‏ 


ويمكن تصنيف الوثائق في موضوعات مرتبة ترتيبا زمنيا من حوالي عام 
0 م حتى 1418 م ثم تلى هذا الفترة اللاحقة التي تشكل فترة ما بين 
الحربين العالميتين وفترة الحرب العالمية الثانية حتى عام 1440م ٠‏ 

وثائق متنوعة عن ابن سعود وحكمه ودولته تغطي الفترة الزمنية من 1916.م 
حتى 1115 م وهي محفوظة في : 


/ا1 


(1925 - 1918) 1-7 2385 ( 53110 نط1 ) 22 - 14 .7015 : 686 (.1".0) 

ا ل مجموعة من تقارين المخابرات البريطانية واردة من قنصلية جدة من عام 

1978-57 م وفي هذه التقارير دراسة لأوضاع الجزيرة العربية بعامة 
والأجزاء الفربية والوسطى منها بخاصة ٠‏ انظن الوثائق المحفوظة في : 

1916-7 ( 2165 2 5«ممع8 ععصعع 11 اعخط1ة) 6 .1ه:686 (.7.0) 


(2163 2 وععءع11 ممع 5«ممع8 ععمعع 1 [اعخص1) 12 .686:01 (.1.60) 
1920-2 


(1918-1920 .1 .701 ,5 7مصع5 0043ع36) 25 .686:01 (.7.0) 
( 1921 - 2 .7201 ,5ممع8 360042) 27 .686:01 (.7.0) 
(1922-23 .3 .701 ,5غممع8 002ع7) 28 .686:01 (.78.0) 
(1924-25 4 .701 ,قغممع8 002ع3) 29 .686:01 (.1".0) 
لس تقارين عن العمليات العسكرية التي قامت بها القبائل في الجزيرة العربية في 
الفترة ما بين 1١515‏ 1977 م ٠‏ أنظن : 
.3 - 1916 .10 .686:01 (.7.0) 
.عع ,و1356 قنامعة7؟ 02 15تنهغع0 طغاة قصمهخومعم0 1هوطكم1 
.( 21685 2 ) 


4 وثائق عن حركة الاخوان البدو وفتنتهم في عهد الملك عبد العزين آل سعود : 
1 وثائق بشأن صلة ابن سعود بحركة الاخوان البدو عام 197١‏ م نجدها 
0 / 44 / 9 / 6289 8 : 686 (.7.0) 
( .أتتعطاع1]101 موتتطعلق طغتن؟ ممتءعصدم 8115 ) 

ب ل ابن سعود وحركة توطين الاخوان سكان الهجر ٠‏ أنظن : 
.57 / 1 / 15 / 8 (.1.0) 
ج ل تقرير عن الاخوان سكان الهجر في عهد الملك عبد العزين مقدم من 

ديكسون الى حكومة بريطانيا ٠‏ انظ : 

( .8340 ) 18 / 5 عه 2 / بآ (.1.0) 


د ل وثائق عن الأعمال العسكرية للاخوان المتمردين على الملك عبد العزين 
والفارين الى الحدود العراقية السعودية هام 1917١‏ م٠‏ أنظى 
الوثائق المحفوظة : 

.0 701 : 3171 (.7.0) 
1930 تع دم 1301 صذ سوعتطعلق [اعطعم زه و كعم ) 


ه ل وثائق عن موقف حكومة العراق والكويت من الاخوان المتمردين على 
الملك عبد العزيز عام 151٠١‏ م ٠‏ أنظن : 
0 701 : 371 (.7'.0) 
موعتطكلف ‏ هطع 102:05 انهتبك1 سه 1230 02 علناكقاة ) 
19000١‏ 


و وتائق عن فتنة القبائل البدوية ( الاخوان ) في عهد الملك عبد العزين 
عام 1974 م ٠‏ أنظى : 
.4449 .701 : 371 (.75.0) 
. (1929 ,58110 «16 أقستمقع2 امع" 11631) 


ز ل وثائق عن العمليات المسكرية السعودية ضد تمرد الاخوان عام 

م ٠‏ ثم موقف الحكومة السعودية من حركة ابن مشهور عام 

م ٠‏ ثم عن اقامة رؤساء الاخوان الفارين الى العراق “19م , 
فيصل الدويش ونائف بن حثلين ٠‏ أنظني : 

)7.0.( 371 : 701. 449. 


ح ل مقابلة الوكيل السياسي البريطاني في الكويت لزعماء الاخوان عام 
م ٠‏ ثم دراسة للحالة السياسية على الحدود السعودية الكويتية 
عام 1974 م ٠‏ ثم الاطلاع على موقف حكومة بريطانيا من حركة 
الاخوان عام 11194 م ٠‏ أنظى الوثائق المحفوظة في : 

)7.0.( 371 : 7017 

ل وثائق عن موقف حكومة بريطانيا من الاخوان الفارين الى العراق 

والمويت عام 1917١‏ م * 


تصقتتطعاة [عطع" 1013105 الع تتمتع به 75ؤو1/13[6 ولط 5ه ع0 )اث ) 
( .1930 غأوتتتيك عمة نم1 مآ 


1604 


- اقتراح قدمه السير ف همفري عام 197١‏ م بشأن لقاء يتم بين الملك 
عبد العزيز والملك فيصل الأول ملك العراق ٠‏ نجد هذه الوثائق محفوظة في : 


)7.0.( 371 : 701 0. 


1 ل وثائق بشأن مشروع تحديد الحدود بين المملكة العربية السعودية والملمكة 
العراقية عام 51 م نجدها في المجلد : 


)7.60.( 371 : 5. 


ا وثائق العلاقة بين ابن سعود وآل رشيد في حائل : 


1 ل وثائق بشأن الاوضاع السياسية لآل رشيد في حائل وعلاقتهم بابن سعود 


2- 


سلطان نجد وملحقاته في عام ١977 ١411١1‏ مء وهذه الفترة من 
الفترات الحاسمة في تاريخ بيت آل رشيد الحاكم آنذاك في حائل والمؤيد 
من قبل الاتراك ٠‏ نجد هذه الوثائق محفوظة في : 

.8 - 1916 ( 0نطقد8 ملاظ ) 24 -+ 23 .7019 .686 (.7.0) 


وثائق عن العلاقة السعودية الرشيدية ٠‏ ثم وثائق أخرى عن القوة 
العسكرية لكل من سلطنة نجد وملحقاته وامارة آل رشيد في حائل عام 
1م ٠‏ ثم وثائق تبين موقف بريطانيا من كل من ابن سعود 
وآل رشيد كل هذا نجده في : 

)75.0.( 686 : 8/394, 8 1810/9/44 ) 1920 ( 
)1.0.( 686 : 8/801, 1 6290/80/44 ) 1920 (. 

/2852/9/44 ) 1920 ١. 
)7".0.( 686 : 8/3273/9/44 ) 1920 ٠ 


وثائق تشير الى مصالحة بين ابن سعود وابن رشيد عام 197٠١‏ م ٠‏ 
تجدها في : 
٠‏ 1920 ) 4664/9/44 238 (.7.0) 


)78.0.( 371 : 701 2. 


د مساندة الشريف حسين لآل رشيد عام 1917١‏ م ٠‏ أنظر : 


دلجلا 


)7.60.( 371 : 701. 


تقارير بريطانيا بشأن لقب ابن سعود عام ٠ ١17١‏ أنظي الوثائق 
المحفوظة في : 
/58/0666 /8/0221 : 686 (.1.0) 
/0 2/1053 
445 201010 


وثائق يشأن اعتماد حكومة بريطانيا للقب ابن سعود كسلطان لبلاد نجد 

وملحقاته عام 1117١‏ م ٠‏ نجد هذه الوثائق في : 1 
9 1/260 : 686 (.7.0) 
52/5901/9/44 


وثائق تفيد أن بريطانيا تعترم ارسال بمثة سياسية الى بلامل ابن رشيد عام 
م من أجل دراسة مدى امكانية اقامة علاقة بريطانية رشيدية ٠‏ ثم 
مدى المساعدات والمعونات اللازمة لتنفيذ هذا الغرض ٠‏ أنظن الوثائق 
المحفوظة في : 
1 2/1510 : 686 (.7.60) 
. ( 1920 ) 2996/9/44 18 /1:/2516 


وثائق علاقة ابن سعود مع الاشراف في العجان : 


أ وثائق تبين علاقة ابن سعود بالشريف حسين بن علي عام 1١97١‏ م ٠‏ 
( 1920 ) 15:/4314/9/44 8/44228 8/4223 : 686 (.0.) 
1 .701 : 371 (.8.0) 


ب وثائق الموقف البريطاني مسن هجوم قوات ابن سعود على الحجاز عام 
م نجدها محفوظة في المجلدات : 
60 1 2/3522 : 686 (.7.0) 
.7 10/10666 8/0159 : 686 (.7".0) 
.( 1920 ) 5:/11890/9/44 


: مثل‎ ٠ ١97١ وثائق متنوعة عن العلاقة السعودية الهاشمية عام‎  < 
* م‎ ١97+ الموقف العام لكل من ابن سعود والشريف حسين عام‎ 
م‎ ١97١ ومصالحات مؤقتة بين الطرفين‎ 


15١ 


تقارير عن العمليات الحربية التي مارسها الطرفان ١917١‏ م ٠‏ 
واقتراح بريطاني بأن عقد مؤتمسر يجمع حكام الجزيرة العربية عام 
٠151م ٠‏ أنظى : 
4 701 : 371 (.7.0) 
3 701 : 371 (.7.0) 


وات ابمقية السين .برسي كوكس ‏ ”02 لعلو “” بشأن العلاقة بين 
ابن سعود والشريف حسين عام ١197م ٠‏ 


: وثائق علاقة الدولة السعودية بامارة شرقي الاردن‎ ١ 
ثم بعثة‎ ٠ وثائق بشأن الحدود بين السعودية وامارة شرقي الاردن‎ 1 
المستى ماكدونالد عام 1417م بشأن دراسة مسألة الحدود بين البلدين»‎ 
: كل هذه الوثائق نجدها في المجلد رقم‎ 
)5.0.( 371 : 01.1600 


ب وثائق مسألة الحدود بين البلدين عام 1414 م ٠‏ نجدها في المجلد رقم : 
7 م آل 0 م 
9 701 : 371 (.7.0) 


: وثائق علاقة الدولة السعودية با مملكة المتوكلية اليمنية‎ ١ 


أ ل وثائق بشأن النزاع السعودي اليمني عام 194 م , نجدها في المجلد 


رقم: 

)7.0.( 371 : 701 6 

ب ل وثائق نشرتها المملكة العربية السعودية بشأن النزاع السعودي اليمني 

عام 1514 م ٠‏ فنشرت ١617‏ وثيقة في جريدة أم القرى في الأعداد من 

مايو ١914‏ كما نشرتها في الكتاب السعودي بشأن العلاقات بين 
السعودية واليمن ٠‏ 


ج ل العلاقة السعودية اليمنية عام 1974 م ٠‏ أنظى المجلد رقم : 
701 : 371 (.25.60) 


لبلا 


: ب 1540 م‎ ١914 وثائق عن الدولة السعودية فيما بين‎ ١ 


| ل وثائق بشأن المحادثات السرية بين السعودية والمانيا 1989 م + نجدها 
في المجلد رقم : 
389 701 : 371 (.0.) 


ب وثائق عن أسلحة المانية الى السعودية عام 1488 م ٠‏ انظى : 
.701 : 371 .7.0) 
ج ‏ وثائق بشأن المحادثات السرية بين السعودية والمانيا عام 154١‏ م ,2 
نجدها في المجلد رقم : 
7 701 : 371 (.7.0) 
ه ب وثائق بشأن علاقة الدولة السعودية بايطاليا عام 1414 م , تجدها في 
المجلد رقم : 
701.2 : 371 (.75.0) 
ه ل وثائق تشين الى اهتمام السعودية بدخول ايطاليا الحرب العالمية 
الثانية بجانب المانيا عام 114٠‏ م ٠‏ نجدها في المجلد رقم : 
.490 .701 : 371 (.75.0) 
و وثائق عن العلاقة السعودية الايطالية عام 144١‏ م ؛ نجدها في المجلد 
رقم 1 
0 701 : 371 (.7.60) 
ز لس وثائق علاقة الدولة السعودية ببريطانيا في فترة الحرب ٠‏ ووثائق 
بشأن زيارة فؤاد حمزة الى لندن بشأن القضية الفلسطينية عام 
م , نجدها في المجلد رقم : 
.8 701 : 3171 (.7.0 ) 
ح ل رحلة اللفتنانت [٠دي‏ ٠*ن*‏ هنس ”11112662 ” عبن البلاد السعودية 
عام 1414 م ء نجدها في المجلد رقم : 
2 701 : 371 (.7.0) 
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مل وثائق العلاقة السعودية اليريطانية عام ١54٠‏ مء نجدها في المجلد 
رقم: 0 

)7.0.( 371 : 701 0 

ى ‏ وثائق عن الدعاية الانجليزية ضد المحور في البلاد السعودية عام 
مء تجدها في المجلد رقم : 

)1.0.( 371 : 701 0 


ك ‏ وثائق عن العلاقة السعودية البريطانية عام 1441 م ء نجدها في 
المجلد رقم: 
0 701 : 371 (.5.0) 


ل وثائق تشير الى مراقبة بريطانيا لواردات السعودية عام 1١94١‏ مء, 
نجدها في المجلد رقم : 
.6 701 : 371 (,7.0) 


م موقف الملك عبد العزين المستاء من تصيرف بريطانيا لمراقبة البضائع 
الواردة الى البلاد السعودية عام 144١‏ م , ارجع الى المجلد رقم : 
.6 701 : 371 (.75.0) 


نل وثائق عن العلاقة السعودية البريطانية عام ١449‏ م نجدها في 
المجلد رقم : 

)7.0. 371 : 701. 2. 

.0 1م20 : 371 (.7.0) 


س ل وثائق عن موقف السعودية من الحرب العالمية الثانية * وحياد السعودية 
في الحرب عام 148٠‏ م » نجدها في المجلد رقم : 
.0 .701 : 371 (.1.0) 


ع س اقتراح بريطاني بشأن عدم دخول ابن سعود الحرب العالمية الثانية ضد 
المحور عام 1547 م ء نجدها في المجلد رقم : 
.0 .701 : 371 (.7.0) 


فل وثائق عن موقف السعودية تجاه الحرب العالمية الثانية عام 14417 م 
نجدها في المجلد رقم : 
.0 701 : 311 (.7.0) 
ص وثائق عن موقف أبن سعود من الأحداث في شمالي افريقية عام 
غلم » نجدها في المجلد رقم : 
.0 .701 : 371 (.7,0) 


: وثائق وتقارير عن الشئون الاقتصادية‎ ٠6 
انظن الوثائق‎ ٠ 5 19419 دراسة حول انشاء بنك أهلي سعودي عام‎ - ١ 
: المحفوظة في‎ 
)7.0.( 371 : 701 8. 
ب ل تقاريسر بشان الريال الفضي السعودي عام 19179 م * أنظن الوثائق‎ 
: المحفوظة في المجلد رقم‎ 
)7.0.( 371 : 701 8. 
أنظن.‎ ١ ج ل التقرير السنوي الاقتصادي السعودي لعام 15118 1954م‎ 
: الوثائق في‎ 
)75.0( 371 : 701. 3. 
د مس وثائق بشأن امدادات المواد الفذائية الواردة الى البلاد السعودية من‎ 
: الهند عام 5 مء أنظر الوثائق المحفوظة في‎ 
)7.0.( 371 : 701 0 
أنظلن‎ ١ 115٠ ه ل وثائق بشأن تصدير الذهب من الهند الى السعودية عام‎ 
1 المجلد رقم‎ 
)87.0.( 371 : 701 0 
انظ‎ ٠ م‎ 144٠ و تقارير عن البترول السعودي في المنطقة الغربية عام‎ 
المجلد رقم:‎ 
)8.0.( 371 : 701 0 


يلجا 


نز تقارير عن الشئون الاقتصادية للبلاد السعودية عام 1414١‏ م ٠‏ أنظى 
المجلد رقم: 
.6 .701 : 371 (.8'.0) 


ح وثائق بشأن الدفاع عن حقول البترول في السمودية عام ١957‏ م, 
خلال فترة الحرب العالمية الثانية ٠‏ أنظى الوثائق المحفوظة في المجلد 
رقم: 

)7.0.( 371 : 701 3. 


عل عملة المملكة العربية السعودية . بشأن رصيد الريال السعودي عام 
"154 مء أنظر المجلد رقم : 
.5 701 : 371 (.7.0) 


ى ل وثائق وتقاري. بشأن الشؤون المالية السعودية عام 944١م ٠‏ 
0 .701 : 371 (.8.0) 


ثالثا : أرشيف الولايات المتحدة الأمريكية ‏ واشنطن : 


دمأعسنطمة 177 .2 عمف 01 518165 0غ116د0آ عط 2ه وعخحتطععسة 1136021 


كل 
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أن أرشيف الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن يحوي على مجموعة من 
الوثائق التي تخص الدولة السعودية الحديثة في عهد الملك عبد المزيزن 
آل سعود ٠‏ وقد وزعت الوثائق المذكورة على شكل وحدات اقليمية ذات 
مدلولات سياسية أي أن الوثائق هنا موزعة بحسب الوحدات السياسية في 
الجزيرة العربية » وعلى شكل فترات زمنية متتالية ٠‏ لذا فائنا نجد آن 
وثائق السعودية تتوزع على الشكل الآتي : 


الفترة الزمنية الأولى وتبدآ من 0715-05 ٠157م‏ * 


الفترة الزمنية الثانية وتبد! من 1١9540 -19!7١‏ م* 


الفترة الزمنية الثالشة وتبد! من ١414٠‏ 14568 م ( السنة التي يسمح 
الأرشيف بالاطلاع على وثائقها ) ٠‏ : 


ونلاحظ أن وثائق هذا الأرشيف التي تهم الدولة السعودية الحديثة معظمها 
يتعلق بالعلاقة السعودية الأمريكية منذ آخنت آمريكا تهتم بمناطلق الشرق 
الأوسط بعامة والبلاد السعودية بخاصة بمد توقيع اتفاقية البترول بين 
السعودية والشركات الأمريكية عام 15171 م حتى عام 15542 م ٠‏ وتلاحفلك 
صغن حجم الوثائق في الفترة الزمنية الأولى من الفترات الثلاث المذكورة ء 
بيئما يأخذ هذا الحجم في الاتساع في الفترتين الزمنيتين اللاحقتين ٠‏ 


والملاحظ في هذا الأرشيف أن جميع الوثائق التي تغطي الفترة الزمنية من 
14401 م كلها مصورة على شكل ميكروفيلم جاهز ٠‏ وفي اعتقادي 
أن هذه العملي ةلها أكش من فائدة - فهي وسيلة عملية سريعة للطبع عنها 
حال احتياجها ٠‏ وهي كذلك وسيلة من وسائل الحفظ الدائم للوثائق الموجودة 
في الأرشيف ٠‏ 


ونلاحظظل أن الوثائق السعودية جاءت موزعة تحت موضوعات نجد والحجاز , 

الحجاز ونجد , المملكة المربية السعودية ٠‏ والوثائق التي تهمنا في هذا 

البحث هي وثائق العلاقة السعودية مع الولايات المتحدة بخغاصة عن أمور 

البترول والشئون الاقتصادية والتسليح والأمور الفنية ٠‏ والوثائق موزعة في 
المجلدات التي تحمل الأرقام التالية : 

8904. 911/114, 811. 227901, 74190 1 

765. 9017. /11/6, 8907'. 00/1, 8901". 0. 

.9 «ط00/1 .8901 ,911/091 .8908 ,63 .8905 

8901". 00/152 5810/14, 8901". 00/15« 0. 

8907. 00/15 50/26, 8901. 00/15« 4+ 

.2 8901 حد20/4 ."8907 ,5110/23 00/1 .8901 

.0 8901 ,50/1/89 .8901 ,10/28ة5 صط00/1 .89017 


رابعا : ارشيف استانبول : 


ان وثائق الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز الموجودة في هذا الأرشيف 
نجدها محفوظة في مجلدات 7 أوراق باب العالي » 


يندا 
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والوثائق التي تهم عهد الملك عبد العزين والمحفوظة في الأرشيف قليلة جدا 
لأن علاقة ابن سعود بالدولة العثمانية منذ مطلع حكمه كانت قليلة بغاصة 
بعد أن أخذ يبتعد عنها شيئا فشيئا » وبدأ يقترب من بريطانيا تدريجيا ٠‏ 
الوثائق الخاصة بالسعودية نجدها مفهرسة حسب مصادرها : وهي موزعة 
في مجلدات : 

(.8.8.0) ( أمقخطة2 1و0 علقد8 1211 - طوظ ) 


دائرة الصدارة في الديوان الهمايوني ‏ الصدر الآعظم داخلية #لاخلنطة12 
رقم ” في الفهرس ومديرية الأمن العام ٠‏ 


هيئة المأموريين المدنيين * 
داشرة رئاسة الكتاب ‏ صادرة عن السلطان ‏ قصر يلدز الهمايوني ٠‏ 
نظارة الخارجية ‏ دائرة التحريرات ‏ خارجية 1181106 


نظارة الحربية ‏ 158218958 رقم ٠١‏ دائرة الدرك ودائرة الأركان 
العامة ودائسرة التحريرات ٠‏ 


نظارة الخزينة ‏ دائرة التحريرات ٠‏ 

نظارة البحرية 883368 رقم ١‏ دائرة التحريرات ٠‏ 

مقام عسك. سر عسك. ‏ ء دائرة المحاسبة ‏ دائرة الخيالة ٠‏ 

شورى الدولة ‏ مالية ومنافع ٠‏ 

باب العالي ‏ المجلس الخاص ٠‏ 

والذي يجب ملاحظته هنا أن جميع هذه الوثائق محفوظة في القسم التابع 
لرئاسة الوزراء ٠‏ ويلاحظ كذلك أن كثير! من الوثائق غير مفهرسة لذا 
فان الباحث لا يمكنه الاطلاع عليها » ويصادف الياحث الكثيىر من الوثائق 


المدرجة في الجداول لكنها جاءت بدون أرقام ء وبهذا لا يتمكن موظف 
الأرشيف من معرفة أي المجلدات توجد فيها هذه الوثائق ٠‏ 


وثائق منشورة على نطاق ضيق : 


هناك وثائق منشورة عن عهد الملك عبد العزين تخص سياسة الدولة في نطاق 
محدود منها: 


في انجلترا : 


ع 5 .2011 دواع ه10 قمع ره دأطعستاء 120 
3 «ه0صم.آ .1939 طعة1 - 1937 عصناك ,2 


ففي هذاالمجلد توجد الوثائق المتبادلة بين السعودية وألمانيا قبيل اندلا 
الحرب المالمية الثانية 2. وهي وثائق المحادثات التي كانت داشة بين 
السعودية عن طريق ممثلها خالد القرقني والحكومة الألمانية بشآن الأمور 

الاقتصادية والعسكرية والسياسية ٠‏ 

1ت 

عطقل ترط 0ع5ثل0ء قصة 0غ56عع561 ,ئق0116م دعاع207 ده دامع ماع20 أع امم 
22315 1قده ةمتع م1 02 عأن1افد1 80:31 19323 - 1925 .11 .701 ,1268283 
.5 د«هلصمرةآ رووعتم [أأوتدعتتلط17 4م02 


في هذا المجلد نجد علاقة السوفييت بالدولة السعودية في الفترة ما بين 
ولب الاأخلامء 


«'! ب الإط تطعصيهة211هم م1 و5ع1د10مه حدم 5956 عط 2ه لإتماعصمع5 ع1 
05 سقكلنا5 عط طكت تسمعموععموق واتزأدء(113 8115 غه 4 سقسصدمكت 

مآ .1165م20 180 -0(ع26 لصة صقلج0 قصوعكة ,116(3 

.5 .عع122 ,رمعلاه رتتعصه 58 17:5و149[6 835 نط لعطوناطمط 


معاهدات واتفاقيات بشأن الحدود بين نجد وشرقي الاردن» ونجد والعراق٠‏ 
ع _ .5621645 ,1939 - 1919 ,لإعنامم سصواعمه7 ط81155 ره 5ع تتناء10 


0 ,مع0216. 5181001 43175 [113 26 .22111 0صة 11 14 
.1468 


م6 0 02510200 .701 ,1931 ,قتعصهم 55856 صواعمم2 سه طمكم8 
رع 021 5181057 75وع[113 85 57 قعطوتاطنام سه لعتصارم 
«دملدمة 


ا 


في هذه المجلدات وثائق المماهدات والاتفاقيات المبرمة بين بريطانيا 
والسعودية .2 وبين السعودية والوحدات السثياسية المجاورة » وبين السعودية 
والوحدات السياسية الأخرى في الجزيرة العربية التي كانت تمثلها بريطانيا 
آننذاك ٠‏ ونلاحظ أن هذه المعاهدات والاتفاقيات جاءت في الفترة الواقعة بين 
ذلكا_-575ا م٠‏ 


في الولايات المتحدة : 


١ 


1 12م .1945 ,وع:518 0عختصتآ عط 2ه قصم ماع85 جواءمه7 
.2 «مأعسعنطقة1]7 02326 ومغخسلام ااعصسصحع60 512165 0ع لم0 


(نجد في هذا المجلد المعاهدات والاتفاقيات السعودية الأمريكية عام 1540 م)* 


رق تتعصث 2ه 512165 0غ11ملآ ,51037 ناه 81م أله مدع مم1 
كه ععتكه اوعنطم نومع عط نإط 155160 ,55856 01 اع صاجومء12 
320 علمتمجمء18 حك لاعمروعوع 1 


وهي وثائق تبين الحدود المتفق عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة 
الأردنية الهاشمية مع خرائمل توضبح نقاط الحدود بين الدولتين ٠‏ 


82461 وستجوع11 ,مسوععهام عقصعقع1 1[هده60ج81 2ه دمتكخوع لأوعتم1 
5 1215604 1نة82 70م 101651834128 عع تصصصدمه 576021 8 
-5165-46 10 151185نام 10و53 256 ,قوع مم00 طمتاعم18 عأممعم 
8 طنز ةمطايسةث 5ه 11مدع8 2 ودع ع ص00 طغ71-77 ووعموده0 8015 
-208م عقصعقع0 213410081 0 605 1183دع1م1 لصة وسناءع12ل سمه 
مث 5310101 طكام ا1جع27ع28قتحة ‏ متتاع602:01م ,41 نتتقم ضور 

.0121 فسمتاسصلام تدع صتحصح ه00 


وثائق محادثات الكونجرس الأمريكي حول منح السعودية قرضا ماليا لحل 
مشكلاتها الاقتصادية في فترة الحرب العالمية الثانية , وكانت شركة البترول 
العاملة في السعودية قد طلبت من حكومة أمريكا أن تمنح السعودية هذا 
القرض ٠‏ وكان المستى موفيت “2210881 قد رفع تقرير! لحكومته يذلك, 
والنتيجة أن أدرجت السعودية في قائمة الدول المستفيدة من قانون الاعارة 


٠ والتأجين‎ 


4 11 .701 1933 ,و5136 1160م0] عط 2ه دملغهاع5 مواعمم. 
.149 .10.0 «مأعسنطفة7]؟ ,ع0836 عسعسلمم اسعصسصمع ه06 519165 


عنمت .1منا .1945 ,559813 0مغتصتآ عط 2ه «مغقاعظ دواععه8 
.20.0 «مغأوستطفة]1 ,ع036 وسخصلعم امع صسصعء ه06 معنمواة 


هذه المجلدات تحوي وثائق عن العلاقة الأمريكية السعودية , بعد اكتشاف 
البترول في البلاد السعودية » ففيها الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية 
والفنية والعسكرية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


حمصه© 200369611 .12 ستلطلصةع7 05 5عووع400 320 تاعردم عط 
لإ5 2015 281017م1معدء 320 62131 ممم [كقعمه طغتبم 1160م 
501561 320 عاعم882 11 .701 .1943 ,تقمرعوه8 .1 [عنامتوم 

.0 كعم ربع 


في هذا المجلد توجد مجموعة الوثائق المتبادلة بين الملك عبد العزين والرئيس 
الأمريكي روزفلت أثناء لقائهما على ظهن الباخرة في مياه البحى الأحس 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ععصعم 1ع غخص1 02 م0216 ,غ55ؤةه 02 لطعم تهرع1 ,و5121 111460 
صتدعم قتطوعة عط آذ د8655لوهم ‏ ,لإطوع1 طمغتر8 بطع وعوعر 
.1946 ,21 .061 ص لعنع 1ت سعتدمتآ م1 لعوصفط رقلتاة 


وثائق وتقاري. تبين موقف أمريكا من اتفاقيات بريطانيا في جزيرة العرب, 
وهذه المعلومات صادرة عنوزارة الخارجية الأمريكية «قسم المخابرات فيهاء ٠‏ 


,625 22عع82ه 1252220521 نتعطاه 320 138165 51815 1160لا 
مما أتاع صصطتدةء 017 518165 0ع ملآ ,1952 ,4 تنوم .3 .1م 
:1955 .0 .2 ترمأو سنطعة 577 ,ع0210 


هذا الى جائب ما نشرته المملكة العربية السعودية من مجموعة وثائق خاصة 
بالقضاء » وكذلك ما نشرته المملكة من قواتين بشأن العمل والعمال* نشرت 
بمطبعة الحكومة سنة 1441م / 1117 ه٠١‏ نجدها في محفوظات معهد الادارة 
بالرياضش ٠‏ 


قفن 


تقارير متنوعة: 


١ال؟‎ 


8 5:35 [ت"اعدع6© ,1904 ,413513 2ه مم86 1111115317 سد 


.6 .ع0206 منلمس1 ) .1915 ,وعم عتطدع0) ,كمع ستصحعء ه00 
.1221489 


تقرير عسكري عن الجزيرة العربية عام 4٠8‏ مء صادر عن حكومة 


بريطانيا في الهند » نشر عام ١519‏ م ٠‏ 


15 12ناع1101 م تلق 1ع مش ” 2ه «بامتاع عط 01 5ااممع8 
عأقصطم1م 10 601 8315017 .4 .5701 “01125165 قاعم رذ 
-عم5 م لع اأأتصمططهاة ,011 عوسناعع هق وع 1 تلاعة امه نزءنامط 
-16 لتتناء 2665701‏ م8 ندع 6دعتتد 1‏ عع التصسحده0) عثهمء5 لمك 
,15 .ع0 بتقصتقط0 ,لإعصمطة]1 .0.0 طمعوم روعع11امة 
٠‏ 76125.78 .110 ,2137310 ,[ومطء5 كورة ) .1945 


طقاءع:70 ,دموعكء21 نزط “صوبوخطعا1 غطةا ده وع85101” جره "امومع 
.8 .701 ,686 ,ع021 


ده 1025351 820 11674 تتتعط ه50 60 مم6 8 1ه مومع 
2560اتم ,1918 ,اباك بمأطوسسة [1تخدع0 طذ تزأنك [قعم85 
.18 ,1635م 2201067706 تع ستصعع 017 فطل 

...110 ,غ021 1015 


10 155102 1قتتنط1ناعتدعوث ,وع5681 660زمنا عط ذه معط 
هآ ) .1943 طعة11 ,1362 ,721حث-81 عزطق8 ,قتطدعة تكنوك 
769-6630 .210 ,انمدع تخمتة 0و1 ,تتقنرطانة 1ممطعة 


مغ امع و2 عط ,عنام15ة امتهياظ ره #تمرعم 
رقط2]310 لعغنمتآ عطة م1 وأطهث 51101 ؤه مدملع مك1 عط زه 


ملآ 780و ,لإتتوعطانآ «اعلصل]؟ ) .ع امكل تستوصير8 عط 
٠‏ 7822-5 وأهمم تزأزومع 


4 5ه معط عط برطلتطط عوط هزوهة81 21634 جره مجعم هم 
.7 بدمتسمامط 


) 7.0. 391 : 7901. 4144 


هصن عذقدء5 518865 121460 ,8115312655 520211 دده 6رممع8 
رقع نط0 (82) 0رمععة-تخطوك روع7 1 أقامعءوع2م26 01 1101156 
,0287658 لتناع101عم 1770114 لتتقطة عط بدملووعة 4تمععم 
دمأعسنطمة77 ,ع216ه وسعاسلم ااعسصحع 1ه 85181645 ململ 

.( .25.9.2 .ه76 .110 ,1813:9310 .1.5.1 ) .1952 ,.120.0 


0 184 2 ,عطئة عمام سقزطهتدة 560م0م0ط عط ده اأدممع8 
-4550 ت<تناع01ئطع2 12062620624 ,وأتتناععء5 1130521 تناه 


2.4.3.٠‏ ,»76 .110 ,113:0 ,مآءقعسة ) ,وعتعمية 5ه رمتقدك 


4 ب,اأعصباه© ة]1 15051377 صسجع01ع2 حدم ارمع 
-00 26561565 تتتناء26401 320 0117م 011 عاعم20 وعلو5 
54 0205م 02 غعع2هء عط 02 32313:315 ةق بصم1خة:دمم 
,.مآ.85.سآ ) .1944 ,.12.0 «مأوسصتطقة] 1‏ بعستاعمام دسقتطهتدق 

٠‏ .25.4.1 .ع76 .210 0و تدم 


واشير هنا الى ان هناك الكثير من الوثائق التاريخية التي تخدم تاريخ البلاد 


السعودية في عهد الملك عبد العزيز آل سعود موجودة ومحفوظة عند الكثير من أمراء 
البيت السعودي بخاصة الذين عاصروا الأحداث التاريخية منهم ٠‏ وهناك وثائق مهمة 
موجودة عند الأهالي بخاصة الوثائق الموجودة عند أسرة آل الشيخ وعند بعض الرجال 
المسنين الذين عاصروا الأحداث التاريغية في عهد الملك عبد العزيز ولهم عناية بحفظ 
الوثائق والمستندات الرسمية ٠‏ 


وفنا 


نسي ر( ارين (لطوسى 


العام الرياضىالملقب 


7و1 


العلامة 


اشمةه محمد بن الحشن: آبو جعفر نصير الدين الطوسيئ » 
وذلك فيما بين !وهات 1/17" هجرية ( الموافق ١974 03170١‏ 
ميلادية ) ٠‏ كان عاما فذا في. الرياضيات والفلك. سند اليه 
المستعصم عام 61 هجرية ( الموافق 1709 ميلادية ) المرصد 
الفلكي في « مراغة» الذي اشْتَهِن بآلاته الفلكية الدقيقة وارصاده 
الضابطة ومكتبته الضخمة وغلمائه: الفلكيين .الذين كانوا ياتون 
اليه من شتى انحاء ا مغموزة لينهلوا من" العلم وهم أمثال فى .الدين 
المراغي من الموصل > ومحني الدين المغربي من الأنذلس والقزويني 
من قزوين وغيرهم. من.قطاخل: العلم ٠‏ ويقول جورج .سنارتون في 
كتاب تاريخ:العلوم المجلبٍ الثاني «.ان نصير الدين الطوسي يعتبر 
من أعظم علمام الاسلام ومن أكبر رياضييهم » ٠‏ فقد عرف بين 
اصدقائه وذونه وعلماء المشرق والمفرتٍ بلقب « علامة» ٠ه‏ 
والجدين بالذكز انه كان يجيد اللغة اللاتينية والفارسنية والتركية 
مما أعطته القدرة على السيطرة على شتى المعارف ٠‏ 


بقلم :ن» علي عبدالله الدفاع 


تلقى نصير الدين علمه عن العالم الكبير كمال الدين بن يونس الموصلي » 
ففرس فيه حب الكتب حتى توصل الى انه ينفق الكثيى من ماله على شراء الكتب 
الثمينة » وأبدع في علم الرياضيات بجميع فروعه , فكان له فضل كبير في تعريف 
الاعداد الصم » وقد ذكن الدكتور موريس كلاين في كتابه تاريخ الرياضيات من 
الغابر حتى الحاضى » أن نصين الدين الطلوسي كان يعرف معرفة تامة الاعداد الصم 


ويظهى ذلك من آبحاثه لممادلات ملصمة مثل /أاب > /11 /راب و /أا'ب” 

> | ب ء كما كانت لديه خبرة جيدة بالدالة الجبرية الصماء وبالمثلث الكروي 
القائم الزاؤية وهذا يظهر من رسالة الاشكال الرباعية الاضلاع » دويرى كثير من 
علماءالغرب أنه من المؤسف حقا انهم لم يكتشفوا هذه الرسالة الاعام *159مء 
والدكتور درك ستريك يقول في كتابه ملخص تاريخ الرياضيات « ان نصير الدين 
من المفكرين الأواثل في الاعداد التي ليس لها جذور ( الاعداد الصم ) » ولو أعطي 
كل ذي حق حقه فانه من الجدينى أن يقال انه المبتكنى الاول لهذه الاعداد التي لعبت 
في النابر دورا مهما ولا تزال لها أهميتها العظمى في الرياضيات الحديثة التي تدرس 
الآن في جميع أنحاء العالم » * 


اشتهر نصين الدين الطوسي بعلمي الهندسة وحساب المثلثات فكتب أول كتاب 
فيهما كان متداولا في جميع أنحاء المعمورة » واسم هذا الكتاب « شكل القطاعات » 
وهو يحتوي على حساب المثلثات فقط وقد علق كذلك تعليقا وافيا مهما على كتاب 
البيروني « دائرة المعارف » ويتكون كتاب البيروني من خمس عشيرة رسالة في 
الرياضيات والفلك , كما نقل الطوسي كتاب اقليدس الى اللنة العربية ونشى بحثا 
يتركن حول موضوعات اقليدس , وقد اعتمد المؤلف المعروف « ريجو موئتانوس » 
أفكار نصير الدين الطوسي ثي تألينه في حقل حساب امثلثات » والبروفيسور جودج 
سارتون يعبر في كتابه علوم القدماء وأثرها في النهضة العلمية خلال عام ١5٠٠١‏ م2 
ان نصير الدين كتب كتابا بعنوان تحرير أصول رياضة اقليدس » وفيها شرح وناقش 
كثير! من المسائل والنظريات التي تطرق لها بعض من سبقه من علماء المسلمين ٠‏ 
واضاف في كتابه تاريخ العلوم المجلد الثاني « ان تصين الدين بذل جهدا كبيرا يحمد 
عليه في دراسة مخطوبلات اخوانه علمام المسلمين الذين سبقوه خاصة تلك التي 


يفنا 


تدرس ء الاجرام السماوية وحركتها والمسافة بينها وبين الارض ٠‏ وكثير مسن 
المؤلفين في تاريخ العلوم ينسبون الى نصير الدين الفضل في التعريف بقوس قزح 
وتحليل العوامل الفيزيائية التي تحدثه وما لذلك من أهمية في دراسة الكون ومن 
جهة أخرى ذكى البروفيسور جورج سارثون في كتابه المدخل الى تاريخ العلوم « ان 
نصيس الدين الطوسي انتقد بطليموس وما قدمه في المجسطي ٠‏ وهذا يدل على عبقرية 
وطول باع نصيى الدين في الفلك ويمكن القول بكل صصراحة ان انتقاده هذا كان 
خطوة تمهيدية للاصلاحات التي قام بها كوبر نيكس في العصر الحديث » 0 


ركن نصين الدين الطوسي جهده في فصل حساب الثلثات عن علم الفلك » قتجح 
في ذلك نجاحا باهرا ٠‏ ولقد ذكي الدكتور ديفيد يوجين سمث في كتابه تاريخ 
الرياضيات المجلد الثاني ان نصير الدين كتب أول كتاب في علم حساب المثلثات عام 
ه( الموافق 115١‏ م ) نجح فيه نجاحا تاما في فصل حساب اللمثلثات عن علم 
الفلك وأضاف الدكتور كارل بوير في كتابه تاريخ الرياضيات « ان نصين الدين رتب 
ونظظلم علم حساب المثلثات كعلم مستقل استقلالا تاما عن علم الفلك » ويزيد على ذلك 
البروفيسور ديفيد يوجين سمث في كتابه تاريخ الرياضيات المجلد الثاني «'ان نصير 
الدين أول من كتب كتاب بعنوان « أشكال القطاعات » ثم قال « ان نصير الدين هو 
أول من لور نظريات جيب الزاوية الى ما هي عليه الآن مستمملا المثلث المستوي كما 
يظهسر بالشكل التالي » : 


1 
ناج اج “نه 
جيف أن تدك سك ع عبهم 
3 - . جا ا جااب جا حج 


١الك‎ 


نصي الدين الطوسي 
العالم الرياضي الملقب بالعلامة 


ويؤكد المؤلف المعروف سيد حسين نصر في قاموس التراجم العلمية أن 
نصير الدين الطوسي هو أول من قدم المتطابقات المثلثية للمثلث الكروي قائم 
الزاوية الآتية : 


جتاح” - جتا ا جتا ب ظتا | - ظاب ظتاج” 
جتاح - ظتا ١‏ ظتا ب جاب > جا ححا ب 
جتا | > جتاتحا ب جاب > ظا 1 ظتا ا 


حيث أن 2< وتي المثلث الكروي القائم الزاوية ٠‏ 


وأكد العالم المشهور في تاريخ الرياضيات البروفيسور أريك بل في كتابه 
« الرياضيات وتطويرها عبر التاريخ» ان كان لكتاب نصير الدين الطوسي في علم 
حساب المثلثات الأثر الكبير على علماء الرياضيات في الشرق والغرب بما فيه من 
الابتكارات الجديدة التي أفادت وطورت هذا الحقل * 


أبدع نصير الدين في دراسة العلاقة بين المنطق والرياضيات لدرجة أن معظم 
علماء العالم يقولون مقارنين بين ابن سيناء والطوسي بأن ابن سيناء طبيب ناجح 
والطوسي رياضي بارع قفأطلق عليه اسم « المحقق » والجدير بالذكر أن الطوسي نال 
شهرة مرموقة في علم الهندسة مما جعل العالم الألماني ويدمان يقول « ان نصير الدين 
الطوسي نبغ في شتى فروع المعرقة وبالأخص في علم البصريات اذ أتى ببرهان جديد 
لتساوي زاويتي السقوط والانعكاس ؛ يدل على خصب قريحته وقوة منطقه , وقد 
حاول نصير الدين أن يبرهن فرضية اقليدس الخامسة في كتابه « الرسالة الشافية عن 
الشك في الخطوط المتوازية » فكانت محاولة ناجحة حيث فتحت باب النقاش وعدم 
التسليم بما كتبه اقليدس وأمثاله من عمالقة اليونان في علم الهندسة ٠‏ ويقول جورج 
سارتون في كتابه المدخل الى تاريخ العلوم « ان الطوسي أظهن براعة فائقة النظين 
وخارقة للعادة في معالجة قضية المتوازيات في الهندسة , وجرب أن يبرهنها » ويسى 
برهانه على فروض تدل على عبقريته » ومن المسائل التي برهنها : دائرة. تمس 
أخرى من الداخل » قطرها ضعف الاولى » تتحركان بانتظام في اتجاهين متضادين , 
بحيث تكونان دائما متماستين , وسرعة الدائرة الصغيرة ضعف سرعة الدائرة 
الكبرى ٠‏ برهن نصير الدين أن نقطة تماس الدائرة الصفرى تتحرك عللى قطن 
الدائرة الكبرى » وجدير بالذك. أن هذه النظرية هي أساس تعميم جهاز الاسطر لاب 
البالغ الأهمية » ٠‏ 


يفنا 


أولى الطوسي اهتمامسا ملموسا بالهندسة الفوقية أو الهندسة الاقليديسية 
( الهندسة الهذلولية ) التي بنيت على أسس منطقية تناقض هندسة اقليدس التي 
كان مسلما فعلا يأنها ليست قابلة للتغيير والانتقاد عبر العصور . كمسا ناقش 
البروفيسور درك سترديك في كتابه ملخص تاريخ الرياضيات « أن نصير الدين 
الطوسي حاول بكل جدارة أن يبرهن الموضوعة الخامسة من موضوعات اقليدس ,2 
فكانت محاولته بدء عصر جديد في علم الرياضيات الحديثة , لهذا انصبت عقليته 
العظيمة على برهانها وهو ( ان مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين ) » 
فقبل أن يبدأ نصيى الدين في برهانه للموضوعة الخامسة لاقليدس حاول أن يعطي 
مقدمة عن التقارب والتباعد فمثلا لو أخذ مستقيمين [ ب , د < كما في الشكل 
العالي : 


ب 


>2 30 حَ ل 3 


وأسقط الأعمدة ه وءر حءك ل , ٠٠٠0‏ ,2 الخ على دح من النقاط 
هءراء ك2 ٠٠٠‏ والواقعة على المستقيم [ ب كما بالشكل أعلاه بحيث يتحقق الآتي : 

5 حد باهو د 42و هد 

0 << مزح عد حرك 


لهذا يتضح أن الزاويتين المتجاورتين على المستقيم أ ب غيس متساويتين » 
فلتكن الزوايا التي باتجاه ب هي زوايا حادة , والزوايا الي باتجاه ١‏ هي زوايا 
منفرجة , وان الاعمدة تكون أطول كلما كان الاتجاه أ, د وتصضى أطوالها اذا كانت 
باتجاه النقط ب , ح ٠‏ أي أن المسافة بين المستقيمين [ ب , د ح تبدأ تصغ كلما 
كان الاتجاه باتجاه ب , - والعكس صحيح أي لو كانت الزوايا الحادة باتجاه النقعل 
» د فان التقارب سيكون باتجاه النقط [ ء د والتباعد .باتجاه النقط ب , ح ٠‏ 


لوكين 


نصير الدين الطوسي 
العالم الرياضي ا ملقب بالعلامة 


وبعد المقدمة التي ذكرت آنفا بدأ نصيس الدين برهانه الذي صار متداولا في 
كتب الهندسة التي تدرس في جامعات العالم » ونادرا بل يستحيل أن يحصل على كتاب 
بعنوان الهندسة الفوقية ( الهندسة الهندلولية ) دون التعرض لاسهام نصين الدين 
اللوسي في هذا المضمار .٠‏ بدأ في البرهان بالشكل الآتي : 


د 5 


ب 
١‏ لم لاب ١‏ 


عل رسم عمودين د ! , ح ب على المستقيم 1 ب من النقطتين [, ب بحيث 15 - 
ح ب » ويقعان على نفس الجهة من المستقيم أب ٠‏ 


عاد وصل النقطتين د2, ح 
جه حاول أن يبرهن أن الزاويتين < د [ ؛ ب ح د قائمتان 
جلو فرض أن حت ح د [ ليست زاوية قائمة فهي اما أن تكون : 
١)زاوية‏ حلادة 
ب ) زاوية منفرجة 
عل اذا كانت زاوية ح د أ حادة , فالزاوية د < ب ستكون منفرجة؛ وهذا يعطي ان 


المستقيم أ د أطول من المستقيم ب ح ولكن هذا مناقض للفرض الذي افترضه » 
فالراوية ح د | ليست حادة ٠‏ 


لو كانت الزاوية < د ! منفرجة ء فالزاوية د ح< ب ستكون زاوية حادة » لهذا 
يكون المستقيم | د أقصر من المستقيم < ب وهذا أيضا مناقض للغرض الذي افترضهء 
قالزاوية < د ١‏ ليست منفرجة ٠‏ لذا وصل نصين الدين الى أن زاوية ح دأ يجب أن 
تكون زاوية قائمة » وممكن من تكرار نفس العملية المذكورة أعلاه بالنسبة للزاوية 
د ح ب », وحيث أن نصير الدين افترض أن الزاوية د ح ب ليست قائية فهي اما 


أن تكون : 


لغن 


1 ( زاوية حادة 
ب ) زاوية منفرجة 


عل اذا كانت زاوية د ح ب حادة فالزاوية ح د [ ستكون منفرجة , وهذا بالطبع 
يعطي أن المستقيم ب ح أطول من المستقيم [ د » ولكن هذا يناقض ما افترضهء 
فالزاوية ده ح ب ليست زاوية حادة ٠‏ 


علو اذا كانت الزاوية د < ب منفرجة , فالزاوية < د أ ستكون حادة , فينتج آن 
المستقيم [ د أطول من المستقيم < ب وهذا أيضا يناقض ما افترضه , فالزاوية 


د ح ب ليست منفرجة أي يجب أن تكون زاوية قائمة ٠‏ 


ومما سبق ذكره استنتج أنه توصل الى أن الزوايا الأربيع للشكل الى باعي 
المذكور جميعها زوايا قائمة , وبالتالي مجموع زوايا المثلث 1 د ح تساوي زاويتين 
ثمتين وان لال 1ب ج - لثم [ دج متطابقان ٠‏ كما استنتج أن مجموع 
زوايا المثلث > ملا مجموع زوايا الشكل الرباعي ! ب < د بهذا البرهان استطاع 
نصيس الدين الطوسي أن يبرهن أن « مجموع زوايا أي مثلث مساوية لزاويتين 
قائمتين » ٠‏ وهذا بالضبط ما يكافىء الموضوعة الخامسة من موضوعات اقليدس ٠‏ 


ثم جاء من بعد نصين الدين الطوسي العالم الرياضي الانجليزي صاحب 
الشهرة العظيمة في الغرب جان والس الذي عاش فيما بين ١1١ 011١55‏ م والذي 
درس بكل تمعن برهان تصين الدين للموضوعة الخامسة من موضوهات اقليدس 
واعترف في دراسته بأن نصيسر الدين عالم رياضي له فضل كبيس في بدء الهندسة 
الفوقية ( الهندسة الهندلولية ) وظهور فجس الرياضيات الحديئة ٠‏ كما ذكر 
البروفيسور هورد ايفن في كتابه تاريخ الرياضيات ان جر ولا سكيري الايطالي الذي 
عاش فيما بين ١78  1١7571/‏ م كان أستاذا في علم الفلسفة والرياضيات في جامعة 
بافوه في ايطاليا والمسمى بأبي الهندسة الاقليدسية أو الهندسة الفوقية ( الهندسة 
الهندلولية ) , ومما لا يقبل الشك انه اعتمد اعتمادا كليا على عمل نصيى الدين في 
هذا الحقل .» ومع الأسف فان علماء الرياضيات في العصر الحديث اذا تكلموا عن 
الهندسة الفوقية ( الهندسة الهندلولية ) قارنوا اسمها بأسماء بعض علماء الرياضيات 
الغربيين ذوي الشهرة الكبيرة في حقل الرياضيات مثل نيكوليا لوبا شوفسكي الروسي 
والذي عاش ما بين 1805-1447 م , وكارل قاوس الالماني الذي عاش ما بين 
/الا/ا١ ‏ 1860 مء دولفقان بولياي المجري ( الهنفاري ) الذي عاش ما بين «لا/ا١‏ 
182 مء وبرنهارد ريمان الالماني الذي عاش ما بين 187701415 م , ونسوا 


لا 


نصي الدين الطوسي 
العالم الرياضي الملقب بالعلامة 


علماء المسلمين الذين سبقوا هؤلاء بقرون متعددة والذين كان دورهم مرموقا في هذا 
الحقل مثل ابن الهيثم وثابت بن قرة » ونصىر الدين الطوسي وكانت مؤلفاتهم تدرس 
في مدارس وجامعات الغرب والشرق حتى القرن الثاني عشر الهجري الموافق 
الثامن عشر الميلادي ٠‏ ويجب أن لا يخفى على القارىء أن الهندسة الاقليدسية 
( الهندسة الهندلولية ) لها في وقتنا دور عظيم في دراسة الفضاء الطبيعي وتفسيرات 
النظرية النسبية ٠‏ 


ألف نصينى الدين الطوسي أكشر من ١44‏ مؤلفا في حقول مختلفة متها , علم 


حساب 
منها 


١ 


المثلثات والهيئة , والجير » والجفرافيا , والطبيعيات : والمنطق ,2 والتنجيم 


مقالة تحتوي على النسب ٠‏ 

مقالة تحتوي على الشكل القطاعي السطحي والنسب الواقعة فيها ٠‏ 
مقالة القطاع الكروي 0 

مقالة في القطاع الكروي والنسب الواقعة عليها ٠‏ 
مقالة عن قياس الدوائر العظمى ٠‏ 

كتاب تحرير اقليدس ٠‏ 

الرسالة الشافية عن الشك في الخطوط المتوازية ٠‏ 
كتاب بين المصادر المشهورة للحكماء ٠‏ 

كتاب الاصول ٠‏ 

رسالة في الموضوعة الخامسة ٠‏ 

كتاب الكرة المتحركة لأوطولوقس ٠‏ 

كتاب تسطيح الارض وتربيع الدوائر ٠‏ 

كتاب قواعد الهندسة ٠‏ 

كتاب مساحة الأشكال البسيطة والكروية ٠‏ 

كتاب في الكرة والاسطوانة لأرخميدس ٠‏ 

كتاب المأخوذات في الهندسة لأرخميدس ٠‏ 


ما 


/ا1 
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ينا 
لا 


كتاب ال معطيات لأقليدس ٠‏ 

كتاب أرخميدس في تكسير الدائرة ٠‏ 

كتاب الجبر والمقابلة ٠‏ 

كتاب جامع في الحساب * 

مقالة برهزفيها أن مجمو عمربعين عدديزفرديين لا يمكنان يكونمربعا كاملا 
كتاب يتعلق بالميراث ٠‏ 


زيج الايلخاني ٠‏ 
كتاب ظاهرات الفلك ٠‏ 


كتاب جرمي الشمس والقمر وبعدهما الأرسطرخس ٠‏ 
زيج الزاهي ٠‏ 

مقالة عن سير الكواكب ومواضعها طولا وعرضا ٠‏ 
مقالة في أعمال النجوم ٠‏ 

كتاب ظاهرات الفلك لأقليدس ٠‏ 

كتاب المطالع لايسقلاوس ٠‏ 

كتاب في علم الهيئة ٠‏ 


مقالة انتقد فيها كتاب المجسطي بطليموس واقترح فيها نظاما جديدا أبسط 
من النظام الذي وضعه بطليموس ٠‏ 


كتاب التسهيل في النجوم ٠‏ 

مقالة عن احجام بعض الكواكب وأبعادها ٠‏ 
تحرير كتاب الأكرلمنالاوس ٠‏ 

كتاب الطلوع والغروب لأوطولوقس ٠‏ 

كتاب تحرير المساكن ٠‏ 


كتاب المأخوذات لأرخميدس ٠‏ 


و" ل كتاب تحرير المناظر ( في البصريات ) ٠‏ 


١م,‎ 


تصير الدين الطوسي 
العالم الرياضي الملقب بالعلامة 


8 ب كتاب تحرير الايام والليالي لتاوذوسيوس ٠‏ 
2١‏ ب رسالة في المثلثات المستوية ٠‏ 

آآءَتت كتاب تحرير الكلام ٠‏ 

"48 رسالة في المثلثات الكروية ٠‏ 


وختاما , فان نصين الدين ترجم دروسا » واختصر , وأضاف نظريات جديدة 
على انتاج من سبقه من علماء شرقيين وغربيين , فأرسى قواعد انتاجه العلمي على 
تجاربه وتجارب الآخرين ونشاطاتهم المختلفة » كان نصين الدين الطوسي موسوعة 
في العلوم كلها فألف من الكتب الكثير الذي استفاد منها من تبعه , ومن المتفق عليه 
أن نصين الدين خلف ابن سيناء بسعة الاطلاع وقدرة الاستيعاب » أعطى عناية خاصة 
لعلم البصريات التي تخلفت كثيرا بعد وفاة العالم المسلم المشهور ابن الهيثم , ولكنه 
استطاع نصين الدين أن يدرس مؤلفات ابن الهيثم ويعلق عليها ويجعل هذا العلم 
حيا مرة ثانية حتى أن مؤلفاتهما في هذا الحقل كانت تدرس في جميع جامعات العالم 
حتى القرن الثالث الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) ٠‏ والجدير: بالذكر أن نصير الدين 
كان أول من عقد مؤتمرا علميا عالميا اجتمع فيه الكثير من علماء الشرق والغرب في 
مرصده بمراغة للمشاركة معه في مراصده الفلكية التي أقامها هناك ٠‏ 


ويتسنى الآن ٠٠٠‏ جليا للقارىء أن لنصير الدين أثره الملموس في تاريخ 
الفكى الرياضي وغير الرياضي ٠‏ وهناك قصة تروى أن نصين الدين الطوسي نظم 
قصيدة مدح فيها الخليفة العباسي المستعصم بالله » فغضب أحد وزرائه فطلب من 
حاكم قهستان الترصد له , وبالفعل القى عليه القبض وسجن في قلعة الموت وبقيى 
فيها مدة طويلة وخلال هذه المدة ألف الكثير من مصنفاته العلمية , فتقارنت بذلك 
عبقريته الفذة في العلوم مع ثباته على الحق ٠٠‏ 


فحقا أن يكون الطوسي نبراسا لجيلنا الطالع يقتدي بمثله ٠‏ 
بقلم الدكتور ماني عبدالله الدفاع 
عميد كلية العلوم 
وأستاذ الرياضيات 
جامعة البترول وا معادن ‏ الفلهران 


لا 


تحواقصاد اسلاى ( الم 


تمهيد: 


١‏ ان الدعوة الى بر اقتصاد اسلامي » هي دعوة الى تصحيح 

أوضاع والى اقامة اسلام صحيح , ذلك لأن الاقتصاد هو 

© المجال الذي تظهر بيه انطباعات المجتمع الروحية والمادية , 

وفيه تتجلى خصائص الأمم وتتكشف عناصر الخير أو الشى 

فيها ٠‏ فهي دعوة الى تحرير المجتمع الاسلامي من أية 

تبعية » شرقية كانت أو غربية » بقدر ما هي دعوة الى 
استنقاد أخلاق وتصحيح عقيدة وبعث أمجاد ٠‏ 


!1 وادراكا لهذه الحقيقة أخذت المملكة العربية السعودية على 
عاتقها الدعوة الى مؤتمر عالمي للاقتصاد الاسلامي بمكة 
المكرمة في الفترة من 7١‏ الى “1 صفس ١85‏ ه الموافق 
١‏ / #6 فبراير 1915 ٠‏ وقد عهد الى كلية الاقتصاد 
والادارة يجامة الملك عبد العزيز تنظيم انعقاد هذا المؤّتمر 
بقصد تبادل الرأي والعوار بين جميع الباحثين في الاقتصاد 
الاسلامىي بهدف ابراز مختلف جوانبه وايجاد الحلول 
المناسبة لمختلف مشكلات العصر الاقتصادية ٠‏ 


“ا ”ب وهذا البحث ليس الا مساهمة مختصرة ليتفهم القاريء أصل 
الاقتصاد الاسلامي وتطوره « وليتبين ماهيته وحقفيقته « 
وليدرك صعوياته وأبعاده ومساره ٠‏ 


ع4 


آي 
ج والمعهوم الدكتور محمد شوقي الفنجري 


واستاذ الاقتصاد الاسلامي المنتدب يجامعة الأزهر 
المستشار بمجلس الدولة بالقاهرة 


أولا - أصل الاقتصاد الاسلامي وتطور دراساته 
| ب منشاأ الاقتصاد الاسلامي : 


جاء الاسلام منذ أربعة عشى قرنا بمبادىء جديدة وسياسة متميزة توجه حياة 
البغر في كافة نواحي نشاطهم سياسيا كان أو اجتماعيا أو اقتصاديا ٠ ٠‏ 


وفي المجال الاقتصادي كان للاسلام منذ البداية أصول اقتصادية معينة تنطوي 
على سياسة اقتصادية متميزة ٠‏ وكان النشاط الاقتصادي وقتئذ محدودا ء ويتركن 
في الرعي والتجارة » فلم يعن علماء المسلمين القدامى بالكشف عن أصول الاسلام 
الاقتصادية » وانما تركزت اجتهاداتهم في محاولة بيان حكم الاسلام في المعاملات 
الجارية وقتئذ أو استظهار الحلول الاسلامية فيما يعرض لهم من مسائل أو مشكلات 
اقتصادية ٠‏ 


ب ب بداية دراسة الاقتصاد الاسلامي : 


ومنذ بدا يتسع النشاط الاقتصادي وتتعدد صوره , ظهرت كتب الفقه الاسلاني 
في القرن الثاني الهجري؛ وهي مليئة بالأحكام التفصيلية في تنظيم أوجه هذا النشاط, 
وغنية بالأفكار الاقتصادية المختلفة لا سيما ما تعلق منها بتحريم الربا أو الاحتكار , 
أو تحديد الاسفار أو عدم اجراء ذلك , وحكم فركات الاموال , وتنظيم السوق وما 
الى ذلك من المسائل الاقتصادية التي عرضت للمسلمين وقتئذ , وحاول فقهاؤهم 
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بحثها على ضوء تعاليم الاسلام متمثلة في نصوص القرآن والسنة ٠‏ ولكن ظلت هذه 
الافكار والتطبيقات الاقتصادية متناشرة بين فصول كتب الفقه وغيرها من الكتب 
التي تبحث في الأحكام دون أن تدرس كموضوع مستقل ٠‏ 


ولا شك أنه حين نستخلص الأحكام الاقتصادية من بين ثنايا هذه الكتب 
النقهية وتدون في أبحاث مستقلة » يتواض لدينا ما نسميه بالاقتصاد الاسلامي » وهو 
اقتصاد يتضمن دراسات عميقة سواء في مجال الكشف عن المبادىم الاقتصادية التي 
جاء بها الاسلام منذ أربعة عشى قرنا , وهو ما يعس عنه باصطلاح (المذهب الاقتصادي 
الاسلامي) » أو في مجال بيان حلول وتطبيقات أئمة الاسلام : « حكاما وعلماء » 
لمشكلات عصورهم الاقتصادية وكيفية اعمالهم لآصول ومبادىم الاسلام الاقتصادية , 
وهو ما نعير عنه على المستوى الفكري باصطلاح ( النظرية أو النظريات الاقتصادية 
الاسلامية ) » وعلى المستوى العسلي أو التطبيقي باصطلاح ( النظام أو النظم 
الاقتصادية الاسلامية ) ٠‏ 


لقد عالج ابن حزم في كتابه المحلى تطبيقات المبدأ الاقتصادي الاسلامي الذي 
انفرد به الاسلام منذ أربعة عشر قرنا والخاص بالتزام الدولة بضمان « حد الكفاية » 
لا« حد الكفاف » لكل فرد , وتجاوز ابن حزم في تحليله لهذا الأصل الاقتصادي 
الاسلامي كل فكن اقتصادي متقدم ٠‏ ولقد عرضت المذاهب الفقهية المختلفة » وبعبارة 
أدق الاجتهادات أو التطبيقات الاسلامية , لمبدأ الحرية الاقتصادية وحدوده ولمدى 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي , وتحديد نطاق الملكية الخاصة والعامة ٠‏ الخء 
ولقد اختلفت بينها الحلول باختلاف ظروف الزمان والمكان , مؤكدة بذلك مرونة 
الاقتصاد الاسلامي وانه في حدود القواعد الكلية أو المبادىء السامة والأصول 
الاقتصادية التي تقررت في الكتاب والسنة مجال واسع للاجتهاد يترخص فيه المسلمون 
وفقا لمصالحهم المتفيرة » بل لقد رأينا للامام الشافعي حين قسدم الى مصير ووجد 
مجتمعا مغايرا » يفتي بتطبيق أو اجتهاد يغتلف عما سبق أن أفتي به في العراق ٠‏ 


ج ‏ ازدهار دراسة الاقتصاد الاسلامي : 


على أنه رغم تناشر أغلب الدراسات الاقتصادية الاسلامية بين ثنايا كتب الفقه 
وجوانب الهوامش والمتون » فقد وجدت بعض المؤلفات الاقتصادية المستقلة ٠‏ بل أن 
أولى الدراسات الاقتصادية العلمية في العالم » انما ظهرت في ظل الاسلام وعلى يد 
الكتاب العرب منذ أواخن القرن الثاني الهجري أي آواخر القرن السابع الميلادي ٠‏ 


اسب"“"#ك ' 1 . مباباال آ|زآ| ببس سي يك 


كلما 


اس سس ست 
سس جح 2< ة*5<”_”_بإ ب بي 


فهذا كتاب الغراج لأبي يوسف المتوفي سئنة 180 ه/ 077 م, ويقارن 
الاستاذ الدكتور صلاح الدين نامق عميد كلية التجارة بجامعة الأزهس. با جاء بكتاب 
الغراج لأبي يوسف في القرن الثامن الميلادي بما كتبه دالتون أستاذ المالية العامة في 
القرن العشرين ٠‏ 


ويقرر الدكتور زكي محمود شبانة وكيل جامعة الأزهر سابقا أن ( مقدمة 
ابن خلدون ) التي ظهرت في سنة 84 ه أي فيما بين القرن الثالث عشي والرابع 
عشر الميلادي » هي صورة مماثلة لكتاب « ثروة الأمو» الذي كتبه أبو الاقتصاد 
الحديث آدم سميث بخمسة قرون فقد بحث في مقدمته مقومات الحضارة وانتاج الثروة 
وصور النشال الاقتصادي ونظرة القيمة وتوزيع السكان وانه لا يختلف الكتابان الا 
اختلافا بيئيا ٠‏ 


- وينتهي المرحوم الدكتور محمد صالح عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة في 
دراساته عن الفكر الاقتصادي العربي في القرن الخامس عشي الميلادي. ان كتابات 
ابن خلدون والمقريزي والعيني والدلجي في أواخر القرن الرابيع عشي والقرن 
الخامس عشر الميلادي » تعتبس نقطة البدء للمدرسة العلمية في الاقتصاد الحديث ٠ )١(‏ 


د ب لكسة دراسة الاقتصاد الاسلامي : 


على انه منذ منتصف القرن الرابسع الهجري حيث انقسمت الدولة الاسلامية 
الى عدة دول يتناحر رؤساؤها وولإتها وآفرادها على السلطة فشفل أولي الأمر 
والناس معهم بالفتنة والنفاق واتقاء المكائد أو تدبين وسائل القهر والثلبة , فدب 
بذلك الانحلال العام وانتشرت الفوضى ٠‏ 


وكما يقرر فضيلة المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف رئيس قسم الشريعة 
الاسلامية يكلية الحقوق جامعة القاهرة في مؤلفه اصول الفقه وتاريخ التشريع 
الاسلامي , انه في مثل' هذا الجو تصدى لافتاء المسلمين فئتا المفرضين والجهال عابثين 
بنصوص الشريعة وبحقوق الناس , كما ظهى الفساد بين العلماء أنفسهم فكان اذا 


١‏ - يرجع في تفصيل ما تقدم الى كتابئا ( المدخل الى الاقتصاد الاسلامي ) الجزء الاول » ص ا“ 
وما بعدها ‏ طبعة 911( م , دان النهضة العربية »-القاهرة ٠‏ 


لااااياةاةيةاة0يةي0ي0ة0ة0ي0ا “كلتك اطغ 


فذننا 


طرق أحدهم باب الاجتهاد فتح على نفسه أبواب التشهير. وحط أقرانه من قدره , 
وبذلك لم تفع في الشريعة عامة وفي الاقتصاد خاصة رؤّوس ,2 وانتهى العلماء الى 
التقليد فقفل اختياريا او تلقائيا باب الاجتهاد » وعولجت بذلك كما يقول فضيلته 
بكل أسف القفوضى بالجمود ٠‏ 


ه - آثار قفل باب الاجتهاد : 


وانه يقفل باب الاجتهاد في نحو القرن الخامس الهجري عطلت المبادىء الاسلامية 
عامة والاقتصادية خاصة عن مواجهة حاجات المجتمع المتفيرة اذ لم يبعد العلمام فيما 
يعرض لهم من وقائع جديدة يرجعون الى المصادر التشريعية الآساسية لاستنباط 
الأحكام من نصوص القرآن والسنة » وانما يرجعون الى اجتهادات الآئمة السابقين 
فيلزمون الناس بها ء دون مرأهاة انها وضعث لزمان غير زمانهم ولأوضاع غير 
أوضاعهم , بل ودون اعتداد بما كان يحرص على تأكيده هؤلاء الأئلمة بقولهم ( لا 
تأخذوا عنا وخذوا ممن أخذنا عنهم ) بمعنى ارجعوا مثلنا الى الأصل وهو الكتاب 
والسنة ٠‏ 


انه بقفل باب الاجتهاد انقطعت صلة المجتمعات الاسلامية , بالتطبيقات 
الاسلامية الصحيحة كما توقفت الدراسات الاقتصادية الاسلامية » حتى نسي الناس 
بما فيهم المثقفون أن هناك ما يمكن أن نسميه « الاقتصاد الاسلامي » ٠‏ وقد اتحسس 
الاسلام وتطبيقاته الى داثرة محدودة للفاية ٠‏ هلي دائرة العبادات والاحوال 
الشخصية ٠‏ 

واذ حل التخلف على المسلمين» ادعى خصوم الاسلام بأنه حجري عثرة ضد التطور 
والتقدم ٠‏ بل لقد شاع الشك بين المثقفين أنفسهم . لقعود علماء الدين عن 
الاجتهاد » وقصور ما يعرضونه بالتقليد عن تلبية حاجات العصر المتطورة ٠‏ 


واذ ننادي اليوم بالعودة الى تعاليم الاسلام وبضزورة تطبيق مبادئه 
الاقتصادية » واسهام الاقتصاد الاسلامي في حل مشكلات العالم » فانه يتعين علينا قبل 
ذلك أن نبين بوضوح ودقة هذه المبادىء والاصول الاقتصادية الاسلامية , وان نفتح 
باب الاجتهاد في كيفية أعمالها وتطبيقها بما يحقق مصلحة كل مجتمع بحسب ظروف 
الزمان والمكان ٠‏ 


مدا 


اااا سب ب ب بت 
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ثانيا ‏ صعوبة البحث في الاقتصاد الاسلامي 


والبحث في الاقتصاد الاسلامي اليوم » هو من أشق المهام وأعسرها . ؤذلك قٍِ 
نظ نا لسببين رئيسيين : 


أل أولهما : قفل باب الاجتهاد منذ نحو عشرة قرون , وبالتالي كما اوضحنا , 
.جمدت المبادىء الاقتصادية الاسلامية عن مواجهة حاجات المجتمع المتفيرة » كما ندرت 
الدراسا تالاقتصادية الاسلامية بالمعنى العلمي المعروف ٠‏ حتى وجدنا الكثيى من 
المثقفين الى عهد قريب لا يتصور وجود اقتصاد اسلامي يستطيع أن يلبي حاجات 
المجتمع الحديث » أو يقف في مقابلة الاقتصادين السائدين الرأسبالي والاشتراكي ٠‏ 


ب ثانيهما : تعقد الحياة الاقتصادية بحيث لم يعد يكتفي في الباحث في 
الاقتصاد الاسلامي مجرد الاحاطة بالدراسات الاسلامية والفقهية الواسعة » بل أصبح 
يتطلب منه وعلى نفس المستوى الاحاطة بالدراسات الفنية الدقيقة والنظم 
الاتتصادية المماصرة ٠‏ 


ثالثا ‏ ماهية الاقتصاد الاسلامي 


ان الاقتصاد الاسلامي بعبارة مبسطة هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه 
وفقا لأصول الاسلام ومبادثه الاقتصادية » ونخلص من ذلك أن الاقتصاد الاسلاني 
ذو شقين : 


1- أولهما : شق ثابت , وهو خاص بالمبادىء » وهو عبارة عن مجموعة 
الاصول الاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة , ليلتزم بها المسلمون في 
كل زمان ومكان بغض النظ.ى عن درجة التطور الاقتصادي للمجتمع وأشكال الانتاج 
السائدة فيه ٠‏ ومن قبيل ذلك : 


)١(‏ أصل أن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه بقوله تعالى : « ولله ما في 
السموات ومافي الارض ‏ النجم / "١‏ » ثم قوله تعالى : « وانققوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه الحديد / , » » وقوله تعالى : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ب 
النور / "ا" » » 


ااام 0ك 
لبذينا 


() أصل ضمان حد الكفاية » لكل فرد في المجتمع الاسلامي بقوله تعالى : 
( ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ‏ 
الماعون / ٠ ) "١١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك ضياعا فالى وعلى ‏ 
اليخاري ومسلم ) ٠‏ 


فيه أصل تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد 
المجتمع الاسلامي بقوله تعالى : ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ‏ الحقشر 
/ 7ا)ء بمعنى أنه لا يجوز أن يكون المال متداولا بين فئة قليلة من المجتمع أو أن 
يستأش بغيرات المجتمع قئة دون أخرى ٠‏ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
( تؤخذ من أغتيائهم فترد على فقرائهم ‏ البخاري ومسلم ) ٠‏ 


(4) أصل احترام الملكية الخاصة بقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن ‏ النساء / 71 ) » وقوله تعالى : ) والسارق والسارقة 
فاقطموا أيديهما جزام بما كسبا نكالا من الله المائدة / 8" ) ٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه ومالهة وعرضه ب صحيح مسلم ) » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) ٠‏ 


(4) أصل الحرية الاقتصادية المقيدة بتحريم أوجه النشاط الإقتصادي التي 
تتضمن استغلالا أو احتكارا أو ربا بقوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
البقرة / 184 ) » وقوله تعالى : (واحل الله البيع وحرم الربا ‏ البقرة/ 8/ا7) ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين 
فهو خاطلىء ‏ مسلم وأبو داوود والترمذي ) . 


(1) اصل التنمية الاقتصادية الشاملة بقوله تعالى : ( هو أنشاكم من الارض 
واستعمركم فيها ‏ هود / 1١‏ ) أي كلفكم بعمارتها , وانه تعالى جعل الانسان خليفة 
الله في أرضه : ( اني جاعل في الارض خليفة ‏ البقرة / ١‏ ) » وانه تعالى سخ 
له ما في السموات والارض ليستغلها وينعم بخيراتها ويسبح بحمده بقوله تعالى : 
( وسخس لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه ‏ الجاثية / ١7‏ ) , وقوله 
تعالى:(فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ‏ 
الجمعة / ٠ ) ٠١‏ بل لقد بلغ حرص الاسلام على التنمية الاقتصادية وتعميس الدنيا 
ان قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( اذا قانت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ‏ أي 
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شتلة ‏ فاستطاع ألا تقوم .حتى يغرسها , فليفرسها فله بذلك أجى ‏ أخرجه البخاري 


واحمد) . 


[فة أصل ترشيد الانفاق وذلك بتحريم التبذين بقوله تعالى : ( ان المبذرين 
كانوا اخوان الشياطين ‏ الاسراء / !؟ ) وكذا الحج. على السفهاء الذين يصرفون 
أموالهم على غير مقتض العقل بقوله تعالى : (. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جمل 
الله لكم قياما ‏ النساء / 5 )ع وكذا النهي الشديد عن الترف والبذخ واعتباره 
جريمة في حق المجتمع بقوله تالى : ( واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا 
مجرمين ‏ هود / ٠١)‏ 


فالأصول الاقتصادية التي وردت بنصوص القرآن والسنة © هي أصول الهبة 
( تغزيل من حكيم حميد ‏ فصلت / 17 ) ؛ ومن ثم فانه لا يجوز الخلاف حولها , ولا 
تقبل التغيير أو التبديل ؛ ويلتزم بها المسلمون في كل عصر بفض النظ. عن درجة 
التطور الاقتصادي أو أشكال الانتاج السائدة في المجتمع ٠‏ ويلاحظ أن نصوص القرآن 
والسنة التي وردت في المجال الاقتصادي قليلة نسبيا ء وانها جاءت عامة وتتعلق 
بالحاجات الأساسية لكل مجتمع » ومن ثم كانت صالحة لكل زمان ومكان - 


ب ل ثانيهما : شق متغير وهو .خاص بالتطبيق وهو عبارة عن الأساليب 
والخغطط العلمية والحلول الاقتصادية التي يكشف .عنها أئمة الاسلام لاحالة أصول 
الاسلام ومبادثه الاقتصادية الى واقع مادي يعيش المجتمع في اطاره ٠‏ ومن قبيل ذلك 
بيان العمليات التي توصف بأنها ربا ء وبيان مقدار حد الكفاية أو الحد الأدنى 
للأجور » واجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية أو اعادة التوازن الاقتصادي بين أفراد 
المجتمع » وبيان مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ونطاق الملكية الخاصة 
والملكية العامة » وخطط التنمية الاقتصادية والتخطيط ٠٠-‏ الخ مما يتسع فيه مجال 
الاجتهاد وتتعدد فيه صور التطبيق والتى نعبر عنها على المستوى الفكري باصطلاح 
( النظرية أو النظريات الاقتصادية الاسلامية ) » وعلى المستوى العملي ياصطلاح 
( النظام أو النظم الاقتصادية الاسلامية ) ٠‏ 


فالنظريات أو النظم الاقتصادية الاسلامية هذه , اجتهادية تطبيقية , اذ انها 
من عمل المجتهدين وأولي الأمر » وهو ما قد يختلفون فيه باختلاف تقديرهم للمصالح 
تبعا لتخير ظروف الزمان والمكان » بل في الزمان والمكان الواحد باختلاف فهمهم 
للأدلة الشرعية ٠‏ وخلافهم في ذلك جائن شرعا , بل هو من قبيل الرحمة لقوله عليه 
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الصلاة والسلام : ( اختلاف علماء أمتي رحمة ‏ الجامع الصفين للسيوطي ) ٠‏ وهو 
ا(فسين. لا يخشى منه اذ لا يتجاوز الأصل الشابت : ولا يتتاول سوى التفاصيل 
والتطبيقات ٠‏ حتى لقد رآينا للصحابي أبي ذر الففاري , وللامام ابن حزم , ولشيخ 
الاسلام ابن تينية , وللمفكي الاسلامي ابن خلدون , وللفقيه الدلجي , وغيرهم 
نظريات اقتصادية اسلامية يختلف بعضها عن الآخر ٠‏ بل لقد كان للامام الشافعي في 
ممير مذهب وبعيارة أدق اجتهاد أو تطبيق مختلف عما سيق أن أفتي به في العراق . 
وقد عبس عن ذلك الأصوليون بقولهم ( تغيى الاحكام بتغيى الأزمنة والأمكنة » وقولهم 
بأنه ( اختلاف زمان ومكان لا حجة وبرهان ) ٠‏ ولشيخ الاسلام ابن تيمية تعبير دقيق 
غاية الدقة وهو قوله بأنه ( خلاف تنوع لا خلاف تضاد) ٠‏ 


بين المذهبية والتطبيقات : 


ونخلص من ذلك أن الاقتصاد الاسلامي « مذهب ونظام » » مذهب من حيث 
الأصول ء ونظام من حيث التطبيق ٠‏ وانه ليس في الاسلام سوى مذهب اقتصادي واحد 
وهو تلك الاصول الاقتصادية التي جاءت يها نصوص القرآن والسنة ,. وانما في 
الاسلام تطبيقات أي أنظمة اقتصادية اسلامية مختلفة . كما ان فيه اجتهادات أي 
نظريات اقتصادية اسلامية متعددة , اذ تختلف هذه التطبلقات أو الاجتهادات باختلاف 
الأزمنة والأمكنة ٠‏ فالمجموعة الاولى وهي الاصول الاقتصادية الاسلامية , الهية 
بحتة » بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الخلاف حولها » ومن ثم فهي صالحة ملزمة 
لكل زمان ومكان , وغير قابلة للتغيين أو التبديل ٠‏ بخلاف المجموعة الثانية » وهي 
التطبيقات الاقتصادية الاسلامية » سواء أكانت في صورة نظام أم نظم على المستوى 
المسلي او في صورة نظرية أو نظريات على المستوى الفكري , فهي كلها اجتهادية 
بحيث يجوز الخلاف حولها , وقابلة للتغييس. والتبديل باختلاف الأزمنة والأمكنة ٠‏ 
ومن ثم فقد يكون للمملكة العربية السعودية تطبيق اقتصادي اسلامى ٠‏ يختلف عن 
التطبيق الاقتصادي الاسلامي المعمول به في الكويت أو المفرب ٠‏ كماقد 
يكون لابن خلدون نظرية في تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تختلف عن نظرية 
شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا المجال - ولا يقول أحد عن هذه الدولة أو تلك ,2 أو 
عن ذلك المفكن الاسلامي أو ذاك الامام » بأنه مبتدع أو خارج عن الاسلام » طالما 
الثابت انهم جميعا يتحركون في اطار الشريعة الغراء ويلتزمون بالأصول والمبادىم 
الاقتصادية الاسلامية . وان خلافهم هو مأ عبس عنه شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه خلان 
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تنوع لا خلاف تضاد ٠‏ وهو ان دل على شيء فانما يدل على مرونة الاقتصاد 
الاسلاني » وانه في حدود أصوله الاقتصادية » مجال واسع للاجتهاد يترخص فيه 
المسلمون وفقا لمصالحهم المتغيرة ٠‏ 


رابعا ب دور الباحث في الاقتصاد الاسلامي 


ان مهمة الباحث في الاقتصاد الاسلامي , ليست عملية انشاء المذهب الاقتصادي 
في الاسلام » وليست عملية ابتداع النظريات أو النظم الاقتصادية الاسلامية » وانما 
هي عملية الكشف عن المذهب الاقتصادي الاسلامي » وهي عملية استظهار الحلول 
الاقتصادية فيما يعرض للمجتمع من مشكلات اقتصادية ٠‏ 


فدور الباحث في الاقتصاد الاسلامي بشقيه مذهبا ونظاما , هو دور الكاشف لا 
المنشىم ٠‏ فهو ليس كأي باحث اقتصادي حن في بحثه , وانما هو مقيد في الكشف عن 
حكم الله في المسائل الاقتصادية بنصوص القرآن والسنة , وذلك اذا وجد النص », فان 
لم يوجد فهو مقيد بالاجتهاد لاستظهار الحلول الاسلامية في تلك المسائل وذلك بالطرق 
الشرعية المقررة من قياس واستصلاح واستحسان واستصحاب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وعليه فان أية محاولة لدراسة النشاط الاقتصادي ؛ خارج تنصوص القرآن أو 
السنة , او بغير. الطرق الشرعية المقررة 2 لا تمت الى الاقتصاد الاسلامي بصلة * 
ولا يوصف المذهب الاقتصادي أو النظم أو النظريات الاقتصادية المختلفة بأنها 
اسلامية » الا بقدر تعبيرها عن نصوص القرآن والسنة والتزامها بالطرق الشرعية 
المقررة ٠‏ 


وهذا يعود بنا الى ما سبق أن أكدناه بأنه لا يكتفي في الباحث الاقتصادي 
الاسلامي , الالمام بالدراسات الاقتصادية الفنية , وانما ايضا وعلى نفس المستوى 
الالمام بالدراسات الاسلامية الفقهية وعلى رأسها أصول الفقه والتمييز بين النصوص 
الشرعية ٠‏ ويكفي للدلالة على ذلك الاشارة على سبيل المثال الى ما ورد في السنة 
النبوية ( من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها ) ٠‏ فقد اعتب. 
الامام ابن حزم ان هذا النص هو تشريع عام يلتزم بحكمه المسلمون في كل زمان 
ومكان » ومن ثم فهو يمنع بصفة مطلقة كراء الارض أي تأجيرها » ويقرر في عبارات 
صارمة بكتابه المحلي ( ان الارض لمن يزرعها ) ٠‏ بيئما يذهب اغلب الفقه الاسلابي 


اولالا 


0ك 
سس سطس سس ا سس سا بر 


بآن هذا النص هو تشريع خاص موقوت بتواقر شروط معينة , واستدلوا على ذلك 
بأنه حين هاجى الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة وكانت تتمثل الثروة العامة 
في الارض وزراعتها ٠‏ وكانت يومئذ في يد الانصار وحدهم » ومنهم من كان يملك 
فوق حاجته ويعجن عن زراعة ما كان يملكه فيؤجره لغيره ٠‏ فرأى الرسول عليه 
السلام أن المصلحة تقضي بالنهي عن كراء الارض , وأشار على من عنده فوق طاقته 
أو حاجته أن يمنح الزائد أخاه ليقوم على زراعتها دون أن يؤخذ منه نظي لذلك » 
وذلك توسعة على المهاجرين بايجاد عمل لهم يرتزقون منه » حتى اذا تغيرت المصلحة 
واستقرت الأمور ووجد الفقراء من المهاجرين رزقا ء أباح عليه الصلاة والسلام 
لأصحاب هذه الارض كراءها لغيرهم كما كان الحال قبل مقدمه الى المدينة ٠‏ 


ومن. هنا يتبين أن الخلاف حول فهم الأدلة .الشرعية , أدى الى خلاف خطين في 
المجال الاقتصادي , ولا يحسمه سوى الدزاية الذقيقنة بأصول الفقه ومعرفة سبب 
"نزول النص أو أحوال تطبيقه ٠‏ 


خامسا : التفرقة بين « الاقتصاد الاسلامي » وبين « الاقتصاديات الوضعية » : 


في مجال توجيه النشاط الاقتصادي أو ما يجب أن يكون يختلف الاقتصاد 
الاسلامي عن الاقتصاديات الوضعية والتي أبرزها الاقتصاد الىأسمالي والاقتصاد 


٠ الاشتراكي‎ 


ولسنا هنا بصدد تفصيل أوجه هذا الخلاف ولكننا نشير الى أمرين أساسيين : 


أولهما: 


ان كافة الاقتصاديات الوضعية تقرر أنها لا تستهدف الا مصلحة الانسان 
وسعادته ٠‏ ولكن المصلحة قد تكون عامة أو خاصة , وقد يتعارضان وهنا تختلف 
الاتتصاديات الوضمية بحسب سياستها من هاتين المصلحتين : فبعضها كالاقتصاد 
الراسمالي والذي تدين به دول المعسك. الغربي يجعل الفرد هدفه » فيهتم بمصلحته 


ع4 


أولا ويقدبه على الفرد وما يستتبع ذلك يصفة أساسية من سيادة الملكية الخاصة أو 
بعبارة أخرى أن تكون الملكية الغاصة هي الأصل والملكية العامة هي الاستثنام » 
وبعضها كالاقتصاد الاشتراكي والذين تدين به دول المسكن الشرقي يجعل المجتمع 
هدفه فيهتم بمصلحته أولا ويقدمه على الفرد وما يستتبع ذلك بصفة أساسية من 
سيادة الملكية العامة أو بعبارة أخرى أن تكون الملكية العامة هي الأصل والملكية 
الخاصة هي الاستثتاء ٠.‏ 


وينفرد الاسلام منذ البدء بسياسة اقتصادية متميزة لا ترتكز أساسا على الفرد 
شأن الاقتصاد الراسمالي » ولا على المجتمع فحسب شأن الاقتصاد الاشتراكي وانما 
قوامها التوفيق والموازنة والمواءمة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع اذ أساسه 
قاعدة « لا ضضرر ولا ضرار » بحيث يكون الحل الاقتصادي لآية مشكلة , اسلاميا بقدر 
ما يحقق هذا التوفيق والموازنة والملاءمة بين المصلحتين الخاصة والعامة » وما 
يستتبع ذلك بصفة أساسية من تواجد الملكيتين الخاصة والعابة كلاهما كاصل يتوازنان 
ولا يضيق أحدهما أو يتسع الا بقدر ما تتطلبه ظروف المجتمع والصالح العام على 
النحو الذي لمسناه في المهد الاسلامي الاول وخاصة موقف عمس بن الخطاب بالنسبة 
للاراضي المفتوحة ٠‏ 


ثانييما: 


ان الاقتصاديات الوضعية تجمعها كلها رابطة واحدة , ألا دوهي ماديتها البحتة ٠‏ 
ففاية النشاط الاقتصادي الراسمالي هو أن يحقق كل فرد أكبس قدر من المكسب 
المادي » وغاية النشاط الاقتصادي الاشتراكي هو أن يحقق كل مجتمع أكب. قدر من 
الرخاء المادي ٠‏ فالمادة في كافة المذاهب والنظم الاقتصادية الوضعية مطلوبة لذاتها , 
كآن حقيقة العالم تنحصر في ماديته , وكان من نتيجة ذلك هذا الصيراع العنيف بين 
هذه المذاهب والنظم حول السيطرة على خيرات العالم الى حد التهديد بالحرب 
وانتفاء السلام على مستوى المالم ٠‏ وكان هذا الخواء النفسي وذلك الافلاس 
الروحي على مستوى الأفراد وغيره مما تعانيه مجتمعات اليوم وتجرع مرارته ٠‏ 
بخلاف الأس في الاقتصاد الاسلامي , فانه الى جانب ايمانه بالعامل المادي وان النشاءك 
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الاقتصادي لا يمكن الا أن يكون ماديا , الا أنه.لا يغفل الجانب الروحي في الكيان 
البشري ٠‏ وكل ما يفعله الاسلام بهذا الخغصوصء هو أن يتجه المرء بنشاطه الاقتصادي 
الى الله تعالى ابتفاء مرضاته وخشيته , ومن ثم فهو يعس الدنيا وينميها ليكون 
بحق خليفة الله في أرضه » وهو يحل التكامل والتعاون محل التناقتضس والصراع 0 
فما الروحانية في الاسلام الا الاحساس بالله تعالى في كل عمل تقوم به 2 وهي 
خشيته ومراقبته سيحانه وتعالى في كل نشاط اقتصادي تياشره , بحيث لا يكون هذا 
العمل أو ذاك النشاط الا عملا ونشاطا صالحا نستهدف به وجه الله أيالصالح العام * 


سادسا : السبيل الى احياء الاقتصاد الاسلامي وتطبيقه 


واذ يتطلع المسلمون اليوم » قادة وشعوبا , الى الاقتصاد الاسلامي , يطالبون 
بالحلول الاسلامية لمشكلات المصر الاقتصادية , فاننا نراهم يتوزعون بين الاقتصادين 
السائدين الى أسمالي والاشتراكي ويطبقون الحلول الرأسمالية أو الاشتراكية , وفي 
النهاية يعيشون في كنف مذاهب وضعية وأنظمة اقتصادية أجنبية لا يرتاحون لها أو 
يطمئنون اليها * 


وليس ذلك اعراضا عن الاسلام أو شكا في تعاليمه الاقتصادية , ولا هو غفلة 
من المسلمين أو ردة من القادة المسلمين , وانما سيبه القصور الظاهر في الكشف عن 
الاصول الاقتصادية الاسلامية بلفة اليوم » وبيان كيفية اعمالها وتطبيقها بما يحقق 


مصالح المجتمع المتغيرة ٠‏ 


ومىد المشكلة في النهاية » انه لا يوجد عندنا بكفاية علممساء متخصصون في 
الاتتصاد الاسلامي ٠‏ وهنا في رأيتا يكمن الداء , وهنا الحلقة المنقودة ٠‏ فاقتصاديونا 
الفنيون تعوزهم الدراسات الاسلامية العميقة » ومن ثم فهم يعرفون تلقائيا عن 
دراسة الأصول الاقتصادية في الاسلام , أو تلمس الحلر؟ الأماذمي.. أشكلات العصر 
الاقتصادية ٠‏ وعلماء الدين عندنا تعوزهم الدراسات الاقتصادية القا.سة » ومن ثم 
فهم لا يحستون الكشف عن الاصول الاقتصادية الاسلامية أو اعمالها بمسأ يتمشى 
ومقتضيات العصر وريطها بما هو واقع فعلا يعالمنا الاقتصادي المعقد الحالي 8 


وليس من سبيل لعلاج هذا الحال » أو التخلص من هذه الحلقة المفرغة , الا 
ياعداد العالم في الاقتصاد الاسلاني الذي يجمع بين : « الثقافة الاسلامية الفقهية 


كوا 


الوامسة » » وبين « الثقافة الاقتصادية الفنية المعاصرة » ٠‏ ولن يكون ذلك عن طريق 
استصمراخ الهمم أو مناشدة علماء الدين بالتخصص ؛, وانما عن طريق انشاء أقسام 
أو كراسي لهذه المادة بالجامعات الاسلامية ومعاهد الاقتصاد والادارة وكليات التجارة 
والشريعة والقانون ٠٠٠‏ ألخ , فيتوافر لها طلابها المتخصصون ٠‏ وبهذا الاسلوب 
العلمي المنظم نستطيع أن نبرز أصول الاسلام الاقتصادية بلنة العمر , ونستطيع أن 
نبين كيفية تطبيقها بما يتفق وحاجات المجتمع المتفيرة ٠‏ وبهذا الاسلوب وحده نضع 
حدا لكافة صور الاغفال أو التحسر » ونمكن الاقتصاد الاسلامي من النمو والازدهار 
مساهما في حل مشكلات العالم واقرار السلام ٠‏ 


سابعا ‏ الاقتصاد والمؤتمرات الاسلامية العالمية 


: ١91/[ مؤتمر علماء المسلمين السايع المنعقد بالقاهرة في سبتمبر سنة‎ ١ 


ولقد كان لنا شرف الاشتراك في مؤتمس علماء المسلمين السابع المنمقد بالقاهرة 
في الفترة من غرة شعبان ١1817‏ ه الموافق 4 سبتمبى سنة 5لا9١‏ الى ١9‏ شعبان 
27 هالموافق لا أكتوير 117 م ٠‏ وكان من أهم قراراته في مجال تحديد منهج 
ومفهوم الاقتصاد الاسلامي » وهو موضوع بحثنا ما يأتي : 


أولا : ان الاقتصاد الاسلامي أقتصاد متمين عن غيره من الاقتصاديات الوضعية 
اذ يقوم على اصول ثابتة أوردتها نصوص كلية في القرآن الكريم والسنة النبوية ٠٠‏ 
وان لكل قطى أن يطبق من التنظيمات والتطبيقات الاقتصادية المنبثقة عن هذه الأصول 
الثابتة ما يوافق حاجته وظروفه ٠‏ 


ثانيا : يوصي المؤتمس الجامعات والمعاهد العلمية في الدول الاسلامية أن تمي 
الوسائل وتششىم الكراسي العلمية لتدريس المذهب الاقتصادي في الاسلام والنظم 
المترتبة عليه كما تقتضيه ظروف البيئة الخاصة ٠‏ 


ب - المؤتمر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة في قبراير 
كلور: 


/او1 


كما كان لنا شرف الاشتراك في المؤتمس العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي المنعقد 
في مكة المكرمة في الفترة من 7١‏ الى ا صفس 195 ه والموافق 5١‏ الى 51 قبراي. 
سنة 19175 م ٠‏ وكان من أهم التوصيات التي تبناها المؤتمس بجانب توصياته بالنسبة 
لموضوعات الزكاة , والتأمين : وبنوك بلا فوائد , والتنمية الاقتصادية في الاطار 
الاسلامي » والتعاون الاقتصادي بين الاقطار الاسلامية ٠١‏ الخ , التوصيات الآتية : 


ولا - أن تعنى جامعات العالم الاسلاني بتدريس الاقتصاد الاسلامي ورعاية 
البحث العلمي في مجالاته ٠‏ 


ثانيا بس أن تنشىء جامعة الملك عبد العزين ضمن جهودها العلمية البناءة في 
خدمة الأمة والعقيدة والدعوة الاسلامية مركز! عالميا لدراسة الاقتصاد الاسلامي » 
يتولى الاشراق عليه لجنة عليا لها صبغة عالمية من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين 
في الشريعة والاقتصاد ويحقق التهاون والتنسيق والمؤازرة العلمية في هذا الحقل على 
المستوى العالمي وعلى أعلى مستويات الخبرة والكفاية والامكانات العلمية * 


ثالثا س استمرارية المؤتس العالمي للاقتصاد الاسلامي بحيث تعقد له دورة كل 
سنتين » ويقشرح المؤتمر أن يكون موضوع دورته القادمة ان شاء الله هو ( التنمية 
فق ضوء معطيات الاقتصاد الاسلامي ( . 


الدكتور محمد شوقي الفنجري 

المستشار بمجلس الدولة بالقاهرة 

وأستاذ الاقتصاد الاسلامي ال منتدب 
بجامعة الأزمصر 


هوا 


م.م 2 
تفضل الأستاذ الآديب فيصل المبارك باهداء المجلة هذه التحية 
الرقيقة والمعبرة ٠٠‏ تقديرا لجهودها في مجال الثقافة والفكر والأدب 
والتراث » فقد حافظت الدارة منذ صدورها وحتى الآن , على طابعها 
التخصصي فعازت اعجاب وتقدير المثقفين وكبار رجال الفكر والأدب ٠‏ 


وها هي تحية الدارة تنشرها بكل التقدير والمودة للأستاذ الشاعر 
فيصل المبارك ٠٠‏ 


كيم (ارارة 


للشاعر : فيصل المبارك 


الى الدارة الفراء شكرا فانها 
اذا جن ليل لأديب مؤرق 
تمفعها يبفي الشفاء لدائه 
تبدد عن ه الهم وازداد وعيسه 
تغذت بها السمار وانفض جمعهم 
هي الواحة الخضرا تنوع نبتها 
تعطرت الدنييسا وأزهمر جونيا 
وزودها الزيدان بالذوق والذكا 
مسيرة آداب وروضة حكمة 
ولؤلؤة التاريخ مولد كوكب 
فعيي هلا بالراشدين على المدى 


غتاء لأرباب العلوم مفضل 
وهام مع الأفكار تنأى وتقبل 
وأوفل في أسفارها يتجول 
وعاد لله نوم لذيذ معجل 
على خيس ما تهوى النفوس وتأمل 
هي الوثبة الكبرى عليها الممول 
وطاب بها النادي وغناه بلبل 
فاخرجها بالمفريات تكلل 
يظل بها القاري يعل وينهل 
أقام له الكتاب يوما وهللوا 
وحيي هلا بالمرشدين قل اعملوا 


سود مسو 
امسشالالب 


بسم الله الرحمن الرحيم )١(‏ 


والعمد لله رب العالمين , والسلام على السيد الهادي الى صراط مستقيم 
والمبعوث رحمة للعالمين ٠٠‏ 


اخوتي في الدين والعروبة والوطن : هذه الأخوة المثلثة تتحد وتتزاوج 
فليست واحدة منها نقيضا للآخر ٠٠‏ فان هذا البلد مشرق النور ٠٠‏ نور 
الاسلام ٠٠‏ أرسل الله رسوله محمدا التهامي المكي ٠٠‏ القرشي العربي ٠٠‏ 
بهذا القرآن ٠٠‏ بدين الاسلام ٠٠‏ عقيدة التوحيد , وتوحيد الكلمة هو الذخر 
المسلم » والسند العربي والوطن المقدس قبلة وحجا وماوى ٠‏ 


كان هذا البلد مكة يعيش على نوع من التقديس لجوار هذا البيت ء 
لكنه في معزل عن القبائل العربية حوله » وأبعد من حوله ٠‏ مارس التجارة » 
حين تمرس برحلة الشتاء والصيف فدعت الحاجة لأمن التجارة فأعطى هذا 
الأمن القيمة لقريش أن تصنع تجمعا حولها ٠0‏ لا يشكل أمة , ولا ينبىء عن 
وحدة وانما هو نوع من الحفاظ على عهد غير مكتوب أسمه : الايلاف ٠٠‏ 
بالحفاظ على قيم موروثة وتقالبد محدثة , ليس كلها لابراهيم عليه السلام ٠‏ 


. ألقيت هذه المحاضرة بمقر نادي جدة الأدبي  الأربعام /اا/791/11! ه‎ )١( 


الإبسس ا صى 
لديل لخلاف/ 


بقلم : الأستاذ محمد حسين زيدان 


فايلاف قريش كان عهد النبلاء ٠٠‏ السراة » ما يسمونه اليوم في عرف 
التعاقد الدولي : عهد الجنتلمان ٠‏ كل القبائل احترمت هذا الايلاف حتى اذا 
تم ذلك استطاع هاشم بن عبد منافى متضامنا مع أخيه التوأم عبد شمس في أن 
يواصل السعي لامتداد هذا الايلاف ٠٠‏ يحترمه الرومان عن طريق الدولة 
الفسانية في أرض الشام » واحترمه الأكاسرة سواء بطريق مباشثى لصلتهم عن 
طريق الخليج بقبائل وائل وعبد القيس وتميم ومن اليهم ٠‏ أو عن طريق 
اللخميين المناذرة في الحيرة ٠‏ 


كان هذا الايلاف ٠٠٠‏ أحسبه ارهاصا من ارهاصات النبوة وتمهيدا مهد لنصرة 
الاسلام » فاحترام مكة ٠‏ وعهد الايلاف جنب المجتمع المكي أن تتحرك القبائل ضد 
هذا الدين ٠‏ 


وقد صدع الرسول بالرسالة على الصفا ينذر عشيرته الآقربين فرحته ٠‏ فلم 
يتحرك قبيل من العرب داخل الجزيرة ٠‏ أولم يتحرك الفسانيون والمناذرة منذ هذا 
المجتمع المكيى ٠٠‏ تركوا مجتمع مكة لا يتعرضون اليه ٠٠‏ كأنما هم قالوا . بل وهم 
فعلوا : ما لنا ولقريش وهذا الرسول منها ٠٠‏ شأنها وشأنه فكانت هذه الجزيرة 
وهذه القبائل ومن اليها ؛ ومن المناذرة والفساسنة بالانصراف عن التحرك ضد قريش 


لكشا 


ومن اليها فرصة آدرك فيها الاسلام ٠٠‏ اسلام السابقين الأولين ٠٠‏ حتى أن المجتمع 
القرشي وان عذب المستضعفين , فانه يحميه الأهل المشركين لمسلمهم كانت من عوامل 
الصون لهذا المسلم » وعامل الانتشار للدعوة المسلمة ٠‏ 


اخوتىيى : 


كان هذا حال العرب , وحال المجتمع المكي ٠٠‏ القرشيون وآحلافهم من 
الأحابيش ٠٠‏ حتى اذا أسلم الانصار وتم عقد العهد بين الرسول العظيم والنقباء من 
الانصار أوسهم وخز رجهم ٠٠‏ هذا العهد العقبة وجد الاسلام بهجرة النبي وصاحية 
في الغار , وهجرة الذين سبقوا والذين لحقوا موطنا بارا يهم ونصيرا لهم ٠.‏ 


والمدينة دار الهجرة أو دار النصيرة لقبيلتها الانصار ٠٠‏ بعضص ذلك الشيء 
الذي كان لمجتمع مكة , فالتجارة والنخلة » وحتى من كان فيها من اليهود يتعاطون 
التجارة والربا ٠+‏ كان سببا أصيلا ومانعا في عدم تحرك القبائل حولها ٠٠‏ عدنانية 
في شرقها » وفي بعض غربها ٠٠‏ وقحطانية في شمالها الغربي ٠‏ ومن كان في شمالها 
الخربي قحطانيا في القبيل الكبير قضاحة ‏ جهينة وبلى » ومن نحا نحوها ٠٠‏ أعطى 
المدينة سببا آخر يعزز قيمة التجارة والنغلة , وهو العصبية, فالانصار أبناء قبيلة0٠‏ 
الأزديون » قحطانيون , قلا يبعد أن جهينة وبلى بالعصبية تحمي الأنصار من أي 
عدوان عدناني يأتي من شرقها وجنوبها وحواليها ٠‏ 


في هذا الوسط الآمن تم للاسلام النصر , ودخيل الناس العرب في دين الله 
أفواجا ٠‏ فتمت الوحدة في كل الجزيرة العربية ٠٠‏ أمة عربية توحدت ٠٠‏ من دومة 
الجندل الى خليج عدن , ومن مخاضة العلام بن الحضرمي بالغليج الى سيف البح 
الاحمر ٠٠‏ ظهرت للوجود أمة واحدة ٠٠‏ أنكرت أولا , ثم أشرق النور في الأفئدة 
بالكلمة القرآنية » وبالسيف المسلم ٠‏ 


ان بعض الناس يتحاشون من أن يذكبس السيف كحد تخطى الحدود فأطاعه 
الناس , قالدعوة باليشارة المسلمة فيها كل الخير 2 والجهاء. بالسيف دعم لهذا الخير., 
فالاسلام دين ٠٠‏ نظام حكم ٠٠‏ تشريع لكل المعاملات بعد العبادات . أو من 
العبادات ٠‏ هو قرآن » وسيف , ومسجد », وامام ٠٠‏ سواو أكان معلما في المسجد أم 
قاضيا أم رأس الدولة المسلمة ٠+‏ 


وكا 
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اخرتي : 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الامام ٠٠‏ معلما ٠٠‏ هاديا ٠٠‏ 
حكما ٠٠‏ حاكما مرشدا يأخذه بيد الحق ؛ ويدحضن الباطل ٠٠‏ يؤلف بين القلوب ٠٠‏ 
فالاسلام دين الجماعة ٠٠‏ نظام حكمها ٠-0‏ لا ينفصل سلطان الدين عن سلطان الحكم» 
ولا ينفصل سلطان الحكم عن سلطان الدين »:* فالنصوص المسلمة حددت في أكثر 
من موضع نظام الحكم المسلم ٠0‏ اقامة العدل صون الشريعة أمن المسلم ٠‏ سلطان 
الجيش المجاهد ٠‏ اقامة الفرائض ٠‏ تطبيق الحدود ٠‏ تعليم الأوامن والنواهي ٠٠‏ 
حتى اذا لحق رسول الله بالرفيق الأعلى ٠٠‏ كان الايحاء القرآني من تولى نظام 
الحكم بعد رسول الله أن يسمى الغليفة ٠‏ فالخليفة جاءت وصفا لآدم ( اني جاعل في 
الارض خليفة ) فهل كان آدم خليفة لله في أرضه ٠٠‏ تشرق به انسانا بما يبني من 
الحياة » فيرفع قدر الارض ٠٠٠‏ حتى يكون المسجد فيها كأنه قطعة من السماء ؟ أم 
أن آدم سمي بالخليفة ٠٠‏ خلفا لآدميين قبله ٠٠‏ لخلائق قبله ؟0* 


ذلك قد يكون صحيحا فيما نفهمه من استجابة الملائكة في اجابتهم لله سبحانه 
( اتجمل فيها من يفسد فيها ويسنك الدماء ) ؟ ٠‏ 


فالملائكة ليس لديهم علم الغيب بما يأتيى على يد ولد آدم ٠‏ ولكن لديهم علم 
بما وقع ٠٠‏ وسواء آكان آدم على تلك الصورة أم هذه الصورة بالوصف بالخليفة 
أصييح الوصف الصادق ٠‏ 


كان الايحاء بالكلمة القرآنية أن سمي أبو بكن خليقة رسول الله كما سمي 
به عمس في عهده , فثقلت الاضافة : خليفة خليفة رسول الله » فكان أميى المؤمنين ٠‏ 
ولم يسلب عمس بلقب أمين المؤمنين لقب الخليفة ٠‏ كان الخليفة في المهد الراشد 
مالك الزمام ٠٠‏ سلطان حكم ٠٠‏ منفذ شريعة ٠٠‏ أمير جهاد ٠٠‏ له كل السلطان ٠‏ 
يحارب » ويسالم , ويفتح الفتوح ويرتب الجيوش , ثم دالت دولة الخلفاء » فجاءت 
امبراطورية آمية ٠٠‏ من حسناتها جمع اشتات ‏ فسمي التجمع هذا المسلم في العام 
الذي تجمع فيه عهد معاوية ٠٠‏ عام الجماعة ٠٠‏ اي عام السلطان الواحد في الأمة 
المسلمة , وانزاح سلطان آمية » وجاءت امبراطورية العباسيين في بنداد ‏ فاذا أمرة 
المؤمنين تنتقل اليها * 


ونثرا 


سلطان آمية أمرة للمؤمنين . وسلطان العباسيين أمرة للمؤمنين ٠٠٠‏ لكن أي 
واحد من هؤلاء , وان لقبت الدولتين بدولتي الخلافة لم يلقب بالخليفة الا تجاوزا ٠‏ 


من هنا ** نلتمس اجماع العلمام ٠٠‏ اجماع الآمة علسى تسمية الوحيد في 
هؤلاء ( عمس بن عبد العزين ) بخامس الغلفاء ٠‏ بعضهم يضيف الراشدين وبعضهم 
ينطقها مجردة من صفة الراشدين ٠‏ 


اخوتي : 


وانشطرت الدولة المسلمة شطرين : شطى في الشرق . وشطن في الغرب ٠‏ في 
الشرق ضمت الأكش تحت امبراطورية العباسيين ؛ وفي الأندلس ضمت الأقل ٠٠٠‏ 
لكنه كان انشطارا +٠‏ أصبحت في الاسلام دولتان ٠٠‏ كل منهما أمين للمؤمئين : 
عباسي وآموي ٠‏ 


لكن ٠٠‏ هذا الانشطار في نظام الحكم ٠٠‏ لم يستطع أن ينال انشطارا في 
المسلمين » فمن عجائب هذا الدين المسلم أنه في الخرب قد صانه أئمة اهلام ٠٠١‏ ما 
اكش عشقهم للاسلام ٠‏ ما أكشش ما صنموا لحضارة الاسلام ٠‏ الحاكم خصم للحاكم , 
!]٠‏ ام اماما أو عاديا ٠٠‏ في المشرق ٠‏ صلة الامام بالامام٠٠‏ صلة الكتاب ٠‏ صيرورة 
السس ٠٠١‏ فقد تستغرب وتعجب أن الأندلسيين والمغاربة كلهم عرقوا من العلم المسلم 
ما عرف المشارقة أو أكشث. ٠٠‏ بل لقد عرفوا من شعي الجاهلية » وعشقوه اكش من 
معرفة المشارقة في عهد انحطاط الدولة العياسية ٠‏ 


فحين جف مريد البصيرة والكوفة من الأمام في اللنة والأدب والشعن ٠٠‏ أصبح 
الامام في الأندلس محيطا بعلم البصيرة والكوفة , وبغداد ودمشق والقاهرة ٠‏ 


مالي قد نسيت علم مكة ٠‏ مالي قد نسيت علم المدينة ٠‏ قفي الأندلس , وفي 
المغرب كان العشق لعلم مكة والمدينة اكش منه في المشرق , عشقا بالغ التأثى والتأثين ٠‏ 


هذا برهاني 2 فلا يزال أهل المغرب على قراءة أهل المدينة قرابرة نافع » 
ولا زالوا على مذهب أهل المدينة مذهب مالك ولعلي أقول حقا ب حين أعلن السبب 


يق 
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لهذا ب وهو الأصل الواحد واللنة الواحدة والدين الواحد , والبيئة الواحدة ٠‏ أما 
المشرق فقد كش الخليط وتعددت المذاهب والنحل والاتجاهات الى آخر ذلك ٠‏ 


لا اقول هذا ثناء على المغارية , وانما هو الاسلام صهرهم ء ورباهم أن يكونوا 
كذلك ٠٠‏ أن لا يحدث هجر متهم باختلاف الدولتين في المشرق ٠-‏ 
أهوكبي ؟ 


وانهدمت دولة العباسيين » وكادت تضمحل دولة الأندلسيين ٠‏ فاذا بالشعوب 
المسلمة تحكم بدول الطوائف , فلا خلافة , ولا أمرة للمؤمنين ٠‏ 


وحين تم للسلطان سليم ان يضم الأرض العربية الى الأناضول ٠١‏ لم يدع 
الغلافة , وانما هذا التجمع للأمة المسلمة قد منحه أن يدعي الخليفة ٠‏ 


فلفظة الخلافة لصقت بالعثمانيين أكشر من لصوقها بالعباسيين والأمويين , 
وانتهت دولة الخلافة العثمانية » فاذا المسلمون دولا ٠٠٠‏ كل بقعة من الارض فيها 
دولة ٠٠‏ كأنما الوطنية قد صنعت ذلك ٠‏ 


وتشهى كثيرون أن يدعى خليفة . وتوقف كثيرون عن الدعوة الى الخلافة , 
ولا داعي لذكر من إدعاها , أو من حاربها » أو توقف عنها ٠٠‏ وقد أصبحت اليوم غير 
ذات موضوع ٠*٠‏ فالذين فطنوا الى عدم ادعائها استطاعوا أن يسلموا سن حرب 
صليبية شرهم ٠‏ 


أحوتي : 


نحن في هذا البلد ٠٠‏ قلت اكش من مرة أن الاسلام وطئية هذا البلد وقوميته, 
فمنه شع نوره ء واليه يأرز ايمانه » ويعقل الى أجياله ٠٠‏ وليس في ذلك ازدواجية, 
فالمربي من اليوم الاول حين أسلم أصبحت حماسته وعصبيته للاسلام ٠٠‏ لا لقبيلته 
ولا ليرها ٠٠‏ يحمي أرضه الوطن لأنها بيضة الاسلام ٠٠‏ لآنها المسجد , فالمسلم هنا 
في هذا البلد ٠٠١‏ مسلم أولا ٠‏ عربي أولا ٠‏ كانما الاسلام والعروبة في هذا البلد 
شيم واحد ٠‏ لقد قلتها من قبل : 


الاسلام شع من هنا ء والارض هنا أنبتت الانسان الآب بلفة العرب استشهدوا 
بما تلقاه الامام في مريد البصرة والكوفة عن العربى والاعرابي من هذا البلد ٠‏ 

أو عن 

ان هذا البلد 2 وقد انبسط في رواقه دين الاسلام .6 في المسجد والبيت , 
والمدرسة والجامعة . والهجرة والمنزلة ٠٠‏ قد رأى من واجبه أولا للحفاظ على 
ذاته » ولابراز مكتون ذاته , ولجمع الكلسة المسلمة ٠٠‏ أن يدعو الى التضامن 
الاسلامي ٠‏ 

لقد ظنو!ا بهذه الدعوة الظنون , ولكن الجماعة قد اكتملت أول ما اكتملت في 
مؤتمس الرباط , ثم زاد اكتمالها في مؤتمسر لاهور ٠‏ لقد اصبح التضامن الاسلامي » 
فهل أعطى المسلمون هذا المؤتمسن حقه ؟ 

يقولون الأشقاء العرب ٠٠٠‏ فمرحيا ٠‏ 

يقولون الأعضاء في الجامة العربية , فاهلا ٠‏ 

يقولون الأعضاء في المنظمة الافريقية ٠٠٠‏ فسهلا ٠‏ 


لكتهم يبعدون أن يقولوا : الأعضاء في المؤتمس الاسلامي ؟ 


ان السنغال التي تحكم برجل مسيحي عضو في المؤتمس الاسلامي ٠٠‏ احتراما 
للأكثرية المسلمة ٠٠‏ فهل اذا قلت عنها نقتصر على الأفريقية ؟ 


لماذا لا نقول انها المضو في المؤتس الاسلامي ؟ 


ان المؤتمس الاسلامي لا زال في حاجة الى أن يستوعب كل مسلم مقرراته ٠‏ 
لا تحجب عنه » فان يستوعب هو كل المقررات المسلمة ٠‏ 


من هنا أسأل : هل أعطي المؤتمر الاسلامي , ولو في المركن في جدة مقررات 
المؤتمرات المسلمة التي عقدت في المملكة ٠٠‏ وما أكثرها 6 


ك1 
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احشب أن ابرزها مؤتمر التعليم ٠©‏ مؤتس الفقه ٠١‏ ندوة الشياب المسلم ٠‏ 
قرارات الرابطة ٠‏ كل هذا ينبني أن يكون لدى المؤتمر الاسلامي ليتولى اصدار 
القرارات نحوها حتى يكون الأمر عاما في كل الشعوب المسلمة التى هي عضو في هذا 
المؤتس ٠‏ 

اخوتي: 

اننا اليوم في عصر التكتلات ٠٠‏ حلف غربي عسكري ( الأطلسي ) ٠٠‏ وحلف 
شرقي يضم الدول الشيوعية ( حلف وارسو ) وتحالف اقتصادي في السوق المشتركة , 
وتحالف اقتصادي للدول الشيوعية ؛ وتضامن دولي لدول عدم الانحياز 2 ومنظمة 
للدول اللاتيئية » وأحلاف في المشرق ٠٠١‏ بعضها في الشرق الآوسط , وبعضها في 
الشرق الأقصى , وليس للعرب الا الجاممسة ٠٠‏ افلا يمكن أن نجعل من المؤتمس 
الاسلامي جابعة أكس ٠٠‏ يكون المثيل البديل عن الخلافة ٠٠٠‏ تؤسس فيه منظمات 
للتوعية ٠٠‏ للارشاد ٠٠١‏ محكمة عدل ٠٠‏ الى آخر ما يلزم به التكتل ؟* 


ليس هذا ثناء على المؤتس , ولا استجداء له , وانما هى الحقيقة أدعو 
اليها ٠٠‏ فان الغلافة لا تستطيع تأسيسها مع الواقع الآن, فلا تخضع الشعوب 
المسلمة لسلطان واحد ٠*٠‏ يجمع ولا يفرق *- يعلم ويرشد ٠٠‏ ينظم » يقيم الصلح 
ويرعى المصالح ويوحد ااتعلم » ونشر التراث ٠‏ وما أحسن أن جعلت الأمانة دورته 
كالرئاسة دورية ٠‏ وما أجمل أن يكون المحيط لكل المذاهب الهدامة ويقاومها ٠‏ يبصر 
بشرورها ويجند لحربها القيم والدعوة والمسجد والمنبى والجامعة ٠‏ 


اخوتي: 


ان هذا البلد ٠٠‏ وقد بدا الدعوة للتضامن ونجح في اقامة المؤتس جديس بأن 
يسيس بخطاه الواسعة الرصينة لكل الحب المسلم الى تأييد المؤتمس وهذا شأنه وعطاؤه 
قد أعد لكل ما هو مدخ من قرارات وتوصيات هدفها الخيى والنجاح + 


يدق 


1 2 1 ©©» » أد 


لشسراجاهلى 


مراع غراف ليحت 


للشعسر الجاهلي مكانة مرموقة كابرن فنون الآدب العربي » 
واستمرت هذه المكانة على مر القرون + ولقد أصبح الشعر الجاهلي 
مقصد كثير من الباحثين ينقبون بين أبياته عن كل ما يتعاق بعياة 
العرب قبل الاسلام ٠‏ ومن حسن حظ الباحثين على اختلاق تخصصاتهم 
أن العرب قد توارثوا هذا التراث الأدبي « الشعر الجاهلي » وصانوه 
كامانة يرعونها , وتعهدوه بالرواية والحفظ ٠‏ 


ويكفي أن نقول ان الشعراء العرب مند أن قيل الشعر وحتى 
الآن ب رغم تباعد الزمن واختلاف البيئات - لم يستطيعوا التمرد على 
هذه النظم والتقاليد التي صاغها هؤلاء « الشعراء الجاهليون » مسن 
أوزان وقافية ٠‏ ولا تزال المحاولات العديدة المختلفة التي تحاول الفكاك 
من أسىر « الأوزان » التي تعارف عليها هؤّلاء « الجاهليون » مرفوضة 
من أكثرية الناطقين بالضاد ولا تلقى أستحسانا أو آذانا صاغية ٠‏ 

ان من يدرس ما سلم من الضياع ووعته ذاكرة الرواة من 
الشعر الجاهلي يجده فنا متقنا وقافية » وتقودنا هذه الحقيقة الى 
أن هذا الشعر لا يمثل المحاولات الاولى التي بدأها العرب في مجال 
الشعر بل انه نتاج محاولات. ومراحل لا بد وأن يكون الشعر قد 
خاضها ومر بها حتى وصل الى هذا المستوى ٠‏ 


حؤيرةالعرية 


[ستاذ الجنرافيا:المساعد بجائعة الرياض 


م 


ويرى « بروكلمان » )١(‏ أن محاولات الشعسر قديمة » وأن ممارسة فن وصفم 
الحيوان والطبيعة في شعس البدو يمثل ما كان عند أسلافهم الذين اتخذوا من ذلك 
وسيلة الى سحن المطن والصيد ٠‏ 


وفي تتبعنا لبداية « الشعس الجاهلي » تستوقفنا كلمة « الشعن » قليلا , ما 
أصل هذه الكلمة وماذا تعني ؟ 


يذهب بعض الباحثين الى أن الشعراء في الجاهلية كانوا هم آهل المعرفة , 
ويستندون في ذلك الى أن « الشعن » اشتق من فعل « شن  »‏ على حد اعتقادهم ب 
و « شعي » معناها في الأصل « علم » وبذلك يصيرن مفهوم كلمة « الشاعر » وفق هذا 
الاشتقاق « العالم » ويميل المستشرق جولدزيهر 06010215627 (؟) الى هذا 
الرأي ويرى أن « شاعن » تعني « عالم » بمعنى أنه كان عالما بخصائص فنه وشاعرا 
بقوة شعره السحرية . وقد أيد تريتون 1114802 هذا التفسير في دائرة المعارف 
الالمانية ٠‏ 


ويلقى هذا الرأي معارضة مؤداها أننا لا نجد في العربية قعل « شر » بمعنى 
ألف البيثت أو القصيدة ٠‏ 


ويرى فويق اخر أن كلمة « شعي » محرفة أو منقولة عن كلمة عبرية هي 
« شير » (") بمعنى الترنيمة أو التسبيحة القدسية » ومن أنصار هذا الفريق 
المستشرقان باول هاويت 2 ولندبرج ,2 وبعض الادباء العرب مشل سلامة موسى » 
واحمد زكي أبو شادي في مقدمة كتاب العين سنة 1914 م ٠‏ 


ولم يسلم هذا الرأي كذلك من سهام المعارضين الذين يرون أن « الشين » 
العبرية لا تقابلها « شين » في العزبية بل سين , وأن « العين » في العربية لا تقابلها 
« ياء » في العبرية , وهاتان حقيقتان يعرفهما تماما كل من تصدى لدراسة العلاقة 
بين العربية والعبرية ٠‏ 

وأيا ما كان أصل هذه الكلمة فقد سجل العرب أخبارهم وظطلروف بلادهم 


الطبيعية في شعرهم . فالشعس الجاهلي من اصدق الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها 
في دراسة ظروف بلاد العرب الجغرافية ٠‏ 


ويجب أن نمي جيدا أن صفة «١‏ الجاهلية » (4) التى أطلقت على الشصس 
الجاهلي ليست مشتقة من الجهل الذي ضد العلم ونقيضه , انما هي مشتقة من 


لضا 


الجهل بمعنى السفه والنضب والنزق ٠‏ فهي بذلك تقابل كلمة الاسلام التي تدل على 
الخضوع والطاعة لله عن وجل ٠‏ 


واذا ما حاولنا أن نحدد عمس الشعس الجاهلي فاننا نجد أن أقدم ما نعرفه من 
الشعن المستند الى مصادر صحيحة نسبيا لا يمتد الى ما قبل المائة السابقة على موعد 
النبي عليه السلام بكثير ٠‏ ويقول الجاحظ (2) : أما الشعس فحديث الميلاد صغير 
السن ؛ أول من نهج سبيله وسهل الطريق اليه امروء القيس بين حجر ومهلهل بن 
ربيعة » ويرجع عمره الى مائتي عام قبل الاسلام * 


وتشير كتب الادب واللغة الى نيف وثمانين (5) شاعر! عاشوا في عصر 
الجاهلية ووصلت الينا أبيات من [شعارهم متفرقة في كثير من كتب التراث العربي ٠‏ 


أهمية الشعس الجاهلي ومجالات الاستفادة منه قبل أن نتعرض اجالات الاستفادة 
من الشعس الجاهلي في دراسةجفرافية الجزيرة العربية » ينبغي لنا أن نشين الى أهمية 
الشعى الجاهلي بصفة عامة ٠‏ 


ترجع أهمية الشعس الجاهلي في أنه اهم المصادر المتاحة التي نستقي منها الكثين 
من المعلومات عن الفترة السابقة للاسلام , وكان أبو هلال العسكري محقا حينما 
قال (9): 


لا تعرف أنساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها الا من جملة أشعارها 
فالشعسر ديوان العرب وخزنانة حكمتها ومستتبط آدابها ومستودع علومها ٠‏ 


ومن المعروف أن اهتمام العرب القدماء بالشعى قد فاق اهتمام كثيي من الشعوب 
الاخرى , وفي ذلك قال الجاحظ (8) : 


قال الهيثم وابن الكلبي وأبو عبيد » فكل أسة تعتمد في استبقاء مآثرها 
وتحصين مناقبها على ضرب من الضيروب وشكل من الأشكال , وكانت العرب في 
جاهليتها تحتال في تخليدها بان تمتمد في ذلك على الشمن الموزون والكلام المقنى 
وكان ذلك هو ديوانها ٠‏ 


وجاء في كتاب العقد الفريد (4) عن الشعس الجاهلي : لقد بلغ من كلف العرب 
به وتفضيلها له « الشعى » , أن عمدت الى سبع قصائد اختارتها من الشعس القديم » 


اللا 


فكتيتها بماء الذهب في القباملي )٠١(‏ المدرجة » وعلقتها في استار الكعبة » فمنه يقال 
مذهبة أمرىء القيس » ومذهبة زهير » والمذهبات سبع )١١(‏ 0 


ومن الجدير بالذكى أن نشين الى أن ما وصل الينا من الشعن الجاهلي ليس 
الا القليل من الكثير ولا يمثل الا ما استطاع الرواة أن يحفظوه من النسيان , وفي 
ذلك يقول عمرو بن العلاء (؟١)‏ : ماانتهى اليكم مما قالت العرب الا أقله , ولو 
جاءكم واقفرا, لجاءكم علم وشعن غنيس * 


ومن الأمور الاخرى التي يجب الاشارة اليها أن جميع ما نعرفه من شعس 
الجاهلية )١7(‏ انما هو لأهل نجد والحجاز والبحرين )١4(‏ أو لمن سكن في هذه 
الأنحام , أما أهل الحضر من سكان اليمن ومهرة وحضرموت وعمان فلا يعرف لهم أبيات 
صحيحة الرواية لا بالعربية ولا بالحميرية » وهن هنا فان كل ما جاء من وصفف 
لظلروف جنرافية يتعلق بصفة رئيسية بتلك المناملق التي جال فيها الشعراء الجاهليون 
وصالوا ٠‏ 


مجالات الاستفادة من الشعس الجاهلي في دراسة جفرافية الجزيرة العربية : 
أتاح الشعر الجاهلي أمام الدارسين لجغرافية الجزيرة العربية مجالات عديدة 
ومتنوعة + يمكن أن نتناولها على النحو التالي : 


آولا : الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية : 


الجفرافيا التاريخية هي احدى فروع علم الجغرافيا ٠‏ وتهتم الجغرافيا 
التاريخية بدراسة الجغرافيا الطبيعية والبشرية للعصور التاريخية » وفترات ما قبل 
التاريخ (14) , وهي بهذا الوصف ليست فرعا من الجغرافيا الطبيمية أو البشرية , 
وانما هي فرع جفسافي مستقل يدرس الجفرافيا بشتى فروعها لعصور أو فترات 


ماضية 


وتستند الجغرافيا التاريخية الى حقيقة هامة وهي أن ما نراه اليوم ( على 
سبيل المثال ) من مظاص. سطح الارض ليس الا صورة مؤقتة لصراع أيدي بين مظاهر 
سطح هذا الكوكب وعوامل التعرية المختلفة من رياح وأمطار وآأنهار بالاضافة الى ما 
يقوم به الانسان من شق لأنفاق وطرق وترع ٠‏ وعلى الرغم من اختلاف تعريفات 
الجنرافيا التاريخية الا أن هناك سمات مشتركة بين هذه التعريفات 2 وعلى سبيل 
المثال يرى براون )١1(‏ أن الجفرافيا التاريخية هي جفرافية الماضي 2 ووصفها 
جريفت تيلور بأنها دراسة أي فترة تاريخية تحتوي على أدلة تاريخية ٠.‏ 


وازكا 


ويقول عبد الفتاح وهيبه )١1(‏ : لعل اكش مفاهيم الجنرافيا التاريخية شيوعا 
ذلك التعريف الذي يعتبرها العلم الذي يسعى لاعادة بناء جفرافيات الماضي , ولا 
نقصد بجفسافيات الماضي الدراسات الاقليمية فقط بل كل فرع من فروع الجفرافيا 
بمفهومها الحالي من طبيعية وبشرية ٠‏ 


وتدرس الجفرافيا التاريخية بصمات التفير الذي ينتاب سطح الارض وتبحث 
في أسبابه وسبيلها الى ذلك دراسة ما يعثى عليه من آثار عضوية للنباتات والحيوانات» 
وتعرف هذه البقايا والآثار العضوية بالحفريات أو الأحافيى (18) أو المستحاثات ٠‏ 
وأيا ما كان تعريف الجفرافيا التاريخية , فان ميدانها يكاد يكون من الأمور المتفق 
عليها » فهي تدرس فيما تدرس التغيرات الجنرافية عبس التاريخ ٠‏ ولئن تيسرت 
الحفريات التي تعتمد عليها دراسة الجنرافيا التاريغية للكثير من الأقطار فانه 
وحتى الآن لم تتيسر مثل تلك الحفريات على نطاق واسع بالنسبة لشبه الجزيرة 
العربية » ويرجع ذلك الى أن المناخ الجاف قد ساد الكثيى من جهاتها وأصبحت 
حمليات البحث ليست بالهينة في هذه المساحات الشاسعة + وان كان قد تم العثور على 
أدوات حجرية ترجع الى العصر الحجري القديم الأسفل في غربي الربع الخالي » وعش 
كذلك على أدوات حجرية 4 شمال المملكة وذلك عند مد خط التابلين وترجع هذه 
الأدوات الى العصر الحجري الأوسط ٠‏ وهناك آثار بششرية أخرى في عدة مناطق 
متفرقة مثل منطقة الفاو , وعيون الجواء ؛ مدائن صالح وغيرها 0 


وفي ظروف كظروف الجزيرة العربية « حيث لا تتوضس الوثاثق التاريخية التي 
عش عليها بشكل يتيح دراسة متكاملة عن الجفرافيا التاريخية للجزيرة العربية » 
يصيح الشعن الجاهلي أداة هامة ووثيقة نادرة في دراسة هذا الفرع الجنرافي» وبمعنى 
آخر يصبح نوعا من « الحفريات اللفظية » أو بقايا من كلام السابقين تصور لنا 
ظروف بيئتهم الطبيعية من مظاهر. سطح ومناخ وثيات , حتى لكاننا نرى ما نقرآ من 
شعرهم ونعايش ما تسمعه ٠»‏ 


على أن هناك أمرا هاما نعيد الاشارة اليه وهو أن الشعس الجاهلي لم يشل 
كل أعلراف الجزيرة العربية وبقاعها بشكل تفصيلي وانما اقتصر في ذلك على نجد 
والحجاز والأجزاء الشرقية وذلك فيما كان يعرف بالبحرين بحكم مواطن الشعرام ٠‏ 


وعلى سبيل المشال وليس الحمر نورد بعض الأمثلة التي نوضح بها كينية 
استفادة الجفرافيا التاريغية من الشعن الجاهلي : 


وذفا 


الللمفوفلؤزلزؤوووهوؤوليفؤلهىلىلؤىؤىؤل59-ث2222عد سس 
قال الأعشي : 


ول و أن دون لقائها المروت داقعهمة شعابه 
لعيرته سيحا ولىو غمسرت ميع الطرقام غابه 


يشير هذا التبيان الى وفرة المياه في وادي المروت لدرجة جملته كالتهر بحيث 
يعبس سباحة ٠‏ ويستقي باحث الجغرافيا التاريخية من ذلك أن أمطار الماضي كانت 
أغزر من الأمطار الحالية . كما أن كثرة الأودية وعمقها واتساعها تتآزر مع أشعار 
الجاهلية في تأكيد هذه الحقيقة ٠‏ وقد دلت الدراسات على أن أودية الرمة » وحنيفة, 
والدواس كانت من أعظم نغلم التصريف النهري في الجزيرة العربية ٠‏ وتدل دراسات 
الشركات الاستشارية )١9(‏ على أن روافد وادي الدواسر كانت تحمل له كميات 
عظيمة من الماء والارسابات الفيضية من منطقة الدرع العربي وتتجه بها شرقا وقد 
أدى ذلك الى تكوين السهول الرسوبية الضخمة التي تغطي مئات الكيلومترات في 
مناطق الخماسين والسليل والتي يصل سمك طبقاتها الطميية الى مائة متى في بعض 
المناملق ٠‏ 


وفي معلقة لبيد )7٠١(‏ وصف بارع لبقرة وحشية تعقبها الرماة ينبلهم ولما 
يئسوا أن يصيبوا منها مقتلا ارسلوا في اثرها جوارح الكلاب التي كانوا يستعينون 
بها في الصيد » وما أن اقتربت الكلاب من البقرة حتى نشبت معركة حامية قتلت فيها 
البقرة كلبتين هما كساب وسخام وقال لبيد في وصف هذه المعركة : 


حفتى: اذل يكس الونتاء زكرا 
غضفا دواجن قافلا أعصامها إحفة 
فلحقن واعتكرت لهنيننا يدريتتة 
كالسمهرية حدها وتبامها )١!(‏ 
لتذودهمن وآايقنت ان لم كبملة 
أن قد أحم مع الحتوف حمامها (77) 
فتقصدت منهسا كسساب ففضرجت 
سدم وغودر قي المكر سخامها (785) 
من الأبيات السابقة يستطيع باحث الجفرافيا التاريخية أن يتعرف على نوع 
من الحيوانات البرية التي كانت تعيش في الجزيرة العربية وهي الآبقار الوحشية ٠‏ 
وقد حفل الشعر العربي بنذكى أنواع عديدة من الحيوانات بعضها فد انقرض مثل 


"1 


الأسود » والحمس الوحشية : والثيران البرية » وبعضها الآخر لا تزال أعداد قليلة 
منها موجودة مثل الثعالب والذئاب وغيرها ٠‏ 


وحينما يدرس الباحث البيئات الحالية التي تعيش فيها أمثال الحيوانات التي 
انقرضت في الجزيرة العربية فانه يتعرف بصفة عامة على ما كان يسود الجزيرة من 
حياة نباتية ومناخية ٠‏ 


ومن الأبيات السابقة أيضا يمكن التعرف على نمط من أنماط النشامك 
المعيشي للعرب في الجاهلية ألا وهو الصيد باستخدام الكلاب ٠‏ ووفق هذين المثالين 
السابقين من أشعار « الأعشى » و « لبيد » يمكن أن نتعرف من أشعار الجاهليين (12) 
على كل الظطروف البشرية الممثلة في النشاط الاقتصادي والعادات والتقاليد وغير 
ذلك مما تهتم به الدراسات الجغرافية ٠‏ 


ثانيا : التعرف على تطور الفكر الجفرافي عند العرب ؛ 


تشعبت معارف العرب الجفرافية ونمت بحكم معايشتهم لظروف بيئتهم 
واعتمادهم على الترحال والتنقل وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء (5؟) , لأن من 
كان بالصحاصح الأماليس (لاإ) ‏ حيث لا امارة ولا هادي مع حاجته الى بعد 
الشقة ‏ مضطر الى التماس ما ينجيه ويؤديه , ولحاجته الى النيث وفراره من 
الجدب وضنه بالحياة اضطرته الحاجة الى تعرف شأن الفيث , ولأنه في كل حال يرى 
السماء وما يجري فيها من كواكب ويرى التعاقب بينها والنجوم الثوابت فيها ٠‏ 


وسئلت اعرابية فقيل لها : أتعرفين النجوم ؟ قالت سبحان الله أما أعرف 
أشباحا وقوفا على كل ليلة ! 


وفي مجال معرفة الجنرافيا الفلكية عند العرب يقول صاعد بن أحمد (78) : 


كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومناربها وعلم بأثواء الكواكب 
وأمطارها على حسب ما أدركوه بفرمل العناية وطول التجربة لاحتياجهم اق معرفة 
ذلك من أسباب المميشة لا من طريق الحقائق ولا على سبيل التدرب في العلوم ٠‏ 
ولقد ضبلط العرب مقدار السنة الشمسية برصد الأنواء فكانوا أيضا يجملونها 
مواقيت ديونهم وغيرها فيقولون مثلا (15) : 


ودلا 


« اذا طلع النجم » ويقصدون بالنجم الثريا ٠‏ 


واهتم العرب بالرياح والأمطار لأهميتها القصوى بالنسبة لحياتهم التي تعتمد 
على الأعشاب في الرعي , والأعشاب لا تنبت الا بعد سقوط الأمطار , وسقوظك الأمطار 
يرتبط برياح معينة + وكان العرب يتشاءمون بالرياح الشمالية بسبب شدة برودتها 
ولأنها تنذد بالقحط )”١(‏ وتنزل الجدب , وكانوا يبتهجون اذا هبت الصبا دهي التي 
تجيء من مطلع الشمس , أما النكباء )١(‏ فهي كل ريح يكون مهبها بين مهبي 
ريحين ٠‏ وذكن العرب الهيف وهي الريح التي تجيء من قبل مهب الجنوب , والدبور 
التي تأتي من الغرب * 
وقال ذو الىرمة : 
أهاضيب (ا) أنواء وهيفان (7) جرتا 
على الدار اعراف (4") الجبال الأعافى (ه#) 
وثالفة تو ي م اله أم 538 
لفباءشتن. قوق العصيكى بالاقناضن 
ورابعة من مطلع الشمسس اجفلت 
عليقبا ديعاو انتما" راقن 


تحثثها النكلب السوفي فاكثسرت 
حنين اللقاح القاربات العسواشي 


وقد وصف أحد الشعراء شدة حرارة رياح السموم فقال : 


وهاجسة تشوي مهاها سموبها 
طبخت بها عيرانة واشتويت 


وقد وصف بشر بن أبي خازم أش الرياح في أسقاء الرمال وتقيين ملاح 
الأماكن بقوله : 
تغيرت المنازل مسن سليمى 
برمة فالكثيب الى بطاح 
فأجزاء اللوى قبراق خبت 
عفتها المعصفات مسن الرياح 


كم 


وأجاد العرب دراسة ظواهن المناخ وعلاقتها بالمطر واستخدموا هذه العلاقات 
في أشعارهم , وعلى سبيل المثال فالرعد مقدمة الفيت واحدى علاماته وقد استفل 
الأعشي العلاقة بين الرعد والمطر في قوله : 


والشعى يستنزل الكريم كما استنزل رعد السحابة السبلا ٠‏ 


وبلغ من أهمية المطى عند العرب أن جعلوه غاية دعائهم بالخير لمن يرجون 
شكره , فيقولون « سقى الله فلانا النيت » , وحتى الأيام طلبوا لها السقيا فاذا 
ذكروا أياما طابت لهم قالوا : سقى الله تلك الايام ٠‏ 


وجاء في أشعار النابنة الذبياني في رثائه للنممان بن الحارث : 


سقى الفيت قبرا بين بعري وجاسم 
بغيت من الوسمي (71) قطي ووابل 


وقد ذكل الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب (/ا) الأساليب التي كانت 
تلجأ اليها العرب في سنوات الجدب ومنها نار الاستمطار ٠‏ وهي النار التي كانوا 
يستمطرون بها في الجاهلية حين يجتمعون ويجمعون عددا من الأبقار ثم يعقدون في 
أذثابها وعراقيبها الأحطاب (4) ثم يصمدون بها قوق جبل ويشعلون فيها النيران 
ويرفعون أصواتهم بالتضرع والدعاء , وفي ذلك يقول أحد الشعراء (4") : 


ويسوقون باقرا يرد السهل 
مهازيل خشية أن يبورا 
عاقدين النيران في شكي (40) 
الأذئاب عمدا كيما تهيج البحورا 
فاشتوت كلها قهاج عليهم 
ثم هاجت الى صبيس صبيرا )4١(‏ 
فرآها الاله ترشم بالقطسن 
وأبسى خياهجهم مطل ورا 
والحقيقة العلمية التي يجب أن نشير اليها أن فكرة تكثيف السحب أو ما يطلق 
عليه « المطى الصناعي » مبنية على مثل ما كان يفعله العرب في الجاهلية » اذ أن 
الطائرات تستخدم يوديد الفضة (47) لانتاج الدخان الذي تصبح جزئياته نويات 


يااقا 


يتكثف حولها بغار الماء الموجود في السحب ويطلق على هذه الجزئيات نويات التكثيف 
أعلعنام دم دمصع ةده (41) » وفي فرنسا أجريت تجارب حديثئة أطلق 
عليها تجارب « المتيوترون » 212168601502 , وتعتمد هذه التجارب على أشعال 
البترول من خلال أعداد كبيرة من الشعل تنتشر في مساحة تصل الى أربعة آلاف ياردة 
مر بعة وتتخذ هذه المساحة شكلا مسدس الأضلاع ٠‏ وتستخدم هذه الشعل الزيتية نحو 
مليون طن من الوقود كل دقيقة , وقد أدت هنه التجارب الى اسقاط المطى ٠‏ 


ولو قارنا ذلك بما كان يفعله العرب قديما نجد أن أساسه العلمي هو أن احداث 
النار يؤدي الى تصاعد الأدخنة التي تتكون من ذرات دقيقة من الكربون تكون بمثاية 
« نويات للتكثيف » . ويشابه حرق الأبقار على الجبال استخدام الطائرات حاليا 


لاحداث الأدخنة ٠‏ 


و بالنسبة لمظاهر السطح فقد ميز الشعراء الجاهليون بين كثير منها مثل الجبال 
التي تناولوا وصفها في أثناء حديثهم عن قطع المفاوز ,2 وتفاخس. بعضهم بتسلق هذه 
الجبال مثل « تابط ثرا » ٠‏ 


الذي قال : 


وقلة كسنان الرسح بارزة 
ضحيانة في شهور الصيف محراق 
بادرت قنتها صحيي وما كسلوا 
حتى نميت اليها بعد اشراق 
ويصف « تأبط شر! » هذه القمة الجبلية بأنها تشبه سنان الرمح مدقتها 
وملولها ويفخس بأنه سبق أصحابه ليس بسبب كسلهم ولكن بفضل قوته ٠‏ 


وقد وصف عمرو بن كلثوم التغلبي (55) جبل اليمامة المشهور « جبال طويق » 
في قوله: 


فأعمسرضت اليمامة واشمغخضيرت 
كاأسياف بآأيدي مصلتيننا * 


وقد وردت في الشعر الجاهلي اشارات كثيرة الى « الحرار » ٠‏ ووصف علمام 


"4 


العرب الحرار فقالوا (40) : الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت 
بالنار ٠‏ وقد ذكى النابفة الذبياني في أشعاره « حرة النار » وهي الحرة التي كانت 
لا تزال ثائرة حتى عهد الخليفة عثمان بن عفان وهي قريبة من المدينة , وكان آخر 
حدث بركاني شهدته شبه الجزيرة العربية في سنة ١197‏ م حين ثارت احدى حرار 
شرقي المدينة لبضعة أسابيع (43) ٠‏ 


وذكس يشر بن أبي خازم حرة ليلى في قوله : 


معالية لاا اهم الا محجهينر 
وحرة ليلى السهل منها ولو بها (/4) 


ووصف العرب في اشعارهم « الدارات » وهي كل ما اتسع من الارض واحاطت 
به الجبال (49) » وقد أحصى ياقوت الحموي (20) نيفا وستين دارة استخرجها من 
كتب العلماء المتقنة وأشعار العرب المحكمة ,. ومن أشهسر الذارات « دارة جلجل » التي 
ورد ذكرها في شعن أمرىء القيس في قولته : 


آلا رب يوم لي من البيض صالح 
ولا سيماايوم بدارة جلجل 


وقد جاء في كتاب جزيرة العرب للأصمعي أنها من منازل حجر الكندي بنجد , 
وذكسر ابن بليهد أنها دارة جلاجل - وأطلق العرب على التكوينات الحصوية والرملية 
المختلطة التي تبرق يلون حجارتها تعبين « البرق » * 

وتنيف برق ديار العرب على مائة كما ذكرها الزبيدي (01) ٠‏ وغالبا ما 
اتخذت بعض هذه البرق أماكن لاستقرار بعض القبائل » وسن هذه البرق « برقة 


ثهمد » التي افتتح بها طرفة معلقته فقال (017) : 


لغولة اطللال ببرقة ثهمد 
تلوح كباقي الوشم في ظاهي اليد 


وبرقة الروحان التى وردت في شعس عبيد حين تحسر على تفرق قومه : 


لمن الديار ببرقة الروحان 
درست وغيرها صروف زمسان 


واطلق العرب تعبيى « الرياض » على الأحواض الصغيرة الي تنحدر اليها 
مياه الأمطار فتستريض فيها , وذكن ياقوت الحموي (0) اكش من ماثة وثلاثين 
روضة ء, ومن الأمثلة التي ورد بها ذكر الرياض ما قاله لبيد (05) : 


هلكت عابس فلم يبق منها 
يرياض الأعراف الا الدييار 


وقد وردت أوصاف لظاهرات جنرافية تضاريسية أخرى مثل الأودية والكثيان 
الرملية والهضاب التي حفل يها الشمس الجاهلى بحيث لا نجد داعيا للمزيد من 
الأمثلة التي ما قصدنا من ذكرها الا لتكون نماذج للاستشهاد بها ٠‏ 


ثالثا : تحقيق بعض المصطلحات الجغرافية التي استخدمها العرب 


ان ظيروف الجفاف التي حلت بالجزء الأكبر من جزيرة العرب دفعتهم الى 
الاهتمام بالمطى والتطلع نحو السمساء ومراقبة الأجرام السماوية ومحاولة ربط 
سقوط الأمطار بالنجوم » وقسموا مدار القمس الى ثمان وعشرين منزلة وكل منزلة 
ترتبط بمجموعة من النجوم , وأطلق العرب تعبين. « النوء » على سقوط المنزلة 
بالمغرب » ونسبوا الى « النوم » كل ما يحدث من رياح ومطن وأصبحوا يقولون 
مطرنا بنوء كنا وكذا ٠‏ وتستمس كل منزلة ما بين غروبها وطلوعها ثلاثة عشر يوما* 


وقد حدث اختلاف وتضارب في تحديد مفهوم « النوء » عند علماء اللفة (08) , 
فمنهم من نسب الى المنزلة ما يكون من أولها فقط , ومنهم من وقت لغروب كل منزلة 
أو طلوعها أياما معدودة لنوثها أو بارحها فاذا أانقضت هذه المدة لم ينسب اليها ما 
يكون بعدها , قال البيرو ني (05) « وبالقول الأخين أخذ الجمهور » ٠‏ 


وقال بعض علماء اللغة أن النوء منسوب الى طلوع المنزلة وقت طلوع الشمس 
لا الى غروبها في هذا الوقت ٠‏ 


وقد استفاد المستشرق الايطالي « نلينو » من الأشعار الجاهلية في الانضمام الى 
الذين يرون أن النوء هو غروب المنزلة وذلك بعد أن درس بعض الأبيات لعدي بن زيد 
العيادي باحدى وعشرين سنة ء ويقول عدي : 


رض 


عن خريف سقاه نوء من الدلو 


تدلي ولم توار السراقي 


وبالرجوع الى الجداول الفلكية « الزيجات » تبين « لنلينو » أن الدلو كان 
يطلع بالندوات يوم 4 مارس , ويغرب يوم 8 سبتميس ء فاذا ذكس الشاعن في بيته 
الخريف ( وهو اسم أول مطر بعد الصيف ) فمعنى ذلك أنه أراد بالنوء ما يكون من 
الأمطار عند غروب تينك المنزلتين ٠‏ 


رابعا : تعقيق أسماء الأعلام الجفراقية ودراسة تطورها : 


ويهتم بهذه الدراسة علم الأسماء الجفرافية أو « التبونيمي  »‏ 1020117127 
ويرتبط هذا الفرع ارتباطا وثيقا بالجفرافيا الاجتماعية والجفرافيا التاريغية(01) ٠‏ 
وقد أسهم في هذا المجال بعض المفكرين والأدباء السعوديين المعاصرين ,2 وقد 
اعتسدوا في ذلك اعتمادا كبيرا على الشعس الجاهلي ؛ ومن ابرز هؤلام , الباحث 
المحقق محمد بن عبدالله بن بليهد » وعلامة شيه الجزيرة العربية حمد الجاسى , 
والاديب الممروف عبدالله بن محمد بن خميس , والباحث المعروف الدكتور عبدالله 


٠ الوهزين‎ 


وعلى الرغم مما بذله هؤلاء المغلصون للتراث العربي , الا أن هذا المجال 
ما زال بكرا ويتطلب الكثير من البحوث والدراسات وبذل المزيد من الجهد والعناية٠‏ 


ويقول عبدالله الوهيبي (08) فيما يتعلق بالامتماد على الشعر في تحديد 
وتحقيق الأسماء الجنرافية « ولكن ينبني أن تكون عل ىحذر دائم لما قد يوقعنا فيه 
اعتمادنا على الشعر وحده فيما يختص بالأماكن الجنرافية من أخطاء , لا في قراءة 
أسم المكان فقط بل وفي تحديده » ٠٠‏ وينشأ هذا الخطأ كذلك من أن بعض المواقع 
يسمى باسم نوع من الشجص. ٠٠٠‏ أو باسم لون من الألوان ٠٠٠‏ أو حتى ياسم حوادث 
تاريخية وكل ذلك يمكن أن يوجدفي في أكش من منطقة بل انه يوجد في شمالي الحجاز 
وحده أكش من مكان بمسمى واحد مثل الرحبة والسياد والمعدن ورابغ وأيلة والشجرة' 
ونخلة وغير ذلك كثين ٠‏ 


ويشيى حمد الجاسر (04) الى أنه قام بجولات ملويلة قطع فيها آلاف الأميال 
في شرق الجزيرة وفي وسطها وفي شمالها وفي غربها وفي جنوبها وخرج من ذلك كله 


غرف 


بنتائج قيمة منها ء. اضطراب تحديد المتقدمين لمواضيع وردت في الشعر القديم 
اضطرابا يقف منه الباحث موقف الحيرة . بسبب تضارب الأقوال , كما أن المتقدمين 
قد أوردوا أقوالا مختلفة متضاربة في تحديد موقع ماء فهناك من يقول : انه في بلاد 
بني فلان , وآخص. يخالف هذا القول » وثالث يبغد الشقة , ولم يلاحظ كثين من 
المتقدمين من المؤلفين أن الاسم الواحد قد يطلق على مسميات عديدة : ولم يدرك 
يعضهم أن القبائل من طبيعتها نقل كثير من أسماء بلادها المحبوبة الى أماكن أخرى, 
ومن ثم نجد الخطأ في تحديد المواضع ٠‏ 


وقد ذكسر ابن خميس في تحديده لجبل «الستار» قول ابن بليهد الذي جاء فيه : 
الستار في بلاد العرب الذي رآيته وعلمته اثني عشر جبلا ٠‏ 


ويعلل حمد الجاسر )1١(‏ ظاهرة اشتراك اكش من مكان في اسم واحد وان 
كانت المواقع متباعدة بقوله : 


هناك أسماء تشترك في صفاتها من حيث التسمية . ومن عادة العرب تسمية 
الموضع بصفة قريبة من طبيعته , ومن هنا نشأ اطلاق الاسم الواحد علبى 
مسميات (11) مختلفة » تتصف بصفة واحدة ء, وان كانت المواقع متباعدة ,» وهذا 
مما لم يلحظه كثين من الؤلفين ٠‏ 


وقد حقق حمد الجاسر بعضن الأسماء وحدد بعض المواضع وعلى سبيل المثال 
تحديد موقع مديئة « جرش » (11) المدينة التاريخية التي تضاربت الآراء في تحديدها 
فمن قائل أنها « بلجرشي » (15) الالية ومن قائل انها « أبها » , ويتفق حمد 
الجاسر مع مأ يراه الشيخ علي بن عبدالله بن حميد من أن « جرش » تقع جنوب 
شرقي مدينة أبها يما يقارب 4١‏ كيلومتيا في أعالي وادي بيشة ٠‏ 


ومما وصل اليه ابن بليهد من دراساته التي اعتمد فيها كثيرا على الشس 
الجاهلي أن « الحزن » هو « الحزل » (12) » و « كثيب الفينة » هو « عرق بتبان ٠»‏ 
ومن أمثلة ما ذكره عبدالله بن خميس (15) : « ضضيرماء » محرفة عن « قرمام », 
و « الرغام » هو « عريق البلدان » , و « برقة خنزير » هي « خشم العان» ٠‏ 
واعترض ابن خميس على ما يقع فيه كثير من الكتاب في رسم كلمة « مرأة » بالتاء 
المفتوحة « مرات » , وأشار الى أن كتابة « مرات » بالتاء المنتوحة غلط يجب 
الانتهاء عنه , واستشهد بما يؤيد رأيه في قول ذي الرمة (519) : 


روفرف 


ولا وردنا مرلأة اللوم غلقت 
دساكى لسم ترتفضع لغيس ظلالها 


وقد ذكن ابن بليهد (18) قول امرىم القيس : 


قب رباع من حمير عماية 
يمج لماع البقل في كل مشرب 


افي تحديده لتعبير « عماية » قال : وقد اختلفوا في عماية » منهم من قال انها 
بالبحرين , ومنهم من قال انها في عالية نجد في سواد باهلة , والروايتان كلتاهها 
مجانبة للسواب ؛ فعماية جبل عظيم في عارض اليمامة - وعمايية وحدها جبل ذا 
هضبات متقاربة كان ذؤيان العرب في الزمن القديم يأوون اليها فاذا دخل أحدهم 
عماية عمى خبره » ومسالكها منيعة , اذا دخلتها لم تهتد الى طرفها كانك أعمى , 
فمن هنا سميت عماية , وقد زال اسمها اليوم ٠‏ 


ويعتقد كاتب هذا المقال أن بالمنطقة الشرقية , « التي كانت داخلة فيما يعرف 
بالبحرين قديما » جبلا تنطبق عليه صفة « العماية » وهو « جبل قارة » بالاحسام » 
على أن ما قصده امروم القيس فقد يكون ما ذكره الساعن الكبير الشيخ محمد بن 
عثيمين من وجود عمايتين بين بريك وبرك », وبين برك والأفلاج ٠‏ أي أن العمايتين 
على جانبي وادي برك , وقد أخذ البليهد رايه عن بن عثيمين ٠‏ 


ويجب أن نشير الى أن تحقيق الأسماء ومواضعها من أشق الأمور و[أصعبها 
ويرجع ذلك الى التقصي والتحقيق وتجشم السفر ٠‏ ويذكي فستنفلد (14) 
ت 1 ( وهو من الذين اهتموا بدراسة جفرافية بلاد العرب ؛ وذلك في 
كتابه «١‏ البحرين واليمامة ” 761703222 تنا طتعناعطة8 ” , أن وجود الأعلام 
الجئرافية عند الشمراء يمثل بالنسبة لأبحاثنا مادة لا تقدر بثمن , وقد استقى مادته 
من البكري وياقوت الحموي وغيرهما من الذين بذلوا مجهودا كبيرا في جمع الأسمام 
وتحقيقها وتجشموا السفر الى مواضع نائية ليتحققوا بأنفسهم من مواقع المواضع 
التي ذكرها الشعراء ويسألوا الأعراب عنها ٠‏ 


خامسا : الاستفادة من المصطلحات ذات الصبغة الجغرافية الواردة في الشعر الجاهلي 
وذلك في ترجمة المصطلحات الجغرافية ٠‏ 


ان من يتطلع في الكتب الجفرافية العربية , يجد أمرا عجيبا وهو اختلاف 
الجغرافيين في ترجمة المصطلحات الجفرافية الدالة على معان واحدة, حتى أن القارىم 
المبتدىم ليقع في البلبلة والحيرة والاختلاط , وبعض المترجمين يترجم الاصطلاح 
الأوردبي بلفظ معين » ثم اذا صاديه نفس الاصطلاح الأوروبي ترجمه بلففلك عر بي 
آخس. وقد يكون ذلك في نفس المقال أو الكتاب الواحد ٠‏ واذا كان الأمن كذلك بالنسبة 
لكاتب واحد فماذا نتوقع اذن بالنسبة لعديد من الجغرافيين في الأقطار العربية 
العديدة ؟ ليس الا الاختلاف والفوضى في المصطلحات والتعبيرات الجفرافية مما لا 
يسمح يوجود مدرسة جغرافية عربية » وعلى سبيل المثال يطلق على نهاية الأودية 
الغرينية في مصير « مروحة غرينية » )7١(‏ وفي سوريا « مخروط الانصباب » وسبب 
ذلك أن هذا التعبير قد ترجم في مصر عن ” 4111131182 ” وفي سوريا عن 
” دمناءء »0 عل عده0 ” 


ومن واقع هذا الاختلاف الذي يتزايد يوما بعد يوم بازدياد حركة الترجمة , 
ينبغي علينا أن نعود الىتراثنا العربي ولا شك أننا سنجد الكثير مما يعين في توحيد 
المصطلحات الجنرافية » وعلى سبيل المثال نذكن بعض النماذج التي تؤيد ذلك : 


قال امروء القيس : 


قفا نبك من ذكي حبيب منزل 
بسقط اللوى بين الدخول قحومل 


السقط هو الرمل المنقطع ء واللوى : الرمل الملتوي ٠‏ 
وقد ذكرت في الشعسر الجاهلي أسمام كثيرة لأشكال الكثبان الرملية » منها. 
الكثيب والنق , والحقف والدعص , والحبل وهو الكثيب المستطيل ٠‏ 


وقد صنف العرب السحب ووصفوها فمنها « المراض » اذا كان ذا برق ورعد, 
واذا كانت السحب متراكمة فهي « الكرفىء » ء واذا كانت سوداء فهي « ليام » ٠‏ 


وقد أورد الثعالبي )9١(‏ ثمانية وثلاثين صنفا واسما للسحب كسا ذكن 
خمسة وثلاثين اسما للمطر وقد وردت هذه الآسماء والصفات في الشس الجاهلي ٠.‏ 


0 


وخلاصة القول أن الشسر الجاهلي يمكن أن يكون ذا قيمة وحدوية في مجال 
الترجمة بحيث تكون هناك مصطلحات جغرافية عربية واحدة , ولا تتعدد هذه 
المصطلحات كما هو موجود الآن بشكل يدعو الى الدهشة والتعجب ٠‏ 


وبعد فهنه هي المجالات التي يمكن أن تستفيد منها الجغرافيا مسن الشعر 
الجاهلي كما تراءت لكاتب هذا المقال ٠‏ وما زال هذا الموضوع في حاجة الى دراسات 
تفصيلية ودقيقة حتى نستفيد من هذا التراث الخالد ٠‏ وليس هذا المقال الا ربتة 
خفيفة على أكتاف الجنرافيين العرب ليلتفتوا الى تراثهم ويعطوه ولو قدرا قليلا 
من اهتمامهم الذي أصبح أسيرا للثقافات الغربية ٠‏ 


خاتمة 


يرجع ما وصل الينا من الشعر الجاهلي الى نحو قرنين قبل ميلاد النبي عليه 
السلام » ويسند هذا الشعس الى نيف وثمانين شاعر! ٠‏ ولقد تناول الشعس الجاهلي 
كل ما يتعلق بحياة العرب حتى لقد قال أبو هلال العسكري ان الشعر ديوان العرب 
وخزانة حكمتها ومستنبط آدابها ومستودع علومها ٠‏ 


وقد أتاح الشعس الجاهلي مجالات كثيرة أمام الجنرافيين لدراسة جفرافية 
الجزيرة العربية ٠‏ ومن هذه المجالات دراسة الجنرافيا التاريخية للجزيرة العربية اي 
دراسة الظروف الجفرافية في المعصور التاريخية الماضية , كما ينيد الشعر الجاهلي 
في دراسة تطور الفكى الجفرافي عند العرب ٠‏ وتحقيق بعض المصطلحات الجفرافية 
التي استخدمها العرب الى جانب تحقيق أسماء الآعلام الجفرافية ٠‏ 


ويمكن أن يهم الشعس الجاهلي في حركة الترجمة بحيث يستعان بالمصطلحات 
العربية الأصيلة مما يوحد هذه المصطلحات المترجمة ويعالج ما يسود الآن من فوضى 
نتيجة اختلاف الأقطار والتعصب لبعض المصطلحات التي تترجم ترجمة « قاموسية » 
عن اللغة التي أخذت منها دون نظر الى التراث العربي: * 
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إذرفا 


كارل بروكلمان ء تاريخ الأدب العربي , ترجمة عبد العليم النجار . ص ١‏ ء ذار المعارف , 
الطبعة الثانية » ص 61 ٠ه‏ 


كارل بروكلمان » المصدر السابق ,» ص 96 * 

أحمد أمين » فجر الاسلام » ص ٠ ١‏ 

شوقي صنيف , العصى الجاهلي , دان المعارق بمصى » الطبعة السابعة , ص 4لا ٠‏ 

الجاحظ , كتاب ( تحقيق عيد السلام هارون , طبعة الحلبي , القاهرة ,أسنة 1867 
جا ص كلا ٠‏ 1 

كارلو نلينو , تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصى بني أمية , دان المعارق بمصى , 
ص 6ه 

ابو هلال العسكري , كتاب الصناعتين » ص ٠ ٠١6‏ 

الجاحظ , كتاب العيوان » ١+‏ ص 76 ٠‏ 

ابن عبد ربه » العقد الفريد , المطبعة الازهرية » ج "ا, ص 48 ٠‏ 

ثياب كتانية تنسب في صناعتها لأقباط مصر ٠‏ 

المذهبات اسم للمعلقات , ومن اسمائها الاخرى , السبع الطوال » المشهورات ء السموط ٠‏ 
ابن سلام , طبقات الشعراء , ص ٠١‏ », فوزي عطوي , المعلقات العشى , صن ٠ ١#‏ 

كارلو تلينو , تاريخ الآداب العربية , المرجع السابق , ص 594 ٠‏ 

المقصود بالبعرين هنا الاجزاء الشرقية من نجد المطلة على الخليج العربي ٠‏ 

يوسف توني , معجم المصطلحات الجفرافية » بدون تاريخ , من ص 1819 ب 188 ٠‏ 
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محمد السيد غلاب , يسرى الجوهري , الجغراقيا التاريخية » سنة 1454 , ص 4 ٠‏ 
عبد الفتاح محمد وهيبة » مصى والعالم القديم , جغرافيا تاريخية » سنة اا9( , ص 4 ٠‏ 
أقر مجمع اللفة العربية استخدام لفظ « الإحافي » ويستخدم لفظ المستحاثات في سوريا ٠‏ 


5م517 #العمصممم1عء 167‏ .181لا [ناء تدقف له 177216 ,التاقصمء11810 
,1969 عدم ,102515 117203 ,دممع2 1هصة ,111 مه .11 موععة 1م10 
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شوقي صنيف , الشعر الجاهلي , ص ١م ٠‏ 


الغضف : الكلاب ذات الآذان المسترخية , الدواجن : المدربات » قافلا : يابسا , الأعصام : 
قلائد جلدية تعلق في أعناق الكلاب ٠‏ 


اعتكرت : رجعت ٠‏ المدرية : القرون العادة ٠‏ السمهرية : الرماح ٠‏ 
الحمام : الموت ٠‏ احم : حان ٠‏ 
تقصدت : قتلت من قولهم رماه فاقصده ٠‏ 


سبقت الاشارة الى أنه يوجد نيف وثمانون شاعرا عاشوا في عصى الجاهلية ولهم أشعار مدونة 
يمكن الرجوع اليها ودراستها ٠‏ 


شوقي صنيف , الشعر الجاهلي , ص م , نقلا عن الجاحظ ٠‏ 

المرجع السابق , نقلا عن طبقات الأمم ( طبع بيروت ) ٠‏ 

كارلو ثلينو , علم الفلك , ص 111 ٠‏ 

نوري حمودي القيسي , الطبيعة في الشعر الجاهلي , ببيروت سئة ٠ا4!‏ م, ص 88 ٠‏ 
العرب تسميتها نكباء لانها نكبت عن مهب الرياح إي عدلت ٠‏ 

حلبات القش بعد القطر من المطر , ويقال اصابتهم أهضوبة من المطن ٠‏ 

هيفان الجنوب ٠‏ 


أعراف جمع عرف وهو الرمل المرتفع ٠‏ 


يذفا 


سس يبي -بيبيببيبيييبيببيب يبيب بصي مم 
2-١‏ للك - مساب بب-ببابببحيحاسيسسسييسي 0ك 


(0) الأعافر : الرمل الأحمر أو ما بين الابيض والاحمس ٠‏ 

() الوسمي : مطر الخريف * 

[فففا الهمداني » صنعة جزيرة العرب » ص ؟١!؟‏ * 

لض كانوا يستخدمون نوعين من الشجر هما « السلع والعشى » لذلك الغرض * 


(9) توري حمودي » من ص [" ب 54" » وينسبها بتحفظ الى آمية بن أبي الصلت اعتمادا على ما 
ذكره الجاحظ ( الحيوان 955/4 ) * 


(40) الشكر : الشعر القصيٍ بين الشعر الطويل ٠‏ 

(41) الصبي : السحاب الذي يظل يوما وليلة ولا يبرح ٠‏ 

(40) بدا هذه التجارب 2 أناق8 ©1022 في نوفمبر سنة 19456 م * 

0 .76-8 ,22 ,1967 رقططاعوع10 ,رقطمصطذة طستاحجة 1 

(44) محمد بن عبدالله بليهد , صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار » الطبعة الثانية » جام 
ص ١39ه‏ 

(44) لسان العرب , ج! » صن 5217 * 

(55) جواد علي , تاريخ العرب قبل الاسلام » ج١‏ ء بيروت سنة 1954 , ص ١27‏ * 

(41) نوري حمودي 2 ص ٠ 2٠‏ 


(44) اللوبه أو اللابه هي ما اشتد سواده وغلظ وانقاد على وجه الارض من الحمم البركانية 
( لسان العرب ب ١5/؟4؟!‏ ) ٠‏ 


(49) آلف الاصمعي كتابا فيها وهو « الدارات » ٠‏ 
(60) ياقوت الحموي , معجم البلدان » ج” » صرص 616 - 21[ة ٠‏ 


(01) الزبيدي , تاج العروس ء طبعة دار ليبيا ء, بنفازي , ج7 » صرص 7( 7١8‏ 2 معجم 
البلدازن , +<! ء صرص 16اؤ ب 9"( ٠‏ 

(05) نوري حموثي , ص 376+ : 

عدا عي وو ا يي ل ا ا او 0 70700 اا 1 الا 1 110 


لحف 


اااا ب 
سس ليتس رز 7ر797 77747572797977 7ك 


(05) معجم البلدان ء ج١‏ , صرص40! ب 9ؤلا ٠‏ 

(0) لبيد » الديوان / 24 » نوري حمودي » ص 78 ٠‏ 
(04) نلينو , علم الفلك , ص 118 * 

(05) البروني , الآثار الياقية ,» ص 4لا ٠‏ 


(09) يوسف توني » المرجع السابق , ص "٠‏ + 

(04) عبدالله بن ناصى الوهيبي » مجلة العرب , العلد الخاص بالندوة العالمية الاولى لدراسة 
تاريخ الجزيرة العربية , تحديد الشعراء العرب للمواقع الجغرافية » صرص 7ه ب 99م ٠‏ 

(09) حمد الجاسى , في شمال غرب الجزيرة » نصوص ٠‏ مشاهدات » انطباعات ؛ منشورات دان 
اليمامة ,سنة ,19[٠‏ ص ٠1‏ 

(60) عبدالله بن بخيت ء المجان بين اليمامة والحجاز , ص 107 ٠‏ 

(11) حمد الجاسى , في شمال غرب الجزيرة » ص ا + 


(59) يقصد أماكن وظاهرات جغرافية *٠‏ 


(59) حمد الجاسى , في سراة غامد وزهران, نصوص , مشاهدات , انطباعات, منشورات دار اليمامة, 
سنة (/[19 ء عرص لالكاب 19 ٠‏ 


(15) بن بليهد » في حاشيته على كتاب « صفة جزيرة العرب » * 

(14) محمد بن عبدالله بن بليهد » صحيح الاخبار . ص ٠ ٠١‏ 

(55) عبدالله بن خميس ء المجان بين اليمامة والعجان » صرص +7 ب ٠ 2٠‏ 
(81) المصدر السابق , صن ٠ 8٠‏ 

(14) بن بليهد » صحيح الاخبار » ص 3 ٠‏ 

(19) كراتشوفسكي , الأدب الجغرافي » ص 51 ٠‏ 

(10) يوسف توني م ص 7 * 


(171) أبو منصور الثعالبي » فقه اللفة , ص 84 ب ٠88‏ 


وم 


لسسع ص صمت سس حو سو جو رجو سو ور 1537 


لوف 


ملغص البحث : 


درب زبيدة هو طريق الحج الاسلامي الواصل بين الكوفة والمدينتين 
المقدستين ‏ المدينة المنورة ومكة المكرمة ‏ ويعود الفضل بانشاء هذا الطريق 
الى خلفاء بني العباس الذين أولوه العناية والرعاية ‏ فمنذ أن تولي 
أبو العباس السفاح الخلاقة سنة ١89‏ ه سارع في بناء طريق الكوفة ‏ مكة 
وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وأكمل كل من أبي جعفر ا منصور والمهدي والرشيد ما بدأه السفاح ٠‏ 
قبنيت القصور والحصون في المنازل الرئيسية والثانوية وعلى طول الطريق 
بنيت البرك وحفرت الآبار وأقيمت السدود في بعض الأماكن ٠‏ بالاضافة الى 
هذه الوسائل الضرورية والهامة وضعت الأعلام والأميال لتحديد معالم ومسافة 
الطريق : وفي عهد الخليفة هارون الرشيد بالدات لقي هذا الطريق رعاية 
وهناية من قبل السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد » فقد انفقت من مالها 
الغاص مبالغ طائلة في سبيل بناء الكثير من البرك والآبار وتشييد القصور 
والحصون ٠‏ وهناك أيضا مسلمون ومسلمات ساهموا في عمارة طريق الحج هذا 
ياتي في مقدمتهم أمراء البيت العباسي والقادة العسكريون وأمراء الأقاليم ٠‏ 


بد نص البحث منشور بالقسم الانجليزي من المجلة * 


ت (لدكه عيابي 


© د٠١‏ سعد عبد العزيز الراشد 
أستاذ التاريخ بجامعة الرياض 


وقد أشرف على بناء واعمار طريق العج شخصيات اسلامية كانوا بمثابة 
وزراء ومسئولين عن مرافق الطريق وصيانة العيون والآبار والبرك بالاضافة 
الى تفقد المشاريع على هذا الطريق ٠‏ وقد سجل الجفرافيون والرحالة 
ا مسلمون كابن رسته وابن خرداذبة والمقدسي وياقوت وابن جبير وابن بطوطة, 
معلومات غاية في الأهمية عن معالم هذا الطريق ٠‏ ان أهم المعلومات التي وردت 
الينا بالتفصيل عن هذا الطريق هي تلك التي وردت في كتاب المناسك وأماكن 
طرق الحج ومعالم الجزيرة , هذا الكتاب الذي قام بتحقيقه وتقديمه للمكتبة 
العربية علامتنا وأستاذنا الشيخ حمد الجاس ونسب هذا الكتاب المفيد الى 
الامام أبي القاسم الحربي ٠‏ وعلى ضوء ا معلومات الواردة في كتب الجغرافيين 
ا مسلمين تبين أن هناك 05 ( أربعة وخمسين ) محطة أو منزلا ومتعشي » وكل 
منزل من هذه ا منازل توفرت فيه أماكن الاستراحة للمسافرين وزودت بمرافق 
مياه الشرب وأعلاق لدوابهم وأسواق للبيع والشراء ٠‏ وقد اشتهر في كتب 
التاريخ الاسلامي الكثير من هذه المنازل مثل : واقصة ء العقبة » زبالة » 
الثعلبية » فيد ء سميرة » معدن النقرة » الربذة ‏ معدن بني سليم والمسلح 
وغيرها ٠٠+‏ وكان بعض هذه المنازل معروف في صدر الاسلام + وعلى هذا 
الطريق سلكت جحافل الجيش الاسلامي بقيادة سعد بن ابي وقاص متوجهة الى 
العراق وفارس ٠‏ وكانت محطة « فيد » مركزا هاما على طريق الحج لأنها تققع 
في منتصف الطريق بين الكوفة ومكة وكانت حمي منحها الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى زيد الغير رئيس قبيلة طي حينما أعلن اسلامه ٠‏ 


سس سساو رهوجو سو و سي 1101003 
دالا 


وثوانا 


لقد تمتع هذا الطريق بالآمن والطمانينة في الفتسرة الأولى للعصص 
العباسي » لكنه سرعان ما تعرض لهجمات ضارية من بعض القبائل العربية 
مثل : ينو سليم » بنو أسد ء بنو هلال ء بنو شيبان » عقيل » خفاجة وحرب - 
بالاضافة الى سيطرة الغزاة القرامطة على جزء كبير من الطريق في أواخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجريين ٠‏ وبالرغم مما بذله خلفاء 
بني العباس المتاخرون من حماية لهذا الطريق عن اخماد حركات القرامطة 
وكبح هجمات القبائل الا أن الكثير من مرافق الطريق تعرضت للتدمير 
والتخغريب وأصبحت العكومة المركزية في بغداد تبعث قوة عسكرية مع كل قافلة 
حج بعدما أصبح الطريق غير مأمون ٠‏ وقد تكرر انقطاع استعمال الطريق من 
قبل الحجاج القادمين من العراق وبلاد المثرق في فترات مختلفة خاصة في القرن 
السادس وأوائل القرن السابع الهجريين ٠‏ وكان لاستيلاء المغول على بغداد » 
في سنة 565 ه ء سببا رئيسيا في أفول هذا الطريق وقلة استخدامه الا في حالات 
نادرة أو حينما تتوفر سلطة حاكمة قوية في بغداد تتولى شؤون الحجاج 
ورعايتهم وحمايتهم ٠‏ 


لقد كشفت الأبحاث الأثرية الحديثة على مدى أهمية هذا الطريق كاثر 
اسلامي فريد في نوعه ٠‏ فهناك بقايا القصور والحصون وكذلك البرك والآبار, 
بعضها لا زال في حالة جيدة للاستعمال ٠‏ وهذه الآثار الشاخصة والمطمورة » 
تعطي حقا فكرة واضحة عن البراعة والاتقان التي توصل اليها المهندسون 
المسلمون والعمال ال مهرة وعن الادراك العلمي الذي توصلوا اليه ٠‏ ومن أهم 
الآثار البارزة تلك التي وجدت في زبالة 0 الثعلبية » قيد » سميرة » ضليع 0 
الشق » المسلح وبركة العقيق ٠.٠‏ وقد سارعت وزارة المعارف » متمثلة في 
ادارة الآثار والمتاحف 2» بحماية آثار هذا الطريق وهي تقوم الآن بمسح كافة 
الطريق وتسجيل كل معالم الطريق الأثرية ٠‏ وكل جديد يكتشف سيضيف 
صفحات مضيئة عن تاريخ أمتنا الاسلامية الحضاري ٠‏ 


ده سعد عبل العزيز الراشد 

قسم التاريخ ب كلية الآداب 
جامعة الرياض 

( سكرتي جمعية التاريخ والآثار ) 


في هذا الباب تقدم المجلة 
نوعيات مختلفة تتعلق بتاريخنا 
وتراثنا , ولفتنا الجميلة .٠‏ 
وكل ما يتصل بتلك النوعيات 
مسن جوائب أدبية وفكرية 
وفنية ٠‏ 


ولقد حرصنا عليها لنتابع 
من خلالها كافة الجوانب 
الاخبارية لموضوعات تخصصناء 
وتعد أيضا معلومات ميسطة 
نقدمها دائما في هذا الياب من 
كل عند ٠‏ 


والمجلة ترحب دائما بكل 
آراء وأفكار الباحثين 
والمتخصصين والقراء حول ما 
ينشر يسه ٠٠‏ 


سمو ولي العهد يفتتح 
مكتبة جامعة 
الملك عبد العزيز 


© افتتح صاحب السمو الملكي 
الأم فهد بن عبد العزيز ولي 
العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء في منتصف شهر صفر 
الماضي المبنى الجديد للمكتبة 
المركزيسة ‏ لجامعة الملك 
عبد العزين » والمستشقى 
الجامعي الجديد والذي يعد 
من أفضل المستشفيات في جدة ٠‏ 


وقد صرح سموه في حفل 
الافتتاح قائلا : 


« ان أي بلد يطمع للوصول 
الى مستوى القمة في أي مجال 
اجتماعي أو علمي أو أدبي أو 
اقتصادي ٠٠‏ عليه أن يضيع في 
اعتباره قضية الاهتمام بتطوير 
التعليم ٠.‏ 


وقال سموه : ان هذه النهضة 
لم تتعقق بدافع أن الدولة قد 
وجد لديها ال مال الذي تنفقه في 
في هذا السبيل ولكن الدافع 
الصحيح هو أنالمواطن السعودي 
قد لمس بان عليه واجبا كبرا 
وضروريا ويريد أن يلحق بركب 


٠٠ » التعليم‎ 


وأضاف سموه قائلا : يكفينا 
أن للمس أنه يوجد في المملكة 
ست جامعات عدا المعاهد العليا 
وآلاف المدارس الثسانوية 
والمتوسطة والابتدائية » ٠٠‏ 


خارف 


وتحدث معالي الشيخ حسن 
بسن عبدالله آل الشيخ وذير 
التعليم العالي والرئيس الأعلى 
للجامعات فقال معاليه : 


« لقد شاء الله قبل 
خمسة وعشرين عاما أن يختارك 
أولو الأمر لتكون أول قافز 
لعاجن الزمن حيث حولت ادارة 
المعارف الى وزارة ثم عاصرت 
في بطولة ورجولة مراحل 
التاسيس المضنية ومتطلباتها 
المرهقة , وتجاوزتها بفضل الله 
ظافرا منتصرا على أرض وطئنا 
الكبي 37 


وأضاف معاليه : 


وانت اليوم بيننا تعطينا 
الفرصة السانحة لكي نجدد 
ولاءنا لمليكنا المفدى ولسموكمء 
ونعبر عن تقديرنا لرعاية 
دواتنا الغالية لأبنائها البررة 
الذين اختاروا عن قناعة 
واخلاص المسلك الأكاديمي حتى 
يسهموا في اعسداد الأجيال 
اعدادا متينا على أساس راسخع 
من الايمان بالله والعمل لنصرة 
ديئهى ٠.‏ 


والمكتبة المركزية الجديدة تقع 
على مساحة عشرة آلاف متسر 
مربع وتتسع لألف طالب في وقت 
واحد , وتضم المكتبة 545 
ألفا مجلد ٠‏ 


ومن أهم الأقسام الجديدة 
مركز توثيق المعلومات » وقسم 
للمواد المصغرة يضم جهازا 
لعرض تلك المواد مثل الافلام 


والأشرطة والاسطوانات 
والفيديوتيب والميكروفيلم 
ومعمل للتصوير * 


الى جاتب فرع للمكتبات 
الخاصة التي أهديت للجامعة 
من قبل كبار وجال الفكر 
والادب بالمملكقة وأصصاب 
الشان , ومن بينهم الاستاذ 
عبدالله عبد الجبسان والشيخ 
خليل عناني » ومكتبة سمو 
الامير عبدالله الفيصل ومكتبة 
الشيخ محمد نصيف ومكتبة 
الشيخ محمد سرور الصبان » 
ومكتبة الاستاذ عبد الوهاب 
آش ومكتبة المرحوم يوسف 
ياسين ٠‏ 


وقد توج هذا الفرع 
بمجموعة من الكتب القيمة 
أهداها صاحب السمو الملكي 
الامي فهد بن عبد العزيز 
للمكتبة الجديدة أثناء حفسل 
الافتتاح ٠‏ 


كما تبرع سموه بمبلغ 
خمسة ملايين ريال للجامعة 
دعما لرسالتها وأوجه النشاط 
المختلفة بها ٠‏ 


المتحف الوطني للآثار 
والتراث الشعبي بالرياض 


© افتتح صاءب السمو الملكي 
الأمي سلمان بن عبد العزيز 
أمير منطقة الرياض نيابة عن 
صاحب السمو الملكي الآميي قهد 
بن عبد العزيز ولي العهد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء٠*‏ 


مساء يوم السبت "5" محرم 
144 ه أول متحف للآثار 
والتراث الشعبي بمدينة 
الرياض ٠‏ والذي يعد اول 
متحف سعودي يتم انجازه في 
وقت قصب كتعبير من حكومة 
جلالة الملك المعظم وسمو ولي 
عهده الأمين عن مدى الاهتصام 
بالآثار والتراث الاسلامي 
والعربي ٠‏ 


والمتعف الوطني يعد تموذجا” 
مصغرا للمتحف الوطني المركزي 
الذي سيقام على أرض المربع 
حول مقر المغفور له الملك 
عبد العزيز يرحمه الله , 
وسيتبعه بمشيئة الله ستة 
متاحف معلية بالمناطق الأثرية 
في كل من : العلا ب مداثن 
صالح ب تيماء الجوق ‏ 
تجران ‏ جيزان ‏ الهفوق * 
وجاري في الوقت العالي اعداد 
التصميمات النهائية م وقد 
صرح سعادة الدكتون عبدالله 
مصري مدير ادارة الآثار بان 
من المقرر انشاء متحفين 
اسلاميين في كل من مكة 
المكرمة والمدينة المنورة 2 وتم 
بالفعل اختيان قلعة اجياد بمكة 
المكرمة لاقامة المتحف الاسلاميء 
كما تدور في الوقت العالي 
دراسة عن امكانية اختيار قصر 
سعيد بن العاص رضي الله 
عنه ليكون جزءا من المتحف 
الاسلاميفيالمدينة» وأكد الدكتور 
مصري في كلمته أنه الى جاتب 
المركزي سيتم انشاء خمسة 
متاحف فرعية في أمهات مدن 
المملكة وهي ( جدة ‏ الدمام ب 
أبها ‏ حائل ‏ تبوك ) + 


كوا 


وان هذا المتحف يعد في 
حقيقته ثمرة من ثمار الجهود 
الكبيرة لادارة الآثار والمتاحفء 
وترجمة أمينة للاهتمام الكببي 
الذي توليه حكومتنا الرشيدة 
لتاريخ الجزيرة العربية الحافل 
بكل وائع ومجيد نعتز وتعتز به 
أمتنا العربية والاسلامية ٠‏ 


معالي وزير التعليم العالي 
يفتتح المؤتمص الثاني 
للنواحي البيولوجية 


© افتتح صاحب المعالي الشيخ 
حسن بن عبدالله آل البيخ 
وزير التعليم العالي والرئيس 
الأعلى للجامعات ٠٠‏ المؤتمر 
العلمي الثاني للنواحي 
البيولوجية ٠٠‏ الذي نظمته 
الجمعية السعودية لعلوم الحياة 
في رحاب جامعة الملك 
عبد العزين بجدة ( 6! محرم 
منعره ٠.)‏ 


وقد أعلن معاليه في بداية 
المؤتس ٠٠‏ أن وعاية مثل هذه 
المؤتمرات المتخصصة دليل على 
الرغبة الصادقة في الاتجاه الى 
تنمية النشاطات العلمية 
والاهتمام بالبعوث والدراسات 
في المملكة جنبا الى جنب مع 
عناية حكومة جلالة الملسك 
حفظه الله ٠0‏ لانجان وتبني 
العديد من «مشاريع التنمية في 
مجالاتها المختلفة +٠‏ 


كن 


جه 


جا 


ووجه معاليه التحية للجمعية 
السعودية لعلوم العياة رائدة 
الجمعيات العلمية في المملكة٠٠‏ 
والتي تساهم في دفع عجلة 
البعث العلمي في المجالات 
البيولوجية التي ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالمواطن ومتطلبات 
حياته 3 

وكانت أغلب البحوث التي 
القيت في المؤتمر لها علاقة 
مباشرة با مملكة » وأجريت فيها 
بالفعل , وكذلك المعاضرات ٠‏ 
حيث تهدف |اجمعية السعودية 
لعلوم الحياة الى تعريف العالم 
الخارجي بالبعوث العالمية التي 
تتم داخسل معامل أبحاث 
وجامعات المملكة ٠‏ 


وااجدير بالذكر أن المؤتمر 
الاول للنواحي البيولوجية كان 
قد عقد في رحاب جامعة الرياضص 
ودعت اليه الجمعية في نطاق 
رسالتها لنشى الثقافة والوعي 
العلمي وتشجيع البحوثالعلمية 
فيمجالات علوم الحياة والبيئة»* 


وزير التعليم العالي 
يفتتح ندوة دور ا مسجد 


في المجتمع المعاصص 


© افتتح صاحب المعالي الشيخ 
حسن بن عبدالله آل الشيخ 
وزير التعليم العالي والرئيس 


الأعلى للجامعات عصى يوم الاحد 
وإعرمةطا ه - ندوة دون 
المسجد في المجتمع المعاصى والتي 
نظمتها جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بالتعاون مع 
المركز الدولي للتعليم الوظيفي 
للكبان بجمهورية مصر العربية 
وتهدف هته الندوة الى مناقشة 
الأبعاد الفقهيةوالادارية والفنية 
التي تؤدي الى جعل المسجد 
مركز! للاشعاع الديني والعلمي 
والثقافي والاجتماعي في البيثة, 
وارتباط المسجد بالمؤسسات 
الاجتماعية والصحيةوالاقتصادية 
المتوافرة في البيئة ويتكامل 
معها ٠‏ وشملت الندوة خمس 
موضوعات لتحقيق هذا الهدف» 
وتشمل وظيفة المسجد في المجتمع 
ودوره في تعليم الكبار والعلاقة 
الادارية بين المسجد والمؤسسات 
العلمية والثقافية والتنماذج 
المعمارللة للمسجد وما يرتبط 
به من انشطة اجتماعية وثقافية 
وأساليب اعداد وتدريب أئثمة 
المساجد ٠‏ والأمل كبير في أن 
توضع توصيات الندوة موضع 
التنفيذ العملي نظرا لأهميتها 
في مجتمعنا الاسلامي ٠‏ 


د وسوف تعرص الدارة على 
نشى التوصيات وتعقيق كامل 
عن الندوة حيث تم عقدها 
والمجلة ماثلة للطبع » « 


الفائزون بجائزة 
الملك عبد العزيز 


© أعلنت دارة الملك 
عبد العزيز نتيجة مسابقة 
« جائزة الملك عبد العزيز » 
والتي قدم جوائزها صاحب 
السمو الملكي الأمين عبدالله 
الفيصل ٠.‏ 


وقد فان بالجائزة كل من : 


© الطالب عبد الرحمن محمد 
الجلال ‏ بكلية العلوم 


. الاجتماعية بجامعة الامام محمد 


ابن سعود الاسلامية عن بحثه 
في موضوع التعليم في عهد الملك 
عبد العزيز ٠‏ 


© الطالبة لؤؤة صالح العلي 
بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بجامعة الملك 
عبد العزيز بمكة المكرمة من 
بعثها « الجزيرة الآمنة في عهد 
الملك عبد العزين » ٠‏ 


وتبلغ قيمة الجائزة ستة 
آلاف ريال ٠‏ 


وكانت الدارة قد أعلنت في 
منتصف شهر رجب عام 181اه 
عن اجراء هذه المسابقة لطلاب 
الجامعات ضمن نشاطها العلمي 
الذي يهدق أساسا لتشجيع 


وثوفا 


البحوث والدراسات التاريخية 
للجزيرة العرزبية عامة والمملكة 
العربية السعودية خاصة ٠‏ 
وحددت موضوعات المسابقة عن 
الأمن والتعليم والزراعة 
والصناعة والتجارة في عهد 
الملك عبد العزين الى جانب 
موقف المفغفور له تملك 
عبد العزيز من القضية 
الفلسطيئية ٠‏ 

وقد حرصت الدارة في 
اختيارها لهذا التوقيت أن 
يتناسب مسيع عطلة الصيسف 
واستغلال طلاب الجامعاتلأوقات 
فراغهم ٠‏ وفي نفس الوقت 
تساهم اادارة في توفي جيل من 
الباحثين المؤهلين للمشاركة في 
دفع عجنة التطور والتقدم الذي 
تعيشه المملكة بقيادة المليك 
المفدى خالد بسن عبد العزيز 
وسمو ولي عهده الكريم الأمير 
فهد بن عبد العزيز ٠‏ 


قضاة نعد أثناء 
العهد السعودي 


© اشتهرت بلاد نجد ومنذ 
القدم بالعلماء والقضاة » 
والذين انتشروا وتنقلوا الى 
كافة أنحاء البلاد النجدية » وفي 
مقدمتها الرياض ٠‏ والعيينة 


كرفا 


وسدير وأيضا القصيم 2 
وتميزت مدينة أشيقر يانها 
كانت مصدرا كريما لظهور 
العلماء والقضاة, ومن أشهرهم 
آل اسماعيل وآل مشرف وآل 
عبد الوهاب وآل فيرون ٠‏ 


ولأهمية هذا الموضوع تبدأ 
مجلة الدارة اعتبارا من عددها 
القادم في نشى دراسات عن قضاة 
نجد أثناء العهد السعودي » 
وسوف تتضمن العحلقة الأولى 
تعريف القضاء عند العرب 
وحالته في الديان النجدية قبل 
انتشار الدعوة السلفية 
وبعدهاء وقد أعد هذه الدراسة 
الاستاذ منصور عبد العزيز 
الرشيد ٠‏ 


جامعة عربية جديدة 
للبعوث والدراسات العليا 


© قرر مجلس اتحاد الجامعات 
العربية الموافقة من حيث المبدط 
على انشاء جامعسة عربية 
للبعوث والدراسات العليا ٠‏ 
واستكمال دراسة مشروع نظام 
هذه الجامعة , وكذلك انشاء 
مركز عرسي لبحوث تطوير 
التعليم الجامعي والعالي 
بالتعاوزن مع المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ 


وقد صرح صاحب اللمعالي 
الدكتور عبدالله التركي مدير 
جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية وممثل المملكة في 
مجلس اتعساد الجامعات 
العربية ٠٠‏ ان المجلس خلال 
دورته العادية عثى في الفترة 
من 7١‏ ذي الحجة الماضي بجامعة 
قطسر قرر عقد اربع ندوات 
خلال العام الحالي الاولى 
بعامعة الرياض تشارك فيها 
كليات التربية والمعلمين 
بالجامعات العربية » والثانية 
عن القبول والتسجيل بجامعة 
البصرة والثالثة عن استخدام 
الحاسبات الالكترونية في اعمال 
الجامعات بالقاهرة ‏ أما الندوة 
الرابعة فهسي خاصة بمديري 
الادارات بالجامعات العربية ب 
بجامعة الملك فيصل ٠‏ 


وأضاف معاليه أن الاتحاد 
قرر أيضا بان تكون صادة 
الثقافة الاسلامية مادة أساسية 
على مستوى الجامعات العربية 
كلها وقد شكلت بالفعل لجنة 
من الجامعاتلوضع منهج دراسي 
لهذه المادة وطريقة تنفيذه ومن 
المقرر أن تجتمع في جامعصة 
الرياض ٠‏ 

وسوف يكون موضوع 
الاجتمساع القادم لاتحان 
الجامعات العربية بمشيئة الله 
عن «تعريب التعليم الجامعي»٠‏ 


جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية 
تقيم مؤتمرا 
لعلماء الجغرافيا المسلمين 


© صدرت الموافقة السامية 
بعقد المؤتمر الجغرافي الاسلامي 
الاول في مطلع العام القادم » 
وذلك بناء على ما اقترحته 
كلية العلوم الاجتماعية 
بالجامعة , وقد تم تشكيل ست 
لجان متخصصة لبحث الموضوعات 
التي سوف يشملها المؤتمر 
وهي: 


١‏ لجنة التراث الجفرافي 
وتعنى بكل ما يتعلق يجهود 
الجغرافيين المسلمين والكشوق 
الجفرافية والكشلف عن 
المغطوطات الاسلامية التي لم 


3 


؟- لجنة الجفرافية 
الاقتصادية للعالم الاسلامي 
وسوف تتناول كل ما يتعلق 
بالمواره الاقتصادية وامكانيات 
التكامل الاقتصادي للعالم 
الاسلامي ٠‏ 


"ا ب لجنة جغرافية السكان 
والعمسران وتتناول الحركة 
السكانية والتكامل السكاني في 
العالم الاسلامي وتنمية المدن 
والقرى ٠‏ 


4 ل لجنة جغرافية انتشار 
الاسلام وتتناول جغرافية الطرق 
والمواصلات وتوزيعها ٠٠‏ مما 
كان لها دور فيانتشار الاسلام ٠‏ 


ليقرض 


هت لجنسة الجغرافيسة 
السياسية .» وسوف تتناول كل 
قضايا العالمالاسلامي ومشاكله 
وامكانيات دعم الدوة للتضامن 
الاسلامي ٠‏ 


١‏ اللجنسة التربوية 
الجفرافية وسوفتتتاول البعوث 
ا معنية بتوجيه علوم الجغرافية 
لدعم فكرة الوحدة الاسلامية ٠‏ 


ومن المقرر اقامة معرضين 
اثناء انعقاد المؤتصس الاول 
للغرائط الجغرافية يكل 
أتواعها , والثاني مسرض 
الكتاب الجغرافي ‏ كما اهتمت 
كلية العلوم الاجتماعية ياعداد 
كتاب يتناول العالم الاسلامي 
والأقديات الاسلامية مزودا 
بالخرائط والوثائق 2 وشكلت 
بالفعل اجنة علمية من 
المتخصصين بالكلية للقيام بهذا 
الغرض ٠‏ 


وتوالي اللجنة التحضيرية 
للمؤتس متابعة توجيها لدعوات 
لكل أساتذة الجغرافيا المسلمين 
ليشاركوا بجهدهم العلمي ٠‏ 


وجامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية ايمانا منها 
يدورها العلمي على صعيد 
عالمنا المسلم تدعو لمثل هذه 
المؤتمرات المتخصصة لعلماء 
المسلمين وصولا بجهودهم لأمثل 
الوسائل التي تطور حياة 
المسلسين وتحفظ اهسم عزتهم 
وتعيد لهم مجدهم ٠‏ 


لكا 


ومجلة الدارة تبارك هذه 
الخطوة الجادة والمغلصة وتؤكد 
أن هذا اللقاء لعلماء الجغرافية 
المسلمين انما يمثل في الحقيقة 
المنطلق الفعلي اربط العلم 
بالايمان والدين بالدنيا » حتى 
يعود للاسلام مجده ولشعوب 
المسلمين مكانتها ٠‏ 


رئيس التحرير يحاض 
عن حياة الملك 
عبد العزيز العسكرية 


© شارك الاستاذ محمد حسين 
زيدان رئيس تحرير الدارة في 
الموسم الثقافي لكلية الملك 
عبد العزين العربية حيث القى 
محاضرة بعنوان « من الجوانب 
العسكرية لحياة المغفور له 
الملك عبد العزيز » ,2 وقد 
تناول فيها مفهوم الاستراتيجية 
وأنواعها ومجالاتها ٠.٠0‏ ثم 
تحدث سعادته عن استراتيجيتنا 
السعودية التي ترتبط دائما 
بوضعنا الديني المعالم الاسلامي 
كله ٠٠.‏ وأشان الي أن اللقاء 
المبارك الذي تم بين الامام 
محمد ين سعود والامام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كان بمثابة المنطلق الحقيقي 
لفكرنا الاستراتيجي المعاصص ٠‏ 


وتحدث رئيس التصرير عن 
استراتيجية الملك عبد العزيز 
العسكرية فقال : 


« ان الملك عبد العزين 
يرحمه الله لم يدرس فن 


عسكريأو استراتيجية معاصرة 
في أكاديميات متخصصة ٠‏ ولكنه 
درس في أرضالواقع واستوعب 
تاريخ بلده فانطلق بالهام 
عسكري فطري وراثي يهبه الله 
عباده الصالحين ليحقق ما حققه 
من خبر واستقرار وأمان وفره 
لبلده وشعيه » ٠‏ 


وحيا رئيس التحرير أبناء 
الكلية جنود المستقبل حيث أدار 
معهم حوارا ثقافيا أجاب فيه 


على اسثئلتهم واستفساراتهم* 


الندوة العالمية 
لتعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها 


-١‏ في يوم ١5‏ من ربيع 
الآخر 8806( ه الموافق ١‏ من 
ابريل سنة 1١470‏ م نشرت 
صعيقة أخبان اليوم القاهرية 
أن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم قررت اعتماد 
ألف دولا لمركز الخرطوم 
لاعداد متخصصين لتعليم اللفة 
العربية لفي الناطقين بها من 
المسلمين ٠‏ 


'! ب ورحبت مجلة الدارة 
بهذا الاتجاه في العدد الرابع 
من السنة الاولى الصادر في 
ذي الحجة 1/46 ه 2 ديسمبر 
0 م في مقال بعنوان «اللفة 
العربية في مجال الاختبار 
والتعدي» ٠‏ وقالت في هذا 
المقال : 


م ٠00‏ ولا ضيٍ أن يدعى 
لوضع الخطط والمناهج لهسذه 
الفاية ‏ تعليم اللغة العربية 
لغبي الناطقين بها المتخصصون 
في تعليم اللغات مع المتخصصين 
في تعليم اللفة العربية في 
تعليم اللفة العربية فيالجامعات 
العربية كلها ٠‏ 


وهنالك اساتذة عرب وغيري 
عرب يعملون في ميدان تعليم 
اللغة العربية لفيي العرب في 
الجامعات القربية فهؤلاء يجب 
أن يدعوا للمشاركة في العمل 
والتخطيط لهذا الهدف العظيم 
أو أن تستحضفضى خططهم 
ومناهجهم وكتبهم لتكون بين 
ايدي أساتذتنا الذين سيتولون 
التغطيط لهذا الهدق الكببي ٠‏ 


- ونشرت صحيفة الجزيرة 
في عددها الصادر في يوم 
السبت !١‏ من المحرم 144 ه 
١ل‏ من ديسمبر سئة 41[ م 
أن معالي وزير التعليم العالي 
الشيخ حسسن آل الشيخ 
سيفتتح في السابسع عشي من 
ربيع الثاني ندوة عالمية ينظمها 
معهد اللفة العربية يجامعة 
الرياض موضوعها تعليم اللغة 
العربية لفير الناطقين بها : 
طرائقه ومشكلاته , وأن دعوة 
وجهت الى علماء في دول مصر 
والسودان والكويت وقطر 
والعفراق والاردن وسوريا 
وتونس وعلماء في دول اوريا 
والولايات المتحدة الأمريكية 
وبعض المراكز والمنظمات 
والاتحادات ٠‏ 


١ 


ويسى مجلة الدارة أنه 
كانت لها مشاركة في بحث 
مشكلة تعليم اللغة العربية لغي 
الناطقين بها وأئها اقترحت 
عقد مؤتمر من المتخصصين لهذه 
الغاية الكريمة * 

6 المجلة تقدم التهنئة 
الخالصة لمعهد تعليم اللغة 
العربية بجامعة الرياض على 
اتجاهه السليم اللى جمصع 
خبرات ال متخصصين في هذا 
الموضوع الدقيق عسى أن نصل 
الى طريقة تختصى الزمن وتؤتي 
الثمرات التي نرجوها للغة 
القرآن الكريم 2 والله الموفق 
الى أقوم سبيل ٠‏ 


مركن عربي لاحياء 
التراث العربي ال معماري 
بالمملكة 


© في منتصف شهر ذي الحجة 
الماضي دعت المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم الى 
عقد ندوة عن العمارة العربية 
بتونس ( مدينة الحمامات ) 
يحضرها خبراء العمارة والآثار 
وأساتذة كليات الهندسة 
والفنانون الذين تخصصوا في 
الطرن المعمارية العربية ٠٠‏ 
وقد عقدت الندوة بالفعل في 
اطار مسن التنسيق المتكامل 
وبعثت على مدى أسبوع 
الجذور التاريخغية والثقافية 
والاجتماعية اللعمارة العربية 
ووسائل النهوض بها ء وقدمت 
المنظمة العربية خلال هذه 
الندوة تصوراتها ضمن ورقة 


دقفا 


عمل شملت موضوعات الأبحاث 
ا مقدمة للندوة ,2 وتطور 
العمارة في المدينة العربية 
وتاثرها بالطرز الأوربية بصورة 
لا تتفق مع مطالب المجتمع 
العربسي وتقاليده وقيمه 
الجمالية ٠‏ 


وأهم ما أشارت اليه ورقة 
العمل شرح واف المظروف 
التاريخغية والثقافية والتعولات 
الاجتماعية والاقتصادية التي 
مر بها العالم العربي ,» 
وزوضعت أن ذلك كله من 
أسباب المشكلات التي تواجه 
العمارة العربية المعاصرة , 
وان علاج ذلك يكمن فيالنهوض 
بفن العمارة ٠‏ 


وأشارتالمنظمة الى مسئولية 
الإجهزة الرسمية بالدول اذاء 
تخطيط المدن العربية وعدم 
التنسيق بين معطيات العمارة 
الحديثئة ومعطيات المكان 
التاريغي , ومن هنا فلا بد 
للحكومات العربية أن تشجع 
البعث في أصول العمارة 
المعاصرة وتطورها وان تسن 
التشريعات التي تحافظ على 
الطابيع العربي للمدينة 
العربية ٠‏ 


كما قررت الندوة انشاء 
مركن عربي لاحياء التراث 
المعماري العربي بالمملكة 
العربية السعودية مهمته 
دراسة وبعث الآثار العربية 
وتخطيط المدينة العربية 
الحديثة ووسائل المحافظة على 
الأحياء ذات الطابع المعماري ٠‏ 


حول تنقية 
الفكر الاسلامي 
من آراء المستشرقين 


© لا جدال في أن الاستشراق 
والتبشسي يرتبطان بالحروب 
الصليبية التي جاءت الى هنا 
للقضاء علسى الاسلام تماما 
والقضاء على القرآن ٠‏ 
ويطالب الدكتور أحمد شلبي 
المؤرخ الاسلامي الكبير بغرورة 
أن نضاعف من جهودنا لتنظليف 
العقل الاسلامي وتنظيم محاربة 
الاستشراق دون الرد عليهم١٠‏ 
لقد دامست العروب الصليبية 
مائتي سنلة وانتصرنا بعد 
المائتي سنة ٠٠‏ لكننا خرجنا 
من هذه الحروب ضعافا لأنها 
كانت تدور في بلادنا ٠٠‏ تاكل 
رجالنا وشبابنا وكتبنا وتراثنا 
وعلمائنا ٠‏ 


وحين فشل الصليبيون في 
مخططاتهم أدركوا بان لا أمل 
في القضاء على المسلمين 
وخسروا الكثبٍ ٠٠‏ كل هذا 
الجاهم الى التبشير والى ضرب 
الاسلام عن طريق الكلام وعن 
طريق الفكر بدل السيف الذي 
هزم , ومن هنا بدأ التبشير 
وبدا الاستشراق , وكان هذا 
من نتائج الحروب الصليبية»٠‏ 
هدفهم التدمير الصامت عن 
طريق القلم والكلمة المقروءة 
والمسموعة ونجعوا الى حد كبير 
لكننا وااحمد لله ٠٠٠‏ تيقظنا 
بقوة وبدأنا نخطط بدقة لنقضي 
على بقايا الاستشراق ٠‏ 


وتامل الدارة أن تعذو الدول 
الاسلامية حذو المملكة العربية 
السعودية باقامتها هيئة عليا 
للدعوة الاسلامية يرأسها 
صاحب السمو الملكي الامين 
سلطان بسن عيد العزيز وزير 
الدفاع والطيران والمفتش 
العام » والتي تعمل في هذا 
المجال على صعيد العالم 
الاسلامي كله ٠٠‏ وحتى يمكن 
بحعق تنقية الفكر الاسلامي 
المعاصر من آراء المستشرقين ٠‏ 


العروف العربية تغزو 
مطابع أوريا الغربية 


© بداأت المطابع الأوربية تطبع 
الحروف العربية حيث تصدر 
هناك عديد من المجلات والجرائد 
العربية 2 ففي لندن تصدر 
جريدة يومية باسم « العربي » 
ومجلة اسبوعية باسم « الوطن 
العربي » , وفي باريس مجلة 
أسبوعية « المستقبل » , وفي 
أمانيا الغربية « أوريا اليوم » 
وتصدر نصف شهريسة , وفي 
بروكسل ببلجيكا تصدر مجلة 
صوت العروبة والاسلام ٠‏ 


ومن أشهر هذه المجلات مجلة 
صوت العروبة والاسلام في 
بروكسل باعتبار بلجيكا مقر 
العلف الاطلئطي , ومركسز 
السوق الاوربية المشتركة , 
جعلها بمثابة عقل أوريا 
ومصدرا هاما من مصادر الاثباء 
والاعلام٠‏ يضاق لذلك ما تسيح 


وذقا 


به قوانين بلجيكا للأقراد 
والجماعات للاعلام عن عقيدتهم 
وآوائهم ٠‏ 


وفي لقساء مسع الاستاذ 
عبد السلام بنعيش رئيس 
تعرير مجلة صوت العروبة 
والاسلام والذي قام بجولة في 
الدول العربية +٠٠‏ صرح قائلا 


بان العكومة البلجيكية أقرت ' 


الاعتراف بالدين الاسلامي 
وحقوق المسلمين في ممارسة 
العبادة والدعوة الاسلامية ٠٠‏ 
من هنا صدرت صوت العروية 
والاسلام لتعريف العالم 
الأوربي بالتراث الاسلامي 
والحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 


وأضاف الاستاذ عبد السلام 
بنعيش وهو شاب عربي في 
العقد الثالث من عمره » درس 
الشريئة الاسلامية والقانون 
بجامعة محمد الخامس بالمغربه 
ثم جامعة السوربون بقرنسا٠*‏ 
ان مجلة صوتالعروبة والاسلام 
لها مقر ضخم في بلجيكا يعمل 
الطابع الاسلامي ٠٠‏ ويؤكد أن 
المركز الاسلامي في بروكسل 
والذي أقامه الملك الشهيد 
فيصل بن عبد العزيز كان 
للاهتمام بالاسلام في بلجيىها 
حيث تضم #68٠‏ ألف مسلم » 
١لا‏ مسجد ٠‏ 


والمجلة تصدر باربع لغات 
هي « العربية ‏ الانجليزية ب 
الفرنسية ‏ البلجيكية » ويتم 
طبع ٠‏ آلف نسخة من كل عدد 


ع 


ولجامعة « كنت » البلجيكية 
فضل في مساعدة القائمين على 
أمر المجلة كما أن رئيس 
أمر المجلة كما أن رئي سالتحرير 
في جولته بالدول العربية 
حصل على مساعدات مالية 
ومعنوية لتنتظم المجلة في 
الصدور شهريا كواجهة مشرقة 
لعالمنا المسلم ٠‏ 


© أقامت دار المريخ للتاليف 
والنى بالتعاون ميع عمادة 
شئون المكتبات بجامعة الرياض 
معرض الرياض الدولي للكتاب 
خلال الفترة من 5ه ١١(/؟/‏ 
4 ه ٠٠‏ وقد شاركت في 
هذ االمعرض أكشر من ١١١‏ دان 
نشى أجنبية وضم ما يقرب من 
خمسة آلاف عنوان , وكلها 
منشورة خلال هذا العام /ا/191ام 
وسوف يقام هذا المعرض في 
نفس الموعد من كل عام حيث 
تتميز هذه المعارض باحتوائها 
على أحدث الكتب في مختلف 
مجالات العلم والمعرفة ٠٠‏ 


وقد كان معرض الرياض 
الدولي للكتاب مجالا طيبا 
لجنب أنظار العالم سواء 
العربي أو الاسلامي أو الأجنبي 
بصفة عامة ٠٠‏ كما كان بعق 
خطوة طيبة على طريق نشى 
الثقافة والعلوم والمعرفة بين 
أبناء المملكة|لعربية السعودية» 


ندوة الدراسات الاعلامية 
في العالم العربي 


© أقامت جامعة الرياض 
« قسم الاعلام بكلية الآداب » 
أول ندوة المدراسات الاعلامية 
في العالم العربي دعي اليها 
رجال الاعلام والمتخصصون في 
مجالاته المختلفة وقد تباحث 
المجتمعون على مدى خمسة أيام 
(0؟ معرم ‏ ! صفر 798اه) 
كل قضايا الاعلام ومشاكله 
وأمكن التوصل بفضل الله ثم 
اخلاص القائمين على أمر هذه 
الندوة الى وضع خطة جادة 
للتعاون العربي بين المعاهد 
والمراكز والمؤسسات الاعلامية 
وانشاء رابطة غايتها التنسيق 
بينها والعمل على تطويرها » 
والدعوة لاقامة مثل هذه الندوة 
في احدى العواصم العربية من 
كل عام,* 


وقد وافقت الندوة في ختام 
اجتماعاتها على الدعوة الموجهة 
من قسم الاعلام في جامعة 
قار يونس ببنغازي يليبيا 
بالدعوة لعقد اجتماع تمهيدي 
بالتعاون مع جامعة الرياض 
ومركز الدراسات العربية 
للسكان والتنمية ٠٠‏ وتشارك 
فيه كذلك منظمة اليونسكو 
والمنظمة العربيبة للتربية 
والثقافة والعلوم ٠٠‏ بهدف 
اعداد مشروع نظام أساسي 
للرابطة يضاف لذلسك تقدير 
احتياجات قطاع تدريس الاعلام 
بالجامعات والمعاهد الاعلامية ٠‏ 


كما أكدت التدوة على 
ضرورة توجيه المناهج بما يحةق 
الاهداى الوطنية ويدعم القيم 
الاسلامية ٠٠‏ ووضع سياسة 
اثابتة للبحوثالاعلامية التطبيقية 
اللازمة لمواجهة الحاجات 
المباشرة وطالبت الندوة كدّلك 
بضرورة انشاء وحدة معلومات 
متكاملة يكل مؤسسة اعلامية 
واقامة وحدة للمواد الاعلامية 
ومصادرها وجعل التوثيق 
الاعلامي مادة أساسية لمناهج 
التدريس ودعم العلاقات بين 
المؤسسات في العالم العربي 
بمثيلاتها في العالم الغربي 
وخاصة في اطار شبكة اليونسكو 
والرابطة الاعلامية الدولية 
والمعهد الدوليللاعلام والرابطة 
الاعلامية الافريقية ٠‏ 


وقد صرح سعادة الدكتون 
محمد سعيد الشعفي رئيس قسم 
الاعلام بجامعة الرياض ان 
انعقاد هذه الندوة في المملكة 
العربية السعودية بمثاية دعوة 
جديدة وأكيدة المقائمين على أمر 
الاعلام العربي بأآن يحرصوا 
على تركيز الاعلام العربي على 
مبادىء أساسية أهمها المبادىء 
الاسلامية والتملق والاهتمام 
باللفة العربية في المحافل 
الدولية ٠٠‏ 


وفي ختام الندوة أقام معالي 
الدكتور عبد العزيز الفدا مدير 
جامعة الرياض حفل عشاء 
مساء الاربماء ١448/9/7‏ مه 
تكريما للوفود المشتركة ٠‏ 


اق 


والدارة : تأمل أن يضع 
القائمون على أمر هذه الندوة 
كل ما توصلوا اليه منتوصيات 
وقرارات موضع التنفيذ وأن 
يكون ذلك منطلقا لمرحلة جادة 
لاعلامنا العربي على صعيد 
العالم كله * 


اجتماعات لجنة اعادة 
كتابة التاريخ العربي 


© ان التاريسخ هو ذاكرة 
الشعوب ومشر وعيها »2 وآأمتنا 
العربية التي حققت في الماضي 
بطولات دائعة على المسرح 
السيساسي والعضاري العالمي 
لا بد أن تستوحي من تاريخها 
المجيد ما يساعدها على نظرتها 
للمستقبل وعلى تحقيق بطولات 
أخرى على الساحة الدولية ٠‏ 


انطلاقا من هذه الحقيقة 
تابعت اجنة اعادة كتابة تاريخ 
العرب اجتماعاتها يمقر المعهد 
العالي للعلوم السياسية في 
دمشق في مطلسع شهس يناير 
الماضي 19178 م , وكان طابع 
هذه الاجتماعاتالمناقشات وطرح 
الآراء للاتفاق على تصور معين 
يلتزم به المؤرخون لانجان تلك 
المهمة بصورة طيبة ٠‏ 


ومن أهم الآداء التي طرحت 
« أن تتبع المسار الوحدوي في 
التاريخ العربي يجب أن يكون 
الهدف الاول من هذه الوقفة 
واعادة النظر وكتابة التاريخع 
هن جديد ء وكان صاحب هذا 
الرأي هو الدكتونر أحمد 


"1 


طربيه ٠٠‏ أما الدكتور ذوقان 
قرقوط فيؤكد على عامل اللغة 
كمجرى رئيسي في تكويسن 
الاستمرارية التاريخية» وتشتد 
المناقشة ويسارض الدكتور 
محمود الفول ( من الاردن ) 
حول عامل اللفة لوجود قوميات 
أخرى تتكلم لغات غٍ العربية 
ولكنها تدين بالاسلام ٠‏ 


وعن طريق ال مناقشات وتداول 
مختلف الآراء أمكن الاتفاق على 
تقسيم عمل اللجنة لأربع لجان 
أساتسذة متخصصين 2 وسوق 
تهييء للباحثين والدارسين كل 
متطلبات البعث من مصادن 
ووئائق +٠‏ كما سيتم تنسيق 
شامل بين اللجان باعتبار أن 
الهدف من ذلك هو تتبع مجرى 
الوحدة في تاريخ أمتنا العربية 
كدليل على أن مطلينا الراهن 
للوحدة هو مطلب جماهري 
عاشته أمتنا في كل لحظة من 
تاريخها ٠‏ 


وسوف يتم ذلك في ستة عشي 
مجلدا ويتراوح كل مجلد بين 
٠‏ ١٠م‏ صفحة ٠‏ 


الدارة : لما كانت مهمة 
اعادة كتابة التاريخ العربي من 
جديد مهمة مقدسة وواجب هام 
يهدف بالدرجة الاولى الى 
اعادة كتابة تاريخنا العربي 
بصورة علمية مشرفة ٠٠‏ فان 
الدارة سرى ضرورة أن يتم 
التنسيق والتكامل بين اللجان 
ا مماثلية التي تشكلت لهذا 
الغرض عن طريق اتحاد 


الجامعات العربية . والمنظمة 
العربية للتربية والعلوم 
والثقافة٠٠‏ حتى تتضح الصورة 
والهدف وحتيى لا تتغاب وجهات 
النظر فيفقد مسارنا التاريخي 
نقاءه ٠‏ وفق الله الجميع 
وسدد خطاهم 0 


اللفة العربية 
احدى اللغات المستعملة 
بالأمم المتحدة 


© المعروف أن اللقاءات 
المتداولة في هيثة الأمم المتحدة 
خمس فقط هي الانجليزية 
والفرنسية والسروسية 
والاسبانية والصينية 2 وبعسد 
حرب اكتويسر 1917 بشهرين 
قررت الجمعية العامة للأمم 
المتعدة اعتبار اللفة العربية 
لفة رسمية لها الى جانب 
اللغات الخمس السابقة , بما 
في ذلك منظمات وهيئات الأمم 
المتحدة ٠‏ 


ولقد تحملت الدول العربية 
مبلغ 9 مليون دولار لمدة ثلاث 
سئوات نتيجة لهذا القرار 
مقابل المصاريف الاضافية التي 
تتبع مثل هذا القرارء واعتبارا 
من هذا العام تبدأ الأمم 
اللتعدة في تحمل كسافة 
التكاليف ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الملك 
الشهيد فيصل بن عبد العزيق 


رحمه الله كان قد أسس بان 
تتحمل المملكة العربيسة 
السعودية العبء المالي الاكبر 
في ذلك الموضوع نظرا لأهميته» 


علماء الآثار يكتشفون 
اليمن القديمة 


© ييكف ثلاثة من العلماء 
الأمان في الوقت الحاضي على 
دراسة الآثار العربية القديمة 
في الجمهورية العربية اليمنية, 
واعادة رسم التاريخ العربي 
والعضارة القديمة التي قامت 
في تلك المنطقة, وهؤلاء العلماء 
هم: 


فالتر موللرء ويعمل أستاذا 
للفات السامية والتاريخ القديم 
بجامعة توبنجن با مانيا الاتحادية, 
والمستر فولفجائنج رادت الموفد 
من المعهد الألماني للحفريات 
الاثرية ٠‏ والمستشرق الأآلماني 
« فيرئر ديم » الباحث العلمي 
في المعهد الشرقي الإماني في 
مدينسة بيروت » وقد قامت 
الجمعية الإلمانية للأبحاثا لعلمية 
بتجهيز وتمويل هذه الرحلة 
العلمية التي تستهدف الكشف 
عن الحضارات العربية القديمة 
في « اليمن السعيد » وتم ذلك 
بعد انفاق للعكومة اليمنية 
وجامعصة توبنجن في جمهورية 
ألمانيا الاتعادية » ومين بين 
نصوص الاتفاق الكشف عن 
آثار الحضارات القديمة التي 
قامت قي اليمن مند العصر الذي 
سبق التاريخ الحديث في عهد 
مملكة سبا التاريخية وانشاء 


1 


سد مارب وانهياره مما يرتبط 
ارتباطا وثيقا بتاريخ الجزيرة 
العربية والتاريخ العربي , كما 
شمل الاتفاق كذلك تأسيس 
مكتبة ضخمة في مدينة صنعاء 
تضم المخطوطات الأثرية والكتب 
القديمة والدراسات والأبحاث 
المختلفة حول التاريخ والثقافة 
والإدب واللفات السامية 
والعربية القديمة ٠‏ 


ونظرة على المكانة العلمية 
للعلماء الثلاثة وجهودهم يتضح 
لنا أهمية الهدفق الذي يسعون 
اليه٠‏ فالمستشرق موللر تخصص 
في الدراسات التاريخية حول 
حضارة مملكة سبا وسد مارب» 
وله خدمات جليلة لتحف صنعام 
الذي يضم أكبر عدد من الآثار 
القديمة النادرة ‏ أما المستشرق 
الأئاني ديم فقد تخصص في 
الدراسات العربية والشرقية 
واللغات السامية القديمة وقام 
بفحص دراسة الكتابات القديمة 
المعفورة على الأحجار التي أقيم 
منها المسجد الكبير في صتعاء » 
كما عثر على *"! لغة ولهجة 
عامية ودارجة ترجع في أصولها 
الى اللفات السامية القديمة٠‏ 


والجدير بالذكر أن الحكومة 
اليمنية وعلمائها ومشايخ 
وزعماء القبائل قدموا ولا 
يزااوا كل المساعدات الممكنة 
لهؤلاء العلماء تقديرا للدور 
العلمي الذي يقومون به 0.. 
باعتبار اليمن جنة المؤرخين 
والباحثين وعلماء الآثار في كل 
مكان ٠‏ 


"4 


ومن أهم ملاحظات هؤلاء 
العلماء ما يلي : 


- تطور ونشوء اللفة 
العربيسة في الجنوب العربي 
بشكل عام والأصول اللغوية 
وارتباطها باللفات السامية 
القديمة التي كانت سائدة في 
العالم القديم .8 


كثير من القرى اليمنية 
لا زالت تحتفظ بأسماء تعود 
الى تلك اللغات السامية 
القديمة وهذا دليل على التأئي 
والتبادل التاريخي بين مختلف 
الحضارات القديمة ٠‏ 


العثور على آثار سليمة 
لنفق مائي يبلغ طوله (6٠‏ 
متر وكان يستعمل في توزيع 
ونقل المياه الموزعة عن طريق 
سد مارب على ال مناطق والقرى 
المجاورة والبعيدة » وتظهر فيه 
مهارة وفن البناء القديم ٠‏ 


ان هذا الجهد العلمي 
الهادف لهو دليل على التعاون 
الوثيق يان ألمانسا الاتحادية 
وعالمنا العربي في ميادين الفكر 
والتراث ٠‏ 


اكتشاف مخطوطات عربية 
تشير اليها صحيفة 
التايمز اللندنية 


© تضمنت نشرة « أخبار 
التراث العربي » والتي تصدر 
عن معهد المخطوطات العربية 
بالقامرة في عددها 


الثشالث والسبعين ( للعام 
الرابع ) ٠٠‏ أن صعيفة التايمز 
اللندئية ذكرت بما يفيد أن 
مجموعة من المخطوطات العربية 
القيمة يعود تاريخها الى ما قبل 
٠‏ عام ٠٠‏ موجودة حاليا في 
سرداب أحد البنوك بمقاطعة 
ليكنشتاين الواقعة بين النمسا 
وسويس!ء وقد علق أحد خبراء 
المخطوطات بقوله م ان هته 
المجموعة هي أكبس مجموعة 
مخطوطات كتبت على ورق 
البردى » وانها سوف تزود 
التاريخ الاسلامي بتفاصيل 
تتعلق بالفترة التي تلت وفاة 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ٠‏ 


وتضم المجموعة ألفينمخطوطة 
منها 2500 باللفة العربية 
والباقي باللفات اليونانية 
والقبطية والهيرية والديموطية, 
وبالرغم من أن حجم مخطوطات 
ورق البردى صغفيرة عادة ٠٠.٠‏ 
الا انه تلاحظ منبين المغطوطات 
واحدة يبلغ طولها ١4‏ عقدة 
وعرضها ١4‏ عقدة وتعمل قرار 
أحد الخلفاء بنصب عامل على 
احدى الولايات فيالقرن الثامن 
الميلادي » ويعلق أحد أساتذة 
التاريخ الاسلامي على هذه 
المخطوطة انها ستساعد على 
توفي معلومات قيمة تتعلق 
بادارة الشئون المالية أثناء 
العكم ودراسة الأسعارء وكيفية 
فرض الضرائب ومعاملة 
الأقليات ٠‏ 


وقد أجمع علماء المخطوطات 
فرورة الاستفادة مما احتوته 


تلك المغطوطات من معلومات 
واضاقات تصحح مسار التاريخ 
باعتبار قيمتهسا التاريخية 
النادرة ٠‏ 


وجدير باللجان العلمية 
بجامعاتنا العربية والتي تعنى 
الآن باعادة كتابة التاريخ 
العربي والاسلامي ٠0‏ ان 
تحصل على هذه المخطوطات في 
اطار من التنسيق والجدية ٠٠‏ 
وعلى أساس من خطة علمية 
تساعدها في تحقيق غايتها ٠٠0‏ 


من فهارس المخطوطات 
العربية والببليوجرافيات 


ذخا التراث العربي في 
مكتبة جستر بيقي في ديلن 
باير لندة , وقد اعدها الاستاذ 
كوركيس عواد عضو المجمع 
العلمي بالعراقي من ص 47؟ 
الى 055! وهو القسم الثالث 
من فهرس هذه الذخائن 
المخطوطة ٠‏ 


تراثنا العربي في جامعة 
مارتن لوشر بالمانيا الديمقراطية 
وهو من اعداد مين عام اتحاد 
المؤرخين العرب. الدكتور حسين 
أمين ٠‏ ويتضمن وصف 6( 
مخطوطة ٠‏ 


مخطوطات عربية من 
صنعاء وتضم /ا! صفحة وقد 
نشرت بالعدد الاول من المجلد 
الثالث عام 1914 ٠‏ 


لقن 


ب كتاب «الكافية في الجدل» 
للجويني امام الحرمين 2 وقد 
قامت الدكتورة فوقية حسين 
محمود بكلية البنات » جامعة 
عين شمس بالقاهرة بتحقيقه 
معتمدة في ذلك على النسخة 
الوحيدة الموجودة صورتها في 
معهد المخطوطات بالقاهرة ٠٠‏ 
الى جانب قيام الدكتورة فوقية 
بتحقيق كتاب « الابانة عن 
أصول الديانة » لأبي الحسن 
الأشعري 2 وقد اعتمدت في 
التحقيق على ثلاث نسخ 
مخطوطة اثنتان منها بال معهد » 
والثالثشة بمكتبة الأزهر 
الثريف ٠‏ 


الاستشراق وأثره 
في الأدب العربي 


© في احدى مهامي العلمية 
لحصر رسائل الدكتوراه عن 
الجزيرة العربية عامة والمملكة 
العربية السعودية خاصة ٠٠‏ 
اطلعت على رسالة دكتوراه 
تقدم بها الاستاذ أحمد 
اسماعيلوفيتش ( يوجسلافي ) 
وقد حصل عليها مزكلية اللفة 
العربية بجامعة الأزهر ٠‏ 


وعنوانالرسالة «الاستشراق» 
واثره في الأدب العربي» ٠‏ 


تضم. الرسالة ثلاث أبواب 
يتناول الباب الاول خمسة 
فصول وهو يعنوان «الاستشراق 
وعنايته بالتراث العربي 
الاسلامي » تحدث فيه عن 
انطلاق العرب وانتشان الاسلام 


لكا 


وقيام الدولة العربية الكبرى 
وانتصار اللغة العربية وآدابها 
على اللغات والآداب الاخرى 
مما ادهش العلماء وجعلهم 
يبحثون عن هذه المعجزة التي 
أدهشت العالم قديما وحديثا٠٠‏ 
كما تناول الباحث مفهوم 
الاستشفروراق والاستعراب 
والاستغراب وفرق بينها لغويا 
وعلميا ٠‏ 


وني الفصل الثاني بعث 
حركة الاستشراق ودوافمه 
الرئيسية ونشاته معتمدا على 
آراء علماء العرب وعلمام 
الغرب مع الموازنة والنظرة 
الفاحصة الدقيقة ٠٠‏ ومع 
التتبع التاريغي والثقافي 
والفكري والاشارة الى أهم 
عناصرها ومراحلها وأحداثها* 


وفي الفصل الثالث تناول 
الباحث علاقة الاستشراق بكل 
من الاستعمار والتبشسيي 
والصهيونية مشيرا الى ما بينها 
جميها وبين الادب العربي 
الحديث من علاقات مؤكدا ان 
العالم العربي ظل مركزا 
للصراع العالمي مند أن اندفع 
العرب باسلامهم الى خارج 
جزيرتهم حتى الآن ٠٠‏ وسيظل 
كدذلك الى أن يرث الله الارض 
ومن عليها ٠‏ 


وفي الفصل الرابع تناول 
عناية الاستشراق بتراث الشرق 
عامة والتراث العربي الاسلامي 
خاصة بكل فروعه , وفي الفصل 
الغامس تناول فلسفة 
الاستشراق ونزعات الاستشراق 


ئم مدارس الاستشثراق 
الرئيسية ٠‏ 


آما البابالثاني منالرسالة 
فيضم أربعة فصول تناول فيها 
على الترتيب : 


ب معضلة البحث الادبي » 
مقاصد علماء العرب القدامى» 
اتجاهمات علماء الاستشراق 
ومناهجهم, مذاهب علماء العرب 
المحدثين ثم موازئة بين هؤلاء 
واولئك ٠‏ 


وفي البابالثالث تحت عنوان 
« الاستشراق وأثره في الادب 
العربى المعاصر » ويضم خمس 
فصول تحدث فيها عن أهمية 
الادب العربي ونهضة الادب 
العرببي المصاصي واهتمام 
الاستشراق بالادب العربي شم 
دراسة الاستشراق وبعض 
القضايا الكبرى التي أثارها 
حول العقلية العربية واللفة 
العربية والتسراث العربي 
الاسلامي ثم الاهتمام بما 
أضافه الاستشراق للأدب العربي 
المعاصص ٠‏ 


وفي الخاتمة عنسى الباحث 
بابسران الجديد في الناحية 
الادبية المعاصرة والمجهوداتالتي 
بذلت في تقديم صورة كاملة 
للاستشراق وأثره في الادب 
العر بي المعاصى مؤكد! في نهايتها 
على ضرورة وجود دراسة 
للاستشراق دراسة منهجية 
واعية لابراز ما له وما عليه 
في جميع ميادين نشاطه التي 
عنى بها خلال مراحله المختلفة 


٠+‏ مما يتطلب جهود جماعة 
من الباحثين الذين يمتازون 
يثقافة عالية متنوعة اسلامية 
واجتماعية ودينية وفلسفية 
ولغوية وتاريخية وأدبية 
ونقدية ٠٠‏ 


وأشار الباحث أن الأزهر 
الشريف بمنهجه القرآني 
وتسامحه الوحيد في العالم 
العربي الاسلامي الذي يستطيع 
أن يفعل شيشا في هذا 
الميدان ٠‏ 


واعرب الباحث عن أمله في 
أن يقدم الأزهر فكرا قرآنيا 
خالصا للشرق والغسرب 
لينقذهما من الضلالات 
والأوهام ٠‏ 


المؤتمر الثاني للاعداد 
الببليوجرافي 
للكتاب العربي 


© شهدت مدينة بقداد في 
نهاية شهر ذي العجة من العام 
الماضي ١947‏ ه ‏ اجتماعات 
المؤتمسن الثاني للاعنداد 
الببليوجرافي اللكتاب العربي 
تحست اشراف المنظمة العربية 
للتربيية والعلوم والثقافة , 
« قسم التوثيق والاعلام » ٠‏ 


وقد شاركت المملكة العربية 
السعودية بوفد على مستوى 
عال ضم ممثلين لوزارة المعارف 
وجامعات الرياض والامام محمد 
بسن سعود الاسلامية والملك 


ره؟ 


عبد العزيز ء وضم هذا المؤتمر 
نخغبة من الغبراء المكتبيين 
العرب تدارسوا جميعا كل 
الأموى الخاصةبتطور الاجراءات 
الفنية والأنظمة المعمول بها في 
المكتيات العربية ومراكز 
المعلومات بهدف أن يتم ذلك 
على أحدث النظم العالمية ٠‏ 


وفي مقدمة الموضوعات التي 
تم بحثها كل ما يتعلق بالكتاب 
العربي من اجراءات فلية 
لتنظيمه وحفظه + وقسم المؤتمر 
أعماله لخمس لجان فنية : 


١‏ لجنة الفهرسة 2 وقد 
أوصت بضرورة استغدام التقنين 
الدولي للوصف البيليوجرافي 
في طبعته العربية واستخدامه 
في المكتبات العربية ٠‏ 


ل لجنة التصنيف 2 وقد 
بحثت موضوعا على جانب كيبي 
من الأهمية هي الخطة العربية 
للتصنيف وضرورة توجيه 
الجهود العربية لاستكمالها ٠‏ 


ب لجنةرؤوس ال موضوعات2» 
وتم الاتفاق على تكوين لجنة 
اعداد قائمة عربية لرؤوس 
الموضوعات مع الاستفادة من 
الاعمال الفردية والجهود التي 
قامت بها المؤسسات التعليمية 
العربية » وأوصت اللجنة بان 
تصدر الطبعة الاولى منالقائمة 
العربية خلال ١99‏ ه ٠‏ 


وكا 


؟ - لجنة الببليوجرافيا , 
وقد أوصت بالقيام بدراسة 
عن جدوى انشاء مركز 
ببليوجرافي عرسي واعصداد 
نموذج للاعداد القاتوني تاخن 
به الاقطار العربية التي لا 
يتوفر بها مثل هذا النظام » 
وطالبت اللجنة اتحاد الناشرين 
العرب لاصدار دليل تجاري 
موحد للمطبوعات الصادرة 
بالوطن العربي ٠‏ 


ه ‏ لجنة اقامة الاتحاد 
العربي للمكتبات ومراكز 
المعلومات ء وأوصت اللجنة 
بضرورة قيام هذا الاتحاد لتولي 
مهمة تعزيز التعاون بينالمكتبات 
ومراكز المعلومات ورفع مستوى 
خدمات المكتبات والعمل على 
توحيد المصطلحات وادوات 
العمل فيها ٠‏ 


ولقد كان لوفد المملكة 
العربية السعودية دورا بارزا 
اتسم بالنشاط والجدية حيث 
قدمتقريرا علميا شاملا لأوضاع 
الفهرسة والتصئيف 
والببليوجرافيا في المكتبات 
العامة التابعة لوزارة ال معارف 
ومكتبات جامعاتناء وقدم كذلك 
نسخا من الترجمة العربية 
المعدلة للطبعةالثامنة عشرة من 
تصنيف ديوي . وقدم الاستاذ 
ناصى السويدان عضو الوفد 
السعودي تقريرا عن فن التقنين 
الدولي للوصف الببليوجرافي٠‏ 


ولا شك أن هذا المؤتمر كان 
بمثابة لقاء علميا تعرف فيه 
الأعضاء على نماذج متعددة 
للأنشطة في مجال المكتبات » 
وتدارسوا جميعا كل ما من 
شانه النهوض بالمكتبات ومراكز 
المعلومات ٠‏ 


مهرجان ثقافي 
عن الشاعر العربي 
أبو الطيب المتنبي 


© في نهاية العام الماضي ( ذيي 
القعدة [19 ه ) قامت وزارة 
الثقافة العراقية بتنظيم 
مهرجان ثقافي كبيير للاحتفال 
بالشاعر العربي ( أبو الطيب 
المتنبي ) وكان شعار هذا 
المهرجان « المتنبي مالىء الدنيا 
وشاغل الناس » ٠‏ 


شارك في المهرجان ستون 
باحثا وشاعرا وأديبا عربيا 
وبعض الأجانب وكلهم من 
المتخصصين في دراسة المتنبي » 
وأقيم المهرجان على شكل حلقة 
دراسية تستهدفاخراج شخصية 
المتنبي في صورتها المتكاملة 
الواضحة » وتقديم بحوث 
أعدها نخبة من أبرز الباحثين 
المهتمين بالمتنبي وشعره » 
وكلها تدور حول مظافر 
العظمة والطموح في شعره » 
والعضارة العربية من خلال 


شعره , وكذلك الحروب 
والطبيعة واللفة والرؤية 
الجمالية في شعره ٠‏ 


والى جانب المهرجان تم 
تنظيم ندوة شعرية شارك فيها 
عدد من الشعراء العرب في 
قصائد عن المتنبي 2 وقراءات 
لشعر المتنبي في اطار جديد * 


ومن المقرر ان تقوم الوؤارة 
بطبع كتاب يضم الأبعاث 
والمناقشات التي دارت في 
المهرجان ٠‏ 


حكومة النمسا تقيم 
معرضا للفن الاسلامي 


© أقامت الحكومة النمساوية 
معرضا للفن الاسلامي باحد 
القصور الثقافية باقليم 
بورجن لاند » وقد تم اعداد 
ديكورات هذا المعرض بمعرفة 
بعض الفنانين العرب الذين 
تخصصوا في ديكورات المتاحف 
والمعارض ٠"‏ 


وقد ضم هذا المعرضمجموعة 
نادرة من الفضيات المصنوعة 
في ايران والهند ومجموعة 
كبيرة من الآنيات الزجاجية 
وأعمال السيراميكبالاضافة الى 
مجموعات مختلفة من سجاجيد 
الصلاة والنجف + 


لوذذكنا 


أول رسالة دكتوراه 
تمنحها الجامعات 
السعودية 


© منعت كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية يجامعة 
الماك عبد العزيز بمكة المكرمة 
أول درجة دكتوراه عن البعث 
الدتيقدمه الأستاذ شرف بن علي 
الشريف والذي يدرس بقَسَم 
الدراسات العليا الشرعية 
بالكلية . وكان موضوعها 


« الاجادة الواردة على عمل 
الانسان » ٠‏ 


وقد حضى مناقشة الرسالة 
عصى يوم السبت ؟ صفر 
4 ه صاحب السمو الملكي 
الأمير سعود بن عبد المحسن 
نائب امسن منطقة مكة المكرمة » 
وصاحب المعالي الشيخ حسن 
ابن عبدالله آل الشيخ وزير 
التعليم العالي والرئيس الأعلى 


٠ للجامعات‎ 


وضمت لجنة ال مناقشة كل من 
سماحة الشيخ عبدالله بن حميد 
رئيس ال مجلس الأعلى للقضاء 
ومعالي الدكتوى حسن فايد 
رئيس جامعة الأزهر الشريف » 
وسعادة الدكتور حسين حامد 
حسان رئيس الدراسات العليا 
الثرعية ء والمشثرف علسى 
الرسالة ٠‏ 


والواقع ان هذه أول مرة 
يحصل فيها طالب سعودي على 


ع 


درجة الدكتوراه من جامعة 
سعودية» وفي ااشريعة الاسلامية 
بالذات مما يؤكد ان هذه 
البداية تبشى بخي عظيم لمستقبل 
التعليم العالي بالمملكة , وقد . 
أكد هذه العقيقة صاحب المعالي 
وزير التعليم العالي بقوله : 


« ان هذه المناسبة تؤكد من 
جديد المستوى الذي ستحققه 
جامعاتنا الفتية باذن الله » ٠‏ 


والجدير بالذكر أن كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية 
أنشئت عام 159( ه بمكة 
المكرمة في عهد جلالة المففور له 
الملك عبد العزيز رحمه الله , 
وفي عام ١41‏ ه أنشىء بها 
قسم للدراسات العليا 2 وفي 
عام ١84‏ ه بدات الكلية 
برنامج الدكتوراه في فرعين 
هامين من علوم الشريعة 
الاسلامية هما : 


أصول الفقهء والفقه 
المقارن ٠‏ 


ويضم قسم الدراسات العليا 
بالكلية حاليا 1/5 طالبا من 
بينهسم 20 طالبسا بقسم 
الدكتوراه ٠٠‏ 


ويس مجلة الدارة أن تقدم 
لقرائها هذه النبذة المختصرة 
عن حياة الأستاذ ( شرف بن 


علي الثريف ) صاحب أول 
رسالة دكتوراه تناقش في كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية 
بمكة المكرمة , من. مواليد تربة 
عام 755( هء تلقى تعليمه في 
المدرسة العزيزية الابتدائية 
بتربة الى السنة الرابعة , 
وأكم لدراسته الابتدائية في 
المدرسة المنصورية بتربة عام 
١م(‏ ه وأنهسي دراسته 
الاعدادية في دار التوحجيد 
بالطائف سنة ١141‏ ه وأنهى 
الثانوية فيها ب أيضا ‏ سنة 
كلا م٠‏ 


ثم تغرج في قسم الشريعة 
بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية يمكة المكرمة سنة 
ه وبعد تخرجه عين في 
مدارس الثغر النموذجية بجدة 
مدرسا في التربية الاسلامية ٠‏ 


وبء نعو شهر من تاريخ 
تعيينه هذا تم ترشيحه من قبل 
قسم الدراسات العليا الشرعية 
بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية في جامعة الملك 
عبد العزيز بمكة المكرمة معيدا 
نظريا في الكلية ٠‏ 


وبعد أريع سنوات من تاريخ 
تعيينة معيد! بالكلية حصل على 
درجة الماجستي في الفرع الذي 
تخصص فيه, وهو الفقه 
والاصول , باشراف فضيلة 
الشيخ المرحوم الاستاذ الدكتور 
معمد خليل الهراس في 19ات 
1 ه عن موضوعه ( صيانة 
الاسلام للعرض والنسب ) 
بتقدير ( جيد جدا ) ٠‏ 


وبعد حصوله علسى درجة 
الماجستير التعق ببرنامج 
الدكتوراه في القسم وسجل 
موضوعه ( الاجارة الواردة على 
عمل الانسان ) في الفقه 
والاصول باشراف فضيلة 
الاستاذ الدكتور حسين حاهد 
حسان : المشثرفق على قسم 
الدراسات العلا الشرعية 
بالكلية ٠‏ 


وبعد ان استقرق في اعداد 
هذه الرسالة قريبا من ثلاث 
سنوات تقدم بها الى القسم 


حيث نال درجة الدكتوراه ٠‏ 


والمجلة تهنيء الدكتور شرف 
بن علي الشريفونتمنى له حياة 
علمية حافلة ٠‏ 


محمد أبو الفتوح الخياط 


دكا 


أشاع الغرب عن عمد في مرحلة السيطرة الاستعمارية ‏ الكثير من 
الاقتراءات عن العرب والحضارة العربية ٠٠‏ وظلت ادعاءاته عن بدائية 
الانسان العربي تمثل الوجه القبيح لحضارة المستعمر التي تسعى الى تشويه 
تاريخ الشعوب ٠‏ 


ولقد ظلت الجامعات البريطانية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العثرين تحت سيطرة حفنة من العنصريين الذين يجاهرون بأن موهبة الخلق 
والابتكار من مميزات الشعوب الأوربية وحدها ٠٠!‏ وتناسوا أن الحضارة 
العربية الاسلامية هي الشريانالرئيسي الذي أمد أوروبا بالعلموالحضارة ومهد 
لقيام النهضة الأوربية ٠٠!‏ ولقد زعم هؤلاء العنصريين بأن العرب لا يملكون 
القدرة على ابداع فنون راقية لذلك رفضت الجامعات البريطانية دراسة ال معمار 
المصري الفرعوني وفضلت عليه المعمار البيزنطي على أساس أن المصريين 
كجزء من الشعب العربي ‏ ليست لديهم فنون تستحق الاهتمام !! وتجاهلوا 
التراث المعماري الهائل في مصى وسوريا وبقية بلدان العرب !0+ 


وفي مجال الفئون القولية زعموا أن العرب لم يعرفوا فن القصة والرواية 
وتجاهلوا بالتالي التراث القصصي الهائل للحضارة العربية والذي تغلفل في 
تراث أورويا عبر السنين ٠٠‏ وفي هذه السطور سنحاول القاء الاضواء على فن 
القصة والرواية في العضارة العربية ٠‏ 


القصة في اللغة العربية : 

أذهلت اللغة العربية بسموها ورقيها المستشرقين الأوروبيين كما أذهلت لنة 
القرآن الفخمة الشعوب الاسلامية ٠٠‏ وقد كرم الله سبحاته وتعالى اللنة العربية 
فنزل بها القرآن الكريم ولتحفظ اللفة العربية من التفكك والاندثار قال تعالى )١(:‏ 
« آلى تلك آيات الكتاب المبين جلو انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون علو نحن نقص 
عليك أحسن القصص يما أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن النافلين » ٠‏ 
صدق الله العظيم ٠‏ 


كرا 


وقد دفع الاعجاز اللفوي والأدبي في القرآن الكريم ٠٠‏ وما يحويه من قصص 
أروع من كل ما يخطى على عقل بشير ٠٠‏ ويحكي في اعجاز هائل أطوارا من تاريخ 
البشرية يعجن الانسان مهما أوتي من الثقافة والبلاغة والموهبة أن يجاريه ٠٠‏ وقد 
ظلت ولا تزال قصص القسآن الكريم أعظم ما سمعت به البشرية واستوعبته ٠٠‏ وقد 
دقع هذا الاعجاز اللغوي ٠«‏ وهذا اللسان الكامل المستشرقين الى أن يتساءلوا ٠٠‏ 
كيف استطاع المجتمع العربي في الجاهلية أن يستوعب هذه اللغة الراقية ٠*9‏ ومن 
هنا بدأت البحوث في اللنة العربية والمجتمع العربي قبل الاسلام ٠٠‏ و.شه الجزيرة 
واكتشاف كنوز اللسان العربيى وقد خرج المستشرق الايطالي كايتاني مهاعد 
العربية الموطن الأصلي للعرب ٠٠‏ وبدأت محاولات تتبع الحضارة العربية ٠‏ 
بقولته الشهيرة : (1) « من الحقائق التاريخية أن لغة شعب من الشعوب هو عئوان 
تقدمها -٠‏ وهي نموذج لما وصلت اليه في مدارج الحضارة ٠٠‏ ويستحيل على أمة 
متخلفة حضاريا أن يكون لها لغة راقية ولسان بليغ وأدب وشس وفنون متقدمة !» ٠‏ 


لقد ارتبك المستشرقون وهم يجدون أنفسهم عند دراسة المجتميع الجاهلي أمام 
مجتمع متخلف لا يتناسب مع سمو اللغة العربية بآدابها وفنونها ٠٠‏ وفشل كل قياس 
لانحدار هذا المجتمع وتخلقه وتراثه المتكامل من اللفة ٠٠‏ ومن المستحيل عقليا ومنطقيا 
أن تكون اللنة العربية بهذه الدرجة من السمو دون أن يسبق وجودها حضارة متقدمة 
راسغة +٠‏ وعلى ذلك فاللغة العربية الفخمة التي عرفها العرب في الجاهلية لم تكن 
من نتاج هذا المجتمع ٠٠‏ وانما هو نتاج مجتمع عظيم وصل الى قمة الحضارة في عهود 
سابقة ٠‏ وقد حاول ( كايتاني ) أن يتتبع تاريخ الحضارة المربية ووجود في الابحاث 
الآركولوجية ما يؤكد أن الجزيرة العربية كانت منذ أكش من عشرة آلاف سنة جنة 
عامرة بالأنهار والبحيرات والغابات ٠‏ وتنم بحضارات متقدمة ٠٠‏ وقد أكد على 
ذلك البحوث التي أجراها ( فبلي ) في صحراء الربع الغالي حيث اكتشف بقايا 
حيوانات ضخمة وحيوانات بحزية ووجوة سواحل بحيرات قديمة طمرتها الرال ٠‏ 


العضارة العربية عبر التاريخ : 


في بحثنا عن أصول اللفة الغربية علينا أن نتوقف قليلا عند تاريخ جزيرة 
العرب ١‏ * فمن المؤسف حقا أن الدراسات التاريغية للحضارة العربية تتوقف عند 
حدود الألف الثانية قبل الميلاد * " وتبد- بحضارات جنوب الجزيرة العربية ٠٠‏ وربما 
لو تقدمت الدراسات الأثرية في صحراء الجزيرة العربية لأمكن التوصل الى تاريخ 
أكشر قدما ٠٠‏ ويقول فيليب حتى في مجلده تاريخ العرب ("؟) ٠٠‏ « ان كل الشعوب 
التي كونت حضارة في شمال الجزيرة العربية وشمال افريقيا والهلال الخصيب قد 


دكا 


هاجرت من قلب الجزيرة العربية ٠«‏ وأنه في حوالي عام 72٠٠‏ ق٠*م‏ خرجت هجرة 
ضخمة استوطنت معير وكونت مع سكانها هذا الشعب المعروق في التاريخ » ٠‏ وتؤكد 
الدراسات الجيولوجية أن الجزيرة العربية شهدت قبل أن يتزحزح الجليد في أوربا في 
العمير الجليدي الرابع مناخا يشبه مناخ جنوب البلقان ٠٠‏ أي أنها كانت منطقة 
معتدلة باردة تنمو فيها الغابات والحشائش ٠٠‏ وأرضش خصية لقيام حضارات 
زاهرة ٠٠‏ ثم بدأ زحف الصحراء التدريجي على الجزيرة وتوالت الهجرات نتيجة 
القحط والجفاف ٠٠‏ وهذه الهجرات هي التى كوتت فيما بعد حضارات الشرق 
الأوسط المعروفة ٠‏ له 


نخلص من هذا الى أن الجزيرة العربية هي موطن الحضارات الزاهرة في عصور 
لا نعرف عنها شيئًا ٠١‏ هذه الحضارات هي التي أنتجت اللسان العربي ٠-‏ فاللفة 
العربية حصيلة جميع لهجات الجزيرة العربية ٠٠‏ وهو يحمل في طياته تاريخ هذا 
الشعب العريق ٠٠‏ وقد كا زنزول القىآن الكريم المعجن بنصه وروحه أثى عظيم في 
حفظ هذه اللنة واثرائها ٠٠‏ ونحن نعلم أن الكتب المقدسة الأخرى ترجمت الى شتى 
اللنات ٠٠‏ وفقدت اصالتها نتيجة لتدخل المترجمين والتساخ ٠-‏ واللنة العربية قد 
وجدت في القرآن الكريم خير حماية من التفكك والانهيار شأن لغات العالم بأسرها ٠١‏ 


ولو تتبعنا الآن مصطلح « قصة » في اللغة العربية سنجد أنه مأخوذ من « قصة 
الأثئى » وهي بذلك مرتبطة بتسجيل الواقع والعمل على تعفيه , ولذلك كانت القصة 
العربية في الآداب القديمة واقعية مما أدى الى امتزاجها بالتاريخ وتطورت بعد ذلك 
لتستوعب فنون السرد جميعا ٠٠‏ وتعريف القصة في القاموس الفرنسي هو « رواية 
واقعية أو حقيقية أو خيالية تستهدف اثارة الاهتمام بتصوير العواطف والمثل 
الأخلاقية » وتفير مفهوم القصة في الادب مثات المرات ٠-٠‏ وكل تفسينر يؤكد على 
الاهتمام بتصويس. الاحداث والظروف النفسية والبيئية وتحليلها للوصول الى فهم 
اكش للانسان ٠٠‏ 


والقصة بهذا المفهوم جزء من تراث العرب القديم والحديث على السواء فالعرب 


عرفوا مئذ أقدم العصور فن الرواية ٠٠‏ والعالم قد أخن منهم الكثير سواء قبل 
الاسلام أو بعده ** 


القصة العربية قبل الاسلام : 


اعتمدت أوروبا في أول معرفتها بفن الرواية على تراث الأساطير اليونانية 
والرومانية ٠٠‏ وظلت قاصرة عن عطاء فني متقدم حتى تباشين عصر النهضة المعروف 


لمكا 


بتأثره بالتراث العربي في الأندلس وصقلية وابان الحروب الصليبية (4) ٠٠‏ وقد 
غلل التصور الشائع بأن العرب لم يعرفوا فن الرواية الأسطورية ٠٠‏ والحقيقة أن 
المجتمع العربي الجاهلي قبيل الاسلام لم يكن يحفل بالأسطورة ٠٠‏ وهذا بالطبع لا 
ينني وجودها ٠٠٠‏ فالاسلام قد قضى على التفكيس الأسطوري عند العرب ٠‏ 
وبالتالي على تراث الأساطيى الشائعة قبل الاسلام فنحن نجد في ثنايا القصص الشعبيى 
في صدر الاسلام بقايا أساطير قضت عليها العقيدة السمحة ٠٠‏ ذلك أن الأسطورة 
بطبيعتها ترتبط بالعقيدة الوثنية ٠٠‏ والمجتمع الجاهلي رغم وثنيته كان ينحو نحو 
الواقعية حيث أن الطبيعة بقسوتها أبعدت الانسان العربي عن الفرق في متاهات 
الأساطير والبعد عن التفكيى الخرافي كما في قولة الشاعر الجاهلي : 


حياة ثم موت ثم بعمث 
حديث خرافة يا أم عمرو 


ورغم ندرة ما وصلنا من أساطير العصر الجاهلي فاننا نستشف من هذا الخبر 
وجود بعض الأساطين ٠٠‏ يقول الأولوسي في كتابه « بلوغ الأرب » (1) « ان العزي 
كانت شيطانة بعث الرسول (ص) اليها خالد بن الوليد لما افتتح مكة ٠٠‏ وكانت 
ببطن نخلة ٠٠‏ فأتاها ٠٠‏ فاذا بحيشية نافشة شعرها , واضعة يدها على عاتقها 
تصرف بأنيابها فضربها خالد ففلق رأسها ٠١‏ ثم أتى النبي فأخبره فقال : تلك 
العزى ولا عزى بعدها للعرب » أما أنها لن تعبد بعد اليوم » ٠‏ 


وكلنا يعرف أن العزرى كانت أحد الأصنام التي عبدها العرب في الجاهلية 6 
وربما ارتبطت بالأصنام أساطير وقصص ٠٠‏ قضى عليها الاسلام ٠٠‏ كذلك نعرف 
أن العرب في الجاهلية كانوا يحكون يعض القصص الأسطوري من ذلك ما يقال (/) : 
« ان لقمان خي. بين بقاء سبع بعران سحن ٠*٠‏ وبين سبعة أنسر كلما هلك نير 
خلفه نسر آخص. ٠٠‏ فاستحقي الأباع. واختار النسور ٠٠‏ فلما لم يبق غين السابع 
قا لابن أخ له : يا عم ٠٠‏ ما بقي من عمرك الا عمس هذا ٠٠‏ فقال لقمان : هذا ليد 
( لبد بلسائهم يعني الدهى ) ٠٠‏ فلما انقضى عمى لبد رآه لقمان واقفا فتناداه : 
انهض لبد ٠٠‏ فذهب لينهض فلم يستطع فسقط ومات ٠٠‏ ومات لقمان معه» !! 


هذه أسطورة عربية عن نهاية الانسان الطبيعية وهو الموت ٠‏ 

وتتعدد الأساطير في ثنايا الحكايات القديمة ٠٠‏ ولكنها في الفالب مبتورة 
وناقصة ٠٠‏ ولعل أبرز مجال لدراسات « القصة » في الحضارة العربية هو تتبع 
الحكايات الشعبية العربية وتأثيراتها على التراث العالمي ٠‏ 


"4 


المقامة كفن قصصي : 


عرف المجتمع العربي قبل الاسلام أشكال عديدة للسرد القصصي لعل أشهرها 
« المقامة » وهي بوم ل د و ا يتصورون انه 
ظهر على يد ابن دريد أو بديع الزمان الهمزاني ٠٠‏ ولكن البحوث أثبتت أن «المقامة» 
كانت من الأشكال الادبية الى عرفها المجتمع الجاهلي ٠٠‏ وكانت تجمع بين البلاغة 
والابداع القصصي ٠٠‏ وفي العصى الاسلامي تغير شكل المقامات من سرد لبعض 
الأحداث والمواقف الى عرض لشخصيات كاريكاتورية في قالب نقدي ٠٠‏ وقد قامت 
النهضة الأدبية في مجال القصة العربية الحديثة بمحاولات لمحاكاة م المقامات » نرى 
ذلك في حديث عيسى بن هشام ومقامات اليازجي كما صاغها في قالب جديد الاستاذ 
توفيق الحكيم في « يوميات نائب من الأرياف » ٠‏ 


الشعر الجاهلي وقن القصة : 


يحوي الشعسى الجاهلي قصصا راقيا ٠٠‏ وفيه كل مقومات القصة المعاصرة من 
أحداث وشخصيات ومواقف ٠٠‏ وقد تحولت هذه الاشعار الشهيرة بما تحويه من 
قصص الى ملاحم شعبية استمد الغرب منها الكثينر من عناصره القصصية ٠٠‏ قصة 
البراق : وهي تحكي عن الصراع بين القبائل العربية بأخلاقياتها وتراثها والحضارات 
المجاورة ( الفارسية ) ذلك أن المجتمع العربي في الجاهلية كان مفككا والقبيلة هي 
النظام السائد ٠١‏ والحروب القبلية تنهك الناس في كل مكان وتحكي قصة البراق 
عن بطل عربي أحب ابنة عمه ( ليلى بنت لكيز ) وخطبها وانشغل بحرب البسوس ٠‏ 
واختطف الفرس ( ليلى ) ٠٠‏ وحاول « البراق » استعادة خطيبته المأسورة ففشل ٠‏ 
قاتجه الى القبائل العربية محاولا توحيدها لمحاربة الفرس لانقاذ « ليلى » والشرف 
العربي ٠٠‏ ونجح في مسعاه حين بدأ الرواة يرددون شعن « ليلى » الذي هن نخوة 
العرب المعروفة ومنها البيت الشهين : 


فيدوني ,2 عذبوني ضربوا 
ملمس العفة مني بالعصا 


وثارت القبائل العربية وكانت أبيات « ليلى » كالنار تشعل فيهم أسمى مشاعر 
الشهامة والتضّحية ٠٠٠‏ فقاتلوا في سبيل الشرق العربي حتى اتتصروا ٠‏ 
قصة مضاض (4) ٠0‏ 


لعل قصة مضاض هي من أقدم ملاحم الحب الغريب في التاريخ ٠٠‏ ذلك أن . 
الحبيبة تهج. حبيبها ٠٠‏ رغم كل تشوقاتها له » بسيب الغيرة ٠٠‏ وتحكي القصة عن 
الفتى العربي مضاضن الذي أحب فتاة من أهله تسمى « مي » نشأت معه منذ 
الطفولة ٠-٠‏ واشتهن. تودده العنيف لها وتقدم يخطبها فرحبت يه أسرة « مي » وبدا 
كأن قصة الحب في سبيلها للتوريج بالزواج + وهنا يظهر مناقس لمضاض في حب 
« مي » هو قيس بن سراج الذي آراد الدس لمضاض ٠‏ فاتفق مع فتاة أخرى هي 
« رقية بنت البهلول » أن تطلب من مضاض أن يسقيها في همس وفي وقت تكون فيه 
« مي » مشفولة بمراقبته ٠٠‏ وهكذا يتصاعد الحد ثالدرامي ٠١‏ وترى « مي » رقية 
بنت البهلول وهي تهمس لمضاض بشيء وهي تقترب منه جدا ٠*٠‏ فتشتعل نيران 
الغيرة في قلب « مي » بيتما مضاض المسكين لا يعرف شيئًا سوى أن الفتاة تطلب منه 
أن يسقيها فيأتي لها بالماء +٠‏ فتزعم له أنها متعبة فيسقيها مضاض بيده بينما مسي 
تراقبه في جنون ٠٠‏ ويتقدم قيس بن سراج فيحكي لها حكاية ملفقة عن عشق مضاض 
لرقية ويزعم انه سمعه ينشدها : 


رقية قلبي قد تبيسن صدعسه 
وللعب منتنه شاه.د ودليسل 
رأيت الهوى يهوى وللحب واصل 
فهل لك أن يلقى الخليل خليل ؟ 
ويقول انه سمع « رقية » تجيبه بقولها : 
أصون الهوى والطرف مني كاتم 
ولا يعلمن الناس اذ ذاك ما دائي 
سوى انني قد فزت منك بنظرة 
تجرعت عذب الحب منها مع الماء 1 
وتثور « مي » وتهجلر حي مضاض بعد أن تنشد : 
مضاض عذرت الحب والحب صادق 
وللحسب سلطان يعز اقتداره 


اذا هاج ما عندي لأول غيرة 
علاه اشتعال لا يطاق استعاره 


والعانا 


ويدهش مضاض لهجن خطيبته ويرحل وراءها ويتشد لها : 


علام قبست النار يا أم غالب 

ينار قبيس حين هاجتك ناره 
على كبد حري وأنت عليمة 

بغيب رفيق لا ييين خمساره 
فان لم يكن وصل فلفظ مكانه 

اليه والا موطين الموت داره 


علا عاج عاج 


هذه القصة الغربية في احداثها الدرامية نموذج من القتصص العاطفي في العمر 
الجاهلي ٠٠‏ كتبت نثرا يتخلله حوار قصينى وفيه كل مقومات القصة الحديثة فنجد 
مضاض بعد أن يفشل في استعادة محبوبته يصوم عن الطعام والشراب ويهزل ويتعرض 
للهلاك ٠٠‏ وتصل « مي » في لحظاته الاخيرة بعد أن تتأكد من حبه ٠١‏ لكن هيهات ٠0‏ 
لقف :مات :معنان: !1 


وهن هالنهاية المأسوية للحب العفيف نجدها في سلسلة قصص العشاق التي عرفت 
بالحب المذري نسبة الى قبيلة بني عذرة التي ينتسب اليها جميل ين معمر صاحب 
القصة المشهورة والذي يقول في الحب : 


يقولون جاهد يا جميل بغزوة 

وأي جهاد غيرهن أرييد ؟! 
لكل حديث بينهن بشاشة 

وكل قتيل بينهن شهيد! 


لقد ازده. الادب الرومانسي بأشكال فريدة من القصصس العاطفي ظل الناس 
يتداولونها الى عصرنا الحالي ٠٠‏ فما زال يرمز لأي عاشقين باسم قيس ولبنى ٠٠‏ 
دهي مأساة العاشق الذي يجبره أهله على هجص. زوجته وحبيبته ٠٠‏ ويفقد عقله وهو 
يحاول استعادتها ٠‏ 


يلق 


أتبكي على لبنى وأنت تركتها 

وكنت كآت غيه وهو طائع؟ 
قلا تبكين في اثر شيء ندامة 

اذا ترعته من يديك النوازع 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنسى 

ويجمعني والهم بالليل ججسامع 


وقد وصلت أشعار قيس في لينى الى أهلها فأبعدوها وهددوه فقال : 
فان يمنعوها أو يحل دون قربها 
مقالة واش أو وعيدل أمبيسر 


قلن يمنعوا عيني من دام البكا 
ولن يذهبوا ما قد أجن ضميري 


وان تك لبنى قد أتى دون وصلها 
حجاب منيع ما اليه سييل 

فان نسيم الجو يجميع بيننا 
ونبصى قرن الشمس حيين تسزول 

وارواحنا بالليل في الحي تلتقي 
ونعلم أنا بالنهار نقيل 

وتجمعنا الارض الفضاء وفوقنا 
سماء نرى فيها النجوم تجول 

وعندما حاول أهله تشويهها وذمها كان يقول : 

يقولون عنها فتنة كنت قبلها 
بغير فلا تندم عليها وطلق 

فطاوعت أعدائي وعاصيت ناصحي 
وأقررت عين الشامت المتملق 

وددت - وبيت الله أني عصيتهم 
وحملت في رضوانها موثئق 


كفا 


وتكره عيني بعدها كل منظسر 
ويكره سمعي بعدها كل منطق 


وتست د القصة فتحكي كيف نجح أهل قيس في تطليقها منه ٠٠‏ وأما لبنى 
زوجها أهلها برجل آخى ٠٠‏ ويفقد قيس عقله ٠٠‏ وتهلك لبنى ويهلك معها قيس ٠‏ 


الملاحم والقصص الشعبي قبل الاسلام 0 


تملك معظم الشعوب ملاحم شعبية تحكي عن قصص البطولة والفداء٠ ٠‏ وتجسد 
أحلام الشعوب ٠٠‏ وقد عرفت أوربا الشعراء الشعبيين في المصور الوسطى في 
لأندلس بأسلوب عربي ٠٠‏ فانتشروا بعد ذلك في كافة أرجاء أوربا ينشدون القصص 
الشعبي ٠٠‏ وقد ظل الأوربيون لفترة طويلة يتصورون أن الاغريق هم مبدعو الملاحم 
الشعبية حتى اكتشفوا الملاحم الشعبية في الهند وفي حضارات الهلال الخصيب وفي 
الحضارة العربية القديمة وفي أجزاء أخرى من المالم ٠٠‏ وقد لاحظ بعض 
لمستشرقين أن بعض أحداث الالياذة والأوديسة للشاعر الاغريقي هرميروس تتشابه 
مع القصص الشعبي العربي ٠٠‏ والواقع أن العرب أبدعوا الملاحم الشعبية من أقدم 
لعصور ٠٠‏ وشملت هذه الملاحم أجزاء من تاريغهم وبطولاتهم وتضالهم ضد 
لامبراطوريات القديمة ٠٠‏ وقد تعرضت هذه الملاحم لتغيرات جذرية في العصور 
لتالية لبزوغ فجن الاسلام ٠٠‏ ومن أهم هذه الملاحم ٠‏ 


قصة املك سيف بن ذي يزن 

نشأت هذه الملحمة في مرحلة قهن فيها الأحباش العرب ٠٠‏ واحتلوا اليمن ٠٠‏ 
وقامت الملحمة لترد الاعتبار للعرب فاختارت شخصية حقيقية ( تاريغها معروف 
جيدا ) وهو شخصية الملك سيف بن ذي يزن وهو من ملوك اليمن الذين حاولوا مقاومة 
الاحتلال الحبشي ٠٠‏ ورغم أن الملحمة تختلف كليا عن التاريخ المعروف للملك سيف 
بن ذي يزن فان الفنان العربي قد نسجت حوله أسطورة هائلة من مولده وقيامه بقيادة 
العرب ٠٠‏ ويلاحظ أن الفنان العربي قد جعل من شخصية الملك سيف بن ذي يزن ١‏ 
الذي عاش قبل الاسلام ملكا مؤمنا على دين ابراهيم عليه السلام ٠٠‏ ويحارب من 
أجل نشر دعوة التوحيد ويدخل في صراعات هائلة مع اعداء العرب ٠٠‏ ويلاحظ أن 
السيرة الشعبية في تطورها الاخيى قد جعلت من « سيف أرعد » هو ملك حبشي حكم 
بالفعل من عام 1758 11/17 م (4) وملحمة الملك سيف بن ذي يزن بما تحويه من 
خوارق وخيالات وأساطير تجسيد للأحلام العربية بقيام وحدة عربية تحت قيادة ملك 


يلا 


عظيم ٠٠‏ وهي شأن الملاحم قد سلحت البطل بالغوارق وسغرت له الجن والسحص 
ليغدموه في رسالته النبيلة ٠٠‏ والملحمة تعرضت لتغيرات جذرية وأخذت شكلها النهائي 
في مصر ٠٠‏ وهىي محاولة عربية شعبية لاحياء روح النضال ضد الغزو الأجنبي ٠٠‏ 
ومحاولة أسطورية لعبور عهد الاتحلال والضعف والتحلل في الدولة الاسلامية في 
العصور الوسطى الاسلامية ٠‏ 


السيرة الهلالية : 


وهي من ملاحم النضال من أجل البحث عن أرض خصبة وهي شأن المجتمع 
العربي الذي نشأ في الجزيرة تعتمد على الأنساب العربية وتحفل بالقضص المتنوع 
وتعرض ف صورة خلابة أخلاقيات العرب وظلت الهلالية لفترة طويلة من تاريخ الأمة 
العربية مصدرا خصبا للرواة الشعبيين يلهبون بها خيالات المستمعين بعرض صور 
البطولات العربية ٠‏ 


عنترة 'بن شداد العبسي 


يقول المستشرقون )٠١(‏ «ان قصة عنترة هي ملحمة العرب الكبرى فهي تبرز 
معالم البيئة العربية في العهود السابقة على الاسلام وتروي ما جرى فيها من وقائع 
وحروب , وتسجل تقاليدهم وعاداتهم ومثلهم الاخلاقية » وقصة عنترة العبسي تقوم 
على فكرة الصراع ضد التفرقة العنصرية ٠٠‏ فعنترة الأسود ابن جارية سوداء يعيش 
كعبد ضائع رغم امكانياته الهائلة ٠٠‏ ويقع في حب عبلة ابنة عمه الذي لا يجرؤ 
أن يفكي في الارتباط به ٠٠‏ وتتاح الفرصة الذهبية لعنترة حين تهاجم قبيلته من 
قبيلة أخرى ٠٠‏ وفي أشد لحظات الحرج يستنجدون بالفارس عنترة الذي يرفض أن 
يحمي الديار قبل أن يعترف به الأب الشرعي ٠٠‏ وعندما يعلن شداد أبوته لعنتلرة 
ابن زبيدة ٠٠+‏ تتفجص. كل طاقات الفارس العظيم ويهزم الأعداء ويحمي الديار 
والنساء والأطفال ويستمس. الصراع حتى يتوج عنترة كفارس للقبيلة ٠٠‏ وبعد ملول 
معاناة يفول بابنة عمه عبلة ٠٠‏ 


وقصص الفروسية العربية كانت النبع الذي أخذت منه الكثير من القصص في 
عصور النهضة ٠‏ وملحمة عنترة هي بالتأكيد العمل الفني الاول الذي تعرض لمشاكل 
اللون والوضع الطبقي ٠-٠‏ وهي جديرة بأن توضع في مصاف اولي القصص 
الانسانى ٠‏ 

ني 


لض 


الاسلام وفن القصة 


جاء الاسلام ٠-‏ وتغيى وجه الحياة على الارض العربية ٠٠‏ جاء الاسلام 
والمجتمع العربي منهار تماما ٠٠١‏ يعيش حياة تعرب الى الوجودية ٠٠‏ وتضيع قيم 
أخلاقية كثيرة نتيجة للفساد المستشري في المجتمع ٠٠‏ واستمع العرب في انيهار لآيات 
الكتاب الحكيم ٠٠‏ واتضح لهم وهم سادة الكلمة ‏ أن أيكلام عدا كلام الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم هراء وتخريف ٠٠‏ والقرآن الكريم جاء بروائع القتصص عن 
تاريخ الانسان وعن الاتبياء ٠٠‏ وعن أطوار من تاريخ الارض والبشرية ما يعجز أي 
عقل الا أن يتقبله في خشوع وايمان ٠٠‏ واختصرت قصص القرآن الزمن والمكان ٠٠‏ 
وأعادت للانسان آدميته وحريته وكرامته ٠٠‏ وفي مجتمع منهار كمجتمع الجاهلية كم 
هو مذهل وعظيم للانسان أن يغترف من هذه الكنوز الربانية ٠٠‏ فلا عجب ان نجحت 
الدولة الاسلامية في خلال عشرين سنة فقط أن تطوي امبراطوريات عظيمة 
كامبراطوريات الفرس والرومان ٠٠‏ وأن يستظل بنور القرآن شعوب ضائعة تمتد 
من السئد الى مشارق أوريا ٠‏ 


قصص القرآن الكريم 

يحتوي القرآن الكريم على أروع القصصصسن التي تصور أدق اللحظات وأهم 
الأحداث في تاريخ البشرية في تصوير. الهي مبدع ٠٠‏ وقصص القرآن العظيم تشد 
السامعين في كل مكان والى أيد الآبدين ٠٠‏ وهذه القصص التي لم تتعرض لأي تحوين 
أو تحريف شأن الكتب المقدسة الآخرى أعظم من أي خيال بشري ٠٠‏ 

ولنقرأ الآيات المعجزة التالية من سورة مريم )١(‏ : 


قال تعالى : واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت 
من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا : 


قالت : اني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ٠‏ 
قال : انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا ٠‏ 


قالت : أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشى ولم أك بغيا ٠‏ 


قال : كذلك قال ربك هو على هين ٠‏ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان ٠‏ 


آمرا مقضيا ٠٠‏ قحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٠٠‏ فاجاها المغاض الى جذع النخلة 


ينها 


قالت : يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ٠0‏ فناداها من تحتها ألا تحزني ٠٠‏ 
قد جعل ربك تحتك سريا ٠»‏ وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٠٠‏ 
فكلي واشربي وقري عينا ٠٠‏ فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم انسيا ٠٠‏ فآتت به قومها تحمله » قالوا : يا مريم لقد جئت 
شيئًا فريا ٠+‏ يا أخت هارون ما كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بغيا فاشارت 
اليه » قالوا : 


- كيف نكلم من كان في المهد صبيا ؟ 


قال : اني عبدالله اتيني الكتاب وجعلني نبيا ٠*‏ وبرا بوالدتي » ولم يجعلني 
جبارا شقيا 9 والسلام علي يوم ولدت ء ويوم أموت » ويوم أبعث حيا » + 


صدق الله العظيم 


هذا التصويى الالهي لقصة مريم بهي الانسان ٠٠‏ أي انسان يفهم اللنة 
العربية ٠٠‏ والبناء القصصي متكامل ٠٠‏ لا يحتمل أي تأويل ٠٠‏ لذلك كانت قصص 
القرآن الكريم مدرسة للمسلمين ٠٠‏ استمدوا منه الى جانب الايمان بالله ورسوله 
صلى الله عليه وسلام قدرات لغوية وفنية ٠٠‏ والكتب المقدسة الاخرى مثل التوراة 
والانجيل قد شوهت القصص الأصلية « ٠‏ ذلك أن الأديان السماوية تهدف الى تبصين 
الانه.ان بطر.يق الايمان الصحيح ٠٠‏ كما تهدف الى السمو )١5(‏ بمرتبة الأنبياء ٠٠‏ 
ونجد التوراة ٠‏ وقد شوهدت صور أنبياء بني اسرائيل وألصقت بهم صفات هي في 
مجملها أخلاقيات الحاخات الوضيعة ٠٠‏ بل ويقرر جيمس فريزر أن التوراة قد 
صورت شخصية يعقوب النبي كمثال للفش والخداع والحيلة والمكر )١1(‏ , والفرق 
هائل بين قصصص القرآن الكريم العظيمة ٠‏ * ويبين الصور المشوهة الضعيفة التركيب 
في التوراة المحرفة ٠0‏ وسنعرضن لمقارنة بسيطة لما رواه القرآن الكريم وما عرضته 
التوراة وقام بنقده جيمس فريزر ٠-٠‏ ففي قصة آدم تروي التوراة أن الرب قد طرد 
آدم وحواء من الجنة خوفا من أن يأكلا من شجرة الخلد فينافساه في الخلود !! 
( حاشا لله ) ٠‏ « وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا بالخيى 
والشر ٠٠‏ ولعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا ٠٠‏ أبدا 
فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الارض التي أخذ منها » (14) ٠‏ 


هذا التصويى الرديم الذي حرفت فيه القصة الأصلية لتخدم أغراض حاخات 
اس اكيل تقابلها صورة رائعة ربانية في القرآن الكريم ٠‏ قال تعالى في سورة 
البقرة )١5(‏ : « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجتك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما 


4م 


ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٠٠‏ فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما 
كانا منه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين » * 


صدق الله العظيم 


وفي سورة طه )١7(‏ يعرض القرآن الكريم قصة آدم يصورة متكاملة تحكي قصة 
آدم عليه السلام وحواء عليها السلام منذ خلقا في الجنة الى أن أخرجا منها ٠‏ قال 
تعالى « فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى * - 
فاكلا منها قبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه 
فنوى ٠ »9٠٠١‏ 


وهذا التصويى القرآني العظيم لقصة الخغلق والذي ينحو نحو التجريد شأن 
القصص القرآني ٠٠‏ فلم تصف لنا الآيات نوعية الشجرة ولا الكيفية التي دخل بها 
الشيطان الجنة ٠٠‏ وهو تجريد رائع ذلك أن آدم أخرج من الجنة لأنه كان مقدرا له 
أن يعس الارض والدليل قوله تعالى : « واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض 
خليفة ٠‏ قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء , ونحن نسيح بحمدك 
ونقدس لك » قال اتي أعلم ما لا تعلمون » (19) ٠‏ 


صدق الله العظيم 


ومنذ ذلك نجد أن قصص القرآن الكريم تتناسق في منطق لتحكي تاريخ الانسان 
والكون ٠٠‏ بينما نجد الكتب المقدسة المحرفة وهي تنحو الى تشخيص الربب على نحو 
انساني ٠١‏ فهو يتمشى في الجنة في المساء الرطب ٠ )١8(‏ وهو ينادي آدم الذي اختبأ 
وراء الشجى ٠٠‏ الخ ٠١‏ هذه التوليفات التي حشوا بها الكتب المقدسة بعد تحريفها 
جملت تلك الكتب تحوي أفكارا في غاية السذاجة والتناقض ٠٠‏ بينما قصص القرآن 
الكريم تتحدى عبن الزمان أي مخيلة بشرية أن تأتي بمثله ٠٠0‏ وهكذا كانت قصص 
القرآن الكريم خير زاد للعرب ٠*٠‏ وسنوالي عرض بعض قصص القرآن العظيم ٠‏ 


قصة الطوفان الرائعة في القرآن 


قصص القرآن الكريم حقائق تاريخية لا تقبل المناقشة فهي من عند الله مباركة 
وقصة الطوفان العظيم الذي أغرق الارض بمن عليها ولم ينج منها سوى نوح وجماعته 
المؤمنة ٠٠‏ وقد لخص القرآن الكريم قصة الطوفان أروع تلخيص ٠ )١5(‏ قال تعالى 
« وأوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك ألا من قد آمن فلا تبتئس يما كانوا 


لها 


ينعلون ٠*١‏ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطيني في الذين ظلموا انهم 
مغرقون ٠٠‏ ويصنغ الفلك وكلما مس عليه ملأ من قومه سخروا منه ٠‏ 


قال : ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ٠٠‏ فسوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٠+‏ حتى اذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا 
أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
معه الا قليل ٠«‏ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم٠ ٠‏ 
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل : يا يني اركب معنا 
ولا تكن مع الكافرين ٠‏ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من 
أ الله الا من رحم وحال بيتهما الموج فكان من المفرقين ٠‏ وقيل يا أرض ابلعي 
ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا 
للقوم الظالمين » ٠‏ 

صدق الله العظيم 


هذا التصوين الرائع لقصة الطوفان يختلف تماما عن التصوين الرديء الذي 
كتبه من حرفوا الكتب المقدسة ٠٠‏ وقد أثبتت الحفريات في بابل أن الحضارات 
القديمة قد وصلتها أثُباء الطوفان العظيم ٠٠‏ فنجد لها ذكر في مخلفات الملك الأشوري 
أشور نيبال ( من عام 574 ق ٠م‏ حتى عام 117 قحم ) » كما نجد قصة الطوفان التي 
توارثها البشى على قطعة فخار في حفريات ينبور ترجع الى عام ١١٠١‏ ق-م وفيها 
ذك. لسفينة نوح وحشد الطيور والحيوانات فيها ٠٠‏ وترجع هذه الحفرية الى عصر 
الملك البابلي حمورابي حوالي عام 7١٠١‏ قحم ٠‏ كل التصورات لسرد قصة الطوفان 
الحقيقية اذن محاولات بشرية بعد أن ضاعت أصول الكتب المقدسة الى أن جاء 
القرآن الكريم كان مدرسة عظيمة منها تعلم المسلمون كل أسرار الحياة وتاريخ 
الانسان ٠٠‏ وان قصص القسآن الكريم كانت معجزة تصاغي أمامها عتاة الرواة ٠٠‏ 
وكانت قمة البلاغة والأداء وهي التي بحق حفظت لنا اللفة العربية بأصولها 
القديمة ٠٠‏ فلولا كتاب الله لتفيرت اللفة العربية وذابت كما ذايت اللاتينية واللفات 


الأخرى ٠‏ 
القصص الاسلامي العربي 

استمد المسلمون من قصص القرآن الكريم مادة خصبة للرواية ولما كانت 
قصص القرآن الكريم تنحو الى التجريد فقد قام علماء التفسير بدور عظيم في تفسيى 
قصص القرآن الكريم ٠٠‏ والواقع أن تفسيى القرآن قد تعرض لمحاولات اسرائيلية 


كف 


قيما يعرف يالاسرائيليات ٠٠‏ لكن علماء الاسلام وقفوا يحزم ضد هذه المحاولات ٠‏ 
ومن ذلك ما ذكره الطبري في تعليقه على آراء المفسرين الذين خاضوا في وصف 
الشجرة المحرمة ٠ )١-(‏ فقال : « ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن 
الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن أو السنة الصحيحة , وهكذا نجد أن 
قصص القرآن الكريم لم تتعرض لأي تغيير أو تحريف يخرج بها عن الأصل الوارد 
في الكتاب والسنة ٠١‏ وفي العهود الاسلامية تفي مفهوم القصة ٠٠‏ فأروع القصمص هو 
قصص القرآن الكريم ٠٠‏ التي تحكى عن تاريخ الارض والاتسان٠٠‏ وعن الأنبياء ٠١‏ 
وعن كل ما يهم الانسان معرفته من أمور الدين والدنيا - 


التأثيرات الاسلامية على تراث أوروبا 


قامت النهضة الأوربية ‏ في كافة مجالاتها ‏ على التأثيرات الاسلامية 
العربية (١؟)‏ بعد اتحتكاك أوروبا بالمسلمين في الأندلس وصقلية والشم ابان الحروب 
الصليبية ٠٠‏ وانتشى شعراء « التروبادور » في أوربا ينشدون القصصص العجيبة على 
الناس لأول مرة ٠٠‏ ذلك أن فن القصة في الحضارة العربية الاسلامية كان يحتفي 
بالشعسر الفنائي ثم تطور بعد ذلك الى شعس ملحمي يصور وقائع الحروب التي كانت 
لا تهدأ بين القبائل العربية ٠٠‏ وبين العرب والدول التي تجاورهم ٠٠‏ 


وكان الشعى القصصي النواة الاولى للقصة العربية التي أثرت بشكل مباشي 
في حياة الشعوب الأوروبية ٠٠‏ فنحوا على منوالها ٠٠‏ فشعراء « التروبادو  »‏ وهم 
خليط من العرب والاسبان ‏ كانوا يتشدون في شعرهم قصصا عربية اسلامية بعد 
التحويرات اللازية ٠٠‏ سواء في المحتوى أو اللفة -٠‏ بل ان اسم « الترويادو » هي 
مزج بين اللفتين العربية والاسبانية ٠‏ ويتألف من قطعتين « تروب » وهي الكلمة 
الاسبانية بمعنى « الفرقة » والكلمة العربية « تدور » ٠‏ 


وكلتا يعلم أن الجيري دانتي مؤلف « الكوميديا الالهية » اول عمل أدبي باللغة 
الايطالية قد استمد فكرته وروايته من « رسالة الغفران » لآبي الملاء المعري ٠٠‏ 
وشهدت أوربا مولد القصة الحديثة على يد بوكاشيو مؤلف « الديكامرون » وهي 
مجموعة قصصية استمد يوكاشيو مادتها من كتاب ألف ليلة وليلة ٠‏ 


« ألف ليلة وليلة » 


رغم الأصول الفارسية والهندية في « الليالي » فقد تغيرت تفيرا كاملا في الأمة 
العربية الاسلامية ٠٠‏ وشملت على قصص عربي من العراق والشام ومصر ٠٠‏ وقد 


زفف 


عرفت أوروبا « آلف ليلة وليلة » بعد آن قام الفرنسي أنطوان جالان بترجمتها الى 
'للفة الفرنسية ٠٠‏ وأخذ منها بوكاشيو ( 1١١7‏ 110 م ) وشوسر الانجليزي 
( 150-156 م) ٠‏ والملاحظ أن القصص الأوربي كان ينقل الفن العربي 
بشكل مباشر ومثير دون أي ذكسر للمصادر العربية ٠٠‏ والغريب أن أوربا تعد كلا من 
بوكاشيو وشوسر روادا لفن القصة في حين تتجاهل المصادر التي استمدا منها مادة 


قصصهم 
الأشعار العربية وفن القصة 


احتفل العرب منذ أقدم العصور بالشس ٠٠‏ وصاغوا معظم قصصهم في قوالب 
شعرية راقية ٠٠‏ بل لقد صاغوا أحداث قصصهم في شعر يكاد يقرب من العمل 
المسرحي ٠٠‏ ومع ذلك لم يترك لنا الفنانون العرب القدماء اية مسرحية ٠٠‏ ولم 
يزدهس الأدب المسرحي رغم اكتمال كل مقوماته ٠٠‏ فهناك قصائد تكاد تحكي مواقف 
تمثيلية ٠٠‏ نجدها عند امرىءم القيس وجميل ووضاح اليمن وعند أبي نواس وابن 


الرومي وأبي فراس ٠‏ ولنتأمل قطاعا من قصيدة لوضاح اليمن : 


قالت : ألا لا تلجن دارنا 

أن أبا نا رجل فغائر ! 
قلت : فاني طالت غرة 

منه وسيفي صارم باتر 
قالت : فهذا البحر ما بيننا 

قلت : فاني سابيح مساهر 
قالت : فحولي اخوة سبعة 

قلت : فاني غالب قاهر 
قالت : أليس الله من فوقنا ؟ 

قلت : بلى , وهو لنا غاض 
قالت : لقد أعيتينا حجة 

فأت اذا ما هجع السامر 
وأسقط علينا كسقوط الندى 

ليلة لا ناء ولا زاجر !1 


هذا العمل المسرحي الغنائي المتكامل وأمثاله لم يقدر له أن ينفذ تمثيليا ٠8‏ 
ذلك أن الواقع العربي بكل ما يحويه من ابداع فني كان يستمع بالرواية والانشاد 


يقفا 


والاستماع اكش من أي شيء آخر +٠‏ هذه الظاهرة التي لا تزال تعيش في أقطار 
كثيرة من الوطن العربي ٠٠‏ في البوادي والحضر ٠٠‏ فما زال المنشدون ينشدون 
قصص البطولات بالشعسر ٠٠‏ وما زال الناس يستمعون بالسماع رغم انتشار وسائل 
الاعلام الحديثة في يلادنا ٠٠8‏ 


القصة العربية الحديثة 


رغم كل هذا التراث القصصي في الحضارة العربية على الصعيدين الشعبي 
والذاتي فقد ظل الفنانون العرب مترددين في كتابة القصة الحديثة ٠١‏ ذلك أن تباشير 
النهضة الثقافية العربية بدات والكتاب العرب غارقون في متاهات المحسنات البديعية 
والألفاظ والعبارات الرنانة ٠٠‏ وكان الاهتمام باللنة الفخمة ذات الجرس المتمين 
بينما انزوت الاحداث والتحليلات والتركيبات الفنية في الفلل ٠٠‏ ومع ذلك بدات 
الخطوات الحثيثة نحو ايجاد فن قصصي حديث ٠٠‏ وبد! الكتاب العرب ينوصون في 
تراثهم الفني القصصي اللنوي العريق بحثا عن شخصيتهم ٠٠‏ وظهرت في البدء 
مجموعات قصصية لا زالت متعلقة بالحسنات اللفظية والصنعة الكلامية وتحاول تقليد 
القدماء كما فعل الدكتور ابراهيم جمعة حين أعاد احياء المقامات ٠٠‏ وكما فعل 
الاستاذ توفيق الحكيم في كتابه الرائع « يوميات نائب في الأرياف » كذلك تعددت 
الكتب التي تنهج نهج القدماء أمثال حديث عيسى بن هشام وغيرهم ٠٠!‏ حتى 
التعريبات العربية للرواية الأوربية لم تسلم من ذلك كما نشهد في تعريبات الشيخ 
المنفلوطي الشهيرة « ماجدولين» » وفي النظرات والعبرات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ثم بدأ فن القصة العربية يتطور تطورا مذهلا ٠٠‏ وبدأ يرتقي قمما عاليا 
فظهر في مصس محمود تيمور ,» نجيب محفوظ , محمد عبد الحليم » د* يوسف ادريس 
ويوسف السباعي وغيرهم من عشرات الكتاب العظام في فن القصة كتبوا بلنة المستعس 
( اللغة الفرنسية ) عن واقعنا العربي بكل ما يحويه من جمال وشقاء وعادات وتقاليد 
واحلام ٠٠‏ كما صوروا الشخصية العربية أروع تصوير ونورد منهم على سبيل المثال 
لا الحصر محمد ديب وميلاد فرعون وغيرهم ٠٠‏ ومن تونس وليبيا وسوريا ولبنان 
والجزيرة العربية والعراق ٠٠‏ ولا ننسى الكاتب السوداني العالمي الطيب بشين ٠٠‏ 
ومئات من الفنانين العرب الذين يكتبون كتايات لا توصف فقط بأنها عالمية ولكن 
بأنها لفنانين ذوي جذور عميقة في التاريخ ٠٠‏ خلاصة القول أن الحضارة العربية 
أبدعت في كافة مجالات الحضارة ٠٠‏ ومنها فن القصة ٠٠‏ 


رففا 


(1) سورة يوسف ٠‏ الآيات 29 8 ٠‏ 

(0) 2 قصة العرب قبل الاسلام : عمر ابو التصى , صن 18 ٠‏ 

(9) تاريخ العرب » فيليب حتي , طبعة لندن , ١4157‏ م, ص 4 ٠‏ 

(4) دكتور عبد الحميد يونس ( محاضرة عن الادب العربي ) جامعة القاهرة ‏ يناير , 1954 ٠‏ 
(4) مقال للكاتب عن 

(5) الألوسي : « بلوغ الأرب »)» جزء ١‏ 2 ص ٠. "٠‏ 

(1) ده نبيلة ابراهيم » أشكال التعبير ‏ ص 5( ٠‏ 


(4) القصة العربية القديمة , محمد مفيد الشوباشي , ابريل 19454 ء وفاروق خورشيد « الرواية 
العربية » , القاهرة , 951( م ٠‏ 


(9) عبد الحميد يونس « العكاية الشعبية » , صص ٠ "١‏ 

. ٠١١ محمد مقيد الشوباشي « القصة العربية القديمة » , المكتبة الثقافية , القاهرة , العدد‎ )٠١( 
. #٠ الى‎ ١8 سورة مريم : الآيات من‎ )١1١( 

+ الفولكلور في العهد القديم » جيمس فريزر » ترجمة د٠ نبيلة ابراهيم » ص م‎ )١1( 
٠ 14 من 7 الى‎ : ١5 سفر التكوين‎ )1( 

(14) سف التكوين # : من 91 الى 56 ٠‏ 

(14) سورة البقرة الآيات , من الا الى 8" ٠‏ 

(15) سورة طه : الآيات ١14‏ الى (51 . 

(1) سورة البقرة الآية ."اه 

(16) الفولكلور في العهد القديم » جيمس فريزر » ترجمة د٠‏ نبيلة ابراهيم » ص 1١‏ * 
(19) سورة هود ٠‏ الآيات من ها الى 7 . 

(00) تفسير الطبري , جزء ١‏ ء ص ٠ 1١08‏ 

(١؟)‏ أنظر مقالا للكاتب بالعدد الثالث من الدارة , ربيع اول 174 ه ٠‏ 


يف 


٠ ب قصة العرب قبل الاسلام  ده عم أيو النصى‎ ١ 


ب القصة العربية القديمة ب محمد مقيد الشوباشي ٠‏ 

“3 ب القولكلور في العهد القديم ‏ جيمس فريزر ٠‏ ترجمة د* تبيلة ابراهيم * 
الحكاية الشعبية ب ده عبد الحميد يونس ٠‏ 

ه - تاريخ العرب ‏ فيليب حتي ٠‏ لندن 1947 * 

٠ (١ جزء‎ ٠ بلوغ الآرب  الألوسي‎ - 1 

7 ب اشكال التعببي ب ده نبيلة ابراهيم ٠‏ 

4 - الرواية العربية ‏ فاروق خورشيد ٠‏ القاهرة , 951[ م ٠‏ 


4 - تفسي الطبري جزم ٠ ١‏ 


ملالا 


مح 
السو رالصِرِتٍ 
وكتابه 
آمشارالشِحٌ 


0 ثراوو/بت 


قلغ 3+ عبد الستار الحلوجي 
الاستاذ بكلية الآ ل 


داب - جامعة القاهرة 


لا يستطيع أحد أن يؤرخ للاسلام في العصر الحديث"دون أن يستوقفه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته الاصلاحية السلفية التي أراد بها أن يعيد 
للاسلام صورته الاولى وأن يدفع عنه كل ما شابه من خراقات وضلالات شوهت 
وجهه النقي الكريم في حقبة معلومة من الزمان » وعلى رقعة محدودة من 
المكسان ٠‏ 


ولا جدال في أن محمد بن عبد الوهاب سيظل واحدا من الأعلام البارزة 
في تاريخ أمتنا » وسيبقى منارة شامخة على طريق الاسلام في عصوره المتاخرة 
وقطعة عزيزة وغالية من تاريخ شبه الجزيرة امعربية + 


ولقد حاول الشيخ ‏ رحمه الله ب أن يصوغ فكره وأن يقدمه للناس 
في صور شتى » مفصلا حينا ومجملا حينا آخر , ولم يأل جهدا في سبيل ابلاخ 
صوته الى مسامع الناس وتوصيل فكره الى عقولهم ٠‏ ولهذا تنوعت كتاباته 
وتعددت وان ربطها جميعا خيط واحد هو وحدانية الله سبعانه وتعالى والعمل 
بما أمر به واجتناب ما نهي عنه ٠‏ 


والذين يتصدون للتأريسخ للاسلام في العصور الحديثة أو لدراسة 
الدعوات الاصلاحية التي طرات عليه عبر تاريخه الطويل لا بد لهم من الرجوع 
الى ما كتبه الشيخ في محاولة للتعرف على ملامح دعوته ٠‏ وقد يكون من 
السهل على الباحث أن يظفر بالكتب الكاملة التي ألفها الشيخ » ولكن الامر 
يختلف بالنسبة ا نثى له في بطون كتب أخرى وما نشى له على شكل رسائل 
وكتيبات ونشرات ٠‏ فالحصول على هذه المؤلفات أو حتى حصرها واحصاوها 
أمر لا يقدر مسشقته الا من عاناه ٠‏ 

ولقد بحست أصواتنا من كشرة ما دعونا السى الاهتمام بالأعمال 
الببليوجرافية وتشجيع القائمين بها حتى نوفر على الباحثين أوقاتهم وجهودهم 
ليصرفوها في الدراسة بدلا مسن أن ينفقوها سعيا وراء تجميع ما كتب في 
موضوعات بحوثهم ٠‏ 


يفظا 


من أجل هذا كانت سعادتي غامرة حين أصدر الدكتور أحمد الضبيب كتايه 
لقيم « آثار الشيخ: محمد بن عبد الوهاب » سجل ببليوجرافي لما نشر من مؤلفاته » ٠‏ 
وكان مصدر سعادتي أنه بالرغم من أن الأعمال اليبليوجرافية ليس لها من الجاذبية 
ما يغري أساتذة الجامعة الأكاديميين بالاقبال عليها ء الا أنه من المؤكد أن مهنة 
لمكتبات قد اكتسيت بهذا العمل صديقا جديدا له وضعه الآكاديمي ووزنه العلمي ٠‏ 


وأنا أعرف أن الدكتور الضبيب عميد شؤون المكتبات بجامعة الرياض ٠‏ ولكن 
لمنصب قد لا يكون كسبا للمهنة بقدر.ما هو كسب لصاحيه ٠‏ الا أن الدكتور الضبيب 
أثبت بكتابه هذا أن العمل المكتبي قد استهواه حقا , وأن المهنة قد اكتسبته صديقا 
تعتن به ٠‏ وهو أمس نحمده له ونغيطه عليه ونرجو له أن يستمى ٠‏ ذلك أن الانسان 
لا ينجح في عمله ولا يبدع فيه الا اذا أحبه وتفانى فيه ٠‏ ولقد كان ما أحرزه الدكتور 
لضبيب من نجاح في عمله كعميد للمكتيات بجامعة الرياض ينبىء عن هذا الحب 
الذي انعقد بينه وبين العمل الذي وكل اليه » ثم كان مؤلفه الذي نعرض له اليوم 
صيفة أخرى من صيغ التعبين البليغ عن هذا الحب ٠‏ 


وقد جعل المؤلف كتابه في ثلاثة أبواب خصص أولها وأضخمها لما كتبه الشيخ في 
العقيدة , والثاني لكتاباته في الفقه , والثالث لما كتبه في التفسير والحديث والسيرة 
النبوية » وقدم للكتاب بمقدمة شرح فيها منهجه وطريقة ترتيب مادته , وأتبعها 
بلمحات من حياة الشيخ ٠‏ وكشاف لمختصرات أسماء المصادر , ثم ذيله بملحقين 
خصص أولهما للشروح التي عملت على مؤلفات الشيخ والثاني لبعض مصادر 
ترجمته , وختمه بكشافات للآثار والأعلام والأماكن ٠‏ 


وبناء الكتاب بهذا الشكل لا غبار عليه سوى أن الملحق الثاني كان ينبني أن 
يستقصي مصادر ترجمة الشيخ وألا يقتصر على بعضها لأن كلمة « البعض » هذه غير 
محددة خاصة وأن المؤلف لم يبين لنا على أي أساس تم اختيار هذا اليعض ٠‏ فكان 
عليه أن يستوفي ما كتب عن الشيخ أن أراد تحقيق مزيد من الفائدة , أو أن يستغني 
عن هذا الملحق جملة على اعتبار أن آثار الشيخ هي موضوع الكتاب وهي التي تعنيه ٠‏ 


وتلك ملحوظة اعتراضية أسوقها عاير! ولا أتلبث أمامها طويلا لأني أريد أن 
أستوقف الدكتور الضبيب عندما هو أهم . 


وأود قبل كل شيء أن أسجل على نفسي اعترافا صريحا بأنني أحسست من 
قراءة هذا السفر الجليل أن مؤلفه قد بذل جهدا شاقا في تجميع مادته من ناحية وفي 


ملام 


تنظيمها من ناحية أخرى + ولقد كان موفقا في اختيار خطة للتصنيف نابعة من طبيعة 
المادة الغزيرة التي جمعها الا أن التوفيق خانه في بعض التفاصيل ٠‏ فهو قد أقفرد 
الباب الاول لكتابات الشيخ في العقيدة وقسمه الى ثلاثة فصول أولها للكتب والرسائل 
والنبذ » وثانيها للمسائل والأجوبة وثالثها للمكاتيات ٠‏ وحتى لا يلتيس لفقل 
الرسائل في الفصل الاول بلفظ الأجوبة في القصل الثاني ولفظ المكاتبات في الفصل 
الثالث » عرف المؤلف الأجوبة بأنها ردود الشيخ على أسئلة وجهت اليه في موضوعات 
العقيدة » وعرف المكاتيات بأنها رسائله الخاصة التي بعثها الى أشخاص يأعيانهم » 
ومتشوراته العامة التي وجهها الى أهالي القرى والمدن ومن يراها من المسلمين ٠)1١(‏ 


وكنت أتمنى لو أن الدكتور الضبيب عدل عن لفظ الرسائل في عتوان الفصل 
الاول تجنبا لأي لبس يمكن أن يحدث في أذهان القراء ٠‏ وكنت أود أيضا أن يوضح 
لتا ما الذي يعتيه بالنبذ في الفصل الاول ,» وأن يضع أيدينا على الفرق بينها وبين 
المسائل في الفصل الثاني أو أن يجمعهما معا في مكان واحد تلاقيا للتداخل ٠‏ 


ولقد حدث ما لم يكن بد من حدوثه نتيجة لعدم وضوح الحدود بين الفصول , 
فرقم « ١١١‏ توحيد العبادة » تبذة كتبها جوابا على طلب » (7) وردت في الفصل 
الاول على أنها نيذة » وفي الوقت نفسه كان يمكن أن تأتيى مع الأجوبة في الفصل 
الثاى + 

3 


وهناك رسالتان متشابهتان احداهما تحمل رقم 1/4 وهي موجهة الى شخصس 
يدعى حسن )١(‏ , والأخرى تحمل رقم 8١‏ وهي موجهة الى شخص يدعى 
سليمان (5) ٠‏ ولم يحقق المؤلف هذين الاسمين , ولا هو عامل الرسالتين معاملة 
واحدة , وانما وضع الاولى في الفصل الثاني الغاص بالمسائل والأجوبة ووضع 
الثانية في الفصل الثالث الخاص بالمكاتبات » وكان يتبغي وضهعهما معا في موضع 


٠ واحد‎ 


ولقد كان بوسع المؤلف أن يعفي نفسه من هذا الحرج لو أنه قسم كل ياب من 
الأبواب تقسيما موضوعيا بدلا من هذا التقسيم الذي اصطنعه لنفسه والتزم فيه 
الترتيب الهجائي فأوقعه قي خلط واضطراب وسيب له غير قليل من المعاناة ٠‏ ويكفي 
أن تأخذ موضوعا جزئيا كالقبور ‏ مثلا ‏ وما كتبه الشيخ عن حكم زيارتها والتمسح 
بها والصلاة عندها , وموضع ذلك كله في القصل الثاني من الباب الاول , قماذا تجد ؟ 
نجد الصلاة عند القبر تحت رقم 7١4‏ (0) وقصد القبى للدعاء عنده يأخذ رقم 
"٠‏ (1) ولمس القبر والتمح به والصلاة عنده والنذر للقيور يأخذ الرقمين 515. 


أطيف 


اام 32( - أما الأرقام #٠‏ ع, "١١ , "١5 , "١١ ., "١١‏ فقد شغلتها موضوعات 
متنوعة كالعلم وفرضية طليه , والصبر مع الفقر والشكي مع الغنى ؛ ومعنى لا اله 
الا الله ٠‏ وهنا نتساءل : ألم يكن من الأفضل جمع الموضوع الواحد في مكان واحد 
بدلا من تجميع المسائل والأجوبة في مختلف الموضوعات المتصلة بالعقيدة معا وترتيبها 
هجائيا بالعنوان ؟ 


وثمة نقطة أخرى في موضوع التصنيف وهي ترتيب المصادر داخل الأبواب ,2 
فقد آثى المؤلف « أن يكون ترتيبا زمنيا يبدأ بأقدم المصادر مع التزام التسلسل الزمني 
في الطبعات المتعددة » (/ا) ٠‏ وهذه الطريقة في الترتيب مقبولة ولكنها تتعش أمام 
الطبعات التي نشرت بدون تاريخ » وقد اضطى المؤلف أن يضعها في نهاية الطبعات 
المؤرخة كما فعل في كتاب « كشف الشبهات » رقم 2١44‏ ! “0000 


ويتصل ينقطة السرتيب هذه ترتيب المكاتبات الخاصة التي وجهها الشيخ الى 
أشخاص بأعيانهم » ققد رتبها المؤلف ( في الفصل الشالث من الباب الاول ) ترتيبا 
هجائيا بالعنوان » وجميع العناوين تبدأ بكلمة « رسالة » ولو أنه رتبها هجائيا بأسماء 
البلاد التي وجهت كما رتب الرسائل العامة الموجهة الى الأقطار والبلدان هجائيا 
بأسماء اليلاد التي وجهت اليها لكان ذلك أجدى وأنفع وأيسس في الاستعمال ٠‏ 


تلك ملاحظات عامة على الخطة التي انتهجها المؤلف في تنظيم مادة كتابه ٠‏ فاذا 
انتقلنا الى التفاصيل وجدنا هنات يسيرة ينبني تداركها , ونذكن منها ‏ على سبيل 
المثال ‏ أن الذبح للجن وحكمه ورد مرة في باب العقيدة (فصل المسائل والأجوبة) (4) 
ومرة أخرى في باب الفقه ( فصل الفتاوى والأجوبة ) )٠١(‏ وأن مسألة الخمس وردت 
في باب العقيدة ( فصل المكاتيات ) )١١(‏ ووردت أيضا في باب الفقه ( فصل الفتاوى 
والأجوبة ) ٠ )١١‏ ومن أساسيات التصنيف أن الكتابات التى تعالج موضوعا واحدا 
ينبفي أن تجمع في مكان واحد * ١‏ 


وأتتقل بعد ذلك الى قضايا الفهرسة في الكتاب وهي كثيرة ٠‏ ولا يفوتني في 
البداية أن عرب عن تقديري للمؤلف لاستعماله الاحالات ولحرصه على ذكن أوائل 
نصوص الرسائل والنبذ والمكاتبات التي يوردها « حتى يأمن القارىء الخلط بين 
المواد عند تشابه الموضوع » (8() ٠‏ 0 


وأرجو بعد ذلك أن يأذن لي ي الدكتور الضبيب في أن أختلف معه في الأمور 
التالية : 


لكا 


أولا : تكرار عنوان العمل الواحد اذا تعددت طيعاته لم يكن له ما يبرره » 
وكا نيكفي الاستغناء عنه بشرطتين هكذا : ٠  #‏ وأظن أن الدكتور الضبيب يتفق 
معي في أن التكرار يكون ثقيلا عندما يطول الكلام المكرر كما في أرقام 838 517ل 
4١815117‏ قله » وعندما يقع كثيرا كما في أرقام *5ذ- 559 ؛ كلاة د لأف 
ا 4 ا 4 1 4 )00( . 


ثانيا : كثير من العناوين غير واضحة الدلالة ٠‏ وقد اعترف المؤلف بأته قام 
« بوضع عنأوين لكثير من أجزاء المادة التي لم يكن لها عناوين سابقة معروفة » وهي 
عناوين مأخوذة من واقع الموضوعات التي تعالجها المواد » ٠ )١7(‏ وأشهد أنه أصاب 
في كثير من المواضع ولكن التوفيق أخطأه في بعض المواضع فجاءت العناوين غير 
واضحة الدلالة مثل : 


آربع قواعد الدين )١7(‏ . ثلاث مسائل يجب تعلمها على كل مسلم 
ومسلمة )١8(‏ , ستة أصول عظيمة (15) ٠‏ 


فمثل هذه العناوين لا توحي بما وراءها كما هو الحال في عناوين أخرى مثل : 
توحيد العبادة » الوصية , الوقف , الأذان , البيع وين الخ 2 


وثمة عناوين أخرى ينبغي أن تقلب لتيدأ بالكلمة الدالة . فاستعمال ؛ الكذب 
على الله أولى من استعمال : النهي عن الكذب على الله )٠١(‏ » والتعبيى ب : حفظ 
القرآن ونسيانه أفضل من التعبيى ب : وعيد من حفظ القرآن ثم نسيه ٠ )7١(‏ 


ثالثا : بعض المصادر لم ترد في « قائمة المصادر ومختصراتها » المذكورة في أول 
الكتاب ؛ وقد نتج عن ذلك ذكري المصدر وبياناته كاملة في كل مرة يرد فيها دون 
اختصار كمافي أرقام ١94 ١ا,8282- 854 .١/6‏ 220, 414١0ب‏ 
لالاه (17() ٠‏ 


رابعا : الالتزام بذكر موضوعات الرسائل العامة في الفصل الثالث من الباب 
الادل » والتحلل من هذا الالتزام بالنسبة لكثيرس من الرسائل الخاصة في نفس 
الفصل (71) غير مقبول ٠‏ 


خامسا : عدم التزام قواعد الفهرسة في بعض المواضع وخاصة في الملحق الثاني 
الذي مسجل فيه المؤلف بعض مصادر ترجمة الشيخ (57) ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك : 


لمم 


سسجب عسي لت لمم لو ا رت 
 !‏ النص على الطبعة الاولى أحيانا ( كما في أرقام 59١‏ , 514 , 984 , 
49 , 440 , وعدم ذكرها في [غلب الأحيان ٠‏ 


ب ذكن اسم الناشر قبل مكان النشر في رقم 175 ٠‏ 


ج ‏ ذكس اسم المطبعة مع اسم الناشر في بعض الآحيان ( كما في رقم 9178 ) 
واهماله في الغالب والأعم ٠‏ 


د اهمال تاريخ النشر في رقم 178 . 


بقيت ملاحظتان شكليتان أضهعهما بين يدي الدكتور الضبيب رغبة مني في أن 
تصدر الطبعة التالية من كتابه في صورة مشرفة تليق بموضوعه وبمؤلفه * 


الملاحظة الاولى : تتصل بالحواشي وعان]2 غ200 الموجودة في الكتاب ٠‏ 
فبعضها مفيد حقا لآنه يوضح نصا أو يثبت خلافا بين النسخ كما في ص 78 , لالاء 
» ولكن أكششرها لا محل له من الاعراب كما يقول النحاة ٠‏ ومثال ذلك ما نجده 
في الصفحات ١١١-1١185551 , 5١02059‏ /ا5 ١‏ 1273 وكثين غيرها ٠‏ 
فذكن طبعة ما من كتاب على أنها تشتمل على مسألة معينة وعدم ذكى الطبعات الأخرى 
للكتاب يعني أن هذه المسألة لم ترد الا في الطبعة المنصوص عليها وذلك أمس لا يحتاج 
الى توضيح في الحاشية ٠‏ 


أما الملاحظة الثانية » فتتصل بالاخراج الطباعي ٠‏ فالرسائل الموجهة الى الأقطار 
والبلدان في الباب الاول رتبت بأسماء البلدان التي وجهت تلك الرسائل الى أهلها , 
وكان ينبغي أن تطبع أسماء البلدان بحروف أكبس أو بطريقة متميزة ٠‏ والشيء نفسه 
يمكن أن يقال عن الفصل الاول من الباب الثالث , فقد رتبت كتابات الشيخ في 
التفسيى بحسب ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف وكان ينيغي أن تكون أسماءء 
السور التي تم الترتيب على آساسها متميزة في حروفها عن بقية النص * 


ويعدء 

فعلى الرغم من كل هذه الملاحظات يظل الكتاب عملا ببليوجرافيا ضخما بذل 
فيه صاحبه من الجهد والوقت ما يستحق عليه الشكر والثناء ٠‏ فله مني تحية تقدير 
واعزازء ورجاء بألا يحرم المكتبة العربية من مثل هذه الأعمال الببليوجرافية القيمة؟* 


1م 


المقدمة , ص م ٠‏ 
ص للاء 

ص له ٠‏ 

ص ولا . 

ص 556 . 

ص لاكا* 

٠ 14 57 ص‎ 

. 3٠١ ص‎ 

ص 0ش د ١ماه‏ 

رقم 8.04 , ص 50 . 

رقم 557 ص 19ل ٠‏ 

رقم 7٠‏ , ص و لاء 

رقم 519 , ص (0١‏ * 

٠.8 ص‎ 

ص مال و6( لكلء 

ص كم ب ١ق‏ فق ملزلب "الئل مقلء 
ص ٠.8‏ 

رقم كأ "لا ص 57ب 75 

رقم 1١9-1١1‏ ص #9 0ه 

رقم قل 517ل ص 426 ب 120 » 

رقم إلا" , ص ٠/١‏ 

رقم ملالا , ورم , صن 17١‏ الااء 

ص 216 مك 20 هش 0م ((لء 7للء لل ث5( 
كما في أرقام لالت 8ل , صن اب 6 م 


ص ١5"‏ كتلء 


م1 


4 عات 


الأصارام الاعبترائى ف 


عشت مع هذا الكتاب القيم في رحلة ممتعة ورافقته وكاني 
ألازم انسانا أريبا » أصغي الى تأملاته » وأستشف ملامح تفكيره, 
وأتعرف الى خطة سيره واتجاه مقاصده 0 


صعبته متانيا تحدوني أمانة العريص على الفائدة » وشوق 
المقدم على اكتشاف الجديد ٠‏ ومن الطبيعي أن تكون نقلتي معه 
مواكبة لغطواته المتزنة » فلا تفوتني معالم الدرب وانما أثوف 
منها على الساحة الواسعة التي ربط أجزاءها وأعطاها طابع 
التخطيط والتمييز ٠‏ 

والاصلاح الاجتماعي الذي نتناوله بالبحث انما نهض به 
رجل ‏ ولا كالرجال ء واضطلع به بطل وطد ملكا ووحد أمة 
وأقام كيانا اجتماعيا متماسكا فلا غرابة اذن أن يستثيرنا فى 
مختلف جوانبه وأن نعطيه حقه من الدرس والاستقراء ه20 


'”أفازهة!البحث بجائزة الماك فيصل الى اعلنئهادارة الملك عيد لعزي عام 5جاص 


المؤلف : د. عبدالقتاح أبوعلية 
الناشى : دارة املك عبد العزبين 
عام /830اه - /الاؤاح 


5-5 عبرا للك عبرالمرَيرٌ 
عرض : علي الحاج 0 


وأسترعي انتباه قارئي الكريم الى أنني لن أسترسل في بيان صور الحياة المادية 
في تلك الحقبة ٠‏ فاذا كانت المظاهى الاقتصادية ونوعية الأعمال التي يمارسها 
السكان , والأساليب التي يأخذون بها تكشف عن مستوى الحياة الاجتماعية , فاني 
أرمي بالدرجة الاولى الى بيان حركة الانسان ؛ ودوافع تحركه وما يطرأ على هذه 
الدوافع من عوامل تكون الأثى الفعال في عملية التغيين والاصلاح ٠‏ 


وفي عرضي هذا سأظل مع المؤلف الكريم . وما عملي الا اخراج الصورة كما 
رسمها وان سمحت لنفسي أن أتغاضى عن بعض الظلال مقتنعا أن رفاتها تبقى واضحة 
الأثى في الألوان الاخرى للصورة المقصودة * 


وبعد أن استعرض قصول الكتاب على النمط الذي أشرت اليه , لا بد من 
وقفة مع مؤلفه أتناول فيها ما بذله من جهد علمي مشكور وأبدي له وجهة نظري 
فيما اعتمد من خطة لمعالجة هذا البحث القيم + 


صورة الأمس : 


المكان : نجد » نجد العطاء التي توثبت فيها الروح الاسلامية يعد أن طهر 
الاسلام نفوس أبنائها من أدران الجاهلية والنزعة القبلية » فأخرجها قوة للفتح وقوة 
للدعوة » فسطرت في التاريخ الاسلامي صفحات مشرقة في سجل الزمن ٠‏ 


الزمان : آوائل هذا القرن الرابع عشرة للهجرة ٠‏ 


ونتلمس معالم الصورة فتراها قاتمة الجوانب » مفككة الأجزاء , لا تكاد تذكر 
فيها تألق العزائم , وتلاحم الصنوف »2 وزخم كتائب الجهاد ٠‏ 


مليون من السكان يتوزعون في رقعة واسعة من الارض ٠٠‏ ضمتهم تجمعات 
متفرقة كأنهم غراس الواحات في غمار الصسحراء , وتميؤهم كيانات قبلية تراخى فيها 
رباط العقيدة واشتد رياط القبيلة حيث يشكل أفرادها كما يقول المؤلف : « وحدة 
متكاملة ونتضامتة يرتبطون بروابط اجتماعية وسياسية واقتصادية ٠٠٠‏ والأسرة 
النجدية التي هي وعاء أصضى ضمن وعام أكبى , ظلت في خط تقليدي قديم متوارث 
يتفق مع القيم والأهداف التي وضعها القرد لنفسه وكون منها ذاته , أو مع مفهوم 
البدوي للحياة » أو مع ما يوفق بين عقيدته وواقعه » ٠ )١(‏ 


نحن أمام وحدة رائدها المصلحة , مصلحة الفرد في اطار مصلحة الجماعة 
الخاصة فلا تطلعات تحيي أمجاد الآباء , ولا تخطيط لعمل ينشد بناء المستقبل ٠‏ قبائل 
متعددة تعتن كل منها بحماها ومرابعها مع أنها في ضمين الماضي متشابكة النسب , 
وثيقة الصلة , كريمة الانتماء عقيدة وعملا ٠‏ 


وهكذا عصف الدهر بها فتنازعت وتخاصمت وارتضت لونا رتيبا من الحياة 
الاقتصادية جعلت من الرعي ميدانها الوحيد * 


واذا انتقلنا الى الحاضرة , نرى الصورة لا تزال باهتة فالانتماءات القبلية 
قائمة ٠‏ ونرى هنالك بين وضع البدو والحضر ‏ « توافقا وانسجاما في عاداتهما 
وتقاليدهما » ديصل هذا الانسجام الى الأساليب الحياتية فنلاحظ توافتا ظاهرا في 
أنواع الأكل وعادات الأفراح » دفي البيع والشراء ٠‏ هذا على الرغم من أن سكان 
البادية يعتبرون أتفسهم أرفع درجة من الحضر ‏ سكان الواحات والمدن ‏ وذلك لأنهم 
أنقى نسبا» (9) + 


ونستطيع القول أن الحياة اذا فرغت من العطاء والنماء » وران عليها الركود, 
توفرت فيه |الغرائز ٠‏ وكذلك حال البدو من « ظاعنين ومريحين » لا تربطهم صلة » 
ولا تجمعهم جامعة , تتغلب عليهم الأهواء , سراع البادرة » يستطيع المرء أن يبكيهم 


كمم 


ويضحكهم بكلمات مؤثرة أو باثارة مغيلتهم وكرمهم وجزل العطاء لهم ٠‏ وهم قلقون 
وهائمون وقد ينقلبون على المهزوم ويشبعون قيه سلبا » (؟) ٠‏ 


هذه صورة يكاد يفى منها المتشبع يأمجاد التاريخ الاسلامي , ولكن اذا أمعنا 
النظر في هذه النفسية الانفعالية نجد فيها كل ما يبشر بالخير , نجد فيها سرعة 
الاستجاية فكما تزرع تحصد ٠‏ وسترى كيف استطاع الملك عبد العزيزن أن يستثير في 
هذه النفوس روح العزة والكرامة واصالة الفطرة , ويبذر فيها بذور الايمان فاذا يه 
يخرجها واحة نضيرة الاهاب جمة العطاء ٠‏ 


وللصورة جواتب أخرى علينا أن نتقراها دون أن تسترسل في تعداد الوحدات 
القبلية أو التجمعات الحضرية ٠‏ فما هي صورة الانسان في تلك الحقية ؟0٠٠‏ هل 
تتمثل بالنزعة الفردية والانسياق مع الحاجة والفغريزة والواقع المرير ٠٠+‏ قد نقول 
مع القائلين أن الأمى لا يخرج كثيرا عن هذا الاطار في ظاهره » ولكن اذا عمقنا 
النظرة وقلنا أن الولاء للقبيلة وشيغها ‏ وحب النجدة والكرم والشجاعة ٠٠٠‏ هذه 
الصفات المتأصلة في نفس ابن البادية مهما كانت دوافعها تشكل خامات قيمة وقابليات 
خصيبة للولاء للمقيدة والدفاع عنها والتضحية في سبيلها ٠‏ والانسان في هذه 
الصورة لا يشعر بأته مكبوت الرأي فهنالك مجالس للشورى تسهم في رسم الطريق 
وبيان الاتجاه عند الأزمات ٠‏ وكذلك فان تشابك النسب يكسب كل رأي قوة ما دام 
صادرا عن الآباء والعمومة والخؤولة ٠‏ 


ومرورا باصالة الجنس ( الجنس العربي ) نصل الى اصالة الولاء التي جعلت 
حتى من الرقيق عضوا فعالا في الاسرة والقبيلة ويعتز بأمجادها ويعمل لاسعادها ٠‏ 


وأراني ابتعدت عن قصد عن بيان الألوان في الصورة وأقصد بها ذكر طبقات 
المجتمع وتفاوت الأقدار واختلاف المراكز التى فصلها المؤلف الكريم ٠٠١‏ ويكفيني 
أن أشينى أن الصورة في اطارها العام لا ترضي الناظى ولكن في عمقها خلفية اذا أزلنا 
عنها الركام يدت محتضنا صالحا لدعوة صالحة وعمل صالح ٠‏ 


لقد رانت على نجد أحقاب متلاحقة اختلفت فيها طبيعة الحكم وأزرت بها ارادة 
الاهمال وتركتها ترتد الى ميدان صلب لم تتفجى منايع عطائه فبدت الساحة قاحلة 
جفت معها الطباع ولكن بقي الدر في المكامن لمن يعرف كيف يستخرجه من منجمه ٠‏ 


امم 


والسؤال الذي يطرح نفسه أين كانت الدعوة السلقية المباركة ٠»‏ هل انحسرت 
بعد امتداد أو تقلص اثرها في النفوس ؟!-- الأصح أن نقول أنها كانت في حالة 
تحفن لا يغلو من حذر حيث وققت أهواء السياسة في القرن الماضي تفت في عضدها 
وتضرب تحركاتها ٠٠٠‏ ومهما يكن من أمس فقد « كانت أنظمة الشريعة الاسلامية 
تطيق على سكان الحواضر ٠‏ وأما البدو فقد كان لديهم قوائين وأحكام انبثقت عن 
عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم لها صفة الالزام وان كانت تدل على الطبيعة البدوية 
الا أنها لا تخالف روح الشريعة » (4) ٠‏ ولا شك أن هذا الواقع كان ثمرة من ثمار 
الدعوة التي تخلفلت في النفوس وهزتها وأخرجت ما فيها من أدران « فقضت بذلك 
على الخرافات والبدع وتعظيم القبور والنذر والتبرك بالأشجار والآضرحة وعلى كل 
ما شاب العقيدة الاسلامية ومفاهيم الاسلام » (0) ٠‏ 


وهكذا نرى الصورة على قتامتها تلتمع في ثناياها أضواء تكشف عن اصالة 
معالمها الأساسية ٠‏ 


صورة الأمس في ربوع الاحساء : 

ونسير نقلة جديدة من نجد الى الاحساء لنقف على العوامل التي ساعدت على 
ضم الصورتين في مشهد واحد * ٠٠‏ ورائدنا دائما الحوافن البشرية ودوافع تلك 
الحوافز التي عملت على التوحيد - 


تستريح أرض الاحساء على شاطىم الخليج العربي الغربي وتتنفس هواءه 
الندي فاذا بواحتيها في الهفوف والقطيف تتألقان نضار! واذا بالينابيع تتفجى ريا 
وعطاء ولكنها تعجن عن احتضان هذا الاقليم بسخائها فتظل معظم أرجائه صحارى لم 
يحن آتذاك قطاف ثمارها الجوفية ٠‏ 


ربع مليون من السكان يعيش معظمهم في تموج مستمس تبعا لتقلبات الفصول , 
وكثير! ما تجاوز تحركهم حدود الاقليم ليجدوا في أطراف نجد بغيتهم في التماس الماء 
والكلأً ٠‏ وقد انتظم سكان الاحساء في قبائل متعددة جمعت يعضيها تحالفات في اطار 
القرابة الدموية والمصالح المشتركة ولكنها لم تمح نزعة الصراع في نفوس أبنائها 
وريما كانت هذه النزعة من عوامل تلك التحالفات أيضا ٠‏ 


لولضا 


والتموج الموسمي هذا يتكشف أحيانا عن تمازج سكاني بين قبائل الاقليم 
والقبائل الأخرى في الأقاليم المجاورة » (1) ٠‏ والسؤال الآن ما دمنا لم نخرج عن اطار 
البداوة وتموجها والحاضرة وضيق رقعتها ومجالها فهل نحن أمام صورة مغايرة 
لصورة الأمس في نجد ؟؟ --٠‏ ويأتينا الجواب بسرعة أن هنالك جنسا واحدا يتمثل 
في اصالته ونقاوة نسبه في جماعة البدو ولكن الحاضرة ومناطق الاستقرار ضمت 
جنسا أو أجناسا أخرى تيعا لطبيعة الموقع واطلالته على البحر فقد تمركن فريق من 
الأعاجم ونفر من أصل هندي وانفتح المجتمع يحكم ذلك « على عدة أجناس وعادات 
وثقافات وديانات أخرى كان لها أثر كذلك في سلم التوزيع الاجتماعي » (/) ٠‏ 
ويأتي الحكم التركي ليترك يصماته أيضا وان كان أثره لا يتعدى أسوار المدن والقرى 
من حيث العامل التنظيمي والسلطة المباشرة ٠‏ ويواكب ذلك أثى آخر اذا أبت القبائل 
أن نلتزم بدفع الضرائب فكان الحاكم التركي العثماني يسير الحملات التأديبية التي 
« تضطرها للخضوع أو التشتت في الصحراء أو الفرار الى خارج حدود الاقليم أو 
حدود امتداد السلطة المتعارف عليها بدون خرائط جغرافية » (8) ٠‏ ويلون الصورة 
المستوى الاقتصادي المرتفع نسبيا في الواحاتوالمدن بحكم الزراعة والتجارة والصناعة 
المحدودة ٠‏ 


ونستطيع القول أننا أمام مشهدين يتباينان في معظم الأحيان : مشهد البداوة 
باصالته ونقاوته ونوع عاداته ومشاربه التي أشرنا اليها في الحديث عن اقليم نجد » 
ومشهد الحضير بعناصره المتمازجة وما صحب ذلك من تعقيد ٠‏ 


وتطل الحركة السلفية المباركة لتواجه موقفين : موقف البدو الذين انسجموا 
في النهاية وتجاوبوا مع هذه الحركة , وموقف الشيعة في المدن بجذورهم الأعجمية 
التي دفعتهم الى تحالفات مع اخوانهم في المذهب في البحرين وايران للوقوف ضد 
الدعوة الاصلاحية من أجل الحد من نشاطها وامتدادها (4) ٠‏ وكذلك فان الدولة 
العشانية لم ترض عنها ورأت فيها خطر! عليها وعملت على مقاومتها ٠٠١٠‏ ولكن 
هذه الدعوة الاصلاحية استطاعت أن تترك أثرا بالا في الاقليم فقضت على كثير من 
البدرع واوجدت الدراسات الدينية في المساجد « وبعثت شعورا دينيا ووطنيا عند 
السكان وهذا ما أمكن استفلاله ضد الآتراك والانجليز والقوى الخارجة عن 
الجزيرة » )٠١(‏ * 


والذي نستغلصه من هذا الفصل أن العقلية السائدة في الاقليم بدت في حالة 
توفن وتيقظ واستعداد لقيول التغيير والانتظام نتيجة للحركة السلفية التي فتحت 


لكا 


النفوس للرضى بأحكام الشريعة بدلا من حكم العرف والعادة ومهدت السبيل لقبول 
مبدأ سيادة الدولة بدلا من سيادة الأنظمة القبلية ٠‏ 


صورة الأمس في ريوع الحجاق وعسير : 


ان معالم الصورة التي نعمل للكشف عنها ترتبط بمن تسمها الجذرافي ولكن 
الذي يهمنا منها هو بيان الارتباطات البشرية وآثرها في تكوين العقلية التي سادت في 
تلك الحقبة لأنها أساس التدافع والجذب في مواجهة كل تبديل أو تنيين ٠‏ 


« لقد شكل سكان الحجاز مجموعة مختلفة ترتبط بالروابط الدينية , فالى 
جانب السكان العرب الأصليين قان هنالك أتراكا وفرسا وهنودا وأففانا وملاويين 
وأفارقة ومغارية وشواما وصينيين وغير هم )001 ٠‏ ونسبسة العرب في مدن الحجاز 
صبحت قليلة اذا ما قيست بنسبة العرب في الأقاليم الأخرى من الجزيرة العربية ٠‏ 


ويصدق هذا القول على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث 
قام التمازج في الجنس بين السكان الأصليين والوافدين الذين حرصوا على جوار 
بيت الله الحرام وجوار الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكن ظلت القبائل العربية 
البدوية التي تشكل نسبة كبيرة من سكان الاقليم خارجة عن عملية التمازج حريصة 
على اصالة جنسها العربي 


وتكاد تكون الحال واحدة في اقليم عسيل وفي مدنئه على الأخص حيث حدث 
« تمازج في الجنس مع أجناس افريقية كانت تصل من ميناء مصوع الى اليمن وعسيرء 
وف الغالب كانت هذه الهجرات البشرية على شكل هجرات دائمة تقيم وتتزاوج 
وتختلط بالسكان هناك » إفلة . 


ويأتي النشاط الاقتصادي ليترك بصماته في الحياة اليومية وفي تمازج السكان 
فقد استطاع الوافدون الى الحجاز من مختلف الجنسيات أن يحتلوا مراكن اجتماعية 
وسياسية بفضل قيامهم بالأعمال التجارية وعوضوا بذلك عن النسب الممين عند 
العرب ٠‏ ولا شك أن وحدة العقيدة ة جمعتهم يذوبون في المجتمع العربي ويأخذون 
طباعه وعاداته وثقافته كم ٠‏ 


1 


ولئن ترابوى لنا أن بدو الحجاز يشكلون اطارا خاصا خارج الصورة المتعددة 
قان عرب عسير الذين تميزوا بالاستقرار والعمل بالزراعة استطاعوا أن يقرضوا 
وجودهم وكان الكيان القبلي أساسا في التوزيع الاجتماعي وعاملا قويا من عوامل 
السيادة المحلية - 


وأكنة"آمن لعن ,جدين.بالتفجيل وهو 'قيام جماعةدرهو: تبمائها:الرفيع !يذ 
الاقليمين وترجع نسبها متصلا بالحسن بن علي بن أبي طالب الى جانب جماعة 
أخرى تربط نفسها بشقيقه الحسين , وكان للتنافس بين الجماعتين أثر في بعض 
الاتجاهات والأحداث ٠‏ 

ويزيد في ألوان هذه الصورة نشوء طبقة جاءت وليدة المصاهرات بين العنصر 
التركي الحاكم وعرب الاقليمين ٠٠١‏ وتقوم في الصورة ظلال من هنا وهناك تتمثل 
يالرقيق الذي لم يتضب مورده من أفريقيا وآسيا الا لعهد ليس بالبعيد ٠‏ 


وهكذا تبرز أمامنتا مواكب بشرية تلونت في معطياتها وتلونت في جنسها 
وتنافرت حينا ثم تقاربت وتمازجت ما دامت كلها تنتسب الى دين واحد ٠٠٠‏ ولا 
يغيب عن بالنا أن نشاط -حلقات الدرس الديني في الحرمين الشريفين وقيام العديد 
من المدارس الأهلية والكتاتيب واسهام الدولة العثمانية في عملية التعليم » جعلت 
الحجاز على الأخص من بين أقاليم الجزيرة العر بية أكثى انفتاحا على المعرفة وتقبلا 
لعملية التمازج التي المحتا اليها ولكن الأمى في عسير كان أضيق نطاقا وظل في حدوده 
التقليدية القديمة ٠‏ 


وبالنسبة لنشاط الحركة السلفية في الحجاز , نجد علماءها يختلفون مع علماء 
مكة ونرى قادتها يصطدمون مع ساسة هذا الاقليم « منذ بداية عهد الدعوة وحتى 
دخول الملك عبد العزين آل سعود الحجاز ٠٠١‏ حتى أن الأشراف منعوا حجاج نجد بعد 
انتشار الدعوة السلفية بينهم من آداء فريضة الحج وسافر بعض علماء الدعوة الى 
مكة لمناظرة علمائها ولم يتوصلوا الى اتفاق » )١5(‏ ولكن موقف عرب الحجاز أخذ 
اتجاها آخس فقد تضايق هؤلاء من ضغط السلفيين العسكري على اقليمهم لذلك 
أرسلوا مندويا عنهم « الى الدرعية عاصمة الدولة السعودية الاولى لبايعة الامام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود على قبول نظام الحكم السلقي السعودي واتباع الدعوة 


السلفية وبهذا انتشرت +٠٠‏ بين الأعداد الكثيرة من قبائل حرب وجهينة وقحطان 


و١‎ 


القاطنين في الحجاز , وهذا ساعد على ازدياد التفود السلفي السعودي ليس في الحجاز 
قحسب بل وفي تهامة وعسير وشمالي اليمن » )06( ٠.‏ 


وأعود الى تعليل سبق أن ذكرته وهو أن العقلية البدوية البعيدة عن تعقيدات 
الحشارة سريعة الانفعال » سريعة الاستجابة فكما تزرع تحصد ء فاذا ما اطمأنت 
أعطت ودافعت عن مكاسبها بقوة ٠‏ وهكذا أدى تقبل قبائل الحجاز للدعوة السلفية 
الى امتدادها في عسين لأن سكان هذ! الاقليم « كانوا مهيئين لقبول الأفكار الدينية 
من دعاتها العرب , ولم يكونوا متعاطفين مع الأتراك وهذا! يفسيره نجاح الثورات 
المحلية في جميع أقاليم الجزيرة العربية » ٠ )١5(‏ 


لقدد حرمنت في 13 القرض آن استخلمئ ين كلام لولف لكريم ولا ذكانت علية 
العقلية السائدة في أقاليم الجزيرة والعوامل المؤثرة في تلك العقلية ثم بيان اثى 
الحركة السلفية ومدى امتدادها لأن ذلك يفسر نجاح حركة الاصلاح 5 اضطلع بها 
الملك عبد العزين وتوجها بتوحيد معظم أقاليم الجزيرة العربية ٠‏ 


عوامل وحدة وتفكك ا مجتمع في نجد والاحساء والعجاز وعسير 
5357 بدت في مشهد الأمس 


حرصت في الصفحات المتقدمة أن أواكب قلم المؤلف الكريم وهو يرسم معالم 
صورة الأمس , ولعلي اختزلت المشهد قليلا الا أنني لم أمس الملامح الأساسية وأبقيت 
على كل ما ينم عن طبيعة تكوينها ٠‏ 


عوامل الوحدة : اذا استقرأنا عوامل الوحدة في هذا المشهد البشري رأينا رايطة 
النسب تطل في المقدمة بدءا من العائلة التي اشتد رياط أفرادها وانتهاء بالقبيلة التي 
أبقت على هذا التلاحم العضوي ٠‏ فالجنس واحد ؛ والمصالح مشتركة , فاذا تأزمت 
الأمور بين المجموعات القبلية المتعددة تلجأ الى أقرب ما يربط بينها من صلات الدم 
وتقيم التحالفات مع أبناء العمومة والجوار ٠‏ ويصدق هذا التلاحم في الحضير كما 
يصدق في البدو ٠‏ فأولئك تث تشيع في دمهم أيضا فكرة الولاء لشيخ القبيلة والامتثال 
لسلطته ٠٠٠‏ ويأتي الرباط الأقوى التغلفل في أعساق النقوس وهو رياط العقيدة 
ليكون لحمة النسيج ويشد الخيوط التي تتراخى بين حين وآخ. ٠‏ 


وم 


وكذلك فان ممارسة الحياة اليومية في اطارها الاقتصادي يقرب بين الحاضرة 
والبادية ؛ فكل منهما تتمم الأخرى في عملية تبادل مستمرة , فعملية النقل وهي 
عصب اقتصادي هام كان يضطلع بها ويحميها رجال البدو لحساب الحمير ٠‏ 


ومن أجمل ما يتكشف عنه المشهد قيام نوع من التكافل الاجتماعي في أقاليم 
الجزيرة , ويتمثل ذلك في اكرام الضيف وفي اعانة المنكوب وفي موّازرة الراغب في 
الزواج ودفع الديات وما الى ذلك ٠‏ 


عوامل التفكك : والعوامل السابقة نفسها في ايجابيتها التي تقود الى 
التلاحم » قد تتوفى أحيانا لتخدو عوامل تفكك . وسبب ذلك هو العقلية الانفعالية 
السائدة آنذاك ٠‏ فاشتداد الروح القبلية بالاضافة الى ضيق سبل العيش في الصحراء, 
قاد الى النزااع على مواقع العشب والماء ٠‏ والقوافل التجارية التى يحرسها البدو 
تصبح عرضة لاعتدابءات فريق آخ ٠‏ وحياة الحاضيرة بما فيها من وفرة مادية أحياتا 
تثيى مطامع البدو فينقضون عليها ويسلبون ما يستطيعون ٠٠‏ واذا كان عامل الجنس 
لم يكون مشكلة لأن غالبية السكان من العرب , فان المذهب الديني حال دون تجانس 
السكان في الاحساء مثلا : ولكن بالنسبة لانتشار المذهب الحنبلي السلفي بين آهل 
السنة والجماعة فانه لم يترك سوى حساسيات محدودة لم يدم أمرها لآن المذاهب 
الأربعة كلها تنهل من منبع واحد * 


وثمة نواح أخرى كوقوف القبائل في وجه السلطة الحاكمة وما الى ذلك من 
توترات يفرضها اختلاف أنماط الحياة بين البادية والحاضرة وآثارها النقسية » 
تقود الى التنافر أيضا ٠‏ وتتجلى الصورة أكشر وضوحا اذا استعرضنا مشكلات كل 
من البدو والحضر لآأنها وثيقة الصلة بعوامل التجمع والتفرق الآنفة الذكن ٠‏ 


مشكلات البدو : يعاني هؤلاء مشكلة عدم الاستقرار والتنقل الدائم مع انهم 
يفخرون بحياة الترحال كما تهد كيانهم حياة الغزو والفوضى والصصراع مع السلطات 
المحلية وما تخلفه فترات الجفاف من ضيق تفسي ومعاشي يزيد في التنافس بين 
القبائل : فتتساقط الضحايا وتلتهب عاطفة الثأر ٠‏ ويحرك ذلك كله الجهل المهيمن 
والتمسك بقيم خاصة بالية والغضوع لسلطة الشيوخ ورغياتهم وما تجر من ويلات* 
ويضاف الى ذلك , المشاكل اليومية التي يعانونها من فقدان روح العناية بالصحة 


إرلكا 


واستيطان بعض الأمراض وانعكاساتها على الآرواح والأبدان ٠‏ وتتجلى المشكلة 
الأساسية بفرط الحساسية لدى اليدو التي تحرك العوامل كلها وتجعلها مجالا لمزيد 
من التعقيدات ٠‏ 


مشكلات الحضى : والحاضرة تعاني أيضا من المشاكل فهي مطمع البادية تغيى 
على قوافلها التجارية وترى فيها وفي مواكب الحجيج مجالا للسلب وقطع الطريق 
وبغاصة فان السلطة التركية كانت تقف عاجزة عن فرض الأمن مما زاد الطين بلة ٠‏ 
وهذه السلطة نفسها كانت تعاني من نزاعها مع السلطات المحلية كسلطة الأشراف في 
الحجاز وعسين ٠‏ 


وتأتي صعوبة المواصلات وقلة المياه وقوة المناخ التي تشل حركة السكان وكذلك 
اهمال الزراعة أو العناية بنوع محدود منها مثل الاعتماد على التمور لتزيد في مشاكل 
الحاضرة ومتاعبها + 


فكيف السبيل لاصلاح تتضاف. فيه الجهود وتتوحد فيه الاتجاهات فاذا بالمشاكل 
تتبس واذا بالانسجام يقود الى التلاحم والاستقرار ؟؟* هذا ما تجيب عنه أعمال 
الملك عبد العزين وخططه في هذا المجال ٠‏ 


الاصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزين : 


لقد عالج المؤلف الكريم عملية الاصلاح الاجتماعي في عهد الملك عيد العزين 
من جوانب مختلفة وسلط الأضواء على ما قام به من تنظيمات وما اختطه من أساليب 
جعلها سبيلا للقيام بالاصلاح المنشود ٠‏ 

وفي استعراضي لهذه التنظيمات والأساليب لن أغرق بالتفصيلات أو أتوقف 
عند الاحصاءات وانما سأكتفي يبيان المجرى وما اعتوره من عقبات ؛ والفاية وما 
اعترض تحقيقها من صعاب للوقوف على النتيججة التي انتهت اليها حركة 
الاصلاح ٠‏ 

لقد أراد الملك عبد العزين أن يوطد ملكا ويوحد أمة ويبئي كيانا اجتماعيا 
واستطاع أن يحقق كل ما أراد فلنسر مع خطواته المباركة في هذا الميدان ٠‏ 
آ#ت| | ل رض 
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حركة الاخوان وما هدق اليه الملك عبد العزيز من وجودها : 


اذا ذكرنا قول الله تعالى دان الله لا يغيى ما يقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم» ٠‏ 
وعدنا الى طبيعة العقلية التي كانت سائدة تساءلتا هل من سييل لتغيير النقوس ؟!+ 
وهل من سييل لتوجيه الطاقة الى وجهة أخرى ترتفع بالمرء عن نزواته ونزاعاته ؟0٠‏ 
ويأتيتا الجواب يأن الدعوة السلفية التي حرصت على تنقية النقوس من أدران 
الانحراقات وجعل العمل الصالح بغية المؤمتين كانت ترمي الى هذه القاية المثلى 
وجاءت حركة الاخوان لتكون الطليعة في هذا المجال * 


والحركة مثالية في اخر اجها « فكلمة الاخوان هي عودة بالاسم الى مبد! التآخي 
الذي عملت به الجماعة الاسلامية الاولى وقد أسمت قراها بالهجنى نسبة الى هجرة 
الرسول الكريم وصحبه الى المدينة المنورة » ٠ )١1/(‏ فهدقها البين هو التآخي 
والاستقرار وفي ذلك سكن للنفوس الانفعالية القلقة ٠‏ 


حركة الاخوان هذه كانت من ينات أفكار الملك عبد العزين ياجماع المصادر 
تقرييا » وهي سييل ذكي لحمع الكلمة وضم الصفوف واقامة كيان وتوحيد أمة وقد 
توفرت عوامل ساعدت على نجاح المشروع : فقد اجتمع الحماس الديني الفطري لدى 
البدو البسطاء الى سرعة الاستجاية العاطفية مما جعل عمل المرشدين مثميرا في 
توعيتهم وتوجيههم ٠*٠‏ ورأى الملك عبد العزيزن بحصافته أن يقطع الطريق على أي 
تردد فدعا القبائل الى بيع جمالها التي هي رمز البداوة ليستقروا في الارض ويعملوا 
في الزراعة ٠‏ وليزيد في اطمئنانهم عمد الى اغداق الآعطيات عليهم واستطاع اقناع 
رؤسائهم بالحضور الى الرياض لينتظموا في حلقات الدراسة في مسجدها الكبير 
ويعودوا بعد ذلك الى قبائلهم قادة مرشدين ينشرون التعاليم الدينية ٠‏ 


والأمى الذي زاد في نجاح هذا المشروع هو مرونة النظام الخاص بالتوطين فقد 
سمح لقسم من أقراد القبيلة أن ييقى في الصحراء للعمل في الرعي وينصرف القسم 
الآخى للاقامة في الهجر وممارسة الزراعة ٠‏ وجاءت عملية توزيع الأراضي المجاورة 
للهجى على البدو الجدد الوافدين للاستقرار فزرعت الاطمئنان في قلوبهم بما ترقيوه 


من فائدة ٠‏ 


نكا 


وانطلقت الحركة في سبيلها تدعمها شخصية الملك عبد العزين القيادية البارعة 
وهياته المتواصلة مع تفذية النفوس بالثقاقة الدينية عن طريق العلماء لآنه يعلم أن 
كلمة الأئمة الشرعيين تنتشىر يسرعة وتطاع من قبل البدو ٠‏ 


ولكن ماذا حدث حتى اهتزت الصورة «0٠؟!‏ لقد قام بعض أدعيام العلم فلقنوهم 
تعاليم دينية ممزوجة يانحراف عن صفاء العقيدة وأفهموهم أن غين. الاخوان كفرة 
وحرموا عليهم ليس العقال وما الى ذلك ٠٠٠‏ وكذلك فان فكرة التوطين لا يمكن 
أن تمر دون معارضة من قبل بعض القبائل لتأصل روح البداوة في النفوس فاغتنم 
هؤلاءم الفرصة للثورة على الملك عبد العزين أثناء انشفاله بالحروب لتوحيد أجزاء 
الجزيرة ٠‏ 


ومهما يكن من أسر فقد حققت فكرة التوطين بعض أهدافها الرئيسية فقد 
استطاع الملك عيد العزيز أن يجمع أكب. وأقوى قوة عسكرية في جزيرة العرب 
آنذاك ٠‏ واستطاع أن يحول ولاء البدو من شيخ القبيلة الى الامام الشرعي وجعلهم 
يستجيبون للنظام ويدفعون الزكاة ويلبون أواس للجهاد ضد من خالف تعاليم الاسلام 
أو حاول العبث بالأمن الذي غدا شعار الاستقرار في المملكة العربية السعودية ٠‏ 
وساعدت حركة التوطين هذه على تطوين اليلاد بايجاد القرى الزراعية فتحسنت 
الأحوال الاقتصادية لسكان البادية وتوف لهم التثقيف الديني على يد المطاوعة في 
حلقات المساجد ٠‏ 


وهكذا تم الأخذ بيد البدوي الى مجالات جديدة لم تبتعد به كثيرا عن حياته 
الاولى تبعا لمرونة النظام ولكنها جذبته الى مكاسب طاللما حلم بها وف الوقت نفسه 
استطاعت أن تبلور عقليته في اتجاه جديد خرجت به من اطار العصبية القبلية الى 
التعصب للفكرة والولاء للامام والدولة ٠‏ 


وكل مسيرة في مجتمع لم تتوقى له أسباب الاستقرار المادي والنفسي لا يد أن 
تتعش أو يعنف زخمها في مواضع لا ينفع فيها ذلك ٠٠‏ فقد تمادى الاخوان في تعصبهم 
واشتد موقفهم من الشيعة في الاحساء وقسوا في قصاص الناس في الحجاز « لا تأخذهم 
رحمة أو شفقة ولا فرق عندهم بين كبير أو صفين فالكل متساوون في العقاب اذا ما 
آخل بما يعتقدونه من تعاليم دينه (18) + وهكذا أوجدوا المتاعب للملك 


كوم 


عبد العزيز ٠‏ « وزادت مشكلاتهم عندما بد[ ابن سعود يأخذ يأساليب الحضارة الجديدة 
فاعتبروا قبوله المخترعات الحديثة كالسيارة واللاسلكي والهاتف والمذياع خضوعا منه 
للانكلين » (05) ٠٠٠‏ ولم يققوا عند هذا الحد فقد أزموا الموقف بينه وبين الدول 
المجاورة باعتداءاتهم على الحدود* وتكشف الموقف عن نفور داخلي من هذه التصرفات 
الى جانب التوتر مع الخارج ٠٠‏ وانتهت بهم الحال الى التمرد على الملك عبد العزين 
نفسه ولكن سرعان ما قضى على تمردهم ولا داعي لذكي أسباب هذا التمرد » ويكني 
آن نقول أن الملك كان يسعى لاقامة نظام وتوحيد أمة والأخذ بأسباب الحضارة وهم 
يعيدون عن تفهم هذا المنطق الهام . 


واذا استعرضنا النتائج الايجابية والسلبية التي برزت في تضاعيف هذا 
الاستعراض نجد أن عملية الاصلاح الاجتماعي قد حققت نقلة طيبة الى الأمام فقد 
حدث تحول اجتماعي نتيجة اسكان البدو في قرى زراعية وتحضيرهم وبدأوا يتفهمون 
روح المواطنة وعم البلاد سلام لم يكن متوفرا من قبل ٠‏ وقامت قوة عسكرية وأن 
كانت غير نظامية الا انها ساعدت على دمج القيائل في مجتمع واحد كما أوجدت 
الحركة نوعا من التثقيف الديني للبدو وحدت من الروح الفردية والفوضوية وغاب 
في النزاع المظهن القبلي أو العائلي لياخذ طايع الجهاد أو الدفاع عن الدين ٠٠٠‏ 
حتى سلبيات الحركة اعطت نتائج طيبة في توجيه قافلة الاصلاح وازالة العثرات 
لتدعيم الكيان الاجتماعي ٠‏ 


ويقف الباحث المنصف معجبا بشخصية الملك عيد العزين مقدرا عقليته الفذة 
التي استطاعت أن تستفيد من المتناقضات والأحداث وأن تتخذ منها دروسا في التطوير 
والتسديد وتلك عظمة الرجال اليناة ٠‏ 


صور الاصلاح الاجتماعي السعودي : 


عقد المؤلف الكريم فصلين متتاليين هما السادس والسابع لبيان أثى البترول 
في تطويس الحياة الاقتصادية ونتائج ذلك في سير عجلة الاصلاح الاجتماعي السعودي ٠‏ 
والذي يهمنا توضيحه هو الصورة التي انتهت اليها عملية الاصلاح , فالبترول جاء 
وسيلة للتطويى والتغيير ولكن المهم هو الاستفادة من هذه الوسيلة وتوجيهها ٠‏ ومن 


اليا 


ملك الارادة وملك الوسيلة » حقق الفاية التي يرمي اليها وهذا ما قمله الملك 
عبد العزين ٠‏ 


يدأ انتاج اليترول يغني الخزينة السعودية منذ أربعين سنة 7 تقريبا وبدأ الدخل 
من هذا المورد الهام يتصاعد عاما بعد عام وبدأ معه سلم التقدم في الارتفاع ٠‏ 
ونترك أس الحديث عن الشركات صاحبة الامتياز وندع الأرقام والاحصاءات جانبا 
لنقف على أش الوسيلة في تطوير المجتمع ٠‏ والواقع أن اكتشاف البترول ٠٠٠‏ « كان 
بداية عهد الاصلاحات المدنية في بلاد ظلت تعيش في طور اقتصادي ب سياسي ب 
اجتماعي تقليدي قديم متوارث ويمكن تحديد بداية العهد الحضاري الجديد بنهاية 
حروب الملك عبد العزين مع اليمن وبداية توقيع عقود البترول مع الشركة 
الأبريكية » ٠ )٠١(‏ 


تدفق البترول فارتفعت أجور الموظفين في الشركات العاملة وأحدث هذا الدخل 
تغيرات مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات وفتح الباب لدخول وسائل الحضارة 
المادية وما تحمله من مغريات وأخذ المجتمع يبدل في طريقة حياته ٠‏ 


ونستطيع القول أن المجتميع السعودي غدا كخلية النحل في حركته ونشاطه 
فشركات البترول نفسها أسهمت في حركة التعليم والتدريب للحصول على طاقة 
بشرية مدربة وعمدت الى الاستفادة من أعداد كبيرة من الأيدي العاملة السعودية 
وكان معظمها من بدو المنطقة الشرقية ٠٠٠‏ فانتظم هؤلاء في اطار جديد من الحياة 
الاجتماعية وطلقوا حياة التنقل والفوضى وبدآت حركة البناء وقامت شركات وطنية 
سعودية وكان الملك عبد العزين « يشجع المشروعات الوطنية في بلاده تلك المشروعات 
التي تمون برؤوس أموال أهلية من أجل تطوير بلاده » ٠ )1١(‏ 

برزت في البلاد طبقات المجتمع في صورة جديدة : فئان” ٠‏ غنية وعناصر مثقفة 
وطبقة عمالية منظمة الا أنها ظلت محتفظة باصالتها وتوائ ها وتقاليدها من حيث 
الأكل والشرب واللباس ومن حيث العلاقات الشخصية أيضا ٠‏ 


واتسعت دائرة الاصلاح وانتشى الوعي الثقانفي وازداد' الطبقة المؤهلة لتسلم 
الادارات المدنية والعسكرية في الدولة ٠‏ وكان الملك عبد العزين وراء هذه التطورات 


لض 


يوجهها ويغذيها عن طريق استقدام الخيرات والبعثات التعليمية وايفاد البمثات 
الطلابية الى الخارج ٠٠‏ 


وصفوة القول أن توفى الوسيلة المادية مع قيام ارادة العمل ققن بالبلاد قفزة 
هائلة الى الأمام واختفت الصورة القديمة تقرييا وأخذت حركة الاصلاح تدريجيا 
طابع الشمول في مختلف مرافق الحياة ٠‏ وأصيحت الأسرة السعودية الحديثة تعيش 
نعمة الثقافة بعد أن أفسح المجال لتعليم البنات في مدارس خاصة يهن وتخريج الأمهات 
الصالحات ٠‏ 


واتسعت رقعة المدن وانتصب العمران وتشابكت الطرق تسد أجزاء اليلاد , 
وقامت الشركات المختلفة تخط صفحة جديدة في البناء الاقتصادي وغدا الانسان 
العربي السعودي غيره بالأمس في تطلعاته وتخطيطه وآماله ٠‏ واذا كانت الحياة المادية 
العريضة التي توفرت لكثين من أبناء البلاد قد أوجدت أساليب جديدة في العيش الا 
أن الطابع الممين للانسان العربي المسلم لا زال في مقدمة الصورة والحمدلله ولا شك 
أن التعليم الموجه كان له الفضل الكبير في هذا المجال ٠‏ 


هذا ما استخلصته من رحلتي مع هذا الكتاب القيم وأرى من أمانة البحث المجرد 
أن أقف مع المؤلف الكريم وقفة أكشف فيها اتطباعاتي كما وعدت في مطلع هذا 
العرض ٠‏ 


مع مؤلف الكتاب الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية : 


المؤلف الكريم في نظري رجل حريص أمين ٠٠0‏ حريص على استخراج 
العقيقة كما يستخرج الدر من مكامنه » وأمين نزيه في عرضها وتبيانها لا 
تستهويه بهارج اللفظ وضغامة الكلمات ليجعل ما يقوله صدى في الآذان » 
ولكن يهمه أن يجعل منه أثرا في الأقهام ٠‏ 


عبارات متناسقة واضحة تتلاحق كجريان الماء وتحب أن تواكب هذا 
الجريان ليصل بك الى حقول الري وتشهد معه نضار النماء وتألق الثمار + 


لك 
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يبدو لي أن المؤلف الكريم قرأ كثيرا وسهر كثيرا وناقش وقلب الرأي 
حتى وصل الى بغيته في اخراج هذا البعث القيم ٠٠‏ والأهم من كل ذلك أنه 
رجع الى أدق المصادر من وثائق سجلت الأحداث الى آراء رجال شارك بعضهم 
في صنع هذه الأحداث ٠‏ وهذا كسب كبير للحقيقة العلمية المنشودة * 


وان كان لي ما أقوله خارج هذا الاطار هو أن المؤلف الكريم لم يتوفر 
له المجال الواسع للاحتكاك مع فتات السكان التي لا تزال تختزن في ذاكرتها 
أخبار تلك الحقبة ٠‏ وبعبارة أخرى ان البحث الميداني يضفي دائما على 
الموضوع طرافة وقوة ٠‏ واسمح للمؤّلف الكريم أن يرد علي فيقول : انني 
نظرت بعين غيري من الأمناء ممن شاهدوا وسجلوا وخبروا فدونوا ونعم ما 


٠ يقول‎ 


فالكتاب قيم والمؤلف بحاثة دقيق وما أحوج مكتباتنا الى مزيد من هذا 
العطاء الكريم * 
علي الحاج بكري 


كلية العلوم الاجتماعية 
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رسال لعا 


أبواحوائ 
2000 

وؤكتابه 
زهرالآداب ‏ 


© للدكتور : محمد بن سعد الشويعر 


يسر مجلة الدارة أن .تقدم لقرائها عرضا سريعا 
لرسالة الدكتوراه التي حصل عليها الأستاذ محمد 
ابن سعد الشويعر من جامعة الأزهر . والذي يشغل 
حاليا مدير عام التعليم المتوسط بالرئاسة العامة 
لتعليم البنات با مملكة ٠‏ وكان موضوع الرسالة عن 
أبي اسحق الحصري القيرواني في كتابه « زهر 
الآداب » 5 


وتنثى المجلة كذلك ترجمة وافية لعياة الباحث 
باعتباره أحد الكفاءات الوطنية التي نعتز ونفخر 
بها في مجال الفكر والتراث ٠‏ 

كما يس المجلة أن يكون سعادته في مقدمة كتابها 
المتخه صان ٠‏ 
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سس ل ل سس بسب بيب يبب 
ا موضوع ملخص الرسالة 


أيى اسحاق الحصيري القيرواني : ابراهيم بن علي بن تميم , أديب مغربي نشآ 
في القيروان ومات بها عام وردنا قانان ازدهار الحضارة الاسلامية في الأندلس وشمال 
أفريقيا ٠‏ عاش في عمر مليء بالأحداث السياسية ٠‏ وعاصر نهضة كبيرة في الثقافة 
والعرفان فكان له دور كبين في نقل الثقافة والأدب العربي من المشرق» ونشره في شمال 
افريقيا ٠‏ له مؤلفات كثيرة لم يصل للمكتبة العربية منها غين ثلاثة , ومنها واحد 
لا يزال مخطوطا * دقع الباحث الى دراسة هذه الشخصية , ما رآه من انبعاث أدبي 
جديد لنشر التراث العربي في شمال افريقيا ٠‏ 


وقد حرص الياحث على تصور النقد الأدبي في كتابه زهر الآداب الذي لم يعرفه 
النقاد ككتاب أدب ٠‏ وموضوع البحث : أبو اسحاق الحصري والنقد في كتابه زه 
الآداب يصور لنا جانبا مهما في أدبئا العربي اذ اقتضى الأمر أن يكون مكونا من 
ثلاثة أيواب هي : 


الباب الأول ٠٠‏ عن الحصري وعصيره وشخصيته قصلان : 


١‏ الفصل الأول : يصور عصر الحصصري بما فيه من ظروف اجتماعية 
وأحداث تاريخية وبيئة ثقافية عاصيرها الحصري 
وعاش فيها ٠‏ 

؟ ‏ القصل الثاني : عن حياته وثقافته 2 وقد وقف الباحث طويلا عند 


تاريخ وفاته , ذلك الذي اختلف فيه المؤرخون 2 
وانتهى من مناقشة الآراء المختلفة الى الرأي الراجح 
بالأدلة والبراهين ٠‏ 


والباب الثاني ** عن أدب الحصري وقد قسمه الى أربعة فصول : 
١‏ الفصل الأول : تتبع الباحث شعره وجمعه من مختلف المصادر القديمة 


0 ودرسه وقومه ؛ وتعد هذه الدراسة أول 
دراسة فنية لشعسر الحصري حيث لم يلتفت له أحد 


مم 


ل الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


4 الفصل الرابع 


من قبل كشاعر جدير بالدراسة المستقلة ,. كما 
استدرك الباحث على من حاول جمعه حيث فاتهم 
بعض هذا الشع. الذي سجله الباحث وأوضح 
آراء النقاد فيه » وأبان عن مكانته الشعرية ٠‏ 


: خصص لنثره وقد اعتمد الباحث في ذلك على النتف 


المبثوثة في كتبه وعلى مخطوطته التي اكتشفها الباحث 
دهي المصون في سر الهوى المكنون٠‏ وعلىالرغم منأن 
يعض النقاد قد أشار الي أن الحصيري قد نقل فن 
المقامة الششرقية الى المغرب / فان نثره لم يحظ 
بدراسة الدارسين اذا استثنينا بعض اللمحات عند 
الدكتور زكي مبارك ٠‏ وخرج الباحث من دراسته 
لنثرة الى اثتمابه لبديع الزمان الهمزائي كما كان 
أبو تعام اماما في الصنعة الشعرية على حد قول بعض 
النقاد . على أن الحصري هو أول من كشف عن 
أولية المقامة عند ابن دريد ٠‏ 


: فصل القول فيه عن المخطوطة التى كشف النقاب 


عنها للحمري وهي المصون في سر الهوى المكنون ٠‏ 
وهي الكتاب الوحيد للحمري الذي يدور حول 
موضوع واحد وهو الحب ورجح بالأدلة والبراهين 
والشواهد أن ابن حزم في طوق الحمامة قد تأشن 
بالحصري في هذا الكتاب ٠‏ وهذه دراسة جديدة لم 
تسق الناحةة إليها يعمد الله "العن !د 


: خصص للتعريف بزهس الآداب الذي يتناول البحث في 


قضاياه النقدية وقد تتبع الباحث مخطوطاته 
ومطبوعاته وتحقيقاته ومصادره ٠‏ وأوضح مثهجه 
وبواعث تأليفه » ولخص معانيه وبين قيمته الأدبية 
واستعرض آراء النقاد فيه وأشار الى المخطوطة التي 
اختصرها ولم تطيع حتى الآن ٠‏ 
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أما الباب الثالث فهو عن القضايا النقدية في زهر الآداب , وقد تم توزيعه الى 


الفصل الأول 


الموازنات الأدبية 


وخصص الفص ل الثالث : 


الفصل الرايع 


الفصل الخامس 


الفصل السادس 


الى سبعة فصول : 


: عن السرقات الأدبية » وقد رأى الباحث في يعض 


أحكامه كثيرا من الاجحاف والتعنت فناقش أحكامه 
على ضوء النقد وقواعده البي ذكرها النقاد 
والبلاغيون في أحكام السرقات ٠‏ 


: وقد عرض الباحث للكثين من هذه الموازناتبالتحقيق 


والتعليق مظهر! القيمة الأدبية من وراء ذلك . كما 
أوضح براعة الحصري وتبريزه في هذا المجال مما 
يدل على أنه ناقد حصيف », ذو حس مرهف وموهبة 


اضيْلة + 


للبديع الذي احتفى به الحصري وبأنت شخصيته 
النقدية وقد ظهى تأثره في هذا المجال واضحا في 
تلميذه ابن رشيق كما أرجع آراء ابن رشيق الى 
أصلها ند الحصري . 


: عن النقد المجمل : وقد استعرض الباحث فيه النقد 


بصوره المختلفة واتضح أن الحصيري يسينر في 
نقده على مبدأ اعطاء تقريرات أو نقدات بكلام 


مجمل » غير مغلل ولا مدلل عليه ٠‏ 


: طرائق النقد الفني في زهس الآداب وتصور هذه 


الطرائق المذاهب التي احتفى بها الحصري وأاكش 
من ايراد كلام لأصحايها كالجاحظ والأحنئف بن قيس 
واين العميد والبديع وغيرهم ٠‏ 


: أبو تمام في زه الآداب ٠‏ 


« الباحث في سطور » 


الاسم / محمد بن سعد الشويعر : من مواليد شقراء , عام لاه ١!‏ هء 
وفيها نشأ ومنها نال الشهادة الابتدائية عام ١1/1‏ ه ٠‏ ثم التعق بالمعهد العلمي 
بالرياض حيث تخرج عام ١77‏ ه ٠‏ ثم التعق بكلية اللغة العربية بالرياض 
ونال المؤهل الجامعي عام ١.1/9‏ ه ٠‏ بتقدير جيد جدا وبعد ذلك التعق 
بوزارة ال معارف وانضم لهيئة التدريس في المرحلة المتوسطة لمدة عام متنقلا بين 
تدريس اللغة العربية والعمل الاداري ٠‏ 


ثم انضم لجهاز الرئاسة العامة لتعليم البنات متنقلا بين الوظائف المتعددة 
حيث بدأها بسكرتير للرئيس العام لتعليم البنات ثم مديرا لشئون الموظفين 
ثم مديرا للتعليم الأهلي ثم مساعدا للتعليم العام ثم مديرا للتعليم المتوسط ٠‏ 


ويشغل الآن وظيفة مدير عام التعليم المتوسط ٠‏ 


ظلت فكرة الدراسة ومواصلة الوصول الى غاية مرضية تراوده منذ نال 
المؤهل الجامعي الا أن ظروفا حالت دون ذلك ولعل من أهمها عدم الموافقة من 
مرجعه له على ذلك ٠‏ قأحب أن يواصل يجهده الشخصي ٠‏ وقد كان للدورات 
الأربع التربوية والادازية التي التحق بها دور في تنمية هذه الرغبة ٠‏ وتكبير 
ذلك الأمل في نفسه٠‏ فالتحق بالأزهر لمواصلة الماجستير بعد أن كادتخيبة الأمل 
تستبد يه لأن قبوله لأول مرة مضى عليه وقت طويل لم يتقدم خلاله للامتحان٠٠‏ 
الا أن ارادة الله سبعانه فوق كل شيء وتخطى عقبات كثيرة وكبيرة » ونال 
الماجستير من شعبة الأآدب والنقد بكلية اللفة العربية بجامعة الأزهر عام 
.15 ه- 1974 م ٠‏ ثم الدكتوراه حيث ناقش رسالته في 1181//11/14 ه 
الموافق 181///19/4 م عن أبي اسحاق العصري القيرواني النقد في كتابه 
زهر الآداب قنالها ٠‏ مع مرتبة الشوف الأولى ٠‏ أما موضوع رسالة ال ماجستير 
فهو شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عن الدعوة ٠‏ ينوي المذكور 
كما الزم نفسه في رسالة الدكتوراه أن يحقق مخطوطة الحصري النادرة : 
المصون في سر الهوى المكنون ٠‏ له مقالات وبعوث علمية وتربوية تنشى في 
الصحف أحيانا ولعل من أهمها المسلسل الذي كتبه في مجلة المجتمع الكويتية 
وصدر منه ثمان حلقات باسم من أعلام مدرسة النبوة * 


ليوا 


ممكطقالاكة 00 0 
زو لين . بلين ارا لق الى والوامع التارى 


تعلق للأستاذ الحمد حسين شوف الدين على مقال 


« ذوالقوبتين بين الخبر القبآن والواقع التاريحى 9 


المنشور بالعدد الشالث والرابع للست الشالثْئ من مجلن الدارة 


لقد أجاد وأفاد صاحب المقال الاستاذ عبدالله 
ابراهيم العسكر في استعراضه الكاه ل الشامل لأقوال 
المفسرين والمؤّرخبن عن شخصية ذو القرنين : من 
هو ء وأين عاش » وفي أي زمن ء والتي عددها الى 
اثني عشر قولا ٠‏ 

وكلها ‏ كما قال الاستاذ العسكر ‏ لو تأملناها لوجدناها الى 
الاسرائيليات أقرب وألصق ٠٠١‏ ومنها ما صدر من أصحابها كآراء شخصية 
وترجيح واستغراج المعاني بتغيير الحروف عن أماكنها الأصلية » وبمعنى آخر 
تدوير ا معنى على أساس أصل الكلمة واشتقاقاتها الصرفي » وهذا كما ترى لا 
يمت للطريقة العلمية بصلة » بل هو الى التخرصات أقرب , وخاصة أولئك 

الذين أعطوا لذي القرنين أسماء عربية اسلامية ٠٠٠‏ ألخ ٠‏ 


ثم أورد آراء فريق آخر من مؤرخين ومفسرين كابن هشام دانم 
وابن الأثير والمسعودي والمراغي وجرجي زيدان وغيرهم ممن يرى أن 
ذا القرنين هو الاسكندر المقدوني الكبير » وما ذهب اليه العالم الهندي شبلي 
النعمان من أنه دارا الكبير ملك فارس بالقرن الخامس قبل الميلاد » وما رجحه 


العالم أو الكلام أزاد من أنه كورش الأكبر الأخميني ملك فارس بالمرن 
السادس قبل الميلاد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ويعد أن سرد عدة أقوال واستنتاجات أخرى رجج الاستاذ العسكر أن 
ذا القرنين هو الملك الصعب بن الحارث من ملوك حمير الذي روى عنه أن 
توغل في الفتح في افريقيا حتى بلغ أقصاها وعبر منها الى جزيرة الأندلس 
وبنى قيها المنارات في بحر الظلمات ٠٠٠‏ ألخ مستندا الى ما ذهب اليه الاستاذ 
معروف الدواليبي في كتابه : « دراسات تاريغية عن أصل العرب ص ١4‏ » 
والذي استند هو الآخر الى أبو الريحان البيرووني ص ( ١‏ ) دون ذكر كتاب 
البيروني في هذا الصدد ولعله كتاب الآثار الباقية عبر القرون الخالية » » 
وذلك الترجيح كان استنادا من جهة أبي الريحان لشيء واحد لا غير وهو أن 
( ذو ) لا تأتي الا في أسماء ملوك حمير مثل : « ذو نواس » و « ذو المثار » 
و« ذو الشناتر » و « ذو الأدغار » وغيرها ٠‏ 


ورايي أن كلمة ( ذو ) في حد ذاتها لا تصح دليلا على أن ا ملك الصعب 
بن الحعارث من ملوك حمير هو ذو القرنين المذكور في سورة الكهف بالقرآن 
الكريم » خصوص! وأنه حتى الآن لم يعثر في النقوش السبئية والحميرية على 
أي ملك سبئي اسمه حرفا ( ذو ) ولا من اسمه الصعب بن الحارث ولا غير 
ذلك مما جاء في المؤرخات العربية ك « ذو نواس » و « ذو الشناتر » و « ذو 
الأدغار » بل كل ما ورد في النقوش من الأسماء هو : شمر يهرعش » معدكرب”» 
نشأكرب وأمثالها ٠‏ 


وفي اعتقادي انه عندما نورد الآيات الكريمة المتعلقة بذي القرنين ثم 
نقرؤها في تمعن وتمهل ثم نقارنها يأحداث التاريخ المحلي والعالمي نستطيع 
أن نخرج بنتيجة مقبولة ومعقولة ٠‏ 


قال الله تعالى « ويسئلونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكراء 
انا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا » فاتبع سببا » حتى اذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين 
اما أن تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا » قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد 
الى ربه فيعدبه عذايا نكرا » وأما من آمن وعمل صالعا قله جزاءا الحسنى 
وسنقول له من أمرنا يسرا » ثم اتبع سببا ء حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها 
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كرا 


تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا » كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء 
ثم أتبع سيبا » حتى اذا بلغ بين السدين وجد مسن دونهما قوما لا يكادون 
يفقهون قولا ء قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض 
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ء قال ما مكني فيه ربي 
خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ء آتوني زبر الحديد حتسى اذا 
ساوى بين العصدقين قال انفغوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه 
قطرا » فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا » قال هذا رحمة من 
ربي فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربي حقا » ٠‏ 


يستدل من هذه الآية الكريمة أن هذا السلطان أو الملك المسمى بذي 
القرنين أو ما في معناهما اللغوي في ذلك العصر قد مكنه الله في الارض تمكينا 
عظيما » ومنحه من القوة ما تمكن بها من الوصول في فتوحاته السى أقصى 
الارض ووسطها وأدناها , وان منهاجه كان محاربة الفساد ونشى الغير والعدل 
بين العباد » وكان للظالم عنده عقابه الدنيوي ثم الأخروي عندما يعود الى 
ربه فيعذيه عذايا نكرا أي لا يشبه عذاب البشر ( هدانا الله الى صوايه 
ونجانا من عذابه وعقابه ) أما الصالح فله عنده الجزاء الطيبو التكريم البالغ» 


حتى اذا بلغ بين السدين ء وهو مكان يعلمه الله تعالى » وكان من ورائه 
يأجوج ومأجوج » وهم أهل شى وفساد وطفيان م طلب منه أهل تلك الناحية 
أن يمني دونهم سدا منيعا » ولم يتوان ذو القرنين عن ذلك لأن مبدأه نشي 
العدل وقمع الفساد , ولم يقبل منهم ما بذلوه من عون مادي بل أجابهم قائلا : 
ما مكني فيه ربي خير ٠‏ ولكن أعينوني بسواعدكم » وقام وقام بردمه بقطع 
الصخر والحديد المذاب » وبعد أن أتم عمله الجبار قال ( هذا رحمة من ربي 
فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ) ٠‏ 


والواضح من هذه الآيات أن ذا القرنين كان موحدا مؤمنا بالله واليوم 
الآخر » وهي صفة أخرى الى جانب صفة القوة والتمكين في الارض ٠‏ 
وبالرجوع الى مصادر التاريخ المدون ء وسواء التاريخ الفارسي أو اليوناني 
أو العربي » نجد أن ذلك التاريخ لم يات لنا بأي ملك أو سلطان كانت له 
هاتان الصفتان , وبعبارة أوضح أنه لا كورش الأكبر ملك فارس ولا الاسكندر 
المقدوني ملك مقدونيا ولا الصعب بن الحارث الحميري ملك حمير يمكن أن 
تنطيق عليه صفتا ذي القرنين المشار أليهما وذلك لأمور سنوضحها.فيما يلي : 


أولا : ان كورش الأكبر ملك فارس الذي عاش في القرن السادس قبل 
الميلاد كان على دين زرادشت الذي ظهر في ايران في منتصف القرن السابع قبل 
الميلاد » ولم يكن موحدا بل كان من عبدة النار » كما أنه لم يمكنه في الارض 
تمكينا كبيرا ققد عجز عن غزو مصر ولم يسيطر عليها الا ابنه قمبيز يعد 
موته » كما عجز عن احتلال مناطق أخرى كافريقيا والجزيرة العربية ٠‏ 


ثانيا : ان الاسكندر المقدوني الذي عاش في القرن الرايع قبل الميلاد 
وبعبارة آدق من سنة 61 الى سنة 517 قبل الميلاد والذي سيطر على فارس 
ومعى قد فشل في اقتحام إلدين وما والاها شرقا وغريا كما فثّل في احتلال 
الجزيرة العربية واقريقيا » وقد توفي وعمره ثلاثة وثلاثون عاما دون أن يكون 
له نية بفتح العالم باسره » ومع ذلك قلم يكن مؤمنا موحدا بل كان من عبدة 
الكواكب التي اشتهر الاغريق القدامى بعبادتها كابوللو وهوميروس وزيوس 
وكلها ترمز قي الأصل الى كواكب معينة كالشمس والقمر والزهرة ٠‏ 


ثالثا : أن الصعب بن الحارث ملك حمير لم يكن له وجود في أية قائمة 
من قواتم البحث العلمي المرتكز على النقوش والذي كاد أن يحصى ملوك سبا 
وحمير حصرا ء كما لم تأت النقوش باسمه ولا بمثل اسمه كما أسلفنا » على 
انه أن صح وجود ملك حميري بهذا الاسم فان دولة حمير وأقصد بها الدولة 
السبئية الثالثة والرابعة والتى بدأت سنة 50 قبل الميلاد وانتهت سنة 1ه 
للميلاد كانت دولة ذعيفة متقوقعة في جنوب الجزيرة العربية مهددة باحتلال 
الأحباش الذين كانوا بمثابة الوكيل الشرعي للرومان والذين ما فتئوا يغزون 
البلاد من أيام الشرح يخصب ( #0 ١١‏ ق م ) ثم احتلوها للمرة الاخيرة 
سنة 084 للميلاد ودمروا مدنها وحضارتها ٠‏ أما في شمال الجزيرة فلم يكن 
لهذه الدولة نفوذ مستمر أو مستقر » وأحيانا كانت ترتبط يأحلاق مع الملوك 
الأزديين في الفاو ثم مع حلفاتهم في المنطقة من مدحج وقعطان ومعد ء وأخيرا 
مع ملوك كندة الذين تمركزوا بادىء ذي بدءم في الفاو كما ذكر ذلك علامة 
التاريخ والآثار الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري في مقاله بنفس العدد 
المذكور ثم بدومة الجندل أخيرا عملا بما جاء من أخبارهم مع مناذرة الحيرة 
قبل الاسلام ثم بعد الاسلام كما في قصة اكيدر بن عبد الملك الكندي صاحب 
دومة الجندل المشهورة ٠‏ 
يي اتح ات 


إدلضا 


ل يقني وس سرب جتحي 
وائلك الحميري الوحيد الذي جاءت النقوش بذكر قوته وغزواته 
المسكرية هوشمر يرعش ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات ( 151 ب 
"٠‏ م ) ققد أفصح نقشنا المعروف برقم ( 51 ) بأنه قام بعدة حملات عسكرية 
داخل اليمن وخارجه وصل في احداها الى أطراف فارس ٠‏ 


ثم ا ملك يوسف اسار يثار ملك سبا وذو ريدان وحضرموت وغيات وابنه 
ملك ينوق صاحبا نقشي بئر حمأ بمنطقة الفاو بالمملكة العربية السعودية 
والمؤرخين بسئة 014 م ٠‏ 


وقد غزا كل منهما نجران وهدم قليسها ( أي كنيستها ) ويغلب في ظني 
( والله أعلم ) أن يوسف اسأر هذا هو صاحب قصة الاخدوذ التي جاء ذكرها 
في القرآن. الكريم والمعروف عند المؤرخين بذي نواس * 


وفي اعتقادي انه لو فرض وجود ملك حميري في هذه الفترات مُن بعد 
ميلاد المسيح عليه السلام وكان له من القوة ما يمكنه من التغلغل ,في الشمال 
فان قوى كبيرة وعديدة كانت ستقف أمامه سدا منيعا » ؤهنالك قوى 
الامبراطورية البارثية ومن بعدها الساسانية على الفرات ‏ وهنالك السلوقيون 
في سوريا والمكابيون في فلسطين والانباط في البتراء وزنبويا في تدمر » وخلف 
هؤلاء جميعا ما عدا الساسانيين الرومان الذين ضربوا حول الجزيرة العربية 
حصارا بريا وبحريا رهيبا استمر حتى سنة 54 للميلاد المواققة لسنة ١‏ 
للهجرة عندمنا دحرتهم قوات الاسلام قفي معركة اجنادين ثم في معركة 
اليرموك الحاسمة سنة 85" للميلاد ( سنة ١4‏ للهجرة ) بقيادة خالد 
بن الوليد رضي الله عنه ٠‏ وتلا ذلك معركة القادسية سنة لا'51 م ( ١5‏ ه) 
بالنسبة للفرس انتصى فيها جيش الاسلام بقيادة سعد بن ابي وقاص واستولى 
على المدائن وغيرها ٠‏ 

ان أعظم ملك مؤمن موحد طبقت سلطته أرجاء الارض ممن جاء يذكره 
القرآن الكريم والتاريخ المدون هو النبي سليمان بن داود عليهما السلام 
( القرن العاشى قبل الميلاد ) وقد جاء ذكره في القرآن الكريم أكثر من 
خمس عشرة مرة » ولست أعني أنه المقدود بدي القرنين ٠‏ الا انه ليس من 
المستبعد أن يكون ذو القرئين هو أحد خلقائه (أي النبي سليمان عليه السلام) 

ااااالللاامااااااااااااتثتًتكككآك 


الم 


من الأسباط ممن أتبعوا دينه ونسجوا على منواله , والا فهو واحد من ملوك 
الأمم القديمة من سومريين وعيلاميين ٠‏ 


وأخيرا أقول آنه لولا أن المشركين قد طلبوا من الرسول الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم وبتوجيه من يهود أن يخبرهم عن رجل بلغ مطلع الشمس 
ومغربها فانزل الله تعالى هذه الآية الكريمة الباهرة » أقول انه لولا ذلك لما 
عرقتا شيئا عن ذي القرنين وقوته العظيمة وقصته العجيبة , ولكان في عداد 
عوالم الله الكثيرة التي حجب عنا أمرها وكتم عنا سرها ٠‏ ' 


هذا وأود أن أنهي حديثي بكلمة خالدة قالها السيد قطب رحمه الله في 
ذات الموضوع حيث قال : « ومن البديهي أنه لا يجوز محاكمة القرآن الكريم 
الى التاريخ لسببين واضحين : أولهما أن التاريخ مولود حديث العهد فاتته 
أحداث لا تحصى من تاريخ البشرية لم يعلم عنها شيئا » والقرآن الكريم يروي 
بعض هذه الأحداث التى ليس لدى التاريخ علم عنها ٠‏ ثانيا ء ان التاريخ 
وان وعى بعض هذه الأحداث هو عمل من أعمال البشى القاصرة يصيبه ما 
يصيب أعمال جميع البثى من القصور والغطا والتعريف » ونحن نشهد في 
زماننا هذا الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص 2 ان الخبر 
الواحد والحادث الواحد يروي على أوجه شتى » وينظر اليه من زوايا 
مختلفة » ويفسى تفسيرات متناقضة ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ » ٠‏ 


د فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن الكريم من 
القصص ء كلام تنكره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشى , قبل أن 
تنكره العقيدة التي تقرر ان القرآن هو القول الفصل ٠ 2٠٠٠‏ 


« لقد سأل سائلون عن ذي القرنين » سألوا الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم فأوحى اليه الله بما هو وارد هنا من سيرته » وليس أمامنا مصدر آخر 
غير القرآن في هذه السيرة » فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم » وقد وردت 
في التفاسير أقوال كثيرة » ولكنها لا تعتمد على يقين » وينبغي أن تؤخل بعذر 
ما فيها مسن اسرائيليات وأساطير » انتهى كلام الامام سيد قطب رحمه الله 
مقتبسا من كتابه ( في ظلال القرآن ) الجسزء السادس عشى صحيفة 819٠‏ ب 
0 مطبعة دار الشروق بيروت 195 ه ٠‏ 


الم 


الأسناذ الدكتور آي ل هارد فيدمان 


لقد سبق أن ذكرت() في تقارير مجلس العام المنصرء(ج) ( م'؛ ص8١٠‏ ) 
كتاب البيهقي الذي يشمل تراجم عدد كبير من علماء المسلمين : في الفلسفة 
والرياضيات والفيزياء والفلك والطب . وعنوان الكتاب : تاريخ حكماء 
الإسلام (ج)واسم مؤلفه كاملا : ظهير الدين أبو الحسن علي بن أبي القاسم 
زيد البيهقي (0 . والكتاب بحد ذاته تتمة « لكتاب » صوان الحكمة الذي ألفه 
محمد بن البهرام السجزي السجستاني الذي عاش في عام هلالاه ( 9448 
كمقم ). 


توحي المعلومات المتوفرة في فهرس آلفرت() « غلمدساطه » أن 
البيهقي ولد عام ٠٠هه‏ ( 5١٠1م‏ ) وتوني عام «لاده ( 14١١م‏ ) . وق 
فهرس آلفرت كذلك » ذكر لمؤلفات له ني التاريخ ”© . هذا وغالباً ما جاء 
الحزء المتعلق بالدر اجم موجزاً » لكنه أضاف بعض التتمات للمعلومات المتوفرة 
فيه أصلا » كما أرفق ترجمة كل عالم بأقوال تنسب أو تعزى إلى العالم نفسه . 
كذلك كان هذا عقب ترجمة كل عالم في تذكرة الأفليا(© لفريد الدين العطار . 


14م 


ترجمة الدكتور عبدالله بن عبدالله حجازي 
كلية العلوم ب جامعة الرياض 


ولقد وجد مخطوطة لكتاب البيهقي في اأراجم ني برلين ( فهرس 1 لفرت 
نحت رقم 1 » ورمز 737 بط ( كما وجد في ليدن مخطوطة أيضاً » 
إلا أن الجزء المتعلق بالدّراجم في مخطوطة ليدن » مقتضب جداً . ( أنظر الفهرس 
م ص 97؟ تحت رقم 1108 ) . وعنوان ما يبمنا بهذا الصدد في هذه المخطوطة 
هو : « هذه إضافة لكتاب منتخب صوان الحكمة » جمعها الغضنفر ني القرن 
السابع المجري ( القرن الثاني عشر الميلادي ) ( أنظر سخاو : الآثار البافية 
ص 17 ) . 

تنقسم ال مخطوطة « الرسالة » إلى ثلاثة أقسام ؛ في القسم الأول منها : 
«ختارات من كتاب صواب الحكمة نفسه » بينما يشمل القسم الثاني مختارات 
من ثتمة صواب الحكمة » أي من كتاب ظهير الدين ألي الحسن بن ألِي القاسم 
البيهةٍ, ؛ ويشمل القسم الثالث مختارات من ١‏ الرسالة الملحقة » بكتاب نتمة 
صوان الحكمة . 


لقد ورد ذكر عشرة علماء فقط في القسم الأول » منهم غلام زحل » 
وآخرهم أبو سليمان المقدسي » أحد أخوان الصفا » أما القسم الثاني فينتهي 


إن زثوا 


بذكر زين الدين اسماعيل بن الحسن الحرجاني وقد جاء فيه : لقد قام على 
على خزانة خخوارزم شاه 7" وغيرها » رأيته في سرخس ( مدينة تقع في الوسط 
بين نيسابور ومرو ) عام "اده 1١5(‏ //1810) وقد بلغ من العمر أطوريه() . 


ختتم البيهقي *) به هذا القسم » في حين جعل السّهروردي في نهاية 
لديو الما في القسم الثالث : أبا الصلت أمية المصري 
فلت 4/٠‏ "119م) ( مصري لأنه عاش في مصر مدة طويلة ؛ أنظر مقالة 
لفيدمان تحت رقم 17نا ) . وقد أشار إلى أنه كان معاصراً للخيامي 
ولمؤلف ١‏ الرسالة الملحقة » » مما يدل على أن هذا العام كان معاصراً للبيهقي » 
إذ أن البيهقي عرف الحيامي شخصياً وأن ما وصلنا من معلومات عن الخيامي » 
منهما » إثما ترجع إلى معاصرَّن له . ولقد كتب الغضنفر نفسه » بعد البيهقي 
عن عمر الحيامي ؛ هذا وأن الأشعار الي وردت في ١‏ الرسالة الملحقة » والمنسوبة 
عمر الخيامي » موجودة في مخطوطة الشهرزوري أيضاً ( أنظر بعده ) . 


لقد اقتصر البيهقى في دراسته على علماء مسلمين » ليسوا من الأقدمين » 
وغالبآ ما كانوا من الشرق باستثناء ابن الميثم » "كا تدل أسماؤهم : النيسابوري 
الرازي » البخاري » الساوي » التبريزي » اليلائي » البغدادي » الأصفهاني » 
المروزي » الغزنوي ( نسبة لغزنة ) الحرثي ( خرق ضاحية من ضواحي مرو ) 
الكوارزمي » البيروني » البيهقي » البلخي » اللوكري وغيرهم . 


لقد ذكر البيهقي عدداً كبيراً من الأطباء والباحثين الطبيعيين ؛ سأنشر 
ناسنال فيا اعد خلا وقد القع عن ايا التفي ١‏ انع الب 
محمد بن محمود الشهرزوري الإشراتي © انتفاعاً واسعاً » ويذهب سخاو 
إلى أنه كتب مؤلفاته بين عام “8ه ( ٠19١1/1قم‏ (و١١5ه(14١15/١1م)؛‏ 
وأغلب الظن أنه عاش في سوريا أو اللجسزيرة ١‏ ممتسدمامهعص » 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 

( إلا أن فهرس 1 لفرت بحدد حياته بين 5٠١‏ ه ) #١1ام‏ ( و١ملاه)‏ 
(178م ) . عنوان كتاب شمس الدين هذا هو : « نزهة الأرواح وروضة 
الأفراح في تاريخ الحكماء الأقدمين والمتأخرين 2 . في برلين مخطوطتان | 
من هذا الكتاب ( آلفرت رقم ه١٠٠‏ » رمز 217 .8]0 وآلفرت رقم 
٠5‏ 2 رمز 430 .ه10 ) وني ليدن مخطوطة أخرى ( فهرس م" 
ص 1#" ؛ 64 ووم ) 230 


لا يبمنا في هذا المقام العلماء القدامى » أي علماء ما قبل الإسلام » 
والكلام فيهم لم يؤخذ ‏ على كل حال من كتاب صوان الحكمة الآنف 
الذكر ؛ تحقق من ذلك الدكتور المحيرم كولي براه لدى مقارنة 
بعض الموضوعات في مخطوطة اكسفورد ؛ زد على ذلك أن المخطوطة لا 
تتطابق مع نص مخطوطة البيهقي الي بين أيدينا » إذ تتضمن علماء يونائيين 
أيضاً . 

هذا ولقد ذكر كتاب الشهرزوري بالتفصيل في فهرس ليدن ( م115 
ص ه4" ) » كما بحثت علاقته بكتاب ألي الوفا مبشر بن فاتك القاصد » 
ومبشر هذا" له أهميته عندنا إذ هو التلميذ الوحيد المعروف من تلامذة 
ابن المي 

بن الهيثم . 


لا يشمل كتاب الشهرزوري من العلماء المحدثين ( نعني المسلمين ) كل 
أولئك الرجال الذين تحدث عنهم البيهقي » فبينما يتضمن « كتاب » البيهقي 
١‏ عالاً ( على اعتبار اخخوان الصفا واحداً منهم ) لا يتضمن « كتاب » 
الشهرزوري سوى 8/ ؛ ثلاثة أرباعهم ممن ذكرهم البيهقي تقريباً . وقد 
أضاف البائي من عنده . إن المعلومات الي جاءت عند البيهقي » جاءت مقتضبة 
حينآً وموسعة أحياناً » من ذلك إضافة شعر للخيامي عند ذكره . 


يثنا 


هذا وإن المعلومات الى وردت عند سخاو لدى دراسته للبيروني » 
والي سنذكرها يعد هذا ء إن هذه المعلومات لتسمح بالمقارنة بين المؤلفين 
هذين . زد على ذلك أني وجدت أن نسختي البيهقي والشهرزوري قلما 
استعملتا . 


أما المقطع المتعلق بالبتاني » فلقد نشره نللينو «ومناا30 .8 ونشر ترجمة 
له ( البتاني م' ص 41 ) كنا صحح خطأ وقع البيهقي فيه » حيث أشكل 
عليه جد البتاني سنان » فظنه سنان بن ثابت بن قره ( أنظر بعده تحت 
رقم 4). 

أما المقاطع المتعلقة بالبيروني فلقد نشرها سخاو ( الاثار الباقية ص 1:11 
وص 1111 ) دون أن يترجمها » مع أنه أفاد منها كثيراً . وني المصدر السابق 
نفسه ص ]إلا ذكر سخاو » إلخاقاً بالبيهقي » كل العلماء الذين كان 
لهم علاقة بالبيروني ومنهم : أبو الحير الحسين بن بابا بن سوار بن بنام 
البغدادي الحمار » ثم أبو سهل عيسى بن بحي المسيحي » وكذلك أبو نصر 
منصور بن علي بن عراق وأبو عبد الله الحسين بن ابراهيم الطبري الناتلي . 


ولقد نشر شوكفسكي كلوومطانتطء5 .77 المعلومات الي وردت في 
كتاب الشهرزوري عن عمر الحيامي في احتفال تكريم ل معوهه .37 
١‏ المظفرية » باللغة الروسية ويا للأسف ( بترسبورغ سنة 1891م ص 370" ) 
قام دومج .3.5.8 بترجمة مقتضبة لهذه الدراسة ني ( المجلة الملكية الأسيوية 
الاجتماعية سئة ١1844‏ ص 44" ( وف « فردوس التواريخ » الفارسية قول 
لأبي الحسن البيهقي انتفع ووه .8.2 منه في مقدمته لطبعته للرباعيات 
عام ثكم لأدرعع5 . هذا وقد ذكر عكسعاه 0 .له جميع المواضع 
هذه ( رباعيات عمر الحرامي 5و1 كناد ققطء7عطاءع 8) وسأنشر أنا والأستاذ المحثرم 


رقنا 


تراجم يعض العلماء للبيهقي 


يعقوب (وهةل فيما بعد . كل ما يتعلق بالحيامي من موضوع . هذا ولقد 
نشر دي غويه #زودت عل .24 قولا" لابن الهيثم في مخطوطة ليدن رم ١“‏ 
( أرشيف معفم م” ص 558 ) ء موجود ف « مخطوطة » البيهقي أيضاً ؛ 
كنا نشر دي غويه من المخطوطة نفسها موضعاً في النسوي ( فهرس ليدن م" 
ص 84 » هامش ١‏ ) . أنظر التراجم الني نشرتها بعد . 


فيما يلي أقدم ترجمة تراجم عدد كبير من الرجال ٠‏ طم أهمية عندنا » 
وسأذكر في حالات فردية بعض الأقوال الي تعزى إليهم . كا سأتقيد 
بالأرقام التي وضعها البيهقي قبل الأسماء » وسأرمز ‏ اختصاراً - للبيهقي 
بالحرف (ب) وللشهرزوري بالحرف (ش( ولمخطوطة ليدن بالرقم 04.133© » 
أما (سو) فيرمز لكتاب سوثر : الرياضيون والفلكيون العرب . والحروف 
(ف) فيرمز لكتاب فوسان فلد في : تاريخ الأطباء . . . الخ . 


ال جمسسة 


١‏ حنين بن اسحاق المرجم ( ش ١‏ » سو رقم 44 ص ”١‏ ) كان 
أول من فسر اللغة اليونانية ونقلها إلى السريانية والعربية» ولم يوجد فيهذه 
الأزمئة بعد الاسكندر أعلم منه باللغة العربية واليونانية . وكان حنين في عهد 
المأمون والمعتصم » وكان بغدادي المولد » وقد نشأ بالشام وتعلم بها . 


وكان يدخل ببعة النصارى » ويتعبد على قوانين شريعة عيسى عليه السلام » 
فرأى يوماً في بيعة صورة عيسى فتفل فيها وقال : هذه بدعة لا يجوزها الشرع 
والعقل » وكيف يجوز نصب الصور في مواضع يعبد فيها الله تعالى » الذي هو 
منزه عن الصورة والميئة » فحبسه الخائليق مدة في داره » فصئف في مدة 
حبسه المسائل المنسوبة اليه في الطب » وفسر كتب أرسطو وأفلاطون . ثم 
اعتذر اللحاثليق فما قبل عذره ؛ وما عاد إلى البيعة واشتغل بنشر العلوم . 


لق 


قال حنين : من ترك الأكل على السكر ء والتمتع ني الحمام » وإدخال 
الطعام على الطعام فقد استغنى عن الطبيب . وقال : لا تتعجب من موت 
الحيوان فإن طعامه وشرابه سبب هلاكه . 


٠‏ جيش ©" الطبيب ( ش « ء ف 77 ) : كان من الأطباء المتقدمين 
والمهندسين وله تصانيف كثيرة في الطب » وكان مصيباً في المعابلحات . 


ثابت بن قرة الحراني ( ش 4 + سو 55 ص 4" ) كان حكيماً 
كاملاة في أجزاء علوم الحكمة . ١‏ وقيل أنه)(ح) كان من الصائبين وهو جد 
محمد بن جاير بن سنان 227 صاحب الرصد . وكان المعتضد ( 895 1035م ) 
يكرمه » ومن إكرامه له أن المعتضد طاف معه في بستان «له» (ح) ويده على 
يد ثابت ( « فائتزع بغتة يده من يد ثابت ففزع من ذلك » (ح)فقال له 
المعتضد : يا ثابت » أخطأت حين وضعت يدي على يدك وسهوت »2 فإن 
العلم يعلو ولا يعلى » فهذه غاية إكرامه في بايه7© . وكتاب الذخيرة » من 
تصنيفه » كتاب نادر 9" « ثي الطب 06(ح). 


ه محمد بن زكريا الرازي ( ش ه » ف رقم 18 ؛ سو 97 ص !4 ). 
أنظر أرشيف تاريخ العلوم الطبيعية والتقنية م" سنة 191١‏ . 

٠7‏ اسحاق بن سليمان » قال : عجبت لن اقتصد ني أكل الحبز 
الحنطى » واللحم الحولي » واحترز من الهواء الوني 0 والماء الردي 4 كيف 
عرض . 

م أبو الحسن البَسْطامي ( بَسطام تقع في مقاطعة قوميس غرب 
فيسابور ) : 


« قال 6(ح): الأكل على الشبع داء والشرب على الجوع ردى . راحة 
الحسم ني قلة الطعام وراحة الروح في قلة الكلام وراحة العقل ني قلة الاهتمام . 


ير 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 


اجتنب ثلاثة وعليك بأربعة ولا حاجة لك إلى الطبيب : اجتنب الغبار والنتن 
والدخان وعليك بالحلو والدسم والحمام والطيب مع الاقتصاد . وقال : 
عمى العقل داء لا دواء له . 


» أبو ركاز(ط)النيسابوري: كان حاذقاً عالماً بأجزاء العلومالحكمية‎ - ٠ 
: المبتغى ) والمنتهى » وفيه فوائد كثيرة . قال‎ «١ : وصئف كتاباً سماء‎ 
إن للنصارى شياطين يدعونهم إلى تناول لحم اللدتزير وللمسلمين شياطين‎ 
. يدعونهم إلى شرب الحمر وأكل اللحبن اليابس والقديد والكواميخ‎ 


١‏ أ بو الحسن() بن ثكين 17 البغدادي الضرير . قاد العنم(ل) برهامه» 
وكان مكفوفاً يقوده تلميذ(م) إلى ديار المرضى . وكان أبو الحير يهجنه في 
« كتاب امتحان الأطباء » وقال : من قاد أعمى شهراً يعني ذلك الرجل(") » 
تطبب وعالج وأهلك الناس . 


)" يحيى بن منصور الحكيم(س)( سقط في ش وسقط في سو‎ - ١١ 
هو صاحب الرصد*" في أيام امأمون وكان متبحراً في العلوم الرياضية(ع)‎ 
يصف في قول له مدى الضرر الناجم من جراء تحريك الغضب والشهوة‎ ( 
. ) العقل‎ 

١‏ - يعقوب بن اسحاق الكندي (ش ١١‏ » سو تحت رقم ه4؛ 
ص "5 ( أنظر الكتاب السنوي سنة 141١‏ لمؤلفه عه . ) لقد أسهب 
الشهرزوري لدى دراسة الكندي أكثر مما فعله البيهقي ) . 

0 الحكيم أبو الربحان محمد بن أخمد البيروني 07 شن 2 
سو تحت رقم 518 دن 48 وني الملاحق ) من أجلاء المهندسين » وقد سافر 
في بلاد الهند أربعين سنة ( زاد الشهرزوري : سعياً وراء العلم ) وصئف 


لغكرا 


كتباً كثيرة ورأيت أكثرها بخطه . والقانون المسعودي الذي صنفه في عهد 
السلطان شهاب الدولة مسعود بن محمود ( 1٠١٠‏ ٠4١٠م‏ ) غرة في 
وجوه تصانيفه ( ارجع للمقالة الخامسة من هذه المقالات لفيدمان )(ف) وله 
مناظرات مع أني(ص) علي » ولم يكن اللحوض في بحار المعقولات من شأنه » 
وكل ميسر لما خلق له » وزادت تصانيفه على حمل بعير وكان موفقاً في هذا 
السعي المشكور . وبيرون الي هي منشؤه ومولده » بلدة طيبة فيها غرائب 
وعجائب . ولا غرو فإن الدرساكن الصدف . 


ومن ثم يأني البيهقي وكذا الشهرزوري على عدد من أقواله » كقوله 
في تحقيق منازل القمر : « صحة(ق) الي ء وصعوبته قلما تطلق وإنما تضافان 
اليه بحسب اختلاف الأحوال » فيسهل بها من جهة ويتعذر من جهة أخرى » , 


يروي الشهرزوري -فيما يرويه- أنه علم أن السلطان""© الشهيد أكرم 
البيروني عندما انتهى هذا من كتابة « القانون المسعودي » بحمل فيل من النقرة 
« الأحجار الكرية » . إلا أنه ردها إلى الخزانة واستغنى عنها كما رد الهدية 
الرمزية أيضاً . هذا ويثني الشهرزوري على نشاطه العلمي ويختم ذلك بقوله : 
قلما ترك القلم من يده أو صرف بصره عن النظر أو قلبه عن التفكير إلا في 
يومي النيروز والمهرجان 4" ني السنة ليعد مؤنته الضرورية . 


8" - أبو الوفاء البوزجاني ( ش 7٠١‏ » سو تحت رقم 1517 ص ١/ا)‏ 
بلغ المحل الأعلى ني الرياضيات وكان حميد الأثر » وكفى بذلك شاهداً 
تصنيفه المعنون بالمنازل 297 ثم زيجه ثم سائر تصانيفه وكان نقي اليب من 
عثْر ات الدنيا قانعاً بما عنده . 


ثم يسرد البيهقي عدداً من أقواله . 


وارثرا 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 


9م - أبو علي بن اليثم ( ش 74 . آيل هارد فيدمان ني الاحتفال 
الذي أقيم تكرعاً ل لمطامعوه 2 وأنظضر كذلك : الكتاب السنوي لؤ لفه 
ورعلد5 سنة .)1١911١‏ 


الحكيم أبو سهل الكوهي ( ش 58 » سو تحت رقم و١‏ 
ص 76 ) كان تي ابتداء أمره همن يلعب في الأسواق بالقوارير » فأدركته 
عنابة أزلية . فبرز في علم الحيل والأثقال والأكر المتحركة و ( كان ) في 
تلك الصنائح عديم المثيل مشاراً إليه . فتعلم الأدب على كبر سنه وصنف 
الكتب واختلف اليه لفيف من المستفيد ين وكان جميل الحيئة . يلي هذا 
أقرال له9" , 


١؛‏ - الحكيم أبو محمد العدلي القايني 17 (ش) :( سقط في ش وكذلك 
في سو ( كان مهندساً ممتازاً (بد)ولم بكن له ني المعقولات نصيب(بغ) ؛ وكان 
أديباً ماهراً . وله تصانيف منها الزيج العدلي . كتاب في المساحة » ومنها 
كتاب في احبر والمقابلة . هذب الزيج البتاني أحسن تهذيب وثمان مرجعه ني 
ذلك التهذيب إلى الزيج الأرحاني 7" (بد) ووجدت جزءاً كبيراً من الزيج 
الأرحاني بخطه . 


من كلماته في كيه : ليس اللحصاص كالبانيءولا الألباني كالمهندس . 
فالمهندس بطليموس والباني هو البتاني مرتببي مرتبة الخصاص . 


؟4 - ابن الأعلم(») الشريف البغدادي ( ش 58 »2 سو تحت رقم 
سر ص 579 ) : هو بغدادي المنشأ والمولد وكان شريفاً من أولاد جعفر وبه 
ترق ٠»‏ صئف الزيج المنسوب إليه » واتفق المهندسون بأسرهم على أن ( تبدل 
الحركات الوسطى )(بق)في تقويم المريخ من زيجه ( أصح وأقرب إلى التحقيق » 


م 


ولكنه ألقى الزيج الذي له )(بن) يومآ في الماء فلم يوجد منه إلا نسخة سقيمة 
وكان عالاً بالحندسة وأجزائها » عارفاً بالقانون الفيثاغوري من الموسيقى . 


ومما نقل عنه أن(بص) أخلاقه أخلاق المجانين . قال : كن ( إما )(بط) 
مع الملوك مكرما و (إما) (بط) مع الزهاد متبتلا” . وأقول هذا كلام رصين » 
حوله من الحكمة حصن حصين » ولكنه رمية من غير رام" 

م4 أبو الحسن كوشيار بن لبان بن باشهري(-) الحيلي ( سو تحت 
رقم ؟9١‏ ص 88 ) : قال بعد أن علق على كلمة لبّان لغوياً » وبعد أن 
أثتى عليه إذا اعتبره مهندساً ممتازاً : نشر زيجه المعنون بالبالغ(-) ثم زيجه 
المعنون بالخامع في علم النجوم ثم سائر تصائيفه 'كثل معرفة الاصطر لاب وعمله 
وغير ذلك . وخالفه بعض المهندسين في تقويم المريخ فاستخرج جدولا” سماه 
إصلاح تعديل المريخ . 


44 - محمد بن أيوب الطبري ( سقط في ش » سو تحت رقم 50م 
ص ١44‏ ) صنف ١‏ الزيج المُفْرد (حر) ( حاجي خليفة م" ص 558 ) 
كان صاحب دولة وحظ . 


ه؛ - أبو الصقر عبد العزيز بن عثمان القبيصي الماشمي . 


( ل يذكر في ش » في سو تحت رقم ١7‏ ورقم "١‏ ؛ هو كابتيوس 
« كدانائطهااك » القرون الوسطى ) لم يصنف في النجوم أحسن وأتقن من 
مدخله ( ني صناعة أحكام النجوم )(-د) فهو ني كتب النجوم مثل كتاب 
الجماسة بين الأشعار . وله مؤلف آخر في إثبات صناعة الأحكام . (-)( نقض 
به رسالة علي بن عيسى في إبطال أحكام النجوم ) 9" (س) . 


كنا 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 


4 -- الفيلسوف بهسمتيار *" (حق) ( في ش58 ) الحكيم . كان 
تاموذ أي علي ( ابن سينا ) وكان مجوسي الملة ؛ غير ماهر في كلام العرب » 
وكان من بلاد آذر بايحان » والمباحث التي لأني علي أكثرها مسائل ببمنيار » 
( الذي بحث عن غوامض المشكلات )(حم) . ومن تصانيف بهمنيار 
كتاب التحصيل وكتاب الرتبة في المنطق وكتاب في الموسيقى ورسائل كثيرة ؛ 
مات بهمنيار ( في شهور )(حط) سنة 488 (58١55/1م)‏ بعد موت أبي علي 
بثلاثين سنة . 


“اه - أبو الحسن الأنباري ( ني ش : ١‏ ) : كان حكيماً والغالب 
عليهعلم الحندسة وكان الحكيمعمر الحيامي يستفيد منهدوهو بقررله المجسطلى 65 


وه الحكيم ميمون بن النجيب الواسطي ( في ش : ١#‏ ع9" : 
كان طبيباً فاضلا حكيماً » وسمعت أنه كان يحفظ المنطق والطبيعيات 
والإلهيات من كتاب الشفاء ( لابن سينا )(ا) وقلما يخالط أرباب ابحاه والمال » 
وكان شرف الدين ظهير الملك علي بن الحسن ( البيهقي )(سب)عامل هرة مدة » 
وبشتاق إلى محاورة الحكيم ميمون » وميمون عزيز النفس » قليل الاختلاف 
إلى أولياء السلطان . فإذا مرض الظهير أو مرض واحد من أولاده©" أنزل 
ظهير الملك الناس(ح) في دار ميمون » حتى أزعجوه وصيروه مضطراً إلى 
رفع الخال إلى العامل » فعند ذلك يرتبطه ظهير الملك حتى يعالج مرضه » 
ويحاوره(مه) ويجالسه مدة . 


5ه - أبو الحكيم أبو الفتح كوشك9" ( في ش : 4م : كان (س) 
ضاحب خاطر قوي ورأيت كتبه في خزانة السلطان الأعظم سنجر وكان 
السلطان مشغوفاً بكتبه(سم)وكان أبو الفتح عارفاً بأجزاء علوم الحكمة . 
وحكى لي والدي رحمه الله أنه كان بناحية بيهق علوي متكلم 2 يقال له 


مام 


السيد عتلنتيك 77" بن زيد الحمسن(سر) البيهقي (3) وكان نيسابوري الأصل » 
وكان يحفظ ظواهر الكلام فحسب ٠»‏ فدخل يوماً على الحكيم ألي الفتح 
( والحكيم )(ط) أبو الفتح يتخيل أنه من حذاق بيهق وفضلائها » فاستنطقه 
أبو الفتح » فقرأ ‏ من طريق المطايبة ‏ ذلك العلوي فصلا من ظواهر 
الكلام وعاده ثلاث مرات "كما تكرر المسائل ني المدارس » فعلم أبو الفتح 
قلة بضاعته ومرتبته فقال له : يا سيد بم عرفت إنك إنسان ؟ فقال السيد : 
م أقرأ ذلك ني كتابي . فضحك الحاضرون وخرج السيد يقول : هذا الحكيم 
يسألني عن غوامض المخروطات وبقول : بم عرفت أنك إنسان » وأنا 
متكلم لا علم لي بالمخروطات » فقال له أحدهم(طب): ولا المبسوطات 
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4 - الأستاذ الحكيم المحقق أبو الحسن علي التسّوي ( في سو تحت 
رقم 4١؟‏ ص 918 ) ( نسا : مدينة في خراسان ) : كن من حكماء الري » 
صئف (طع) اليج الذي ية ل له الزيج الفاخر وكان حكيماً مهندساً » ذا أخحلاق 
رضية » وقد قرب عمره من مائة سنة وقواه سليمة » إلا أن الضعف منعه 
عن المثبي في الأسواق وقيل إنه كان من جملة تلاميذه كوشيار "© وأبي 
معشر وني ذلك نظر . إلا أنه كان من المعمرين ؛ حكى لي واحد من تلامذته 
بالري . ( ومن ثم يسرد قولا له ) . أما مخطوطة ايدن رقم ١‏ فتضيف 
لأبي معشر كلمة البلخي . 


ه" - عضد الدنيا والدين علاء الدولة ( في ش : 9ه" ) . 
أنظر : الإسلام لفيدمان ويعقوب سنة 1911١‏ . 


5 - عمر الخرامي ( في ش : 4١٠‏ ) : أنظر المصدر السابق أعلاه : 
١‏ الإسلام . ..). 


لمكن 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 


8 - الفيلسوف أبو حاتم المظفر الأسفزاري9© : 


عاذ سكيم بناضن؟ زنيوت غير الليابي 06 وينهها 'مناظراات 
و لكن المظفر عنه بعيد . والغالب على المظفر علوم الهيئة وعلم الأثقال والحيل 
وكن حانياً رؤوفاً بالمستفيدين على خلاف طبيعة الح مي . 

وللمظفر تصانيف كثيرة ني الرياضيات والاثار العلوية وغير ذلك وهو 
الذي عمل ميزان أرشميدس 7" (ما) الذي يعرف به الغش والعيار . وصرف 
من عمره في ذلك مدة » فخف خ زن السلطان الأعظم وهو خصي يقال له : 
سعادة الخازن(مب)ظهور خيانته في الخزانة بسبب الميزان فكسره وفتت أجزاءه ؛ 
ولما سمع الحكيم المظفر بهذا مرض ومات أسفاً . 

ومن كلماته قوله : نسبة اللذة الحسمية إلى اللذة العقلية كنسبة المتنسم 
على المتطعم . 

وقوله : المعلم أب روحاني والوالد أب بشري . 

وقوله : الحندسة(مح) سبب للبناء » فالمهندس بعلمه هو الأصل ويتلوه 
الباني ثم الأجير : فبأمر المهندس الباني والباني الأجير :والأجير يتصرف في 
الماء والطين َ* 


4 - الأديب الفيلسوف أبو العباس اللوكري ( في ش : “4# )259 : 
كان تلميذ بهمنيار وبهمنيار تلميذ أبي علي ( ابن سينا ) وعن الأديب أبي 
العباس انتشرت علوم الحكمة بخر اسان (عا) وكان عالاً بأجزاء علوم لكي 
دقيقها وجليلها » وكف بصره في شيخوخته وكان من أرباب البيوتات 8" 
وله تصانيف كثيرة منها : بيان الحق بضمان الصدق (مع شرحها بالفارسية )(عب) 
ورسائل أخر وتعليقات ومختصرات وديوان شعر . 


يفانا 


وسمعت ممن ألتقي بد(عح) أنه قال في آخر عمره : أنا يست من زيادة 
في علمي ومعرفتي » فلا زيادة لي على ما حصلت + وصرت عاجزاً بسبب 
الضعف وعدم البصر واشتقت إلى العققى » كان يقول ذلك غير مرة » حبى 
ظهرت لتلامذته ومن حوله شدة شوقه إلى الدار الآخرة » فاتفق أنه تناول 
يوماً الرأس المشوي 50 ودعاه واحد من تلامذته إلى الحمام فكان ذلك سبب 
مرض موته . وكان بعض تلامذته يعالحه وهو يقول : خلني ورلي » فإن 
شفاني فله الأمر » وإن أماتني فله الحكم فنحن لا نختار إلا ما انختاره الله .() 


44 - الفيلسوف بباء الدين أبو محمد الخرتي ( ني ش : 8ه ؛ سو 
تحت رقم “ام ص 1١5‏ ) : كان من حكماء مرو(ء») » حمله الملك 
العادل خوار زمشاه ( أنظر ص مما سبق حاشيه ( إلى مرو)(عر) للاستفادة منه » 
وله تصانيف في التاريخ . وكان حسن الأخلاق . 

ومما رأيت من فوائده ما كتبه إلى بعض تلامذته : أن الرياضيات تسمى 
التعاليم الأربعة وإنما كانت أربعة لأن موضوعها الكيفية(لا)وهي إما أن تكون 
متصلة أو منفصلة أو المتحركة(لب) هى اليئة وغير المتحركة هي الندسة » 
والمنفصلة إما أن تكون لها نسبة تأليفية وهي الموسيقى أو لا تكون وهي علم(لح) 
الأعداد . 

وقال : كمال النفس إدراك المعقولات » وجمال النفس ( في الميئة 
والهندسة والموسيقى صقال النفس )(لد) وصداؤها من اللذات الحيوانية. 0 

( لقد تناول نللينو مقطعاً جغرافياً كبيراً من كتابه : منتهى الادراك في 
تقاسيم الأفلاك ونشره في كتابه عن البتناي ص ١59‏ . هذا المقطع يوضح 
مدى الصلة بينه وبين كلام البيروني الذي في كتاب التفهيم ) . 


6 - عين الزمان الحسن القطان المروزي : 


اكثنا 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 


- عين الزمان الحسن القطان المروزي : كان من تلامذة الأديب 
أني العباس اللوكري ٠»‏ وكان طبيباً حكيماً مهندساً أديياً ؛ له طبع في الشعر » 
وله تصانيف منها « كيهان ) شناخت /(ل) في الميئة وكتاب في العروض 
وكتاب الدوحة ني الأنساب ورسائل في الطب » وأكثر معالحاته يؤول إلى 
تقليل الطعام وتلطيفه . . . الخ . 


د الحكيم أبو الفتح عبد الرحمن اللحازن 49) وي شن 17 
كان غلاماً محبوباً رومياً لعلي الخازن المروزي وحصل علوم الهندسة وكثل 
فيها » والمعقولات ما وافقت طبعه مع جهده ني تحصيلها . وهو الذي صنف 
المعنون بالمعتبر السنجري 0459 وجميع ما فيه من الأوساط والتعديلات . 
فيه بحث ف تقويم عطارد خصوصاً ني حال رجوعه فإنه موفق الروية والامتحان 
( أي سواء قورنت قيمه نظرياً أو عن طريق الأرصاد ) . 


وكان نقي اهيب عن الأطماع الحسيسة » بعث السلطان الأعظم سنجر 
اليه ألف دينار على يد الأمير الإمام شافع الطبيب فرده وقال : لا أحتاج إليها 
وبقي لي عشرة دنانير » ويكفيني كل سنة ثلاثة دنائير » وليس معي ني تلك 
الدار إلا سنور الله 

وكان عبد الرحمن يأكل اللحم ني كل أسبوع ثلاث مرات ويتغذى 
كل يوم بحردقين . وبعثت إليه زوجة الأمير حولاحي(ما) آخور يك © 
الكسر(ب)ألف دينار فردها أيضاً وكان يلبس لباس الزهاد ولا يأكل إلا طعام 
الأبرار . والحكيم الحسين السمرقندي من جملة تلامذته . وله كتاب في 
ميزان الحكمة9» . وهذا الميزان منسوب إلى أرشميدس . وعرض57) 
عليه طالع من استخراجي فكتب عليه : أما الحساب فقد حفظ أجزاءه 
بالموازين » وأما الأعمال فقد ألف بينها وبين لمؤامرات وأما الأحكام فقد 


لض 


جمع فيها بين المتقول والمسموع والمطبوع » والله تعالى يطرف عنه عين الكمال . 
ومن سعادة هذا الطالع أن مستخرجه كامل في تلك الصناعة » متصف بها . 


64 - الفيلسوف محمد بن أحمد المعموري البيهقي : كان تلو ني 
موسى في الرياضيات » وكان بيهقي الأصل والمولد وصنف كتاباً في دقائق 
المخروطات ؛ ما سبقه به أحد وكان بين كتب قطب الزمان » منه أصل 
والأعمال التي تتعلق بالحساب(مح) والأثقال (؟) وغير ذلك» تساعده مساعدة 
عظيمة والإمام عمر الحيامي يعترف بتبريزه ومتانته في تلك العلوم . واتفق 
أنه ارتحل إلى أصفهان بسبب الرصد الذي أمره بعمله ملكشاه*؟ ٠‏ فبقي 
فيها إلى أيام السلطان محمد*؟؟ . ولما اتفق إحراق أصحاب الحبال والقلاع 
من الباطنية» » وأقبل السلطان محمد على ذلك » رأى المعموري 
تسيير درجة طالعه ال هي الميلاج متصلة جرم 6010 بحس (01) وشعاع )064 
نحس فخاف ذلك الإتصال » فخرج من دار السلطان » وكان فيها محترماً 
مكفى المؤونة ودخل دار صديق له وانزوى في زاوية بيته » فلما أخذوا 
اسماعيلياً(«)وجروه إلى موضع الإحراق » علت النسوان والصبيان السطوح 
للنظر إليه . فعثْرت امرأة على سطح ذلك البيت الذي فيه المعموري» فغضبت (0*) 
المرأة وصاحت وقالت : معاشر الناس » في هذا البيت قَرّمّطي » فدخلوا 
الدار وأخذوه وقتلوه » فلما أخرجوه مقتولا” عرفه أولياء السلطان فلاموا 
الغاغة وما نفع الندم » ولا الحذر من القضاء المحتوم » ولا تأخير الأجل المسمى 
ولا مفر من العواقب . 

9 الإمام أبو زيد نوفاتي(هب) 7 : كان عالاً بالعلوم الرياضية(مح). 
وله تصانيف كثيرة في المساحة والحساب وف المعقولات . 


1 الإمام الفيلسوف علي 0 شاهد(هد) القصري الضرير البيهقي : 
(لم يذكر في ش ) أصابه الحدري وهو ابن تسع سنين فعمي "© وتعلم 


ران 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 


القرآن وحفظه . ثم حفظ أصول الأدب وفروعه . وبالغ ني تحصيل النحو 
وعلله » ثم حفظ الأدعية الكثيرة والأخبار ثم اشتغل بتحصيل الحكمة بلا 
مرشد ولا أستاذ » وكان يقرأ عليه واحد فصلا من المنطق وهو يحفظه ويكرره 
ويتفكر فيه حتى يقف على حقائقه » فحصل المنطق والطبيعي والإلي . ثم 
اشتغل بتحصيل الرياضيات » ويقرأ واحد عليه شكلا” » وهو يحفظه ويتخيله 
حتى يحصل له المقصود ثم اشتغل بعد ذلك بالأعمال النجومية . يستخرج 
الطالع ويحسبه وبحفظه حى يكتب المقصود واحد من المتصلين به . واستخرج 
في تلك السنين تقاو > 00 وطوالع السنين وكان .بدي التقاويم الي جاد خاطره 
بحسابها واستخراجها إلى الأركان**) . ولعمري أنه من عجائب الزمان ومن 
لم يره لا يقبل خبره . 


ويقال أن في ناحية زاوية ضريراً يقال له ابراهيم » يستخرج الطوالع 
والتقاويم وغيرهما من الأعمال . 


وبيني وبين ظهير الدين مباحئات )4 مذكورة في كتاب عرائس . 
النفائس . والآن في هذه الأيام سألني عن الكلام المفصل في الكبيسة لا يحتمل 
الموضع بيانها . وطالعه في الحوزاء وعطارد في الحدي والمشئري في الدلو 2 
والقمر ني الثور والله أعلم . 


وأرى من واجبي ني اتام أن أقدم الشكر للسيدين الدكتور الوطرنال 
قي ليدن والدكتور مع5 5 برلين لتفضلهما بالسماح لاستعمال المخطوطات 
وللدكاتر ة المحثر مين : الدكتور برواسرمح في أكسفورد والدكتور 110.68[ 
في بون والدكتور يعقوب في أرلانغن والدكتور «نع«ظد5 في ميونخ 
والدكتور «هان5 في زوريخ لنصائحهم الحيدة . 


كران 


() هو علي بن زيد بن محمد بن الحسين أبو الحسن » ظهير الدين البيهقي ( 50-494هم/ 
١00(ام‏ ) من سلالة خزيمة بن ثابت الانصاري » باحث مرؤرخ » ولد في قصبة 
السابزوار ( من نواحي بيهق ) وتفقه وتأدب واشتغل بعلوم الحكمة والحساب و الفلك وتنة 
في البلاد » وصنف 74 كتاباً » منها : تاريخ حكاء الإسلام » وتفاسير العتاقير » وأمفلة 
الأعمال النجومية . . . الخ . 

« المترجم » عن الأعلام الزركلي ج و ص .31١١‏ 


(:) آيل هارد فيدمان الم فيز يائي ألماني و لد عام ٠٠م‏ ام في أسرة علم » تتلمذ خلال دراسته الخامعية 
على أيدي كبار عاماء الفيزياء والرياضيات والكيمياء آنذاك » أولع بالثراث العلمي العر بي 
فتعلم الغة العربية وأتقنها حتى أصبح حاذقاً فيها » عالماً بأسرارها . وقد انكب على قراءة 
ودراسة المخطوطات العر بية المتدلقة بالفلك والفيزياء والكيدياء و الرياضيات والنبات والحيوان 
وعلم الأرض « الخيولوجيا » فصار ينقل هذه العلوم من اللغة العربية إلى الاغة الآلمانية بشكل 
مقالات متقطعة » كانت أولاها عام ١805‏ » ثم ما لبث أن تفرغ لذلك تفرغاً كاملا منذ 
مطلع ١٠19م‏ حتى يوم وفاته 894١م‏ . شغل منصب مدير معهد الفيزياء في جامعة أر لنغن 
« معوسفاءظ 2 في ألمانيا الغربية مدة أر بعين عاماً » أحيل على التقاعد عام ١917/8‏ حيث 
وافته المنية بعد سنتين » مخلفاً وراءه أكثر من مائتي مقالة مبعثرة في مجلات آخصصية متعددة ؛ 
قامت دار النشر أولز م 01705 » الألمانية بجمعها ونثرها عام ١4107٠١‏ بمجلدين ضحمين 
« في زهاء ألفي صفحة » . وقد رأى بعض الغيورين على تراثنا العلمي الخليل - وأخص منهم 
بالذكر والشكر الحزيل الأستاذ الفاضل عبد الرحمن الباني - أن أترجم هذه المقالات وأعيذها 
إلى أصلها العربي » فبدأت ذلك منذ زمن -- على كرة مشاغلي الاختصاصية - واستطعت - 
بإذن الله وتؤفيقه - أن أترجم جزءا كبيراً حتى الآن » رغم أني كنت أتوقف طويلا » بحثاً 
عن أصل عبارة أو اسم كتاب أو بيت من الشعر في مظانة العربية » وهأنذا أنشر هذه المقالة 
وسأتبعها بممقالات أخرى إن شاءالله تعالى . 

و الترجم ». 

ملاحظة : إن كل تعليق مسبوق بحرف من الأحرف الآبجدية يرجع المترجم . بينما تشير 
الأرقام إلى ما أثبته فيدمان نفسه . 


(1) الكلام لفيسان . 


رقراى 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 


(ب) يقصد فيدمان : تقارير مجالس المعية الفيزيائية الطبية في أرلنغن عام 194-504 . 


ف 


لقد بحثت عن هذا الكتاب طويلا » منذ عام 7ة "اه ولم أحظ به إلا في مطلع عام /1ؤلااه 
إذ آ لت مكتبة المرحوم العلامة خير الدين الزركلي إلى مكتبة جامعة الرياض » فكان هذا 
الكتاب من بين الكتب التي تضمها تلك المكتبة الحافلة ؛ وقد حققه علامة بلاد الشام محمد كرد 
علي وذلك عام 945١م ٠»‏ فرجعت اليه وقمت بممقابلة ما ترجمه فيدمان » فوجدت بعضص 
الاختلاف في بعض العبارات وفي ضبط بعض الأسماء » كا سيرى القارىء الكريم . 


فهرس 1 لفرت هو الفبرس الذي وضعه فلهلهم آ لفرت الأ ماني . يسمى « فهرس مخطرطات المكتبة 
الملكية في برلين » وهو عشرة مجلدات باللغة الآلمانية . عن الأعلام ازركلي ج ها ص 587" . 
الصواب : الأولياء . 

يرجح كرد علي أن أصل العبارة : وقد بلغ من العلم أطوريه وهي مثل . 

بروكلمان » تاريخ الآدب العربي ج ١‏ ص 804 ؟؛ وفيه عدد كبير من العلماء تحت اسم 
( بيهقي » . وبيهق موضع بالقرب من نيسابور , 


علمت من الدكتور المحتّرم 76أ6ط8ا5 « ميونخ » أن : على بن زيد البيهقي ولد عام 
44غه ( ١١١5/1م‏ ) وتوني عام هوه ( 4١١١م‏ ) . وسأنشر ترجمته وفهرساً كاملا 
شاملا (4* كتاباً من كتبه في مقالة قادمة بعنوان : « الآداب العربية في علم أنساب الأشراف 
المسلمين « المحمديين » . 


كانت هذه الكلمة تعني » حتى قبيل هجوم المغول سئة ١77١م‏ » سيد خوارزم ؛ وغدت 
تعني أميرأ مستقلا أو حاكاً معنا . 


هذه المقالة مئر جمة ومعدة لانشر . 


لقد اختعت » في الواقع » مخطوطة كتاب البيهقي البر لينية » بهذا الرجل وذكر فيها على أنه 
طبيب . 


ذكره وذكر كتبه بروكلمان ج ١‏ ص 458 وهي : ١‏ - الكتاب الذي نحن بصدده . 
؛ - الرموز والأمثال اللاهوثية في الأنوار المجردة الملكوتية . « - رسائل الشجرة الالطية في 
علوم الحقائق الربانية وهي تشمل المنطق والأخلاق والطبيعة والاطيات . يؤخذ من فهرس 1 لفرت 
رقم .0ه أنه ذكر في الطبيعة : النبات والحيوآن والحماد أيضاً . 


رارق 
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(5) إوفقاً لبروكلمان ج ١‏ ص 458 . في تاريخ الفلاسفة من آدم حتى جالينوس . 


(0) لا تشمل مخطوطة ليدن الحاضرة ( فهرس م 111 ص 4#") سوى الفلاسفة القدامى ؛ واقد 
جاء بعد العنوان العام : « تاريخ الحكماء القدامى والفلاسفة ( الربانيين ) الموقرين وغيرهم من 
يحتاج اليهم » . هذا ويسرد فهرس 1 لفرت عدداً من هؤلاء العلماء . 

(م) كتاب المبشر موجود في ليدن ( تحت رقم ٠١ه‏ » فهرس م 111 ص 845 ) وهر يعالج 
العلماء القدامئ فقط . 

(ح) كاما جاء بين م » هو زيادة من نسخة كرد علي . أما ما بين ( م« » ) فهي 
زيادة نقلها كرد علي عن نسخة طبعة لاهور . 

(9) في ش » حنين الطبيب » أنظر + : المصدر السابق الذكر » لعرفة اللبس القائم في اسم 
الرجلين . 

)1١(‏ في هذا لبس » إذ أن هذا الرجل هو البثاني الذي أطلق عليه خطأ - في الموضوع المتعلق به- 
محمد بن جابر بن سنان بن ثابت بن قره . ولقد كان اسم الحفيد : أيا إسحاق ابراهيم بن سنان 
بن ثابت بن قرة . 

)١١(‏ لقد وردت هذه القصة في كتاب ابن أبي أصيبعة وكتاب الشهرزوري ولكن مع شيء من 
التنميق . بل إن ابن أبي أصيبعة وأبن القفطي يوردان قصصاً أخرى يصفان بها حفاوة الخليفة 
بغابت . أما الشهرزوري فيذكر أيضاً أن ثابتاً جاء الصابي في المنام وتكلم معه » وسيذ كر 

كلامه فيما بعد . 

(؟١)‏ في ش : كتاب نادر في الطب . ولقد جاء في كتاب ابن القفطي الملاحظة التالية : نقل ثابت 
مصنفات كثيرة من لغة وني أيدي الناس كنا ش عر بي جيد يعرف بالذخيرة منسوب إلى ثابت 
وكذاك رسالة في شرح مذهب الصابئين وسألت أبا الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة عن 
هذه الرسالة و الكناش فقال ليس ذاك لثابت ولا وجدته في كتبه ولا دساتيره . 

(ط ) أثبته كرد علي : أبو زكار . 

(4ى) أثبتها كرد علي : المبتدى , 

(2) عند كرد علي 1١‏ . 


(ل) أثبتها كرد علي : الحكمة . 
تت ا 2ك 


53” 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 


(م) عند كرد علي : تلميذه , 
00 عند كرد علي : الطبيب . 
(س) عند كرد علي : المنجم ., 
(ع) عند كرد علي : في علوم الهندسة . 


4 يرى الدكتور 73أ©8ا5 أن تكن لقب تركي لآمراء ذوي حسب » ساد هذا القب في 
تركستان وبا لبث أن صار لقباً تركياً يدل على مكانة صاحبه ولو كان من أصل عادي . 


(14) الصواب على الأرجح : يحي بن أبي منصور منجم المأمون » قام بأرصاد كثيرة ( سو تحت 
رقم وقاص م). 


(16) ربما المشرف على الرصد , 


40 يزيد الشهرزوري : بيروت بلدة في السند » وهذا خطأ . ارجع لخاوفي ( الآثار الباللية 
ص .)4١‏ 


(ف) مقالة مترجمة ومعدة للنشر . 

(ص) أثبتها كرد علي : ابن علي . 

(ق) عند كرد علي : سهولة . 

(10) أسره المتآمرون ثم قتلوه ولذا سمي « الشهيد » . 
(18) عيدان فارسيان يقعان في الربيع والحريف . 


)4م لا علاقة له يكتاب : في منازل القمر » كل ما هنالك أنه كتاب ذكره القفطي ص ١88‏ 
وهو : كتاب المنازل في الحساب » كتاب متاز » . 


(ش) عند كرد علي : العايني » ويذكر ني امهامش أن في نسخة لاهور : القايني أي 'كا عند فيدمان 
(بو) عند كرد علي : كاملا . 


(بح) عند كرد علي : ولم يكن له في غير المعقولات نصيب . 


وام 


() عند كرد علي : الأرجاني بالجيم . 

(له) عند كرد علي : ابن أعلم . 

(بو) زيادة عند فيدمان على كرد علي . 

(س) زيادة عند فيدمان وفي نسخة لاهور على نسخة كرد علي . 

(يص) أثبت كرد علي : وإن كانت أخلاقه أخلاق المجانين » قوله : 
(يط ) زيادة عند كرد علي . 

(١؟)‏ أنظر مقالة لفيدمان عن عمل اللوهي في قياس مساحة القطع المكافى» . 


(1؟) في مخطوطة برلين عاياني » بينما جاء في «خطوطة ليدن رقم «م١‏ كا ذكرناه : القايني » نسبة 
إلى بلدة قاين الواقعة بين نيسابور واصفهان . 


(؟؟) يرى الدكتور <تاعط58 أنها الأرجاني » فإن أرجان مدينة في فارس . 

(449 مرجع ذلك إلى أنه لم يحظ من صمصام الدولة كا حظي من والده عضد الدولة . 

(حا) كرد علي : باسهري ويعلق على كلمة جيل ويذكر أنها تقرأ : الخيلي والحبلي والحيلي . 
(حب) كرد علي : بألغ » في نسخة لاهور البالغ . 


(حر) كرد علي : صاحب الريج ؛ ويعلق في الهامش : لعله سقطت هنا كلمة : وذكرته في ؛ أو 
انتفعت به فإن كتاب أمثلة الأعمال النجومية من تأليفت البيهقي . 


(حد) زيادة عند فيدمان . 

(حه) أثبتها كرد علي : أحكام النجوم . 

(حو) عند كرد علي : ( ونقض لرسالة عيسى بن علي في إبطال أحكام النجوم ) . ويلاحظ تقديم 
علي على عي عند فيدمان » والصواب ما أثبته كرد علي : عيسى بن علي » كا في مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية العلم والادرادة لابن القيم ( ١48/7‏ ) وقد أورد الرسالة . 


(حق) ضبطه كرد علي هكذا : بهمن يار وعلق عليه : في طبقات الأطباء أبو الحسن بهمثيار ابن 
المرزبان . 


كفنا 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 


(حم) عند كرد علي : ( #بحث عن غوامض المشكلات ) . 
(حط ) زيادة عند كرد علي . 


(4؟) يستنتج من ذلك أنه كانت تعقد بين علماء المسلدين مناظرات في إثبات أو إبطال النتائج المترتبة 
من وضع التجرم , 


: أما اسمه الكامل ذهو‎ . ١١ أنظر بهمنيار في : فلسفة الإسلام ( 8082 عك صن‎ )١5( 
, أبو الحسن بهمنيار بن المرزبان‎ 
. ملاحظة : قام بتر جمة كتاب فلسغة الإسلام إلى العربية الدكتور محمد عبد اهادي أبو ريده‎ 


(سا) زيادة عند فيسان . 

(سب) زيادة عند فيدمان , 

(سج ) أثبعها كرد علي : الأتراك . 

(سد) كرد علي ؛ ويجاوره . 

(سه) سبق هذا عند كرد علي : كان حكيياً وصاحب حكيماً . 

(سو) عند كرد علي زيادة هذه العبارة : بسبب حسن اعتقاده فيه , 

(سر) كرد علي : الحسى , 

(سق) كرد علي زيادة : السلفي . 

(15) في نسخة ليدن رقم م1 : « أفاد منه عمر الخيامي في الهندسة وفي المجسطي 6 , 


(70) أنظر صلاته بالحيامي في : ( الإسلام ) لفيدمان ويعقوب سنة 141١‏ . واسط بلدة معر وفة 
تقع بين الكوفة والبصرة . 


. ) جاء في كتاب الشهرزوري : « إذا مرض أحد أولاد الظهير‎ )١8( 


. )1-11 أنظر صلا ته بالحيامي ( الإسلام : لفيدمان ويعقوب سنة‎ )١8( 


نفانا 


(0) تعني كلمة كلام : الحدل الديئي أو اللاهوت التأملي ( أنظر الفلسفة 1م806 ع4 ص 44 ) , 
أما بالمعنى الضيق : الكلام السني المسائل الفلسفية ( 1102062 ؛ بون منة 141١9‏ ) 
ولعل كلمة « متكلم » هنا تعني المتقيد بالدين ( اللاهوتي المتأدب ) . 


(81) يذهب الدكتور إلى أنها تصغير علي . 
(طا) زيادة عند كرد علي . 
(طب) أثبتها كرد علي : والدي . 


(طح) عند كرد علي : وله الزيج .. 
أخبر ني الد كتور المحاضر 5]01467 عما جاء أعلا ه مها يلي : ربما كان معنى ظواهر الكلام : 
المعنى الحرفي » مفهوم اللاهوت التأمل » وعندها يغدو معنى بواطن الكلام : علم الإخفاء » 
المعنى الباطني لموضوع اللاهوت التأملي . أما الظاهرية فهي فرقة تأخذ الأحكام من المعنى 
الظاهري للقرآن « الكريم » . 


(01) أما مخالفي مذهب الحرهر فير ون أنهم يثبتون انقسام الموهر عل المخروط . ولا بد لعلم الكلام 
إزاء ذاك من دحض هذا الإثبات طالما أنه يدافع عن مذهب وحدة الموهر . أما برهان انةسام 
الجوهر فينص : ليحرك الخط المار برأس وقاعدة المخروط » ليحرك على القاعدة جوهراً واحداً » 
فإنه سيتحرك عند الرأس مسافة تقل عن الحوهر » تتناسب المسافة التي يبعدها عن الرأس طردا 
مع ابتعاده عن القاعدة وهذا ما يثيت أن الحوهر قابل للانقسام . ( يتضح التداحل هنا بين 
موصوع الفيزياء والرياضيات » الثيء الذي يرد كثيراً ) . هذا وبتضح المقطع تماماً فيما لو 
روعي مع الدكتور 58:2 أن المبسوطات ترمز - خلافاً لءناها الرياضي - في الحياة 
العادية وفي المبادىء الفلسفية إلى : الأشياء الظاهرة الواضحة , 


(0”) عاش كرثيار نحو ٠-6٠‏ م4ه ( 4-4101؟١1ام‏ ) . أما الفلكي أبو معشر فلقد توفي 
عام ١/9‏ ( 85 ) » في حين عاش النسوي نحو عام 47١‏ ( 74١٠)م‏ وهذا ما أدى 
إلى تسازل البيوقي . 

(ما) عند كرد علي : ( أرشميد المقيا)اس . 

(مب) عند كرد علي : الخادم , 

(مح) عند كرد علي : علم المهندس , 


انا 


تراجم بعض العلماء للبيهقي 


(04) أنظر بخصوص هذا الفيلسوف ربالة 161 .18 ص 4 . هذا وإن كثيراً من مقاطع كتابه 
في الميزان متوفرة في ميزان الحكمة للخازني . أنظر مقالة لفيدمان متر جمة وبعدة للنشر وانظر 
كذإك سوتر تحت رقم 758 ص ١١4‏ والملاحق ص 790-990 . 

(55) هو الرياضي والفلكي .-. والخ المعروف . ويذكر عند الحديث عنه أنه ضيق المطن , 

(05) ذكر الحازني ميزان أرشميدس . 

(عا) زيادة عند كرد علي : ... بكورة مرو . 

(عب) كرد علي : ( وقصيدة مع شرحها بالفارسية) . 

(عح) كرد علي : وسمعت من أثق به . 

(عد) كرد علي : فأنا لا أخمار إلا . . . 

(عه) زيادة عند كرد علي : وله تصانيف في علم اطيئة والمعقولات . 

(عو) كرد علي : إلى خوارزم . 


(57) أنظر : الإسلام لفيدمان ويعقوب سنة 1411١‏ وصلات هذا الأديب بالخيامي . أما لو كر 
فهي قرية كبيرة على نهر مرو . انتهى كلام فيدمان أما كرد علي فيعلق على اللوكري في 
الحاشية فيقول : في لب ااباب » اللوكري بالهم وفتح الكاف والراء نسبة إلى لوكر قرية 
بمرو . وفي مراصد الإطلاع : لو كر بالفتح ثم السكون وفتح الكاف والراء قرية كبيرة على 


نهر مرو . أ.اهم, 


» يرى الدكتور «ماعط8نا5 أنه كان رجلا مرمرقاً يدير بيت كبيراً » فهو من أسرة نبيلة‎ )١8( 
, كان رؤوفاً بالمساكين » مضيافاً للأصدقاء‎ 


(9م) لا يدل هذا على مصطلح فني ٠‏ فاقد أءلدني السيد الدكتور 561461 أنه لم يقابله من حيث 
هو كتعبير فني . 


(لا) كرد علي : الكمية . 
(لب) جاء عند كرد علي الزيادة التالية : والمتصلة متحركة أو غير متحركة والمتحركة هي الطيئة . 


(لح) زيادة عند فيدمان . 


كينا 


(لد) ورد عند كرد علي : وجمال النفس الطندسة ( واطيئة والعدد وا موسيقى ) والهندسة صقال النفس 
المهذبة كصقال السيف . اه . 


(له) عنذ كرد علي : « كيهان سياحث 0 . 


)4١(‏ يختلف نص البيهقي عن نص الشهر زوري اختلافاً أساسياً » ولا يمكن أن يكون النصان 
سليمين صحيحن والغالب أن ما ورد أعلاه يعكس رأي الحرقي فحسب . 


)041 0 فارسي » وجيهان تبدأ بالحرف الألماني © وج مفخمة » » أما بالعربي فلقد كتب 
يهاب . 


(4) برد الحازن والحازني » والحكيم هذا هو مؤلف كتاب ميزان الحكمة » أخذ عن عدد كببر من 
الباحشن . أنظر مقالة لفيدمان /09 مترجمة وهي تحت النشر وفيها المصادر القديمة . وفي 
أرشيف تاريخ العلوم الطبيعية وغيرها م ص 44« سنة ١41١‏ مقالة قصيرة . أنظر رسالة 
! آء1 .18 ففيها حياة الحازني ص 7 وانظر كذلك سو تحت رقم «4ا ص ١١9‏ 
والإضافة ص 3١١‏ . 


(4) لقد ذكر نللينو الزيج » أنظر اع16 .15 في المصدر الآنف الذكر ص 74 » ولقد أهدي 
للسلطان اللجوتي معز الدين أبي الحارث سنجار الذي حكم من 0١١‏ إلى 007 الهجرة 
١١١7 (‏ إك ١١‏ الميلاد ) . 


(ما) كرد علي : الأمير لاحي . 

(مب) كرد علي : الكبير ويعلق في الامش : التصحيح من مطبوعة لاهور . 

(بح) ينبتها كرد علي : بالحيل ويذكر ني اطامش على أنها ني الأصل : بالحساب . 

)44) وهذا يعني أنه لم يكن الخازن زوجة أو غيرها ليشغل بها . 

(45) جاء هذا الأسم في مخطوطة الببهقي حولا حي أ ... ك الكسر ( بترسبورغ ) بام وجاء في 
مخطوطة الشهرزوري ه8ط0آ رقم 4«٠‏ : لاح احربك » وجاء في مخطوطة 20 © 


رقم 7١0‏ أحر بك كذلك . وإذا قرئت كبير بدلا من كسر » غدا الاسم أحر بك الكبير . 
موهذا ما يتفق مع تصحيح كرد علي في (ت) . 


(5) ما يل ذلك غير موجود في مخطوطة الشهرزوري . 


مكنا 


تراجم بعض العلماء للبيهقتي 


(40) ليس من اليسير ترجمة هذا المقطع » بيد أننا نستنتج أن البيهقي عمل بميزان الحكمة » الذي 
يرجع قراعده إلى أرشميدس . وتتفق المعاومات على العموم » إلا أنها جاءت مبهرجة » 
مزخرفة » وكأن البيهقي أراد أن المسألة ل تحل كاملا بعد . 


(48) هو جلال الدين ملكشاه ( 0077 ١-47١١م‏ ) أقام في الري ( نيسابور : أنظر سو ص ١١#‏ ) 
مرصداً جديداً » رصد عليه عمر الحيامي . من المجتمل أن يكون هنا لبس . لفد كانت أصفهان 
عاصمة ملكة ملكشاه . 


(44) هو غياث الدين أبو شجاع محمد ١1١1118-1م‏ . 
( 00) الباطنية تشمل القرامطة والاسماعيلية أو الحشاشين ( أنظر بعده ) . 


(01) لعل رحيل محمد هذا إلى اصفهان » الرحيل الذي ذكره ابن الأثير ( م ص 844 ) في وصف 
حوادث عام 0٠٠٠‏ الهجرة . بيد أني لم أتمكن من التحقق من العلاقة بين ال+رادث التي ذكرها 
ع1 ك1 .ث في ( الإسلام م 11 ص 1١١‏ ) وهذذة , 


(01) جاء في كتاب المفاتيم ص ٠م58‏ التعريف التالي : الطيلاج أحد اطيالج الخمسة وهي : الشمس 
والقمر والطالع ( الطالع هو ما يطلع وقت الولادة من نجم البرج ) وسهم السعادة وجزء الاجتماع 
أو الاستقبال ( اجتماع الشمس والقمر أو استقبال الشمس والقمر غالبا ) وهي أدلة العمر وذلك 
أنها تسير إلى السعود والنحوس . هذا ويعرف البير وني سهم السعادة في كداب التفهيم كا يلي : 
هو موضع من الفلك يبعد عن الطالع إلى توالي البروج بعداً مساوياً مبعد القمر عن الشمس إل 
التوالي . وابير وني مقالة في سير سهمي السعادة والغيب ( الآثار الباقية ص 230030537 ) . 
يار جم فلوجل [186ا1"1 حين حدثه عن الكندي 0 يئر جم هيلا 00 أوصياء 0 أحكام » 
« ساعة الولادة » . وهي كلمة لم تتر جم إلى اللاتينية ضمن ترجمة الكتب الفلكية التي ترجمت 
إلى اللاقيني من ذلك مثلا : 

401.55 وكذاك لننالعندآ متمعمهم عتمتا عوتسمممعاقة كبالغتطمطعام 
«منهعةتموأة انع 10 طععاترط :56 .آوي كسطلغة )لبهم صل عفكالا ونهه1 ادع 10 طعماررك1 
قلاط 5318 مز عةأاا 

( لة الرياضيات والفيزياء م ص 49/45 : سرثر ) . 


(00) النحسان هما نجما المريخ وزحل . 


(04) كل نجم من النجوم يسقط أشعته على الآخر ؛ أما اليونان قسموا هذه الظاهرة بع1هاممناءاءم 
أنظر وعنعاءة .6-1 طعنه8 : علم الفلك اليوناني ص 7407 . أما عن مطارح الأشعة 
عند العلماء المسلمين فهناك العديد من الدراسات : سور في مجلة الرياضيات والفيزياء م 2 » 


"١ 


اا سس سس 
ملحق ص 5غ سنة ١887‏ وشتاين شنايدر .في مجلة الممعية الشرقية. م ص ١8‏ سنة. ١864‏ 
هي فرضيات متطرفة - كما يستنتج ما كتبه 7©0هاء6.آ-8010016 في كيفية الفعل . 

(ها) كرد علي : باطنيا . 

(هب) كرد علي : نوقاني ويعلق أن نوقان إحدى بلدتي طوس . 

(هحم) زيادة عند كرد علي : والمعقولات . 

(هد) زيادة عند كرد علي : « ورسائل » في المعقولات . 

(هه) كرد علي : بن شاهك , 

(0ه) لقد حسبت أن زنديقاً له نصيب في الآمر . 

(05) ربما كان نوفاتي . نوفات محلة في سجستان . 

(0ه) كثيراً ما تذكر حالات ذاكرات عميان قدامى فوق العادة . وهذه حالة بارزة يذ كرها البيهقي 

)مه( يسميه ص ١07‏ زيجا . 

(04) يعني هذا أنه كان يوثق بها بناء على معلوماته . 

)٠0(‏ تتصل المباحثات الصعبة بأوضاع النجوم المذكورة هذه » والتي حسبت وكانت ممكنة لآنها 
كانت تدور حول السنة الكبيبة . 


وتان 


اليو ماف 


« الدارة» :»+ وعل العهن: بها داثما تجاول بت في 
كل عدد من أعدادها - أن تشتتسيع زغبنة"الباحث 
:والقازىء الس بي في متابعة كل ما. ينشئ عن جزيرته 
وخليجه , فتقدم له خلاصة فكن الباحثين في كل بقاع 
الازض .-. 

وكا نقئرت والدارة في. عددها السابق من نماذج 


مغقارة لما .ينقى في المجلات.الاجنبية :عن الجزيرة 
والخليج ؛ فهي. تتابع استكنال: النشن.في هذا العدد:« 


و١‏ الدارة » كانت وما تزال ٠٠‏ طموحة 
دائما ٠٠‏ تتطلع الى المزيد ٠٠‏ اذ يقوم قسم 
البحوث الببليوجرافية بها بتجميع مزيد من المجلات 
الاجنبية التني تهتم بالجزيرة والخليج ٠٠‏ حتى 
يكون مجال التغطية أوسع وأشمل ٠»‏ 


وهكذا تسعى « الدارة » دائما لتكون لقارثها 
المرجع والمصدر ٠٠‏ 1 


والله الموفق ٠٠‏ 
. قسم الببليوجرافيا بالمجلة. 


كتب ومكتيات 
سبيكة الزايد 
الطياعة في البحرين وما حققته حتى 
الآن «البحرين” س7١7‏ , ع#8غ , لا 


ذو القعدة /ا19ه ‏ 4 أكتوين لالاو١ا‏ 
صص ٠ ١6١117‏ 


عبد الجبار عبد الرحمن 


الأسس العلمية والعملية للتعاون بين 
المكتبات العراقية , الخليج العربي ٠‏ 
ع6 9156 » صصص ٠159-1178‏ 


عمر الدقاق 

كتب الأمالىي وحركة التأليف عند 
العرزب + عاديات علب + اكبات يا للا 
5 صصص 17١‏ ماه 


عرض ونقد الكتب 


الوسمىي 


مجلة دراسات الغليج والجزيرة 
العربية ٠‏ س” , ع١١‏ , تمول (يوليو) 
/الا5! ٠‏ رجب ١891‏ ه صصص ١1"‏ 
الكلء 


شيعه الرشي 

ديوان ود الرضى 0 ( مكتبة التراث 
الشعبي ) عرض هلال سالم نايل 
السرات الشعبي ٠»‏ س6 2 ع9 س 
لالاةا صصص #«#!5 774 ٠‏ 


كان 


عبد الكريم غرابية 

قيام الدولة السعودية العربية ٠‏ 
مراجعة احمد طربيه ( مراجعاتث 
الكتب) مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
س" م ع١١‏ تموز ( يوليى ) /ا191, 
رجب ١79‏ ,» صصص 851ب +3186 


عبد المنعم شميس ء كامل عبد المجيد 
غانا : تقاليد وثقافات ٠‏ عرض 
خلال سالم نايل (مكتبة التراث الشعبي) 


التراث الشعبي ٠‏ سم , ع5 , /ا13 
ا ا 


مخطوطات 

أبو نهلة أحمد بن عبد المجيد 
فهارس مخطوطات دار الكتب 

المصرية ٠‏ المورد مج , ع١‏ , 41( 

١ 74 77( مص‎ , 151797 

حاتم صالح الضامن 


المصفي ياكف آهل الرسوخ من هلم 
الناسخ والمنسوخ ٠‏ المورد* مج ' 502 
/ا9١‏ لالاوا.2 صص 7١5-١6‏ 


عبد الوهاب محمد علي 


آمالي مصطفى جواد في فن تحقيق 
التصوص + الموره مه" , غ31 ء ١1‏ 


1519 , صصص 1*4-3117* 


عماد عبد السلام رؤوف 

الآثار الخطية في دار التربية 
الاسلامية ببغداد٠‏ المورد * مج ا عاء 
/اؤ؟ا١‏ ا لالاؤاء صصص 78# 76اآ 


اسلام 
أحمد عيك السلام 


مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية 
لبحث حلول الاسلام لقضايا العمى ٠‏ 
المجتمع » سم , ع11/1 , ذو القعدة 
1917 له 1/4 أكتوسس /191, صصص 
1# 


هذه التحديات المستمرة متى تتوقف2» 
لماذا الحرب على الاسلام وأتباعه ٠‏ 
المجتمع » سم , ع1/1 , 0 ذو القعدة 
/1ؤ"١ ١18‏ أكتويي لالا9١‏ صصص 
ا رك 


23 
تراث 
أحمد مختار العبادي 


من التراث العربي الاسباني, نماذج 
لأهم المصادر العربية والحوليات 
الاسبانية التي تأثرت بها ٠‏ عالم 
الفكر ٠‏ مج8 2 ع١ ٠‏ ابريل ‏ يونيو 
ااا ٠‏ صصص 4" ب 8م ٠‏ 


أحمد يوسف الحسن ( محقق ) 


الجامع بين العلم والعمل التاقع في 
صناعة الحيل لبديع الزمان أبو العز 
الرزاز الجذري » مجلة تاريخ العلوم 
العربية , مج١1,‏ ع١‏ أيار لا/91١1‏ + 
مرس 86-17١‏ * 


ايمن فوؤّاد سيد 


مصادر معرفة التراث العر بي ٠‏ المورد 
مجه ع1 1١89!‏ لالا19 , صصرصصن 
11# + 


عبد الوهاب أبو النور 

مقترحات لجمع وخدمة التراث 
العربي ٠‏ الثقافة العربية » ع4 » 
00 سن 4ت 115 


العرب في موكب الحضارات٠‏ عاديات 
حلب :+ كناب 1917717 حنمن 
00 


محمد طه الحاجري 


تحقيق التراث تاريخغا ومنهجا ٠‏ 
عالم الفكرى . مج8 م غ١‏ ء ابريل ب 


ونيى11/177 + ص من 11ت 3 - 


سياسية 
آلن » كالتين هو 
أسلوب المسنالح البزيطاني وأثره 
في تجزئة امارات الخليج؛ مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية٠‏ س” , ع١١‏ 
تمو (يوليو) لالا9١ ٠‏ رجب 1١19!‏ * 
ص فى لكات 85 <١‏ 


بهجت كامل التكريتي ( عارض ) 
سياستان ( ازاء العالم العربي ) ٠‏ 

الخليج العر بي (عرض الكتب ونقدها) * 

عه 1511 عومن 11414 


ستيفنس » ريتشارد 

استعراض لبداية العلاقة الأمريكية 
التجارية والقنصلية مع سلطنة مسقط 
عمان ([1845-1878) مجلة 
دراسات الغليج والجزيرة العربية ٠‏ 
س" :م ع١1‏ ء تموز (يوليو) 18179 , 
رجي 51 حاص سن 1 


اا 


السياسة والاقتصاد في حوار مع 
السفير عبد الرحمن الفقيه المندوب 
الدائم لقطن لدى الأمم المتحدة بجنيف* 
ديار نا والعالم » س7 , ع!7 , أكتوين 
اذا م شوال 1941 ه, صرص 
السفله 


شوقي خليفة 


البنتاغون والغليج العربي , الخليج 
العربي ( تقارين ) ع0 219175 
سن من لابه 1+ 


فاروق صالح العمر ( معقق ) 

عرب معاصرون , ادوار القادة في 
السياسة ٠‏ تأليف مجيد ضيروري 2 
الغليج العربي (عرض الكتب ونقدها) 
11752 , صرص 1777# 784 * 


مصطفى عيك القادر النجار 
المحاولات الوحدوية السياسية 


المعاصرة في الغليج العربي ٠‏ الخليج 
العربي في ع0 ,19716 ٠‏ صرص 
5ه 


اقتصاد 


الاستقبرار السياسي والتصور 
الاقتصادي وراء السمعة المالية العالية 
للبحرين ٠‏ البحرين . س١7‏ , ع0 2,59 
/ ذو القعدة /ا9ة١‏ ه  ١9‏ أكتوسس 
اا . ض صن 75ل 06+ 


"' /ر من دخل السعودية يتجه الى 
المعونا تالعربية » الاقتصاد العربي » 
ع5١‏ أغسطس لالا9اء ص "29 ٠‏ 


حركة المال العربي والعالمي ٠‏ عالم 


مم 


النفط . ع١٠,‏ " ذو القمدة ١81‏ م 
0 تششرين الاول ا/191١‏ صصص 7 , 4 


حسن علي سليمان 

الانتاجية » مناهجهاء خرق حساباتها 
وتطبيقاتها , التنمية الادارية » علا , 
نيسان لالا9١ ‏ صصص 1١4‏ "ا" . 
حول المؤؤتس الاقتشادي الاسلاسي 
سوق اسلامية مشتركة ٠‏ الاقتصاد 
العربي ,2 ع5١1‏ ,2 أغسطس لالاولط, 


معن 12-17 
صالح زيتون 

الصحراء تزحف وليس من يوقفها ٠‏ 
ديارنا والعالم س7 م ع7!7 ء, أكتوس 


لالاؤا م شوال ١99‏ ه صصص 
ل كر 


صلاح الدين أبو العلا 


"ا ملايين رآأس من الأغنام تشكل 
اكشى مسن إلا الشروة الحيوانية ‏ 
الاقتصاد . السعودية ,. ع6لا 2 سة, 
صص ٠ ١١-1١84‏ 


بينما يستس التجاذب حول الأسعار 
الولايات تحاول اقناع أويك بعدم 
التغلي عن الدولار , هالم النفط , 
مج ١٠1ماع١٠2‏ "ذو القعدة /ا4١‏ ه 
6 أكتوين لا/91١‏ 2 ص ٠ (١‏ 

القروض و«المساعدا تالأجنبية للدول 
النامية٠‏ ديارنا والعالم» سلا , ع7!7 » 
اكتوير لالا19 م شوال ١٠41‏ , 
عن 11 


محمد الرميحي 


المأزق العربي ٠.6.‏ هل هو دائم 
( كلمة العدد ) مجلة دراسات الغليج, 


والعريتنة العزبيسة وس 3 118 
تموز ( يوليو ) /ا/151, رجب (15ه 


صصص 1-26 * 
محمد سعيد العطار 

لعالم العى بي والتطور ا تالاقتصادية 
والعالمية الراهنة ٠‏ ديارنا والعالم : 


س7 اع77 ء أكتوببيي 0ا151م- 
شوال 181 ه؛ صصص 319/1١5‏ * 


محمد غانم الرميحي 

راس امال البعري في في الخليج طريق 
للتنمية المستمرة ٠‏ الخليج العربي ٠‏ 
ع6 1995 ٠‏ صصص 85١8-5‏ 


محمد قؤاد جواد 


الشركات المتعددة الجنسية وآثارها 
على الدول النامية ٠‏ ديارنا والعالم » 
س7 ماع١7‏ , سيتميسل 1911 ماب 
رمضان ١191‏ ه؛ صصص ٠ ١7-1١5‏ 


محمد فَوَاد جواد 


المسرف الضربي للتنمية الاقتصادية 
في افريقيا ٠‏ ديارنا والعالم س7 , 


ع7 , سبتمين. 191/9 م رمضان 
/191 ه,؛ صص لال ا "ا" » 


محمد ندير بهائي 


الامكانيات المتاحة لزيادة انتاج 
الأسماك في العراق باستخدام الأسمدة ٠‏ 


الغليج الربي ( تقارير ) ع0 » 
ا 


منيس عبد املك 


ابعاد المواجهة الاقتصادية بين الدول 
النامية والدول المتقدمة ٠‏ الخليج 


العربي ع5 1915 , صرص 147 
4ل - 


ميزانية الامارات العربية تتجه الى 


التكامل العربي » الاقتصاد العربي » 
اع15ء أغسطس ل9ا9١‏ , صصص 
أذ 568 ٠‏ 
نصر حمود 


استيراد النباتات والتكنولوجيا لا 
٠‏ الاقتصاد العرببي بعقلاء 
ابطق ا ع سن 1ه + 


هاليداي » جون 


ديون العالم الثالث أم تسليفات 
العالم الأول ٠‏ الاقتصاد العربي , 
ع45١ء‏ أغسطس /ا9١‏ , صن !0 ٠‏ 


وليد ريماوي » محمد عز الدين » 
جاسم الصائع 


ديناميكية الاسكان ( التنسوذج 
الكويتي ) مجلة دراسات الغليج 
والجزيرة العربية ٠‏ س١‏ ع١١‏ تمول 
(يوليو) 191/9 , رجب 1917 صصص 
كاد دن 


بترول 


الاتحاد السوفياتي يدافع عن علاقاته 
النفطية مع البلدان العرنية » عالم 
النفط , مج١٠١‏ , ع١٠١٠"‏ ذو القعدة 
/ا9١‏ هم 1١‏ تشرين الاول لالا9١‏ , 
ف 


أخبار النفط العالية والمحلية ٠‏ 
عالمالنفط ٠مج١١‏ ع١٠ ٠‏ " ذو القعدة 


لاا 


1917 تشرين الاول‎ ١١  ه‎ ١91 
1 عنس‎ 


ايران في عام ا ا 
مليون دولار ٠‏ عوائد النفط في هذا 
العام ٠٠٠‏ مليون دولار تنمية 
الواردات ٠‏ الاقتصاد العربي عة١ل1ء‏ 
أغشطين: 191/97 « سن سن11- 152+ 
البتروكيماويات ا نفاة الفازات 
الطبيعية ٠‏ ديارنا والعالم . س"” » 
ع/١1ء‏ أكتوببي لالا9١‏ م شوال 
917" ه صيص #76 70 + 


حديث الأرقام حول النشاط النفطي في 


قطى ٠‏ ديارنا والعالم ‏ س3 , ع77 » 
أكتو بن 1 م - شوال ل 2 
عرص 5 ل 


حكاية البترول والتصنيع في قطر . 
ديارنا والعالم" س١‏ , ع١!‏ ء سيتمين 
/511 م رمضان ١91!‏ ه , صصص 
اا 


زين الدين عبد المقصود غنيمي 

البترول وأيعاد التلوث البيئي في 
منطقة الخليج العربي , مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ٠‏ س" ء 
ع١١ء‏ تمون (يوليو) لا/ا9١ ‏ رجب 
31> صوصن (اأارت + 


محمد حمد الصويغ 


ماذا تعرف عن النفط ٠‏ ديارنا 
والعالموء, س3 م ع١7‏ م سبتمين 
/ا/41١‏ م رمضان ١791‏ ه + صصص 
11-5 


مستقبل الطاقة في السنوات العشي 
القادمة , الاقتصاد العربي عقلاء, 
أغسطس 151/7 : فض 4 ب +٠ 6٠‏ 


دلوا 


مصطفى الحسيني 

كيف يفكرون؟ تسليم سلاح النفط , 
الاقتصاد العربي . ع4١ ٠‏ أغسطس 
لالاؤذاء ص28 ٠‏ 


وجهة نظن حول معايين. اداء شركات 
النفط الوطنية , عالم اللنفط , مج١٠‏ 
ع2 دف القعدام ا 00 

تشرين الاول لالا9ا 2 ص " ٠‏ 


ادارة 


السعيد السيد شلبي 

نظم المعلومات الادارية ركيزة هامة 
للنهضة الصناعية في الدول العربية ٠‏ 
الثقافة العربية . ع5, ١91/5‏ , صريص 
٠ (564 1١4‏ 


رياض الريس 

أنظمة المعلومات الادارية وتطبيقاتها 
في الصناعات العراقية» التنميةالادارية 
علاء نيسان لا/!ا9١ ٠‏ صصص 561 77 


قخري قدوري 

الاستقلال الاقتصادي اللنوي لمواردنا 
البشرية والمادية ٠‏ التنمية الادارية 
علاء نيسان لا/ا191١ ٠‏ صصص ل 1١‏ 


الأمشال الشعبية الفلسطينية 
والعراقية ٠‏ ( الأرشيف والبحوث ) 
التراث الشعبي * س6 ,ع9 - 141/7 
أحمد حمدان الربايعة 


جتمع البدوي الأردني ٠‏ عرض 
طلال سالم نايل ( مكتبة التراث 


الشعبي  )‏ التراث الشعبي س8 ٠‏ غ1 


1 تن 114 61 
باترسباي , هارولد 


وصف موجز لبيعضبي ممارسات 
العلست. الشعيي * 
عبد القادر ٠‏ التراث الشعبى » س8 »2 
عة - 1917 . صصص 718-1١17‏ 


ترجمة يوسف 


بودلين » شارل 


منزى اللين » ترجمة أكرم فاضل » 
التراث الشعبي » سه , ع9 ٠‏ 1907 


٠١٠١ 21506 صص‎ 


حسين الجليلي 

الزراعة والأدب الشعبي ٠‏ التراث 
الشعبي » س8 . ع4 ب لا1917 صصص 
و ا 
حمودي ابراهيم 

على وزنه ( أغنية تراثية ) التراث 


الشعبي » س6 , ع5 1917 صرص 
معرك تمل 


داود سليمان الشويلي 


مع صفوت كمال ٠‏ ( مقابلات ) 
الترآث الشعبي » س8 , ع9 19171 
صنل ا 1لا 
شريف يوسف 


الرياضة ووسائل اللهو عند العرب* 
التراث الشعبي . س8 , ع4 /ا/191 
هومن 1 131 * 


عباس الفزاوي 
أدب اليادية ٠‏ التراث الشعبي س8ء 
فين هن ضن 116 + 


الكايد ٠‏ التراث الشعبي 
ع3 ان 6 ٠1‏ 


: 


مختار جميل حمودي 

قص الورق في الصين ٠‏ ( الفولكلور 
في العالم ) التراث الشعبي ٠‏ سك » 
ع5 18177 > صرص (1703 705+ 
علي حسن الشكرجي 


صنع الحلويات اليدوي في بقداد » 
العراث الشعبي , س6 , ع3 ٠‏ 191/1 
مل من الات 41 


فلكلوري 
حكاية الناثم اليقظان والمسرح 
الكويت ٠‏ ( شهريات التراث الشمبي 
التراث الشعبي س8 , ع4 : ص م 
قلكلوري 


دكتوراه ( شهريات التراث الشعبي ) 
التراث الشعبي » سك , ع9 , 1917 
صن ل الا 21 

فلكلوري 


معرض فن اللحفى الثاني ا 
في مدريد ( شهريات التراث الشعبي ) 
التراث الشعبي سك , ع5 , 19177 » 
مط اغالا ا 


دكا 


فلكلوري 

مقهى شعبي في المتحف البغدادي 
( شهريات التراث الشعبي ) ٠‏ التراث 
الشعبىي سما ع5 صصص #١‏ 97 71 
فلكلوري 

موسوعة الفولكلور الفلسطيني 0 
( شهريات التراث الشغبي ) » التراث 


الشعبى , س8 ع9 , !19799 , صصص 
ري 


فلكلوري 

مهرجان العدد ( شهريات التراث 
الشعبي ) التراث الشعبي س8 2 ع1 
لالاؤا 2 من 797 ٠.‏ 
لطفي الغوري 

الفجر. والخيل , الترا ثالشعبى 2 
سماعة , لالاؤا صص !خا !ا" . 
ليث الخفاف 


ثلاث مصورات للبراق ٠‏ التراث 
الشعبي » س8 ع5 , لالا19 , صصص 
01 


هادي منعم 


البيت البغدادي ,2 التراث الشعبي» 
سم م ع5 , لالاؤا صص "الا 7م 


وسام كاظم الهاشمي 

حكاية بنت البعضان ( حكاية 
شعبية ) » التراث الشعبي س8 ع5 » 
لالاذا .2 صص ٠ ١"4 1١١‏ 
يوسف يوسف 

البطل الفولكلوري والمعاصرة في 
مسرحية القناع ( آراء وتعقيبات ) 


اه" 


التراث الشعبي ٠‏ س8 , ع5 . صصص 
لالالات 77 ء 


لفات 
أحمد المتوكل 


نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند 
الجرجاني في مجلة كلية الآداب والعلوم 
الانسانية » جامعة محمد الخامس , ع١‏ 
يناينى لا/ا9١‏ ,. صصص ٠ ٠١١ 5١‏ 


طه عبد الرحمن 

تحليل المنطق للعبارات اللفوية 
وصياغة الصوزية لها ء مجلة كلية 
الآداب والعلوم الانسانية, جامعة محمد 
الغامس ٠‏ ع1 ؛ يناين 141/97 صصص 
او "كله 


عبدالله أمين آغا 
تعليقات الكرملي 


نج 
المطبوعات لركسي ٠‏ المورد٠‏ مج" , ع١‏ 
/اة"1١ ‏ /الا19, صصص 795 8181 


مبارك ربيع 


دور اللغة العربية في تكوين شخصية 
المراهق , مجلة كلية الآداب والعلوم 
الأتضانية. ٠:‏ يناففية: شنب لكايس + 
ع3 ء ينايى 19197 ٠‏ صصص 158 
هلال ٠‏ 


محمد أحمد 


أهمية اللفات الأجنبية لرجل 
الاعمال ‏ الاقتصاد٠السعودية ٠‏ ع0" 
من لهج من طن الال لال 


نعمة رحيم 
مناهج التصويب اللنوي 5 المورد . 


مج 5 ا ع31, 1917-1817 , صصص 
اله 


نوري سودان 
حول الصلة بين العربية والألمانية٠‏ 


أوهام لغوية ٠‏ المورد , مج , ع1 ٠‏ 
١1‏ 1477 , صصص #7 اااء 


ياسين صلاح الأيوبي 


معجم الشعراء في لسان العرب - 
المورد , مج" , ع1, 1917 ه 191/1 
ضفن +71 ند 1 


علوم 
أحمد أبو زيد 
ماذا يحدث في علوم الانسان والمجتمع 
عالم الفكر , ( آفاق المعرفة ) مج8 , 
عه 3 ونيو //51 8 + معن 
3# عه ء. 
أحمد يوسف الحسن 


آلات رفع الماء عند العرب ؛ عاديات 
حلب , الكتابا , ٠ ١9195‏ صرص 


58 

جلال شوقي 
دراسات العرب في سلوك الأجسام 
المتحركة ٠‏ عاديات حلب ٠‏ الكتاب 


الاول , 2191/6 صرصض #٠‏ لماه 


جلال شوقي 


العرب وقوانين الحركة ٠‏ عاديات 
حلب ٠‏ الكتاب 6 . 1918 ب صصص 
ا اوت 


سعد زغلول عبد الحميد 


علوم الدزب 'القديكة:".:دراسات 
منهجية لبعض النماذج ٠‏ عالم الفكر ٠‏ 
مج8 .ع( », ابريل ل يونيو 19371 
صن 777317 3 


عبد الحميد صبرة ( محقق ) 


مقالة الحسن بن الهيثم في الأثى 
الظامس. في وجه القمر ٠‏ مجلة 
تاريخ العلوم العربية » مج١‏ , ع١‏ , 
آيار /ا/191 ؛ صصص 5-286( * 


عمر الدقاق 

منزلة السعودي في الفكر العربي 
عاديات حلب ؛ الكتاب الاول , 1١9:18‏ 
صص 60 ٠ ٠١80‏ 


البحث العلمي واسهامه في التطور» 


الخنجي , ع١‏ , س7 73 , ابريل 191/7 


٠ ٠١ 48 صص‎ 
ذراعة‎ 


الزراعة في قطي ٠‏ ديارنا والعالم , 
س7 , ع1 سبتمين 1517/7 م ب رمضان 
417 د صصص ٠1641١4‏ 


محمد نذير سنكري 
نباتات جزيرة العرب في غاب الأيام 
وحاضرها ؛ الخ بعل ء سلاء 


ابريل 191/9 , مص 4 الا ء 


وم 


طب 


سلمان قطاية 

تعليق على رسالة الرازي في 
الزكام ٠‏ مجلة تاريخ العلوم العر بية »* 
مج١‏ , ج١1‏ , أيار لاا9! ٠‏ صرص 
0 


سلمان قطاية 
كتاب القائون في الطب لابن سينا » 


عاديات حلب , الكتاب الاول ١91/4‏ 2 
صصص ٠ ١76-5١59‏ 


نبيل وطفه 

المَنية المتاعية : القيضل. )س1 
ع5 م سؤال لاة , سبتمين لالا . صصريص 
1 111 -* 


هاو » فريدون ( محقق ) 


تقريى الرازي حول الزكام المزمن 
عند تفتح الوره ٠‏ مجلة تاريخ العلوم 
العربية , مج١‏ , ع١‏ ء أيار ٠ 1١919‏ 
على طن 01 1< 


أدب 
احسان عباس 


دراسة في فن الأدب العربي ٠‏ المورد ,2 
مجك ع1 ١39!‏ ه _الالاؤ١ل ٠‏ 
صص 78١‏ 7غملا ٠‏ 


أحمد محمد الشامي 
قصة الأدب في اليسن ‏ رحلة في 
كتاب ٠‏ الفيصل . مج؟ . س١‏ ء شوال 


/1ة"3 ء سبتمين 191/1 + صصص 818 
معقه 


كن 


بهجت كامل التكريتي 

الطائف رافد من روافد الثقيافة 
العربية والاسلامية ٠‏ الفيصل 2 ع2 , 
س٠9ء‏ شوال ١7١91!‏ - سيتمين ل/الا9١1‏ 
ملعن :817:78 5 


جابر عصفور 

نظرية التعبين محاولة للتأصل 2 
الاقلام ع . س7١‏ + كانون ثاني 
//ا5! , صصص 148-26 > 


عبدالله بن خميس 

أغاني ومعاني » الفيصل 2 غ8 ,2 
س١‏ ء شوال ١197‏ - سبتمين /ا/91١‏ 
فيض 71-1 * 


عبدالله ا ماجد 


شعرنا المسرحى الحديث ٠‏ الفيصل, 
ع4 , س7 شوال 1917 هت سبتمين 
4107 فوس الات وام 


عبد الفتاح محمد الحلو 


شعن الثعالب ٠‏ المورد , مج” , غ١‏ 
917"( ه الالا19 , صصرصض 184ب 
كفقلء 


عبد القادر عبد الجليل 


شر بشامة بن الفدين المري ٠‏ 
المورد » مج5, ع1 ١791‏ هه 151717 
مص 717 لاله 


علي عباس علوان 


تأملات في هموم النقد الأدبي 0 


الأقلام . ع4 2 س1 ء ١‏ كانون ثاني 
/ا/51 ٠‏ صصص 1١١5-1١1١‏ + 


فتحي العشري 

لقاء مع ناتالي سارون كبيرة٠كتاب‏ 
الرواية الجديدة , الفيصل ٠‏ غ5 2 
س١‏ ء شوال 19917 - سبتمين 19179 
شو سن الام ااه 


مدني صالح 


نحو ألوان فرحانة في صلب التاريخ 
الأقلام , ع4 , س17 , أآيار /ا/91( > 
مص 3160-1457 


نبيلة ابراهيم 


البدايات الأولى للتأليف اله 
الأقلام ‏ +8 , س117ء أيار لال191 , 
صصص و" لا1 + 


ندريم صو الحة 
حول أدب المسرح والسينما عند 
الرب > النيضل > من 21 غ4 + 'شؤاق 


/ا5 , سيتمين 191/7 , صض ٠1ت‏ 
لله 


تاريخ 


أحمد يوسف الحسن 

مدخل الى تاريخ التكنولوجيا 
العربية » عاديات حلب , الكتاب الاول 
دلاذا, ص /ا-؟ة«# ٠.‏ 
صلاح العقاد 


مؤتمرات ثلاثة لتاريخ العرب 
الحديث ( مؤتمرات وندوات دولية ) 


السياسة الدولية ٠‏ ع4 , أكتوين 
/ال151 , صصص 707 704 اه 


عباس الجراري 


مدخل لرحلة الحضيكي الحجازية , 
الفيصل . ع4 , س١‏ ؛ شوال اة؟! ه. 
سبتمين /ا/191 , صصص 108284 ٠‏ 


عبد الحميد صبره 


مدخل الى تاريخ العلوم عند العرب 
عاديات حلب ٠‏ الكتاب لا ٠‏ 5لإ98لا, 
صصص ٠ "١5‏ 


علوي طه الصافي 
انما الأمسم التاريخ ٠‏ الفيصل , 


ع » س٠‏ ء شوال 1١191‏ ه سبتمين 
لالاةا. صصص 85م ٠‏ 


تراجم 
أكرم ضيا 
العلامة الانصاري الهدوي٠‏ المورد* 
مجك اعل, لاؤ"١‏ ه بالالاولاء 
ص صن وا ل كن 


صاحب أبو جناح 


اين السيد البطليموس ٠‏ المورد ء 
بع" بعل 18917 هب لالأكل, 
صصن 27 2*4 


عبد العزين الزكي 

طاغور , القنان ٠‏ عالم الفكن , 
( آدياء وقناتون ) , بج8 ,ع1 , 
ابريل ل توقمين ١1911‏ ب صرص 
6ملما اكلم ٠‏ 


وموم 


معمؤه سين اسماميل. قاض النيلن 

والتغيل ء الفيصل . س١‏ 6اع5 , 
شوال 97ت سيعمين 15177 4 ص صن 
1142 


محمود علي 


عازف الننم على الألوان ٠‏ صلا 
طاهنى , الفيصز » س١‏ م ع4 ء شوال 
1 ه ‏ سبتمين ل/الا9١‏ ,م صصص 
لاذ١‏ ١ه( ٠‏ 


رسائل جامعية ٠‏ 
ماجستر ٠‏ دكتوراه 


سعد غالب محمد عبد الهادي 


دراسة طبقية حيوية لصخور 
الجورادي في مرات وما جاورها من 
مناطق المملكة العربية السعودية ٠‏ 
كلية التربية » جامعة عين شمس ‏ 
الغليج المربي ( دسائل جامعية عن 
الخلي لخليج العربي ‏ دكتوراه ) غ750 7 
> موعن ٠.4‏ 


اسماعيل عزت سيد 


دنيا ميه العصاب النفسي في 
المجتمعات البدائية , دراسة تجريد 


للعصاب النفسي في المجتمع البدوي من 


الكوينيين ٠‏ كلية التربية » عين شمسن 
الغليج العربي ( رسائل جامعية عن 


الغليج العربي- دكتوراه ) ع6 ,2 
امن لو 


كن 


الأشعل عبدالله 


اتحاد الامارات العربية » دراسة فى 
الظاهرة الاتحادية في الخليج العربي 
من سنة 191١ ١958‏ , كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة 
القاهمرة لالا9١ ٠‏ الغلييج العربي 
( رسائل جامعية عن الخليج العربي - 
ماجستين ) ع4 1915 , صن 5484 ٠‏ 


البحر حصة محمد أحمد 

دور المحاسبة في الرقابة المالية على 
تنفيذ موازنة الجهاز الاداري لدولة 
الكويت مع دزاينة 'نقارنة تي عام 
كلية امار جامعة عين شمس ٠‏ 
الخليج العربي ب ماجستين ) ( رسائل 
جامعية عن الخليج العربي ) ع4 , 
915 , صصص 784 ٠‏ 


البدر سليمان سعدون 


دراسة تاريخية لمنعلقة الخليجالعربي 
والحضارات التي نمت على شاطئه 
أثناء الألف الرابع قبل الميلاد » جامعة 
الاسكندرية ٠‏ الخليج العربي ( رسائل 
جامعية عن الخليج العربي ‏ ماجستير) 
عة, الاؤلاء ص 789 ٠‏ 


البدر سليمان عدون 


دراسة تاريغية لمنطقة الغليج 


0 أثناء الألفين الثاني والأول 


م ) جامعة الاسكندرية , الخليج 


ا ٠‏ رسائل جامعية عن الخليج 


العربي , دكتوراه ) ع2 6 21915 
ص 179 ء 


الحديتي تزار 


آهل اليمن ودورهم في صدر الاسلام 
كلية الآداب » جامعة بغداد , 191/4 / 
الغليج العربيى ( رسائل جامعية عن 
الخليج العربي ‏ دكتوراء ) ٠‏ ع8 , 
من 21/6 


حموده أحمد عبد الرحمن 


مدينة عمان ؛ دراسة في جغرافية 
المبران © كليبة الآداب. + جابية 
عين شمس », الخليج العربي ( رسائل 
جامعية عن الخليج العربي ‏ ماجستير) 
عه , الاكلء ص 4م( ٠‏ 


خاكي عادل أمين 


الجرف القاري العراقي في القانون 
الدولي ؛ كلية القانون السياسية , 
جامعة بفداد 197١8‏ + الغليج العربي 
( رسائل جامعية عن الخليج العربي ب 
ماجستير ) ع4 21513 ص 784 ٠‏ 


رجب مصطفى عبدالله 


الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
لحركة التعليم في البحرين من عام 
٠ ١9!» 0‏ كلية التربية, 
جامعة عين شمس » الغليج العريبي 
( رسائل جامعية عن الخليج العربي ب 
ماجستير ) , ع4 191735, ص 784 ٠‏ 


عادل عبدالله الخطاب 


مصادر البكري ومنهجه الجنرافيٍ , 
تأليف عبدالله يوسف الغنيم » درجة 
مأجستير من قسم الجفرافيا » جامعة 


ا 


القاهرة . الخليج العربي ( عرض 
الكتب ونقدها ) ع5 . ١5!‏ ,. ص_يص 
1 


العاني عبد الرحمن 


أهل عمان ودورهم قي صدر الاسلام 
كلية الآداب , جامعة بقداد , 19148 2 
الخليج العربي ( رسائل جامعية عن 
الغليج العربي ‏ دكتوراه ) ,ع2 , 
15/1 اص 716 . 


عبدالله نادية 


دراسات كيمائية على بعضن 
الأكتتيرميناتالمعزولة فيتربة الجمهورية 
العربية اليمنية , كلية العلوم » جامعة 
فين شمس ؛ الغليج. العربي. ( رشائل 
جامعية عن الخليج العربي » دكتوراه ) 


ص 790 ء. 


الغزي حسين فيصل محمد كامل 


اتجاهات المراهقين وقيمتهم في قط. 
واثر العرامل الثنائية والاجتماعية 
فيها ٠‏ كلية التربية» جامعة عين شمس 
الخليج العربي ( رسائل جابعية عن 
الغليج العربي ‏ دكتوراه ) غ6 , 
صن 786 . 


مبارك عبدالله علي 


الشعر المعاصر شرق الجزيرة العر بية 
ف القرن العشرين ٠‏ معهد البحوث 
والدراسات العربية , 19517 ٠‏ الخليج 
العربي ( رسائل جامعية عن الغليج 


.العربي ‏ ماجستين ) ع8 2191/5 


ص كم7 ٠‏ 


وكا 


محمد جمال محمود 


المصالح الأميركية في العراق وغرب 
الغليج العربي فيما بين الحربين 
العالميتين وكلية التربية 2 جامعة 
الاسكندرية , الخليج العربي ( رسائل 
جامعية عن الخليج العربي ) ماجستير » 
عه 5لا195, ص 6غ78 + 


الخليج العربي 
في المراجع الحديثة 
جونستون 2 ن٠*م‏ 
دراسات في اللهجات شرق الجزيرة 


العربية » ترجمة أحمد محمد الضبيب, 


الغليج العربي , ع0 21915 ص 
1 * 


خليل ابراهيم العطية 


دراسات في اللهجات العربية إييرة 
د الخليج العربي عم 
5 , صص (4 19# . 
راتشكوف » لويس 

النفط والسياسة الدولية ٠‏ الغليج 
البربي » ع2 1915 ٠‏ صن 791 + 
عبد الرذا محمد الصافي 

الغليج العربي », بيبليوغرافية 
مختارة , الخليج العربي» عمء كلاو١ا‏ 
ص لاوا ء 


لوكا 


المجلس الوطني للسلم والتضامن في 
الجمهورية العراقية ٠‏ النفط كسلاح 
في المعركة ٠‏ الخليج العربي » ع0 / 
٠ 95‏ ص 99( ٠‏ 


محمد رشيد الفيل 
الأهمية الاستراتيجية 


العربي ٠‏ الغليج العربي » ع4 , 19171 
صصص 48لا 799 ٠‏ 


محمد عجلان 

البترول والعرب ٠‏ .الخليج العربي, 
عه, الاقلء ص 798 ٠‏ 0( 
محمد علي عمر القرا 


الطاقة ٠‏ مصادرها العالمية ومكانة 
النفط العربي بينهما ٠‏ الخليج العربي» 
عه, كلاؤاء. ص 8ؤ"7 ٠‏ 


مركز دراسا تالخليج العربي 
امكانيات دول الخليج العربي في 
التنمية وفي دعم الاقتصاد العربي 0 


الخليجح العربي لا 
مض 8944 ب 8.#م ه 


مصطفى عبد القادر النجار 
التاريخ 'السياسي لعلاقات العراق 
الدولية بالخليج المربي ٠‏ الخليج 


العربي , ع2 191/5 ٠‏ صن 00م 
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21 05 كمه لغأهاتمص!! عم 


عتصامهمعه ع مامءع! لطة ععتأكناز لواء50 عأع[م ممه عمنوم8 3 
0 لإأعأه50 عتصهاذ1 عطا 6ه 01971010215م1 عط قصفصة مسلط زاتناوء 
القمة 2 05 12205 عطغا طضذ معصتماع ع6 201 نإقمط لإأرعمم»م أقطا 


50 بلطعطا صعع لاع غ1 عتقطة مطنا 1001197100215 ؤه زع ستيار 
56 201 /إ218 16 قط مع010 ضآرى .1 12 2116م 20 عكقط موه وتعطاه 
.”00لا 212008 طعا عط عع نتاعط 250ناه2 2550م 


آه8 قط1' .متطوضعم0 ع117216زم عمتأععموع: ]0 أععوقج ع1[+4 
لإغطا خقط؟ 6ه مه1:هم 2 عنتقط القطة معآ/ل :5/5 مه01© 
5 تناعطا 011 غأتات ,11010313 01 72813 وأعلطا معطا جم مخر“؟ .””لعصعوء 
0م1516 هم (رنا 1160م عتكقط تإعطا غخقطا؟؟ 101 ع5معم جزمعع: 2 25 
“لطقالةى حرم 


32605320 15 تتتاكن]/7 بعد“ :5210 طلقلاذ 07 "عع دءدوء71 116” 
-0ئام 5ل[ 210 2020101 قلط ,51000 قلتلطحصص ل اون]/8 تتعططاأه لإترعلاع 160 
.61م 


05 56256 عط حا نإأده معتصقام 15 'ع2-1211ء12155, عتامجدمء5-2 
اولإآلاقنا 0غ 60 1أه1ع 1165الاعة عتلسمممععء عطتاتطتطامم 
001 01 


هة*-01ا0) عط1 .أمعططمماع 9ع عاد محجامءة ع 7اأقمعاع :مده 60 
1 رله1501!['0 أعلع1 للتتدع عط 177220 لاخهقط مطا ع8 15 غ]““ :52/5 


مأدنآ-لع 710710 لاتقط 116 أقطكا 1ه غدء لصة ,وعل51 2020 115 معط 
.“6041011 لاقع عط عط القطة صتط 


ع6 16اع16 201 15 تقح لإطغلدع8 عط1 .عن ل دعمعره--لع010 7-00 
مع ,ؤعط15ة عط 35 غ1 20عمة 10 1ه ملإأزعم 70م قلط 01 2138وم5 
متملع طاعناة 01 عع62232م2ة 2260131 د عط لإقحت معطا أعنامطا 
م لاعقلطد 2 امم التتطتلمعم؟ 2ج ع6 06ه للنامطة صدكلة .1د5ممتل 1ه 

./ 12011 01 0531م015 


0 10128م0ع26 لإمامممءة عنصةها15 01 5ع[مأعصةام عطا ع1 عوعط1" 
11 لضة 0101-32 عطا 


حروةات 


عتصوأو1'“ للم ع8 أغأهطتت عنتقط اأجطذ عر كعاممط عذمط مر 
2001 


عط ععصاة لع5ط15 20 مقط لإتتمدمعع عتصطما؟] عط أه لإلنأد عط 1" 

تلخطعلء؟5 عط 0 هع عط ,.ع.1 لالناخمعء ولمع لممعه؟ عط ذه لمع 
-20معع علصعل0مع3 أمعلمعم علط عترم عتعن؟ معط .8.0 لالباامء 
ع103ططة عتمطقاذ1 ضة طغتز وتمطاسح طويخ نز معخلرر ينزه عامط 


عتحدهاذ] عط معطلا ملإتنطمعء طأتباه؟ نوع 8 عطاكه 1/1001 عطا مآ 
530 عط رؤعأةأة ع ملاع الدمه أمعع تل مامأ لمعلل 905 ع امم 
,10لهاع 1151016 >أعوطاءة 2 50216160 لإلتمرمء»ة علتحصة|أو1 01 
10 صووعط 5نمدامطءد عط .لعانتونتع1م «مملءمنتئمه لج ذ5مقطء 
8 ملعومك قوب *'0هط0ز10 ه عنون"" عطا وسطا 0ه عنقاتسز 
ولإلالتكمعه مملعء11 86 عطا صا لتنقعه لهطنزل1 1ه عند عط عملوماه 
لإقغطة لحتة لعمممادمم 5ه عامأعمةم عتحصمواة1 02 «متادعععة عطا 
عط ملإأعءه5 عطا 01 كالعترع :تدوع ع ماع صدطك عط ععه؟ مغ لع1لنله! 
م101 عط 2ه ”026 هطنازل1“ عطا 10 قاعم مغ صووءطة 5تنداماءة 
حة*-001 02 (كعانت) مخطعقن عطا مغ مرعاعم مغ لعمدعه 0م28 *“ومتقصسة"' 
0110 30 


5 ع طلم عتصيوا1 عط 0غ عع 0غ كمستاكبط/8 لله أه عائها عا 15 غ1 

حدمه عط 5علزوء2 <تزعاؤلزة عتطمهمءع عتصسذاذ1] عط /إلتذة 6غ 210 

عط متمعة معمه 10 عكقط ع/18 .5تمعاولزة عتمرمدمعء لإتقرمم جرع 
.”قطن ز 10“ ه وعتدع لع5ه1ه 


عتمتمومعع عط 5ع تموعمه مه 5أمء :05 لإللتمدمعع عتستمادة ع1" 
عط 10 عمتلجمع30 روء[مأعصلمم عتسدمممءة عتسهاذ]1 عط .ولتطلاعة 
:1108/5 25 216 12201603 220 حنة*-1ا0) عطا 01 15 


لإلده عط در طهاللى .”طذلاة ؟ه ودعملممع عط“ كز بتعممظط-1 
]0 فلققط غطا عاك تاعتطانت بإاتعمه:م عط1 .8 متطالاصة أو تعمبده عنام 
قطلكة ملتولع 51 15ل عقة تعطط أقطا مه طقالة مأ كعمدماءط اعت 
طقللة صاعء ن1ء8'“ :5235 مهنا كناك ه01 عط1 .3ع )ك2 115 صقط1 
فقط 116 طعتط؟ 2ه أقط ؟ه لممعمة هسه ,تععصوووء84 85 مذ مه 
*منطى0ة/566 عط ناملا معلازع 


5 


017017177 15141110 الى 1014105 
6 
أمدزمه"181-1 أوبتقطك لعسحطوكة ,“رط 


6 كمتتهتعط!]! مغ للهه عط 15 لإمتمسمعء8 عتصتدأة1 .م الهه ع1" 

متتعاوع17 ننه تمعأقد8 10 51501012210100 نإقه امع تإأعزهه5 مره 1د1 
0 نه أغأناط لصم أعقط هج غناط قصتطأ20 15 طعتدعوع: قلط ,وعترمعط) 
15 05 متعتده عط 20ةأوع20نا نإهمد تعلدع عطا غهطا ه50 600 تقطا 


]تل 15 ععتلدعء: 320 اأمعسامماء9ع0 15 لمة لإلتتمجمعهة عتدنوأة1 
5 21 2811116 ,63 1ه 


250101 غط10118ط ]1 ,280 061111163 101111611 ,36لة 1518131 جزم ج117 

نا دع ضاعط متوتصتتتط علتمع مغ نإءنآ0م عناوتمنا طختىا وع[ماعملم برعم 

07 506191139 ,إ1لهه لام #عطاعط ,دوع ل كلاعه علعطا 6ه 56105 211 
.1ه مع 


ر8للططلعءط فط صرم5 ,مقط حمهاذ1 ,5610 عتصممومءة عط م1 
ع1 ,ه2011 عنتتصمهمءة عمنل ناعم قصلوتده عتسامدمءهة متمامعه 
14 قمة لعأأمطنا 1725 عططل أقطا غه 'واأكلاعة عتسامممءة 
116 320 1120125 تاممزنا 


201 ع5 300 12016356 10 متدوعط واتكلاع عتمامممعة نعطلا 

مذ 4عتوعءممة (طول) ععمع 00 ةممتسسز غه م6001 لإقتممم برع [ممرمء 
10 وع1نت 160أهاع0 06 الن عنعن نزعط]" .لاتتقمعه ونزرظ لررمءءة معطا 
اطع متعم علامهط عدوعط1 .'واتكتاعة دنطا 0 856105 عط عأنواموء1 
«تطانطه]م ع تاتطمععمهه عووطا 'زالوتععمةء رموعل1 عتحتمممعة لموعم فقتل 
قط .22163 01 ممأهاأمنا 1ه /إآهم0هممط 21.0 لإتناكنة 1ه مل 
8/1 . قستاكسك8 عط ممعم طعتط؟ا ممتعاط 0م عتسرمهمءة عور 
مهتا عط 16 عمتلجمءع2 حصعط ددنءعدتل 10 لعل كاكممياز 
0 20015 عط ص ع تعاغدءة لعمتمصرعخ مدعل1 عومط1 .120100 
هة 5ه لغ6ئ0نة5 عسماءط غتامطتته مامهط نتعطؤه ممه ععصع ليمك سياز 
م16 218:6 10165 عتسرمممءء ع1105 صعط لآ .اءءزطنة أصعلمومء120 


سك 8 شنم 


عطلووعل مغ 55355 لهة معآم0ط عمرهة غأ0 لإعط؛ أقط) ومع 50 
300 ققوقه ,ؤتناو[مء رقفمك! تغط 
مذ كموعمم أمماءةومصا أومجه عط أه عمه 1لئاد كه عمط ع1 
6ه وذ5وأه قط مغ متنا قععة 11016741 عتصسهاكة عط غتامطع تامعطا نه 
مس1 ذألعد8 ممه تعطد8 فط .لإتنفمعه طتمععاعمله عطا 
تناك ممه مهدا ,20520625 ردمة 19 عط أمصتمع3 غطوناه؟ مطس 
مقصءذروط قط رعمتمط قط ده خطعة عتعطا هذ بلعلدءمعل ,ؤمقصدما 
علط ممه وءوعمط لععط تزعطا رعدمأعمعط؟” .متطفمفدمعوصمط لمة 
معط .لعلمعن لمة ل1 عنون وعوتمط عتعطم وعاطهقاة رطالمعط 
طأادعءعاعصته عط مآ ,مله صز وعوتمط 1018 5أع 71211 لوعرع عنزعا 
عط 02 016 قط 2ق ع5 مغها عمتقه كمم دع ممع لمم لإلناأمرعه 


11 6 و56مط فط مامص دوع[ عمسقععط بعصم لولمه 
عق مم26 كهة دعاصةغ نز 


تاهو 


1 735 ,8111 نه مقتده82[1 ,مدكةتزوكة ععطاعطل رعاعلطء 
064 30/318133 ,13161 .20153 00 07 عوزمط عرره “عطافاء بز 
5 ةط صل نهم عآأه0م تإعطا معطى دعو مط 


8.0 5ع تتكوعه لإأمعنا وأمخ "تمصلا أ لع[ مطبر ع1 عط 
لإعط1" .5ع10-ءوةدمط لقتة لإ[وكهء أوعط عط ل0ع51067مه عترعبن 
اتج تغط عماتتوضل ه] 5ءوتمط مقاطوعخ ؟0 لشضلء! عمرهذ لعكنا 
101560 قتقتاملزعظ اأمعاعمة عطا غقطة ه215 عتباد 15[ 11 .وعاعلطاء 
115 عط أقتتمدعة غتاعة تأعطا صا عوتمط مقتطهتة4 سدتطزئن] 
ألاعاعطة غطظ1' (#مبرع8 مغ عءوتمط عط غطعياه*6 "عد عط عنام طفلج) 
01 عممة عطا ما ,لإلأقادعم5ه ,1801 صا عورمط عط لع3نا 5مه1ام روط 
.(.8.0 1570-1200) قعناكة تلاط طاأمععاعمتم عط ممه جلاعا عط 


12161081 عط لمع صمح ع5 مط غطا أقط نجدة بزاع 52 مو ع/الا 
عط صا 01565 1200115 2056 عط 1ه عم الإ#ماولط 04 ع5الامء 
اع لصوععاث نز لعصتزه 545 طعتطب **115ة[مععيا8,, قوللا لإتماقاط 
,1نا10همه جنا عأعقاط ,ء5:مط عمتكا[ه5000-10 2 805 غ1 .ه01 عا 
,11 متائطط دعط/لا .(لمعط عطا دده علتتهم عغتطم) ععواط 2 طاتبن 
031 غطا مذغأ أمرععا عط غ1 غطعتاهط “معطت 5*«علصوعرعءام 
عمتلء ده لغ أذ1قصآة عط ,10ه 5تدعئز عنتاعلا 5و عل صم عام معطث/الا 
مذ قصهاتلغمعء ولط 211 صذ عوتمط أقطا لعتصيمم عط .عوتمط عط 
لعطاعوع: عط 1أنا دده غدع لصه أموط عطا 


عط “تعاقة 0عق3عتجعطز وعؤتمط ص وطقعث غطا 0 أوعتعامز عط1" 
تضقعع 20ة تصتط ذ5وعاط 000) أعطممءط عط]' .صواذ] 6ه ععرعع”عصة 
عط [للقتععمدة ,قسمستافيك/1 غطا ل0ع28"نامعدء ( دملغة11ة5 تصتط 
66 16 (واعلظها أقصتمع3 كنا لإأمط صا 5عغطاع5) تتلتطد زاكلا 
1501 قلامتطلة] عثء/8 لإعط1' .ططغطا أه عنهء ع21] مه وعورمط 
و0 *تأعطلا /تاعطا ع1 .تتغطا 04 عاعة عصامععا لصة وعءذ مط 
مأعطغ 0160ئطة لزعط 1‏ .5عاكأعاعة تفط لمءادلزطم 320 ععوعصلا 
95 201565 12 أوع عاط تتتعط 1 .تتعطا غدع 0غ مط لههة وعودع015 


ست 8(4 سه 


48 لالخ لانامطط 11 11015115 
بر 
2323 مقسطةظ. انلطة .رط 


أوقاط عط 6ه دعلغوط عط م[ هم علالاعة مه لعلإدام عورمط عط 
1102011116 ؤوع1 ع6 10 قوععط غ1[ه 115 غباط (1914-1918) 11/0 010 /لآ 
2075 عط .وضمموعنت لهأ مععلممم 2ه ععصوتوعممة عط طغزيد 
أمعنة1 1ل صذ لع5ن 8/35 غز لصة لإصعة عط زه عموطعاعةط عط كم 
01 اط عمنا مروت ولزهلا 


66 وعؤزمط 1ه دلصلا! طعتط علأععل 10 5نا 201 لإق3ع 001 15 16 
28 عزه 7وأكقث [هتادة© 0 وعقترمط عط نزعط عرع/لا .57256 لعطرةا 
,013 لالخ ؟وعتقلخ أه عه 7ؤألم1آ 'أه ره 7 لَللامصتمعط محتطهتتخ عط أه 
"1 أمعرع تل ذأ عمط ممتط سخ عط غقط؛ عصتده أ ممعم طانرملا 15 غ1 
وعططا تدعا آه كأواقصمء عدوط اعوط 15 ع5نروععط وعوترمط 0167 
لالتعنا 0 5أكأقصمء عمط «عطاه لإصج غه غقطة علتطه عماعترعء 
لإذ5 مط عومطل دعلولئوة ععصعع ال موعاء ونط .عو طعاع/ا عيده] 
-16م هذ روطهةخ عط .ععه" لوتعمم؟ ه 15 عوتمط ممتطونة عط تقطا 
للند نزعطة لصة وءوتمط صقط) عتمط عمتطامم لعلاه! ,قتعا عتصيةار] 
لعطتقطهكا اأعطممءط عط له عممععععمع عط [لنا تصعطة نلعلاو[ 
-5نا 200/1560 معطلا .(5210160 تصمتط أمقئع لصة تصلط وؤعاط 000) 
.0155 0[ عله 0 كتتزلا 


061هع1 ننه 11ت مص أتهط ذأ قاعها لدعزماولط عططأ كه عم 

ضوع و6[ممعم ع رماع ع1" ,لالولكةء ولط لاط لعدنا عط 10 وعؤرم 5020 

لإعط؟ ع8 5ء15ه[ 0ممع ع متلعع*ط ده] م020 طتا أوعمع /لاملاو 10 
.عه تاأعوع اأمصتهعة كنوه لعنرواععل 


مدعلا وعوامط عط لإلأعوعرع علأععل 10 ذنا 01! لإقوع 206 15 غ1 
8 عط أمعه20 وممتدماوتط 211 غقطة وتدععد 16 غباط ع متتاع5 أ لعدنا 
خطعن! الهسد غقط1 .دعاعتطعء؟ عمتسععل مذ لعقنا قدس عضتمط عط غقطا 


32 


آنزه8 تنعاركل غط ده[ ,آحآأه طم 1ت ,دما -ل0ج طاغأن0 تأوتتنةطو لمح 


ر(هل1ء71 الوا 06 نرعءع[ ترما 216ل خذ) ,تله 8 -له :هاا 
.8 .م ,1857 - 2185ماع[ ,لاع أمعأوا الا .2 لع ,111 .امد 


.5 ,328 .حرم راك .هه تائيه 1 -له 
.ب ,301 ,295 ,293 ,290-91 ,282 .مم 1ط[ 
2 ,304 ,303 ,298 ,285 .مم ,.لواط1 


-071 4/4140 ,تقمططتآ(, ٠ط‏ لوسصطث أاذث, تاطث ,رطهأدن 1 م1 
حلة .176 .ص ,(1892 ,سعلاعآ) عزءه0 عل .71.1 .لع ,(مدروار 
.0 .م .1 .جره بأطعول] 


ررك 7 1لكل-أك مكل ,تهآيةآ نط1 2تته0ن0 .176 .م مان .جه 
.6 .م ,(1889 ,معلاع.]) روزعه© ع0 .ل .3/1 


.5 771,3ه2171ا -أه هزه 1 آنره08 رروتناطك روطت طلسم 
ر(1916 ,0310)) ,لاه 1امع1421 .12.5 امه دمعلعصسم .8.15 .لء 
له 0طث, ,21-13321 م16 .288-91 لصه 287 .مم ,3 .1م70 
أه11 عالااتال-له 101 تر 77:102076ك[-[ه رتلك, .ا مقسصطفع 
,7 .701 لمعاصتروءم (1357-9 .1ه ,لوطومعلزعآ1) ,«روامرنا 
271-22 .مم 

.3 .2 ,7801.7 ,.أك .ره تتطتفدله م1 


.353-54 .مط ,آ1آ .701 ,. اكه .هه تتطتوكعة مم1 


اضوع 96 عطااءه5 عأرها 16[مطا عط ده كلتواعل عتمم رمع 
:1 :ما 
1004 رارع [اط ع[ زه «ركنةاك أمء 0111© 4 ,لتطمهظا-اخ .ذى 5220 
فلل 116 طناسا (اتمفترمطيج طبوط) معععاط ممه هإبنا برعوسضعط 
,(35 11115118110 حصة أءدعة) كأدعطا لعطاكتاط سحم تآ .بمساءاط ره 
7 بملإأتورع اندنا ولععآ1 

لطن 1-ان .ذخ 53590 


-81 ل 


)28() 


)29() 
)30( 
0310) 
232 


(33) 


034 


35) 


كر "7ه5ل,-أه 17115 ملقتتطة .5 لفسسقطنك18 ,أمقطقطط-طلة (19) 
,3 .آهم7 ,(1960-1 باتةكتككا) .7015 3 مذ بتوطهط0 ممم اط 
.82-3 .م2 


ج130 .5 ل0قصطث ألذث. صط٠طخ‏ بطتةتقا!ة11 ه16 (20) 

,10نة0) ,0702عمتط .11.1 .0ع ,.ك[ه؟ 2 ,ته رتاه 015[ 1 

,6 .01 ,.1ك .02 «تأطتخعله مآ .201 .م ,[آ .701 ,(1914-5 

وكره ك1 أه'1!1[ [أطنبه 1-اه 13148 ,أ0ناركة/21-1 .203-204 .مم 
.385-56 .مم ,(1894 ,معلاعآ) ,عزعه0 عل .81.1 .0ع 


.226995 .زم ,لآ لتقم ,111 .901 ,اله .هه رقوطهة1 8 (21) 
,ألنارىة31-1 .115-116 .مم ,6 .701 .اك .مه وتتطتفدلة م1 
ر5 23/6 152656 012 360010215 3150 ع56 .3715-6 .مم .01 .ره 
230-15 .مم ,(1928 ادهلا بوع1<) موء ل برع 3/01 .ل 1/1511 


اه *تره17 ملوصتطث .طخلخ, نتتذط-20 نال ,تلتتصصدك-قة (22) 
هذ (1955 ,.معته2) ممتاتلء غ15 ترم دياه “بوط «وطب/ل خط 
.م,3 .701 “.47015 


ملام تعمما مد :2030 سنعائط 5:ه15, .5 ألكىر .0.0 ,و8416 (23) 
ابطناده؟”7 عل 1أنا8 (.طح 916-917 .28 304 تنوعلا عط 1ه 
4177-7 .مم ,1953-54 ,36 .701 ,(مكتهت) انمنام روط 


وتتطتكداه م1 .407 .م ,2 .761 ,رلك .مه مرطتهسهءاو1/1 ه15 (24) 
100-01 .مط ,7 .1.701 .مه 


مقع[ القط1 صط] مله ع5 .164 .م ,8 .701 ,.1510 ,كتطتشفحلة ه16 (25) 

اللانايا ,نونز م-آن تمنرذره17 ,20تسمقطبكة .6 مقصطى 

,4 أ ,(1948 ,معتدع) .ؤأه7 9 بلنصة21-8 لطث, مذط-0ة 
2.371 


,5 .701 ص,771مرلة 1 ,أتاوة لا .210 .م ,له .08 ,5ئةطنال ه16 (26) 
.2 


4 .م ,701.9 ,اك .مه تتطتشحلة 155 (27) 


30ل 


.م ,1 هم ,701.3 ,.أك .مه بلتوطة1 3 (9) 
4 .ص ..1510 (10) 


10117 -[2 ,730اتمقطب/8ة .5 تلخ, تتطتشحدله م1 ,486 .م ,.2514 (11) 
0 .م ,5 .701 ,(1969-38 ,رمكتة0) .ك5آه7 9 ,ابه 41-1 كز 


نالع 8ظ) ,طعديه :171-17 ا(ددره14[-!ه ,ته حلهة تتطنة كا ص15 (12) 
.م ,10 .701 ,(1966 ط0ةزن8ظ 0ه 


31-1120132 .517 .م ,آ أتدم ,111 .701 ,ا .مه ,تعموطة1 1 (13) 

عأناطده ا!-أه 5ه:ه 20-1 رتلخ, .ا م2صطخ ,حتدآ-20 0ه 1" 

رهتتلةن)) ,عأنناهلة-17/01 "رهاب لكل-له :1 مززه8 هد “وإاراط ضكر 
.38-9 .زم ,(1955 


-1207110آ كه اال-تته 1ه[ [0 دك ,152 .0 0قتتتاخ ,أطناورجلآ-21 (14) 
,24-25 .مم ,(1962 ,أنضاعظ) يلعولللتد84 .17لا عله ,مانم 
1/7 ,0/إ1-111053ج .5 تلثى تتدمو8 آتاطث ,للناركة21-11 
لطة ل4تقطتزءع81 عل «تعأطتة8 .كقطتنا لخته .0ه ,طمطمطط- 0ه 
,8 .701 ,(1861-1930 قتتوم - ,7015 9) ,ع1ائع11ه0 عل أعكوط 

.4 .م2 


5345-2 .جزم .اك .جه رأطعية31-1 (15) 


.'الزوطنال 151 121/21 ,لتصتطط .ط 20تتسقطسك8ة نتتوطسل ص16 (16) 
و1108 162 .208 .م ,(1907 ,معلاعنرآ) ,عزءعه© عل .81.1 .0ه 
.05 2 ,11/16ه[آ 1671 11/141 رطهةااتلطثة, .م 20تتستقطايك1 

8 .2 ,1 .701 ,(1928 ,متلة©) 


أعتره :77 76010 ملقتقطث د16 720تسقطاتك8 ,تمسزظ داج (17) 
0 عقتلوء ]1 ط ,اط /ماس4ف له أترددماا لتاده1 1[ تلأسف -ان 
لناطة] تستقصآ1 نزط لعكتاع 220 امغدعاس8 .2 لع تزوعلمعء © 

24 .م ,(1964 ,معتتهت) 20 متام 


64 .م ,701.7 رلك .جره مكتطتشدلة ص16 (18) 
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2011001 


17716 10771271 116 كزه 77002 ععثمق 776 رقع صم1 .7 ,134111 (1) 
.ص ,(1969 - 07010) .4.22 641 - .8.0 29 


له نظ بقتإطولا م15 لقصطث ,تسط21-82120 (2) 

رأالقمة21-11 غنوه .483 لمة 387 .مم (1958 ,أتساء8) 

.م ,1 .1ه ,(1955-57 وكناتاءع8) ,.0[15؟ 5 ,جم 10!-له تتندزرناط 

1 .701 ملامتاتلع الاعط ,«بمادة كزه متاعممماء سوط .430-440 

طنلة171 15020 أاذ, .5 30تتطك ,أطناويهلآ-21 .1085-6 .مم 

وتاعلاعآ) ,ع0 عل .11.1 .لع ,انهلاسشآ-اءاه 1105 ,تله كلاه 
310-17 .مط ,(1892 


ارءأمدلق ه71[ *ع[أكهنهط-آأه,, طماز ,وهقطن1 بلاطك ,أط 21-822 (3) 
لق 31-1 24 تدك .لع ,نه “اعهل-له «رذاهرهط ه17[ ززه11-[ه :”1 
.9 .م ,(1969 ,انماع 113:201-8) 


71[ ,31-212 لطخ, .ص طد[اسلطخ 05210آ, نحطث ,تعلد1-8ج (4) 
.3 .2 ,701.3 ,(1949 ,متته0)) ,.كآ70 4 ,ااته ,ه151 هلل 


متنأ توناط4ق ه11 “تمزه 17-له ذلل, نتطك ,1032-5 .مز« ,701.3 ,.1614 (5) 
- ط1380خ1) تلقة[-1 20متدآآ .لع ,روهسم ظة-له 2014ه1 111 
.279-00 .مم (1968 


70 ,هه 2ط1 0ةمتسقطن8 وروا نطف ,تعوطه 2-1 (6) 
رةع561 3) .له أء عزءع0© عل .[.ك]/! هلع ,عأاساة أه17! انمره 


,138 .مم ,آلآ غختقم ,1 .701 (1879-1903 ,معلاعآ ,.كاه 15 مز 
.293-4 ,292 ,290 ,288 .م و[ +زقم ,2 .1701 .3144 ,3143 


رتل8 -لح .24-25 .مم ,3 .701 ,.)ك .مه ,[التقسدط -لة اأناوولا (7) 
.239-46 .نزح ,. أ .جره ,أكة[1-112ة ,633-638 .مح ,2 .701 ,.1أ© .مره 


.24 .ص ,3 .701 .1 .02 وأتتوةا (8) 


28 دم 


عط معع عط غ[أناط عنع79 علط 50025 تزع القطة غطا عومتغطنامء غمم 
.065 108111 


4 غ2 لعل تمعل1 عط صده أقطة كأتعط تتصممط معطأه عنة عمعط1 
05 قتلتقتتاع؟ عط ع3 وذعط1' .2030 عطا عمه1ة د5ععقام أه عط حيلم 
رقع صتةاتباط عذدعط1' ,وعكتامط أوع 20د 5عد5دع 11م أمعزتممج 
:10 0113166م ا تدمع 04 غ05 20 2156 ,51216 ذ5ناممتيا1 2 لحز 
ملاضعدء ع1 لإلتمعتدمصة موتوعل ل[هتبطءعة أ تطاعة تغط ,ركته[مماءة 
5 ووعط1 غ01ط1ا2016 ممه 7806 عند 50 .عالزأة تهتنا عه 
غ2 1125لا عط عامصتوعءء 101 زع512 ها /إنة9 320 هام ا ع131ان5 عتة 
0 1363511165 لأع !17 5111م 2 510187 تتتق 12 210,921 
1585 ,1261163 35 عا 35 15 2063181 01 1011 ع1" .وع "تأعطر 
21001 عطا مذ واء03غ لستده ع [هط للنة “تعمرمء طاعدة 12 5ز109 01 
2 181 15 102أع05)21»© 1102133116 12031 عطا أداظ .57211 حاعوء 01 
/للهع10 تانتاممعا! ذوع1025؟ اأمعاعصة عط 01 قتاتقماع؟ عط معط ,1503:0 
121883 عط 15 11 .5011110 66 10 عتته لأمقتط؟] :زقة0 35 
عط .2020 طاملتنزتةطيكج عط عده1ة عهة عتتقط عا أقطا 
86 2 05 عتاتعه عطا صل 15 معط عط 01 «كهو عطا ؟آه وعتبكوع؟ 
122635101185 205هأ5ة عصذلآتتاط عتقنوة 2 عتعط؟ وتعامصرمء 
مة 05 ه10 عط مغه1 للءومة1امء 5قط8 نهم قتط1' .ذعناعم 40 > 40 
2209 1261165 10101 1م20 5عطعوع طأعتطا ,1201120 0115 مره 
أ ألاط :0م00 طعةع غ2 1062 2 ع6 10 قتتتعءة ععنفط1' .أعلوع1 لمتامع 
هام لقتااعة عط 02 نإقاغتاه عطة لزمص]1 0غ عع هاه ذلطا غه 11دع8 011 15 
01 18656 عط 10 260 نازو عه وعقتامط 320 اللعططع ه56 أمعتعمة ع1" 
بجاع56 ع5 10 عن 15011202410835 7/211 02 “اأوط تتام م18[ ك .“ددن عطا 
لذ نام ةلل ه66 “635113 هه 23553865 320 235هه 310 


أله عهة5 66 203 كنبهع نه 318665م 011 0 1011006005 عنزه1/]0 


حل 1ه أم517 عطا قوعم مد ووهطةحطفة ,10103 2ه ومتغهواة عطاء 
.65 .ونوف 


عد الات 


0 187تا18هأعع7 316 وكعطأ0 ,كة[تاعدك ع عمره5 .5وم ا لمع 1ل 
7817 200 قمع ادع0 أتعمع أل بلامطة عذعط 05 عمنه5ه .2هآم سأ ع31ناند 
مق عنأو[1عاعة مهلك تأعطاا صا تتعطاه عط مغ امه عه دمر 


وذ دأوعاط ننه لامها عوعطا 02 16131هط 1هده تأعتضاكممه ع1" 
204 كته 1011813 رعدمأة عتمدءاه0؟ عه عممادعد!! [أده10 8ه زامتهمر 
656 0 51265 غ15 .ممع 01 لة01ل1 عللط؟ طاتلا لعمعطاع معاد 
9 20611658 30 126251116 'إعطا 2061286 عطا نه أتاط ,لالة؟ لامها 
هق 5عناممم 25 2< 25 ع قأعط 15 ةا ع131ان5 عط روعده ناه عط 10 
عط [ه زالقطنهج عننهة كعلصها «علة8 ممع :12 ع1 .دع اعم 30130 
ملكتم لع اما عه ماصما تعتهة/؟ عط 06 لإمدكلا .عمل مانا ع مماءعم 
طعوطع .قكاصةا عصتلااءة نزه عمتعكاة كه غعة لعتطنى دعمه :تعلاه ترد 
رون عله عط 5أعم لعل طاعتط8 1له 2 لاط هعتمم مده 15 بأمعماط 
طقاناط عط 2ه مماؤعع01 عط 102105 22,15ى 0 7/201 أوع وعم قعطا 
12 عط تعاكة ننه عسأعنال 


-/21158 عط 31028 ع50016 172181 01 عمل[ 011206 ما أومحط 116 

٠/6115 6‏ 06 نعط لئاط مع 131 ذخ .1اء/8ا ع ندل 2ه “61 عطأ 15 0340 طقل 
له عطا 21008 غصلمم وأطمالنة لزعل غ2 لعأعناناقدمه عوط 
علنة 86 1طة21-11 02 تتتامععة عط روط .050 عط 8ه لأقدعا1 
6ع تنم قلتت ونطا : 15آءا 1,230 مقطا ععتزع؟ 0م عط ياه 3 26 
6 ]0 لإتت]اا .لاك( عطا لجتة «ازلهن ,فط عط :15اع زه عمنزا معطا 
لإاتلاطة عط 6ه ععمعللرة موعك ملع نزقطا لة بلع كأ كتتاد علاقط ماعن 
5ه موأوعل ع1 .سعط غاتندط مط ومععستومع عط ره لكاو عط ممه 
.190ص صل عه أناع تتقاعع" 02 ع:31ناو5 1ه 0 ناه ع0 نإهم د1اعند عط 
مغ ورامل مها عط ممع علأقها عطا مه عمد أنه 2ه ممتملا ه مقط 
حصة عدماة طازه لعمتًا نادم عه وتعطاه رتعنور عط ؤه أعنع1[ عط 
0 20 دو تتاعط لامعل هذ نزتو نزعط1” .لمسامعع 55110 مت غيه بزاضتوط 
عط عه 0171064ئم عنعن 15اء8 مه قلصةة ووعطا الى .5عتاعطط 50 
ستاكسمط نزاهدة مغ عمتلتمءءة طاعتط ,رقدمقهاة لمتتعتصا 200 متفمر 


-ل طقطقطله0”تبتطع1 نط1 طقاكنظ م15 25 طاعدد ,وتعطمفرع8معع 
,015 54 35 ل( نقد 35 061كناه روعط01 320 أطانتو يهل -لة رأطعة11 


26 


عطا طنامع؟ وعدمؤوع تمد عمدهك .فى 22 عستلصماد اناد ععهة لاعتطاى 
خصة 5ل عط 6غد16ل0طز عوعطا مهد 191760اة عاكه8 200عم لأموططة' 
ع 16ت عط طامط صز دعءء11 16 وكدك1-[ج حدم 020 عط 1ه 
عط عم عم .” باريد ©“ متعؤدلزة [05628م عط لمة *” بالأميال » 
31 قكاتةا م1721 0ق 15آء؟7 0115 لإنتقمط 1020 عط 01 6245 تامار 
2 215018 ,رمم تتة؟زءوعم 05 51416 8000 2 هذ حمة لعلرعوعمم 1لتاد 
عذه تنا لعلحدة /إا6اأءامصدمء «عطااء عقة ووعط؟ 2ه #عطصتنم عمجا 

لطع لعة لصدذة طخل 21160 تزلاتهم 


لالتوء عط 06 1970215 عط مذ عاطقلتهة؟2 وأوتمعتقم عط سمط 

عنة 86 ,أطع21-152 02 غقط '13عة[سمعتاتهم ,متعطممرومء8 صتتاقيك1 
101لا 20181 عط غتاط ,نتزه هدوع 90 متقطة 1655 20 أتتنامه مغ عأطة 
أطععع 1 ول ]111 اللاع5ع71 عط 1108ن0آ1 .#عتوعمع نلو رعءط علتقط أوناتا 
كه ممنوةء؟ عط متطتته مهمع عط 2ه كمملمءةة قمملة ممتندع نادةكما 
1ه عاصةا-ع 21 39 أععمقما 0غ عأطااوومم 725 ]1 وأطهث 5301 01 


56 2033 5030 وععء] دابا عغطا ولستامعع [دمأعه1معقطعتة 0 
0 عاأقصعاءرة 200 عأطهءع1تقتاع؟ غومم لهة أدعصة عط لعترعل ورم 
.قلط عتداذ1 04 00ئاعم ترزأجدء عطاغ مز معاوزد 


0010111 01 1565 73110115 5ع139625 1090 عطأ 0 عأعه ع1" 

:طاعنامتطا قمملعوع؟ قط" .متوعة أه دعمنز1 أمعع7 1ل عمستام كما 
12006131637 ,لصراوئع أآع7ع1 01 أؤأقممء 5منم 020 عط تاعلط 
عط تق اعنط؟ والتطقصةة همه أ رعوعل عاعتط طاتبد وصماعع: مه رطأعناه1 
هكلة 020 عط]" .5ع 835:11 مغ ع متأ قط لزعلا عثة غباط معورع 90 
5 220101113112011 ,13513 200 عأه0" 01 25635 1010811 2255635 
مذ غلدع 18 عوتواع!! عن طعتطنا ولزعالة؟ عمه1 مععل نإط 4ع5رع120) 
مذ 0عكوم “#عطائة 5ه 020 عط مدملوع؟ طعية اقنامعط1” .نضوم 
ع7 طعنط9 وكاعه قناواعع مهفل 320 اأناع5 01 أه لعتوعككء ننه وععوام 
21 ع1 .عاعدعا عط 2ه 5علأو طامط جزه كللهنة 109 5ه ونا 160أم 
كه عمدهة بطاقمعا عتتامة 15 عصملة ولتقطط نزهند طغتيد لععاتمم وداه 


2:5 ده لبقو الاحصة 2ه مدع عط مقعم 711 غمعتعصة حم 
8208طكت لت مع1له© ) 


اط ممه غ116 .013هأامم146505 ءم0نا 220 ع1 1ه أووبن 
عمط 2 غ3 وع1166 0غ 1112 تنه 020 لماع [اط عط ملعم 
زمه 0510 نوالمقط تلطع 82 مز امعسممع دمع 1معامعه عط 
5 ع اأقمع انه قلط 01 عتاتاعلاع7 عط مع .016600ممه 15[ 0خ 
4 لله قستعاأم عطا 1ه (وأعدة عط :م1 2410م لم352 مدةة11 
عط 02 ععمقمع ا ستمصساعطا :10 1وعل8 تإتتعلع 102026 01 تناد 13186 3 
عمنللتتاط 201 2ه ,لإاممناة-ع7721 15 1ه «رعععامنا عط 101 مه 1030 
لعتتاوة 150 116 .15أء7 267 عملعع01 لتة 5علمةا 1عل72 زعم 
عتلادة عط 31028 5ل[ةمتتمج +10 م0006 02 لإأمصناة عمقاناوء عط 
ةطق طم عا 6غ 216 ع سزمع عط غ2 ع ساردم نزم 2020 عط ذه طغعمع1 
"تقلناعء؟ قلطا غقط 1010 عه ع5 لعن لد8 معطل]ا .قمم ها عطا 1ه 
,2163 7عمء6 عط 0ماعع38 إلأمع01 لتتهة لعمممغ5 ملغتاط تام 

.النأة-5]220 2 0غ مم2 ستمع[اط عطا عماع مامط 


05 2م5180 كسعتعصة عغطة «تقعط وستمدمع واعصيق 2ه عع غتصودوع1م 4 
.طانه'53-لث 0ع211ء بحمط 1زة1-11م 


عط اعصسدمنةم (640-656-1241-1258) صسلويةأنه31-1 طمتلفه عط 
28. وأعصسقه 120,000 معط طاته عمتلةا ,عم مسفوا1ام 


قطمألده 3510ططخ, عط نزآده غ20 غقطا أتاه 0ع أسزمم عط أذتاط 11 
05 امعصسطمتاط ماوع عط طخت 01160عن عع طلم0:ز21152 مم0 لتد 
نمه 80 وتمصمل تعطذه عنعن معطا ومو_تطولط غممتءوصصسا قلطا 
عاء تعطا ع8 عأممعم عذعط1 ,مهنع تاماقردمه 15ل مذ لعتبط 
6م65 35 طعنة 65 تلهمه25عم 2ه ترزانس لقطومتلقه عط 0+ 
غهمة 80912015 1021 ,قتاهة؟ 35 طعناة 8501515 2ه مه 15قجعمعع 
210116 2 3150 320 كتنامه لأققططخ, عط 10 معطاع متئج وعتتقاعرمعة 
مذ همهم تلدع عمتلمةأةاناه 04 62مه له تاعمد 6ه 
-قة ]0 اطع 2 ,هكنتاة .5 ه15 ع862 عذعطا عصمسم .1ه دلطا 
4 م عط 01 هط مجعم ع013معة1 2 200 ,تناقمة]1-1د له كلدك 
طقطلوط12-:ة 5ه ومتغواأة عط غه 1اء77 2 لعأعتصاقدمه 86 .لإلنسنة1 
06 طقطن د -طمم جقكن5 عط (1560كتعمدة 02) لعطوتاطماوء 0مة 
123521.2 غقمدآ] 05 م608 منعاقةة عطا لعتامخطا دعذقوم اعتطار 


0 عامط عط مدعدج وقطك21-1 04 102210 21ده5ظعم عطا رتمكذاه كل 
عحدهة لمة 76115 ,قططعأوأه 01015«عصطتتتم غلتتاط ,لخطمة 22-1 تدك 
4 عط ه مملاءهة 2 3560م غطة 20016105 ج1 .5ع تتلامة؟ تعطاه 
213 1وه5 طم ,1206م قلطا 701 518565 02 “ةط تتتتاط 2 م طأزه1[ممرء 
فط 0عأعاصصدهه 884 تإعطا «معاقة سسملعمم؟ تغط ممعم اعتسوعع فطة 
106.00 


طخت 7020 عط عمنل1091م طتذى لعنجلعن عنةى مل ءلم سحد8 ع1" 
لةتومعع لأكدططخ,ر دومص لاء ع5 .5601م لاع وستعلو 
,(32طة ا لإنمتتؤة تستط1-1 0 حتمتاهاة عطأ كلتداط اتتعهرلل ١,‏ وله ا«رمعا لكل 
+0 «ملهاة تع لتم عطا 4عقتاطهماوء هد1, ,ط تجرزده 01-0 “زدآيط باك 
(127:0.03 غ3 أعلهاه 2 غلنساط مه عززة-21 


لجاممع1-1اء9 عط 15 «متتمعم مغ طناى 86 07همك 1856 16 
مصة طأك 1216[ عط هذ مط ,طنز بتسمدمدع .5 عمد8 ععضلمم اوتل سكا 
035 عط نوات (.2.ى 5غ11ط10) .8.ى وعتسطمعه لاد رآجدء 


98 ل 


0 تتعع1ام قط مقعم ,10د الاعصث غه تتدعوعء0 عط 2ه 10016مم عطة ص1 
21 عستامةخصم 8 


1و 


أعتقطتما عطا .ع1 01-071 7//401:01 كتامتطة؟ عط غاتبط مكل ع8 
طامط نزط معتتاع 15 ممتأعنا دم قلطا [ه ملؤم تعوعل ثم .قصتوط 01 
ناولا لزط لعدم هعمد مكله 15 غ1 بمتغد8 م15 لمج عإوطنال صط] 

(260). [بوم صصح 21-11 


0 ع1:مه/8 عط عدم لماعل عط موه أقط اه للف تمصا عط تممعرط 

رع لاع رملاءة5 عطا أهط؛ لم5 7/6 82742 ص1 سه تتإدطيال 1 
518 تاموظ طذي1)130 ذ1أل بقععءل1 لضة طفرتوةلطا-مة قتلية/1 
.(ق م عع5) نه ككده الإقطنال حنط] 0 فصتا عطا ححرمئ! عدن م1 امم كوا 


0" تزعط معنو للاحصة صنل ,1/12 أ لعخاتضة مسلع لام عط معطملا 
مقصتلع71 عط نز لعلاء0ة10 لزعطا عمعطة جسم !لصة مستلع/1ا 0غ صن 
ملاعو تزإعطا هستلء11 سدم غقطا تتوءممة ]1 نذه ,7090 وععع لط 
عط 02 10مأعصمنة أمعاعمة نه 25-5717 712 أموع-طأنا50 
5ه :ه788 نإط صعط همه طمطلد8 اسه لطفمتزكنك ,منزهانا5 تاسوظ 
منوية]1 صمت 0ده: متهم عطا لعمذمزع؟ تزعطا عمعطى طمائنلة نام 
0 


آه ملصقط عط غه 240لطع 82 2ه لله عط عمتلعمة:م وتهع ل( باع؟ 2 :1*0 
عط 02 غقع عط قطة 120 صده"؟ وتستو ام قط 1258 صذ وآدعمه8/1 مط 
ته 5سموكوعقه ععطه نز لعصوز جرعاله معن كعمها بعاموط 
35 5888 قنطا 24 5030 16 .3ءه3816 حت تتتلء11 50 دتاءعمق ص دل 
1 ا لمن لمة علوك عامه؛ هنا مستولام قط 200 رعسسععمما 
,7361 01 1000 انامطاتر اتودعل عط صذ لعلصهعاة ع1 عازه مدع 
طخ صن٠©ط-له‏ منودد] ,وستولام عط 6ه عنستة عط 622-1225 هآ 
ع1 نمه قستلعء]1 معو نعط كتملع لام عط غاع1 ,خلن الله موعاط 
ف عدنتوءءط لعلممءوطة عط أقط 530 195 16 .أمتزع8 6غ 264 لله 
لثه لةأصدمة ]0 08 عمنلئانكه عطا 10 عمتتتاه ,عله 01م 35 1080 
101 8000 04 وسامءعكامنا عط م2 مملطع د85 غه عطمتلةء عطاغ سدم 
27 تيوبوتطوتط عط 8م210 


مه 2ه علنه عط ععلصن لءوتشضدوتده 2315ةه تسرنولام ]كا 16 
0 مطامط عط نوعلا ونط م1 .641-1243 صا م90 طمتلقه لأمططاثر 


20 لم 


ع غأع1 عم مصاع لام مسذكتامطا تامع غتقطا لع لق سناد 5805 غ11 
5 لطاع 11م قط جه 4ع2اه5 تإأومه10م عط زقصه مس0 عط نز 
6 قلطا تعاكخ .5ةضتك مم تلتلتمط متكا طأتتو؟ا ع6 10 0م21 سلاوء 
4 ل تقة 20ع0 عط طخا 21160 عع ممععاوك اسه 15لاء5 طامط 
صلوع 0غ 123160 5ق طصتتتة0 عط انا .5أقدء6 #عطأه مه كلقستصة 
5 نزام 0منناة 535 طعتط؟ 127:0 02 مهاد عط عه 1[متغامه 
ل صا علدة ماع77 301016125 اتاع مهمع عط لمعه مستولام عط 
6 فاه 580005 تعطأه غجظ ,2205160217 لمهة كك كتاممطتة1 

(22.ط1مط20 21-13 015 5]3802 عطا 35 رأعناة ,متت 10 


آ0 مه 1أصنتتا عط 220 قنقتتهصة0 عطا آه أععلة عط ع1زموع12 
نت ماءوزطتاة تأعطا لصة قطمئتلةهه 10قوططذخ, عطا وعطتن 
15 عمأتتومء5 مه 2034 عط عصذ5ه#مصا نإط تسل كتامتعتاءم ماعطا 
عط غهط تاامطة ععمعلل؟ع لوعتع15معقطءعم .دعأتااعهة؟ عمعلوم 
,21-1101801 طمتلةه عط 0 عنصت عط غد 0864لصصا 7725 1020 
7أ102 15ا0لطة؟ عط 01 61515102مناة عط “علهنا ,295-320-908-932 
عط 02 1016 عط 8ين1 .(304-916-172 هذ و15آ, .6 تلذثر 
عاطةأ تمك خدعتع 010 (367-372-978-82) 202121 نلك ,و12 11 
1716 .وعءء11 10 8382020 حتاه"؟ 2020 عطا عستتماوع؟ نزط 1زم 
ع طغذ؟؟ #عطاعع10 2030 عط قده1ه عأطتة2721 ع20صتا عن مستقوط 
1 م176 0318592135 تلمع 11م غطأ 2ه 03]5م120 .3ع متامة نه 
حلام قطا اأمستدعة تاتلصغط ععطنه 8ه 2105 1دطتنا 1ه عع صهل عط[ل"' 
4لشة, 2ه 6100م عغطا عمتكهتحل وبمك 0160 عكقط مغ قصعءة قالمع 
24 1ة591ج0آ20-1 


-447-485 112111581 ممغان5 عط 120 0 أمعخدمه عله ز[52 ع سبد 

.03885 فط 04 ع12061225 718010115 لإلصه عط 135 1092 -1055 
ع20 عط (465-485-1072-92) علتار 04 2100م ولط اتامطعتتمختط1' 
1101هه عآنازلة5 0ن 205ةآ غطة نرع09 211 5أطعجتاء101ممطز 12810 
-وأنكا فط عدملث .020طع82 05 ع2 عط صا تزللواعوعموةء كمه 


25 وعمل المصائع بطريق مكة ) وك[صةة 798162 غلنناط عط 0ده* وعءه21 


52 


101117 دعع846 10 وكتة لهند طمنمد8 حصو 20205 عط علق 
5 تتاأعطا أناه 30:160» وعطا 5جوع8 تزوأتعطا «عنده ه10 .5316لا 
ستولام عغط عط 4ععاعة6ة لههة كموحدمدقه ستولام عط اأمستمقة 
دك 25 طعت ذعتاك م01 عمستام لهة لعكاعدة لنة ,كسصمتكماة 
مط" .قمتتؤلام فط 202 أسقخدهمصطة ع762 طعتط؟ طدعمة8 لبه 
مذ كآءة1 ومءء11 عمتاعدة نزط #عطامية معتكه غ760 قمه مسو 
عطا 216اكدطلا 10 عتدقط معاع ه56 هوه وأمستوع مم ,317-9302090 
لمن 294-906 10 .21305 تتتة0 عط نط 0250 7535 خقطا ءع3 مده 
*تاعطة 581620 325 ة عه عط طنرو مس21 2ه منطومعلدع1 عط 
01 56302 عط مام 5020 عط 04 طاعمة1 ععتامة عط عدملهة و5ع0:ه1 
عط 2ه مه عطا خخ .ك1 -له 01 نزاله عط مغ من جه 
5 :01-5126005 تعبط 2 0ع120[12ة نإعطا نتوعلز أقطا 04 جمقوءة 
طوكنوة7 أخث .720 200 طقلوطتت برطقطقنوخ,-آة رطددتوج17] عرعىر 


.18 25 لمقعتختط 010 2ج 2ه قستقصدع 8 


عط ده ( سكلف 0ع116هه ) علصةة عه لطوعاتلط عدمفتعصة صم عه انماع[ 
0 عط 2ه ملاععة مع ممم 


عط 61 نم8 57 51172560 لظ 2 ده م2136 عاط 2 5ه وستقصرع8 
طتتطقطط-400 هطه11 ده ) ممسوعادة متصد8 ذه عستصة1امع 


عجوت 


(227-232-842-47) ونطنهة الله طمتلقف عط غه عفص عط سمط 
لمعه م1 دءط1 108[01 04 غعع ةا عط عسدءوط 2020 تمتو اط عطا 
مر 71 ف7ال مان رالإنزهالاى ننتو8 عط 35 1165 أعنا 5‏ .ةأطهتكظ 
,ابره 1 ,[[407, ,اتمطنزه 51 عنتي8 ,271121 نتضصو8 ,لفك لاوط 
.87 لسة أمزمره ل 


05 2هنا0ة 23]096عنا1 3 020 تمتمعائط عد خقصدم؟ معطلة عوعط1” 
ملاع ماله م زاتمت عممنره مط لعدقتمد عتتقط 6غ متزوعة 220 ررعلصتاط 
عط عغزموء1 .قعمأعمماءط #أعط عمتتدءدقممه همه كسكعواام معطا 
1320 مذ امعستمعع لمع لةتطجعه عط لإ معكلةا عع اأعلط/ وعمتاقدعم1 
تلمع نط تعطغاء روعطءة عقعطا 05 عع ضفل ع مأقدع مها عط ممأو 10 
رو تمعوة لإتمة نم1 كه هقب نط 2024 عط ع صنل مقتع نزط عه دعطلعط سدعطا 
رعاطةع602510 5 00565 /إ0قمة هذ م00 ع8 ةتفل فط 


رعطتن طوزة هط ]1 عط 2ه ونءطستعم لتطتفداج ص1 0غ عصتلجمععة 
402-01 صا لعطء شهدم ,أزهقط1 لله طةزملن1 لدع تفط نزم 160 
حصو عند عط لعستدعل نزعط؛ عتعطى طدكنو”17 2ه ممتهاة عط 10 
-[ه) طاملزءمام»ء طاتب سعط 81160 مه سعتماعوع كمه 15لا6 15 
حلة 2ه ممرغوأة فط غ2 ممتوائم قط غه لوعكتسة عط د .(أمعديم1 
عسمتااعع صم معط لعأمعاعدم عطن طدزدط؟] عط؛ ,طوطهوف, 
6 320 تغط 04 اع طمتتام عع 131 101160 عه عط 10 
مغ /زاعنة لع صتحطة غحعءة مم16 5م100 عنام طلم .ممعم علعطا 
طاءتط8 ولممع عط عاعقط عصلعط 0غ مه عاعقاغة كتطا طتتس لوعل 
)ورم ممم كور عطتة عط نط لعكنتةه 0886قل قط هدمع[ عوط 
مها موعنز ه غمعلاعم1 قلط كأنام مط أطمقطقطط -طلة 21-8362 
عط غة 11164 عنعى دستولام 15,000 قط وعتقصتاده (403-1012) 
. لوطل طوزقط1 عط 2ه لصقط 


امع لمة مععامد8 مذ ممقتتقصضة0 عط +0 عمعمقعنةوممة 126 
.لآءى لامع 105 تإاتدء ظة إتنطمعه 6ه[ عط صذ وتطهتى 


16س 


214 ه18 تصذر .6 ل4حسطط نز لع5ممصامفه وما 
أ06م عط قلطا مآ موععع80 10 5أزولن؟ عط 04 عه تزه طقل:20133 
طاممع]ا ععتامة عطا 21008 5مم0غهاة ستولام متهم عط دمعتم تعصسام 
-20م 2820 طهلنزةطنض عتعطمى وععدام عط ومتكدء تلم ,2020 عط 4ه 
4 ه16 لإلتملادوع: لفلاعتكة مط عأاممعم عط 10 دع ألاعة؟ 11060 
*ع 12015617 211627021 01 نهدا ط تدم عم" .(05وعتاك وآمط عط حسمت 
لمة قتع أاعطة عمتللتاط جه 0ع21 مععمه رووط عكقط 10 قجرعءة 
5 [22[19/3 عمزهة غه 160ه100 وععهام صذ دعتاتلاعة؟ عمترمتوى 
5 .قأاقط متمد تنه دممتغهذة لعطقتاطهوة معل1ه سععووط 
.أنالوقعه06ة /إأ20108ةأذناه جععط عكقط 10 2150 قتتاعع5 20115161[ 


2014 020 عط عطملة 1م16اء357 هط ,نتقوط5اة ص16 طام8 
12 2020 فط عمده1ة 135961160 0ط 12جطغد8 نط8 220 ,5785-1183 
م لنأاع 792 عط 1ه ماع نناودهت عطا 2110160 ,726-1326 
15 غ1 . ©109[ءوتتعط 2152/05 غتاط :206003 م5 10204 عطة 21028 
ع-ةأنت1 عط )64 2ألطكخد8 م16 امه تتتوطجل م16 طعتامغخطا 
4 13162 2 غث .23633032 طئتة0آ1 35 تجزمم] عمسدععط 1030 
طناك بأمطا8 عصسخ 2037آ 1313جمء1 هم ورع1لاء129 وعم متلا8 عطا 
01 [مانروطيت وننه 07-1 طبه 5ج 1020 قلطا 10 ماع ,اأقبكلة لهج 
01 11أك-ده هط 


260آ5 متنا /إ11نا؟ 7725 2020 عط خقطا :هده /إ[ء531 مده 17176 
05 70:1 ع1" .23335 كمه 0ت1ط31-1635 متاتدط آه عمنة عط 
5 061231 05 61345 #09612مطتطا عط 10 لعأاتسنا 05 قطمتلهه 13161 
متتعؤوك 2 لآتناط 770114 تإعطا عصن 10 عطتنا طمن لمنة ,0ه عط 1ه 
01061 101 لمعدمععة[مع؟ 2 25 عتعط؟ 1اء9 2 مه عتفط 


عتكقع عط (218-227-833-842) طمتلةه عسوعءط تتتحم* 21-313 معطا 
4 عط 2ه طاومع1 عامط عط 06 عمةتتاقدعمم عطا +10 وتعلنه 
16517 712 185 كلتاوء1 عط :هعء816 لمة 8282020 عع امعط 


« وقد وجه المامون من ذرع الطريق فرجده بالآميال 19 . . ) 


بش 8لاا 


.ةعع116 قحة 1:30 عع عط ه5281 737-لتمد 010 عط : ج13 


14س 


5271 205681 عط ه15آة 4عطوتاطهادةء تلطه -لد طمتلدء عط 
وطنلء]/1 ر,وعتاك تزآمط عطا معءبماءط عطتا أومدظ عط زه1 (ونرمط-ام) 
عط لمعنه تأطوعة الج قتتط” 213. مسعميعلا عط طخل بوعءء84 لتتدج 
7عطغع608 لععلمنا 0م ععه7 020ط5عد8 صذا الاعصسممع مع لمخمع 
اقتتمطتصره» عاطوتاعءء و6 


6 25 ,1010 عغة 176 ,(170-193-786-809) 4لطمة32-1 التوكط 

16 10 211521121386 عط تاملعم مغ طمتلده لأقوطط4, أند[ 
ع5 ]0 طعةءة ده لمة دعنك ترتامط عط مغ مأزق؟ لومع ه56 2304م ع1 
01 862670115137 غ21عمة 320 1020 ستو [اتط عط لعاعءمكما عط دالوا 
سقكتك1 عطا عدملم .ع1ممءم :00م مه كسمو [ام عط 2ه عتأاء عطا 
عط 160 .1015 كته 115عء7 0118 ,203عأ5أه أآتتاط عط 1030 وعمع31 
متقاترعءه 020171060 عط ,ردعءة]1 113ة[ناء311م رقعلككه إامط 
016.04مهم 7001 4صة قسلع اام عط 20007200216 10 رقصما 35 طأعناد 


95 796 1314 1نط21-1625 تامدك 01 دواع عط متسل 15 16 

عط 135 كلط1” .تتتامء لأققططك, عط ددهم :ج120 0 دعن أكلاعة عطا 
5 1910 :7211533 لاع0116 ,كاءقتتئط 21-1352610 ابتتوآ؟ 01 116 
عمنلصةأكنناه 2206م عطد .216-831 مذ لعتك سه 145-762-63 رمم 
0 نأك 1م80 مط 220 200" مستع[اط عط ملعه0غ قنه عاط اوم 
مستاقد8 حدمت «مللمسومكصا ع5نومة قط رساعمرهة عط .وعمع11 
0 اأعنامط 0690164 عط أقطا 5ع201م 5تاعطم ومع 860 220 325 ةتماقلتط 
عط 06 عتوكاء7 عطا 10 ماسج 01 1مع0 غخدعتع 2 له عمنتا تغط 
61 .لم116 05 كأضماأطقطصة عط 211 2076 سه مساععلام 
4ه عنء7 وعع8]6 10 7030 عطةا 21028 5اتاعصتتاتطمم 220 د5عغأزد 
,21-532 و1552 تاطى تتقصآ-لم .كتتامتامط تغط صذ طممربر ةورم طلاك 
طا 0ع تعاولوء: ,285-898 مز 0ع1ك مه 198-813 .22 طتتمط 7735 10لا 
5 610115 0تتتقا ع[أكهاته 4-11 ,انهاه 1وعتطموومعع عأطفتلة؟ قتط 
ع2 21071060 5820 طقل:2طن2 عتعط 020 ستوائط عط عمملة 
14 316 15656 .وعقلامطناوة1 لطة 5ع2136م رقلاء78 ,عله 
تشزيمل مسرن 1[ 0051 ,لأسنو ةلتنروطني زمزم هه 1-61 :زم 
طة 05مععآ. هكل3 آحاعهة 11 -له ‏ .1(ه"توماماته0ية المبربرةورروطة معط 


13 


01060 ,132-136-749-754 35-5 طمتلوه لأموططخ, )5:5 ع1 
ددمء؟ لعطكتاطهوع ع0 وعطمؤوء1[تمة 0هة 5لدمع زوع851 غهط1 134-751 مذ 

(6. وععع/ا م10 ناكا 
« وفيها ضرب المثار من الكوفه إلى مكة والأميال » 


15 202/105 صا علاتاعة ن75 785 ألطة]ة-له امتلء عل" 
لتتقمتلنه 0هة مستولام مط 6ه عتدكاءت عط مهد تمكصرمه عطا 10 
5 20304 ع1" .عأ زوقععع2ة 22016 7030 عطا عسلكلفحم نط 35611625 
لامك تلطه -[ة أقطا 50 ,تعاقهة؟ عتصوععط سعط عقكمت لصة لع1اع ع1 
21818 قلط جه وعع146 هأ 7935 عط عط مسلط 6غ أطعسمع6 موز امع 
000600 820 قطمتلقء 15املهع:1م عط ؟ه عممه طعبطم ,160-776 م1 
4 فط عمتتلقه لز 5اأمعصع17م#0مصطا #عطاعدة علهمم لتلطهة1-اذ 
:5 10401125 21-1831 25 00256016824 10016 


-ودمء عط 0ع2ع20ه0 تلطهة21-8 طمتلةه عط 161-777 نوعلا عط هآ 
تموعتط اعنام 2020 ووءء]!-قتد1 عطا عده21 15مه؟ 7ه دملاعنام 
*'ط435ة25-5,, قدططث, اناطخ نزط غلتتاط معةط هط طعتط؟ عومط سقط 
عط لعتعلمه هذل عط لهة ,طقلوط20 6غ طقئززز5ت0ل21-02 حدم 
ووططخ, ا'تاطة نزط غلتتط معوط 280 طعتط؟ 5م10 عط 1ه امعتمعع ه1امة 
6 :12,151 ناطة '[0 التناط 10215 عط غ17 عط 320 ربطة 25-52 
ممع عط لطة ممععاوك 04 ع منةآتتاط عط 40ع7ع0ه وؤلة ألطة]1 اث 
عل 2ه 5ممتأءتصافدمه عط هسه 5عامنترووعم لمة دعممأد6 1م 6ه 
10 153 .ط ستكوةم لعامتوممة عط دتط؛ ه20 .وستمدط طغتر كلاعس 
-تأوطناة وتط 35 1/1153 ناطك #تعطامءط قلط طغتبة 1دهكا عطا ع515رعمناة 
(11).ع 11 


من كته عط 11560ءطناة متكوولآا غهقطأ دنا قلاع تتطنقك1 م16 
#تقوعةط 3ع7/160 10 1130 جز 5020 26 رفتؤعنز دعا 107 5020 قطا 1ه 
0112 مامه لسة براعلدة كاذ 10 مدزنظ مز و2020 غأوء6 عط زه عمه 


د حتي كانت طريق الحجاز من العراق من أرفق الطرقات وآمنها وأسهلها ) 


قلات 


مه حب 


امه لداتااط الطت#اعلهم 1086 


. 6 طوطحوة, داه خقة طقلقطن2 مطهوزتطها قط[ مطل ملتحدت ,تيه 
عط عساعمل كممعةة سلعاام غمعستدرممم عصنوءءط 5ععوام طعرك 
نزط لأعط كدب عارصو 2مك طمطلوطدطسة .لمعم لأكةططف 
101 76561176 2321085ع 51216 2 35 طقلأقط؟]1-[ه .ط عتقدستآ, طمتلةت عط 
)تق 01 1923 نز لإتتاقوع2] عط 0غ عحصدء طاعتط؟ ولقتصتصة عنهاة عط 
طقط0 3-122 ,مسقصةلآ, طأمتلقء عط 2ه متعم عط عمتعنادط 
2817 خاطث «متمدمطرمء وتأعطمه:ط عط 07 عقتااء عط عسوععط 
4 عط طعدامطغلخ .(8) 62-652 هذ عععطا معتل مطنز رمكتطنداج 
كه مانا عتقط عن« 205 تزتإقحستآا عط 2ه فص عط غة عذنا مذ قو 
وعناتااعة؟ (زتدووعععم طاذ 020 عط 04 ع دازام مناة عط غنا0 8 2105م 

لك 1 نا 


عط لعطمتاطهوة مط تتعلاع مط 331205مدنآ عط نزللهع؟ 06م 15 11 

موقبكا عط زالداعق/ه لعطوناطهادء مطنت ,كل أمدططف, عطا غتاط ,5030 

-أنة27 16 علقم قصة (020: وعءة]8 -طدعرود8 عطا ممة) 5050 جععع1/1 
1 01 أعتنة؟ 2 10 عاطة 


-قج قوططة, ا'نطة نإاطقغمم ر,قطمتلةء لأموططف, معتاتةء ع1 
عنة لاتطمق هعد لصة تلطة/1-1ة تنفصد]1-1 عتقكرول بلطت ,دوك 
عه مغ وأدع1-لد دوت 020 عط عمتطكتاطهاوء طتت لعتتلعره 
ونع لاع نوع جم لعلعهه دعنتاتائعة؟ عط 1[ طخت غ11 عمتل2011م +10 مه 
أقحطط قط .تأسصو معد أتاك لله مأتقطعتعمم ,قرع 50101 ركستولام .1.6 
مغو 866 ,مومع عط ودملة عأءتصامدمء دعتغتلامة؟ أممتمصصسط 
111155 نه كاتنو ,ؤعقتامط أ5ع1 ,(كصلقةط عصة) ذ1اعلا رقكاصة 
وممعوءط نه والهمعزة عق امه (صقاية) كموذة 5020 ,وعدماوءاتدم 
عوط" مامعلمعمتععومدة مده متقلبوء؟ 0ه 40ده: ع1" .ممم سام) 
مأل ووأ لتءمنة 10 لقة 030 عطا غموصقصا م عععم 5و ناز أقممموعء2 
و عاعون عط .ممقوعة مملععلام نتتعوة 04 أهماة عطا عرماءط 1619ة5 
از حطه دعاعة وه كناهرعع مقل حرم لعممعاه أمة 335 عتناهم عط 
كلققتصة تتعطا طكته #عطاعععه دعم 1اءع كوم 101 لعدعل1؟ 5و8 


10 سل 


لتقاطا عط ::ه 2035121 عط 1713 عمعسمتامع عدزئط معطا طعنامقتط 20د1 
طخلا 0.ممقهاة نزه-10م 2 855 وععء14 طعتطة 0 ,و6 م2 
01 113-1160032 غطا) روةخ1 مدم 00165 متهمم عط 0غ لمجمدعوء1 
عط تدمع علناعدمه نإقمم 86 (عأنام2 وععة][سطمعقد8 عط هه 
6 7011165 56عط1 أقط 5تعطمة2ومء8 220 كسقتدمهغقلط حستاكتك3 
3 3ن[ونا]/! لإأجدء عط زه أتتهاة عط حسمن :الداع 018 عدن مغمز 
1 عط ع 17ة[اءنائدم له ,دزومء5 320 1830 أوستوعوة 
قط ع نكتل ,رقكتك1 320 طلفتقد8 روعتاكه استاود8 ازعم 150 عط 01 

17-2 .آ1.ى طامغتقط؟!21-1 .5 تممننآ, أه مماعر 


111 165 15970 عقعطا 01 اماعستطئتاطاماوء عط تعاقم 

4 ,أمفروصصنا عستوعءءطة ععصط091م مهزت8 عط هه معطا معء سعط 

ع ستع اط عط مصدمععوم مغ 101625ه5 مستائدك8 لعاطهمة تزع 
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طعوط) 200 ومهء ونا فط 15 عدغط 5 ومتععممه غهط177 

فط أتاوطة ومتتمستمذ نإصة لإللتقط 15 عتعط1 .(طملتزدطتك 
ممع" 15 غ1 .100وم عتسواةآ عط عم]ءط 2020 عط 2ه عتهاد 
(#مان,) 15آ7 هط ,23-35-644-656 منقمصطاتنآ, طمئتلةء عط غقطا 
5 13304 طاعتط9 جه ستهام عط" .12(:000 2ه مهلها عط 1ه عسل 
عط قصة كحعة عط معو واوط لإتتقتبامء وعمه ع6 0غ 2560 لعطمتاطمزوء 
لإتاعهم عتسقاوآ-ء .1100ءم مستاقن6-3م عط مذ وعطاما لإنزة1' 
1165.4 مومه ص دمتلهةأة ع سمترعتة 2 1735 1200 أقطا 5علهع لم1 
116 ,التقطكآ-لخ 0نه2 ,رعطاتها نزتية1 عط 2ه #عتطه فط معطا 
رصقا 0ماجزعء2 ,لهستسقطد8 اأعطممعط فط نزم تتتقطع1-[لى 2210 
,(5) 1800 عمسمتموتع 0عمه-ة 512 35 1970 مسلط لع35220 أعطممءط عط 
0 2صنلع1/1 مدمء لعطعتهمم (35-40-656-661) 18115 أطخ .5 تأآذ 
عاطة02معم قلط علهم طتزددن21-15 صمة 1815 .36-656 صمل وكتاكا 
تزعط1” .60-679 مذ وكت]1 ما دعءع11 جمدم مم لأجلعمعء 
قبا معو سعط 2020 ستع 21 متهمط عط جعء6 عنتقط 16 ققترععة ه18 
تتعطة ده غه للمعمزمهغ5 نإعطا 5م5015 عط نز6 عصأع از بدعءء81 لمد 
وتأزةظ-له بطقطلهوط 21-12 :مم76 كمملتهاة عوعط1 .1120 16 170 
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انال قصتلءع1/1 ممه جعمع11 مغ ممملعءع؟ أخصعرع 013 مدمع]؟ مستع اام 
:تقاة] 01 6210م نزأقدع عط 
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10 1131م زع8 ه21 
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عنسةاة1آ عط قستسك لعطوتاطهاةةء عنعن 5عنناه عوهطة 211 غمل< 

عصنن عذنه1 2 ء5نا هذ معءط هقط تأعتط؟ عدددة عمع6 عرعط1" .لمعم 
لمأقةهه عط 8ده1ة 5عثكتاه عذمطغ 131173ناء2هم ,تهاة1 عرمؤعط 
:ه810 لصم طاءه81 مدعمة عط طخ وأطهتة طغناه5 لعكلمنا قط عصنا 
وأطوعة طانده5 طغذا 12060 03125405 جنووعء]1 .13أطهعم 08 أوعر 
إط 4ع11مم كمهت 0626 دععأم5 .قعمت عتسقاك]-ء2م مذ وتزة له 


ددن 0ول0 از #ماتءى بواطه ل 112 171 4هء" كهنا “عوط 1115 * 
811177 ترايال 


خمع151ل ه70 ذاءء زطناة قلط ههه ععلن قط تروء جستاعط وممتنهاء: ع1" 
عط 02 171516غ1اع73قطه تامتمممء عط لحنة “تعطاممة 16 عده حرم 
بواءنص معط للزعل8 عط متطمز8 ملظ نزط 0ءط مدعل 5ه ,قعتسة 
عط مذ وع0 ةق أكستتاءعك 72[1عمعع عط .عع اكنازصا 17935 ,6100م غأقط1 
66 6ملأقنازطا 06 205ملك1 عصدمة 6310560 رعمتنا أقطا غه ,رعدمج 
ع6 01 2069285 186 02 عمده؟ ع1 25525510211003 لصة طاع معاد 
6 مغ وعع1نا: عمددة ععتاطه غطعتمد ععمورعة: 1ه موه .أ تمطاناج 
.5 2111817 


لم ةط 3 طأعناة هذ أعوقاع داز 2150 820 011305دهه لوعتحطامهمءة ع1" 
أه وأمعصععتداوة: عط طاتى؟ 5عمعتاموء؟ 06 تالمهم عط ووتنوعوعط 
مغ وعتمة عحدهة لععتاطه علكقط غطوتمم واتلمخامومط لصهة مممعاعل 
وعلة 0غ 2320 دختددة عمده5 .5عتتاققعطط 2026131ممع أقتازصنا ععلة1 
حدم غختوجة ذاءء زطناة تأقطا مع (زعم0ج2 01 وتطتدة لاقتاتطة 
كك وعتنادوعمج عنعره5 عومط؟ 0ع تممه فأءوزطتاة ع1 .(طمعلدت) 
خط نزعطة عد حصة زتعممم لدع 0ه نزعغطا عدسوءءط ععمعتمهم 
صم مععلة عوط عتتقط عتم بوأعءمه]م تغط 01 عقناهة ,دامة عط 
قناز 765:6 عتقط لعمدهتتأمعمر معءط 20 غقطأ لله ؟ه عغتمة هآ .معط 
.لسغا وأءوزطهة عتعط؟ لعتدعتا مط متتس 


8 116 قمتدامل86 عط عدعط اعوعل عط صذة متطومعلوع1 عط]' 
ع5 صتنه820 عط .7723 عنخونعم مع وأطمعتصطلة تنه حت وعؤمطء 
2102611 1115 .1اأسلدا عع قلط غه عطلت عط 01 أعلطه عط عوممطه 16 
مذ ع130م قط عتكهه1 0غ تعلط 502 تزكدء 1935 16 حمة 27201316 1105 
05 262035 قطا. طخت عطتها عطذ ؟ه أملطاه عط1” .أمعمطوعه-111 غه عقمه 
عط تعاقة لع1ه100 طاعتط8 اأأعقتامه :2091503 مه لعصتدم؟ قطهقاه عط 
.ع1 عطا ؟ه وتتدلة 


0 غع063 عط مذ 0ع تانتقدمه 0112م 101 عأقع نتنأ عط ,آله تعكم 
لاع 35 101925 عط 


و1110 أقط غ2 دعتامه ميل 1لزع]8 عط مآ تع نمم 50 عاععنانة 2 طعية 
طعنط8 5ع8ضقطء 21ا50 عممع2ع0صنا 0هط لاغأستنامه عط ,زالدأععموة 
.211 5نامااعم 2 ص معده لمعم 1 


عط ؟ه 5عالتتهاع؟ أوعتدعم عط 10 0ع0معاأءء 2150 أأوع ناد ع1 

,دمغ 1لزع81 عطة علأقاياه ,2150 5رع:(زمم عمرهك .وعللتمتة1 

متطومع20ع1 عط لمع صهطء لصة ,لإلنسةة عط كه عأوعناناة غطا متغدم 2 
50116 11 


10 562118816 عط 320 5ععمةأقاصنءعه عط عترعى عومطا عممزم 
1681 عط أشقطأ عع ضة5 201 1835 ]1 رأمعاءزة طعناة لعطعوع؟ تعتتمم 
16 .00 عط ع10510 وعتلتصه؟ أمع 185ل عدمسة ععذ1ام عآهه1] 
قكاقتة عط ناععء لاوط «رتطقده 1ع 1121 عطا أقط) مكلة عق مقناة غ201 
7إ01هع53 2 عاقعىت 0غ 1ع1نه؟ نتعطامصة 04 1056 0ه ناتاه عمه 1ه 
.010131 116 01 مأ عقتهنا عط 101 1ه مغ 2ه ع#عطمومصطلة 
علوة21 0غ 17315 21ع169م عله 201 111امه 2150 «لتطقمه ماع قلط1' 
11811 785 أأناوع1 2260131 عط .5تلاء 16056 3112028 ألاه 
هط خمعلصومع0ه1 عطتامعءءطة 120 حزم تززعتاء لمة امتكتوموء اسامتل 
01١‏ 115 طتكذا قمم لهاع" زللمعتتمن طخزى 5عقهه 220565 ص 
ع 0غ 01061 11 1:622131005م اإتقاتائحه رمعا 10 هط تتح تإرع 8 
6 غطوتطدة أقطة اله متماطه 0مة غمعدمممه 5ط عأممغة 0غ إ0هع16 
1217 لإقة غ25ل283 0ا0غ1 قلط 0مععع0 مغ 8ه تاممط آه مععلةا 
امعط قط مأع صتط نزاءا10 2 7/35 طاأع مع تناز رع رم 1ع طقط1 .وتعطاه نو 
103 0غ 3010141013 عط غز 0ع7ع10قدمه نزأعلء30 عطةا ممه وطهنتم 01 
5٠‏ 0111م نتاعطا 01 


05 20651005 عللأؤوع5100 06179621منا. 5عأة لط للزعل<2 ع1 
لإتأطناهه عطأ صا عله تطاء أوع8 5208 عط غناط طاعمع :5 320 5وع ملاوع 
طوالسقطه منتهأعتطه 115 0 عمط عط صا ,لالداععمدة ,ومنزةز0 قور 
حو 6100م عطأ صا عتمختمطة قط 0160 0ط “تعصسصة-80 سلط 
15 أقطا تتدعآه 1805 16 ,رتقط) 02 غكأمة هآ .8 1138 10 .109681 
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عطا كلذ لإختطمعه تعزن طامعا عط سوعط 


لطم ملط 4عسفطه]1 طعلتعطذ 01 ععصهتوعممة 
اط 
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أ0زه21 فط طعتط8 5اأمعصيعاةء عزقوط غطا غقطا 52104 ه56 ممه 16 
26 ,متطومعلهع1 01186621م عط 101 تتدووعععط 760ع10قدمه 1615ااعو 
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-أعتطه عط .ززوم1أممع مه وتعتتوطط ,عع وعمتا أه ختلتطمه عنرمبو 
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15 27061 غ1 لعأصتاءعه ده طهزمغ قط غلتسط تإلتسه؟ عط 6ه «زمأدععصة 
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20166 مغ عله م0 15 عرعطا ,لزلأمعنوءوم00 .وعم مفاأمسسسره 
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| م قضاة نجه د أتشناءالعها السحودى 
0 الخرييلة السكانية لمملكة العربية السعودية 


ه إبِن ضِسويان وآسثشاره 


مجلسة ربع سنوية تصدر عن دارة المللك عبد العزيز 
تعنى بتراث وفكر المملكة والجزيرة العرييسة 


ريس التحربير 


تتبن زييران 


مدير التحرييى 
عربراس ا لماعد 


هيئي التحربير 
عرراد ميس 
الركئورسصو رارق 
عبراسرن رس 


الحعدد اشاقن يحب ,م 


والعالم العربي والاسلامي مماله صلة بالجزيرة العربيية 


1ه 


الستة اترابعة بيوخغم 2198 


الريساض 


المملكة العربية السعودية 


00 الى اما 
تلفون 788545 


"8 5 


افتعاحية العدد : لرئيس التحرير شرق الحزيرة العربية كواحد من 
المناقب الأصيلة للشعوب السامية 


للد كتور عبد الشائي غنيم 


1 
من أدبائنا 1 
.. 5 إلى “در || 5 ٠.‏ 
00 سك إبن ضويان وآثاره 
2 شيخ للد كتور محمد الشويعر 
15 5 


قضاة نجد أثناء العهد السعودي 
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ترسل الاشتراكات باسم آمين عام الدارة أما المقالات والبحوث فترسل باسم رئيس التحرير 
الرياض ص١ب‏ 4]6؟ ترتيب المواضيع داخل العدد يخضع لأسباب فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب ٠‏ 
آراء الكتاب لا تعبر بالضرورة عن راي المجلة ٠‏ 


الحمد لله خلق الانسان في أحسن تقويم ٠٠‏ صورة وصيرورة 
بالكلمة مقود وقائد , فاللهم اجعلنا من الذين يتبعون من الكلام 
أحسنته ٠‏ 


وأطرح سؤالا ٠٠‏ فهل أزعم أني قد حققت حين أبرزت 
ما يمتلكني من عشق ٠ ٠‏ متعني الره به أحب عقيدتي و أمتي 
وتاريخ أرضي - لا أزعم أني قد حققت كل ذلك ٠‏ ولكني لا 
أبغس نفسي أن تحدثت يما أنمم الله على حين ساهمت 
في ابراز بعض ذلك ٠‏ 


قد يكون كل هذا في بعض ما كتبت ٠‏ لكن الدارة المجلة قد 
أعطتني الفرصة لابراز هذا العشق ٠٠‏ ليس بالكلمة التي 
أكتب وانما بالكلمة التي أستكتب ٠٠‏ يكتبها عشاقها من 
العلماء والياحثين ٠‏ 


المغفور له الملك عبد العزيزن 


ا 
جه 
دج 


وه 


ل 5 


فالمجلة الدارة ء والدارة المجلة كيان واحد ٠٠‏ 
أصبحت هذه المجلة الواجهة لها وكانت الدارة الأمان والكنن 
والرصيد ٠٠‏ ليس باسمها وانما بتسبتها ٠ ٠‏ تحمل اسم الرجل 
العظيم المجمع ** موحك هذه الأرض أعاد لها اعتبراها الملك 


عبد العزين بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله * 


فقد قلنا من قبل انه في اللحظة التي خرج فيها الامام علي 
كرم الله وجهه من المدينة الى الكوفة وما جاء بعد ذلك قد أهدر 
الاعتبار لهذا البلد , فبدلا أن كان الخلافة بعد النبوة » وأن 
كان الفتح أصبح عالة ما أكش ما أساء اليه العائلون حتى رجع 
انسان الى خليط لا يبني حين حرم , وأبي أصيل أبى الا أن 
يكون له سلطان ‏ فحين حرم سلطان الخلافة والقيادة ٠‏ 
أصبح سلطان المدد لكل الأرضين العر بية التي ملأت بيوتها المدر 
بأبناء بيوت الشعن. ٠‏ 


ان الدارة الأمان ووجهها المشرق المجلة حريصة على تنمية 
هذا العشق واجبا عليها ‏ شاكرة أن تقوم به غير فاخرة لأن 
كل فخرها هو في تنمية عشقها ٠-‏ فالدارة الأمان والدارة 
المجلة لن تبرز الا بالعاشقين الذين متعهم الله بالموهبة وزادها 
رسوخا بالتجرية والمدارسة والممارسة ٠‏ 


فالكلمة عندي هي أن قلت الاسلام التوحيد والعروبة وحدة 
والحضارة واحدة والمصير واحد ‏ فمن قتل العشق للأممية 
العربية والأممية الاسلامية أن نجنح الى انفرادية التاريخ كل 
شعب يؤرخ لنفسه ٠٠‏ كل شعب يرى أنه صاحب العراقة مع 
أن العراقة واحدة ,2 والعرق وأعني بذلك ٠٠‏ عرق النسب 
وعرق السبب فعرق السبب عقيدة ولفة وأرض ومصير , ولعل 
من حسن الحظ أن تكون قيادة الدارة الأمان والدارة المجلة بيد 
حفيد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ذلكم رئيس مجلس 
ادارة الدارة معالي وزير التعليم العالي الشيخ حسن بن 
عبدالله آل الشيخ ٠٠‏ 


أحسبني بعد ذلك قد أرحت وجدائي حين أشغلت بهذا 
العشق أو حين هو شاغلني بهذا العشق ٠‏ 


ونعم الوكيل ٠‏ 


محمد حسين زيدان 


م 0 
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اسبراللم 
للبجمريى 
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للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
ابن عبدالله آل الشيخ 


بدافع الاعجاب والتقدير لنوابغ العلم والأدباء اكتب على صفحات مجلة 
دارة املك عبد العزيز الغراء عن حياة آديب رافق مسيرة الجهاد المقدس وسار 
في موكب رافع علمه وحامل لوائه جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود رحمه الله وهذا الآديب هو الشيخ عبدالله بن أحمد بن محمد بن الشيخ 
سعد ( العجيري ) ولد رحمه الله في حوطة بني تميم بنجد سنة ألف ومائتين 
وخمس وثمانين للهجرة ونشأ في أحضان والده وقرا القرآن نظرا وعن ظهر 
قلب وقرا مبادىء العلوم على والده ثم قرا في التوحيد والفقه والنحو على 
الشيخ ابراهيم بن عبد الملك آل الشيخ وقر! على غيره من علماء وطنهء 
وسافر الى مدينة الرياض وبقي بها مدة تعرف على العلماء الموجودين فيها 
وحضيى مجالسهم واستمع الى حلق دروسهم وآفاد منها ثم سافر الى الجبال 
وبعد ذلك آب الى بلاده وكان ميالا بطبعه الى الأدب ورواية أشعار العرب مهيا 
موهوبا حباه الله قوة الذاكرة وسرعة الخاطر الى جمال الصوت وحسن الترنم 
بما يتلوه من شعر ونشر فاحسن رحمة الله استعمال هذه المواهب وتفذيتها 
فاتجه برغبة شديدة الى قراءة كتب الأدب وما دون من أشعار العرب وما حوته 
بطون التواريخ والسير ء وأودع ذاكرته رصيدا كبيرا من الآداب والفنون » 
فاشيه رحمه الله حفظة الأخبار ورواة الآدب الأولين امثال حماد وأبي عبيد 
والأصمعي وغيرهم ممن عرفوا بقوة الحفظ وكثرة الرواية وحسن الأداء 
والصياغة » وبء دهذا التحصيل الأدبي بقي في بلده مغمورا حتى شاء الله له 
الخير وأذن لمواهبه بالانطلاقة والبروز فذكر للملك عبد العزيز » سنة 
ألف وثلاثمائة وثمان وعشرين ء فدعاه الملك والحقه بمعية جلالته يغزو في 
موكبه في عداد العلماء من القضاة والآئمة والمرشدين الذين اختارهم ا ملك 
عبد العزيز يرافقونه رحمه الله في جهاده المقدس ومسيرته الخيرة ٠‏ ابان 
توحيد جلالته أجزاء هذه المملكة وارساء قواعد الآمن والايمان فيها » فانتظلم 
أديبنا في سلك هؤلاء العلماء وظيفته القراءة في الموكب والموكب مدلج في ظلمة 
الليل » وقد صور لنا المرحوم الشيخ يوسف ياسين أديبنا ( العجيري ) وهو 
يحث راحلته في الموكب الملكي وصوره رافعا صوته بالقراءة فيه ٠‏ وتحدث 
لنا عنه حديثا شائقا يطرب السامع ويستهويه قائلا عنه في رحلته بالحرف 
الواحد ما نصه ( حتى اذا أدلج الليل وكل الحادي وكاد الركبان يملون نادى 
الملك ( العجيري ) فحث راحلته وتقرب من وسط الجمع فحمد الله وأثنى عليه 


إزلا 


بما هو أهله ثم اختار موضوعا من فنون الآدب في مكارم الأخلاق أو في التقوى 
او مخاقة الله أو في السير والتاريخ الى غير ذلك من فنون القول فبدا كلامه 
بقوله « ( فصل ) في مكارم الأخلاق » فذكر جميع ما ورد في كتاب الله عنها ٠‏ ثم 
ذكر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين أو 
عن العرب من جاهليين واسلاميين ومخضرمين ومولدين ومحدثين أو ما ورد 
في أقوال أئمة الهدى من العلماء الاعلام فاذا بدأ في روايته رأيته كالسيل 
المنحدر يغرف من بحر لا يتلعثم ولا يتلكأ يصل القول بالقول ويعزو كل قول 
لقائله ثم تراه يغرب ويشرق ويجوب حدائق الأدب العربي فيقتطف من كل 
غصن زهرة وينش علينا من زهور اجتناها وأودعها ( ذاكرة ) ما رأيتها خانته 
في ليلة من الليالي ولا عزت عليه طول الادلاج وتكرر الأيام ولقد ظننت لأول 
ليلة أن الشيخ قد حفظ ما روأه لنا من كتاب جمع هذه الأقوال فهو يروي لنا 
ما وجده مجتمعا في كتاب خاص معين , ولكن لما تكررت الليالي وجدت أن 
الشيخ لم يحفظ ذلك في كتاب معين وانما هي أقوال في ذاكرته من مختلف 
الكتب متى أرادها نظم عقدها ونضد وضعها بحيث لا يمل السامع ولا يسام 
ويتمنى أن يطول السري حتى لا يسكت الشيخ ( العجيري ) فآونة تراه واعظا 
يسيل العبرات فمنذرا ومخوفا بكلام مختار منتقى ياخذ بالألباب ويؤثر في 
الصم الجلاد وحينا تلقاه مبهجا مسرا بما يرويه مما أعده الله لأهل طاعته واذا 
ذكر الكرم وأخبار الكرماء أجاد وأفاد وان بحث في الشجاعة والاقدام جعل 
القوم آسادا وهكذا في أي فن من فنون القول أخذ أجاد وأبدع ومن أشد ما 
يله تالنظر في أمر الشيخ أنك تراه يصل القول بالقول بلحمة من ألفاظه كانها 
من نوع ما يرويه لا ترى في كلماته شذوذا ولا نفورا ‏ بلفظا منسجم على غاية 
من البلاغة والايجاز لا تظنه اذا سمعته أنه من مروياته لا من نسج لحظته ٠‏ 
وقلما كانت تفوت الشيخ النكتة الأدبية اذا جاء وقتها ولكنه يرويها بأسلوب 
يجعل لها تأثيرا من نوع ما يروي ولولا ظلمة الليل وأن راكب الراحلة لا 
يستطيع الكتابة لحمللت من هذه الرحلة للأمة العربية كتابا شائقا في الأدب 
العربي من مرويات الأستاذ ء ولست مبالغا اذا قلت اني قرأت البيان والتبيين 
للجاحظ ورأيت كيف أن صاحبه تدعوه الاشارة الى المعنى فيلبيها طائعا ثم 
يجول معها ويسير ويروي ويقول ثم يعود لصدد ما كان فيه من غير أن يمل بل 
على العكس يزيد في نشاطه وشوقه , هكذا صنيع الجاحظ في بيانه وتبيينه 
وكذلك كان شأن الشيخ ( العجيري ) بلياليه معنا في هذه الرحلة ٠‏ ولقد أقام 
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لنا الدليل على أن ما روي لنا من أخبار الرواة الأولين وما كانوا يحفظونه من 
الشعر والنثر أمثال حماد والأصمعي وأبي عبيد وغيرهم لم يكن خيالا شعريا 
وانما هي حقائق واقعة ٠‏ وأن أمالي أبي علي القالي وأضرابه لم تكن الا من 
قبيل ما يرويه لنا الشيخ في الطريق وكنا اذا نزلنا وحضر الشيخ مجلس الملك 
ساله جلالته عن أحسن ما قالته العرب في الوصف أو في العماسة أو في الكرم 
أو في غير ذلك من فنون الكلام فلا تلقى الشيخ الا حاضر البديهة سريع الخاطر 
يجيب كانه استعد للجواب من قبل واستحضر له , وأمره لم يكن كذلك بل هو 
وحي خاطره وسرعة ذاكرته واذا جلسنا الى الشيخ وروي لنا شيئا من الشعر 
أفاض عن علم واسع بمعنى الكلام وأورد شواهد عدة في شرح كل كلمة من 
كلماته بغير تكلف أو اجهاد ذاكرة » وخلاصة ما يقول في هذا النابغة الرواية 
انه حجة المتقدمين للمتاذرين وسمير المجالس وزينة المعافل » وهو الغليق أن 
يعد من الضنائن ومما يتحلى به الشيخ على غزارة مادته وسعة رووايته خلق 
طيب ونفس عالية تجده كثير الانفراد قليل الاختلاط , وما رأيته يوما على 
ظهر راحلته الا ذكرت قول ابن أبي ربيعة : 

قليل علسى ظهر المطي ظله 

سوى ما نفى عنه الرداء المحيرا 


وكذلك الشيخ نحيف الجسم أسمر اللون قليل الكلام الا اذا تناول 


ومن لم يعرف نجدا وعلماءها وانقطاعهم الى طلب العلم راي 
العجب كل العجب في ظهور أمثال ( العجيري ) في هذه الديار ولكن طلاب 
العلم منهم يقضون لياليهم في الاجتهاد والتحصيل والحفظل والناس نيام قاذا 
كملت لهم مادة العلم حمدوا غب السرى وظهر فيهم أمثالى هذه النابفة 
( العبقري ) انتهى ما أورده الشيخ يوسف ودونه في رحلته التي قام بهافي 
معية الملك » عن الشيخ ( العجيري ) ٠‏ رحم الله املك عبد العزيز وبل بوابل 
الرحمة ثراه وجعل جنة الغلد نزله ومأواه وجزاه عن جهاده في سبيل نصرة 
الدين وجمع كلمة المسلمين خير الجزاء ٠‏ ورحم الله الشيخ ( العجيري ) مضى 
اليوم على وفاته خمسة وأربعون عاما حيث واقاه الأجل المحتوم سنة ألف 
وثلاثماثة واثنتين وخمسين فبكاه الأدياء بأدمعهم ورثوه بقصائدهم وحسبنا أن 


و 


نذكر منهم في هذا الموضع صديقه الحميم شاعر نجد الكبير في زمنه الشيخ 
محمد بن عبدالله ابن عشيمين حيث رثاه بقصيدة بائية مؤثرة نقتطف منها 
هذه الأبيات التالية : 


هوالموت ما منه ملاذ ومهرب 
متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب 
نشاهد ذا عين اليقين حقيقة 1 
عليه مضى طفل وكمهمل وأشيب 
ولله كم غاد حبيب ورائح 
نشيعه للقبر والدمسع يسكب 
أخ أو حمييم أو تقي مهذب 
يواصل في نصح العبساد وداب 
نهيسل عليه الترب حتسى كانه 
عدو وفي الأحشاء نار تلهسب 
سقسى جدثا وارى ابن أحمد وابل 
٠‏ من العفو رجاس العشيات صيب 
وانزله الغفران والرضا 
يطاف عليه بالرحيق ويشرب 
فقد كان في صدر المجالس بهجة 
به تحدق الأبصار والقلب يرهب 
فطورا تراه منذرا ومحنذرا 
عواقب مسا تجني الذنوب وتجلب 
وطورا باآلاء الااله مدّكرا 
وطورا الى دار النعييم يرغب 
ولم يشتغل عن دا ببيع ولا شوا 
نعم في ابتناء المجد للبدل يطرب 
فلو كان يفدي بالنفوس وما غلا 
لطبنا نفوسا بالذي كان يطلب 
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ولكن اذا تم المدى نفذ المضا 

وما لامرىء عما قضى الله مهرب 
أخ كسان لسي نعم المعين على التقسى 

به تنجلي عني الهسوم وتذهب 
فطورا بأخبار الرسول وصحبه 

وظشوزا بساذاب: تلج" وتسذن 
على ذا مضى عمري كذاك وعمره 

صفيين لا نجفو ولا نتعقب 
وما الحال الا مثل ما قال من مضى 

وبالجملة الأشال للناس تضرب 
لكل اجتماع مسن خليلين فرقة 

ولو بينهم قد طاب عيش ومشرب 
وصل الهي ماهمر الودق أو شدا 

على الآييك سجاع العمام المطرب 
على سيد السادات والآل كلهم 

وأصحابه مالاح في الأفق كوكب 


آخرها رحم الله الراثي والمرثي وايانا وجميع المسلمين , هذا ولا 
يفوتني التنويه بما أنعم الله ب هعلى هذه المملكة من عديد النعم والتقدم في 
جميع المعارف والعلوم قهي ولله الحمد تزخر بالألوف المؤلفة من العلماء الأعلام 
والأدباء الكبار الذين اتجهوا بالأدب اتجاها نافعا ومفيدا قاثروا المكتبة العربية 
بمؤلفاتهم القيمة وملأوا الصحف بانتاجهم العلمي الأدبي ٠‏ 


نسأل الله أن يطيل عمر امام المسلمين جلالة املك خالد بن عبد العيزز 
الذي آزر العلم وناصي الدين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير 
قهد بن عبد العزيز انه سميع مجيب وصلى الله على محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 


السعودفقكا 


بقلم : الأستاذ منصور الرشيدي 


قبل البداية في الحديث عن 
تراجم القضاة في الديار النجدية 
منذ بداية الدولة السعودية 
الأولى الى عهدنا الحاضى أحب 
أن أبدأا هذا. البحث بتعريف 
للقضاءء وحالته في الديار 
النعدية قبل انتشار الدعوة 
الاصلاحية في نجد وبعدها 
بزعامة قائدها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بالاشتراك مع 


الامام محمد بن سعود رحمهما 
الله ٠‏ 


وسنسير في الحلقات القادمة 
في استقصاء قضصة الدولة 
السعودية بأدوارها الثلاثة ٠٠‏ 
الا أننا سنقف طويلا عند قضاة 
الملك عبد العزيز ومكانتهم 
العلمية والقضائية موزعين ذلك 
حسب المدن ٠‏ 


تعريف القضاء: 


خضع العرب قبل الاسلام لتشريع فطري مبني على العرف والعادة ولما جام 
الاسلام لم يبق من عادات العرب القديمة الا ما كان ملائما لتعاليم الاسلام الحنيف » 
ولم يكن الاسلام دينا فحسب بل كان نظاما اجتماعيا شاملا تطرق الى كافة المشكلات 
الاجتماعية والمبادىء الروحية والانسانية والمجتمع ونظامه من الوجهتين الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


فالقضاء هو حل المشكلات المتعلقة بأمور الناس طبقا لما جاء به الشرع الشريف» 
وهو فرض كفاية لا يستقيم أس الناس بدون قاض يحل مشكلاتهم ويفض منازعاتهم» 
فقد أمس به القرآن الكريم حين قال تعالى « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم » )١(‏ وقال تعالى « وان أحكم بينهم بما أنزل الله » (7) والرسول 
صلى الله عليه وسلم قام بدور القاضي في حل قضايا الصحابة والبت في مشاكلهم 
ويعتبر القضاء عملا وظيفيا يقع تحت حكم الخلافة » وقد قال الرسول « اذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر » متفق عليه ٠‏ 


وقد أجمع المسلمون على مشروعية القضاء وضرورة الزام الناس بتنصيب 
قاس لهم يقوم بفض المنازعات واستيفاء الحقوق والاشراف على الأوقاف والقاصرين 
وتئفيذ الوصايا واقامة الحدود وساش العقوبات وغين ذلك ٠‏ 


حالته قبل الدعوة الاصلاحية : 


كان القضاء في نجد في المهد العثماني منوطا بالقضاء الشرعي وفق المنهاج 
الفتهي الاسلامي في الحواضر والمدن ومنوطا بشيوخ القبائل في البادية وفق التقاليد 
المشائرية ولا تعرف عندهم المحاكم بشكلها الحاضر وكانت صفة القضاء أن يجلس 
القاضي للخصمين في المسجد أو على قارعة الطريق أو في فناء منزله ويستمع الى 
حجة كل من الطرفين ( المدعي والمدعى عليه ) فاذا فرغا طلب البيئة من المإعي أو 
يمين المدعى عليه ثم يحكم بينهما أذا تبين له وجه الحكم فيقومان قائعين بحكمه لأن 
القضاء كان سهل الاجراء يعتمد على صدق النية وسلامة الصدر ومحاولة كل من 
الخصمين أن يصل الى الحق وكثيرا من المشاكل كانت تنتهي بين الخصمين نفسهما 
أو بواسطة وسيط بينهما وكان لا يصل الى القاضي الا ما قل , وغالب القضبايا التي 
تصل الى القاضي ويحكم بها كانت تنتهي بالصلح والوفاق أو بانتهاء ما بين الخصمين 


فنا 


دون مكاتية ولم يكن هناك ما يي يستحق مكاتبة الا مبايعة العقارات والأوقاف والوصايا 
والقضايا الجنائية ونحوها فن العادي كان يكتب المعلومات اللازمة في ورقة ثم يضع 
عليها ختمه ويسلمها للمحكوم لهم - وكان العلماء يراعون في كتاباتهم جميع الشرومل 
التي بتوفرها تصبح الوثيقة صحيحة شرعا مع اعتنائهم بالناحية الاجتماعية من حيث 
التعايش والتواصل والاحسان الى المحتاجين وكانت هذه الوثائق لا تزيد على 
الصفحات الثلاث وتبلغ في النالب أسطرا قليلة ٠‏ وكانت مهمة القاضي تتركن في 
النقامل التالية : 


1١‏ حل مشاكل الناس وفض منازعاتهم والحكم بينهم في قضاياهم واستيناء حقوقهم» 

ب الكتابة بينهم في عقاراتهم ومدايناتهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك * 

ج ‏ الاشراف على أوقافهم واليتامى والقاصرين منهم ٠‏ 

ده اقامة الحدود على مرتكبي جرائم السرقة وقطع الطريق وغيرها ٠‏ 

اك امامتهم في الصلوات الخمس والخطابة بهم في الجمع والآعياد ٠‏ 

و تدريس طلبتهم مبادىمء التفسير والحديث والفقه وأصوله وغيرها من العلوم 
والمعارف المتداولة بينهم في عصرهم "* 

ز ل عقد الأنكحة لهم » 

ح ل القيام بأعمال الحسبة وغيرها ٠‏ 


أشهر القضاة في هذا العصى : 


وفي بلاد نجد منذ القدم مدن اشتهرت بالعلماء والقضاة ومن أشهرها وأقدمها 
ينه لش 3 بدا هؤلاء العلماء في الانتشار والتنقل الى كافة الديار النجدية 

حيث استوطن قسم من منهم الرياض والعييتة وسدير ووصل بعضهم الى القصيم واشتهر 
البديد نهم الذين تولوا مناصب القضاء وبن أشهرهم مرتبين حسب البلدان التي 
تولوا القضاء فيها : 


أولا ب أشيقر (1) » وتعرف يكثرة من خرج منها من العلماء ممن تولى القضاء 


في نجد وغيرها وأشهرهم آل اسماعيل وآل مشرف وآل عبد الوهاب 
وآل فيروز وغيرهم وقد تولى القضاء فيها كل من : 
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الشيخ علي بن شفيع بن سعيد بن عمران بن مالك التميمي أحد علماء 
القرن التاسع الهجري وهو من الذين تداولوا كتابة وصية صبيح مولى 
عقبة (4) وقد كتبها في شهر رمضان سنة -89 ٠‏ 


الشيخ طلحة بن حسن بن علي بن عبدالله بن بسام الأشيقري أحد علمام 
القرن العاشر الهجري وهو الذي حكم في وصية صقر بن قطام بن صقر في 
اليوم الغامس من شهن شعبان سنة 447 ه وقد أقى له بالفضل الشيخ 
سليمان بن علي جد رائد الدعوة الاصلاحية في نجد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ٠‏ 


الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن منيف الأشيقري التميمي من علمام 
القرن العاشر الهجري ومما يؤسفنا أننا لا نجد له ترجمة فيما بين ايدينا 
من كتب التراجم مع ان شريف مكة المكرمة قد عيته قاضيا في عالية نجد(ه) ٠‏ 


الشيخ أحمد بن محمد بن مشرقف الوهيبي الأشيقري أحد العلماء المعتبرين 
درس الفقه علي أحمد بن يحيى بن عطوي المتوفي سنة 44/4 ه وعلي الشيخ 
موسى بن سالم الحجاوي المتوفي سنة 418 ه درس العلم خارج الجزيرة 
العربية حيث رحل الى الشام وولي قضاء أشيقر ودام بها الى أن توفي 


سنة ٠١١!‏ هه 


الشيخ محمد بن احمد بن اسماعيل من بني ثور من سبيع أخذ العلم عن 
الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف وتولى قضاء أشيقر بعد وفاة شيخه مدة 
تزيد عن !2 سنة حيث توفي سنة ٠١05‏ ه وقد أخذ عنه العلم عدد كبير من 
العلماء ليس في الامكان استقصاءهم في هذا البحث ٠‏ 


الشيخ احمد بن سليمان بن مشرف من علماء القرن الحادي عشر وهو آحد 
العلماء الذين تداولوا كتابة وصية صبيح ووصية رميثة وغيرها من الوثائق 
في آخر شعبان سنة 1١504‏ ه وقد تولى قضاء أشيقر مدة من الزمن بعد وفاة 


الشيخ محمد بن اسماعيل ٠‏ 


الشيخ أحمد بن محمد بن حسن بن أحمد بن حسن بن سلطان القصين 


الوهيبي التميمي درس العلم على عدد كبير من العلماء حتى مهن في الفقه 


1 


والعلم وكتب بخطه كتبا كثيرة ودرس العلم على عدد من العلماء وتوفي 


٠ ه‎ 1١١١85 سنة‎ 


ا الشيخ محمد بن أحمد القصير درس العلم على أبيه وتولى قضاء أشيقر 


بعد وفاته خمسة وعشرين سنة حيث توفي سنة ١١79‏ ه وغيرهم * 


ثانيا ‏ ثادق (1) : 


ومن أشهر قضداتها قبل الدعوة الاصلاحية في نجد الشيخ منيع بن محمد بن منيع 
العرسجي من آل عوسجة في البدارين الدواسر ولد ونشأ في بلدة ثادق وولي قضاءها 
الى أن توفي سنة 1١١1784‏ ه ٠‏ 


ثالثا ب الدرعية (7) : 


ومن أشهر قضاتها الشيخ موسى بن عامر أحد علماء القرن العاشر الهجري 
المتوفي سنة ٠١17١‏ ه والشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الذي تولى قضاتها قبل انتقال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الدرعية سنة ١١68‏ ه وعسى أن نجد من الشيخ 
الجليل عبدالله بن محمد بن خميس أو غيره من العلماء الأفذاذ تراجم وأفية لقضاة 
الدرعية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد ٠‏ 


رابعا ‏ الرياض (8) : 


وقد تولى قضاءها عدد من العلماء أشهرهم : 


١‏ ل الشيخ محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد آل مشرف الوهيبي التميمي 
من علماء القرن العاشر الهجري أخذ العلم عن والده وعن الشيخ أحمد بن 
يحيى بن عطوة المتوفي سنة 448 ه وكان عالما فقيها تولى قضاء الرياض مدة 
من الزمن لا نعرف متى بدايتها ٠‏ 


“ا ب الشيخ ناصير بن محمد بن عبد القادر من علماء القرن العاشر الهجري 
يدل عليه ما يلي : 


1 خلافه مع الشيخ زامل بن سلطان فى قضية وقف الكبيشة (4) الكائنة 
نع مل في قضي 
الكائنة في مدينة الرياض وكان الغلاف عام 9539 ه ٠‏ 


ب وثيقة كتبت في شهر رجب عام 1417 ه في موضوع الغيار وقد جاءت 
هاتين الوثيقتين في المجموع الفقهي المسمى « الفواكه العديدة في 
المسائل المفيدة » للشيخ أحمد محمد المنقور ( الجزم الأول صفحة 

«ا1 د غلاءة) ٠‏ 


الشيخ زامل بن سلطان أخذ العلمى عن عدد من العلماء أشهرهم موسى 
الحجاوي المتوفي سنة 95/4 ه وشهاب الدين محمد بن أحمد الفتوحي المتوفي 
سنة 91/7 ه وكتب كتبا كثيرة بغط يده وعلق على بعض الكتب العلمية ٠‏ 
وتولى قضاء الرياض مدة من الزمن بعد حصوله على قسط كبير من العلم* 


الشيخ أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد القادر أخذ العلم عن والده وعن 
الشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل المتوفي سنة ٠١829‏ ه وهر عالم فقيه 
تولى قضاء الرياض مدة من الزمن وأخذ عنه العلم عدد من العلماء وتوفي 
سنة ٠١89‏ ه٠‏ 


وقد أخطأ منصور بن خاللد بن شلهوبفي كتاب الرياض عام ١19١‏ ه معتمدا 
على ما جاء في كتاب ه الرياض عبس أطوار التاريخ » للشيخ حمد الجابي 
حيث ذكس أن أقدم نص يدل على وجود الرياض هو ما ذكره ابن بشر في 
تاريخه حيث يقول « وفي سنة تسع وأربعين وألف توفي قاضي الرياض أحمد 
ين ناصر » ومن ذلك التاريخ بدأ اطلاق اسم الرياض في القرن الحادي عشر 
والصحيح أن اسم الرياض بدأ اطلاقه على هذه البقمة قبل القرن 
الحادي عشر حيث أن الشيخ زامل بن سلطان ومن قبله كانوا قضاة الرياض 
قبل هذا التاريخ ٠‏ ويؤيد ذلك ما ذكره عثمان ببن عبدالله بن بشر في 
« عنوان مجد في تاريخ نجد » سنة 4134 حيث ذكس أن من تلاميذ الشيخ 
موسى بن سالم المقدسي الحجاوي الحنبلي المتوفي في تلك السنة الشيخ زامل 
ابن سلطان قاضي بلد الرياض مما يدل على أن اطلاق اسم الرياض كان 
قبل القرن العائي ٠‏ 


الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد بن ذهلان بن الخالدي , أخذ العلم عن 
الشيخ أحمد بن ناصر وعن محمد بن أحمد بن اسماعيل وغيرهما ثم تولى 


زف 


قضاء الرياض بعد وفاة شيخه احمد مدة تقارب نصف قرن مسن الزمان 
قصده أثناءها المديد من العلمام للدراسة والتفقه عليه وله العديد من 
الفنتاوى والتعليقات ؛ وقد توفي في شهسر ذي الحجة سنة ٠١954‏ ه يسبب ويام 
وقع في العارض ٠ )٠١(‏ 


خامسا ب سدير: 
ومن أشهر قضاتها : 
١‏ الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد المنقور النجدي المولود سنة ٠١59‏ هفي 


حوطة سدين والذي درس العلم على العديد من العلمام أشهر هم قاضي 
الرياشس عبدالله بن ذهلان ٠‏ وألف عددا من المؤلفات أشهرها مجموعة 
الفقهي المسمى « الفواكه العديدة والمسائل المفيدة » و « جانمع المناسك 
الحنبلية الثلاثة » و « نبذة في التاريخ » وتولى قضام سدير مدة من الزبن 
الى ان توفي سئة 1١14‏ هم ٠‏ 


الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله بن خميس ابابطين العائذي ولد ونشأ في 
سدين ودرس العلم على عدد من العلماءم الى أن اشتهن بالعلم والفضل والف 
كتابا في الفقه أسماه « المجموع فيما هو كثين الوقوع » وقد نسبه الشيخ 
حمد الجاسر خطأ الى الشيخ أحمد بن محمد المنقور ٠ )١١(‏ 

وتولى قضاء روضة سدير الى أن توفي سنة 1١1١‏ ه٠‏ 


: )١1( العيينة‎  اسداس‎ 


١ 


وف 


ومن أشهر الذين تولوا القضام بها : 


5 الشيخ احمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي ؛ ولد في الميينة في النصف 


الثاني من القرن التاسع الهجري وتلقى علومه الفقهية على حلقات 
التدريس في عهده ثم رحل ال الشام حيث درس علي أحمد بن عبدالله 
العسكري المتوفي سنة 4117 ه وجمال الدين يوسف بن عبد الهادي وألف عددا 
من الكتب منها: 


٠ التحفة البديعة واالروضة الأنيعة‎ 1١ 
٠ ب - درر الفوائد وعقيان القلائد‎ 
٠ الجواب الفاصل بين الحق والباطل‎  ج‎ 


وكان ورعا حتى بلغ من ورعه أنه ترك الافتاء في أواخر عهده وقد توفي 
سنة 948 ه ودفن في الجبيلة )١1(‏ ضجيعا لزيد بن الخطاب ٠‏ 


الفقيه ابن عالق الكهلاني ,.لم يذكى عنه المؤرخون سوى أنه كان قاضيا في 
العيينة وانه توفي سنئة ٠ ٠١9‏ 


الشيخ احمد بن محمد بن عبدالله بن بسام ٠‏ ولد في أشيقر في النصف الثاني 
من القرن العاشى ونشا بها وأخذ العلم عن عدد من علماء عصيره وهو أحد 
العلماء الذين حققوا نسب الوهبة وأسهموا في كتابة تاريخ نجد , تقلد عدد 
من الأعمال القضائية حيث تولى قضاء القصب )١4(‏ ولم يرغب في سكناها 
حيث لم يمكث فيها سوى عام كامل ثم انتقل الى ملهم )١4(‏ سنة ٠١١١‏ ه 
وبقي فيها الى أن توفي سنة 1٠١85٠‏ ه ٠‏ 


الشيخ عبدالله بن عبد الوهاب بن موسى بن عبد القادر من قبيلة آل شرف 
التميمية » ولد ونشأ في بلدة العيينة ودرس على عدد من علماء عصيره ومن 
أشهرهم أحمد بن محمد بن بسام ومحمد بن أحمد بن اسماعيل ثم سافر 
الى القاهرة ودرس على الشيخ منصور البهوتي المتوفي سنة ٠١81‏ ه وغيره 
وتولى القضاءم في العيينة بعد شيخه أحمد بن بسام ودام فيها الى أن توفي 
سنة ٠١65‏ ه١٠‏ 


الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد الوهيبي جد رائد 
الدعوة الاصلاحية في نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ولد في أشيقن. ثم 
انتقل الى روضة سدينى وآأخيرا الى العيينة ودرس على الشيخ أحمد بن 
محمد بن مشرف المتوفي سنة ٠١١7‏ ه والشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل 


المتوفي سئة ٠١4٠‏ ه وتولى قضام العيينة بمد وفاة شيخه عبدالله بن 
عبد الوهاب ودام قاضيا ثلاثة وعشرين سنة ومؤلفاته تدل على غزارة 
علمه وفقهه , فهو مرجع أهل نجد في زمنه في الفتاوى وتبلغ فتاويه مجلدا ٠‏ 
والف كتاب « مصباح السالك في احكام المناسك » وهو النسك المشهور به 


إوفا 


سابعا 


طبع سنة 1١101‏ ه في شهر ذي الحجة على نفقة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 

بن عبد الرحمن بن حسن وقال عنه الشيخ عثمان بن بشر في « عنئوان المجد 

في تاريخ نجد » ( رايت له سؤالات وجوابات كثيرة ) وتوفي سنة ٠١94‏ ه 

وانجب ابئين هما: 

1 ب ابراهيم الذي كان عالما وفقيها وأنجب عبد الرحمن بن ابراهيم وقد 
توفي سنة 1705 هه 

ب ب عبد الوهاب الذي سيأتي ذكره ٠‏ 


55 الشيخ عبد الوهاب بن عبدالله بن عبد الوهاب ولد في العيينة ونشأ بها 


ودرس العلم على والده ثم رحل بصحبته الى القاهرة حيث درس العلم على 
الشيخ منصور البهوتي المتوفي سنة ٠١87‏ هه ثم عاد الى العييئة وييد 
عودته بمدة تولى قضاءها بعد وفاة الشيخ سليمان بن علي سنة 06 ه 
ودام بها قاضيا ستة وأربعين سنة حيث توفي سنة 1١104‏ ه٠‏ 


الشيخ عبد الوهاب بن «لميمان بن علي ولك في العييئة ودرس العلم على 


عدد من العلماء أشهرهم والده ؛ و:ولى قضاء العيينة أربع عشرة سئة بدات 
بوفاة الشيخ عبد الوهاب بسن عبدالله سنة ١١10‏ ه ودام بها الى سنة 
ه حيث حصل بينه وبين أمير العييئة محمد بن أحمد بن عبدالله بن 
معمر ( خرفاش ) خلاف فالتقل الى حريملاء وتولى القضاء فيها ايضا 
أربع عشرة سنة حيث توفي سنة ١١4217‏ ه وقد أنجب ابئين هما الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رائد الدعوة الاصلاحية في نجد 1116 هب 1١١5‏ ه وأخوه 
سليمان المتوفي بالدرعية سنة ١١١8‏ م٠‏ 


2 الشيخ أحمد بن عبدالله بن عبد الوهاب لا نعرف عنه سوى انه تولى 


القضاء في العيينة سنة ١١74‏ هلا انتقل الشيخ عبد الوهاب بن سليمان 
الى حريملاء ويظهر أنه بقي فيهها قاضيا الى أن عاد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الى العييئة بعد سنة ١١0817‏ ه٠‏ 


- القرائن (15) : 


وقد تولى القضام فيها الشيخ عيد الرحمن بن بليهد الخالدي من آل سيار 


وتوفي سنة ٠١99‏ ه وقد اشته. من هذه القبيلة العديد من العلماء والقضياة سيأتي 
ذكرهم في الحلقات القادمة + 


قل 


: )١7( المجمعة‎  انماث‎ 


وأول قاض نعرفه تولى قضاءها هو الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان 
البدرالي الدوسري وذلك بعد تأسيسها ٠‏ وقد توفي سنة ٠١94‏ ه بسبب الوباء الذي 
وقع في سدين والوشم * 


ومن استقراء هذ االبحث يتضح تركن القضاة في الوشم والعارض وسدين أبا 
بقية المناملق النجدية كالقصيم والخرج والدواس والافلاج وغيرها فكانت خالية من 
الملمام المشهورين ٠‏ ولم يكن فيها سوى طلبة علم يحفظون القرآن الكريم ولديهم 
مبادىم بسيطة في الفقه والتفسير والحديث والكتابة ٠‏ وكان عددهم قليلا يصلون 
الصلوات الخمس في مساجدهم ويخطبون في الجمع والأعياد ويعقدون الأنكمة 
ويسلسون بين الناي ذا جغامنو1 + آنا وجوه علماء بتعيرين يدزسون الثقه يجنيع 
فروعه وابوابه ويحكمون بينهم حكما شرعيا اذا تخاصموا فلم يكن هناك علمام ٠‏ 
وكان اهل القصيم يرجعون فيما يشكل عليهم الى علماء أشيقس وعلماء العارض حيث 
نقل الشيخ احمد بن محمد المنقور في مجموعة الفقتهي « الفواكه العديدة والمسائل 
المفيدة » حادثتين : 


أحدهما مراجعة اهل القصيم للشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل الأشيقري 
المتوفي سئة ٠١04‏ ه في رجل له دين وضمنه آخى فابر! الأصيل بناء على ظنه ان 
الظاهر لا يبرا ( جا صفحة دلا"!ا ) ٠‏ 


وثانيهما انه ورد الى الشيخ عبدالله بن محمد بن ذهلان قاضي الرياضش 
التوقي سئة 1١49‏ ه سوال من عنيزة واجاب عليه وجاء السؤال والجواب في صفحة 
١‏ من الجزء الأول )١8(‏ ثم بعد ذلك قيض الله لأهل القصيم غالما رحل اليهم سئة 
٠‏ هوبذر فيهم بذور العلم والمعرفة حيث وصل الى المذنب هو الشيخ عبدالله بن 
عضيب الناصري التميمي واستوطنها لدى أبناء عمه النوامر من بني تميم واحتقن 
فيها برا وعمس بها مسجدا ثم طلبه آهل عنيزة قاضيا لديهم حيث تولى لديهم ولدى 
اهل القصيم عامة القضاء خمسين عاما كما سياتي تفصيله في الحلقة الثانية ٠‏ 


الرحلات العلمية: 


في الوقت الذي كانت فيه جزيرة العرب خالية من المواصلات الحديثة والرحلات 
فيها كانت بواسطة الخيل والابل وكانت عطلويلة وشاقة وتحتاج الى ايام وشهور ٠‏ 


ركنا 


وفي الوقت الذي انمدم فيه الأمن والاطمئتان والاستقرار في نجد وتفشى فيه السلب 
والنهب بين القبائل وأصبح كل مسافر من بلد الى أخرى يخشى على نفسه غدر 
الطريق فياخذ معه من يوفر له الأمن ويحميه من القبيلة التي سيجتاز أراضيها ٠‏ 
بالرغم من كل ذلك قام تجار نجد برحلات الى خارج الجزيرة للبحث عن طرق العيش 
والتجارة فلم تتوقف القوافل ذاهبة وآيبة ٠‏ كما قام علماؤها برحلات العلم والبحث 
والدراسة ٠‏ فهناك العديد من العلماء النجديين سافروا الى الشام ومصير بغية 
الاسترادة والتحصيل بالعلم والعرفان وبعضهم عاد الى وطنه ينشسر بين أبنائه ما 
حصله من زاد طيب من الغيرة والعلم والبعض الآخر فضل البقاء في البلد الذي 
وصل اليه بل بعضهم تنقل من بلد الى أخرى ومن أشهن العلماء النجديين الذين 
رحلوا الى خارج الجزيرة العربية : 


1 الشيخ العالم الفقيه الفرضي أبو اسحاق برهان الدين ابراهيم بن أحمد بن 
ابراهيم بن سليمان بن أبي يوسف النجدي الأصل والشهرة ثم الدمشقي من 
علماء القرن الثاني عشر ٠‏ ولد في منتصف جمادي الآخرة سنة ١١45‏ ه ولم 
ينقطع عن الدراسة والتدريس والافادة والاستفادة الى قرب وفاته حج 
ثلاث مرات من أشيقر ثم رحل الى دمشق ودرس على عدد كبير من علمائها 
وهو من ذوي المحاولات الأولى في كتابة تاريخ نجد وتوفي شهيدا حيث قتل 
في ليلة الأربعاء سادس عشر من شوال سنة ١1١5‏ ه وليس سنة 1١!‏ ه 
كما ذكر محمد بن عبدالله بن حميد في « السحب الوابلة على ضبرائح 
الحنابلة » ٠‏ 


ا ل أحمد بن محمد بن مشرف المتوفي سنة ٠١١17‏ ه الذي أخذ العلم في الشام 
على موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المتوفي سنة 454 ه ٠‏ 


ب أحمد بن يحيى بن عطوة المتوفي سنة 94 ه ودرس العلم في دمشق على 
الشيخ أحمد بن عبدالله العسكري المتوفي سنة !11 ه والشيخ جمال الدين 
يوسف بن عبد الهادي ٠‏ 

4 ابن الشيخ زامل بن سلطان قاضي الرياض الذي رحل الى دمشق وأخذ عن 
موسى بن أحمد الحجاوي المتوقي سنة 158 ه ورحل الى مصير حيث درس 
على الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المتوفي سنة الا 1ه ٠‏ 


ه ما الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن ذهلان رحل الى الشام ودرس الشي؟ 
3 و 


لها 


محمد بن بدر الدين البلباني المتوقي سنة ٠١81‏ ه وغيره وهو أخ الشيخ 
عبدالله بن ذهلان قاضي الرياض وقد توفي سنة ٠١99‏ ه ٠‏ 


الشيخ عبدالله بن عبد الوهاب المتوفي سنة ه الذي رجل الى مصر 
ودرس على الشيخ منصور البهوتي المتوفي سنة 1٠١817‏ ه ٠»‏ 


هبد الوهاب ين عبدالله بن هبد الوهاب المتوقي سنة 1176 د رحل بصحية 
والده ودرسا على الشيخ منصور البهوتي 0 


الشيخ عثمان بن أحمد بن عثمان بن سعيد بن أحمد بن فائد النجدي مولدا 
والدمشقي رحلة والقاهري سكنا . ولد في العيينة ثم درس على الشيخ 
عبدالله محمد بن ذهلان المتوفي بالرياض سنة ٠١14‏ ه ثم رحل الى دمشق 
ودرس على صاحب « شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن 
محمد بن عماد المتوفي ستة ٠١96‏ ه كما درس على محمد أبو المواهب وحصل 
بينهما خلاف ألجآه إلى السفر الى مصر حيث درس على عبد القادر البعلي 
المتوفي سئة ١١1"4‏ ه والشيخ محمد بن أحمذ الخلوتي وألف مؤلفات كثيرة 
وصار له تلاميذ بالقاهرة وتوفي سنة ١٠١94‏ ه١٠‏ 


فوزان بن نصرالله بن محمد بن عيسى بن صقي بن مشعاب من قبيلة 
المشاعيب من سبيع نشأ في حوطة سدين ودرس العام في أشيقر على الشيخ 
أحمد بن محمد القصير ثم رحل الى دمشق ودرس على الشيخ عبد القادر 
البعلي المتوفي سنة ١١1788‏ ه ثم عاد الى نجد حيث درس عليه العلم عدد من 
العلماء ولا نعلم سنة وفاته ٠‏ 


الشيخ محمد بن عزاز من علماء القرن الحادي عشر الهجري رحل الى الشام 
حيث درس العلم على الشيخ كمال الدين الفزي وقد ذكره أحمد بن المنقور 
في مجموعه الفقهي ٠‏ 


مذهب علماء نجد : 


كان غالب علماء نجد على المذهب الحنبلي حيث كان مذهب الاسام احمد بن 


حنبل هو المتبع في تلك العهود وكان انتشاره في نجد قبل بداية القرن العاشر الهجري 
وهناك عدد قليل من العلماء على المذهب الشافعي ومنهم : 


يفا 


1 الشيخ أحمد بن موسى الباهلي من علماء القرن الثاني عشر والذي نقل 
عنه الشيخ أحمد بن محمد المنقور في الفواكه العديدة والمسائل المفيدة عدة 
نقول وهو أخ الشيخ سليمان بن موسى الباهلي المتوفي سنة 1١15‏ ه ٠‏ 


0# مد الشيخ حسين بن عثمان بن زيد الحنبلي اولا والشافعي أخيرا نقل عنه 
الشيخ أحمد بن محمد المنقور في مجموعه عددا كثيرا من النقول مما يتضبح 
انه من علماء القرن العاشر الهجري ومع الأسف الشديد اثنا لا نجد له 
ترجمة فيما بين أيدينا ٠‏ 


ا الشيخ سليمان بن محمد بن شمس من القرن العاشر ودرس على الشيخ 
حسين بن عثمان بن زيد السالف الذكل ٠‏ 


كما كان هناك عدد قليل من الحنفية ومن بينهم راشد بن خنين كما ذكر 
ذلك الشيخ سليمان بن سحمان « الأ سنة الحداد في الرد على علوي 
الحداد» ٠‏ 


الدعوة الى التوحيد : 


وكان انتشار العلماء في نجد وتزايدهم بين حين وآخر ارهاصا لغلهور الدعوة 
الاصلاحية التي حمل مشعلها علامة نجد ورائد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فلل © امشضن ه ) وكان كثير من هؤلاء العلماء يعرفون في قرارة أنفسهم أن 
السلوك الديني للعامة به الكثير من الشوائب كزيارة الأضرحة والاستمانة بغير الله 
وكثير من المعتقدات المخالفة للعقيدة الاسلامية والتي وردت مفصلة في كتب أئمة 
الدعوة ٠‏ غين أنهم لم يتمكنوا من نشر أفكارهم خوفا على أنفسهم أو خشية من 
مواجهة الأهالي ٠‏ وقد كان بعض سلف رائد الدعوة يؤمنون بنفس الفكرة لأنهم 
استقوا أفكارهم من نفس المصادر التي استقى منها الشيخ افكاره وهي بالاضافة الى 
الكتاب والسنة كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من كتب السلف الصالح 
ومن هؤلاع: 
0ت الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي المتوفي بالقاهرة سنة ٠١91‏ ه حيث 
الف كتاب « نجاة الخلف في اعتقاد.سن سلف » )7١(‏ كما الف « كتاب 
التوحيد » و « المنتخب في فتح ألباري » واختصر « النونية لابن القيم » الا 


لوا 


أن هذه الآفكار ظلت حبيسة كتبه ولم تنشر الا بعد وفاته » وريما كان في 
نيته القيام بالدعوة عقب عودته من القاهرة غير أن المنية عاجلته ٠‏ 


!0 ب الشيخ عبدالله بن ابراهيم بن سيف أحبد العلماء المشهورين الذين درس 
عليهم الشيخ محمد بن عيد الوهاب وكان قد رحل للدراسة عليه في المدينة 
المنورة وكان الشيخ عبدالله في الأصل من أهل المجمعة ولد بها ورحل مع 
والده الى المدينة فقال الشيخ عبدالله لتلميذه « أتريد أن اريك سلاحا 
للمجمعة ؟ قال نعم » ٠‏ قأدخله الى غرفة داخلها كتب كثيرة ٠‏ فقال 
د هذا الذي [عددته لها» ٠‏ 


الوثائق: 


خلف علماء نجد وقضاتها عطلائفة كثيرة من وثائق الوصايا ووثائق الأوقاف 
ووثائق البيع والشراء والعقارات والصلح وأمثالها والتي تكشف نواحي متعددة من 
تاريخنا القديم وقد أدرك كثير من الباحثين والمعنيين بدراسة التاريخ ما لهذه 
الوثائق من أهمية تاريخية ٠‏ فلذلك جرت عدة محاولات لجمع هذه الوثائق وتحليلها 
ودراستها كما تناولت 'بعض المجلات'المتخصصة دراسات عن الوثائق القديمة مع أن 
قدرا كبير! من الوثائق قد يضن به أربابه فلا يطلعون أحدا عليه رغبة في اخفاء يعمضس 
ما تحتويه من حيث ايضاح بعض النواحي المالية التي يرون اخفائها مصلحة لهم أو 
لسبب من الأسباب يرون في اخفائها مصلحة لهم أو لسبب من الأسباب الأخرى ومن 
بين المجلات العربية التى عنيت بنشر التراث في نجد وفي سائش. البلاد العربية مجلة 
العرب التي تصدرها دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر بالرياض باشراف الشيخ 
حمد الجاسر حيث نشرت مقالا مكونا من حلقتين في سنتها الثانية ١181‏ ه بعئوان 
( وثائق الأحوال الشخصية ) للأستاذ.عبد العزين بن.فيصل بن مبارك )١١(‏ وتناولت 
دراسة تفصيلية لثلاث وصايا هي : 


أولا وصية صبيح مولى عقبة والتي تداول كتابتها عدد من النساخ أولهم كاتبها 
سنة 21لا ه والذي لم يذكر اسمه ثم على بن شفيع كتبها في رمضان سنة ٠4م‏ الم 
محمد بن احمد بن محمد بن منيف بن بسام وكتبها في 19 رمضان سنة 485 ه ثم 
أحمد بن سليمان بن مشرف وكتبها في آخر شعبان سنة ٠١18‏ ه ثم محمد بن 
عبد اللطيف كتبها في جمادي الأولى سنة 1744 ه (11) وآخيرا كتبها عبد الرحمن 
بن عبد اللطيف بن موسى في شه. صف سنة ١1494‏ ه(178) ٠‏ 


لكا 


ثانيا ب وصية صقس بن قطام بن صقري الأشيقري وقد توالى على كتاية هذه 
الوثيقة عدد كان أولهم الشيخ طلحة بن حسن بن على بن عبدالله بن بسام كتبها في 
شوال سنة !485 ه ثم نقلها سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد جد رائد 
الدعوة الاصلاحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شهر محرم سنة هلا١٠‏ هاثم 
عبد العزيل بن عبد الرحمن بن عدوان نقلها في رجب سنة 5/ا١١‏ ه(14) وأخيرا 
نقلها محمد بن عبدالله اللطيف في خامس جمادي الأولى عام 6 هثم عبد الرحمن 
ين عبد اللطيف بن موسى في شهر صفس سنة ١194‏ هه 


ثالثا ‏ وصية رميثة بن قضيب التي كتبها محمد بن أحمد بن محمد بن منيف في 
التاسع عشىر من رمضان سنة 1/5 ه ثم أحمد بن سليمان بن مشرف ثم محمد بن 
عبد اللطليف ثم عبد الرحمن بن عيد اللطيف بن موسى ٠‏ 

وهذه الوصايا الثلاث تناولت بعض الأوقاف الموجودة في بلدة اشيقلن وهذه 
الوصايا نفذت وفقا للمذهب الحنبلي ويمكن الرجوع الى نصها في مجلة العرب كما 
سبق الاشارة اليه ويدل كشرة تداولها على أهمية هذه الوثائق وهناك وثائق آخرى 
تتناول موضوعات متعددة غير الأوقاف مثل : 


1 اجازة الشيخ احمد بن محمد القصير لفوزان بن نصيرالله الحنبلي المتوفي 
سنة ١١49‏ ه وهذه الاجازة هي وثيقة أو شهادة في عرفنا الحاضر تمادل 
الشهادات العليا من شيخ لتلميذه ونصها : 


« وبعد فقد قرأ على الأخ في الله الذكي , الفاضل التقي , الحبى الكامل 
الألممي , الشيخ فوزان بن نصبرالله الحنبلي ٠‏ يلفة الله في قصيات العلم 
مقاصده 2 ورحمه ورحم والده » غالب كتاب « المنتهي » قراءة بحث وتح.ى 
وترو في مواضمه المشكلة » وتدقيق في أماكنه المقفلة قراءة كافية بلغ فيها 
الغاية » وانتهى فيها الى اقصسى النهاية » وأجزت له أن يروى عني ما يجوز 
لي روايته بشرطة المقيد عند أهله ‏ جملني الله واياه ووالديئا من المتجاوز 
عن فرطاتهم يوم التناد ولأ فضحنا الله واياه بما اجترحنا يوم يقوم 
الاشهاد , ونسأله أن يزودنا تقواه قللمم الزاد » وحضضير القراءة المباركة 
أحمد بن محمد بن شبانة والشيخ حسن بن عبدالله أبا حسين وعبد القادر 
بن عبدالله العديلي سنة ١١99‏ : 


لأهل العلم بالاجماع فول 
والأكرم ابن تصرالله فوزان » 


٠. 


وقد جاءت هذه الاجازة في السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن 
عبدالله بن حميد كما جاءت أثنام ترجمة الشيخ حمد بن الجاسر 
لفوزان (78) ٠‏ 


!ا ل مبايعة كتبها الشيخ صالح بن محمد بن عبدالله آل أبا الخيل المتوفي سنة 
85 هبمناسبة بيع ورثة حمد بن علي بن محمد أبا الحصين أرض الجفير 
المعروفة بالرس على قرناس بن حمد جد الشيخ قرناس بن عبد الرحمن بن 
قرناس المتوفي سنة ١911‏ ه وكانت المبايمة في اليوم السادس من شهر 
ربيع الآخر سنة ١١54١‏ ه ونقل الشيخ أحمد بن محمد المنقور في كتابة 
« الفواكه العديدة والمسائل المفيدة عن ما يزيد عن خمسة وثلاثين عالما 
نجديا وتتراوح هذه النقول بين ما يقارب مئة نص ونصين ٠‏ على حسب 
مستوى درجتهم في العلم ومعاصرتهم للمؤلف يجانب النصوص التي نقلها 
عن علماء الأمصار الأخرى وكانت غالبا نقوله عن شيخه عبدالله بن ذهلان 
المتوفي سنة ٠١94‏ ه وعن أحمد بن يحيى بن عطوة المتوفي سنة 144 ه هذا 
بالاضافة الى ما أورده الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشر في سوابقه 
« لعنوان المجد في تاريخ نجد » وما أورده الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد 
في السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة والنتف الصغيرة الواردة بين ثنايا 
الكتب التاريخية الأخرى ٠‏ وقد توسعت في هذا البحث في كتاب لا يزال 
قيد التبييض يتحدث عن علماء نجد قبل الدعوة الاصلاحية في نجد اشتمل 
على ما يزيد عن مائة وثلاثين ترجمة ٠‏ 


حالة القضاء بعد الدعوة : 


. كانت نجد في تفرق كلمتها وضعف عقيدتها تحتاج الى زعيم ملهم يعلمها 
آم دينها ويحملها على اتباعه ويلوي أعلام الفرقة وينشر راية الوحدة ليجمع الناس 
في للها وقد حقق الله ذلك لنجد فجعل هدايتها على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وقيادتها الى الامام محمد بن سعود فتم اللقاء التاريخي بينهما سنة ١١2/8‏ هاوتم 
الاتفاق الذي أبرم بينهما » فتشكلت الدولة السمودية الأولى 1١4‏ 1784 هم 
وكان نجاحهما سريعا بفضل تماونهما حطمت الأوثان وهدمت الأبنية المقامة على 
الأضرحة ونفذت أوامسي القرآن ولزم الناس الصلاة والصيام ومنع شرب الخمن 
والمسكرات وخضعت القبائل واحدة بعد الأخرى لدولة التوحيد وتحولت الدرعية من 
بلدة صنيرة ضعيفة الى مدينة صارت قاعدة لدولة عظيمة بسطت سلطانها في عهد 


نضا 


الامام محمد بن سعود على أكش بلدان العارض ومن زمن الامام عبد العزين وابنه 
سعود على بلاد نجد والاحساء وأجزاء من اليمن وعسير والحجاز وامتد نفوذها الى 
الغليج وارض الشام والعراق وبدات الدولة ترسل قضاتها الى المقاطعات والمدن 
الكبيرة لفصل الغصومات بين الناس بالحق أسوة بما عمله الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث بعث معاذ بن جبل الى اليمن لتولي القضاء فيه واسوة بما عمله الخلفاء 
الراشدون حيث بعثوا القضاة الى الأمصار ثم صارت هذه طريقة الولاة في الدولة 
الأموية والعباسية والعثمانية ٠‏ فلم تعد القوة حكما في الخلاف بين الناس وبذلك 
نعم الناس بلذة الأمن والاستقرار والعدل بعد أن كانوا محرومين منها وكان القوي 
يعتدي على الضعيف ويأخذ منه ما أراد فلا يجد من يشكو اليه ليرد اليه حقه 0 
فانتشرت المحاكم الشرمية لأن هذا يعتب. من واجبات الامام فهو لا يستطيع أن يباشي 
حل المنازعات والبت في الغصومات في جميع البلدان التابعة له ٠‏ فالدولة قائمة على 
دعوة دينية كما وزعت الدولة القضاة على جميع الأقاليم والمقاطمات التابعة لها وكان 
من عاداتهم أن يجملوا في كل بلد كبين قاضيا ومفتيا وفي البلدان الصغيرة قاضيا فتمل 
ويجعلوا له خرجا من بيت المل ٠‏ وكان ترشيح القاضي في كثير من البلدان من قبل 
أمير البلد وكبار أهلها ويبقى القاضي لديهم حتى يعجن أو يموت الا اذا حصل منه 
ما يوجب عزله فيعزل عنهم ويرشح شخص آخنى ٠‏ والقاضي يأتي بالدرجة الأولى 
يعد أمين الأقاليم مباشرة وله كلمة مسموعة لدى الحكام والأمراء وله نفوذ عظيم في 
نفوس عامة الئاس ويكاد يكون مركن القاضي ثابتا فكثيي من القضاة خدموا الدولة 
مدة حياتهم لأن القضاء يعد منصبا دينيا وليس سياسيا ٠‏ لذا لم يتعرض لتفييرات 
واسعة كما هو الحال بالنسية لمتصب الأمرام ٠‏ 


وفي العدد القادم باذن الله سوف نذك. القضاة المعاميرين للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مسبوقة بترجمة للشيخ وبيان فضله ومكانته العلمية وتفانيه في سبيل 
جمع كلمة المسلمين واعادتهم للمنهج الاسلامي السليم ونبد الخرافات والبدع التي 
تسربت الى نجد والعالم العربي والاسلامي لا أهملت لبعدها عن مقي الخلافة 
الاسلامية ونشوم الخلافات بين الولاة على السلطة طمعا في تثبيت أنفسهم ٠‏ 


علا عاج عاو 


رادا 


المصادر والهوامش 


سورة النساء , آية 58 ٠‏ 
سورة المائدة » آية 144 ٠‏ 


أشيقر من أقدم المدن في الديار النجدية وتقع في اقليم الوشم وعرفت بان كثيرا من الآس 
العريقة في نجد كانت تسكنها كبني وائل الدين انتشروا في اقليم المحمل وسدير وغيرهما من 
اقاليم نجد والقصيم الدين انتشروا في نجد ٠‏ 


عقبة بن ريس بن ؤاخر بن محمد بن علوي بن وهيب من آهل القرن الثامن الهجري كما تدل 
عليه وصية صبيح وهو جد بسام بن منيف بن عساكر بن بسام بن عقبة الذي تنتمي اليه اكثر 
الاسر المنتمية الى بسام في اشيقر وشقراء وعنيزة ومكة وقد وصل الى انتشارهم الى خارج 
الجزيرة العربية ٠‏ 


راجع صفحة !١!‏ من تاريخ ابراهيم بن صالح بن عيسى ٠‏ 


ثادق قرية تقع في الشمال الغربي من حريملاء على جانب الوادي من الجهة الغربية من 
منحدرات طويق وقد عمرت سنة 1١174‏ ه عمرها آل عوسجة من البدارين وغرسوها ٠‏ 


الدرعية تقع على ضفتي وادي العرض الذي يخترق مسلسلة جبال العارض من الجهة 
الشمالية من وادي حنيفة وتبعد عن الرياض ١!‏ كيلو مترا من الجهة الغربية » أسست سنة 
١م‏ هللا قدم مانع المريدي لها ٠‏ 


الرياض قامت على أطلال حجر بين وادي الوتر ( البطعاء ) ووادي العرض ( وادي حنيفة ) 
أو وادي الباطن وكانت حجر عاصمة اليمامة وكانت تقطنها قبيلة طسم قبل ميلاد المسيح 
وكانت ذا حضارة شيدت كثي من الحصون وفجرت كثيرا من العيون فازدهرت هذه المنطقة ثم 
هلكت طسم فاستوطنها عبيد بن تعلبةالحنفي لما وجد قصورها وحدائقها خالية وقد ازدهرت 
في الجاهلية وصدر الاسلام وأصبعت حجر مقر ولاة اليمامة الى أن استولى محمد الأخيضصر 
واتخد الخضرمة قاعدة له وتداول العكم بنوه الى منتصف القرن الخامس ثم بدات تعود لها 
القوة والسيطرة لما كانت خاضعة للقرامطة والعيونيين والجبريين وزارها ابن بطوطة سنة 


رادا 


16 


1 


نذا 


16 


كنا 


اللا وتعدث عنها ابن فضل الله العمري في كتابة مسالك الأبصار في القرن الثامن الهجري 
وكانت حجر دارا لبني يزيد وآل مزيد الحنفي ثم بدء أمر حجر يضعف وزاد من ضعفها قلة 
الأمطار في سنوات متوالية ثم برن اسم مقرن ومعكال وأخيرا عمرت الرياض في أنقاض حجر 
وبدات الرياض تزداد الى وقتذ الحاضى حيث صارت عاصعة البلاد السعودية في الدور الثاني 
والثالث بعد هدم الدرعية سنة 19876 ه ٠‏ 


الكبشية كانت معروفة في الرياض في تلك الفترة وهي نخيل تفي مكانها في الوقت الحاضى حتى 
أصبحت غيٍ معروفة ٠‏ 


العارض تشمل جزء| كبيرا من منطقة نجد وتتضمن طويق وقاعدتها الرياض ومدنها الدرعية 
والعيينة والخرج وغيرها وأهم أوديتها وادي حنيفة المشهور ٠‏ 


أنظر في مجلة العرب مقالا بعنوان ( مؤرخى نجد من أهلها , الحلقة الاولى » صفحة 1/46 ) ٠‏ 


العيبنة تقع غرب شمال مدينة الرياض وتبعد عنها مسافة خمسة وأربعين كيلو متر أنشئت 
سنة 46٠‏ ه وتطورت وازداد عمرانها في القرن الثاني عثى ثم خربت سنة ١١74‏ ه ودامت 
في تقلص حتى غارت آبارها ثم عادت الى العياة من جديد منن عهد قريب حيث صارت فرية 
زراعية تصدر للرياض كل منتجاتها ٠‏ 


الجبيلة بلدة تقع على الضفة الشرقية الشمالية من وادي حنيفة ذكر عنها الأستاذ حمد 
الجاسى انها محلة من معلات عقرباء التي دارت عندها المعركة الخالدة بين مسيلمة الكذاب 
وخالد بن الوليد في العام الثاني عشر الهجري ٠‏ 


القصب هي احدى قرى الوشم تقع بين الكثيب والعنك لها ملحقات كثيرة من القصور والمزارع 
تشتهر بانتاج ملح الطعام واشتهر من أهلها الشاعر النبطي حميدان الشويعر ومن علمائها 
الشيخ عبدالله بن عبد الوهاب بن زاحم قاضي المديئة سابقا ٠‏ 


ملهم هي بلدة زراعية مشهورة تقع من الشمال الشرقي من بلدة حريملاء وتبعد عنها بحوالي 
8 كيلو متر ذكرها أبو عبيد في « معجم ما ستعجم » ٠‏ 


القراين تطلق على قريتين متجاورتين واقعتين بالقرب من شقراء احدهما تسمى غسلة والاخرى 
تسمى الوقف وقد اطلق عليهما اسم القراين اوجود هضبتين متجاورتين تقعان بين شقراء 
والقراين وسميت البلدتان باسمها وذكرها ياقوت الحموي في « معجم البلدان » حيث قال 
القرينتان ( هضبتان طويلتان في بلاد بني نمي بن زياد ) ٠‏ 
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ات 


ال١‎ 


#الاات 


- 4 


ا 3 


المجمعة قاعدة سدير حاليا ولها شهرة قديمة اسست في القرن التاسع الهجري ويوجد بها 
حاليا كافة المصالح الحكومية وهي على طريق القصيم وتبعد 0؟/ كيلو مت ٠‏ 


وكان نص السؤال وقف ابراهيم بن محمد على أبنيه سيف وجمعة وعلى أولاد ابنه محمد وهم 
بدالله وعمر وموزة ١‏ أثلاثا لسيف ثلث ولجمعة ثلث ولأولاد محمد ثلث ء اخماسا بينهم 
لعبدالله خمسان ولعمر خمسان ولموزة خمس الى صفحة (60 من مجموع المنقون ٠‏ 


المذئب يقع في الجهة الشرقية من الس وفي الجهة الجنوبية من مدينة عثيزة تاسس سئة 10١٠١ه‏ 
لا اشتراه النواصى التميميين من قبيلة باهلة * 


طبع في المطبعة المنيرية بالقاهرة ضمن مجموعة الرسائل المنيرة وليس مخطوطا كما ذكره الدكتون 
مني العجلان في تاريخ البلاد السعودية » صفحة 577 ء وبقية كتب الشيخ عثمان بن احمد 
لا زالت مخطوطة ٠‏ 


نشرت الحلقتان في عدد شهر رجب وفي عدد شهر ذي الحجة صفحتي 19 و [01 ٠‏ 


محمد بن عبد اللطيف من قبيلة آل عبد اللطيف من باهلة كان امام جامع أشيقر ومن كتبة 


الوثائق المعتبرين وكان يحتفظ لديه باوراق الوصايا والأوقافق على المساجد والمدارس 
والصائمين ٠‏ 


عبد الرحمن بن عبد المطيف بن موسى من قبيلة آل مغيرة كان اماما للمسجد الجنوبي باشيقر 
ونال الكتاب الموجود في أشيقر قام بتعليم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن مدة لا تقل عن 
6 سنة ٠‏ 


الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدوان من آل عدوان المنتمي الى العزاعيز من تميم 
آهل اثيثية وكان من علماء القرن الثاني عثى وقاضيا في اشيقر ولا نعرف شيئا عن مشايخه 
وولادته ووفاته ٠‏ 


هذه الترجمة وقعت في صفحتي 75 , لالا ضمن عنوان « مع القراء في آسئلتهم وتعليقاتهم » ٠‏ 
المشاعيب من سبيع ‏ مجلة العرب السنة الثامنة ب رجب ١["87‏ ه ٠‏ 


حيث كتب ابراهيم بن صالح امام جامع حوطة سدير الى الاستاذ حمد الجاسى يوضح له أن 
قبيلة المشاعيب لم ينقطعوا وجاء في هذا الكتاب ان له عم توفي في عنيزة في حدود سئة ١74‏ ه 
وله فيها بيت وأوراق ملكيته وأوراق أوقاف مشعاب في عنيزة بتحديدها ومواقعها واسمائها 
موجودة لديه فعسى أن أحصل من المذكور ( ابراهيم ) نسخة من هذه الوثائق الموجودة لديه 
ولا سيما اوقاق مشعاب ٠‏ 


إزاوا 


ارا 
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مز اجع البحث 
تاريخ بعض العوادث الواقعة في نجد ‏ تاليف ابراهيم بن صالح بن عسيس , الحلقة 


جزيرة العرب في القرن العشرين ٠‏ تاليف حافظ وهبه ‏ طبع في القاهرة ب مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة عام 1١750‏ ه 7ب 945( م ٠‏ 


الدولة السعودية الثانية تاليف الدكتور عبد الفتاح أبو علية ‏ وقد اسهمت في طبعة 
وطبع مطابع مؤسسة الجزيرة بالرياض عام ١9ل‏ هب (97٠‏ م + 

الاولى من سلسلة نصوص وابحاث جغرافية وتاريخية » طبع عام ١145‏ ه 1455 م من 
مشورات دار اليمامة للبعث والترجمة والنشى بالرياض ٠‏ 


تاريخ البلاد العربية السعودية ‏ الجزء الاول ‏ الدولة السعودية الاولى ب تاليف 
تاريخ الشيخ أحمد بن محمر المنقور ب تعقيق ونشى الدكتور عبد العزيز الخويش 
الدكتور منير العجلاني عضو المجمع العلمي العربي ‏ دان الكتاب العرب ب بيروت ٠‏ 


دارة الملك عبد العزيز عام ١84‏ هب 4ا9( م ٠‏ 


رفع النقاب في تراجم الاصحاب , تاليف ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان لا تزال 
مخطوطة ٠‏ 


الرياض عبر اطوار التاريخغ ‏ تاليف حمد الجاسس , طبع عام 5م7١‏ ه ب 1955م 
عن دار اليمامة للبعث والترجمة والنشى بالرياض ٠‏ 


الرياض , عام ١١4١‏ هء تاليف منصور بن خالد بن شلهوب ‏ نشر مؤسسة ١‏ 
3 آي 0 2 .5 
بالرياض * 


السعب الوابلة على ضرائح العنابلة لمحمد بن عبدالله بن حميد. لا يزال مخطوطا ٠‏ 


صعيح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار ‏ تاليف محمد بن عبد العزيز بن بلهيد ء 
الطبعة الثانية خمسة اجزاء في مجلدين ٠‏ 


عنوان المجد في تاريخ نجد ‏ تاليف الشيخ احمد بن محمد المنقور ‏ طبع على نفقة 


1 


1 
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صاحب السمو الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر بمشورة الشيخ العلامة عبد العزيز 
بن مانع , وطبع عام 1/48٠‏ ه ٠‏ 


الفواكه العديدة في المسائل المفيدة , تاليف الشيخ أحمد بن محمد الملقور ‏ طبع على 
نفقة صاحب السمو الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر بمشورة الشيخ العلامة عبد العزيز 
ابن مائع , وطبع عام 114٠0‏ ها٠‏ 


مقيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لبيت الله الحرام ‏ تاليف الشيخ عبدالله 
ابن عبد الرحمن جاسر التميمي المطبوع في مجلدين عام ”/ا/١‏ ه وقد استفدت من 
ترجمة المؤلف في مقدمة الكتاب ٠‏ 


مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي , تاليف علي محمد الهندي , 
طبع بمطابع قريش بمكة المكرمة عام 1144 ه ٠‏ 


منار السبيل في شرح الدليل ‏ تاليف ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ‏ وطبع 
عام 4لا( ه ‏ منشورات دان السلام ١ ٠‏ 


مؤرخو نجد من أهلها » اعداد الاستاذ حمد الجاسى ‏ وقد نشرت في مجلة العرب » 
العام الثامن في الجزء التاسع والعاشى والحادي عثى عام ١/4(‏ ه ٠‏ 


الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية , اعداد الدار العربية للموسوعات ل 
حسن الفكهاني , طبع في ثلاثة أجزاء ٠‏ 


هداية الراغب شرح عمدة الطالب ‏ تاليف عثمان بن أحمد بن قائد الحنبلي ‏ المتوقي 
سنة ٠١81‏ ه والذي طبع بمطبعة المدني بالقاهرة سنة ١م11‏ ه ٠‏ 


وثائق الأحوال الشخصية من الناحية التاريخية ب بحث اعداد عبد العزيز بن فيصل بن 


مبارك ٠‏ وقد نشرت في مجلة العرب التي يصدرها حمد الجاسى ‏ العام الثاني » سنة 
/م1 ه  ١9517‏ م الجزاين الاول والسادس ٠‏ 


إيذنا 
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طحا بن ا واكاظط 
على الإماكن 


تقديم : لرئيس التحرير 


ما احسن أن يتصرف شبابنا من طلاب العلم في الدراسات العليا 
اذا ما تعرضوا لبعض التشكيك أو الانكار في صورة اسئلة يجري فيها 
العوار مغهم سواء من الذين يريدون أن يعلموا جوهر الايمان عند 
هؤلاء الشبان - لعلهم يهتدون فكلمة الاسلام أصبعت في كل موطن 
جهيرة ٠‏ لها انصارها الداعين اليها ‏ الجالبين لكثير أسلموا على 
ايديهم » وسواء من الذين يغرضون مسن أثر بغضائهم لهذا الدين » 
وحقدهم على العرب » كل هؤلاء طالب الهداية أو المفرض ‏ اذا ما تقدم 
بسؤال لأحد طلابنا:..فان هذا الطالب الذي يجري معه الحوار ٠‏ 


أحدا اثنين : 


اما أن يرفض السؤال لآن الاجابة عنده هي الثبات على ايمان » 
واما أن يجري الحوار يطيع السماع حتى اذا استوعب السؤال وما فيه 
من سوء أراد به السائل أن يحرجه ليخرجه عن اعتقاده » هذا العلالب 
السماع العفيظ على ايمانه يلجا الى أهله ٠٠‏ يسال من يحسن.الظن بهه 


فمثلا أرسل طالب طليعة يثق به معالي وزير التعليم العالي الشيخ 
حسن بن عبذالله. آل الشيخ: + هذا الطالب أرسل الاسثلة المحرجة 
.فاختار أن يرسلها الى موطن الثقة لديه الشيخ حسين بن عبدالله آل 
الشيخ » فدرسها فضيلته كواحد من الخريصين على الايمان على أساس 
من الدعوة السلفية ٠‏ 


درس الشيخ هذه الأسئلة وبالمصادقة أجرى حوارا عنها أو بها مع 
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المتولي. الشعراوي المتحدث عن حقائق 
الاسلام في أكثر من تلفان ومذياع ومنير ٠‏ 


أخذ فضيلة الشيخ الشعراوي متبرعا بالاجابية عنها فاستحسن 
معالي وزير التعليم العالي هذه النخوة منه فاعطاه اياها ليرسل اليه 
جوابه علها ٠‏ 


وقد تفضل معالي وزيز التعليم العالي ورئيس. مجلس ادارة 
الدارة فسلمني اجابة الشيخ أنشرها في المجلة ليطلع عليها مرسل الأسئلة 
واخوانه ولعلنا بصدد الاقتراخ على معاليه أن.يرسل عبدذا وفيرا من 
المجلة وفيها هذا المقال ليطلع عليه: هو واخوانه وليكون لديه ما يعطيهم 
العجة ويمنعهم الثور » ولا يتبغي أن نكرة هذة الأسئلة:فان العق واضح 
يزيده وضوخا وجود الأسثلة الحائزة. جد عنها الجواب الصحيخ ٠‏ 


وقد تعلمنا مما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية فقد رآيتا 
تواليفه طافحة بأسئلة يتولى الاجابة عليها كان شيخ الاسلام يُستعِث 


السائلين ليسالوه ء أو كاني ولثقتي .به أظنه وقد غرف الحيرة في بعض 


النفوس يضع الأسئلة تشؤيقا للاجابة ويضع الاجابة توثيقا للايمان : 


ينبغي الا نستوحش من أي سؤال حاثر أو مغرض فان لديْنا ولدى 
علماثنا: من العجة والبرهان ما نقص به سؤالا باطلا وهوى مفرضا ٠‏ 


والله ولي التوفيق ٠٠‏ 


محمد حسين زيدان 
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رد 


فَصباةَ الشع جد مت 


س : كيف يمكن الاقتناع بأن دين الاسلام هو الدين الصحيح وأن سائر 
الأديان باطلة ؟ وان القرآن كلام الله منزل من عنده لا يقبل التغيير أو 
التحريف ؟ وما هي الاثباتات على صحة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه 
رسول من عند الله حقا ؟؟ 


ج : ما دام (ن السائل يسأل فلا بد وانه اعترف بالآديان الأخرى ٠‏ اذن 
فميدأ اتصال السماء بالأارض لوضع منهج يسير عليه الانسان وارد ومقتنع به 
يدليل آنك آمنت أن هناك أديان وما دام هناك آديان بالجمع فلا بد انه جام 
دين ما وبعده دين آخس وبعده دين آخر وهكذا فحين تبيح أن يرد دين على دين 
ثم دين آخل عليهما وهكذا فأنت أخذت بمبدآ! أن الدين موجود وتوارد الأديان 
وتعاقبها موجود , فاذا كان الأصل مسلم به وهو وجود الدين وتعدده مسلم به 
لتعاقب الأديان فاذا ما جاء شيء اسمه دين لم يخرق القاعدة ولكن نأت لننظ. في 
الأديان أهناك شيء متفق عليه لم يتفير أبد! وأن هناك قاسما مشتركا بين 
الأديان وهو الايمان بالله واليوم الآخ. والملائكة والكتاب والنبيين وكذا وكذا 
وكذا , وهذا الايمان أظل متفقا من أول دين في أذهان الناس أم تأت عليه 
فترات يبهت فيها وينطمس ٠‏ اذن مجيء دين بعد دين انما جاء ليذكن « فذكر 
انما أنت مذكي » ٠‏ فمذكن' انما جاءت لوجود الأصل ثم طرأت عليه غفلة, ويعد 
ذلك يجب أن تفرق بين الدين وتشريعات الدين ٠‏ فالدين هو القدر الايماني 
المشترك في كل الأديان ٠‏ توارد الآديان عليه تذكين به ان أغفل الناس عنه والا 
فكل مبدأ خيى ان لم تظل تحث عليه دائما يكاد ينطمس بأهواءم الناس مرة فمرة 
الى أن يزول اذن في القدر المشترك جاءوا مذكرين ٠‏ والدين ليس هو التشريع 
وانما التشريع من مستلزمات الدين ٠‏ التشريع أفعل ٠٠‏ في الفعل في السلوك, 


سول الشعإوى عاو بعض الأسناة 


افمل كذا , ولا تفعل كذا , وتجد الأفمال التشريعية هي التي تختلف باختلاف 
اللزمان وتختلف باختلاف المكان ٠‏ والأديان انما اختلنت كتشريع ولم تختلف 
كدين ٠‏ وتتابع الرسل فالأديان انما جاء ليذكى بالدين الذي تنسيه شهوات 
الناس وأهواوُهم التشريعات التي تجبيء تناسب البيئات وتناسب 
الزمان لأن الانسان الأول كانت كل مقومات حياته بالفطرة وصلته بواهب 
الأسباب مباشرة ٠‏ حين تتقدم الحياة وتتقدم العقول في مسائل الدنيا تعطيك 
الشيم الذي كنت تحصل عليه بمجهود كبير بمجهود بسيط تيبس عليك سبيل 
الأشياء ومشقتها , اذن كان المفروض أن يتوفر الزمن , فالتي كانت تغسل 
الملابس طوال التهار أصبحت باستخدام الآلة تفسلها في ساعة » فنشاملات الذهن 
في اكتشاف الأشياء جاء ليسهل على توفير الزمن , لكن نلاحظ أنه مع تقدم 
يوفى الزمن من نفس عطاء التقدم ما ينهب الزمن ٠‏ فالمسألة تظل كما هي من 
نفس هذا التقدم جاء ما ينهب الزمن ٠‏ التشريعات حين تأتي يجب أن نفهم أن 
التشريع المقصود منه مصلحة المشرع له , المشرع لا ينتفع بشيء ؛ العالم كان 
في الماضي منعزلا وكل بيئة لا تعلم شيئا عن البيئة الأخرى , ولذلك كانت 
الآفات منوعة وكان الرسول يأتي الى البيئة ليعالج آفة معينة والرسول الآخى 
يعالج آفة أخرى في البيئة الأخرى لأنه لم يكن هناك التقاء ٠‏ ولكن كلما تقدم 
الزمن كلما تيسر الالتقاء وسهل الاتصال فتصبح الداءات في مكان هي الداءات 
في المكان الآخر ٠‏ اذن فلا بد من وحدة الدين لأن ليس هناك انعزال ٠‏ فالآفات 
مشتركة ٠‏ فكلما نرتقي نرتقي الى ما يؤدي الى الاندماج ان لم يكن حدوديا 
أو جغرافيا فخلقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا » اذن فالعالم سائى الى أن 
يكون وحدة » اذن المنطق الطبيعي يحتم أن يكون الذي يجيء لوضع نظام يجب 
أن يكون شيئا واحدا ٠‏ 


ل 


13 


ولم يدع أي رسول من رسل الله السابقين أنه جاء للناس كافة 2 وأن 
دينه دين عام , وانما خصص كل رسول الجهة التي أرسل اليها » قهذا الرسول 
الى بني اسرائيل وآخن الى مدين وهكذا , فكان لا بد وأن يجيء رسول ليقول 
في دعواه أنه للناس كافة , والدين جاء بحيث لو أن الناس اتبعوه لما نشات 
لديهم مشاكل , هل نمنع على العقل البشيري المجرد غير المتصل بدين أن يضع 
شيئا يحل به المشاكل ٠‏ قد يحدث هذ! و لكن بعد معاناة التجربة والمرارة فالذين 
قاموا بالثورة الفرنسية مثلا ركزوا على موضوع حقوق الانسان والحرية لأنهم 
شقوا بتجارب علويلة ٠‏ اذن فلا يمنع الدين أن ينتهي العقل الى قضية جاء بها 
الايمان 2 وحينئذ يصفها الناس لا لأن الايمان قال بها ولكن لأن الظلروف 
وضنط الأحداث هو الذي الجأهم اليها ٠‏ اذا فحين يكلفنا الله بشيء من هذا 
اللون فهو يكلفنا به من البداية قبل أن نعاني التجربة ٠‏ وهذا يجب أن يدلني 
الى ضرورة الثقة والايمان بما قبال وان لم تضغط علينا الحوادث » لننتهي 
اليه » واذن فقول الله تعالى « والله متم نوره ولو كره الكافرون » ليس 
معناها أن يؤمن الناس بدين محمد ولكن لأنهم سينتهون الى الأحكام قهرا عنهم 
ويعم نور الله وان لم يأخذوا ثواب ذلك النور ٠‏ وكأن الله يقول لهم انكم 
ستنتهون بضغط الأحداث الى ما فرضته عليكم وأنا أوفر عليكم المشقة والجهد, 
و سينتهي العالم الى الاسلام يوما ما ء فاا جاء القرن الثلاثون أو الأربعون أو 
الخمسون , اذا أذن الله للدنيا أن تمتد والقرن الألف , فانه سيعلم أن الئاس 
قد قالت ذلك قديما وسينتهي الناس الى الاسلام بضغط الأحداث وفرض 
اللروف ٠‏ فمن لم يأخذه كدين سيضطر الى أن يأخذه كنظام » وحينئذ يصدق 
قول الله تعالى « والله متم نوره » وكون أن النور يتم بواسطة الخصم الذي 
لم يأخذه لأن الدين أمس به يبين أنه قد أخذه لأن الحياة لا تصلح الا به . وهذا 
أوقع للتصديق بالدين ‏ ومجيئه على يد الكافر بهذا الدين على أنه حياة يدلني 
على أن الله كان مأمونا على أن يقنن لي تقنينا ستلجأ اليه وان كنت كافرا 
به ٠‏ اذن فحين يجيء رسول يقول أنا رسول للناس كافة , فمنطق الأحداث 
يحتم هذا ونحن نرى أن الرسول الذي ادعى هذه الدعوى وأطلق القضايا لا 
للمؤمنين به ولكن أطلقها للدنيا كلها والقرآن مسجل ومحفوظ لا يتفير ليكون 
حجة قائمة لا يطرأ عليه تغيير ولا تحريف . وغير معرض لما قام به أهل الكتاب 
في تبديل دينهم , وحين يقول الله تعالى : « انا نحن نزلنا الذكن وانا له 
لحافظون » انما يقول بثقة من يعلم أن الحياة ستؤول الى ما يقول وأن هذا 
الحفظ قضية ايمانية » لا تتخلف أبدا + 


ورسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال « اني رسول الله اليكم » وبدآ 
في ابلاغ الرسالة . وقبل أن يأتي بشيء من معجزات السماء تؤيد صدقة وجد 


من يؤمن به بمجرد ما قال اني رسول , ما رصيدهم في الايمان قبل أن توجد 
معجزة ٠0‏ انها التجربة في ماضيه تجربتهم في أنه ما كذب عليهم وانه كان على 
خلق واستقامة , ولذلك بادرته السيدة خديجة رضي الله عنها حينما يدا نزول 
الوحي عليه بقولها « والله لا يخزيك الله أبدا , انك تحمل الكل وتكسب 
المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كل مكلوم » 9 


كما أن أبا بكر رضي الله عنه يقول له صدقت ٠‏ فالمعجزة لا تأت لمن 
يؤمن 2 بل تأتي للذي يكاب في أن يؤمن , الا أنها اذا جاءت بما يقنع غير 
المأمن أكدت الظن في نفس من آمن ٠‏ 


فياتي الرسول فتؤمن به القلة ثم يأتي بالقرآن المعجزة التي تثبت انه 
صادق عند من يكذبه ثم نلاحظ تطور العملية ٠٠‏ لو أن الناس جميعا آمنوا 
بمحمد بمجرد أن دعاهم الى ذلك لقال أحدهم أن قريشا قد ألفت السيادة على 
العرب فجاء من يقدم لها الدنيا فأتبعته » ولكن وجد المخالف منهم ومن العائلة 
نفسها حتى لا يقال أن العصبية لمحمد خلقت الايمان بمحمد ولكن الايمان 
بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد , لأن الذين أيدوه بعيدا عنه ٠٠‏ ثم ثرى 
المكابى الذي جاءت المعجزة من أجله ٠٠‏ رأيه في المعجزة , يريد أن ينقضها 
ونلاحظ مراحل ذلك عنده لا في معطيات المعجزة , ولكن في المعجزة نفسها 
كأسلوب وبيان سبق أن تعرضت لهذا الموضوع في الماضي وقلت : 


قالوا هذا سح ٠٠‏ سح ٠٠‏ كلمتكم هذه تكذبكم لآن المسحور لا ارادة 
له مع الساحر ٠‏ فكيف سحي هؤلاء ( المؤمنين ) ولم يسحركم ٠‏ بقاكم لكي 
تقولوا أن هذا سحر دليل على أن هذا ليس سحرا ولأنه لو كان سحرا لسحركم 
جميعا ولم يتأب أحد على الساحر ٠‏ 


قالوا مجنون ٠٠‏ فلنرى ما هو مقياس الجنون ٠٠‏ المجنون ليس له ضابط 
من قيم يضبط سلوكه فليقيسوا محمد! على ذلك ٠‏ لقد نعته الله عن وجل 
بقوله : « وانك لعلى خلق عظيم » أي أنه يسير وفق قالب اخلاقي لا يميل 
عنه ,» وهذا ضد الجنون تماما , ولذلك أوردها عز وجل بقوله « ما أنت بنعمة 
ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ فالأخيرة تنقض الأولى ٠‏ 


قالوا كذاب ٠٠‏ يكذب ٠٠‏ افترى ؛ فنقول لهم هل يمكنكم أن تأتوا بكذب 
مثله « قالوا افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » ٠‏ 
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قالوا كاهن ٠٠‏ قلت تلك حجة واهية ٠٠‏ الكاهن معروف بكلامه وأسلوبه 
فهل هذا كلام كاهن ٠‏ 


قالوا شاعر ٠٠‏ هل تقولون هذا وأنتم أهل الشعر « وما هو بقول شاعر 
قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » ٠‏ 


ولما لم يتمكنوا من الطعن في المعجزة نقلوا كلامهم الى ما نزلت عليه 
المعجزة ٠٠‏ ولكنهم قالوا عن المعجزة « أن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » 
فاقروا بأنه هدى ولكنهم يخافون من النتيجة ٠‏ ثم قالوا « لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم » اذن نقلوا الكلام على من نزلت عليه المعجزة » 
هذا عن المعجزة ومن نزلت عليه المعجزة ٠‏ 


آما عن الموضوع نفسه فقد كان المسلمون قلة مضطهدة , وهذا ما قوى 
الايمان في نفوسهم ووطد العقيدة في قلوبهم فصنعوا من معجزات لنشي هذا 


الدين فكان الدليل يآتيهم تلو الدليل على صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويأتي عليهم زمان لا يستطيعون حماية أنفسهم فيه فيأمرهم بالهجرة الى 
هناك , وهنات ثم ينزل الوحي , قرآن يتلى في مكة ليقول لهم « سيهزم الجمع 

'ن الدبر » كيف يجازف بهذه القضية والزمن قد يكذبها ولا تحدث ؟ وهم 
قلة والمقدمات لا توحي بذلك أبدا , حتى أن عمس نفسه قد قال أي جمع هذا ؟! 
الى أن يعي في بدر ويرى كيف يهنم الجمع ويولون الدبن ٠‏ 


ويأتي علي الوليد فيقول عنه « سنسمه علي الخرطوم » ووجدوه في يدر 
مضروبا على أثفه فالقرآن حين يتلى ويكرره محمد في الصلاة يبعث الثقة في 
نفوس المؤمنين على أن ما يقوله القرآن سيأتي طبق ما هو كائن ٠‏ 


ثم ينتقل القرآن الى التحدي في أمر مستقبل وبيد خصمه الحريص على 
أن يكذبه فيقول « تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى 
نارا ذات لهب » ٠‏ فحكم بأن آأبا لهب سيموت كافرا وسيصلي النار هو وامرآته 
وكان بامكان أبي لهب أن يؤمن بمحمد كما آمن عمن وعمرو بن العاص وخالد 
ابن الوليد » فما الذي كان يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه 
الآيات في أمر لأبي لهب فيه اختيار » وكان بامكانه أن يقول أشهد أن لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله حتى يكذب ما قاله القرآن , الا أنه لم يثمل , 


وهذا دليل على صدق محمد وما جاء به محمد ٠‏ 


ثم يتخطى ذلك الى أن يتكلم عن أحداث لا دخل له ولا لأمته فيها بعيدة 
عنهم بعد السماء عن الأرض ؛ والمهم أن يتحدث بعد فترة وجيزة حتى يشاهدها 
من سمع سابقتها وشاهدها ( أي قصة أبي لهب ) فيقول « غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في يضع سنين » ٠‏ فيذكي المعركة 
ونتائجها ٠*‏ معركة تحدث بعد بضع سئين » سبع أو ثماني سنوات ٠٠‏ أي عقل 
الكتروني يستطيع أن يتحكم في معركة ستحدث مستقبلا بين قوتين ويتحكم في 
نتيجتها » ما يستطيع أحد ذلك , ويحددها ويول في بضع سنين « ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء » ٠‏ فتأتي في نصر بدر , فحين يرى المؤمنون 
واحع اه رد جم وا 0 
منه الايمان ويثبت المه به فؤاده « وننزل من القرآن ما نثبت به فوؤّادك ورتلناه 
ترتيلا » ٠‏ 


وبعد ذلك ننظى الى جنس ما جاء به الاسلام ٠٠‏ نظام يحكم العالم ٠‏ 
هل سبق الى مثل هذا النظام حتى يقال أن محمدا! اقتبسه ٠٠‏ كلا لم يسبق 
اليه ٠٠‏ وهل الأمة التي وجد فيها أمة متفتحة الى الطموح ومتطلعة الى أن 
تسوس الأمم ٠٠‏ كلا ٠٠‏ انها أمة متأآخرة ٠+‏ مجموعة قبائل لا يحكمها نظام 
جماعي » لم يجيء مثلا في فارس أو الروم » أمم متمرسة حضاريا ولها نظم * 
فيقولون قرأ من كتب الديانات وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه أمي لا يقرأ 
ولا يكتب », ثم يقولون يعلمه أحد , فيرد الله عليهم بقوله « لسان الذي 
يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » + ثم لنتأمل في النظام الذي 
جاء به أنه فيه من قضايا حركة الحياة في المجتمع المعاصى ما لم تكن موجودة 
حينئذ حتى يمكن القول أنه رأي من أدواء البشر ما رأى فوضع لها العلاج 
المناسب الآن ٠٠‏ فتجد أن القرآن قد وضع الله فيه الرصيد الذي يستقبل يه 
كل ملموح ذهني بما يتسع له العقل الذي عامر النزول ولا يضيق به العقل 
الذي سيصل الى ما يصل اليه بأسلوب مناسب ثم تأتي الأحداث أو الابتكارات 
أو الاكتشافات في أسرار هذا الكون لتؤيد ما ذهب اليه قبل أن توجد هذه 
القضايا ٠‏ 


فكأن الذي لا يؤمن بمحمد رسولا يريد أن يصل به الى مستوى اله ٠٠‏ 
لأنه خبس. بالأشياء كما هي بدون اختيار للتابعين له في أن تكون على وفق ما 
يريدون حتى من الخصوم ٠٠‏ وكم آقة طرأت على المجتمع ووجدنا لها في 
الاسلام مثلا ٠‏ فعلى سبيل المثال التسف في استعمال الحق ٠٠١‏ ادعى رجل عام 
أن المانيا أول من فكرت في هذا حتى جاء محام من بني سويف عام ١9111١‏ 
باريس وآثبت أن الاسلام قد جاء به قبل أربعة عشر قرنا ٠٠‏ الرجل الذي 
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كانه له نخل فتعسف في استعمال الحق وأصبح يدخل على الرجل في كل وقت 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اما أن تهبها له أو تبيعها أو تقطعها ٠٠‏ 
فرجع الألماني عن كلامه وقال كنت أقول عن ألمانيا أنها وضعت كذا ء. ولكن 
يجب أن يرد ذلك الى الاسلام ٠‏ 


ومثل ذلك قضية الاثبات , قضية الجنايات السلبية والديون التجارية 
وغين ذلك مما ضغطت الأحداث على الناس كي يفكروا فيها , جاء بها الاسلام 
منذ زمن طويل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليست من عنده ولكنها 
من عند الله « قل لو شا الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به» ٠‏ 


والقرآن الذي هن الدنيا هذا الهز ما هي العبقرية التى جاءت به كما 
يدعي بعض الناس ٠ ٠‏ أرأينا عيقرية تأخصر تفجرها الى سن الأربعين ٠٠‏ كل 
العبقريات تظهر بعد البلوغ مباشرة وتأخذ قمتها في العشرين ٠٠‏ فأين عبقرية 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ماكث بينهم لم يقل كلمة أدبية » ثم يأت 
يكلام يعجن الفصحاء ٠٠‏ هب أن العبقرية كانت عنده ثم آخرها ليفجرها في سن 
الأربعين ما الذي كان يضمن له أن يعيش الى أن يبلغ الأربعين ٠‏ والقرآن 
الذي يقول الله عنه « انا نحن نز لنا الذكن. وانا له لحافظون » لا يمكن أن يقول 
هذا الا اذا كان حجة عليه » وكذلك الحال حين يقول » سنريهم آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم » معنى ذلك أنه سيريهم فعلا , وكذلك حين يقول « ويخلق ما لا 
تملمون » ٠‏ 


وحين كان ينزل النجم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول 
للصحابة اكتبوا ليست المعجزة في أن يكتبوا ما يقول ولكن المعجزة في أن يكتب 
هذا ويكتب ذلك ثم يقرأه الرسول في الصلاة لأول مرة فيقرآأه كما أملاه ٠‏ 
فنا مثلا [تكلم منذ نصف ساعة وأنت تسجل على هذا الكلام فهل استطيع أن 
أعيد الكلام نفسه كما سجلته علي ٠٠‏ لا أستطيع أن أعيد ما تكلمت به خمس 
دقائق فقط ما لم اكن قرآت محفوظا لفيري ٠‏ 


فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن مرة أخرى عليهم فحسب 
بل انه يأر بوضع الآية أو الآيات في مكانها من السورة ويضع السورة في 
ترتيبها بين السور ثم يقرا في الصلاة ما أمن بوضعه بنفس الترتيب ٠‏ وهذا 
دليل على « انا علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه » ٠‏ 
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عميدة كلية الآثار يجامعة القاهرة وأستاذة 


الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 


بعض الكتابات التذكارية من العصى العباسي بمكة المكرمة 

من الطبيعي أن تحفلى مدينة مكة التي شرفها وكرمها الله 
سبحانه وتعالى ببيته الحرام بعناية المؤرخين الذين تناولوها 
بالبحث والدرس والتنقيب على مر العصور ء, فلم يتركوا شاردة 
ولا واردة مما هو موجود فيها أو متسل بها من قريب أو بعيد الا 
وكتبوا فيه المصنفات الطوال ٠‏ الا أن أحدا منهم لم يعن عناية 
خاصة بتسجيل الكتابات التذكارية التي ذخرت بها آثارها وفي 
مقدمتها الكعبة المشرفة وغيرها من بيوت الله المنتشرة في أرجائها 
وخاصة تلك التي تسجل أحداثا ذات أهمية خاصة في تاريخ 
السيرة النبوية العطرة ٠‏ 


ولعل من أهم الآثار التي تحتفظ بكتابة تذكارية ترجع الى 
العصى العباسي الأول بيعة العقبة بمنى ٠‏ وقد يكون من المفيد قبل 
أن نتناول تاريخ هذا بالبحث والتحليل ان نذكر شيئا عن بيعة 
العقبة التي تمت في البقعة التي أقيم عليها المسجد ٠‏ 


ل 


من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل حتسى بعد حادثة 
الاسراء والمعراج : يدعو الى دين الله ويأمر به كل من لقيه ورآه من العرب 
الى أن قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف من الأوس فدعاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام » فلم يبعد ولم يجب ء ثم انصرف الى 
يثرب وقتل في بعض حروبهم ٠ )١(‏ كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
الاسلام أبا الحيسر أنس بن رافع الذي قدم مكة في فتية من قومه من بني عبد 
الأشهل يطلبون الحلف (؟) فقال رجل منهم اسمه ايانس بن مماذ وكان شابا , 
يا قوم هذا والله خير مما قدمنا له , فضربه أبو الحيس وانتهره فسكت , ثم 
لم يتم لهم حلف فاتصرفوا الى بلادهم ٠‏ 


وفي الموسم التالي للحج لقي الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة , 
وهي موضع على يسار الطريق القاصد من منى من مكة , ستة نفى من الأنصار 
كلهم من الخزرج (") فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاسلام » فقال 
بعضهم لبعض » هذا والله الذي تهددكم به اليهود فلا تسبقون اليه فأسلموا به 
وبايعوا ٠‏ ثم اجابوا الرسول قائلين ٠‏ انا قد تركنا قومنا بيئنا وبينهم حرب 
فننصرف وندعوهم الى ما دعوتنا اليه فعسى الله أن يجمعهم بك ٠‏ فان اجتمعت 
كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد أعن منك » وانصرفوا الى المديئة » فدعوا الى 
الاسلام حتى فشي فيهم ولم تبق دار من دور الانصار الا وفيها ذكر من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكانت هذه بيعة العقبة الأولى (4) سنة الكام*٠‏ 


وفي العام الذي يلي العقبة الأولى قدم مكة من الأنصار اثنا عشر رجلا 
منهم خمسة من الستة الذين حضروا البيعة الأولى » وبايعوا الرسول صلى الله 
عليه وسلم عند العقبة على بيعة النسام (2) , ولم يكن أمس بالقتال بعد ٠‏ فلما 
انصرفوا بعث الرسول ابن أم مكتوم ومصعب بن عمين يعلم من أسلم منهم 
القرآن وشرائع الاسلام ويدعو من لم يسلم الى الاسلام ٠‏ فأسلم على 15 
مصعب خلق كثير من الانصار » فلم يبق دار من دور الانصار الا.وفيها 
مسلمون ٠‏ ثم رجع مصعب بن عمير الى مكة , وهذه هي بيعة العقبة الثانية ٠‏ 


وفي موسم الحج الذي يلي بيمة العقبة الثانية سنة 517 م خرجت 
جماعة كبيرة ممن أسلم من الانصار يريدون لقاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ في جملة قوم كفار منهم لم يسلموا بعد فوافوا مكة , فواعدوا الرسول 
عند العقبة من أواسط أيام التشريق , فلما كانت تلك الليلة خرجوا في ثلث 
الليل الأول متسللين من رحالهم الى العقبة » فبايعوا الرسول عندها على ان 
يمنعوه مما يمنعون منه أتنفسهم ونساءهم وأبناءهم وأن يرحل اليهم هو 


وآصحابه ٠‏ وحضير العباس عم الرسول , العقبة تلك الليلة متوثقا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومؤكدا على أهل يثرب , وكان يومئذ على دين قومه لم 
يسلم * وكان العباس أول من تكلم فقال :« يا معشر الخزرج ان محمدا منا حيث 
علمتم » وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه » وهو في عن من قومه 
ومنعة في بلده , وقد أيى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم ٠‏ فان كنتم ترون 
انكم وافون له فيما دعوتموه اليه ومانعوه ممن خالفه , فأنتم وما تحملتم من 
ذلك ٠‏ وان كنتم مسلميه وخاذليه بعد خروجه اليكم فمن الآن قدعوه » قال 
اليثر بيون « سمعنا ما قلت , فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 
فاجاب محمد صلوات الله عليه , بعد أن تلي القرآن ورغب في الاسلام : 
« أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم , فمد البراء بن 
معرور سيد قومه وكبيرهم يده على ذلك وقال : « بايعنا يا رسول الله » فنحن 
والله آيناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر » ٠‏ 


وكان المبايعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثالثة أو 
البيعة الكبرى سبعين رجلا وامرأتين ٠‏ 


مسجد البيعة: 

يقع مسجد البيعة بقرب العقبة التى هي حد منى من جهة مكة وهو وراء 
العقبة في شعب على يسار الذاهب من مكة الى منى ٠‏ وكما كانت منى تقع الى 
الشمال الشرقي من الكعبة المكرمة لذلك فان حائط القبلة لمسجد العقبة يقع في 
الضلع الجنوبي الغفربي منه ٠‏ وتجمع المراجع (1) التاريخية التي تناولت 
دراسة مكة المكرمة والمسجد الحرام , على أن مسجد البيعة سمي بهذا الاسم , 
لوقوعه في شعب العقبة حيث التقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع آهل يشرب 
من قبيلتي الأوس والخزرج , وتمت البيعات الثلاث على تفصيل ما سبق + 
وتخص بالذكر بعض تلك المراجع التي أشر نا اليها , بيعة العقبة الكبرى وهي 
التي تمت بحضيرة العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وف اعتقادنا أن هؤُلاء المؤرخين انما خصوا بالذكى البيعة التي حضيرها 
العباس , ذلك انه لم يعن أحد ياقامة مسجد في تلك البقعة بالعقبة قبل الدولة 
العباسية التي أرادت أن تبرز دور العباس , الذي تنتسب اليه واستمدت منه 
احقيتها في الخلافة , في توطيد أركان الدين الاسلامي بالمشاركة في بيعة العقبة 
الكبرى التي كان لها أشي أي أثى في تاريخ الدعوة الاسلامية ٠‏ 


ولعل المؤرخ الوحيد الذي أرخ لمسجد العقبة ووصفه وان كان وصمقا 
موجن! هو تقي الدين الفاسي (1) من علماء القرن التاسع الهجري فقد توفي 
سئة 471 ه ٠‏ فقد جاء في وصفه , أن المسجد بقرب العقبة التي هي حد منى 
من جهة مكة ويبلغ طوله ( 6٠ر78‏ ) ذراعا (4) بذراع الحديد , وان به 
رواقين ك لىمنهما مسقوف بثلاث قبب على أربعة عقود ٠‏ وان له بابين في الجهة 
الشمالية والجهة الجنوبية ٠‏ ويصف تقي الدين الفاسي حالة المسجد في عهده 
أي في القرن التاسع الهجري فيقول : ان المسجد متخرب الآن وأن فيه حجرين 
مكتوب في أحدهما ( أمن عبدالله أمير المؤمنين أكرمه الله يبنيان هذا المسجد 
مسجد البيعة التي كانت أول بيعة بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على عقد عقده له العباسي بن عبد المطلب رضي الله عنه ٠‏ 


وفي الحجى الثاني كما يقول الفاسي ؛ تعريفه بمسجد البيعة وأنه بني في 
سئة 555 ه ٠‏ ويؤرخ تقي الدين الفاسي لمنشىء هذا المسجد فيقول « وأمين 
الؤمنين المشار اليه هو أبو جعفن المنصور العباسي » وعمره أيضا المستنصر 
العباسي ٠‏ ويؤكد الفاسي عمارة الغليفة المستنصى لمسجد البيمة فيقول 
« ووجدت ذلك في حجر ملقى حول هذا المسجد لتخربه وفيه أن ذلك .( أي ذلك 
التسيى كان ) سنة 14" دم ٠‏ 


ونحن اذ نتفق مع تقي الدين الفاسي على أن مسجد البيعة قد أنشىء 
في عهد الخليفة ابي جعفي المنصور ثاني خلفاء الدولة العباسية » ومن المرجح 
أن يكون ذلك قد تم عندما جاء الى الحجاز لتأدية فريضة الحج ويعدما تمت 
العمارة التي أمس بها ببيت الله الحرام سنة ١4٠‏ ه آمس بانشاء مسجد البيعة ٠‏ 
اقول نحن اذ نتفق مع الفاسي على أحد الحجرين الموجودين بالمسجد , ذلك أن 
سئة 1545 ه لا تقع في حكم أبي جعف المنصور بل تقع في حكم الخليفة المتوكل* 
على أنه من الثابت أن الغليفة المتوكل لم يقم بعمل عمراني في المسجد الحرام 
أو في مكة المكرمة , الأمر الذي قد يرجع معه أنه قام بتعمير مسجد البيعة , اذ 
من المتفق عليه أن الخليفة العباسي الذي قام بعمارة المسجد الحرام يعد 
الغليفة المهدي هو المعتمد العباسي سنة ١لا!‏ ه ٠‏ 


فقد ذكى باسلامة نقلا عن الفاسي , انه حدث في عصر الخليفة المعتمد 
ان انهدمت اسطوانتان من أساطين المسجد فلما رفع أمير مكة يومئذ هارون 
ابن اسحق ذلك الأمر الى بفداد أمن الموفق بالله آخو الخليفة بعمارة ما تهدم 
من المسجد الحرام وقد تم:ذلك في سنة الا ه وركب لوحين من الحجى في جدار 
المسجد الحرام الى جوار باب ابراهيم نقش عليهما اسم الموفق ولي عهد 


0١ 


المسلمين وتاريخ التعميى (4) سنة (!! ه ٠‏ وقد ذكر قصب الدين )٠١(‏ 
الحنفي ان الحجرين لا وجود لهما في عهده أي في نهاية القرن العاشىر الهجري 
ذلك أن قطب الدين قد توفي سنة 188 ه ٠‏ وقد ذكل قطب الدين أنه نقل 
الكتابة المنقوشة على الحجرين في كتابة الاعلام من كتاب تاريخ مكة للامام 
أبي عبدالله محمد بن اسحق الفاكهي ٠‏ 


ومن العمارات التي قامت بها الدولة العباسية» هي زيادة دار الندوة )١١(‏ 

فى عهد الخليفة المعتضد سنة ١8١‏ هء فقد وصل الى علم كاتب الخليفة 
الوزير عبدالله , بن سليمان بن وهب من سدنة الكعبة , أن. جدران الكعبة من 
باطنها قد تشعث ث وان الرخام المفروش في أرضها قد تكسر , وان الذهب الذي 
كان يكسو عضاضتي والمصفح به با بالكعبة من أسفل ومن أعلى قد أخذ وجعل 
بدلا منه فضة مموهة بالذهب ٠‏ فدفع ذلك كله الى الخليفة وحسن له اغتنام 
هذه الفرصة والمبادرة اليها ء فأمس الخليفة المعتضد باجراء كل ذلك ٠‏ و 
ذكر علي )١17(‏ بن عبد القادر الطبري تاريخ الفراغ من تلك العمارة بقوله 
« وفرغ من عمارتها في 7/84 ه» ٠‏ 


أما آخر. عمارة تمت في عهد الدولة العباسية فهي زيادة ياب ابراهيم , 
فقد ذكى الحافظ نجم الدين في حوادث سنة 7١5‏ ه , وفيها زاد قاضي مكة 
يومئذ محمد بن موسى في الجانب العربي سبعة وخمسين ذراعا الا سدس ذراع 
وعرط هذه الزيادة اثنان وخمسون ذراعا وربع ذراع ٠‏ ولكن لم يذكر الحافظ 
نجم الدين اسم الخليفة التي تمت في عهده , وان كان قد ذكره قطب الدين , 
فقال : ومن جملة محاسن الخليفة المقتدر بالله العباسي انه زاد في المسجد 
الحرام زيادة باب ابراهيم ٠‏ ويؤيد هذا قول باسلامة فيقول : « هذا منتهى ما 
بلفت اليه زيادة المسجد الحرام من يوم ابتدأ بزيادته أمين المؤمنين عم. بن 
الخغطاب رضي الله عنه الى زيادة المقتدر بالله العباسي الذي تقدم ذكره 
( باب ابراهيم ) ٠‏ ثم يختم باسلامة الاصلاحات والزيادات التي تمت في العصر 
العباسي فيقول « والى هنا ( أي سنة "١5‏ ) قد انتهى عمل خلفام العباسيين 
في عمارة المسجد الحرام من زيادة وانشام فجزاهم الله تعالى عن حسن اعمالهم 
خير الجزاء » (17) ٠‏ 

من هذ! السرد التاريخي الموجز لما تم من أعمال معمارية من زيادة 
واصلاح وترميم يتضح لنا إن لم تذكى المراجع شيئًا عن أي عمارةأقام بها خلفاء 
الدولة العباسية بعد أوائل القرن الرابع الهجري سنة 7١5‏ ه ٠‏ ومن ثم فائنا 
نقف في حيرة أمام ما ذكره تقي الدين الفاسي عند حديثه عن مسجد البيعة اذ 


ون 


ان 


قال « وعمره أيضا المستنصر العباسي . ووجدت ذلك في حجن ملقى حول هذا 
المسجد لتخربه وفيه ان ذلك سنة 5179" ه» ٠‏ وكل الذي يمكن أن ترجحه 
بالنسبة لهذه اللوحة التذكارية , ان الغليفة المستنصى العباسي لم يقم بعمارة 
تذكر في المسجد الحرام , اللهم الا عمارة الرخام في الحرم المكي التي ذكرها 
الجزيري )١5(‏ في عبارة غير مؤكدة . فقال « وفي سئة تسع وعشرين وستمائة 
في غالب الظن من قبل المستنصر العياسي » ٠‏ 


وفي اعتقادي أن تقي الدين الفاسي لولا رؤيته وقراءته للوحة التذكارية 
قاة حول المسجد والمسجل عليها اسم الخليفة العباسي وتاريخ التعمين 
سنة 1179 هلما حرص على ذكني هذه العمارة أيضا ء خاصة وأنه المؤرخ الوحيد 
لذي عنى عناية خاصة بوصف مسجد البيعة ٠ )١8(‏ 


وعند زيارتي لمسجد البيعة سنة ١19٠‏ ه/ سنة ١917١‏ م وجدت أن 
مسجد البيعة ما يزال يحتفظ حتى الآن بلوحين تذكاريين اعتقد أنهما نفس 
للوحين الحجريين الذي رآهما تقي الدين الفاسي سنة 47 ه وان كنت أعتقد 
أنهما ليسا في موضعهما الأصلي » فقد وجدت أحدهما في حائط القبلة بن 
لخارج داخل اطار نافذة الحنية اليمنى للمحراب والآخر في الضلع الجنوبي 
الشرقي للمسجد ٠.‏ 


وصف اللوح الأول : لوحة رقم )١(‏ : 

يقع هذا اللوح في الضلع الجنوبي الغربي لمسجد البيعة من الخارج , أي 
في ظهر جدار القبلة , واللوح موضوع داخل عقد نافذة مسدودة في الحنية 
اليمنى للمحراب المكون من ثلاث حنيات , مما يدل على أن اللوح نقل من مكانه 
الأصلي ووضع في المكان الخالي ٠‏ ويبلغ مقاس اللوح "31 سم ا اث سماء 
وقد حفس عليه حفي! بارذا , بالخط الكوفي البسيط ٠‏ يرجع الى القرن الثاني 
للهجرة في خمسة عشى سطرا النص التالي : 


١‏ ب بسم الله الرحمن الرحيم أمر عبد 
الله عبدالله أمير المؤمنين أد )١(‏ 
مه الله ببنيان هاذا ( كذا ) المسجد 
مسجد البيعة التي كانت أول بيعة 


1 
مدا م لعا 


اه ع بع العجد دس 


1١ 
1 
١ 
1 
1 
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بويع بها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أول عقد عقده الله في الا 

سلم عقد عقده له العباس بن 

عبد المطلب تلك الليلة لرسول 

الله صلى الله عليه على الا تصادوا 

هذا المسجد (و) ان تصدقوا رسو 

ل الله صلى الله عليه بما جاهم به من الله وا 
ن تسمعوا له وتطيعوا وتمنعوه مما 

تمنعوا منه أنفسهم ( كذا ) وابناءهم ( كذا ) أعطم 
الله أجر أمير المؤمنين على بنيانه وعمر 

ته اياه (و) ورسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


اللوحة الثانية (للوحة رقم ): 


9 دنم نس هن تت 


لد 4 7< 525 


أمير أمر عبدالله عبدالله 

أمير المؤمنين أكرمه الله 

ببنيان مسجد البيعة لحاج 

بيت الله المبارك على يدي 
الحارثي بن عبيد (11) الله في سنة 
أربع وأربعين وماية أعظم 

الله أجر أمير المؤمنين وقا 

در أمته ( على ) حمل ( كلمته ) 
وأحمده عليه 


الوصف ال ممعاري للمسجد [ شكل تخطيط رقم ١ )7( , )١(‏ (7)] : 


يتكون المسجد الحالي سن مستطيل تبلغ مساحته (7) مترا علولا في 


(4ر1١)‏ مترا عرضا , يتوسطه صحن مكشوف ٠‏ ويحتوي على رواقين أحدهما 
موازي لحائط القبلة في الجهة الجنوبية النربية وتبلغ سعته (ارء) مترا ٠‏ 
ويتكون الرواق من اربع دعائم مربعة تقريبا اذ تبلغ مساحة كل منها ( 81 *« 


إنإنا 


كم 


1 سم ) تعلوها خمسة عقود مدببة » فيما عدا العقد الأخير من الجهة الشرقية, 
فمقده ( ذو زاوية منكسرة ) (8عه-1ع»1) ٠‏ ومن الواضح أن هذا العقد 
قد رمم أو قوي فيما بعد , الآأس الذي جعله مغالفا لباقي عقود هذا الرواق ٠‏ 
ويبلغ ارتفاع هذه العقود عن أرضية المسجد أربعة أمتار تقريبا (لوحة رقم ) 


أما الرواق الثاني فيقع في نهاية المسجد موازيا للضلع الشمالي الشرقي» 
وقد سقطت دعائمه وعقوده ولم يبق منه سوى شكل مصطبة ترتفع عن أرضية 
المسجد بمقدار 74 سم تقريبا ويبلغ عرضها (١ر)‏ مترا ٠‏ أما طولها فيبليخ 
(6ر١١)‏ مترا فقد قوي جانبيها الشرقي والغربي بجدران سائدة تبرز كل منها 
عن سمت جدران المسجد الجانبية بمقدار ( 14ر١‏ ) مترا تقريبا ٠‏ 


وليس للرواقين الآن سقف اللهم الا ارتفاع جدران الرواقين من الجهة 
الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية بمقدار متر ونصف عن جدران الصحن 
( لوحة رقم 7 ) ٠‏ كما أنه لا يوجد ما يدل على شكل هذه السقوف وان كنا لا 
نستبعد ماذكره تقي الدين الفاسي في القرن التاسع الهجري سنة 81717 ه من 
أن كل رواق كان مغطى بأربعة قباب سقط جميعها الآن ولم يبق لها أثى يمكن 
الاستدلال منه على شكلها , كبداية أرجلها عند اتصالها بالدعائم أو مقرنصات 
الأركان أو شيء من هذا القبيل ٠‏ 


اللوحة رقم () 


ديقع مدخل المسجد الآن في الركن الجنوبي الغربي للمسجد » يدخل منه 
الى الرواق الموازي لحائط القبلة » ومن الواضح انه كان في الأصل نافذة 
فتحت حديثا لتحل محلها الباب الأصلي خاصة وانه يقابله في الضلع المقابل أي 
الجدار الجنوبي الشرقي نافذة معقودة بعقد مماثل لعقد المدخل الحالي دفي 
نفس الرواق وقد سد جزء كبير منه ( لوحة 4 ) ء ومن المرجح أن تكون 
الفتحتان المعقودتان اللتان في الضلع الشمالي الفربي والجنوبي الشرقي هما 
المدخلان الرئيسيان للمسجد ٠‏ ويؤيد هذا الترجيح ما ذكره القاسي مبن أن 
للمسجد بابين في الجهة الشمالية والجهة الجنوبية ٠‏ وقد سدت هذه الفتحات 
لتصداع الجدران كما سدت التوافذ الموجودة في الضلع الشمالي الشرقي للمسجد 
اللتان تفتحان على المصطبة الحالية ٠‏ 


ويتوسط جدار القبلة محراب عميق مكون من ثلاث حنيات المتوسطة منها 
أوسعها وتبرز عن سمت جدار القبلة من الخارج وعلى جانبيها حنيتان 
صغيرتان ,» والحنايا الثلاث معقودة ٠‏ ويحيط بهذا المحراب ذي الثلاث حنايا 
عقد كبير مدبب منفرج يرتكن على دعائم ساندة تبرز كثيرا عن جدار القبلة 


يفن 


اللوحة رقم (5) اللوحة رقم (5) 
ويكتنف هذا المحراب ذي الثلاث حنايا , حنيتان عميقتان تعلوهما عقود مدببة 
ترتكن على نفس الدعامتين الساندتين السالف الاشارة اليهما ٠‏ وقد فتح في 
هاتين الحنيتين نوافذ معقودة سدت معظمها ولم يبق منها غير فتحات ضيقة 
غير منتظمة مما يدل على أنهما فتحتا حديثا ( لوحة رقم 8 ) ٠‏ 


والمسجد مبني من الحج. غير المشذب وقد كسيت الجدران بطبقة من 
الملامل الأبيض زال الكثير منها الآن - أما عقود النوافن والفتحات وكذا الأروقة 
فمبنية من الآجر بشكل زخرفي جميل ٠‏ ويبدو أن جدران المسجد كان يعلوها 
شرفات سقط معظمها ولم يبقى منها غير شرفات حائط القبلة التي يبلغ عددها 
ثلاث عشرة شرفة بسيطة الشكل ٠‏ وقد قوي جدار القبلة من الخارج من أسفل 
بدعامتين ساندتين مستديرتي الشكل ( لوحة رقم 5 ) ٠‏ 


جلا عاد عاو 
أما الكتابة التذكارية الثانية التي ترجع الى العصير العباسي بمكة 


المكرمة , قهي المحفوظة بالكعبة المشرفة , اذ ما يزال يحتفظ الحرم المكي بأربعة 
اسطوانات سجل عليهما تاريخ زيارة الخليفة محمد المهدي العياسي بالمسجد 


مه 


الحرام . فقد اجمعت المراجع التاريخية التى تناولت تاريخ عمارة المسجد 
الحرام ان زيارة الغليفة المهدي بن أبي جعفي المنصور هي الزيارة السادسة 
للمسجد الحرام وانها كانت تعادل جميع الزيادات التي زيدت بالمسجد الحرام 
من عهد أمين المؤمنين عمس. بن الخطاب رضي الله عنه الى نهاية زيادة أبي 
جعفن المنصور ٠‏ 


وقد جاء في وصف زيادة مهدي للحرم في المرة الأولى التي تمت سنة 
5 هء ان الخليفة أمر بنقل الأساطين الرخام من الشام ومصر فنقلت 
وحملت بحر! الى قرب جدة قي موضع كان ساحلا لمكة المكرمة في العصر الجاهلي 
يقال له ( الشعبيبة ) لأنه مرساة أقرب لمكة من مرسى جدة ٠‏ ثم حملت تلك 
الأساطين الرخامية من الساحل المذكور على العربات ذات العجل الى مكة ٠‏ 
ولما حج الخليفة محمد المهدي في عام أربع وستين ومائة , شاهد الكعبة المعفلمة 
فرآها بعد تلك السعة قد صارت الى الجهة الجنوبية حيث قد اتسع المسجد 
الحرام من الجهة الشرقية والشمالية والنربية ولم يتسع المسجد الحرام من 
الجهة الجنوبية كما ينبني ٠‏ 


فلما رأى ذلك الخليفة المهدي دعا المهندسين وقال لهم « لا بد أن أزيد 
هذه الزيادة ولو أنفتت جميع بيوت الأموال ٠‏ وقد تمت الزيادة الثانية على 
يدي يقطين بن موسى وابراهيم بن صالح ٠‏ وفي ذلك يقول الحافظ نجم الدين 
ما يلي في حوادث سنة سبع وستين ومائة  :‏ وفيها هدمت الدور التي اشتريت 
لتوسعة المسجد والزيادة الثانية للمهدي , كما هدموا ما بين الصفا والوادي 
من الدور » وهو الآن الطريق الذي يمس منه ابتداء من باب بني هاشم ٠‏ ويقال 
له الآن باب علي رضي الله عنه ٠‏ ووسع المسجد منه الى أسفل المسجد وجعل 
في مقابلة هذا الباب , باب في المسجد يعرف الآن بباب خرورة (ا١) ٠‏ 


ويقول تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام : « واسم المهدي مكتوب في 
مواضع من المسجد الحرام منها قرب المنارة المعروفة بمنارة باب علي التي فيها 
الميل » ٠‏ 


وقال ابن بطوطة في رحلته : « وفيٍ أعلى جدار البلاط ( أي الرواق 
الغربي ) مكتوب عليه « أمر عبدالله محمد المهدي أمين المؤمنين أصلحه الله 
بتوسعة المسجد الحلرام لحاج بيت الله وعمارته في سنة سبع وستين ومائة » 2 


ل 


شكل رقم (1) جامع بيعة العقبة مني 


مكة المكرمة 


المسقط الائقي ١‏ 00 


عبل : د. سعاد ماهر 


ويضيف باسلامة (18) فيقول : « وهذه الكتابة التي ذكرها الفاسي وكذا 
الطبري قد أزيلت عند تجديد عمارة المسجد الحرام من قبل السلطان سليم بن 
السلطان سليمان وابته مراد سنة 1885 ه» ٠‏ 


ونحن لا نتفق تماما مع ما ذكره باسلامة من أن الكتابة التي تسجل 
تاريخ زيادة الخليفة المهدي قد أزيلت تماما في العصصر العثماني ولكن قد يكون 
بعض الكتابات التي نقشت أعلى الأروقة , كما جاء في نص ابن بطوطة قد 
زالت , لكن المسجد الحرام ما يزال يحتفظ حتى الآن بأربع اسطوانات قد نقش 
عليها بغط كوفي جميل اسم الخليفة المهدي وتاريخ تلك العمارة ٠‏ كما أحيطت 
هذه الكتابة بأشرطة متعددة تحتوي على زخارف نباتية غاية في الدقة والاتقان 
وتمثل أسلوب الزخرفة على الخشب والحجر والرخام في القرن الثاني للهجرة 
أحسن تمثيل وهو الأسلوب والطراز الذي عرف في تاريخ الزخرفة الاسلامية 
باسم الطراز الأموي السابق لطراز سامراء بفترة وجيزة تقرب من نصف قرن 
من الزمان ٠‏ 


وصف الأسطوانات : 


تقع هذه الأسطوانات في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد الحرام بالقرب 
من الصفا و.خلف الباب الذي بناه السلطان مراد العثماني سنة 184 هء والذي 
يعرف باسم باب الصفا ٠‏ 


والأسطوانات الأربع من الرخام » ويتكون كل منها من قاعدة مرتفعة , 
أما بدن الأعمدة فأسطواني الشكل ٠‏ ومعظم الأعمدة متصدعة في عدة مواضع 
وقد قويت بأحزمة ربط من الحديد ٠‏ أما تاج العمود فهو كورنثي الطراز 
ويمثل تيجان الأعمدة في العصر البيز نطي في القرنين السابع والثامن للميلاد ٠‏ 
وهذا الطراز من يتجان الأعمدة كان منتشرا في مصر والشام طوال العصر 
الأموي والعباسي الى ما قبل نشأة طراز سامرام ٠‏ 


ويتكون التاج من أوراق الأكانسس (4082]935) أو شوكة اليهودي 
المنثنية مع وجود مخدرات حلزونية في الأركان على الطراز اليوني » وهذا يؤكد 
ما ذكره المؤرخون من أن الخليفة المهدي أمس بنقل الأساطين الرخام من الشام 
ومصير الى مكة لتوسعة الحرم الشريف ٠‏ 


5! 


وما يزال الحرم الشريف يحتفظ بالمئات من هذه الأعمدة الرخامية التي 
جليها المهدي من مصير والشام ٠‏ أما النصوص التي نقشت على هذه الأسطوانات 
ففيما يلى بيائها : 


الأسطوانة الأولى ب الكتابة محفورة حفرا بارزا ومكتوبة بالخط الكوفي 
ومطلية بالفضة : 

١‏ لم بسم الله الرحمن الرحيم 

"ا ب ان الله وملائكته يصلو 

8 ب ن على النبي يا أيها الذين 

4 نت ابنوا سلوا عليةبو 

ه ب سلموا تسليما اللهم صلي 

ب على محمد عبدك و 

ب نبيك وصفيك أفضل 

اليك على ادن 

- خلقك اللهم صلي على 

٠‏ با محمد وعلى آل محمد 

١س‏ وارحم محمدا وآل 

11 ا محمد وبارك على محمد 

١‏ ا كما صليت ورحمث وباركت 

1 ب على ابراهيم وآل ابراهيم | 

٠١6‏ سا نك حميد مجيد 


ب عمل الكوفيين 
الأسطوانة الثانية ب مطلية كذلك بالفضة : 


1 ب يسم الله الرسين ازيم 


:' ند أمي عيبدالله محمد 


شكل رقم (5) قطاع رأمى ح . د 
عمل : د. سعاد ماهر 


ب 


5 


المهدي أمير المؤمنين 
حفظه الله باقامة هاتين 
الأسطوانتين علما لطريق 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الصفا ليتاسا 
به حاج بيت الله وعباده 
بها عظم الله قدرة المهدي 
أمير المؤمنين وأطلال بقاءه ٠‏ 
على يدي يقطين بن 
موسى وابراهيم 

ابن صالح في سنة 

سبع وستين وماية 


سما عمل أهل الكوفة 


انة الثالثة 


بسم الله الرحمن [الن] حيم 

أمى عبدالله المهدي محمد 

أمير المؤمتين حفظه الله 

بتوسعة الحرم واقامة 

الرو [1] قين وهاتين الأسطوانتين 
علما لطريق رسول الله 

صلى الله [عليه] وسلم 

الى الصفا عمل أهل الكهف 


الأسطوانة الرابعة : 


١‏ ب يسم الله الى 8ه 


ب آمن عيدالله ٠٠66‏ 


١ 
نج لت‎ 


آمين المؤمنين 00+ 
4 سا بتوسعة الحرم ٠٠0‏ 
كه ل الرواقين وهاتين ٠‏ 
1 ل علما لطريق ٠‏ 

/ا ب صلى الله عليه ٠06‏ 


4 - الى الصفا عمل ٠00‏ 


56 


5 


١ 


١‏ المصادر و الهوامش 


كان قتله قبل يوم بعاث كما جاء في ابن هشام نقلا عن ابن اسعق ج" ص 54 , ابن 
عبد البر في الدرر ص ٠١‏ ( هامش رقم ! ) * 


المقصود بالحلف هنا هو حلف قريش على بني الغزرج خصوم الأوس قبيلتهم , فقد 
كانت العرب والمعارك قد اضطرمت بين القبينتين ٠‏ 


كانت بينهم سيدة هي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ٠‏ 


ابن عبد البر ‏ ( الدرر ص /٠١‏ ) وقد سمي ابن هشام في ج! ص "// العقبة الثائية 
باسم العقبة الاولى كانه لم يعقد بالعقبة الأولى ٠‏ وانظر أيضا سعد ج١‏ ق١‏ 
ص ١17‏ , الطبري جلا صن 886 , صحيح البخاري ١+‏ ص 8 , جه ص 05 » ابن حزم 
ص (١‏ ابن كثير جلا ص 168١‏ , ابن سيد الناس ١+‏ ص 195 ء النويري ١"‏ 
ص ((ا"ا. 


تعقيب ابن عبد البر على هذه البيعة باسم بيعة النساء , أي انهم لم يبايعوه على 
القتال فهي بيعة كبيعة النساء حينئذ على الدخول في الاسلام ص ؟! هامش (0) 


تحقيق شوقي حليف ٠‏ 


الإزرقي : أخبار مكة وما جاء بها من الآثار ‏ تحقيق رشيد ملحس جا ص "١0‏ 
محب الدين الطبري : القرى لقاصد ام القرى ص 514 ٠‏ ابن ظهيرة القرشي : الجامع 
اللطيف في فصل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ص "الال ٠‏ تقي الدين الفاسي : 
شفاء الغراء باخبار بيت الله الحرام ٠‏ قطب الدين الحنفي : كتاب الاعلام في اعلام 
بيت الله الحرام ٠‏ ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين ١+‏ ص لام ٠‏ طاهر الكردي : 
كتاب التاريخ القديم لمكة وبيت الله الكريم ١+‏ ص ٠/٠١‏ 


٠‏ ب ذراع العديد : مقياس استعمل في العصى الاسلامي ومقداره ( هر"0 سم ) وعلى ذلك 


يكون طول المسجد في القرن (4) ه ) ( 8ر٠7‏ ) مترا تقريبا * 


الفاسي : شفاء الغرام باخبار بلد الله العرام ٠‏ 


1 


1 


14 


الفاسي : شفاء الغرام ج١‏ ص *!! . ا1؟ , حسين عبدالله باسلامة : تاريخ عمارة 
المسجد الحرام ( تحقيق عبد الجبار ) ص م , الا ٠‏ 


قطب الدين : الاعلام باعلام بيت الله العرام ص "ام ٠‏ 
الفاسي : جا ص 5(؟ ٠‏ باسلامة : لالا ٠‏ 

الحافظ نجم الدين : اتعاف الورى باخبار ام القرى ص ا ٠‏ 

باسلامة : تاريخ عمارة المسجد العرام ص 4ب ١م ٠‏ 

عبد القادى الانصاري الجزيري : درن الفوائد ص ٠ 8١‏ 

ذكرت هله العمارة ايضا فى مرآة العرمين +( سس .14 لقلا عن الفاسي + 


كان .زياد بن عبيدالله العارثي أمبي مكة المكرمة من قبل الخليفة ابي جعض المتصور 
من سنة لالالاب 161 ه ٠‏ 


يقول حسبين بن.عبدالله باسلامة في كتابه تاريخ عمارة المسجد العرام : ان هذا الباب 
يعرف الآن باسم باب الوداع ٠‏ 


باسلامة : تاريخ عمارة المسجب العرام ص 08 ٠‏ 


/ا5 


اتفق العلماء على مصادر ثلاثة للجنس البشري وان اختلفوا حول 
أصولها فهناك من يرتضي التقسيم الانثربولوجي ويرى وجهة النظر التالية : 


أولا - الجنس الآري من الفرس والجرمان والانجليز والفرنسيين ٠‏ 
ثانيا ‏ الجنس الطوراني أو المغولي من الصينيين واليابانيين والمغول ٠‏ 


ثالثا ‏ الجنس السامي من العرب ( آراميين وعبرانيين وكلدانيين وآشوريين 
وفينيقيين ) ٠‏ 


وهناك من يرتضي التقسيم اللوني ويرى وجهة النظر التالية : 
أولا ‏ الجنس الأبيض الذي يشمل الساميين والأورو بيين * 
ثانيا ب الجنس الأسود والأحمر ويشمل سكان افريقية الأصليين * 


ثالث الجنس الأصفر ويشمل الصينيين واليابانيين والطورانيين ٠‏ 


وهناك من يرتضي التقسيم الديني الذي اوردته التوراة في سفر التكوين 
من سلالة نوح : 


للدكتور عبد الشافي غنيم عبد القادر 
أستاذ التاريخ الاسلامي بكلية التربية ‏ قطر 


زولا ب أولاد يافث وهم سبعة جومر وماجوج ومداي وديوان 1205 وتربال 
وماشك وتيراس ٠‏ 


ثانيا ب أولاد حام وهم أربعة كوش ومصرائيم وكنعان وقوط ٠ ٠١‏ 
ثالثا ب أولاد سام وهم خمسة عليوم وآشور وارفخشذ ولود وارام * 


ومهما يكن من أمر فان المتتبع لهذه التقسيمات يرى أنها كلها تكاد تتفق فيما 
بينها على الجنس السامي الذي يعتبر من أهم واعرق هذه السلالات فيه نشات 
الحضارات القديمة المعروفة وفي مقدمتها الاكدية والبابلية والآشورية والكلدانية 
والعبرانية والفينيقية وعلى اراضيه نبتت الديانات السماوية الكتابية وفي مقدمتها 
الموسوية والمسيحية والاسلام ٠‏ 


من العلماء من يفرق بين لفظتي « بنو سام » كما وردت في العهد القديم 
و « الساميون » كما عرفها علماء اللغة أو الأجناس ١‏ فالأولى تعني الشعوب التي 
انعدرت من سام طبقا لما ورد في العهد القديم بينما تعني الثانية جميع الشعوب التي 
كانت تتكلم اللغات السامية ٠‏ 


وقد أطلق العرب على الساميين العرب البائدة وتعتبر عاد اولى هذه 
الشعوب ٠‏ 


ليس فقط مجرد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من عشى سور مكية وانما 
لآن آفاقها تعدت شبه الجزيرة العربية ووصلت الى مصى وبابل وسورية بل ان المؤرخ 
اليوناني القديم سترابون 5:60 (51 54 قهم ) يتحدث عن مستعمرة عربية 
أنشاتها عاد في جزيرة أيوبيا 8ءو6ن28 وهي احدى الجزر القريبة من سواحل 
اليونان ٠ )١(‏ 


وقد اختلف المؤرخون حول المنابت الأصصلية للشعوب السامية وسوف نحاول في 
هذا البحث أن نصل الى تحقيق هذا الحدث التاريخي على مرحلتين المرحلة الأولى 
نناقش فيها بعض الآراء التي تناولت هذا الموضوع بوجه عام وهي في مجموعها أربعة 
اتجاهات افريقية وأرمينية وكردستان وبابل والجزء الأدنى مبن الفرات ثم بلاد 
العرب وبانتهاء التدليل على أن بلاد العرب يوجه عام تمثل المنبت الأصلي للعناصر 
السامية ننتقل الى المرحلة الثانية وفيها نناقش أي أجزاء بلاد العرب على وجه 
التحديد كانت المنبت الأصلي للساميين آأهو وسط شبه الجزيرة العربية أم شرقها أم 
جنوبها وسوف تحاول في هذا البلحث الضيق أن نصل الى ما يقرب من الحقيقة في 
التعرف على هذه الحقيقة التاريخية مستعيئين في ذلك بمختلف المصادر والمراجع 
الكلاسيكية والعر بية والأجنبية ثم الكتب السماوية وسوف نرى الى أي حد سوف يكون 
الاعجاز القرآني عاملا ومؤثر! في الوصول الى حكم نهائي في هذه القضية التاريغية ٠‏ 


أولا س'يرئ بعض الباحثين أن الموطن الأصلي للعناصر السامية كان في افريقية 
حيث توجد السلالات الحامية ويمكن تتبعها وتمييزها وانه لا بد من أن سام شقيق حام 
قد عاش معه في افريقية ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة نظريتهم سدليلين الدليل 
الاول هو التشابه الواضح بين اللغات السامية من جائب واللفنات المصرية القديمة 
واللغة القبطية ولغات البربر والكوشيين من البشارية والجلا والصوماليين وغيرهم 
أما الدليل الثاني فهو ذلك التشابه في الصفات الجنسية بين اليمنيين الذين يسكنون 
جنوب بلاد العرب من الساميين والأحباش الذين يعييشون في شرق افريقية من الحاميين 
وهذا يفسر لنا السبب في أن المؤرخين الأقدمين لم ينظروا الى اليمن والحبشة على 
انهما قطرين منفصلين ولكن تسمية لقطى واحد أطللقوا غليه أثيوبيا (9) ٠‏ 


غير أن هذين الدليلين يمكن أن نفندهما بالقول بأن ذلك التشابه اللنوي 
والجنس في الجانبين ربما كان راجعا اللى الهجرات التاريخية المسوفة التي قام 
بها الساميون من شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية في ثلاث دروب معروفة أحدهما 
شمالا بشرق ويتجه الى العراق والثاني من وسط شبه الجزيرة الى شمالها والثالث 
عبس بوغاز باب المندب الى افريقية مرورا بالصومال والحيشة وشمال السودان 


ومصر وشمالي افريقية وليس من شك في أن هذه الهجرات التاريخية السامية 


ىو 


المعروفة تاريخيا سوف تفيدنا الى حد كبير في اثبات وحدة الأرومة في الرقعة الممروفة 
بالعالم العربي كما تساعد الى حد كبير في توكيد النظوية الجديدة القائلة بعروبة 
الفراعنة من سكان مصر القديمة واته لم يكن هناك ما يدعو الى ذلك الغلاف الفكري 
والحضاري بين مسلمي ممير وأقباملها حول المفاضلة بين الاتجاهين الفرعوني 
والعربي ما داما يمتان في النهاية اللى أرومة واحدة قادمة من شرق وجنوب شبه 
الجزيرة المربية (5) ٠‏ 


ثانيا س يرى فريق آخر أن الوطن الاول للساميين في ارمينية وكردستان وليس 
هناك من دليل يساق لتعضيد هذا الرأي سوى اشارة وردث في العمهيد القديم تقول 
« كان سكان الارض جميعا يتكلمون يلفة واحدة ولسان واحد وقد حدث في اثتام 
رحلتهم من الشرق أن وجدوا سهلا بأرض شننفار ( بابل ) فأقاموا فيه ومن هنا فرقهم 
الله في طول الأرض وعرضها وكنوا عن بنام المدينة ومن ثم أطلق عليها اسم 
بابل » (4) + 


وهنا قد يتساءل الانسان ما الذي تعنيه التوراة بكلمة الشرق وقد حار مفسرو 
العهد القديم في الوصول الى اجابة مقنعة لهذا السؤال فقد يتبادر الى الذهن لأول 
وهلة أن المقصود بكلمة الشرق هنا أرمينية حيث يوجد جبل أراراث الذي القت فيه 
سفينة نوح مراسيها كما جاء بالعهد القديم غير أن الصعوبة هنا هي أن أرمينية لا 
تقع ناحية الشرق سواء بالنسبة لبابل أو فلسطين وللخروج من هذا المازق قال البعضش 
أن موسى كان يعيش في مصر وتقع أرمينيا الى الشرق منها بينما قال البعض الآخي 
أن الانسان عرف أول ما عرف الأفق الذشرقي فقل والشرق هو المكان الذي تشرق منه 
الشمس ومن ثم اشير الى أرمينيا على انها تقع الى الشرق ٠‏ 


غير أن التحقيق الى الأقرب الى الصحة في هذه العبارة التي وردث في المهد 
القديم يأتينا من مصدر هام من أقدم مصادر المعرفة في هذا الموضوع لدرجة أنهم 
يجعلونه تاليا في القدم للتوراة ذلك المصدر هو كتباب المؤرخ اليهودي يوسف 
5ناأم 0.15 «آثار اليهود القديمة » الذي يمكن أن يعد الى حد ما أنه تفسين للمهد 
القديم وقد جاء في هذا الكتاب « ان الأجناس السامية كانت تنتشر من الفرات حتى 
سواحل المحيط الهندي ولا يعني ذلك سوى مناطق شرق وجنوب شبه الجزيرة 
العربية, (0) ٠‏ 


ثالثا يرى فريق ثالث يتزعمه كل من المستشرقين جيدي 610144 الايطالي 
وفون كريس 5767065 7/05 الألماني أن المنابت الأصلية للعناصر السامية كانت في 


زف 


العراق وبالذات في بابل وقد اعتمد هذان المستشرقان في التدليل على صدق وجهة 
نظرهما بأدلة لغوية وفيلولوجية فالمستشرق الايطاليى جيدي يقول « ! نكل لغة يجب 
أن تتالف في بادىم آمرها من كلمات تعيى عن ضيرورات الحياة الأولى وتظل هذه 
الكلمات متوارثة في كل فرع من فروعها ولذلك فان الألفاظ التى نجدها مكررة في 
جميع اللقات السابية يمكن أن تقودنا الى تعيين الموطن الأول لأصحابها واذا 
استرشدنا بهذا المبد! لوصلنا الى النتيجة وهي أن الموملن الأول للساميين هو المجزء 
الأدنى من الفرات » (5) ٠‏ 


أما فون كريس فقد تمرض الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ 
المرب قبل الاسلام (1) الى نظريته القائمة على دراسة اسمام النبات والحيوان في 
اللفات السامية وتصنيقها وتبويبها للتمكن بذلك من معرفة المسميات المشتركة 
والمسميات التي ترد بكثرة في أغلب تلك اللنات والتوصل بهذه الطريقة الى الوقوف 
على أقدم الحيوان والنبات عند تلك الشعوب واهتدى من ذلك الى جعل بابل المولن 
الأصلي للعناصى السامية ٠‏ 


وقد فند المستشرق نولدكه هذا الرأي بقوله : 


أولا ‏ ان الكلمات الشائعة التي تعبر عن ضررورات الحياة قد فنيت بتقادم 
المهيد ٠‏ 


ثانيا ب انه افتراض تردد الألفال التي تعب عن حاجات الحياة الضرورية بين 
ما تفرع عن اللنة الواحدة لا ينطبق على اللفات السامية التي تختلف فيها الألفاظ 
التي تعبر عن أمور ضضرورية مثل كلمات خيمة وولد : رجل وعجوز وما اليها هذا 
الى جانب أن هذه الألفاظ الشائعة بين الساميين في ١لشمال‏ والساميين في الجنوب 
والتي يرى فيها الأستاذ جيدي أنها لا بد وقد نشأت في وطن الساميين الاول لم يكن 
من الميسور تتبعها في البقاع القريبة من الفرات * 


ثالثا ‏ بلاد العرب الموطن الأصلي للعناصر السامية : 


تكاد النالبية العظمى من المؤرخين وخاصة ثقاة المستشرقين الذين استهوتهم هذه 
الحقيقة التاريخية يجمعون على أن شبه الجزيرة العربية تعتبن الموملن الأول للعناصر 
السامية » فالمستشرق وليام رايت ساسي .6هزة8 04ع771 ,.77 يقول « تؤيد التقاليد 
السامية بصورة قاطعة أن بلاد المرب كانت الوطن الأول للساميين والواقع انها 
المنطقة الوحيدة التي ظلت منذ ذلك الحين تحمل الطابع السامي وكذلك تشير الصفات 


الى 


الجنسية ومظلاهر التعصب الديني والأزورار عن مخالطة الأجانب ونظام الحياة البدوية 
وأشياء أخرى كثيرة أن الساميين قد نشأوا في بيئة صحراوية وان أقرب هذه البيئات 


الصحراوية لهذه النشأة هي شبه الجزيرة العربية » (8) * 


أما المستشرق الدكتور سبر نجس :76886م1(:.5 فيذكس في كتابه عن جغرافية بلاد 
العرب القديمة (9) في اعتقادي أنه يمكن أن تتبع الساميين جميعا الى مواطئهم الأولى 
في شبه الجزيرة العربية وقد قسموا أنفسهم الى عدد من القبائل والبطون » ٠‏ 


وكذلك المستشرق كرادر فيرى أن الروايات الدينية والأبحاث اللنوية والأدلة 
التاريخية والجفرافية تؤيد الرأي القائل أن الوملن الأصلي للسابيين هو يلاد 
العرب ٠ )٠١(‏ 


ثم يأتي المستشرق دى غوية يذهب الى القول بأن الجزيرة العربية كانت الموطن 
الأول للمناصى السامية وانها هاجرت منه في عشائر مختلفة الى كل من سوريا وبابل 
وعمان واليمن وهي تدفع أمامها ما تقدمها من موجات الهجرة التي اتجهت نحو 
كردستان وأرمينية وافريقية (11) ٠‏ 


وقد جاء المستشرق هيرين 268:62 ليؤكد في مؤلفه عن بحوث تاريخية في 
التجارة والسياسة القديمة ما ذكره سابقوه من اعتبار يلاد العرب المهد الأصلبي 
للعناصر السامية فيقول « من الواضح أن الأشوريين خرجوا من بلاد العرب الموطن 
الأول للساميين ولو أنهم غيروا! مجرى حياتهم اليومية التقليدي السابق ومارسوا 
نظاما زراعيا بحتا متأثرين في ذلك بظروف بيئتهم المحلية وأحوالهم وانه لا بد من 
مضي بعض الوقت قبل أن نستطيع المفاضلة بين مذاهب هؤلاء العلماء المختلفين 
واختيار أقربها الى الصواب ولكني في الوقت الحاضي أرى ما يراه كرادر م406طء8 
ودي غوية في هذا الموضوع كما اتفق مع ما ذكره وليام رايت في مؤلفه عن قواعد اللفة 
السامية » (11) ٠‏ 


أما الأستاذ روجرز 208625 .2.77 فينكر عن هذا الموضوع ما يلي : 


« لا يمكن أن نقطع برآي محدد عن الوطن الذي خرج منه هؤلاء الفزا!ة 
الساميون ولقد اعتقد البعض أنهم أتوا من الشمال الشرقي من خلال ممرات جبال 
كردستان وان بابل كانت البلاد آلتي شهدت أول ظهورهم كأمة متقدمة ومنها انتشروا 
في غر بي أسيا حيث نشأت منهم دول كبيرة كالعرب والكنعانيون والآراميون ٠‏ وعلى 
الرغم من أن هذا الرأي قد لقي تأييدا شديدا في وقت ما الا أن جلة العلماء قد تبذوه 


وفيا 


ااا يسبب ست 
ولم يبق ممن يناصرون هذا الرآي سوى قليل ممن يعتد برأيهم وهناك رأي آخر يذهب 

الى أن الوطن الأول للساميين كان في افريقية في الشمال الشرقي أو الغربي منها ومن 
الغفلة أن ننكن أن هناك أدلة لفنوية قوية تؤيد ذلك اذ يوجد تشابه واضح بين اللخات 
السامية من جانب ولنة المصريين القدماء واللنة القبطية ولفات البرب. والكوشيين 

( من البشارين والجلا والصوماليين ) * 


ولكن مهما قيل من أدلة لتعضيد:هذا المذهب فهناك رأي ثالث جدين بالاعتبار 
يذهب الى أن الولن الأصلي للساميين كان في بلاد العرب وقد خرجوا منه في موجات 
متتابعة من الهجرات ليجدوا ارضا أوسع واكشش غنى في بابل والعراق وممر وفي أرض 
كنمان في الغرب ويبدو أن الرأي الأخي. تؤيده الحقائق التي أبيط اللثام عنها ويلوح 
لي أنه خير حل لهذه المسائل المعقدة » ٠ )١1(‏ 


وقد كتب المستشرق صمويل لانج 1.8188 اعناتدد5 حول هذا الموضوع فقال 
« يبدو أن المسألة واضحة وضوحا كافيا ومهما في تحديد الموملن الأول للآريين فالموملن 
الأول للساميين لا بد وأن يكون بلاد العرب لأننا في كل مكان آخي لا نعرفهم الا 
وافدين من الخارج أو غزاة فاتحين وجدوا شعوبا من أجناس أخرى سبقتهم الا في 
الجزيرة العربية حيث يبدون وكانهم السكان الأصليون ولذلك فان التاريخ القديم 
لكلديا وأشور وتقاليدهم الموروثة تشيس الى أن الساميين قد وفدوا من الجئوب اما 
عن طريق الخليج الفارسي ( العربي ) عبر صحراء بلاد العرب وسوريا ولذا فنحن 
لا نعرف غين السابيين فقط في بلاد العرب منذ أقدم العصور » ٠ )١4(‏ 


آما نولدكه ويعتب. أكبر ثقة في هذا الموضوع فقد ذك. في دائرة الممارف 
البريطانية في حديثه عن اللغات السامية « بعض كبار العلمام يرى أن جزيرة العرب 
الموطن الأول للجنس السامي وهناك كثين من الأدلة تؤيد هذه النظرية ويحفل التاريخ 
بأخبار القبائل التي خرجت من جزيرة العرب منذ فجي التاريخ واستقرت بالأراضي 
الزراعية التي تتاخم صحراء بلاد العرب وقد احترفوا الزراعة واتخذوها نظاما 
لحياتهم وهناك كثير من الأدلة اللفوية تشير الى أن العبرانيين والآراميين من أصل 
بدوي والحق أن جزيرة العرب وامتدادها الشمالي في بادية الشام هي الوملن 
الحقيقي الملائم لشعب بدوي والمفروض أن العرب يمثلون الصفات السامية أصدق 
تمثيل وان لغتهم أقرب الى الأصل السامي من لنات الأجناس التي تشبههم ونحن نؤيد 
تأييدا تاما هذه النظرية التي ترى أن جزيرة العرب هي الوطن الأول لكل الشعوب 
السامية لأنها نظرية جديرة بالتعضيد والتأييد (6ل)ء٠‏ 


7” 


وقد ذكى عالم آخر في بحث له عن جزيرة العرب في دائرة المعارف البريطانية 
« ان جزيرة العرب بلد سكانها ساميون ويذهب بعض العلماء الى أنها كانت الوملن 
الأول للشعوب السامية ورغم أن هذا الرآي لم يقم عليه الدليل القاطع الا أن الأبحاث 
اللغوية والأركيولوجية لعلماء الدراسات السامية تشير الى أنه محتمل ومن السهل 
أن نتخيل كيف تفرقوا من الجزيرة العربية فالهجرة الى بابل من الأمور الميسورة حيث 
لا توجد حواجن ملبيعية تعزلها من شمال شرق بلاد الجزيرة العربية كما حدثت هجرات 
مماثلة في العصور التاريغية المختلفة ولذلك فان هجرة الآراميين في الأزمنة المبكرة لا 
تحول دونها أية عقبة طبيعية » ٠ )١5(‏ 


من كل هذه الآراء التي سقناها لمعظم المؤرخين المهتمين بالدراسات السامية 
نرى أن شبه الجزيرة العربية بوجه عام تعتبر الموطن الأول للعناصر السامية ومنها 
تسللت الى كثي. من البلدان المجاورة فعن طريق باب المندب وصلت الى الحيشة 
والصومال وشمال السودان ومصر وشمال افريقية وعن طريق سواحل الخليج العربي 
وصلت الى بابل وأرمينيا ومن وسط شبه الجزيرة وصلت الى سوريا وان كان ذلك 
لا يمتع ان هناك تطعيمنا ساميا لسوريا من بابل والمكس كما أن كل منطقة الهلال 
الخصيب لا بد قد زودت مصىر وشمالي افريقيا بموجات سامية ٠‏ 


ويمكن أن نلخص الأدلة التي تؤيد وجهة نظى المؤرخين في اعتبار شبه الجزيرة 
العربية الموملن الأول للعناصر السامية بما يلي 


أولا ‏ تعد اللفة العربية اقرب اللفات السامية للاتصال السامي الأول ٠‏ 


ثانيا ب شهادة التاريخ. بموجات الهجرات المرحلية التي خرجت من شبه الجزيرة 
الى البلاد المجاورة ٠‏ 


ثالثا ‏ تشابه التركيب الجثماني للعرب بما امتاز به الساميون من صفات 


٠ بيولوجية‎ 


رابعا ‏ ان الحياة البدوية التي يحياها قسم كبير من سكان شبه الجزيرة 
الحاليين هي أثشر بدائي وقديم للمعييشة عند الساميين * 


خامسا ‏ تأاصيل بعض العادات السامية القديمة عند العرب الحاليين وفي 
مقدمتها الحرص على المرأة وألازورار عن مخالطة الأجانئب والتعصب العقيدي 
والصلابة الفكرية ٠‏ 
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سادسا ‏ قمير خاصية التشبث بالأرومة السامية على العرب وحدهم دون 
يرهم من الشعوب ٠‏ 


ننتقل بعد ذلك الى الشق الثاني من هذا البحث وصولا من التعميم الى 
التغصيص ويعد أن طرحنا الأدلة على أصالة شبه الجزيرة العربية في بئوة الشعوب 
السامية نحب أن نناقش قضية أكثى عمقا ووعورة من سابقتها وما أظن أن هناك 
كثيرين تصدوا لمناقشتها اكتفاء بنسبة الجنس السامي الى بلاد العرب بوجه عام وهي 
البحث عن أي أجزاء شبه الجزيرة العربية يمكن أن نعتبره المهد الأصيل للساميين ٠‏ 


لم يتحدث التاريخ الجاهلي أو الأدب الجاهلي عن الساميين بالتحديد واتما 
تحدثوا عن المرب البائدة التي بادت واندثرت معالمها وكان التعبير عن هذه العرب 
البائدة يتمثل في الشعوب العربية القديمة التي انفرد بها القرآن الكريم دون غيره 
من الكتب السماوية وفي مقدمتها عاد وثمود لدرجة أنهم قسموا عاد الى عاد الأولى 
وعاد 'الثانية وكذلك فعلوا بثمود كما تحدث الشعن. الجاهلي عن طسم وجديس وهي 
من الشعوب البائدة التي تناسلت من عماد وثمود وقد حاول بعض المؤرخين من أصحاب 
السي. أن يربطو! بين عاد وبين هدورام التي جاءت في التوراة على اعتبار أن عاد 
قرنها القرآن الكريم في سورة الفجر بعاد ارم في قوله تعالى « ألم تى كيف فعل ربك 
بعاد ارم ذات العماد » غير أن التؤراة حين تشير الى هدورام )١/(‏ تشير الى أنهم 
من نسل بقطان أو قحطان من العرب العاربة بينما المعروف أن عادا من العرب البائدة 
وعلى هذا الأساس يكون القرآن الكريم هو الذي انفرد بىبط عاد بأرم وهي معجزة 
الله التى سوف تساعدنا على التدليل بأن النشأة الأولى للسابيين كانت في شرق 
وجنوب شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية » ٠‏ 


لقد كان اقتران عاد بارم في القرآن الكريم سببا في وقوع كثي. من الاخباريين 
والمفسرين في الخلط بين ارم كاسم علم لأدم بن سام إليلة وكمدينة اختلفوا حول 
تحديد مكانها فمنهم من يراها في « تيه أبين » بين عدن وحضيرموت ومنهم من يراها 
في دمشق والاسكندرية (14) وقد حاول كل فريق أن يدلل على صحة رايه وعلى الرغم 
مما في هذه الآراء الثلاثة من انعدام الأدلة الملمية الصادقة الا انها ان دلت على شيم 
فائما تدل على صدق ما ذهب اليه المؤرخون من حقيقة الهجرات السامية من شبه 
الجزيرة العربية الى الأراضي المحيطة بها ومحاولة بعض المحققين الربط بين عواصم 
هذه البلاد التي ارتحلوا اليها وبين السامية الأصلية ٠‏ 


ولكي نصل الى هدفنا من هذا البحث لا بد وأن يتعرف القائل على شي موجن 
من أمس عاد وحقيقة وجودها التاريخي وبداية نشأة هذا الوجود لأن ذلك سوف يقودنا 


كلا 


بالفرورة الى التعرف عن المنابت الأولى العناضر السامية ما دام الاجماع على أن 
عادهم أقدم القبائل العربية البائدة التي د تنتسب الى أرم بن سام كما جاء في قوله 
على 1155 سالا فل )لا جك ملعا ل اا اي 
الأصل ثم انتقلت منها الى العبرية والعربية وهي تمني « المرتفع أو الشهير » وتدل 
لفغلتا لفظتا « أرم » و « سام » على نفس المعنى وقد استخدمت كلمة عاد في التاريخ القديم 
للدلالة على الذكور وعادة للاناث (* ') وقد ودر ذكرها في القرآن الكريم في عشرات 
الآيات الكريمة نذكنر متها على سبيل المثال : 


وقوله تعالى « فأما عاد فاستكبروا في الأرض بفير الحق وقالوا مبن أشد منا 
قرة»٠‏ 


وقوله تعالى « واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالأحقاف » ٠ )7١(‏ 
وقوله تعالى « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » (!7) * 
الى غير ذلك من الآيات الكريمة التي' نجدها منتشرة في بعص 


مواضع 
السور المكية أما في الشعس الجاهلي فنراها في كثير من القصائد نجتزىم بعضها 
الأبيات التالية : 


ماه 


1ع لو انني كنت من عاد ومن ارم 

ربيت فيهم ولقمان ومن وجدن (77) 
لا ل لنا الجبلان من أرمان عاد 

ومجتميع الالادة والفضاة )١4(‏ 
د ل تجزعي وتكذبي 

ملائكة من رب عاد جرهم )0 


كت أفنين عادا قم آل محسرق 
فتركنهم بلدا وما قد جمعوا )١8(‏ 


وقد درج المؤرخون الكلاسيكيون على ذكن عاد في مؤلفاتهم دائما مقرونة بأرم 
بن سام فهيرودوث المؤدرخ الاغر يقي القديم لا يتحدث عن العرب الأقدمين الا بلنفل 
18م آدرميتاي وكذلك كان يذكر ثمود وطسم وجديس بل ان كتب السير 
القديمة كانت تقرن دائما هذه القبائل بارم بن سام فكانت تقول « عادارم » 
و « ثمودارم » و« طسم ارم » و « جديس ارم » وذلك ينفي تماما فكرة الصاق ارم 
بأية مدينة من المدن ٠‏ 


يفا 


من ذلك كله يتضح لنا حقيقة نسبة عاد الى الأجداد السامية الأولى وانها أقدم 
الشعوب السامية على الامللاق التي ذكرها القرآن الكريم والشعس الجاهلي والتاريخ 
الكلاسيكي غير العربي كما ريط مؤرخو السير عادا دائما بارم بن سام ٠‏ 


أما آدلة بداية عاد السامية في شرق وجئوب شرق الجزيرة العربية فيمكن ان 
ندلل عليه بما يلي : 


أولا ‏ ليس هناك بعد القرآن الكريم دليل على صدق هذا الراي حين يقرل في 
وضوح لا لبس فيه ولا فموض «٠‏ واذكس خا عاد اذ انذر قومه بالأحقاف » والمقصود 
بالاحقاف هنا الموضع المعروف بين حضرموت واليمن كما أن أخا هاد المقصود في 
القرآن الكريم هو نبيهم هود ولمل ذلك هو الذي دقع بعض مورخي السير الى تصور 


وجود لأرم في « تيه أبين » بين عدن وحضرموت * 


ثانيا ب ان كثير! من المحققين يحاولون الربط بين كلمة حضضرموت وبين 
« عادارم » وان المقطلع « حصن » هو « حساد » أي عاد وان ارتبال «حاد,» 
« عاد » بالنسبة لأرم هو الذي أدمج بين المقطمين وبمرار الرمن أصبح يطلق مليها 
.حضرموت ويؤيد ذلك الاتجاه ربط القرآن الكريم بين عاد والاحقاف من حطربوت ٠‏ 


ثالثا ‏ ان معظم المؤرخين والمستشرقين يذكرون أن الشعوب السامية الاولى 
بدات في البلاد الواقعة بين مصب الفرات وجنوب اليمن وعلى سواحل الخليج العربي 
واذا كانت الهجرات التاريخية قد اثبتت حركات موجاتهم المرحلية في كل اتجاه فليس 
من المعقول أن ياتحلاد وجودهم الأصلي بحضرموت والاحقاف وانهم لا بد سكنوا كل 
هله المنطقة في وقت ربما كانت فيه الفلروف الطبيعية والمناخية تختلف عما هي عليه 
الآن بدليل أن القرآن الكريم وصف قوتهم المادية والعمرانية وصفا يدل على ما كانوا 
يتمتعون به من قوة وازدهار اضافة الى اعتبار الموؤرخين الكلاسيكيين من اليونان 
والرومان « آدريتاي » هم سكان الجزيرة العربية بوجه عام ٠‏ 


رابعا ‏ على الرغم من إن الأبحاث الاركيولوجية على ملول هذه المنطقة لم تنل 
حتى الآن ما تستحق من دراسة واهتمام فقد أثبتت الأبحاث التي قامت بها بعش 
البعثات الأجنبية على وجود حفريات لمباني قديمة متعددة الحجرات وأوان نحاسية 
وبروئزية وجدران لمدن قديمة وأسوار لبعض القلاع وأقبية لمقابر قديمة وغي. ذلك 
من الآثار التي ريما تحدث انقلابا في التاريخ القديم لهذه المنالق كالذي أحدثته 
الاكتشافات الأثرية القديمة لمصر القديمة اعتبارا من النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر الميلادي ٠‏ 


7" 


خامسا ‏ ما ذكره المؤرخ الكلاسيكي القديم ونانامءو1في مؤلفه « آثار اليهودية 
القديمة » من أن الأجناس السامية الأولى كانت تنتشر من الفرات حتى سواحل 
المحيط الهندي ولا يعني ذلك سوى مناطق شرق وجنوب شرق الجزيرة العربية ويعتب. 
هذا المؤلف أقدم مؤلف بعد العهد القديم ٠‏ 


د٠‏ عبد الشافي غنيم عبد القادر 


« ولا العهد القديم القرآن الكريم كتب التراث 
« ثائيا » المصادن الأجنبية 
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لسسبسس7صص ص ٠٠ب‏ يبي يسبب 
لم 


.ص 11 .آمو ,.لأط1 
سورة الفجر : الآية " وما بعدها ٠‏ 
سفر التكوين : الآية 95 ٠‏ 
كان لسام بن نوح خمسة أولاد هم أرم ولود وارفخشن وأشور وميلام ٠‏ 
سورة ا » آيات 58 وما بعدها ٠‏ 
سورة ١ىء‏ آية 8ه 
سورة 45 , آية 5١‏ وما بعدها ٠‏ 
سورة 21١4‏ آية 5 وما بعدها ٠‏ 
من شعر صريم بن معشى بن ذهل ٠‏ 
من شعر الطرماح بن حكيم ٠‏ 


ديوان أمية بن ابي الصلت ٠‏ 


لم 


م 


هاا #ملاره 


ممما علاولاه 


علم من أعلام نجد , لم يحل بدراسة كاملة لحياته » ولم 
يقدر لمجهوداته العلمية أن تظهر في المكتبة العربية , اللهم الا 
كتابه : منار السبيل في شوح الدليل » وهو كتاب فمقهي على 
مذهب الامام أحمد بن حنبل » وقد طبعته الحكومة القطرية على 
نفقة الشيخ قاسم بن دوريش فخر والذي أوقفه على طلبة العلم» 
ثم طبع مرتين غير هذه الطبعة ٠‏ 


يعتبر الشيخ حمد الجاى أول من تحدث عن ابن ضويان , ' 
والقى ضوءا كاشفا على حياته » وعلى تاريخه في مجلة اليمامة 


ملم تارب 
ار رلم سه يها رما يشر اوصرح سين اسه مده دع : يي 
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عام ١84٠‏ هء ثم في مجلة الثانية العرب التي رسمت لنفسها 
منهجا معينا في البحث » وابراز الناحية التاريخية والعلمية 
للجزيرة ٠٠‏ ج١٠‏ مجلد 04 ٠‏ 


ذلك العلم هو الشيخ ابرهيم بن محمد بن سالم الضويان 
المتوفي بمدينة الرس بالقصيم عام ١707"‏ ه ليلة عيد الفطر ٠‏ 


وللشيخ ابرهيم عدة مؤلفات طبع واحد منها ٠٠‏ وبقي 
ثلاثة لا تزال مخطوطة , سنحاول اعطاء القارىء لمحة عنها بعد 


استعراض حياته ٠‏ 


مصادر ترجمته : 


: لقد ترجم للشيخ ابرهيم الضويان كل من الشيغين‎ ١ 

أ فضيلة الشيخ عبد العزين الناصر الرشيد ؛ وهو من بلده والعارفين جوانب 
مهمة في حياته الخاصة والعامة ٠‏ 

ب ل فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رحمه الله وقد كان والده ممن 
استفاد منه ابن الضويان في دراسته العلمية ٠‏ 

؟ ‏ كما ألم بجائب من حياته علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسس في : 

١‏ مجلة اليمامة التي تصدر بالرياض العدد 55 في 180/1١/98‏ ه, 
ص 4 ؛ تحت عنوان : كتب أهديت الينا : منار السبيل ٠‏ 

ب ب مجلة العرب , ج١٠١‏ ؛ مجلد 25 , ص 897 , من موضوع ؛ موّرخوق 
نجد من أهلها ٠‏ 

ج- مجلة العرب جه , 6 السئة ١7‏ مص 4١8‏ عند حديثه عن قبيلة بني صغن 
التي ترجع الى مليء » وأرجع نسب أسرة آل ضضويان الى هذه القبيلة ٠‏ 

"ل كما ترجم له الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللليف في كتابه مشاهين علمام 
نجد وغيرهم ص ”!!!7 ٠‏ 

© ل وترجم له الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام في الجزء الاول من ككتابه 
علماء نجد خلال ستة قرون 1 ١44-١5١:‏ ], وقد أضفى على حياته في هذه 
الترجمة جوانب مهمة لم يتعرض لها أحد قبله ٠‏ 

4 وأعطى معلومات عنه وتبذة عن مؤلفاته الأستاذ عمس عبد الجبار في كتابه : 
سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشي للهجرة ٠٠‏ حياتهم ونماذج من 


تدريسهم في المسجد الحرام ص ©9! رغم أنه لم يقل احد عن الشيخ ابرهيم بأنه درس 
في المسجد الحرام ٠‏ 


نسيه واخلاقه: 


هو الشيخ ابرهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ٠‏ ينتهي نسبه الى قبيلة آل 
زهين ؛ المنتسبة الى قبيلة بني صغى التي وصفها الشيخ عبد المزين بن نامير'الرشيد 


غم 


من تراثنا : ابن ضويان وآثاره 


بالشهرة [ منار السبيل ج١‏ ص ج المقدمة ] ولكن عبد الرحمن بن عبد اللطيف يثير 
التساؤل عما اذا كانت عدنانية أو قحطانية , لأنه يتسمى ببئني صخر عدة قبائل [ من 
نشاهين علمام تعن من 797 الساشية + - 


لكن الشيخ عبدالله البسام يعيد بني صخي الى جذام اعتمادا على قول 
الحمداني ‏ فيما يبدو عندما قال في ترجمة حياته : « من آل زهين , وهم بطن كبير 
من قبيلة بني صخس ,» وهي قبيلة من شعب جذام ابن عمرو بن مالك , بن عدي 2 بن 
الحارث » بن مرة , بن ادريس » بن زيد » بن كهلان » بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان [ علمام نجد  ٠» ]ع١4( 1:١‏ 


لكن الشيخ حمد الجاسر كمادته في بحثه المستقصي أزال لبسا قائما عندما أوضح 
بأن قبيلة آزهير ترجع الى مليء » وأوضح منازلها والبيوتات التي تنتمي اليهافي 
نجد » ومنها أسرة ابن ضويان , وأبان خطأ من قال : بأن بني صخي ينتسبون الى 
جذام ؛ اذ رد هذا الى ما وقع فيه الحمداني , ثم نقله عنه فيما بعد كل من ابن 
فشل الله السري في مسالك الأبصار والقلقشندي 161 ١7م‏ ه) في نهاية 
الآرب » والسويدي ( ١745-٠-٠0‏ ه) في سبائك الذهب ٠‏ [ العرب جه ,5 السنة 
لص 4١6‏ 4افع ٠‏ 


ولد المترجم له في مدينة الرس بالقصيم عام 1110 ه- 1888 م ؛ وفيها نشأ 
وتعلم ؛ ولم يعرف عنه السفى لطلب العلم الا لمدن القصيم المجاورة لمقى اقامته ٠‏ 
فقد كان كثيس التردد على عنيزة التي تزخر بالعلماء في عهده , كما مطلب العلم فترة 
من الزمن في بريده ٠‏ 


ولم يعرف من أسرته من كان طالب علم , بل كان والده أميا لا يجيد القراءة 
والكتابة » يعمل موذنا باحد مساجد الرس ٠٠‏ لكن الشيخ عبدالله البسام ينسب ما 
جاء في صحيفة ٠١8‏ من شرح ابن ضويان على الدليل : « وكذا الميتة حتى الجلد ولو 
قلئا بطهارته في الدباغ , افاده والدي امتع الله به آمين » من باب التوقع الى ابن 
الشيخ الشويان عبدالله الذي عرف بأنه طالب علم جيد [ علمام نجد ٠ ع١4١ : ١‏ 


كان الما فقيها , كما يبين ذلك من مؤلفاته » ومن المارفين لمكانته » المدركين 
منزلته ؛ بل كان من كبار علماء القصيم , كما كان مرجما للفتوى في بلده لجميع 
الطبقات ؛ لما يمتاز به من دماثة خلق , وسهولة جائب , وتواضع جم , خصال هي 
اخلاق العلمام العاملين » وسجايا الفاهمين المدركين لنزلة العلم ومسئوليته » وآمانة 
حمله , أمام الله , وتادية واجبه لمباد الله » ذلك أن حامل العلم يجب أن يبذله 


هم 


ليرشد الئاس ويبين لهم مما علمه الله ليخرج نفسه من مسئوليات كتمانه , والوعيد 
الشديد في ذلك « من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم'القيامة » [ جامع الأصول 
5١٠ع.‏ 


فكان ابن ضويان ممن يبذل نفسه وعلمه وجهده للآخرين » يفتي عندما يسأل , 
ويقضي بين الناس في غياب قاضي الرس أستاذه الشيخ صالح بن فرئاس ,2 ويكتب 
الوثائق الشرعية في بلده » ولا يطلب على هذه الأعمال أجرا الا من الله ٠‏ اما مستوى 
معيشته فكان من متوسطي الحال ومورهه المالي من البيع والشرام ٠‏ 


وكان حافظا للشعر العربي » علاوة على اجادته له , وله فيه باع 'ملويل ٠‏ 
كما كان عالما بالأنساب وألف في ذلك كتابا » أصبح في حكم المفقود : 
ل وله المام بالتاريخ كما سنشير الى ذلك في استعراض محاولته التاريخية ٠‏ 


كما أن له خبرة واسعة في مطبقات الرجال من الحنابلة » وقد ضمن هذا كتابه 
المخطومل رفع النقاب عن تراجم الاسحاب ٠‏ 


ب والى جانب ذلك كان له شهرة بجودة الخط وحسنه والسرهعة في الكتابة , 
حتى أنه كان ينسخ الكتب بحضور الآخرين » وهم يتحدثون لا يشفله من ذلك شاغل ٠‏ 


وقد وصفه ناسخ كتابه : رفع النقاب عن تراجم الأسحاب عندما قال في 
الطرة بأنه : اللوذعي العلامة في الفقه والتاريخ والتحى واللنة , الا ان الشيخ 
عبدالله بن بسام ينقل عن تلميذه الشيخ محمد بن عبد العزيز الرشيد قوله : « ان 
شيخي ابرهيم الضويان من الفتهاء الكبار . دله اطلاع واسع في الفقه ء أما باقي 
العلوم لا سيما علوم العربية فله مشاركة فيها , ولكنها ليست جيدة » [ علمام نجد 
تنلكلعه. 


أما بعده عن القضام مع سعة علمه ,وورعه وعفته , ودماثة أخلاقه . مع ان 
شيخه صالح بن فرناس ينيبه على قضام الرس عندما يتذيب ققد علله الشيخ عبدالله 
ابن يسام بأنه لم يكن مواليا لآل سليم اشهر علماء القصيم في ذلك الوقت , وهم اهل 
المشورة في مثل هذه المناصب في القصيم [ علمام نجد ١‏ : 1417ع ٠‏ 


كم 
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هلق اسم 


سخا 
كسد سه رببالعالبيه "لزي شرم صدرسسه شأ وسو أرق الزتبك 


اله برح ري وابا حرجب رج (جلنة ؟) ت قييرما عض رن دع 
ل الدليل لاون رايابالغرض مرغ طوبه وزو ت ؤيجض ارت 


جمعرطاتاير لضا الدليل 
القرض ا ازع لض كاله ا ير كتابه شرح 


اب العا رنطفاك بدعاوهراس ته تنهاين» : ضويان في 
اسرخلف وياب الجر خاعرم +.بوملالشف مالايسة عرج + خط ابن 
تاد اي للب الوك ف ذأكط فر( تمودج من 


إلايت بظلا ارش شقطعا ١‏ داعلوترج في د الس ح رك 
علقت لنشسي" ولن لهمه تام رهم ؟ عسى ان يون 
حرا وذ ضع بعدائماسة سمي رسن راسر اي شلال 


وفاته: 


توفى ابن ضويان رحمه الله بعد أن كف بره في عام ١07‏ ه 1914 م في 
ليلة عيد الفط فجأة , عن عمس يبلغ 8/ عاما قضاها في رحاب العلم مؤلفا ومعلما , 
وباحثا , وباذلا نفسه وجهده لمساعدة الآخرين في الفتوى والكتابة ٠‏ 


ولوفاته قصة يتناقلها أبنا, بلده » مفادها أنه كان مدعوا ليلة عيد القطر عند 
أحد معارفه وكان تلميذه الشيخ محمد الرشيد يلقي درسا على تلاميذه مرضوعه موت 
الفجأة » فلما خرجوا من المسجد حيث كان القاء الدرس ذهبوا لتلبية الدعوة ليانسوا 
بالحديث مع الشيخ ابرهيم الضويان , وما أن استقى به المقام في مجلس الداعي حتى 
توفي الشيخ ابرهيم فجاة ٠٠‏ فكان هذا من المصادفات المجيبة ٠‏ 


له 


وقد ذكس الشيخ عبدالله بن بسام : انه صلي عليه بعد صلاة العيد » وقد حزن 
الجميع لوفاته » وأسفوا عليه , وفقدوا بوفاته عالما جليلا » وأبا رحيما لأحبايه 
وعارفيه [ علماء نجد ب ٠ ]ع١484: ١‏ 


مؤلفاته : 


الشيخ ابرهيم ضويان مؤلفات عدة في الفقه والتاريخ ؛ كما كان شاعري|! , الا 
أن شعره لم يدون , ويبدو أنه مقل فيه ويقتصر على المناسبات ٠‏ وقد أورد 
الشيخ محمد بن منار في منار السبيل مرثية ابن ضويان في شيخه عبد العزيز بن مانع٠‏ 
لكننا سنقصر الحديث على الجانب التاريغي في مؤلفاته التي تنقسم الى ثلاثة أقسام : 
التاريخ » التراجم » الأنساب ٠‏ خاصة وأن هذه المؤلفات لا تزال مخطوملة . وان 
الأمل يفقدنا العثور على الكتاب الثالث , حيث دب اليأس في النفوس من الحصول 
على نسخة منهء فلقد علمت بأن كتابه في الأنساب قد أخذه رشدي ملحس بنية 
علباعته في حياة الملك عبد العزيز رحمه الله , وفقد منذ ذلك الحين , ولم يقدر له 
أن يرى النور بعد , فقد قيل عن الشيخ عبد العزين بن نامير بن رشيد بأنه في عام 
ه بعد وفاة الشيخ ابن ضويان » بخمس سئوات ٠‏ كان مسافر! للرياض لطلب 


كنا ريع انقارع ربو لز صربمالن 
اللو اع فرج ,ا 8 _ 
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ولد 
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العلم و بصحبته شيخه محمد بن عبد العزين بن رشيد مع مجموعة من بينهم عبدالله بن 
ابرهيم بن ضويان الذي كان معه مخطوملة كتاب والده في الأنساب , وعندما سئل عن 
سبب أخذه اياه معه للرياض أفاد بأن الملك عبد العزين قد طلبها , وقد سلمها فعلا 
لمن أوصلها لجلالته » وقد أشار الشيخ حمد الجاسر بأن رشدي ملحس أخذ هذه 
النسخة [ العرب ج١‏ مه ص 7ه ع ٠‏ 


ولقد كان من العادات في نجد أن العالم اذا توفي تبعث كتبه للرياض لوجود 
العلمام » وطلاب العلم » ومبعث هذا رغبتهم في تمام الفائدة , وطلب المثوبة من الله 
آخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الميت اذا مات انقطع عمله الا 
من ثلاث : صدقه جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » ٠‏ 

ومؤلفات الشيخ ابن ضويان التي وصل الينا عليها هي : 


١‏ منار السبيل في شرح الدليل : يقع في جزاين طبع عام 141 ه على نفقة 
الشيخ قاسم بن درويش فخرو , وقد أوقفه لله على طلبة العلم » وهو كتاب فتهي 
على مذهب الامام أحمد بن حتبل ٠‏ 


"ا ب نسب اليه عمسن عبد الجبار : حاشية على شرح الزاد , واشار الى أن هذه 
لا تزال مخطوطة , وبخط المؤلف , وقد أشار اليها الشيخ عبدالله البسام باجمال » 
كما أشار أيضا الى أنه آجاب على أسئلة عديدة بأجوبة محررة سديدة [ علماء نجد 
دنغفكلعه» 


"ا آثاره التاريخية وتتمثل في : 
1 رسالة في انساب أهل نجد ٠‏ 


ب رسالة مختصرة في التاريخ ٠‏ 

ج ‏ التراجم ٠٠‏ وهذه التراجم ذات شقين : 

تراجم طبقات الحنابلة ٠٠‏ وقد صنف فيها كتابا هو : رفع النقاب عن تراجم 
الأصحاب لا يزال مخطوطا ٠٠‏ قال حمب الجاسر , وعمي عبد الجبار يأن اسمه : 
« كشف النقاب في تراجم الأصحجاب » ويبدو أنهما وافقا الشيخ عبد العزيز 
الرشيد عندما ترجم له في مقدمة منار السبيل , وقد تحصلت على صورة من هذه 
المغطوطة التي جام في طرتها الاسم كما اوردته « رفع النقاب عن تراجم الأصحاب » ٠‏ 


قم 


والشق الثاني : تراجم قصار لعلماء القصيم ٠٠‏ ذكس هذا الشيخ عبدالله بن 
بسام وقال بأنه رأى كراسة تعلم عمه الشيخ سليمان الصالح البسام فيها بعض تراجم 
قصار لعلماء القصيم , وأن عمه ذكن أنها من آملاء الشيخ ابرهيم بن ضويان 
1 علمام تجد ٠ 144:1١‏ 


ويبدو أن الشق الثاني بداية لعمل لم يستكمله المؤلف ٠٠‏ أو أنها قد تكون 
مقتطفات من الجزء الثاني لكتابه : رفع النقاب , الذي تفقده المكتبة العربية 
والمحلية ٠٠‏ ولم نجد من يدل عليه ٠‏ 


وسنعطي القارىم مملومات عن رسالته التاريخية ٠٠‏ ورفع النقاب لوجودهما 


أولا : تاريخه : ليس تاريخا بمنهومه الصحيح : ولكنه في نظلري محاولة 
تاريخية لم تستكمل » وجهد لم يقدر له أن يتبلور ٠١‏ لا بل هو نتف تاريخية استقي 
اغلبها من تاريخ ابن بشر ( ١740-171١‏ ه) المسمى عنوانه المجد في تاريخ ثجد ٠‏ 


ورسالة ابن شويان التاريخية هذه التي عثرت على نسخة منها قد كتبت حديثا 
عن نسخة خطية بخطك المؤلف نفسه قبل أن يفقد بصيره ٠‏ 


وتقع هذه الكراسة في عشرين صفحة , كتبت في 4 صفى عام ١0/8‏ ه بخمل 
الأستاذ الأديب منصور الرشيب ٠‏ 


وقد الحق ابن ضويان بها خمس صفحات في اتساب بعش الأسر بالرس بلده ٠‏ 
وتعريفات في تسميات بعض المدن مثل عنيزة ؛ والرس , والنباج » يستقي ذلك من 
أمهات الكتب العربية * 

وقد ابتدا ابن ضويان ( 82ا١١  ١67‏ ه) مذكراته التاريغية في هذه 
الرسالة [ وهذا! ما آريد تسميتها به , اذ هي لم تآخن المفهوم التاريخي في نظري ] 
بعام 4848٠‏ ه ٠‏ 
بعام 


ومما يؤكد بأن هذه المذكرات نقاط( تاريخية » وليست تاريغا بمقهويها العام , 
أن الأحداث فيها غير متسلسلة , وأن المعلومات التي دونت قد وضمت على هيئة 
معلومات مجمعة , وعناصر تاريخية لا ير بطها الأسلوب العلمي بمقهومه العام , ذلك 
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أن كل حالة قد أعطيت رقما تسلسليا » وسجل تحته الأحداث مقتضبة كمن هيأ ليمود 
اليها في كتابة مفصلة بعد استكمال الجوانب الناقصة 


ولعل أوفى نقعلة من عناصره البالنة « ١7١‏ » هي الأولى التي ذكن فيها احداث 
عام 86١‏ ه اذ يقول :« ١‏ سنة 30١‏ ه اشترى حسن بن طوق جد آل معمس العينية 
من آل يزيد الحنفيين الذين من ذريتهم آل دفيشر اليوم » وكان مسكن حسن ملهم , 
فانتقل منها اليها , واستوهلنها » وعمرها وتداولها ذريته من بعده ٠‏ 


وفيها قدم ربيعة بن مانع من بلدهم القديمة المسماة بالدرعية عند القطيف , 
قدم فيها على ابن درع صاحب حجر والجزعة , المعروفة قرب الرياض ؛ وكان بن 
عشيرته , فأعطاه ابن درع المليبيد » وغصيبة قرب الدرعية فنزل ذلك , وعمسه 
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م يا 
وغرسه هو وبئوه ٠‏ وبعده ابنه أبرهيم , وكان لابرهيم أولاد منهم عبد الرحمن الذي 
استوطن بلد ضضرما , ومنهم عبدالله ومنهم سيف الذي من ذريته ابن يحيى من بلدة 
ابا الكباش , ومنهم مرخان ؛ وولد لمرخان مقرن وربيعة , اما مقرن فمن ذريته آل 
مقرن , وخلف اولادا منهم محمد وعبدالله وعياف , ومرخان ٠‏ 

أما محمد فخلف : سعود ومقرن ٠٠‏ أما سعود فخلف محمد وقساري وثنيان 
وفرحان أما محمد فغلف فيصل وسعود ٠‏ ومنهم عبد العزيزن وولد له سعود بن 
عبد العزين , وابنه عبدالله ولد له تركي بن عبدالله وغيره » وود لتركي آل سعود 
اليوم » [[ ص ٠ ]١‏ 

فالقارىء يرى أن بعض هذه المعلومات مستقاة من سوابق ابن بشر [ عنوان 
المجد ٠‏ : 9417 السوابق ] , الا هذا الآخير لديه اقتضاب في سرده للمعلومات , فابن 
بشى أوفى منه , كما أن في اسلوبه هلهلة في التعبير وقصورا في التشكيل النحوي كما 
يلاحظ ذلك القارىم ٠‏ وفي ص " يقول :« 4 سنة 185 ه سار الشريف حسن بن 
أبي ثمن من مكة الى نجد بنحو خمسين ألف وحاصر معكال من بلد الرياض ؛ وقتل 
رجالا واس آخرين » فحبسهم سنة ثم [طلقهم على أن يمطوه كل سنة ما يرضيه 
ثم سار » ٠‏ 


«١١سنة‏ 484 ه فتح البديع والسلمية والخرج واليمامة وغيرهاء ٠‏ 
« 7١س‏ سنة ٠٠٠١‏ من الهجرة تقريبا استالوا الروم على الاحسام ونواحيها 
ورتبوا الجند » ومكث فيه الروم ثمانين سنة حتى استنقذه منهم أبن عريمسر من بني 


خالد في الاحسام , ونواحيها » ٠‏ 


وهذه المعلومات أوردها ابن بشر ( ١71١١‏ 1740 ه) مع اختلاف في الصياغة 
اللنظية » ضمن سوابقه ونقلا عن العصامي في تاريغه [ عنوان المجد 7 : ةلاع ٠‏ 


كما ينقل من سوابقه وتاريخه معلومات مقتضبة كقوله : 


1١5 «‏ سنة ٠١14‏ ه توفي الشيخ سليمان بن علي المشرفي ببلد العيينة , 
دفيها قتل رميزان أمير الروضة ؛ الشاعر المعروف من آل أبي سعيد » ٠‏ 


٠ » ه ولك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلد الميينة‎ 1١118 سنة‎  !17« 


م 000000093 
لك 
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3٠ «‏ ل سنة ١١9/8‏ ه انتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من 
بلك العيينة الى الدرعية » ٠‏ 


دشلا سنة 1115ه توفي محمد بن سعود رحمه الله تعالى » ٠‏ 
«57 اسنة ١7١16‏ ه توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ٠‏ 


« 25 ب سنة ١١١8‏ ه استولى سعود على الاحساء , وانقرضت ممه دولة 
آل حميد » وفيها توفي سليمان بن عبد الوهاب آخو الشيخ مسد » ٠‏ 


« كما سنة ١١79‏ ه توفي سعود بن عبد المزين في جمادي ,2 وكسفت 
الشمس في رجب كسوفا قوياء» ٠‏ 


ب ويذكن في 59", ,7١٠‏ الاء أحداث السنوات على التوالي 6لا هء, 
١١"! .2ها1٠ "١‏ هع فيها من أحداث ٠٠‏ وحملات ابرهيم باشا على نجد ٠-٠‏ 


ب وفي لالا التي جعلها لأحداث عام ١714‏ ه يحدد شهر شعبان من هذه السنة 
لهدم الدرعية وقطع نخيلها » وتفرق أهلها ٠‏ 


ومن هذه النماذج التي أعطت فكرة عن منهج ابن ضويان في عرض المعلومات٠٠‏ 
يتطح أن ما دونه في رسالته ما هو الا عناصر تاريخية يزيد استكمالها , وقد استقى 
بعضها من المراجع التاريخية في عصره وأبرزها تاريخ ابن بشر « عنوان المجد في تاريخ 
نجد » 2 وجمع الباقي من الأحداث المحيطة به , ومما هو سائد في مجتمعه , ولكن 
فقدان البصر حال دونه وما يريد » فبقيت هذه المقتطفات التاريخية دون أن تستكمل2, 
ودون أن تتبلور في مؤلف تاريخي ٠‏ 


ذلك أننا نرى في ص ١5‏ بعد استءراضه باختصار كعادته أحداث عام خرف 0 
جاءت العبارة التالية : « آخر الثقل من تاريخ ابن بشر » ٠‏ 


وبعدها استكمل في أرقامه التسلسلية من رقم » 76 » استعراض الأحداث 
مستمرا بعام ١14١‏ ه0٠‏ 


وكانت عادته أن يجمل أحداث كل سنة في رقم تسلسلي ٠‏ 


ومن المعروف أن ابن بشر لم ينه تاريغه باحداث عام 171 ه كما أشار 


ف 


ابن ضويان في توقفه عن النقل منه ٠‏ بل سجل في كتابه عنوان المجد الأحداث حتى 
عام ١17177‏ ه ٠‏ حيث ختم الجزم الثاني بذلك ٠‏ 


أما ابن ضويان فقد ختم مدونته التاريخية هذه بالرقم التسلسلي « ١١١‏ » 
وتمثل أحداث عام 76 ه حيث ذكر ما وقع فيها باختصار شديد لا يروي ظمأا 
الباحث » ولا تلهف من يريد الاستزادة فهو يقول : « وفي شوال سطا عبد العزين بن 
عبد الرحمن الفيصل في الرياض » وقتل عجلان , واستولى على البلدة وحصنها ثم 
صار ما صار ٠٠‏ الى الشنائة وقتل عبد العزين بن رشيد والله اعلم » ( ص 0 


ومع هذا فابن ضويان لم يختلف في أسلوبه وطريقته في سرد المعلومات بشكلها 
العام عن منهج من سقبه من مؤرخي نجد ء ولم يجدد في طريقة هذا السرد, او 
استقصام المعلومات ٠‏ 


فالقارىم عندما يتتبع تاريخ ابن بشى عنوان المجد » وتاريخ المنقور (/1” ١‏ 
6 ه) فانه لا يجد فارقا كبيرا في طلريقة عرض ض المعلومات , أو المنهج العام عما 
سلكه ابن ضويان , الا أن ابن بشر لديه من المعلومات والمادة الملمية اكثر. مما لدى 

' ابن منقور ثم ابن ضويان ٠‏ 
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اللوحة 4 من مخطوطة رفع النقاب عن تراجم الاصحاب وبها ترجمة 
الشيخ محماء بن عبد الوهاب وهي آخر التراجم 


ك 


من تراثنا : ابن ضويان وآثاره 


ومع أن ابن بشر لم يهتم بالترتيب الزمني للأحداث , اذ كثرت عنده السوابق 
فقد كان ابن ضويان يهدف الى تدارك هذه الناحية ؛ وبدأ مدونته التاريخية بتسلسل 
يمثل الأحداث , وأعطلى لها أرقاما متتالية » ثم رتب الأحداث التاريخية حسب 
الترتيبالزمني , فلم يقدم أحداث سنة على سلة » 


ولكئنا لا نجد لابن ضويان عذرا في اغفاله أحداثا عاميرها , وههي السنوات 
الأخيرة من الدولة السعودية الثانية » ثم بداية واتساع الدولة السعودية الثالثة على 
يد المنفور له الملك عبد العزين ٠*‏ ذلك أن وفاة ابن ضويان في عام ١181"‏ ه بعد أن 
استتبت الدولة واستقر الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد » وبعد أن بدا قائد 
مسيرتها رحمه الله يرسي دعائم النهضة التعليمية والعمرائية والاجتماعية » بعد ان 
هدآأت الأحداث السياسية ؛ واستتب الأمن , ووحد عبد العزين رحمه الله الجزيرة , 


وقضى على الفتن ٠‏ 


ثانيا ؛ التراجم وسماه : رفع النقاب عن تراجم الأصحاب » وهو كتاب يتضمن 
تراجم لطبقة معينة من الفقهاء والعلمام هم الحنابلة ٠‏ وقد سار فيه المؤّلف على 
علريقة السابقين في التحدث عن علمام كل طبقة ٠‏ 


وهذ! الكتاب لا يزال مخطوملا وهو مكون من جزأين الا أنه لا يوجد حاليا منه 
الا الجرء الاول ٠٠‏ ولقد علمت بأن النسخة كاملة وبجزأيها موجودة لدى احدى 
الأسى الكريمة في عنيزة فحبذا لو أفرجوا عنها خدمة للعلم واتماما للفائدة ٠‏ 


يبتدىم الجزم الاول بترجمة الامام أحمد بن حنبل ١4١ 21١514(‏ ه) والحنابلة 
الذين توفوا في حياته » ثم يستس ابن ضويان في ترجمة الحنابلة مرتين حسب تواديخ 
وفاتهم الاول فالأول » وينتهي هذا الجزم بترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله [ في الورقة 4/ا/ب » اماع . 


تتوفى هذه النسغة بمكتبة جاممة الرياض المركزية , وبدار الكتب المصرية 
حيث هي النسغة التي رجعت اليها وتحمل هذا الرقم ح/819/ ٠‏ 


تقع النسخة التي أطلعت عليها في 0لا ورقة ٠٠‏ كل ورقة من صنحتين من 
القطع المتوسل , وكتبت بالغط الأسود الدقيق في كل صفحة /! سطرا, ومعدل 
كلمات كل سطر )١6(‏ كلمة مرصوصة جدا ٠٠‏ حتى أن الكاتب يضع في السطن الواحد 
بيتين من الشس على خلاف المألوف في الخط والطباعة ٠‏ 


4 


ومقاس الصفحة ١٠!ا<‏ 4و( سم ٠‏ 


والعارفين للشيخ ابن ضويان يؤكدون أنه ترجم لعلماء الحنابلة حتى وقته هو 
مما يؤكد وجود جنء آخر لم يظهر للقراء وطالبي المعرفة بعد ٠٠‏ ويبتدىم بعد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مباشرة حتى عصير المؤلف ٠‏ 


ولتوقع أن ابن ضويان أراد بمؤلفه هذا انصاف علمام نجد وكلهم حنابلة , 
حيث أن ابن حميد ( ١1906 ١77‏ ه) في السحب الوابلة على ضبرائح الحنابلة' 
[ لا يزال مخطوطا وتوجد منه نسخ بجامعة الرياض , ودار الكتب المصرية » ومكتبة 
الحرم بمكة ] , قد هضمهم حقهم لشيء في نفسه , ولم يترجم الا لثمانين عالما فتمل 
من أصل ثمانمائة من الرجال و «8"» من التسام ٠‏ 


فجام ابن ضويان ليضفي عليهم ما يستحقون ٠٠‏ ثم جام بعده الشيخ عبدالله بن 
عبد الرحمن البسام ليترجم ل « 848" » عالما في كتابه علمام نجد خلال ستة قرون ٠‏ 

وقد اضفى الناسخ ‏ على طلرة كتاب ابن ضويان هذا تمليقا بعد الدعام 
للمؤلف بقوله : « تنبيه واعلم أن الذي ذكر الشيخ كالأنموذج لتراجمهم , او 
كالنهرس لناقبهم , لأنهم صنفت فيهم الكتب الكبار', بل الواحد مئهم صنف فيه 
مصنفات غزار , ولكن في هذا الزمان المقصود ذكن أسماءهم ومصئفاتهم , ومن أراد 
التوسع فليرجع الى الكبار كطبقات الخلال ؛ وابي يعلي » دابي الحسنء , والأنصاري» 
وابن الجوزي ؛ والضواء » وابن مفلح ؛ وابن رجب والمجمعي محمد بن عبد الباقي » 
وابن عبد القوي ؛ وابن نعمة , والطيمي له طبقتان » ومحمد بن حميد العريمضي » 
وابن نصعرالله أحمد » عدة مجلدات , ويوسف بن عبد الهادي , وكلها مفردة في 
الحنابلة » واما ما في كتب التاريخ والرجال , فلا يحصى ؛ وكذا كتب الطبقات التي 
لغيى الحنابلة كابن سهل » - وقد علق عبدالله بن بسام على كلمة العريمضي بأنها 
نسبة الى خب العريمضي احدى قرى القصيم , وكان كثيل. من عشيرة ابن حميد في 
هذه القرية [ طرة رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ع ٠‏ 


ابن ضويان والدعوة السلفية : 


أما ما قيل عن الشيخ ابرهيم بن ضويان وعدم تحمسه لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله , فقد نقل الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن بسام رايا 
لتلميذ ابن ضويان محم دبن عبد العزيئ الرشيد معللا به قلة تلاميذ شيخه ‏ حيث لم 
ينسب له من التلاميذ الا محمد هذا وابن الشيخ بن شويان عبدالله ‏ قائلا : 


ا ا ل ا ا ا اليه 
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« السبب في قلة تلاميذه والآخذين عنه هو أن الشيخ المترجم له ليس من المتحمسين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب , والناس ينفرون ممن لا يتحمس لها » ٠‏ 


ثم اردف الشيخ البسام قائلا : « على أنه ليس هذا قادما في اتجاهه وعقيدته 
ومحبته للشيخ محمد ودعوته , وانما الناس منهم من يندفع الى ما يعتقد ومنهم من 
لا يكون عنده ذلك الاندفاع ؛ والا فان شرحه على الدليل غالبه منقول بن مختصر 
الشرح الكبين للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومصيرح بذلك» [علمام نجد *]١ 81" : ١‏ 
ولكئنا عندما نرجع لكتاب ابن ضويان رفع النقاب عن تراجم الأصحاب نراه يثني على 
. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما تعرض لترجمته فهو يقول [ في الورقة 4 لالب ] ؛ 
« العالم العلامة شيخ الاسلام والمسلمين » ومثير أعلام الدين بالأدلة القاطعة 
والبراهين » ٠‏ 


ثم يقول في موضع آخر بعد أن عدد تلامين الشيخ محمد وكتبه التي اثنى عليها: 
0 وهو في المقيدة سلفي الاعتقاد أمر السفات من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل 
ولا تمطيل » وبالجملة فهو خيرة العلمام الأعلام , كثين العبادة » كثين اللهج بالتسبيع 
والتحميد والتهليل والتكبير » وكبان يغفرق الصدقة بنفسه » [ رقع النقاب ورقة 
4//ب ع ٠‏ ثم ذكس نماذج من ادعيته التي يكررها ٠‏ 


وختم ترجمة التبيخ نحنه, إن بغيد الوخاية بعذالثناغ'الماظار. عليه رحميه !لله 


بقوله : « وهذا كالأنموذج في فضائل هذا الامام » ولو ذهبنا ذ نستقصي لبلغ مجلدا , 
والذكي تكفيه الاشارة , وراع الهوى لو تناملحت الجبل عنده لكب »3 رقع النقاب 
ورقة هلا/اع ٠‏ 


ان من يثني على الامام محمد بن عبد الوهاب بمثل هذا الوضع لا يمكن ان 
وعوواا تت لو ا 
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آخر كتابة المغطوط رفع النقاب الورقة 1/70 وهي نهاية 


ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4 


الا تعبير عن مكنونات نفسه , ولم يكن في هذا الأثر ما يدل على عدم التحمس او 
وجود عدام عقائدي بينهما » بل على النقيض فان عبارات ابن ضويان تحمل عرفانا 
كبيرا » واحتراما لصاحب هذه الدعوة ,2 وتقديرا لمكانته العلمية » وتوضيحا لصفاته 
الحميدة وما تنطوي عليه نفسه الخيرة ٠٠‏ 


ثم أن هناك شاهد آخر على صدق هذا التقديي من ابن ضويان فقد ترحم عليه 
في مدونته التاريخية ؛ وأشاد بمكانته , وادخ لمولده ووفاته ووفاة يعض أولاده ٠‏ 


ولعل ما نسب اليه من أنه غير متحمس لدعوة الشيخ محمد بن هبد الوهاب 
جام من: 


.١‏ هدم موالاته لآل سليم أشهر علماء القصيم في ذلك الوقت وهم أهل المشورة 
في مثل المناصب القضائية في القصيم ؛ مع أنه ليس ممن قر! على الشيخ محمد بن 
عبدالله بن سليم كما قال بذلك الشيخ عبدالله البسام وجمل ذلك سببا في عدم توليه 
القضاء [ هلمام نجد ٠ ع١41(: ١‏ 


!ب ما ختم به ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله : « ولا تنتى بمن 
انتسب اليه الضمير يعود للشيخ محمد وفمل أشيام منكرة ونسبها اليه , فلا 
ينسبها الا صاحب هوى فالله لا يبهرج عليه » [ رفع النقاب ورقة 98/اع ٠‏ 


فمفهوم هذه أنه لا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله , ولكنه يعني 
أناسا غيره من المتأخرين , وقد يكون ابن ضويان قصد أحدا بعيئه ممن عاصصره في 
وقته ولم يصرح باسمه » وقد انعكس خلافه معه على سمعته العامة ؛ فعيبن عن ذلك 
بهذه الاشارة الموجزة , وهذا ليس بغريب على العلماء وخلافاتهم في كل عصر وزمان٠‏ 


وفي نري أن الجزء الثاني من كتابه رفع النقاب لو كان بين ايدينا لالتمسنا 
منه ما يثير أسباب الخلاف , وتصيدنا من بين أسطره ما ينم عن اسم أو أسمام اولئك 
الذين عناهم باشارته هذه ٠‏ 


وخلاصة القول أنني أبرىم الشيخ أبرهيم بن ضويان مما نسب اليه بعدم 
تحمسه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأن ما دونه في تاريخه , وما 
سجله في ترجمته للشيخ محمد دليل قاطع على نفي هذه التهمة عله ٠٠‏ دلا يصح 
انعكاس خلافه مع المتأخرين على رأيه في دعوة الشيخ ٠٠‏ اللهم الا اذا اتضح ما يناقص 
هلها الموجود بين آيدينا ٠٠‏ فذلك ما لا نستطيع الجزم به ٠‏ 
د محمد الشويصر 
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المصادر والهوامش 


الاعلام للزركلي , الطبعة الثائية 14[4 أه 1548 م , مطبعة كوستاتوماس وشركاه ٠‏ 


تاريخ ابن منقور تحقيق ونشى الدكتور عبد العزيز الخويطر , الطبعة الاولى , هام 
١14+‏ هب 1١417٠0‏ مء مطابع مؤسسة الجزيرة ‏ الرياض ٠‏ 


جامع الاصول في احاديث الرسول ب ابن الاثبي الجزري ٠‏ الطبعة الاولى » سنة (9( ه ى 
!146 م2 مطبعة السنة المحمدية بمصص القاهرة ٠‏ 


رسالة في التالريخ ‏ تاليف ابرهيم بن ضويان ب مخطوطة + 


رفع اللقاب عن تراجم الاصحاب . تاليف ابرهيم بن ضويان ب مخطوطة ٠‏ 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة تاليف محمد بن حميد ب مخطوطة ٠‏ 


سي وتراجم بعض علماثنا في القرن الرابع عشى للهجرة ‏ تاليف عس عبد الجبار ‏ الطبعة 
الثانية عام 1180 ه ب مؤسسة مكة للطباعة والاعلام ٠‏ 


مجلة العرب » جزء ٠١‏ , مجلد 0 , دورية تصدي بالرياض عن دار اليمامة ٠‏ 
مجلة العرب / جزء 8 , " منه ١!‏ , دورية تصدى بالرياض عن دان اليمامة ٠‏ 
مجلة العرب جزم ٠١١8‏ مسنة ؟١‏ , دورية تصدسر بالرياض عن دان اليمامة ٠‏ 


مشاهير علماء نجد وغيرهم ‏ تاليف عبد الرحمن بن عبد اللطيف . الطبعة الثائية , عام 
٠4‏ ه» من منشورات دار اليمامة للطباعة بالرياض ٠‏ 


علماء نجد في ستة قرون تاليف الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام , الطبعة الأولى , 
عام 194 ه , مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة + 
منار السبيل في شرح الدليل , تاليف ابرهيم بن ضويان , الطبعة الأولى , عام 1714 ه ٠‏ 


عنوان المجد في تاريخ نجد ‏ عثمان بن بشي حققه وعلق عليه بعض الافاضل باس من وذارة 
المعارف السعودية ب مطبعة صادر بيروت , عام /إم[! ه ٠‏ 


مجلة اليمامة , العدد 14؟ , سئنة ١4٠‏ هب تصدس بالرياض عن مؤسسة اليمامة ٠‏ 
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كتابات جفوافِى 
ال بين ا( م" ال 
والرابخ للهجرة 


الدكتور عبد الأمين نين دكسن 


لا شك أن تاريخ عمان في العصور الوسطى لا يزال بكرا » لم يحل بعد 
بما يستعقه مسن هناية من لدن الباحثين المعدثين عدا النزر اليسين (1)) 
مما كتب عن تاريخ هذا الجزء من الوطن العربي , فانه لا يزال بعاجة الى 
المزيد من الدراسات العلمية الموضومية التي تكشف الغموض هنه وتجلي 
معالمه التي لا يزال الكثير منها ‏ مع الاسف ‏ خافيا علينا ٠‏ 


ولعل هذا النقص في الدراسات عن تاريخ عمان الوسيط يعود بالدرجة 
الاولى الى قلة المادة التاريخية وندرتها في مصادرنا التاريخية بشكل عام » وذلك 
لان رواياتنا التاريخية لم تكن لتعني نفسها كثيرا في العادة باحداث الاصقاع 
النائية من الامبراطورية العربية الاسلامية » بل ركزت جل اهتمامها على 
احداث مركز الخلافة وكذلك على ما يجري في تلك الاجزاء القريبة من المركز» 
وهكذا فان احداث تاريخ عمان لم يعالج الا باقتضاب شديد من جانلب هذه 
المصادر ٠‏ 


ومع ذلك فانه لمن الجائن أيضا أن تاريخ عمان في هذه الفدرة كان قد كتب شانه 
شأن غيره من التواريخ الأخرى ولكنه لم يصل الينا بسشكلة التام المتكامل ‏ بسبب كون 
غالبية سكان عمان في هذه الفترة التي نحن يصددها من معتئقي مذهب التجزارج' 
الاباضية » وهذا بلا شك يعني انهم كانوا خارجين على السلطة المركزية: الشرعية 
« الغلافة » ٠‏ وهكذا فمن شين المستبمد أن تكون السلطة آنذاك قبد لعبث دورا في 
ملمس أخبارهم ومنع تدويئها * هذا من جهة , ومن جهة أخرى فان الموقف المدائي 
بين السلطة وبينهم ربما كان قد جعل الرواة أننسهم يتهيبون من تناقل يشل هذه 
الأخبار وتدوينها ٠‏ ْ 


على أنه مما يضيف الى معلوماتنا عن تاريخ عمان في هذه الفترة موضوعة 
البحث ؛ ويسد جزءا من هذا النقمصن , هو مبا نجده في كتب الجفرافيين العرب 
والمسلمين وخاصة [ولئك من القرئين الثالث والرابسع الهجري / التاسع والباشير 
الميلادي » لكون كتاباتهم تتسم بنوع من الأصالة بشكل عام » رغم أن التأثى بجغرافيي 
اليوئان يظهر في البعش منها ٠‏ ومن بين جنرافيي هبلء الفترة الذين ننوي ان 


٠6١١ 


نستعرض ما قدموه من مادة عن عمان : ابن الفقيه الهمذاني زت 85! ه/ 1-01 م) 
وابن خرداذبة (ت "٠٠‏ ه/ !١91م)ء‏ وابن رسته(ت١٠اظاه/م!!5وم),‏ 
وقدامة بن جعئس. (ت "٠١‏ ه/ 1117 م)ء والهمذاني (ت 4" ه/ 548م), 
وابن حوقل (ت 8507 ه/ 414 م ) , والمقدسي ( ت حوالي 841 ه/ 41هم) 
والاصطغري ( ت النصف الاول من القرن الرابع الهجري / العاشى الميلادي ) ٠‏ 


0 


وتزداد اهمية المادة التي يقدمها هؤُلام الجنرافيون اذا ما اخذنا بنظى الاعتبار 
أن منهم من كان يشغل وظائف في الدولة آنذاك مما يسر له الامطلاع على أمور هامة 
ودقيقة كتلك التي تتعلق بطرق البريد والخراج والتجارات وطرقها ووسائلها » ومن 
ثم فان هذه المادة التي يقدمها لنا جفرافيونا هؤُلاء هي أشبه ما تكون بمادة وثائقية 
حصلوا عليها بحكم الوظائف التي شغلوها ٠‏ 


لقد كان أبن خرداذبة صاحب البريد في اقليم الجبال من بلاد فارس , وكان 
ابن رستة يشغل منصبا حكوميا لا نعرف طبيعته بالضبط ٠‏ أما قدامة بن جعفس فكان 
يتولى الغراج ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى فان كلا من الاصطغري وابن حوقل والمقدسي 
كان من أصحاب الرحلات والأسفار ٠‏ فابن حوقل مثلا شاهد جميع الأصقاع التي كتب 
عنها وعايئها ما عدا الصحراء الغربية الكبرىفانه يقى بعدم مشاهدته لها جميعهاء أما 
المقدسي فقد ساف هو الآخر الى جميع انحام العالم الاسلامي المعروفة آنذاك عدا 
الأندلس والسند وسجستان ٠‏ ومن هنا فان ما ذكروه بهذا الشأن كان وصف بشاهد 
معاين مما يجمل لمادتهم أهمية خاصة تختلف عن تلك التي تقوم على السماع والرواية 
الشفوية فتمل ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن المقدسي يقدم مادة غزيرة عن عمان تمتاز 
بدقتها وتفصيلاتها مما جعله متميزا عن أقرانه في هذا المجال ٠‏ 


ولسنا هنا في مجال الكتابة عن تاريخ عمان عامة أو التطرق الى حدث من 
أحداثه » بل نود أن نلفت النظى الى المادة التي يقدمها هؤُلام الجفرافيون عن عمان 
وملبيعتها من خلال استعراضها مما قد يعين الباحث في هذا المجال ليضيفها الى ما هو 
متوفى في كتب التاريخ المحلي » وبذلك تكتمل الصورة لديه ؛ أو تكاد عن تاريخ هذا 
القعلى الغليجي في العمر الوسيط ٠‏ 


آذآ لل سس 
ولا 


أسماء عمان وموقعها وحدودها : 


؛ ينفرد كل من الهمذاني والمقدسي من بين الجفرافيين الذين نحن معنيين بهم 

بذكن أسماء أخرى لعمان* فيذكن الاول : «وكذلك تسمى عمان منقطع التراب» 0 
أي منقطع الارض بالبحن ٠‏ وهذا بلا شك انعكاس لطبيعة أرضها وموقعها الجنرافي ٠‏ 
أما الثاني فيقول : « ٠٠‏ ومن المدن ما لها أكثر من اسم تحجو عمان صحار 
مزون » (") ٠‏ ولعل هذه التسمية الثانية ناتجة عن كون صحار وهي قصبة عمان 
الرئيسية حيث يصفها على النحو التالي : « ٠٠‏ ليس على بن الصين اليوم بلد أجمل 
منه عاس آهل حسن طيب نزه ذو يسار وتجار وفواكه وخيرات ٠ )4( » ٠٠١‏ ولذلك 
فقد أطلق اسمها على عمان من باب تغليب الجزء على الكل لأهميته ٠‏ 


وبيئما لا يعطلي الجغرافيون حدودا دقيقة لعمان فان كلا من ابن رستة 
والمقدسي يتفقان على وقوعها في الاقليم الادل (4) ٠‏ ولكن المقدسي من جهة أخرى 
هو الوحيد بين الجنرافيين الذي يعتبر جزيرة العرب وقد جعلناه اربع كور جليلة 
واربع نواح نفيسة والكور اولها الحجاز ثم اليمن ثم عمان ثم هجن والنواحي الأحقاف 
والأشجار, اليمامة , قرح ٠ )5(»٠ ٠٠‏ 


كذلك ينفرد المقدسي بذكر مساحة عمان ويحددها بثمانين فرسخا مربعا : 
« وعمان كورة جليلة تكون ثمائين فرسها في مثلها » (9) ٠‏ 


أما الاصطخري فيدخل بلاد مهرة ضمن اقليم عمان استنادا الى السماع ويمترف 
بذلك اذ يقول : « واما بلاد مهرة فان قصبتها تسمى الشحص. ٠٠٠‏ ويقال انها من 
عبان » (8) ٠‏ 


من كل هذا يمكن الاستنتاج ان جميع هؤلاء الجنرافيين متفقين على أن عمان 
بلد متميز دون أن يحددوه بصورة دقيقة , وحتى المقدسي الذي مين نفسه بذكر 
مساحتها لم يذكر الزمن الذي كانت فيه كذلك , خاصة وان الحدود السياسية 
والادارية لم تكن ثابتة » بل عرضة للتوسع والانكماش ٠‏ 


مدن عمان وضواحيها : 


يعدد المقدسي عند ذكره عمان ستة عشر مركزا , هي : صحار , نزوة , السر , 
ضذك , حفيت . دباء سلوت. جلفار, سمدء لسياء ملح برئمء, 


ول 


القلعة » ضنكان , مسقط , توأم ٠‏ وقد أطلق على أولها وهي صحار اسم القصصبة اي 
مركن عمان , وأهم مدينة فيها ٠‏ وقد وصفها بشكل مفصل على النحو التالي : « دهي 
قمببة اماق .ليم حلدى محم النين_اليوم: بلح أجل منتة بهاسن اهتل جسن ليت 
ننه ذو يسار وتجار وفواكه وخيرات أسرى من زبيد وصنعاء ؛ أسواق عجيبة , وبلدة 
طلريفة ممتدة على البحر » دورهم من الآجر والساج ٠‏ شاهقة نفيسة , والجامع على 
البح له منارة حسنة طويلة في آخر الأسواق » ولهم آبار عذيبية وقناة حلوة , وهم في 
سعة من كل شيم , دهلين الصين وخزانة الشرق والعراق ومنوثة اليمن قد غلب عليها 
الفرس , المصلى وسط النغيل ومعبد صحار على نف فرسخ ثم بركت ناقة رسول 
الله ( صن ) () قد بني أحس.ن بناء وهواءه أطيب «واء من القصبة ومحراب الجاع 
بلولب يدور تراه مرة أصفى وكرة أخضير وحينا أحمن » ٠ )٠١(‏ 


أما الاصطخري فيقدم وصفا آخر لصحار يمتاز بالاقتضاب فهو يقول : « وهي 
على البحى ٠٠٠‏ أعمس مدينة بعمان وأكثرها مالا ولا تكاد تعرف على شاملىم البحر » 
بجميع بلاد الاسلام مدينة اكش عمارة ومالا من يحار وبها مدن كثيرة ,» وبلنني أن 
حدود أعمالها نحو ثلثمائة فرسخ » ٠ )١١(‏ وأخيرا يصفها الهمذاني بكونها أهم كور 
عمان : « أرض عمان كورتها العظمى صحار ؛ وأما قراها فأكش. مجابعها هرود من 
أوديتها » ٠ )١١(‏ 


ومن مقارنة هذه النصوص الثلاثة عن صحار ببعضها نجد أن المقدسي ينغرد بهذا 
الوصف الشامل الدقيق لصحار , اذ لم يترك شيئا الا وصفه ٠‏ ومن جهة أخرى يقدم 
المقدسي كذلك وصفا للمراكن الخمسة عشر الاخرى فيقول : « ونزوة في حد الجبال 
كبيرة بنيانهم طين والجامع وسط السوق اذا غلب الوادي في الشتاء دخله , شربهم من 
أنهار وآبار قد التفت بها النخيل » وضذك صغيرة في النخيل ابدا بها سلطان قوي 
لأنهم شرأة عصاة , وحفيت كثيرة النخيل من نحو هجر الجامع في الأسواق , وسلوت 
مدينة كبيرة على يسار نزوة , ودبا وجلفار وهما من نحو هجر قريبتان من البحن. , 
وسمد مئس لنزوة ٠‏ ولسين. وملح وبرنم والقلعة وضنئكان مدن أيضا , والمسقمل اول 
ما يستقبل المراكب اليمنية ورأيته موضعا حسنا كثين الفواكه , وتوأم قد غلب عليها 
قوم من قريش فيهم بأس وشدة » ٠ )١17(‏ 

وفيما عدا المقدسي لا يذكر أحد من جفرافييئا هؤلاء وصفا لأي مديئنة من هذه 
المدن سوى ابن الفقيه الذي يشير الى مسقط من حيث موقعها فقط فيقول : « وهو 
آخن عمان » ٠ )١4(‏ 
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وهكذا| فالمقدسي لم يقتصصر على ذكر أسماء المدن فحسب بل مين بين صفيرها 
وكبيرها » وصف أبنيتها وحدد موقع المسجد فيها وموقعها بالنسبة لبعضها البعض كما 
وصف حال أهلها ونوع ولائهم السياسي وما بها من أاشجار وطريقة الري فيها » ومن 
هنا يظهر تفوقه على سواه ٠‏ 


حراج عمان: 


يورد قدامة بن جعفر خراج عمان كما عمله ابن المدبنى عام لاا ه / ١402م‏ 
ويحده كما يأتي : « ومقاطعة عمان سن العين ثلثماثة ألف دينار » ٠ )١2(‏ أما 
المقدسي فيقل هذا الرقم عن قدامة ولكنه يضيف الى ذلك أمرا مهما ذلك هو مقدار 
الضريبة التي كانت تؤخذ على كل نخلة فيذكر : « يؤخل بعمان بن كل نخلة 
درهم»(6١)٠‏ 


على انه مما يؤسف له حقا ان لا نجد عند الجنرافيين الأخوين ذكرا لخراج 
عمان او ما يتعلق بذلك ؛ مما يجعل من المتعذر مقارنة الأرقام ببعضها والاستنتاج 
منها > ومع ذلك فبالامكان القول أن هذا الرقم الذي أورده قدامة وأكده المقدسي 
يمكن الاملمثنان اليه طالما أن قدامة هذا من المعنيين بالخراج والمهتمين به والمتولين 
به وان كتابه يكاد يكون مكرسا له ٠‏ 


المساقات من والى عمان : 


يحدد ابن الفقيه المسافة بين سيراف ومسقط وهي آخر عمان ب « مائتي 
فرسخ » )١1/(‏ , أما ابن خرذابة فيحده المسافات من البميرة الى عمان في البح 
كالآتي : « من البصرة الى عبادان اثنا عشر فرسخا ثم الغشبات فرسخان 0 
الخشبات الى مدينة البحرين في شط العرب سبعون فرسخا ٠٠١‏ ومنها الى الدردر 
مائة وخمسون فرسخا ثم الى عمان خمسون فرسغا » ٠ )١8(‏ 


ويصف ابن حوقل المسافات بديار العرب قائلا : « أما المسافات بديار العرب 
فان الذي يحيط بها من عبادان الى البحرين نحو احدى عشرة مرحلة ومن البحرين الى 
عمان نحو شهر ومن عمان الى أواثل مهرة نحو مائة فرسخ ٠ )1(» ٠٠‏ ثم ينقل 
عن أبي القاسم المميري فيقول : « من عمان الى عدن ستمائة فرسخ »؛ منها خمسون 


يايلا 


فر سخاء الى المسقط عامرة وخمدون لا ساكن فيها الى أول بلاد مهرة وهي الشحر 
وطولها أربعمائة فرسخ والعرض في جميع ذلك من خمسة فراسخ الى ثلاثة 
فراسخ 0-0-8 (00) ٠‏ 


ويصف المقدسي الطريق من عمان الى مكة محددا مسافاته ؛: « وان أردتها من 
عمان فخذ من صحار الى نزوة ثم الى عجلة ٠١‏ ميلا ثم الى عضوة 5! ميلا وهو حصن 
ثم الى بشى السلاح ٠١‏ ميلا ثم الى مكة 7١‏ يوما فيها أربيع مياه وثمان في 
رملة » ٠ )7١(‏ 


أما الاصطخري فيذكي : « ومن البحرين الى عمان نحو من شهر ومن عمان الى 
أرض مهرة نحو بن شهن » (71) ٠‏ 


ولعل مما يلغت النظى هنا هذا الاختلاف الواضح عند هؤلام الجغرافيين في 
وحدة قياس المسافات , فنجد ابن الفقيه وابن خرداذبة يستعملان الفراسخ بينما 
يستعمل ابن <وقل المراحل تارة والشهر تارة والشهر أخرى ؛ اما عندبا ينقل عن 
أبي القاسم البصري فيرجع الى الفراسخ في المسافات ٠‏ أما المقدسي فغلافا لكل ذلك 
يستعمل الميل بالدرجة الاولىواليوم بالدرجة الثانية ٠‏ واخيرا فالاصطغري استخدم 
الشهر فقط كوحدة قياس للمسافات دون غيرها ٠‏ والذي يمكن قوله هنا ان اليوم 
والمرحلة متساويان عند هؤلاء الجنرافيين ٠‏ 


الطرق من والى عمان : 


يصف أبن حوقل الطريق البري من عمان الى مكة بقوله : « يصعب سلوكه في 
البرية لكثرة القفار وقلة السكان ونما طريقهم في البحر الى جدة ٠-١‏ وكذلك ما 
بين عمان والبحرين فطريق شاق يصعب سلوكه لتمانع العرب وتنازعهم فيما 
بينهم » (71) ٠‏ أما الهمداني فيذكر أن طريق الحج البري في زمانه ه يأخذ على 
يبرين وعلى الغن » (14) ٠‏ 


وبينما يهتم ابن حوقل والهمداني في وصف طريق الحج البري من عمان الى 
مكة وما فيه من صعوبات ومشاق , نجد كلا من ابن خرداذبة وقدامة بن جعئر يصف 
الطريق الساحلي من عمان الى مكة ٠‏ فيذكر الأول : « من عمان الى فرق ثم الى 
عوكلان ثم الى ساحل هباه ثم الى الشحر وهي بلاد الكندر ٠٠١‏ ثم الى مخلاف كندة 
ثم الى مغلاف عبدالله بن مذحج ثم الى مخلاف لسج ثم الى عدن , ثم الى 


سسا سي سس 
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مناض اللؤلؤ ثم الى مخلاف بني مجيد ثم الى المنجلة ثم الى مغلاف الركب ثم الى 
المندب ثم الى مخلاف زبيد ثم الى غلافقة ثم الى مخلاف عك ثم الى الجردة ثم الى 
مغلاف حكم ثم الى عشش ثم الى مرسي ضتكان ثم الى مرسي حلي ثم الى السرين ثم 
الى أغيار ثم الى الهرجاب ثم الى الشعيبة ثم الى منزل ثم الى جدة ثم الى 
مكة » ٠ )١0(‏ أما الثاني فيصفه على النحو التالي : « واما من عمان الى مكة فعلى 
طريق الساحل المنازل : فرق , عوكلان , ساحل مناه , بلاد الشحن , مشاليف كندة , 
مخاليف عبدالله بن مذحج . مخلاف لدج , أبين » عدن ء مغاض اللؤُلوٌ » مخلاف 
بني مجيد ؛ المنجلة , مخلاف الركب , المندب , مخلاف رمح , زبيد , مخلاف عك , 
الحردة » مخلاف الحكم ؛ عثر , فمن أراد طريق الجادة أخن" من عش الى العرش ثم 
جال على طرريق الجادة المخاليف ومن أراد الساحل أخذ من عشي الى مرسي ضنكان 
ثم الى مرسي حلي ثم السرين ثم أغيار ثم الهرجاب ثم الشعيبة شم منزل ثم جدة 
ثم مكة » (118) ٠‏ 


ومن المقارنة بين ما أورده الاثنان في هذا المجال نرى التشابه الواضح بينهما 
رغم بعضص الاختلافات البسيطة في بعض الأسماء ٠‏ ولكن قدامة بن جعفس يبدو أتم 
واكمل في وصفه لهذا الطريق اذ يذكر تفرعه عند عثن الى طريقين أحدهما بري 
والآخر بحري , ومن هنا يظهر تفوقه على ابن خرداذبة ٠‏ 


أما بالنسبة للطريق من البمسرة الى عمان في البحس فيتفق الاثنان كذلك في 
وصفهما له بشكل عام عدا ان ابن خرداذبة يبدا به من البصرة وينتهي بعمان في حين 
أن قدامة بن جعفى يبدأ به من عمان وينتهي بالبصرة ٠‏ فيذكي الآول:: « من البصرة 
الى عبادان ثم الى الحدوثة ثم الى عرفجا ثم الى الزابوقة ثم الى المقرة ثم الى عصي 
ثم الى المعرس ثم الى خليجة :م الى حسان ثم الى القرى ثم الى مسيلحة ثم الى حمض 
ثم الى ساحل هجر ثم الى العقير ثم الى قطى ثم الى السبغة ثم الى عمان وهي 
صحار ودبا » (!7) ٠‏ 


أما الثاني فيقول : « والمنازل من عمان الى البميرة السبغة وهي بين عمان 
والبحرين ؛ فطر العقيى , ساحل هجر . حمض , مسلحة القرنثين » حسان ؛» خليجة , 
المعرس ؛ عصي » المقى , الزابوقة , عرفجا , الحدوثة , عبادان » (14) ٠‏ 
الحياة الاقتصادية في عمان : 


لم :يعن الجغرافيون أنفسهم كثيرا في وصف الحياة الاقتصادية في عمان من 
حيث كونها زراعة وتجارة ومناعة ٠‏ ومع ذلك فهناك' اشارات كثيرة لكنها مقتضبة 


ويلا 


تتعلق بهذه النواحي نجدها في كتاباتهم , فيذكر ابن الفقيه ان عمان كانت مشهورة 
بالقني فيقول : « ٠٠‏ والقني من عمان » (19) ثم يعدد ما فيها من أصناف التمور 
فيذكر : « ٠٠‏ قالوا أجود تمر عمان نالفرض والبلعق والخبوت » ٠ )7"١(‏ وآخيرا 
يشير الى شهرتها بالأسماك قائلا : « ٠٠١‏ ريف الدنيا من السمك ما بين ماهيرويان 
الى عمان » (١؟) ٠‏ وف موضع آخل يقول : « وفي السمك عمان » (1") ٠١‏ ويذكل 
ابن الفقيه نقلا عن سليمان التاجس نصا يعكس أهمية عمان من الناحية التجارية 
وكذلك يعطي صورة عن طبيعة مياهها وحالة الرعي فيها فيقول : « ان اكش السفن 
السيئية تحمل من اليصرة وعمان وتعبا بسيراف وذلك لكثرة الأمواج في هذا البس 
وقلة الماء في مواضع منه , فاذا عبا المتاع استعذبوا المام الى موضع منا يقال له مسقمل 
وهو آخر عمان وبين سيراف وهذا الموضع نحو ماثتي فرسخ , وفي شرقي هذا البحنى 
فيما بين سيراف ومسقط من البلاه سيف ٠٠-١‏ وفي غربي هذا البحر جبل عمان وفيها 
الموضع الذي يسمى دردور وهو مضيق بين جبلين تسلكه السفن الصنار ولا تسلك 
فيه الصينية وفيه جبلا كسير وعوين فاذا جاوزت الجبال صرت الى موضع يقال له 
صحار عمان فيستعذب الماء من مسقط من بشسر فهيا وهناك جبل فيه رعاء غنم من بلاد 
عمان فتختطف السفينة فيها الى بلاد الهند وتقصد الى كولوكلي وفيها مساحة لبلاد 
الهند وبها ماء عذب فاذا استمذبوا من هناك الماء أخذوا من المركب الصيئي الف درهم 
ومن غيرها عشرة دنائير الى المشرين دينارا » (9؟) ٠‏ 


آما ابن خرداذبة فيوضح أهمية موقع عمان في التجارة الدولية آنذاك من خلال 
وصفه لمسلك التجار اليهود الراذانية في نص طويل ننقله فيما يلي : « ٠٠٠‏ الذين 
( أي التجار اليهود ) يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والافرنجية والأندلسية 
والصقليية وانهم يسافرون من المشرق الى المفرب ومن المرذب الى المشرق برا وبحرا 
يجلبون من المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخن والقراء والسمور 
والسيوف ويركبون من فتحة في البحى العربي فيخرجون بالفرما ويحملون تجارتهم 
على الظهر الى القلزم و بينهما خمسة وعشرون فرءمغا ثم يركبون الى البحن الشرقي 
من القلزم الى الجار وجدة ثم يمضون الى السند والهند والمسين فيحملون من الصسين 
المسك والعود والكافور والدارصيني وغيرى ذلك مما يحمل من تلك النواحي حتى 
يرجوا الى القلزم ثم يحملونه الى الفرما ثم يركبون في البحن المقربي فريما دخلوا 
بتجارتهم الى القسطنطينية فباعوها من الروم وربما صاروا بها الى ملك فرنجة 
فيبيعونها هناك وان شاؤوا حملوا تجاراتهم من فرنجة في البحي الغربي فيخرجون 
بانطاكية ويسيرون على الارض ثلث مراحل الى الجابية ثم يركبون في الفرات الى 
بخداد ثم يركبون في دجلة الى الابلة ومن الابلة الى عمان والسند والهند والصين كل 
ذلك متصل بعضه ببعض » (714) ٠‏ 


6١م‎ 


ويصف ابن حوقل موارد عمان قائلا : « ٠٠٠‏ وعمان ناحية ذات أقاليم مستقلة 
بأهلها فسحة كثيرة النخيل والفواكه الجرومية من الموز والرمان والنبق ونحو ذلك 
وقصبتها صحار وهي على البحر وبها من التجار والتجارة ما لا يحصى كثرة » (8") ٠‏ 
ويشير كذلك الى وجود اللؤلوٌ فيها ديقارن لك بما هو موجود منه في سرنديب فيقول: 
« و بعمان و بسر نديب في هذا البحر معدنان للوُلؤ ع(7"1)٠‏ 


أما المقدسي فيتطرق الى نواح عديدة من الحياة الاقتصادية في عمان فيتول : 
د ٠٠0٠‏ والمسقط ٠٠١‏ كثين. الفواكه ٠٠٠‏ وعمان كورة جليلة ٠٠٠‏ كلها نخيل 
وبساتين عامة سقياهم من آبار قريبة ينزعها البقى اكثرها في الجبال ٠ )89( » ٠٠0‏ 
ويعود المقدسي فيذكر ما يرد الى عمان من السلع التجارية : « ٠٠١‏ فالى عمان يخرج 
آلات الصيادلة والعطن. كله حتى المسك والزعفران والبقم والساج والساسم والعاج 
واللؤلؤ والديباج والجزرع واليواقيت والابنوس والنارجيل والقند والاسكندروس 
والمبين والحديد والرصاص والخيزران والغضار والصندل والبلور والفلفل وغيل 
ذلك ٠ )"8( » ٠٠٠‏ ثم يشير الى وحدات وزنهم فيقول : « ولعمان المن » (74) , 
ولكنه لا يحدد وزنه ٠‏ ثم يذكب ديئار عمان وقيمته : « ودينار عمان ثلاثون درهما 
غير انه يوزن » )4١٠(‏ ولعل في هذا ما يفسىر قول قدامة بهذا الصسدد حيث يذكي « ان 
سعر الصيرف ١2‏ درهما بدينار » )4١(‏ » 


وأخيرا فالاصطخري عند تعرضه الى منتوجات عمان الزراعية يذكن ما ذكره 
المقدسي حرفيا ولو بشكل مختصير : « وعمان مستخلة بأهلها وهي كثيرة النخيل 
والفواكه الجرومية من الموز والرمان والثبق ونحو ذلك 0 » (47) 0 


مناخ عمان: 


يصف ابن الفقيه بعش مظاهر مناخ عمان وما يعيش فيها من الحشرات فيقول : 
٠٠٠ «‏ ما يقاسيه أهل عمان ٠٠٠‏ من أذى السمائم القاتلة وما يعانونه من الهوام 
الكدر النليظ والماء السخن الزعاق وكثرة الذبان والجملان والخنافس والحيات 
والعقارب والجرادات والنمل والبعوضش والبق والجرجس وذوات السموم القاتلة 
والحششرات ٠٠١‏ » (خ4) ٠‏ ثم يصف شدة حرارتها بشكل خاص فيقول : « حرها 


شديد وصيدها عتيد ٠ )44(» ٠٠-٠‏ 


أما ابن حوقل فيسير الى جائب آخر من جوانب مناخها لم يذكره غيره من 
الجئرافيين وهو سقوعل الثلج في بعض مناطقها البعيدة عن البحر ولكنه لم يره بل ' 


0 


سمع عنه فهو يقول : « ٠٠٠‏ وعمان بلاد حارة جرومية » وبلغني ان بمكان فيها 
بعيد عن البس ربما وقع ثلج رقيق ولم أر من شاهد ذلك الا بالبلاغ » (40) ٠‏ 


ويصور المقدسي ارتفاع نسبة الرطوبة في جو عمان فيقول : « وينزل عليهم في 
الليالي شبه الدبس » (45) ٠‏ 


هنا نجد الاصطخري يتفق مع ابن حوقل ([) في نفسه المذكور اعلاه كلمة كلمة 
دون أي تغيين ٠‏ 


علا عار عار 


بعد هذا الاستعراض لما يقدمه جفرافيو القرنين الثالث والرابع الهجري / 
التاسع والعاشر الميلادي من مادة عن عمان , لا بد لنا أن نتساءل : ما هي القيمة 
التاريخية لهذه المادة ؟ وللاجابة على هذا السؤال لا بد لنا ان نؤكد الحقائق التالية : 
( ادلا ) انها مادة وفيرة من حيث الكمية خاصة اذا ما قارناها بما هو مترفي في 
مصادرنا التاريخية من نفس هذه الفترة التي نحن بصددها ٠‏ 


( ثانيا ) انها من حيث النوعية تعتبى مادة جيدة لكونها تعتمد في معظمها على 
المشاهدة والمعاينة لا على البلاغ والرواية الشفوية , الا في النذر حيث يشار الى ذلك 
كما هى موجود في مساق بحثنا هذا ٠‏ 


( ثالثا ) ان ملبيعة هذه المادة تختلف عن غيرها في كونها تشمل نواحي كثيرة لا 
تهتم بها كتب التاريخ العام أو المحلي » مثشال ذلك الوصف الدقيق والشامل للمدن 
كما على سبيل المثال وصف المقدسي لمدينة ضحار الذي تجده فيما تقدم له او في 
الاشارة الى الموازين والعملة وطريق الري ووسائله ونوعية المياه والضرائب الزراعية 
وكمية الخراج وطبيعة المناخ ومناطق الرعي والمنتوجات الزراعية والتجارات وملرقها 
وطرق الحج البرية والبحرية والمسافات بين الأقاليم وما يترتب على الموقع الجئرافي 
من همية تجارية اضافة تخطيط المدن ونوعية بناء مساكن اهلها وحالهم ودلائهم 
السياسي احيانا ٠‏ وهكذا فأهمية هذه المادة كثيرة جدا ٠‏ 


( رابعا ) على انه لا بد من القول هنا ان مما ينقص كتابات جفرافييئا هؤلام 
هو خلوها من أي وصف للأحداث السياسية في هذا الاقليم » وكذلك عدم توش الدقة 
في تحديد الأقسام الادارية ‏ ان وجدت - في تلك الفترة ٠‏ 


000993212 


ليل 


١ 
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المصادر والهوامش 


انظر مثلا : عبد الرحمن عبد الكريم » عمان في العصور الاسلامية الاولى ودور هلها في 
الملطقة الشرقية من الخليج العربي وفي الملاحة والتجارة الاسلامية , رسالة دكتوراه اجيزت من 
كلية الآداب ب جامعة بقداد , 9/0( ه 


الاكليل » جا 2 ص ١٠١‏ , القاهرة 955( ٠‏ 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . ص "٠‏ , ليدن 1404 م ٠‏ ومزون من أسماء عمان 
بالفارسية , وكانت العرب تسمي عمان المزون ٠‏ وقال ابن بري والمزون قرية من قرى يسكنها 
اليهود والملاحون ليس بها غيرهم ٠‏ أنظر : ابن منظور , لسان العرب , ج" , صل 201 ٠‏ 
احسن التقاسيم » ص 40 ٠‏ 

الاعلاق النفيسة , ليدن 1451 , احسن التقاسيم :ص 09 ٠‏ 

احسن التقاسيم ؛ صن 54ب 84 + 

نفس المصدس , صن "(ة ٠‏ 

المسالك والممالك » صن /ا؟ » القاهرة » (45! م ٠‏ 


أحسن التقاسيم » ص 41 ب 47 ٠‏ ( ولا أدري كيف وصلت ناقة رسول الله الى هناك وكيف 
كان بروكها ) ٠‏ 


احسن التقاسيم ؛ ص 9ه ب له ٠‏ 
المسالك والممالك , ص ٠ ١‏ 
صفة جزيرة العرب 2ه ص 118 ٠‏ 


احسن التقاسيم ؛ صن "له ٠‏ 


اللليلا 


4 .ب كتاب البلدان , ص ٠ ١١‏ 

6 ب نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة , ص 4إا , (58 / ليدن ٠ ١444‏ 
0 أحسن التقاسيم » ص ٠ ٠١6‏ 

١ب‏ كتاب البلدان » ص ٠31١‏ 

7 المسالك والممالك , صن ٠ 5٠١‏ 

64 صورة الارض » ص 80 , ( طبعة بيروت بلا تاريخ ) ٠‏ 
٠‏ ب تقس المصدن , صن 989 ٠‏ 

٠3١١-9١١١ ب احسن التقاسيم, ص‎ ١ 

؟اب المسالك والممالك , ص لا( ٠‏ 

"ااا ب صورة الارضض , صن ا * 

4 ب صفة جزيرة العرب ‏ ص ٠ ١19‏ 

0 2ب المسالك والممالك , ص ٠ (684 - ١497‏ 

٠ (9 ب‎ ١917 سد نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة , ص‎ 5١ 
. 5٠0 لاا ب المسالك والممالك , صن 8م8ب‎ 

4 29 البلة من كتاب الغراج وصنعة الكتابة ‏ ص 97( ٠‏ 

9" كتاب البلدان , ص ٠95‏ 

٠ 7٠ ب تقس المصدين , صن‎ 3٠ 


"ات تقس المصدر , صن 0114 . 
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ذلا 


نفس المصدر , ص ٠ ١78‏ 

نفس المصدر , صن (1ب 8ه 
المسالك والممالك 2, ص ٠ (68 1١824‏ 
صورة الارض ,» ص 41 ٠‏ 

نفس المصدن , صن !81 ٠‏ 

احسن التقاسيم , ص ه ٠‏ 

الفس المصدى , ص 9ف ٠‏ 

احسن التقاسيم ‏ ص 9ه ٠‏ 

نفس المصدس , ص 44 ٠‏ 

لبلة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » ص 48! ٠‏ 
المسالك وال ممالك , ص الا ٠‏ 

كتاب البلدان , صن 16" ”ب 7178! ٠‏ 
تقس المصدن , صن 85 ٠‏ 

صورة الارض ؛ ص 40 ٠‏ 

احسن التقاسيم » ص 486 ٠‏ 


المسالك والممالك , ص لإ ٠‏ 


١# 


ا لكشسسه 
والس وسيم 
- 


كانوا من آياتنا عجبا» ٠‏ 


صدق الله العظيم 


بقلم الدكتور أحمد رمضان أحمد 


١4 


لقد اثار موضوع أهل 
الكهف ومكان الرقيم 
كثيرا من النقاش والجدل» 
الذي يرجع الى ما قبل 
الاسلام ٠‏ على ان هذا 
النقاش والجدل لم يقتصصر 
على دين بعينه أو جنس 
بذاته, فقد تداولاخبارهم 
اليهود وروى النصسارى 
العديد من القصص عنهم 
مما كان شائعا في عصصر 
الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ كذلك استهوت 
قصة اهل الكهف الكثير 
مسن الخلفاء والملوك 0 
فارسلوا الرسسل 
والبعوث السى كثيير من 
المناطق والبقاع التسي 
تواترت اسماؤها علسى 
مر العصور وخصوا بالذكر 
ا 
رقعة جغرافية كبيرة تبدا 
من شمال شبه الجزيرة 
العربية حتى مدينة 
( أفسوس ) في الأناضول 
بآسيا الصغرى ٠‏ 


لم يقتصر الأمر على المؤرخين فحسب , بل امتد الى رجال الآثار والمنقبين في 
القرون الثلاثة الأخيرة متتبعين أقوال المؤرخين في وصف المدن التي اختاروها مكانا 
للرقيم » فاعملوا فيها البحث والتنقيب » وقد تشعبت بحوث هؤلام المنقبين واختلنت 
آراؤّهم .5 


ولعل آخر هذه البحوث ما قامث به دائرة الآثار بعمان بالمملكة الأردئية 
الهاشمية عن ( اهل الكهف في الرجيب ) المأرخ 1951/4/١4‏ والذي عادت فاثارته 
الصحف الأردئية مرة أخرى سنة 191/17 مع نشر صور سبعة جماجم آدمية وهيكل عظمي 
لكلب على زعم انها لآهل الكهف وكلبهم بينهم ٠‏ ْ 


لذلك فقد رآيت أن اتتبع ما جاء في المراجع التاريخية عن المدن التي زعموا انها 
الرقيم في سلسلمة متصلة الحلقات مع مناقشة ما عثر عليه المنقبون من رجال الآثار 
علني أصل الى قول راجح في هذا المرسشوع ٠‏ 


وتبدا قصة أهل الكهف والرقيم في التاريخ الاسلامي عندما طلب المشركون من 
أهل مكة من اليهود ان يدلوهم على أشياء يسألون رسول الله عنها امتحانا له , 
فاجابوهم أن يسألوه عن خبي الفتية الذين آمنوا بربهم وآووا الى الكهف ٠‏ وكان 
جواب النبي عليه الصلاة والسلام ان تلى عليهم قوله تبارك وتمالى « ام حسبتم أن 
اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا » واخذ يشرح لهم ما يدور حول اولئك 
الفتية كما جاء في القرآن الكريم فقال طائفة تقول انهم ثئلاثة وأخرى تقول انهم 
خمسة وطائفة ثالثة تقول انهم سبعة واختتم حديثه بقوله ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم 
الا قليل » ولا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ٠‏ ولخا سألوه عن مدة لبثهم في الكهف أجابهم 
بما نزل عليه الوحي ؛ « فضمربنا على آذائهم في الكهف سنين عددا ٠‏ وكذلك بعثناهم 
ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم 
بما لبثتم فابدثوا احدكم بورقكم هذه الى المديئة فلينظى ايها أزكى طماما فلياتكم 
برزق منه وليتلملف ولا يشعرن بكم أحدا » ولبثوا في كهنهم ثلاث ماثة سئين وازدادوا 
تسما قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض آبصى به واسمع ما لهم من 
دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا » )١(‏ صدق الله النظيم . 


وقد اجمع المنسرون )١(‏ ان الاسلام لم يهتم بمثل هذه القصة اكش من ضربها 
مثلا للثبات على الايمان حتى أله لم يخبس. عن مكان هذا الكهف في أي بلد هو ولا عن 
تحديد عدد الفتية بالضبط اذ لا فائدة للمسلمين فيها وفي ذلك يقول ابن كثين (؟) 
في تفسيره ( لو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله عزن وجل أليه تهتنداقا لقوله 
غليه السلام : ما تركت شيئا مما يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار الا 


اعلمتكم به , ٠‏ 
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وقد ذهب المسلمون الى معاجم اللنة يبحثون عن معنى الرقيم لعله يهديهم 
الى معرفة المكان , فقال البعض أن الرقيم لوح من نحاس أو رصاص كتبت أو رقمت 
عليه أسماء الفتية السبعة أو الثمانية ومن هنا جام اسم الرقيم ٠‏ وقال بعضٍ آخ. أن 
الرقيم اسم علم لمكان معين وهكذا نجدهم لم ينتهوا! في معنى الكلمة الى قول محدد 
متفق عليه + 


ولعل أول من عين مكان الرقيم من الصحابة هو ابن العباس فقد روى هنه انه 
قال : « ان الكهف في واد قريب من أيلة ( العقبة ) ٠.‏ ثم جاء بعده عبادة (4) بن 
الصامت وقال : بعثني ابو بكر الصديق رضي الله عئه رسولا الى ملك الروم أدهوه 
الى الاسلام » فسرت حتى دخلت بلد الروم ؛ فلما دنوت من القسطنطيئية لاح لنا جبل 
احمس قيل ان فيه اصحاب الكهف والرقيم فوقفنا على سرب ( سرداب ) في الجبل ودخلنا 
معهم في ذلك السرب وانتهينا الى بيت هظيم محئور في الجبل فيه ثلاثة عشى رجلا 
مضطجعين على ظهورهم كأنهم رقود» ٠‏ 


ويظهس أن قصة الكهف والرقيم كانت من الروايات المتواترة في المسير الأموي 
حتى تغنى بها الشعراء وسجلوها في أشعارهم فقد ورد في شعس كثير عزة الذي بشر فيه 
يزيد بن عبد الملك بالخلافة ما يلي : 


أميي المؤيئين اليك نهري 

على النجم الصلادم والعجوم 
اذا اتخذت وجره القوم تنصبا 

أجيج الواهجات من السنسوم 
فكم غادرن دونك من جهيش 
يزرن على ثنائيه يزيدا|ا 

باكثاف الموق. والرقيم 
تهنئة الوفود ذآذا اتوه 

بنصر الله والملك المظيم 


دكلمة ( الموقى ) التي وردت في الأبيات السابقة هي قصى من القصور الأموية 
التي بناها الخلفاء الأمويون في بادية الأردن على بعد فرسخ من مديئة عمان الحالية ٠‏ 
وكان الاعتقاد السائد في العصر الأموي ان الكهف والرقيم قريب من قصير الموقن 
السالف الاشارة اليه ٠‏ 


لططانا 


ولم تفقد القصة أهميتها بل سارت في ركب الزمن , فيحدثنا اليمقوبي (1) أن 
الخليفة العباسي المعتصم أراد أن يتأكد مما ذكره عبادة بن الصامت في خلافة أبن بكن 
السديق عن قصة الكهف والرقيم , فوجه مع رسوله الذي بعثه في مهمة سياسية الى 
ملك الروم محمد بن موسى بن شاكر ليشاهد مكان أهل الكهف وموضههم , فلما عاد 
الى الخليفة أخبره بأنه لمسهم بيده ولكنه شك في حقيقتهم أهم قدم أم جدد ٠‏ 


ويظهسر أن قصة أهل الكهف قد استحوذت على مشاعن الخلفام العباسيين ؛ فتد 
وجه الخليفة الواثق بالله [.حد أتباعه المخلصين العالم الفلكي محمد بن موسى المنجم 
الى بلاد الروم للنظ في اصحاب الكهف والرقيم فقال ‏ قوصلنا الى بلد الروم وذهيناً 
الى المكان الذي ادعوا أنه الىرقيم فاذا هو جبل صغير فكرر القصة التي رواها عبادة بن 
الصامت وأعادها محمد بن موسى بن شاكن الا أنه أضاف عليها انه يشك في قدم الروم 
كما يستبعد أن يكون الرقيم في بلاد الروم » ٠‏ 


كما قص علينا القائد العباسي علي بن يحي القصة التالية : « انه لما قل من 
غزواته في بلاد الروم دخل ذلك الموضع السابق الاشارة اليه فراى مغارة يصعد اليها 
بسلم مقدار ثلثماية ذراع واضاف فرايت جثثا عليهم جباب صوف » ٠‏ ثم جاء ابن 
خرداذبة وسمى لنا المفارة التي وجدت فيها الجثث في مدينة أقسوس بالأناضول بآسيا 
الصفرى باسم الرقيم ٠‏ كذلك جاء في كتاب الآثار الباقية (8) أن أصحاب الكهف 
مكانهم بمدينة أفسوس بالأناضول ببلاد الروم ٠‏ 


وقد رأيت قبل أن نتصدى للأماكن والبقاع التي سيجيم ذكرها في المراجع 
التاريخية أن نقف وقفة عند مدينة افسوس لنتبين تاريخها والأحداث التي مرت 
بها » والسبب في اعتقاد المؤرخين انها مدينة الكهف والرقيم . لقد جاء في تاريخ 
المسيحية ان فتية آمنوا بالمسيح وانتمروا له , الأمن الذي عرضهم لقسوة حكام الدولة 
الرومائية الوثنية واضطهادها لهم فالتمسوا النجاة بارواحهم فلجاوا الى كهف وظلوا 
فيه الى أن أصبحت المسيحية الدين الرسمي للروم البيزتطيين فظهن امرهم ٠‏ وتجمع 
المصادر المسيحية أن مكان الكهف الذي آوى اليه ( السبعة النيام ) هو مدينة أفسوس 
( إافسيسوس ) في غربي آسيا الصفرى قريبا من الشاطىم والتي كانت مركزا 
لعبادة ارتميس الالهة اليونانية وكان تمثالها يرتفع في وسط المدينةء فلما 
جاءت المسيحية أصبحت من [أهم مراكزها ٠‏ وقد ذكرت بعض المراجع سببا آخ. في 
اختيار مدينة أفسوس مكانا للكهف والرقيم فذكرت أنه في سنة 2١‏ م عقد في مدينة 
أفسوس مجمع كنائس للبحث في ذات المسيح هل هو الله أم هو انسان واله وكان 
جماهيى الشيب الأفسوسي يشارك في هذه الأفكار التى يبحث فيها المجمع الكنسي 
فكانوا ينادون ( مريم هي أم الاله ) التي تحولت اليها قداسة ارتميس ٠‏ لذلك اشترك 
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مفكروا افسوس في القضايا التي شئلت بال الكنيسة وهي هل القيامة من الموت 
بالجسد ام بالروح » ولا يبعد أن تكون قصة الفتية السبعة وقيامتهم قد وضعت لاثبات 
حققيقة القيامة بالجسد ٠‏ 


ولعل اعتقاد ابن بطوءلة )٠١(‏ الذي زار مدينة افسوس والتي اطلق عليها اسم | 
( ايا سلوق ) في انها الكهف هو الذي حتم عليه زيارته لها في القرن الثامن الهجري 
١4 (‏ م) في رحلته الى آسيا الصغرى رغم قلة قيمتها وعدم أهميتها في ذلك الوقت , 
وقد جاء في وصفه لها ما يلي : « وفيها كنيسة يوحنا اللاهوتي التي بناها الامبراملور 
يوستئيان ( جوستديان ) وكانت معظمة عند الروم في زمنه , وفيها مسجد من أمظلم 
مساجد الدنيا ٠‏ وقد تزايد تساذل المسلمين في عصر الترجمة والنهضة العلمية في 
القرن الثالث والرابع للهجرة عن أماكن وردت في القرآن الكريم كاصحاب الايكة 
وحاضرة البحر والكهف والرقيم , فقد جاء في كتاب المقدسي )١١(‏ : « والرقيم بلد في 
شرقي الأردن بالقرب من عمان حيث وجدت مغارة فيها عدد من الجثث غير البالية » ٠‏ 


وقال المقدسي وغيره من المؤرخين والمفسرين ان اصحاب الرقيم غير اصحاب 
الكهف ؛ فقد قيل ١‏ نصحاب الرقيم كانوا ثلاثة رجال خرجوا يرتادون لأهليهم فاخذتهم 
السمام فآووا الى الكهف فائحطت صخرة وسدت بابه فقال أحدهم اذكروا ايكم عمل 
حسنة لعل الله يرحمنا ببركته ٠‏ فقال احدهم استعملت اجرام ذات يوم فجام رجل 
وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم فاعطيته مثل اجرهم فنضب أحدهم وترك 
أجره فوضعته في جانب البيت ثم مس بي نفس فاشتريت به فصيلة فبلنت ما شام الله 
فرجع الي بعد حين شيخا ضعيفا لا أعرفه وقال لي أن لي عندك حقا وذكره حتى 
عرفته فدفعتها اليه جميما , اللهم ان كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا , فانصدع 
الجبل حتى رأوا الضوم .. وقال آخر كان في فضل واصابت الناس شدة فجامتني امرأة 
فطلبت مني معروفا فقلت والله ما دون نفسك فابت وعادت , ثم رجعت ثلاثا ثم 
ذكرت ذلك لزوجها فقال اجيبي له واغيثي عيالك فاتت وسلمت الى ننسها , فلما 
تكشفتها وهممت بها ارتعدتء فقلت مالك؟ فقالت أخاف الله فقلت لها خفته في الشدة 
ولم آخفه في الرخاء , فتركتها واعطيتها ملتمسها ٠‏ اللهم ان كنت فعلته لوجهك فافرج 
عنا فانصدع حتى تعارفوا ‏ وقال الثالث كان لي ابوان همان ( أي شيخان ) وكان 
لي غنم وكنت ألعمهما وأسقيهما ثم أرجع الى غنمي فحبسني ذات يوم غيث فلم ارح 
( أي لم اعد الى البيت في العشية ) حتى امسيت فاتيت اهلي واخذت محلبي فحلبت 
فيه ومضيت اليهما فوجدتهمبا نائمين فشق علي أن اوقظهما فتوقفت جالسا ومحلبي 
على يدي حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما ٠‏ اللهم ان كنت فعلته لوجهك فافرج 
عنا ٠‏ ففرج الله عنهم فغرجوا ٠.‏ وقد عزا هذا الخبر ثعمان بن بشين الى النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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أما أهل الكهف فهم فتية من أشراف الروم أرادهم ملكهم دقيانرس على الشرك 
قابوا وهربوا الى الكهف فقالوا ( ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىم لنا من أمرنا رشدا 
فضربنا على آذانهم ) أي ضرربنا عليهم حجابا يمنع السماع والمراد اتمناهم اثابة لا 
تنبههم فيها الأصوات ٠‏ فلبثوا على تلك الحالة سنين ٠‏ ثم أيقظهم الله ليعلم أي 
الحزبين المختلفين منهم أو من غيرهم ضببط في مدة لبثهم بالكهف حساب الزمن 
الذي لبثوء ٠‏ 


وقد ذهب بعض علمام التفسير الى أن الرقيم واد دون فلسطين فيه الكهنف 
وهو قريب من أيلة ٠‏ كذلك توارد اسم مديدة أيلة ومنطقتها كمكان للكهف والرقيم 
في المراجع )١1(‏ التاريخية وفي كتب الجفرافيين والرحالة وكذا عند المثنقبين من 
علمام الآثار » ومن ثم فقد وجدت لزاما علي أن اتتبع تاريخ هذه المديئة لمله يهدينا 
الى الرأي الصائب أو القول المقبول ٠‏ ومدينة ايلة لها تاريخ موغل في القدم فقد 
ورد ذكرها في التوراة )١1"(‏ والانجيل )١4(‏ أن مدينة ايلة (ايلات) (طنها بد طأهاع) 
هي فرضة أرض آدوم الشهيرة قد حاول الملك عزيا ومن جاء بعده جعل ايلات أو 
ايلة مينام يهوذا الجنوبي وذلك للاستفادة منه في الاتجار مع افريقية والبلاد العربية 
وسواحل آسيا الجنوبية )١9(‏ تطبيقا لخطة سليمان الا أن هذا الأمس لم يتحقق اذ لم 
تكن مملكة يهوذا قوية متمكنة في تلك المناطق الجنوبية التي كانت هدفا للنارات 
والحروب ٠ )١1(‏ 


ويقول جواد )١7(‏ علي ويظظهس. أن ميناء ( عيصلون جابر ) كان قد خرب او 
امتلا بالرمال فلم يصلح للاستعمال , لذلك راى عزيا استبدال ميناء ايلة به أو قد 
يكون مام هذا الميناء الأخير أعمق واصلح للملاحة وللمواصلات من مينام ( عيصون 
جابى ) لذلك وقع اختيار ملك يهوذا عليه (18) , الا أن محاولاته ومن جاء بعده قد 
باءت بالفشل ٠‏ دفي القرن الرابع قبل الميلاد اصبح مينام ايلة في ايدي البطالمة (19) 
فقد اعتمدت عليه اعتمادا كبيرا ترسل منه تجارة فلسطين الى مواتىم البحن الأحمن 
وافريقية , كما كان يستقبل السفن القادمة من افريقية والمحيط الهندي ومن ثم 
فقد كانت ايلة من الأسواق التجارية الممروفة في ذلك )7١(‏ المهد , أما في العسى 
الروماني فقد احدث الامبراطور تراجان )!١(‏ تنييرات مهمة في الادارة وفي طرق 
المواصلات وأصول الجباية بعد أن كون ما يسمى بالمقاطعة العر بية معو مم) 
(دعقطوعم سنة 1٠١8‏ م أو سنة 1٠١1‏ م فأنشا طريقا مهما من ايلة على راس 
خليج العقبة مارا بالبتراء فبمرى الى دمشق ومن ثم فقد كانت مركزا هاما للحكام 
الرومان في المقاطعة المربية ٠‏ كذلك ذكن ( استرابو ) (11) في جنرافيته أن ارش 
الجزيرة ومنطقة الفرات والبادية المتصلة ببلاد الشام كانت في حكم سادات قبائل 
يحكمون وكأنهم ( عمال ) فيلارك (ودناطهمهانوطم) وكان حكمهم يشبه حكم مشايخ 
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القبائل في العصر الحاطى ٠‏ وكان قسم منهم .ابا يتنقلون في اليادية ولا سيما اولثك 
القاطئين على ساحل العقبة في ايلة » وقد استغل هؤلاء الاعراب ملبيعة ارضهم فكانوا 
يجبون العشى من التجار أو يشتفلون هم أنفسهم بالتجارة أو يقومون بنقل التجارة 
لحساب غيرهم من التجار (719) ٠‏ 


وفي العمير البيزنطي كانت ميناء ايلة موضها هاما لتفريغ السفن الموسعة 
بالبضائع الآتية من الهند الى فلسطين وبلاد الشام كما كانت تقصده السفن التى 
تريد ارسال حمولتها الى موانىء البحر المتوسمل )١4(‏ , وكان يسكن ايلة قبائل من 
جزام التي تمتد أرضهم من جنوب بلاد الشام حتى تبلغ ينبع , كذلك سكنت ( قبائل 
بنو عذرة )١92(‏ ) قريب ايلة فقد كانت ديارها في دادي القرى وتبوك وفي عصر 
الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كانت ايلة في ايدي ( يوحنا بن رؤية ) ولما سمع 
يوحنا بمجيم الرسول مع جيش الى ( تبوك ) جام اليه وصالحه على الجزية وصالحه 
أهل ( جرباء ) و ( اذرج ) على الجزية أيضا ٠‏ 


وقد يكون من المفيد أن نتمم قصة مدينة ايلة في العمى الاسلابي , لعله يهديني 
الى القرب من الحقيقة كما انه سيساعدنا دون شك الى تتبع الخطوات والتنقيبات 
التي قام بها علمام الآثار في مجال تحقيق موضع الكهف والرقيم ٠‏ 


ايلة كما يقول ياقوت الحموي : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام , 
وقيل هي آخر الحجال واول الشام , ويقول صاحب تقويم البلدان : وايلة كانت مديئة 
صغيرة وكان بها زروع يسيرة وهي على ساحل بحي القلزم وعليها طريق حاج 
مصر وهي في زماننا ( أي القرن ١‏ م ) برج به وال من مصر وليس بها زروع وكان 
بها قلعة في البحر فعطلت ونقل الوالي البرج الى الساحل كذلك ايد ابو الفدا عبارة 
اليعقوبي السابقة عن ايلة فقال : وهي في زماننا برج وبه وال من مم ٠‏ 


أما من حيث التبعية السياسية فقد اختلف المؤرخون فيها : نقد ذكن 
المقدسي (11) الذي عاش في القرن الرابع الهجري مدينة ايلة فقال : وفي ايلة تناززع 
بين الشاميين والمصريين والحجازيين واشافتها الى الشام أصوب لأن رسوبمهم 
وأرطالهم شامية » اما الهمذاني (17) فيقول : « هي آخس حد ممير من جهة الغرب » 
ديقول المقريزي (78) الذي عاش في القرن التاسع للهجرة : وايلة أول حد الحجان , 
دكانت حد مملكة الروم في الزمن الغابى ‏ ثم يختم القول عن تبمية ايلة في المصور 
الوسعلى صاحب كتاب درر الفرائد المنظمة في اخبار الحج وطريق مكة الممظمة الذي 
زار مكة بطريق ايلة سنة 44868 ه 8م64١‏ م فيقول : وايلة آخر حد مصير وأول 
الحجاز ٠‏ 


1١ 


ولم تقتسر ايلة على انها ميناء وفرضة تجارية على خليج العقبة فحسب , بل 
ان طبيعة المنطقة الصسخرية جعل من المنطقة موقعا استراتيجيا (19] هاما من الدرجة 
الأولى ومن ثم فقد تسابقت الدول عبر العصور وخاصة أثناء الحروب والفزوات على 
اتغاذ جبالها وصخورها حصونا كما أقاموا عليها القلاع والاستحكامات الحربية , 
وتاريخها القديم والوسيط مليء بوصف قلاعها والأحداث والممارك التي دارت رحاها 
بها ٠‏ ولعل أهم تلك الفترات في تاريخ ايلة هي فترة الحروب الصليبية ٠‏ 


وقد حدثنا القاضي الفاضل )١١(‏ عن قلعة ايلة في حوادث سنة سث وستين 
وخمسماية ( ١١7١‏ م ) فقال : « أنشأ الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
مراكب مفصلة وحملها على الجمال وسار بها من القاهرة في عسكن كبين لمحاربة قلعة 
ايلة ٠‏ وكانت قد ملكها الفرنج وامتنعوا بها فنازلها في ربيع الأول وأقام المراكب 
وأصلحها وطرحها في البحر وشحنها بالمقاتلة والأسلحة وقاتل قلعة ايلة في البى والبحر 
حتى فتحها ف المشرين من شهس ربيع الآخر وقتل من بها من الفرنج وأسرهم وأسكن 
بها جماعة من ثقاتة وقواهم بما يحتاجون اليه من سلاح وغيره وعاد الى القاهرة في 
آخن جمادي الأولى ٠‏ 


يفهم من هذه الأحداث التي ذكرها القاشي الفاضل أن قلعة ايلة كانت مملوكة 
للنرنج قبل استيلاء صلاح الدين عللميها ٠‏ وعلى ذلك فاننا لا نستطيع أن ندلي براي 
قاملع في هذا الموضوع , هل قلعة ايلة كانت موجودة قبل استيلاء الصليبيين على 
المدينة ؟ أم هم الذين أقاموها بعد استيلائهم على ايلة ؟ والذي نرجحه (1”) في هذا 
الموضوع أن مدينة ايلة وهي مدينة حدود ‏ كما سبق أن بينا ‏ لا بد وآن يكون بها 
مسلحة أو قلعة قبل استيلاء الفرنج عليها » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان 
عن ساحل البحر المتوسط وعن مركن تجمع الفرنج في بيت المقدس أم يكن يسمح 
للصليبيين باقامة قلعة في منطقة كمدينة ايلة ولكنني لا استبعد في نفس الوقت أن 
يكون الصليبيون قد أضافوا اليها بعض المباني والتحصينات التي تتفق واسلويهم 
الحربي ٠‏ 

وقد ذكرت بعض المراجع التاريخغية (!1) أن الرقيم قرية صغيرة بالقرب من 
البحس. الميت أو انها البترام ومدينة البتراء أو بترا ومع ( بطرا ) هي عاصمة 
النبط (11) القديةم ومعناها بالعربية الصخر , أما اسمها القديم فهو سلع 58188 
ويعني أيضا الصخر في لخة الآدوبيين » وهي تقع على بعد خمسين ميلا الى الجنوب 
من البحر الميت ٠‏ وقد جام ذكرها في الانجيل والتوراة انه لما افتتحها ( انصيا ) سنة 


ااا 


8 ل سنة 804 قم سماها ( يقتئيل ) (4) أي الخاضع لله وقد كانت البترام 
من اشهن المدنن في العالم القديم عندما كانت عاصمة للآدوميين (0") وظلت على 
شهرتها عندما صارت لمؤاب (7”5) , وقد استولى على البترامء بعد الآدوميين 
النبطيون وكان ذلك حوالي سنة 4417 ق«م (لا"؟) ٠‏ وكان النبطيون من الشعوب 
العربية التي جمعت ثروة عظيمة واكتنزت الفضة والذهب بفضل موقعها الممتاز الذي 
تلتقي عنده عدة لرق برية كانت عماد طرق القوافل في ذلك الوقت مما هيأ لها مركزا 
تجاريا هاما , ولمل من أهم الطرق التجارية بالنسبة للنبطيين هو الطريق الذي يصل 
الخليج بمدينة ( بترا ) ٠‏ على أن سياسة البطالمة في السيطرة على البحن الأحمس 
واحتكار التجارة به أدت الى الحاق الطمرر بالنبطيين وبفيرهم من العرب الذين كانوا 
يتاجر ون في البح. الأحس فاضطر النبطيون الى التحرش بسفنالبطالمة واخذ ما فيها١‏ 
الا أن قوة البحرية البطلمية لحراسة السفن التجارية في عهد بطليموس الثاني 
6 .745 قهم قد الحقت خسائش فادحة باسطول (8") النبطيين ٠‏ وكان من 
نتائج هذه السياسة التي انتهجها ملوك البطالمة ان حرموا تجارة الجزيرة العربية 
وساداتها من ملوك متاجرين وأسر غنئية ربحا عظيما والحقوا بهم خساش كبيرة مما 
أثى كثيرا في اسواقهم (84) ومراكن تجارتهم الهامة ومنها البترام ٠‏ 


وبعد الحارث الثالث أشهر ملوك النبطيينالني استطاع الاستيلاء علىبدينة دمشق 
وعلى سهل البقاع وأصبح يجلس على عرش مملكة واسعة الأطراف وتشرف على مملكة 
| يهوذا المتداعية وتحت أمرته جيش قوي ساعده على غزدو أرض يهوذا وانتصر عليها 
في موقعة ( أديدا ) 400108 التي انهار فيها الجيش اليهودي وتشتت شمله ولم يجد 
قائده بدا من طلب الصلح فعقدت معاهدة صلح بيئهما وعاد النبطيون الى ديار هم 
الى حين ٠ )4١0(‏ 


الا أن تقدم الرومان في بلاد الشام كان تهديدا صيريحا للنبطيين أدى بعد قرون 
الى الاستيلام التام على فلسطين والأردن والحاقهما بالمستعمرات الرومائية وقد حاول 
الحارث في اول الأمي تحدي السلطة الرومانية الا انه لم يستطع الوقوف أمام قرة 
الرومان وجيوشهم المدربة المنظمة الأسلحة , مما اشطره الى الصلح معهم على أن 
يدفع لهم جعالة وكان ذلك سنة "1١‏ ق ١٠م‏ وهي السنة التي توفي فيها اللحارث )31؛) 5 
وقد ورد اسم الحارث منقوشا على معيد المدارس 215180785 بمديئة البترام المخصص 
لعبادة الاله ( ذو؛ الشرى ) 60878ون2 اله النبط الكبيرى ٠‏ وتولى بعد الحارث الثالث 
ابنه الملك ( عبادة الثاني ) الذي حكم من ( 517 417 ) قم ولكننا لا نعرف شيئا 
من آمنه » اللهم الا النقد الذي أمر بضربه وهو من فئة الدراخما 0011 
الذي ضضرب من السنة الثالثة من حكمه وقد صور عليه وجه الملك حليقا وشعن راسه 
قصيرا (47) ٠‏ 


١ 


وقد تولى بعد ذلك مجموعة من الملوك الضعاف » أقام معظمهم ولا سيما 
المتأخرين منهم في بمرى (8058) مما أدى الى اضعاف شأن عاصمتهم القديمة 
( بترا ) والى اضعاف ادارة أمور النبط ٠‏ وقد كان آخى ما نعرفه من ملوك النبطيين 
هو الملك ( مالك الثالث ) وتاءاة84 الذي حكم من ( سنة ١٠١5-1١١١‏ م)ء2 في 
آيابه قضى تراجان سنة ٠١5‏ م على استقلال مملكة النبطيين وجعلها تحت حكم حاكم 
سورية الروماني واطلق عليها اسم ( الكورة العربية ) (دتطهعم وتمصلوومم) 
ونقل مقس الحكم من البترام الى بسرى ؛ فتضامل بذلك شأن العاصمة القديمة , فلما 
كان القرن الثالث صارت البتراء مجرد موضع قليل الشآن (47) , الا ان ذلك لم 
يملع الرومان بن منحها درجة هندوام© كما يظهن ذلك من الكتابة المصكوكة على 
بع النقود الرومانية (45) التي ترجع الى حكم ونااة1513800 الذي حكم من سنة 
-098)مه 


وقد عثر في البترام على كثير من الكتابات منها ما هو مؤرخ , ويرجع معظمه 
الى قبل الميلاد ٠‏ وإكش هذه الكتابات نبطية من النوع الذي يوشع على القبور » 
وبعضها لاتيئية وأخرى يونانية » ووجدت كتابة باليونانية دونها اسقف سكن معيدا 
من معابد المديئة القديمة التي تعود الى ما قبل الميلاد في حوالي سئة !48 للميلاد ٠‏ 
كما وجدت كتابة لاتيئية على قبر بني على النمط ( الرومائي ) صاحبها ضابط 
رويائي اسمه ( سكنيوس فلوز نتينوس ) (05ا15أ/ه1026 ونال»ه5) لا يعلم زمانه 
على وجه الصسحة ٠‏ ويرى بعضهم انه من أيام ( هدريانوس ) نص 1101 
أو( أنطونيوس بيوس ) ونال 8لاأاماصةم (40) ٠‏ 


وقد وصف ( سترابو ) ( بطرا ) ( بطرا ) ( بترا ) بقوله : كانت ( بطىا ) 
عاصمة النبط ومقس حكمهم ودولتهم وهي لا تبعد الا أربعة أيام عن ( أريحا ) 
مذزهزءءل وخمسة أيام عن غابة النخيل ( بوسيديون ) 20561152 ٠‏ وهي موضع 
غني بالماء كثير البساتين الى من يأتي اليها من البوادي القاحلة الجرد ٠‏ وقد زارها 
( اثينوددر ) «ملمموناله صديق ( سترابو ) فوصفها له ؛ وذكى له أنه وجد بها 
اجائب » بيهم جمع من الروم ٠‏ ويظهر من اخبار ( سترابو ) أن التبط كانوا قد 
بئوا بيوتا لهم في هذه المدينة كذلك ٠‏ وقد ايدت التنقيبات التي اجريت عند مدخل 
المدينة هذا الرأي (45) ٠‏ 

وتمضي حقبة كبيرة من الزمن لا نكاد نسمع شيئا يذكن عن مدينة البتراء حتى 
اذا كان عصر الحروب الصليبية , نجد الفرنجة يتخذون منها موقعا استراتيجيا هابا 
لما تتمتع به من ملبيعة صغرية هائلة تحميهم من خطر الجيوش المصرية الوافدة عبر 


وفل 


شبه جزيرة سيناء فأقاموا عليها القلاع والحصون ٠‏ فقد ذكن ياقوت (47) الحموي 
البتراء في مادة ( سلع ) فقال : وسلع أيضا حصن بوادي موسى عليه السلام يقرب 
( بيت المقدس ) وتقع آثار المدينة وبقاياها اليوم في وادي موسى , ويسمى أيضا 
بوادي ( السيق ) (44) ٠‏ وقد عرف هذا الوادي بوادي موسى , كما يزعم بعض 
مؤرخي المسلمين في العصور الوسطى , ان موسى شرب الصخس بعصاه فشقه فجرى 
الماء في موضع العين الى النهى . فسميت كذلك بعين موسى , وكان السيق مبلطا 
ولا تزال آثار التبليط باقية في بعض مواضع آثار البترام ٠‏ 


وتجاه نهاية السيق هيكل منحوت في الصخص , يسمى ( خزنة فرعون ) وداخل 
باب الهيكل دار , وعلى بعد ( ٠٠١‏ ) قدم تقريبا من هذا الهيكل بقايا آثار مسرح 
حظيم منحوت في الصخس يتسع لزهام أربمة آلاف انسان ٠‏ ومن آثارها المهمة , الأثى 
المعروف باسم ( خزنة فرعون ) وقوس النصر وهياكل وقبور عدة , بعضها على 
الطراز النبطي القديم » وبعضها متاأثرة بالفن المصري الآشوري أو اليوناني او 
الروماني (45) ٠‏ 


ويظهن أن النبطك كانوا مولعين بالشراب وبالغمور , ونجد لصور الكروم مكانة 
بارزة في فن النحت والنقش عندهم , وقد أظهروا براعة فائقة في حفن صور الكروم 
وعناقيدها على الألواج » كما يظهر ذلك من آثارهم التي درسها الباحثون في 
النبعطليات ٠ )5١(‏ وقد زعم بعض الأثريين ان الكتابات المحفورة على مدخل ( الشق ) 
بالبترام لها صلة بفتية أهل الكهف ؛ وقد أكد الأستاذ ستاركي ((80,8) )0١(‏ 
الذي قرآ تلك الكتابات وشرحها , انه لا أساس للزعم القائل بانها تخص أهل الكهف, 
انما هي كتبت تخليدا لذكرى جماعة من اليونانيين أصحاب المراكن العليا قد وفدو! 
من مدينة جرش فوافتهم المنية في البترام ٠‏ 


كذلك ذكير المفسرون مدينة ( الحجرى ) ضمن المدن التي زعموا انها ( الكهف 
والرقيم ) والحجر من المدن النبطية القديمة الهامة لوقوعها على شريان التجارة في 
العالم القديم ٠‏ وقد أثبت بعضن الباحثين (04) اعتمادا على الكتابات الخمس 
المنقوشة على الحج. التي عش عليها في مدائن صالح ؛ ان الاسم القديم لمدائن صالح 
هو الحجىر 8:ه175 أو 4 وان المعنيين هم الذين أنشاوها ٠‏ وذك. ابن 
حبيب (01) , أن قوم ثمود نزلوا الحجر , كما فسر علمام اللنة (248) ( الحجن ) 
بأنها ديار ثمود ناحية الشام عند وادي القرى وهم قوم صالح النبي » وقد جاء ذكر 
الحجر في القرآن الكريم في قوله عن وجل ( كذب اصحاب الحجى المرسلين ) (08) , 
كما جاء ذكرها في كتب الحديث (05) ٠.‏ 


حفن 


وتدل الآثار التي ما تزال باقية والتي تقع أدروم بين ( جبل اثلب ) ( وقميس 
البدت ) والمكونة من بقايا قبور حجرية (ا0) ء قديمة نقشت مداخلها وجدرانها 
بنقوش تدل على حذق ومهارة فنية تضارع تلك التي وجدت في آثار ونقوش البترام* 
ولعل من أهم تلك المقاس التي ترجع الى القرن الأول للميلاد ومن عهد الملك النبطي 
( الحارث الرابع ) ( قصير البنت ) (28) التي دونت عليها كتابات ترجع الى ( سنة 
غلام) ٠»‏ وقد جاء في جملة الأسماء المذكورة في تلك الكتابات ماهم ( عبد عدنون ) 
أي عبد عدنان (091) ٠‏ كذلك وجدت كتابة مؤرخة بالتقويم السلوقي من (05-4) ام 
وهي, أيضا من أيام الملك الحارث الرابع على مقبرة لرجل يدعى ( قصي بن تعجلة ) ٠‏ 


وقد نحت ( قصير البنت ) في تل و١‏ -: بداخله غرف , ولها دروب وطرق 
توصل بعضها ببعض , ولها مدخل خارجي ارتفاعه عشرون مترا زين بالنقوش 
والز.خارف النبطية المتأثرة بالطرز الآشورية والهلينستية الى حد كبين ٠‏ كذلك عش 
على معبد في الموضع المعروف باسم ( ديوان ) )1١(‏ », وهو منحوت في جبل ( اثلب ) 
يشبه الى حد كبين تلك المعابد المنحوتة في جبال البتراء » ويتكون من قاعة كبيرة 
| مربعة ”قريبا قائمة الزوايا يبلغ اتساعها عشرة أمتار وعمقها اثني عشي مترا 
1 اعها ثمانية أمتار (11) ٠‏ ويكتنف مدخل المعبد الذي تبلغ سعته ثمائية أمتار 
عمودان منحوتان من الحج. تيجانهما خليط من الطراز .( اليوني والكورنثي ) وعلى 
بعد مائة و.خمسين متسا الى الجنوب من جبل ( اثلب ) يوجد معبد صغين مماثل لمعيد 
ديوان السالف ذكره يصعد اليه بمدرج (17) ٠‏ 


ومن الأماكن الواردة على انها الكهف معبد ( روافة ) الذي يقع في اطللال مدينة 
( القرية ) (17) بارش الحجاز على بعد خمسة وأربعين ميلا الى الشمال الخربي من 
( تبوك ) في أرض تعرف (بالحسمي) ٠‏ وقد أرجع علمام الآثار هذا المعبد الى منتصف 
القرن الثاني للميلاد وان بانيه هم قوم ثمود , فقد عش على كتابات منقوشة على 
جدرانه نبعلية يونانية ملويلة , ورد فيها اسم الامبراملور أورليوس انطونينوس 
(5نانه0غضة 5ناتاء«نالق 5ن8430) ولوقيوس أورليوس فير وس (ونامع]؟ وناأاءىناة وناأعناآ) 
ومما يدل على أهمية مدينة ( القرية ) في أيام الدولة النبطية ولا سيما في عصيرها 
المتاخس (14) - 


كذلك ذكرت المراجع العربية (14) مدينة ( اذرعات ) التسي كانت لها شهرة 
كبيرة في الجاهلية والاسلام على أنها مدينة الكهف والرقيم ٠‏ وقد جاء ذكس هذه 
المدينة في التوراة باسم ( اذرعي ) 0:6 بسعنى قوة أو حصين (15) ٠‏ وجاء في 
قاموس الكتاب المقدس (11) انها من مدن ( باشان ) العظيبة ٠‏ وجاء في المعاجم 
اللغوية (18) أن اذرعات اشتهرت بغمرها عند العرب وانها موضع بالشام تنسب اليه 


١6 


الغمور وتعرف في الزمن الحاضضر باسم ( درعة أو درعا ) (14) وتقع مدينة ( درعا) 
في واد يكون القسم الجنوبي من وادي ( حوران ) على مسافة سعة أميال شر قي 
طريق الحج ٠‏ 


ولمل من أهم الأسباب التي جعلت الكثيى من المؤرخين يزعمون أثها ( الكهف 
أو الرقيم ) احتواءها على العديد من الكهف والكثير من البقايا الأثرية في مساحة 
كبيرة يبلغ قطرها ميلين يرجع معظمها الى العصر الروماني ٠ )7١(‏ وتدل المجاري 
المائية والصهاريج الكبيرة الموجودة بها على انها كانت عامرة بالسكان حتى العم 
الاسلامي فهناك بقايا ( قئاة فرعون ) التي كانت تأخذ مياها من بحيرة صغيرة قرب 
موشع (.هايس ) (1) في حورات , كما حشر على مسجد يشببه في لطراؤه المسساري 
طراز كاتدرائية بصسرى ٠‏ وكانت شوارع مسلوكة مطروقة هامرة بالحوانيت ويتوسطها 
سوق المدينة ٠‏ وقد عش في خرائبها على نقود مسكوكة ترجع الى سنة 8 م (077) 
وعلى كتابات كثيرة باللنة اليونانية ٠‏ 


ويضاف الى المدن السالف ذكرها على انها الرقيم والكهف ( باشان ) وهي 
تشمل حوران والجولان واللجاه لكنها مؤلفة من صغور وآأتربة بركانية وتربتها 
مخصبة وباؤها غزيرة (/ا) ٠‏ ويحد ( باشان ) شمالا منطقة دمشق وغربا بادية 
الشام وجنوبا أرض ( جلعاد ) وغربا ( غور الأردن ) ويخترق ضلعها الشرقي جبل 
الدروز وهو جبل ( باشان ) القديم ومعنى ( باشان ) التربة الخفيفة ٠‏ وسميت بهذا 
الاسم نسبة الى جبل بهذا الاسم في تلك المنطقة وسكانها القدمام هم الرفائيون 
6القطمع 2 40 :” 


وقد جاء في الكتاب المقدس أن كثيرا من أهل ( باشان ) كانوا من سكان المفاور 
والكهرف (10810065) اذ تبين أن قسسا منهم سكنوا الكهوف والمناور والأنفاق تحت 
الأرض التي تبلغ طولها ( 16١‏ ) قدما » وتتفرع منها أزقة تحت الأرض على جانبيها 
بيوت فتحت فيها ( كوى ) في سقوفها ٠‏ وسكن البعض في بيوت منقورة في الحج. , 
بيئما نجد فريقا ثالثا سكن بيوتا مصنوعة من الحج. - 


وقد أخذ برأي المقدسي كثير من الجنرافيين (5) والرحالة المسلمين الذين 
أتوا بعده فقالوا بأن الرقيم على بعد فرسخ من عمان على تغوم البادية ٠‏ وعلى 
عادة المسلمين فقد احترموا هذا المكان وبنوا في ساحته مسجدا , كما أخذوا يدفنون 
فيه موتاهم ٠‏ ولعل المسجد المقام فيتلك المنطقة هو الذي أشار اليه اسامة (لالا) بن 
منقن في رحلته الى بيت المقدس اذ يقول ؛ « وسين معي نور الدين الأمير عين الدولة 
الياروقي في ثلاثين فارسا فاجتزت في طريقي بالكهف والرقيم , فنزلت فيه ودخلت 


كلل 


فصليت في المسجد , ولم أدخل في ذلك المضيق الذي فيه ٠‏ فجاء أمير من الأتراك الذين 
كانوا معي يقال له برشيق يريد الدخول في ذلك الشق الضيق ( يريد الكهف ) ٠‏ قلت 
أي شيء تعمل في هذا ؟ صل بره ٠‏ قال لا اله الا الله : انا حرام علي حتى لا أدخل 
في ذلك الشق الضيق ‏ قلت أي شيم تقول ؟ قال هذا الموضع ما يدخل فيه ولد رني 
فاوجب قوله ان قمت ودخلت في ذلك الموضع وصليت وخرجت ٠‏ وانا والله يعلم ما 
أصدق ما قاله وجاء اكش العسكر فدخلوا وصلوا ٠‏ ومعي في الجيش براق الزبيدي 
معه عبد له أسود كثين الصلاة أدق ما يكون من الرجال , فجاء الى الموشع وحرص كل 
الحرص على الدخول ؛ فما قدر أن يدخل فبكى المسكين وتوجع وتحسر وعاد بعد 
النلبة على الدخول » ٠‏ 


كذلك أخنذ برأي المقدسي السائح الهروي , الذي بحث عن مكان قريب من 
قصر الموقر الذي ورد ذكره في أقوال المقدسي فاهتدى الى قرية الرجيب وقال لعلها 
محرفة من الرقيم لا سيما وانه يوجد الى الغرب منها كهوف تسترعي النظن ؛ ولمل 
من الأسباب التي جملت السائح الهروي ياخذ برواية المقدسي المسجد الذي يناه 
المسلمون بالقرب من الكهف والذي أشار اليه أسامة بن منقذ في كتابه الاعتبار , 
السالف الاشارة اليه ٠‏ 


كذلك رات جمعية التنقيب الفلسطينية (18) لفصباظ صمأغهءماصءع ممنامعلوم 
وجاهة راي المقدسي والسائح الهروي » وأخذت على عاتقها مسح أراضي فلسطين 
وشرقي الأردن ومن بينها قرية الرجيب للبحث عن الكهف وذلك ( سئة لخام)٠‏ 
وبعد عامين من البحث والتنقيب وضعت تقريرا (9/) جاء فيه : الكهف مقبرة ترجع 
الى أوائل المسيحية وتقع على طريق روماني يبدأ من عمان ٠‏ وتقع قرية الرجيب الى 
الشرق من عمان وهي تشبه من حيث الآثار التي وجدت بها آثار مديئة مادبا )8٠١(‏ 
162 ولكن على نطاق [أصئر ٠‏ ويتججبه مدخل الكهف نحو الجنوب يتقديه 
شجرتا زيتون وتملا السهل الأمامي أشجار البطم , والى جائب الأشجار دامام الكهف 
مسجد اسلامي له مجراب في الحائط الجنوبي ٠‏ وقد بني فوق الكهف برج مربع تقريبا 
طوله نحو عشرة أمتار اندثرت معظم جدرانه ولم يبق منه غين الأساسات التي بئيت 

من أحجار كبيرة يصصل ملول بعضها الى متن ٠‏ 


وعلى جانبي مدخل الكهف نحت عمودان ملتصقان في الصخر -83860م8) 
(مسناه© تيجانهما كورنثية مختلطة ترجع الى العصر البيز نطي في القرن الخاسس 
الميلادي ٠‏ ويعلو عتب الكهف زخارف محفورة قوامها صليب يوناني يكتنفه حنيتان 
في احداهما رسم صدفة أو علامة الشمس ٠‏ وأمام الكهف توجد ساحة تبلغ مساحتها 
حوالي سبعة امتار منخفضة نصعد منها ثلاث درجات حتى نصل الى حافة الكهف الدي 


١اا/‎ 


ترتفع حوالي مترين عن الساحة ٠‏ وندخل من فتحة الكهف الى غرفة مربعة تقريبا 
تبلغ مساحتها ( 74١ < 0٠‏ سم ) نخرج منها الى ممس يكتنفه حئيتان رسم في 
احداهما نجمة ذات ثمانية رؤوس وفي الثانية رسم هندسي بداخله زهرة عباد الشمس ٠‏ 
ويؤدي الممسن السابق الذكر الى ممس ثاني ينتهي بناووس يحتوي على ستة قبور على 
جانبيه نتوءان كانت عليهما الأضواء والشموع ٠ )8١(‏ كما اكتشف الى الخرب من 
الكهف السابق كهف آخس. يحتوي على مجموعة من القبور ٠‏ 


وقد قامت مديرية الآثار الأردئية بحفائى سنة 1154 في الرجيب » فمثرت على 
كتتابات عربية محفورة على بعض نواصي القبور الموجودة بالكهوف ولكن لسوم الحفل 
فهي بحالة سيئة لم يمكن قراءتها قراءة صحيحة يمكن الاعتماد عليها ٠‏ كما عثرت 
على مجموعة كبيرة من النقود برونزية من عصور مختلفة تمتد بن أوائل الحكم 
الروماني من القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر بعد الميلاد أي الى أواخر 
العصر العثماني » مما يدل على أن هذه الكهوف كانت معروفة خلال هذين الألفين 
من السنين , ومن ثم فانه يستحيل علينا تحديد الوقت الذي آوى فيه الفعية الى 
الكهف ذلك اذا وافقنا جدلا بأنه هو الكهف المعني أو الرقيم ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن الحفريات التي قامت بها مديرية الآثار الأردئية سنة 
4 في مدينئة البتراء » قد عثرت على نصب من الحجي في مدخل المدينة ٠‏ ورد 
على احدها اسم الرقيم مما يقطع بأن قرية الرجيب ليست هي الرقيم , وليس هناك 
مجال لفكرة التحريف التي أشار اليها المقدسي أو من أخذ برأيه ٠‏ كما استبعد كل 
من الدكتور أنيس فريحة والأستاذ يوسف شخت (87) من رجال الآثار , أن يكون 
كهف الرجيب هو الكهف الذي ذكرته المصادر اليونانية والسريانية 2 وذلك اعتمادا 
على المراجع القديمة السابقة على الاسلام التي عينت كهف السبعة النائمين في 
أفسوس القديمة , خاصة وان الأخبار والروايات الاسلامية أخذت بهذا الراي ٠‏ 


وذهب الباحثون في دائرة الآثار بالاردن » الى أن أهل الكهف , هو ( كهف 
الرجيب ) وهو على مقربة من قرية صغيرة تدعى ( الرجيب ) وجدت بداخلها مدافن 
يرجع عهدها الى القيصر ثيودوسيوس الثاني نا 71160065 الذي حكم من ) لعذؤب 
56٠‏ ) مء, وهو الامبراطور الذي بعث في زمانه اهل الكهف (8) ٠‏ وقد أيد هذا 
الرأي الأستاذ هج نيلي 119ل اهن15 الني زار الموقع ودرسه وكتب عنه 
مقالا (45) ٠‏ 


كذلك وجدت البعثة الأمريكية بمدرسة الأبجات 000 بالتعاون مع مديرية 
الآثار الأردنية في منطقة ( (أم الرجوم ) التي تقع بعد ( ١6‏ ) كم شمال عمان 


١4 


على آثار بش قديمة ٠‏ بها كتابة مدونة على جدرانه تعود الى ما قبل الميلاد » زعموا 
انها قد تكون مكان أهل الكهف أو أهل الرقيم ‏ وبدراسة الكتابة المحفورة على جدران 
البئن تبين انها كتابة مشتقة من القلم العربي الجنوبي وانها كتابات القرن السابع 
قبل الميلاد » قريبة من الخط المسند ومن القلم اللحياني والثمودي والصفوي (88) » 
ذي اللهجة العربية » مما يدل على أن أصحاب هذه الكتابة من العرب ٠‏ أما نمس 
الكتابة فيدل على انها كتبت تخليدا لذكرى اقامة تلك البئر التي حفرها وهيآها 
( شمان أو سمان ) و ( ساعدن أو سعد أو ساعد ) وهما [صحاب هذه الكتابة والبثر * 


بعد هذا العرض الموجن للأماكن الثمانية التي زعم الؤرخون والمنقبون من رجال 
الآثار على أنها الكهف أو الرقيم دهي أفسوس وايلة والبترام والحجر زاد مدائن 
صالح ) والقرية ( بتبوك ) وأذرعات ( أو درعا) والرجيب وأم الرجوم » نستطيع أن 
نخلص الى النتائج الآتية : 


اولا : تكاد تجمع المراجع غير الاسلامية على أن فتية آهل الكهف انما يرجعون 
الى أوائل العصر المسيحي , وهبو العصر الذي تعرض فيه المسيحيون 
لاشطهاد أباطرة الرومان الوحشي ويغصون بالذكن مئهم الامبراطور 
تراجان والامبراطور دقلديانوس * 


ثانيا : يمكن تقسيم الأماكن المزعومة الى قسمين متبايئين : القسم الأول ويشمل 
افسوس في آسيا الصغرى , وهي التى آشارت اليها المراجع القديمة غير 
الاسلابية وكذا المراجع الاسلامية في القرئين الأول والثاني ٠‏ أما القسم 
الثاني فيشمل باقي الأباكن السبعة , ذلك انها تقع جميعها في المنطقة 
التى اطللق عليها اليونان والرومان اسم العربية الحجرية وهي المنطقة 
الشمالية النربية من شبه الجزيرة العربية , الي نشات فيها الدولة 
النبطية قبل الاسلام ٠‏ 


ثالثا : كل الأماكن المزعومة الى انتشرت فيها المسيحية قبل اعتراف الدولة 
الرومانية بالدين الجديد ولذلك فقد تعر ض معتنقوه للاضطهاد والتعذيب, 
هذا بالاضافة الى ان كل تلك المناطق تحتوي على كهوف محفورة أو 
منقورة في الصخر والجبل , ومن ثم فقد أصبح من المستحيل ترجيح -- 
على الأخرى , فلا نجد حسما لهذا الغلاف غير قول الله عن وجل : « 
و ا ا وي بار 
بنكائهم ٠‏ 


د . أحمد رمضات 
١‏ 


1 


إلا 


1 


المصادر والهوامش 


سورة اهل الكهف 2 آية ٠‏ 


تفسي الطبري » ج9١‏ , ص ١!"‏ ( طبعة بولاق ) , تفسسٍ النيسابوري , ج6٠‏ , صن ١١5‏ 
( حاشية على تفسيٍ الطبري ) طبعة بولاق , تفسيٍ القرطبي »ج١٠1‏ , ص 4ه" ٠‏ 


جا صن ”اله 

البلاذري : فتوح البلدان » ص 07 ٠‏ 

البلاذري : فتوح البلدان , ص م ٠‏ 

اليعقوبي المتوفي سنة 544 ه في كتابه ( البلدان ) ٠‏ 

ابن خرداذبة : المسالك والممالك ( طبعة ليدن , 7.5( ه) ٠‏ 
البيوني ؛ الآثار الباقية ٠‏ 


راجع دائرة المعارف الاسلامية ( 151877 01 012 0أعلإ1:00 ) . وما كتبه (ماسئيون) 
و (بارنيوس) (88101105) و (تاليمونت) (122010أ101) 


ابن بطوطة : الرحلة ٠‏ 
احسن ااتقسيم في معرفة الأقاليم . دائرة المعارف لفريد وجدي في مادة ( كهف ) ٠‏ 


الطبري » ج6١‏ 2» ص "!1 , النيسابوري . ج6١‏ ,ء ص 1١5‏ » القرطبي , ج١٠‏ , ص 2,105 
جواد علي , جه , ص "الا ٠‏ 
اخبار الايام الثاني , الاصحاح السادس والعشرين , الآية (1) , الملوك الثاني في الاصحاح 
الرابع عشى , الآية (1؟) , قاموس الكتاب المقدس , ج1ا, ص 148 ٠‏ 

.7 .أأطلظ .دالعمهاءرعمظ ,11.0.1 ,«رعاءعام اللا 


04 عطا كه قاعع1 أمعءتطممعوممه5 لمعه أوءأطمممومء© عط :قرمرراة ال 
.(939! معلاع.آ) 13 .2 .اللعتماوع1 


ممععاا عمهناومه! 15 طلته عمتلمعل عاطا8 معطا اه موموناءا2 لم :موملامه1! ,ل 
4 .2 .قامعامه© رمع عدا 


جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام , ج1١‏ , ص 40" ٠‏ 


عطا 0غ مملءط وعازاءع ه15 لهة وطوعة معو ساعط ممتغواء عط] : طانامتامع:ة34 
.8 .2و1و1 01 عولخ]1 


.2 .قاعة:0) عط 320 منومعط :ىم :تنظ 
جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام , ج؟ , صن ا ٠‏ 
١. 0.‏ (9) ,اول رماوذة؟ غمعاعمم عع لأءطصسقك عدا 


0 .2 (3) .أولا .ممغاتسحط برط لعا اقصةك مطهماة غه برامممومء0 عل 
.)م1912 هه0مم]) 


.5 ,2 ملأطوعة : لإنوع .0*1 
4 .2 مأقعوع1 موأتطوعة عطا] بدا :اتومك8 
جواد علي : ج؟ , ص ١١1٠١‏ 5157 , فالا 10 ٠‏ 
المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص (؟ ٠‏ 
الهمذاني : صفة شبه الجزيرة العربية , ص 111 ٠‏ 
الخطل : ج1١‏ , ص 185 ٠‏ 
احمد رمضان احمد : شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى , ص 48"( ٠‏ 
كز الدرر , صن 11# ٠‏ 
احمد رمضان احمد : شبه جزيرة سيناء في االعصور الوسطلى » ص ٠ ١54‏ 


جواد علي : ج2 , وما ذكره من المراجع . ص !لا ٠‏ 
.6 .701.12 العع نو ط7]0 مآ ا وعسصتامهة) 


,52,78 200016101 لله لإرماكية تناع الإلءممعع1 .8.7237 عل مموعام عام 
.(1925 هه00م]) 


0 .2 .هماع © علع80 عط : لمك 


قاموس الكتاب المقدس , ١+‏ , ص 08م ٠‏ 
.9 .2 مأك ,جره : لالعصمع ع1 

4 .2 111 .أملا .أ .مه :مطوماة 

.7 .2 ,آ .أهلا لن50 ع15” :أعهادماوه .1 


.00 .2 ,16016 .اول بخرماة 11 اصع م4 عول تعطصمتك عط 


لفون 


إزفوان 


.2.610 11 .أ60؟ لععأوطمل8 عرآ امعملامة0 
.(1924) 2.237 ,آ1 .آمل غصعن0 عمستصيل8 عل أعنامة/7 :ل .لموءهك8 عمجا 
.43 .7 .كمعع ا لطو[8 عط 1ه لم51 عط :لم ,عاععمان 
(1872 قتموط) 292 ,8 ,عاملةة عععن1 ها عل عتمحتصسسلك !لإماموة ءدآ 
.6 .8 ,أأه .مه :لإالعممعك1 
0 ,2 :ع2ع 71321 هآ غه وعاء12 :معصو]1 .21 ,779 .2 .16 .لوهلا .مطوماق 
.(1929) 
ياقوت : البلدان , ج04 , ص لإ١٠( ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس : ج١1‏ , ص 0754 ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس ( 654/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
جواد علي : ج ,2 ص 0 ٠‏ 
الجزم العاشى من حوليات دائرة الآثان الأردنية ٠‏ 
قلب الجزيرة العربية » ص 141 , 291 .2 مفعء1]1 :نط8 .8 
112.41 .املا ,وعطوعق معل عمأماولط الومعمءظ عل صاووسه© ."1 
,2 عاطاا عطا لسة وأطوعق , لإتعسمعاضه! .ىق ,وغول 


اين حبيب !المخبر » من 44لا ٠‏ 
اللسان : ج5 , ص ٠1/٠‏ 
سورة العجر , الآية (0) ٠‏ 
تفسير القرطبي , ج١٠‏ , ص 60 ه 
.5 .2 هالمامعام0 مل ء2222015 اممتعطهة8 ,ؤناسضاة رومع مياق 
.8 عناوأأصهدتاهع 01 لمعنه نمم أء فرملة مماكماعه5 ع1 
1381 .1آه/ لإأمهموامظ 'ل عمأمامعمعظ ,قك .2 111[ وعمماءط وتطوعكة :اأونك8 
.0 ,2 ,رآ رقامعو<1 لأطومم مذ وأع و1 : عامط 
.146 ,133 .22 وعوئع لقة فأطوعة :اأقن84 
جواد على : جلا, ص 85 ٠‏ 
.5 ,2 جموء1؟ : اأون31 
(21)1951 448 .2 .2ئأة0ا0 01 قمتباظ عط : برطااط0 .,11.56.1.8 


اليعقوبي : البلدان » ج١‏ , ص 155 , البكري , ج! , ص "م , المقدسي : احسن التقاسيم, 
ص 155 ء الآب مرمرجي الدومنكي : بلدانية فلسطين العربية » ص ؛ » ( مطبعة جان دارك ‏ 
بييوت » سنة 944( م) ٠‏ 
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4 
4 
4 
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,3 .2 .أ ,ره :وعم نم11 
قاموس الكتاب المقدس , ج١‏ » ص 85 , الاصحاح الاول , الآية (5) * 
اللسان : جم , ص لاه ٠‏ 
جواد علي : جلا , ص 84 ٠‏ 
2 .8 قله[ عط وومعع 4 :تعطمة تصباطع8 
,3 .2 ,مأك ,مه :وقملاقة11 
.3 .1 ,أملوة عممع1 15 عل عسوتصي!8 : لإعابوة 126 
جواد علي : جلا, ص (5 ٠‏ 
.7 .2 ,عمعتزة وأوهاهط)نز11 عل و6غأه0ل8 : 0اووةبا1 
قاموس الكتاب المقدس 2 ١+‏ ,2 ص ٠ !١"‏ 
السائح الهروي : الاشارات الى معرفة الزيارات ورقة )١١7(‏ (مخطوطة بدان الكتب المصرية) ٠‏ 
اسامة بن منقل : الاعتبار ,» صن إلا ٠‏ 
محمود العابدي : الآثان الاسلامية , صن اا ٠‏ 

18 .8 ,عملاوعلو معاووضا ]ه لإعكرية بمعلمه©6 
هي مدينة ( مادبا ) الني وردت في التوراة وهي من اقدم مدن ( موآب ) , وقد جعلها بطليموس 
في جملة مدن ( العربية الحجرية ) ٠‏ وتقع خرائب مديئة مادبا على مسافة )١6(‏ ميلا شرفي 
بحر ( اوط ) وهى مبنيدة على راس تل وحوله والى الجهة الجنوبية منها توجد بركة ٠‏ والى 
الشرق والشمال برك أخرى ٠‏ وما تزال توجد بها آثان هيكل كبس , أمامه عمودان منتصبان 
ولعل من أنفس الآثار التي عثر عليها فيها وأهمها لوحة الفسيفساء تمثل فلسطين النصرالية 
ومصى ٠‏ كما عثر فيها على نقود ترجع الى العصر اليوناني والروماني , وقد كان لها مركز 
مرموق بعد الميلاد » فصارت مركز ( اسةلمية ) ومثلث في مجمع خلقدونية ٠‏ 
( قاموس الكتاب المقدس , جا , ص 48" , الاصحاح 3١(‏ , الآية )٠‏ ) / 
لمعك :أأؤناة (1903) وطهلع11 ندمل عإتوده710 :عع امءع0 1235 ,لإامعة1 ,م 

211 
اول من اكتشف هذا القبر هو وارين 57/075637 الذي اعتمل عليه كوندر 0103© 
كثيرا في ابعاله ٠‏ 
محمود العابدي : عمان ماضيها وحاضرها , ص 628 ٠‏ 
السيد رفيق وفا الدجاني ( حوليات دائثرة الآثار الإردنية , ج١1‏ ) ٠‏ 
--15ل1 لا .آمل معن 0 عل سعاع عا : بوعااالز طوسكز 


جواد علي : تاريخ العرب قبل الميلاد » جلا 2 ص آلا ٠‏ 


دل 


قال زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم : 
« كنا تعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلم 
السور من القرآن » ٠‏ 


وعن اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه : « كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول : يا بني 
انها شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها » ٠ )١(‏ 


اول صفحة في التاريخ العسكرني .الاسلامي ؛ 
في رمضان من السنة الثائية للهجرة وقعت غروة بدر الكبرى ٠٠‏ 


خرج المسلمون وهم قلة في المعدد والعدة القاء قريش وقد اقبلت يغيلائها 
وفخرها , تحاد الله وتكذب رسوله , وبقوة متفوقة تفوقا ساحقا ٠٠‏ 


() للمجلة تعليق على هذا البعث في العدد القادم ٠‏ 


تار 


حّ عرو برا تليق 


للواء محمد جمال الدين محفوظ 


ويكرن هذا اللقام اول مجابهة حربية حاسمة بين المسلمين وكفار قريش , 
انتمر المسلمون فيها على عدوهم فأصبحوا ظاهرين , وكان تصيرا هجيبا ومدهشا : 
فما حرج المسلمون يقصدون حربا ؛ ولا كان لهم من القوة البشرية ولا المادية ما 
يحقق لهم النصر على عدوهم , وائما كان لهم من مقوماث النمير ما هو أمضى سلاحا 
من كل قوة بشرية ومادية , كانوا مع الله فكان الله معهم , وفاضت قلوبهم ايمانا 
بالله فايدهم بنميره ٠٠١‏ ويئمير الله عز المسلمون وذل المشركون , ولهذ! من الله 
على المسلمين فقال : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون » ( آل عمران ب ١717‏ ) * 


وكانت غزوة بدر هي الركيزة الأولى للدعوة الاسلامية , وبها مكن الله لدولة 
الاسلام : وعليها انبنى كل ما تلاها من غزوات ومماهدات , وبذلك كانت أول صفحة 
في سجل التاريخ العسكري الاسلابي المجيد * 


والحق أن هذا التاريخ العظيم لم يحظ بعد بما يتكافا مع قدره وقدر الأمة 
الاسلامية من الدراسة والتحليل والتسجيل والنشر , ومن عجب أن رجال العسكرية في 


إزاوال 


كثين من الدول العربية والاسلامية يدرسون النظريات العسكرية الأجنبية وأعمال 
القادة الأجانب ء والتاريخ العسكري للدول الأجنبية , وكأنه ليس للعرب والمسلمين 
نظريات عسكرية , ولا قادة . ولا تاريخ عسكري يستحق الدراسة ! وأغلب من 
كتبوا عن التاريخ المسكري الاسلامي من الأجانب , لم يراعوا الموضوعية في كتاباتهم, 
ولم يتناولوا بالبحث المناسب الذي تقتضيه الأمانة العلمية الجوانب الفنية للمعارك 
من زاوية العلم العسكري وفن الحرب , تلك الجوائب التي تزخن بها معارك الاسلام 
حقيقة ٠‏ 


ومن هؤلاء من أباح لنفسه ‏ بعد أن خلا له الجو ولم يجد من يتصدى له بالحجة 
الدامفة وبالبرهان العلمي ‏ أن يهون من عظمة المسلمين وما أظهروه من عبقرية 
حربية , الى حد الادعام بأن الاسلام لم يضف جديدا في مجال العلم المسكري وفن 
العرب (1) ٠‏ 


والحق أن « العسكرية الاسلامية » تمثل جانبا رائدا من حضارة الاسلام » فقد 
عالج القرآن الكريم أمور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية , ووضع لها خين المناهج 
والمبادىم لكل ما يتصل بها من حيث أهدافها وأساليب ادارتها وقوائينها وآدابها ٠‏ 
وعلى أساس هذه المبادىء نشأت المدرسة العسكرية الاسلامية مكتملة لكل الأركان التي 
لا تتسامى اليها أية مدرسة عسكرية أخرى في التاريخ القديم والحديث ٠‏ 


وشهادة التاريخ خي. برهان ٠٠‏ 


فني اقل من ماثة عام امتدث الفتوحات الاسلامية من الصين شرقا الى قلب 
فرنسا غربا » واستطاع المسلمون ب وهم أبنام المسحرام ب ركوب اليحن وأنشاوا 
الأساطيل البحرية وهزموا أساطيل بيزنطة اعظم قوة بحرية في زمانهم ٠‏ 


الاسلام وفلسفة التاريخ : 


فما اشد حاجة الأمة الاسلامية ‏ وهي تتجه نحو النهضة الحضارية الشاملة ‏ 
الى دراسة التاريخ وفلسفته ٠٠‏ فالمستقبل لا يد له من الماضي , ففيه العبرة التي 
يسترشد بها » والتجارب التي ينتفع بها » والله عن وجل يقول : « فاعتبروا يا اولي 
الأيسار » ( الحشي ‏ 7 ) ٠‏ 


لهل 


الفن الحربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 


ومن هنا نرى القىآن الكريم يقص عليئا احسن القمسص لنتعظ ونتدبر فنعرف 
أحوال القرون الغابرة » ونتيجة المصعراع بين الخير والشر , يقول الله تعالى : 


ب « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شيم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ( يوسف ٠ )١١١‏ 


ب « قد خلت مبن قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين » ( آل عمران /ا"11) ٠‏ 


« يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويثوب عليكم والله 
عليم حكيم » ( النسام 78 ) ٠‏ 


« وكلا نقمس عليك من أبنام الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى للموبنين » ( هود ٠ )١1-‏ 


ب « كذلك نقص عليك من أبناء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا » 
(طلديوة). 


وعلينا آن نتاسى في هذا المجال بالمسلمين الأوائل واهتمامهم بدراسة المنازي , 
يقول الزهري : في علم المفازي خير الدنيا والآخرة ؛ وقال زين العابدين بن الحسين 
بن علي رضي الله عنهم : « كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
نعلم السور من القرآن  »‏ وعن اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه : « كان أبسي يعلمنا المنازي والسرايا ويقول : يا بني انها شرف آبائكم فلا 
تضيعرا ذكرها » ٠‏ 


سس مشروعية االقتال في الاسلام 


ولاريب في أن الدين الاسلامي قام على الحجة والبرهان وظهر على كل الأديان 
بقوة البيان واعجاز القرآن ؛ لا بقوة السيف والقهر والجبروت : « لا اكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الني » ٠٠‏ وقد تظاهرت الآدلة والبراهين على أن الاسلام 
لم يسل السيف في وجوه أعدائه الا بعد اعتدائهم وبنيهم على النبي صلى الله عليه 
وسلم و[صحابه » ووقوفهم في طريق الدعرة الى الحق يصدون عن سبيل الله وصرامله 


يضنا 


المستقيم » فلم يشرع القتال حبا في دنيا أو لمعا في مال او رغبة في سيادة , وانما 
شرع لرد الغللم ودفع الأذى والدفاع عن الدعوة وحرية التدين ٠‏ 


الأحوال الاستر اتيجية قبل بدر : 


وقبل أن نتناول غزوة بدر بالتحليل والدراسة لا بد من التعرشن للأحوال 
الاستراتيجية التي سادت في شبه الجزيرة قبل وقوعها : 


١‏ - الأفق الاستراتيجي العام: 


لقد كان الأفق الاستراتيجي العام مشحونا بالعداء والتربس للاسلام والمسلمين 
سواء من ناحية قريش التي تريد القضاء على الدين في موطنه الجديد بمد فشلها في 
القضاء عليه بمكة ». أو من ناحية القبائل المجاورة للمدينة , أو المشركين والمنافقين 
في المدينة , أو اليهود , لقد كان كل هؤلاء يتربصون بالمسلمين الدواشش ويحاولون 
انتهاز فرصة سانحة للايقاع بهم وحرمانهم من الحرية في نشى دعوتهم ٠‏ 


:1 س الأعمال العسكرية التي سبقت الغزوة : 


وقد وقعت قبل بدر ء وخلال الفترة من رمضان للسنة الأولى للهجرة الى رجب 
للسنة الثانية عدة أعمال عسكرية محدودة نلخصها في الجدول التالي : 


ولو استعرضنا هذه الأعمال في جملتها يمكن استخلاص ما انملوث عليه من 
أهداف وما حققته من نتائج كما يلي : 


© هدد المسلمون أهم طريق تجارية بين مكة والشام فاصبحت قوافل قريش 
غير آمنة حين تسلك هذا الطريق » مما أث أسوأ الأثشر على تجارة قريش التي 
تعيش عليها ٠‏ 


© آثبت المسلمون أنهم أقوياء يستطيعون الدفاع عن أنفسهم تجاه المشر كين من 
قريش والقبائل المجاورة وأهل المدينة وتجاه اليهود , دأن بامكانهم الدفاع عن 
عقيدتهم عند الحاجة + 


لكين 


لوحن ال 1 ل 
سرس يستبي جعي سال 
صوكبي ل عر حك 1 


مويب ل تو م عر ١‏ 


عه ا بكو جع ممت[ 
سس شين لمم روصع اعم “كز وعم 


متو عمسي جر لس + ومو “و كي وديد 
عاب ركه لوكس بوص جكسرسر مم3 و 


مسي كج قرع لبو مي 
نا يبعي لسوت وو 


وي عبر م تومو متيتعمر جل بجنه 
و« 
د سم 


صبجي و وجي جو [ + أبس تزه 

جب ككس كسك حير جر ”د يو 
ا د 0ن رسكن 
و 

يي كنيبج مستير» بوكب جك وميد 
جع ويسم جخمسو كو 60 

كيني 2 سيو اج يود جه مدر 
صو ان ل ني 13 لوكسكن 
خجن 6 يود جه بكي يضمي تكسم 7 ]د 


د 1 جا ات لقنا وتمكن 


امقر يدن 
يتتسل “أو شين ل حم صب ]م اس 
لجرك يود جه يفضي كبك 6ه عبر 


لجرك جد جه كص 
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لجرك ود جل 
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حل | فركيرريي مركي رقن قوري 


عم ووكو حرو مر مور مودصم 


الفن العربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 


جتعسرسج وك أ وبي لسر سرس 


© تحالف المسلمون مع بعض القبائل المجاورة * 


© استطاع المسلمون التعمرف على طبيعة الآرض والطرق المحيطة بالمدينة 
والمؤدية الى مكة وما فيها من قوى بشرية وموارد ٠‏ 


“ا سس حجم التحدي في بدر : 
ولقد كان حجم التحدي الذي واجه المسلمين في بدر هاثلا : 


© فبدر آول معركة حاسمة بين المسلمين والمشركين » وسوف تكون لنتائجها 
آثار بعيدة المدى على الدعوة وعلى مستقبلها وعلى هيبة المسلمين وهذا ما عبر عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم حين هتف بربه : « اللهم ان تهلك هذه العصابة من 
أهل الاسلام لا تعبد في الأرض » ٠‏ 


© ومن حيث حساب المقارنة بين القوتين » كان تفوق العدو ساحقا على 
المسلمين » فقد بلفت قوة المسلمين ( "١4‏ ) رجلا وكان معهم فرسان وسبعون بعيرا , 
بيئما بلنت قوة المشركين ( 10١‏ ) رجلا وكان ممعهم مائثتا فرس يقودونها وعدد كبير 
من الابل ٠٠٠‏ أي أن تفوق المشركين في العدد كان أكب. من نسبة ثلاثة الى واحد , 
وتفوقهم في الغيل ( سلاح الفرسان ) كان بنسبة ساحقة مذهلة ( )١ : ٠٠١‏ وكذلك 
كان ٠‏ :هم في أسلحة القتال بطبيعة الحال + 


موقف الطرفين قبل المعركة 

أولا : المسلمون : 

١‏ بس خرج أبو سفيان أوائل الخريف من السنة الثانية للهجرة في تجارة كبيرة 
الى الشام » وقد اراد المسلمون اعتراضها في غزوة « المشيرة » عند ذهابها 
الى الشام ولكنها تملست منهم . 
وتحين المسلمون عودتها من الشام , فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 


مللحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ينتظرانها » حتى اذا وصلا « الحوراء » 
على عل يق الشام ‏ مكة مكثا هناك ؛ فلما مرت القافلة بهم » أسرعا يخبران 


1 


الفن الحربي الاسلامي في غزوة بس الكبرى 


النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهاآ ٠‏ فتدب الرسول صلى الله عليه وسلم 
للخروج وقال : « هذه عير قريش فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها » * 


و تحركت قوات المسلمين من المدينة لثمان خلون من شهر. رمضان من السنة 
الثانية للهجرة » وسلكت طريق القوافل بين المدينة ويدر ( ويبلغ طوله 
حوالي 1٠١‏ كيلومترا ) ٠‏ 


ا وانطلق المسلمون مسرعين خوفا من افلات قافلة أبي سفيان منهم , وبثوا 
عيو نهم يتعر فون الأخبار ؛ فلما وصلوا قريبا من « الصفراء » بعث الرسول 
مفرزة استطلاعية لمعرفة أخبار قريش وقافلتها . فلا وصل المسلمون 
د وادي ذفران » جاءهم الخبى بخروج قريش من مكة لنجدة قافلتهم ٠‏ 


ب استشار الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه فيما بلنه من أمن قريش 
فأدلى آبو بكر وعمر برايهما , ثم قام المقداد بن عمرو فقال : « يا رسول 
الله لا نقول كما قال بنو اسرائيل اوسى : اذهب أنت وربك فقاتلا انا 
ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون : فوالذي 
بعثك بالحق لو سرت بنا الى « برك الغماد » ( موضع في اليمن ) لجالدنا 
معك من دونه حتى تبلنه » ٠‏ 


فسكت الناس فقال الرسول : « أشيروا علي أيها الناس » , وكان يقصد 
الأنصار الذين بايعوه يوم العقبة على أن يمنعوه مما يمنعوه منبه أبناوهم 
ونساءهم ولم يبايعوه على صد اعتداء خارج مدينتهم » قام سعد بن معاذ 
وقال : « لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ فقال : أجل  »‏ قال سعد : « لقد 
آبنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق , وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . فامض لما أردت فنحن معك ء 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحس. فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا رجل واحد , وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء انا لصب في 
الحرب دق في اللقام , لعل الله يريك منا ما تقى به عينيك ؛ فس بنا 
على بركة الله ٠‏ 


ه ‏ ب وارتحلوا جميعا حتى اقتربوا من بدر فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
مفرزتي استطلاع للحصول على معلومات عن قوة قريش ومواضعها وتأهب 
المسلمون لخوض المعركة وعسكروا في أدنى ماء من بدر فجاء الحباب بن 


سيب يبي 


قل 


المنذر الى رسول الله فقال : « أرأيت هذا المنزل , أمنزلا أنزلكه الله ليس 
لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه , أم هو الراي والحرب والمكيدة ؟ » 0 


قال : « بل هو الحرب والرآي والمكيدة » ٠‏ 


قال الحباب : « يا رسول الله ؛ فان هذا ليس بمنزل ؛ فانهش. بالئاس حتى 
نأتي أدنى ماء من القوم ٠‏ فنعسكن فيه , ثم نعور () ما وراءه من الآبار 
ثم نبئني عليه حوضا فنملاه مام » ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشر بون » 8 


فنزل الرسول على راي الحباب وانتقل المسلمون الى حيث أشار وانجزوا 
بناء الحوض وملأوه ماء ؛ ثم غوروا المياه الأخرى , ثم أخذوا قسطلهم من 
الراحة بقية الليل ليكونوا أقوياء في الصعراع الوشيك ٠‏ 


ثانيا ب المشركون : 


١ 


1 


علم آبو سفيان بخروج المسلمين لاعتراض قافلته حين رحلته الى الشام , 
فخاف أن يعترضوه حين عودته ٠‏ فلما تأكد من خروج النبي صلى الله عليه 
وسلم واصحابه للتعرض لتافلته العزلاء الا من ثلاثين أو أربعين رجلا , 
بعث ضمضم بن عمرو الغفاري الى مكة ليستنفر قريشا الى أموالهم , 
ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه ٠‏ ولم تكن قريش في 
حاجة الى من يستنفرها , فقد كان لكل فرد منها في العير نصيب ٠‏ اذ ذاك 
قررت قريش الخروج خاضعة لرأي دعاة الحرب وعلى رأسهم ابو جهل , 
أشد الناس عداوة للمسلمين , وعامر بن الحضرمي أخو عمن بن الحضرمي 
الذي قتله المسلمون في « نخلة » والذي يحرص على الآخذ بثاره ٠‏ 


وسبق أبو سفيان قافلتبه للحصول على المعلومات من قوة المسلمين 
ومواضعهم ؛ فلما ورد ماء بدر وجد عليه مجدي بن عمرو , فسأله : « هل 
رأى أحدا من المسلمين ؟ » فاجاب مجدي : « لم أر الا راكبين أناخا الى هذا 
التل » وأشار الى حيث أناخ الرجلان من المسلمين ٠٠‏ ففحص أبو سفيان 
مناخهما فوجد في روث بعيريهما نوي عرفة في علائف يثرب » فأدرك ان 
الرجلين من أصحاب محمد , وان جيشه منه قريب , فرجع الى القافلة 
ليغير ملريقها نحو الساحل ؛ تاركا بدرا الى يساره » وأسرع في مسيره حتى 


الفن الحربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 


بعدت المسافة بين القافلةر وبين قوات المسلمين , وأرسل الى قريش يطلب 
منهم أن يعودوا أدراجهم الى مكة لنجاة قافلتهم من المسلمين 0 


وأرسلت قريش عمير بن وهب الجمحي ليستطلع لهم قوة المسلمين » فرجع 
اليهم ليخبرهم أنهم ثلاثمائة رجل يزيدون أو ينقصون قليلا ولا كمين لهم 
ولا مدد وقال : « قد رأيت يا معشى قريشا البلايا تحمل المنايا رجال يثرب 
تحمل الموت الناقع ٠٠٠‏ قوم ليس لهم منعة الا سيوفهم , والله ما نرى أن 
نقتل منهم رجلا حتى يقتل رجل منكم » فاذا أصابوا منكم عداءهم ؛ فما خير 
البيش بعد ذلك ؟» ٠‏ 


وتضاربت آراء قريش , منهم من يريد الرجوع ومن هؤلاء بئو زهرة الذين 
رجعوا فعلا » ومنهم من يريد البقاء وهؤلاء كان زعيمهم أبو جهل الذي 
قال : « والله لا نرجع حتى نرد بدرا , فيقيم عليه ثلاثة ننحن الجذور 
وتطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان , وتسمع ينا العرب 
وبمسيرنا وجمعنا , فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها » ٠‏ 


وقصد حكيم بن حزام عتبة بن ربيعة فقال ؛ « يا أبا الوليد , انك كبين 
قريش وسيدها والمطاع فيها . هل لك الى أن لا تزال تذك. فيها بخين الى 
آخن الدهن ؟9» ٠‏ 


قال عتبة « وماذا يا حكيم؟» ٠‏ 
قال حكيم : « ترجع بالناس وتحمل أمس حليفك عمرو بن الحضيرمي » ٠‏ 


قال عتبة : « قد فملت ٠‏ أنت علي بذلك , انما هر حليني نعلي عقله 
( ديته ) وما أصيب من ماله ؛ فأت ابن الحنظلية ‏ يقصصد أبا جهل فاني 
لا أخشى أن يشجر ‏ أي يخالف بين الناس ويحملهم على قدم الوفاق - أمس 
الناس غيره » ٠قال‏ حكيم : « فانطلقت حتى جئت ابا جهل , فوجدته نثل 
درعا ‏ أي أخرج درعه + من جرابها يهنئها ‏ أي يتفقدها ويعدها للقتال ب 
فلت : يا ابا الحكم ؛ ان عتبة ارسلني اليك يكذا وكذاء ٠‏ 


قال أبو جهل : « انتفخ والله سحره »  )5(‏ يقصد أن عتبة جبن ‏ حين 
رأى محمدا واصحابه , كلا والله لا ثرجع حتى يحكم الله بيننا وبين 


1 


محمد , وما بعتبة ما قال , ولكنه قد رأى أن محمدا واصحابه آكلة 
جزور » وفيهم ابنه تخوفكم عليه » ٠‏ 


وبعث آبو جهل الى عامس بن الحضرمي فقال : « هذا حليفك يريد أن يرجع 
بالناس , وقب رآيت ثأرك بعينيك » فقم فانشد خفرتك (02) » ٠‏ فقام عامس 
ابن الخضرمي فاكتشف , ثم صيرخ « واعمراه ! واعمراه !» ٠‏ 


ولا علم عتبة بقول أبي جهل ؛ « انتفخ والله سحره » قال : « سيعلم مصضش. 
استة ب أي الجبان ‏ من انتفخ سحره , أنا آم هو » ٠‏ ولم يبق مقن ولا 
مهرب من القتال ٠‏ 


سير المعركة: 


ك1 


انتخب الرسول صلى الله عليه وسلم موضعا مشرفا على منطلقة القتال في 
بدر وبنى فيه مقره ب العريش وآمن حراسته ٠‏ 


جرى ترتيب المسلمين في صفوف وساوى عليه الصلاة والسلام بينها وشجع 
أصحابه وحرضهم على الصبي في القتال ٠‏ 


وأصدر عليه الصلاة والسلام تعليماته للمقاتلين : « أن دنا القوم منكم 
فانضحوهم بالنبال » واستيقوا نبلكم » ولا تسلوا السيوف حتى ينشوكم » 
وأمرهم ألا يحملوا عليهم حتى يؤذنوا ٠‏ 


بدا المشركون الهجوم أولا » اذ هجم الأسود بن عبد الأسد على الحوش الذي 
بئاه المسلمون قائلا : « أعاهد الله لأثربن من حوضهم أو لأهدينه أو 
لأموتن دونه » » فتصدى له حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسيف ضربة 
أطلارت نصف ساقه » ومع ذلك حبا الى الحوض لاقتحامه » وتبعه حمزة 


برز من المشركين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة , فخرج اليهم 
فتية من الأنصار » ولكن الرسول أعادهم وطلب خروج عبيدة بن الحارث 
وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب , لأنهم من اهله فهو يؤثرهم 
بالخط. على غيرهم ؛ ولأن شجاعتهم وممارستهم للقتال معروفة , لذلك فان 


الفن الحربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 
نجاحهم مضمون على رجالات قريش » مما يرفع معنويات المسلمين ويضعضع 
معنويات المشركين ٠‏ 


بارز عبيدة عتبة , وبارز علي الوليد » وبارز حمزة شيبة ٠‏ فأما حمزة فلم 
يمهل شيبة أن قتله وكذلك فعل علي , وأما عبيدة وعتبة فقد جرح كلاهما 
الآخر , فك. علي وحمزة بآسيافهما على عتبة , فأجهزا عليه واحتملا 
صاحبهما ٠‏ 


استشاط المشركون غضبا لهذه البداية السيئة , فأمطروا! المسلمين وابلا من 
سهامهم وهاجمتهم فرسانهم ؛ الا أن صفوف المسلمين بقيت صامدة في 
مواضعها تصوب نبالها على المشركين متوخية اصابة ساداتهم بالدرجة 
الأولى » ولم يفطن المشركون لأسلوب المسلمين الجديد في القثال ؛ مما جعل 
رجالات المشركين تتهاوى بوابل نبال المسلمين المصوبة تصويبا دقيقا 
والمسيطن عليها ٠‏ 


ونرل الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يقود صفوف المسلمين » واخذت 
هذه الصفوف تقترب رويدا رويدا من فلول المشركين التي فقدت قادتها ٠0‏ 
حتى تبعثرت قوات المشركين ٠‏ وحينذاك فقمل أصدر الرسول صلى الله 
عليه وسلم ابره لقواته : « شدوا» فبدأآت مطاردة المسلمين لفلول 
المشركين , وأخذوا يجمعون الغناثم والأسرى ٠‏ 

ابتدأت معركة بدر صباح يوم الجمعة /ا١‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة 
وانتهت مساءه ؛ و بقي المسلمون ثلاثة أيام في بدر بعد المعركة , ثم غادروها 
عائدين الى المدينة ٠‏ 


وكانت خسائر اللرفين كما يلي : 
© المسلمون: 


استشهد منهم أربمة عثر ( ستة من الهاجرين وثمانية من 
الأنصار ) (5) ٠‏ 


© المشركون: 


قتل سبعون رجلا واسر سبعون أيضا ٠‏ 


تحليل المعركة من زاوية فن الحرب : 


ونستعرض الآن ما يكشف عنه تحليل المعركة من مبادىء المدرسة العسكرية 


الاسلامية ونظرياتها وتعالييها ٠٠‏ 


: مراعاة مبدا السرية والأمن والوقاية‎ - ١ 


© في مسير الاقتراب راعى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون تشكيل 


المسين في هيئة مقدمة تقوم بالاستطلاع والوقاية ؛ ويليها القوة الرئيسية 
للجيش , ثم مؤخرة بامرة قيس بن أبي صعصعة لوقاية ظهر الجيش ٠‏ 
حينما اقترب الجيش من بدر ؛ اتطلق الرسول صلى الله عليه وسلم امام 
قواته وبصحبته أبو بكر ,» حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن 
قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم » قال الشيخ : « لا أخبركما 
حتى تخبراني ممن أنتما ؟ » قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اذا 
اخبرتنا أخبرناك » ٠‏ 

ملم الرسول من شيخ العرب أن عير قريش قريبة بنه , فقال له : 
« نحن من هاء » (1) ثم انصرف وصاحبه عنه والشيخ يقول : « ما من 
ماء ؟ أمن ماء العراق » وهكذا لم يخبره الرسول عن هويته حتى لا تعلم 
قريش بمواضع المسلمين ٠‏ 

دعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول أبس بالأجراس أن تقملع من 
أعناق الابل يوم بدر » حتى لا يسمع لها صوت ٠‏ 


؟ ‏ التخطيط على اساس احدث المعلومات وادقها : 


1 


ان المعلومات الحديثة والدقيقة من أهم المطالب الحيوية للتخطيمل الجيد 


عامة وللتخطيط الحربي خاصة ؛ فحين اقترب المسلمون من بدر أرسل الرسول 
صلى الله عليه وسلم مفرزتي استطلاع للحصول على معلومات عن قرة 
قريش ومواضعها : 


ا مفرزة الأولى : 


مؤلفة من علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وسعد بن آبي وقاص في 
ثفر من أصحابه » استطاعت الوصول الى ماء بدر . وعادت ومعها 


الفن العربي الاسلاء + غزوة بدر الكبرى 


غلامان لقريش فاستنطتهما الرسول فعلم منهما أن قريشا وراء الكثيب 
« بالمدوة القصوى » , ولا أجابا بأنهما لا يعرفان عدد رجال قريش 2 
سألهما : « كم ينحرون يوميا ؟ » فأجابا : « يوما تسعا ويوما عشرا » 
فاستنبط من ذلك أنهم بين التسعماثئة والألف, وعرف من الغلابين كذلك 
أن أشراف قريش جميعا خرجوا للقتال ٠‏ 


© المفرزة الثانية: 


مؤلفة من رجلين من المسلمين وصلا ماء بدر فسمعا جارية تطالب 
صاحبتها بدين عليها والثانية تجيبها : « انما تأتي العيي غدا أو بعد 
غد , فاعمل لهم ثم أقضيك الذي لك » , فعاد الرجلان فاخبرا الرسول 
يمنا فثميفا * 


© أشف الى ذلك حرعن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم على القيام 
بالاستطلاع بنفسه حينما انطلق أمام الجيش ومعه أبو بكر ولقيا شيخ 
العمرب. كما ذكرنا ب فعرف منه أن عيل. قريش قريبة منه ٠‏ 


٠“‏ قيادة موحدة وهدف واحد: 


© كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد العام للمسلمين في يدر , 
وكان المسلمون يقاتلون كرجل واحد لناية واحدة , وهذا عامل مهم من 
عوامل التمى في الحرب ٠‏ 


© اما المشركون فلم يكونوا كذلك , فلم يكن لهم قائد عام ٠‏ فقد كان اكش 
سراة قريش مع الجيش , ولكن البارزين من هؤلاء على ما يظهر هما 
رجلان : عتبة بن ربيعة وأبو جهل ؛ وقد راينا انهما لم يكونا على راي 
و!حد حول مبدآ[ البقاء لقتال المسلمين ؛ ولم يكن لهما هدف واحد ,2 بل 
انهما كانا اقرب الى العداوة منهما الى الاخاء , لذلك فقد طلغت الأنانية 
الفردية على المصلحة العامة اثناء القتال » وحاول كل رجل من رجالات 
قريش أن يفلهر نفسه بطلا لتتحدث العرب عنه ؛ دون أن يكترث بأثر 
ذلك على نتائج المعركة ٠‏ 


ا مس010 0ك 
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4 - الشورى في التخطيط للمعركة : 


© لتد رآينا أن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم لم يشا أن يبت في 
أمن الدخول في معركة مع المشركين حتى يستشير أصحابه فوجد منهم 
استعدادا للقتال رغم تفوق العدو . فقرر دخول المعركة ٠‏ 


© ودأينا آيضا كيف نزل على مشورة الحباب بن المنذر وانتقل بالجيش 
الى حيث أشار ٠‏ 


وبذلك يضع الرسول القائد مبدا هاما في اتخاذ القرارات والتخطيط , 
هو الأخذ بالمشورة الصالحة وهو الذي أمره الله تعالى بذلك في قوله 
تعالى « وشاورهم في الأمر » , والرسول حين يطبق قاعدة الشورى يعلمنا 
ان الأخذ بالمشورة الصالحة آية من آيات حسن القيادة بقترن بآية 
الابتكار والانشاء » لأن القيادة الحسنة هي القيادة التي تستفيد من 
خبرة الخبير كما تستفيد من شجاعة الشجاع ؛ وهي التى تجئد كل ما 
بين يديها من قوى الآراء والقلوب والأجسام ٠‏ 


© ومن وجهة نظلى علم الادارة والاستراتيجية العسكرية أيضا فان الشوري 
تحقق مبدأ هاما هو « اشتراك المنفذين في عملية التخطيط » ؛ وهو من 
أهم دعائم الكفاية في الأداء » وفي انجاز الأعمال وتحقيق الأهداف ٠‏ 
وليس من شك في أن هناك فرقا كبيرا بين أن تكتفي القيادة ياصدار 
القرارات التي يتعين على المروسين تنفيذها » وبين أن تحرص على 
اشراك هؤلاء المرؤوسين في عملية التخطيط قبل أن تصدر قرارات 
التنفيذ ٠»‏ فالأسلوب الثاني يحقق فوائد جمة : 


٠ فهو يجمل المنفذين اكش تفهما للأهداف التي يراد تحقيقها‎ ١ 


ات ويضمن اهتمامهم وحماستهم وايجابيتهم في تنفيذ الخطة التي 
« ساهموا في وضعها » . 


 '‏ ويضمن كذلك « واقعية الغطة » , لأنها انبثقت من « الطبيعة 
والواقع الميداني » وهذا بالتالي يضمن الا تتمش الخطة اثنام 
التنفيذ يسبب احتوائها على مهام يصعب تنفيذها ٠‏ 


0 والواقع أن القيمة الحقيقية لأية خطة ؛ تكمن في واقعيتها وامكانية 
تنفيذها 2 وقد أجمع الخبراء العسكريون وعلماء الادارة ملعئ أن 


و 3333 
م١‏ 


- 6 


الفن الحربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 


« الخطط ذات الشأن هي تلك التي يكون لديها فرصة أكبن في التنفيذ , 
وتأسيسا على هذا , قان مسئولية أجهزة التخطيط لا تنحصر في مجرد 
وضع الخطط ؛ وانما يلزم أن تتأكد من أن هذه الخطط قابلة للتنفيذ 
بحيث تتحقق الأهداف المتوخاة » (8) ٠‏ 


احران المباداة في اختيار أرض المعركة : 


ان من أهم ما يسعى اليه القائد المحنك , هو أن يجن عدوه الى الدخول 
معه في معركة فوق أرضص من اختياره هو , فاذا أفلح في ذلك فانه يكون قد 
أحرز « نقطة تفوق » على عدوه , لأنه سوف يستفل طبيعة تلك الأرضص 
وتضاريسها ومواردها وخصائصها الطبوغرافية التي رأى وقدر ب بحكم علمه 
وخبرته ‏ أنها ستساعده على التنلب على عدوه في الممركة 0 


فقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن نزل على مشورة 
الحباب بن المنذر ب معسكر المسلمين للمعركة في موضع يتحكم به المسلمون في 
الماء ويحرمون عدوهم منها , وبذلك خلقوا له موقفا من أشد المواقف قسوة في 
جرب المحرام ٠‏ 


اختيار تشكيل القتال الذي يضمن سيطرة القائد : 


لقد كانت قوة المسلمين محدودة العدد وكانت تواجه قوة تعادل ثلاثة 
أمثالها » وهنا تعتبر سيطرة القائد مطلبا حيويا , فالسيطرة تكفل حسن توجيه 
الطاقات والامكانات نحو الهدف المنشود , وتمكن من الافادة منها واستثمارها 
الى اقصى حد , كما تضمن تحقيق مبدأ « الاقتصاد في القوى »2 فلا يذهب من 
الجهد أو الطاقة [و الوقت شيعم بلا طائل ٠٠‏ 


والرسول القائد صلى الله عليه وسلم قد حقق السيطرة بصورة محكمة 
وشاملة : 


© فننظم الجيش في كتيبتين » كتيبة المهاجرين بقيادة علي بن أبي طالب , 
وكتيبة الأنصار بقيادة سعد بن مماذ ٠‏ 


© وشكل الكتائب في صنوف منتظمة حرص على التاكد من تسويتها بنفسه, 
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فانه حينما وجد رجلا اسمه سواد خارجا عن المف . أسلمح «ن وضعه 
وقال له : « استو يا سواد» ٠‏ 


واتخنذ الرسول القائد لنفسه مركن قيادة محددا ويشرف على المعركة 
ويستطيع منه ادارتها باحكام ٠‏ 


ولم يقاتل المسلمون بأسلوب الكر والفر المعروف والذي كانت تقاتل به 
قريش ٠‏ بل اتبعوا أسلوب القتال بالمفوف , وهو أسلوب يضمن 
السيطرة للقائد على رجاله , كما أنه يؤمن له احتياطا للملوارىم يعالج 
به المواقف التي ليست بالحسبان مما يضمن « استمرار » السيطرة , اما 
أسلوب الكر والفر فيجمل القائد يفقد السيطرة ولا يؤمن له أي 
احتيامل للطوارىم ٠‏ 


وأخيرا وليس آخرا أصدر الرسول القائد صلى الله عليه وسلم تعليماته 
القتالية « ان دنا القوم منكم ٠٠٠‏ الخ » , فجاءت محتوية على كل ما 
يضمن له السيطرة التامة على الجيش في مراحل القتال المختلفة وعلى 
ما يجعل المسلمين لا يقومون بأي عمل الا بأمر منه ٠‏ 


/ا ب استغلال طاقات كل سلاح الى أقصى حد ممكن : 


حدد الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليماته القتالية مراحل استخدام 


أسلحة القتال في احكام ووضوح بحيث يضمن استفلال ملاقات كل سلاح الى 
أقصسى حد ممكن : 


© قيبدا! المسلمون أولا بقذف النبال «ان دنا القوم منكم قانضحوهم بالنبال» 


والنبال هي السلاح «١‏ بعيد المدى » ٠‏ 


© فاذا ما اقترب العدو الى حد « الالتحام » يتحولون الى السيف «١‏ سلاح 


الالتحام » ٠‏ ولا تسلوا السيوف حتى ينشركم » ٠‏ 


م الاقتصاد الشديد في الذخيرة : 


« واستبقوا نبلكم » -٠‏ هذا الأمر معناه تأخير قذف السهام حتى يقترب 


العدو , ولما كانت النبال أصلا قليلة العدد لقلة عدد الجيشى ؛ فان المسلمين 


الفن العربي الاسلامي في غزوة بدن الكبرى 


اذا آمللقوها والعدو بعيد » فسوف يطيش منها الكثير لعدم دقة التصويب على 


البعد » أما تأخير قذفها فهو يحقق هدفين في وقت واحد: 
© دق ةالاصابة ٠‏ 
© واقل استهلاك في النبال ٠‏ 


والمدهش في الأمر (4) ينطوي على قاعدة يعرفها العسكريون اليرم هي 
« كبت النيران » في الدفاع , فالرصاص الذي تطلقه البندقية الحديثة يمكن 
أن يصل الى مدى ٠٠٠١‏ ياردة على الأقل , لكن اصول الرمي في الدفاع تقضي 
بأن 0 يكبت » المدافعون ثيران بنادقهم الى أن يصل العدو المهاجم الى مسافة 
٠‏ ياردة أو ربما أقل ‏ من مواقعهم , وذلك حتى يضمنوا دقة الاصابة مع 
الاقتصاد في الذخيرة ٠‏ ويتطابق مع هذا المبدا مبد! « تحقيق الأهداف بأعلى 
قدر من الكفاية وبأقل التكاليف » وهو من أهم مبادىء علم الادارة 0 


9 ل تكبيد العدو اكبر الخسائر في اقصص وقت ؛ 
وهو أمس يتحقق نتيجة اتباع تعليمات الرسول القتالية كما يلي : 


© فتاخير قذف السهام يضمن ألا يطيش من سهام المسلمين سهم 2 وأن 
يكون كل سهم برجل ٠‏ 


©ه وسيطرة القائب المحكمة على الرمي من حيث «١‏ التوقيت » , تؤدي الى 
انطلاق السهام بأكبر حشد كأنها صادرة مسن قوس وأحدة , وفي زمن 
قصير ,2)٠١(‏ مما يؤدي الى تساقط أعداد كبيرة من العدو صرعى في 
اتصسر ورقبت ٠‏ 


: المباغتة باسلوب جديد في الققال‎ - ٠ 


ان مفهوم المباغتة في العلم المسكري هو « احداث موقف لا يكون العدو 
مستمدا له » , وللمباغتة آثار مادية ومعنوية تزعزع الكفاءة القتالية للجيش 
الذي يتعرضس لها ٠‏ وتتشذ المباغتة أشكالا متعددة 2 فقد تكون في « وقت 
الهجرم ٠‏ أو « بكانه » وقد تكون في « الأسلوب » وهو 'ا ثعله الرسول صلى 
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-١ 


١6 


الله عليه وسلمم في بدر بالقتال بأسلوب الصفوف وهو ما لم تتوقعه قريش 
التي كانت تقاتل بأسلوب الكى والفر , فكان للمباغتة اثرها على نتيجة 
الممركتنة ا 


والتغيير والتطوين في الأسلوب آية من آيات القيادة الفذة التي لا تجمد 
فكرها على الأساليب المعروفة أو الموروثة , بل تبحث دائما عن الجديد وعن 
الأفضل + يقول ونترنجهام في كتابه « الأسلحة والتكتيكات » )١١(‏ : «ان 
بعض الجماعات الانسانية بطيئة التغير » وهي تنتظم على سنن فحواها أن 
التغيين لا ينبفي ؛ وأن العادات المأثورة كلها حسنة قويمة ؛ وأن كل ما يعمل 
الآن خليق أن يعمل كما قد عمل منذ أزمبان , فاذا برزت جماعات من هذا 
القبيل للقثال ؛ برزت وفي روس قوادها وجنودها فكرة عتيقة عن 
الحرب وحقيقتها ولم يغيروا خططهم وآراءهم للانتفاع بسلاح جديد أو 
معرفة جديدة » ورسخت عندهم أصول رجعية للحرب أو لم تكن لهم فيها 
أصول على الاطلاق ؛ ولكنهم يمضون بحكم العادة وفاقا للترتيب الذي وضع 
«نذ عهد بعيد , وان هذه الجماعات لتخرج جيوشا ليس اسهل من تحطيمها 
بعيوش الأمم التي يسهل عليها اتخاذ الأساليب الجديدة ومواجهة الغير 
والطوارىم » ٠‏ 


الاخلال بالتوازن النفسي والمادي للعدو : 


يجمع رجال الاستراتيجية المسكرية على أن الاخلال بالتوازن النفسي والمادي 
للعدو من أقوى أسباب النصر ٠‏ وفي ذلك يقول الخبينر الحربي «١‏ ليدل 
هارت » )١١(‏ في كتابه عن استراتيجية الاقتراب غير المباشر : « ينبئنا 
التاريخ السكري في جميع العصور لا في عصير واحد, وفي جميع الحروب 
الحاسمة على التقريب . أن الاخلال بتوازن العدو نفسيا وماديا هو المقدمة 
التي لا محيص عنها للقضاء عليه » ٠‏ 


هذا المبدأ يقترب مما حققه الرسول القائد صلى الله عليه وسلم في بدر 


كمايلي: 
© فهذه أول مواجهة عسكرية حاسمة بين المسلمين والمشركين ٠‏ 


© وقريش تحس بتفوقها الساحق (" : ١‏ ) وهي مزهوة به ٠‏ 


الفن العربي الاسلامي في غزوة يدر الكبرى 


ومن طبيعة الأعراب أن للضربة الأولى أثرا حاسما على نفسيتهم » 
فتساقمل قتلاهم بأعداد كبيرة وفي وقت قصير بفعل سهام المسلمين 
المصوبة بدقة والمنطلقة في حشد كبير كأنها صادرة عن قوس واحدة ,» 
سوف يصيبهم بصصدمة مدمرة لمعنوياتهم ٠٠‏ يقول شارنهورست في كتابه 
« التكتيك » : « ان عشرة رجال يسقطون معا في ميدان المسركة, 
يجبرون فوجا ( حوالي ٠٠٠١‏ رجل ) على التراجع بصورة مؤكدة , 
أكثر من خمسين جريعا يسقطون تدريجيا في اماكن مغتلنة » ٠‏ 


أضف الى ذلك أن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم حرص عند 
تعيينه من يخرج للمبارزة التى سبقت القتال العام » على أن يختار 
ذوي الكفاءة المالية في القتال ومن يتصفون بالشجاعة الفائقة وذلك 
لكي يكون نجاحهم على رجالات قريش مضمونا فيهن بذلك معنويات 
المشركين ويضعفها ويرفع في الوقت نفسه معنويات المسلمين قبل أن 
تبدا المعركة , فقد رأينا كيف أعاد الفتية الذين خرجوا من الأنصار 
للمبارزة وعين بدلهم عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي لالب 557 


ولقد تحقق للرسول ما راد فقد قتل مبارزوا قريش جميعا فكانت 
بالنسبة اليها بداية سيئة لها ولا شك اثرها في المعركة ٠‏ 


: احداث الارتباك الاستراتيجي في العدو‎ 7 ١١ 


لقد اجتمعت في بدر عدة عوامل كان لها فاعلية أكيدة في احداث 


الارتباك الاستراتيجي في المشركين : 


المباغتة باسلوب القتال بالسفوف ٠‏ 


توجيه تكتيكات القتال والرمي ( تنفيذا لتعليمات الرسول القتالية ) 
نحو الحصول على نتيجة حاسمة مثل تكبيد العدو خسائر كبيرة في 


أسرع وقت . 


سيطرة المسلمين على الماء وحرمان العدو منها ٠‏ 
التهديد الموجه الى قافلة قريش التجارية التي هي عصب حياتها ٠‏ 
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ويحلل العسكريون الآثار المادية والمعنوية التي تنتج عن هذا الارتباك 
نذكس بعضا منها فيما يلي : 


١‏ ب احداث انطباع مفاجىء في أذهان القادة بانهم يواجهون 
موقفا سيئا ٠‏ 


'ا م فرض حالة من التشتت والتمزق النفسي تنبع من احساس 
القادة بوقوعهم في « مصيدة » يصعب التخلمن منها ٠‏ 


ب خلق الشعور بالعجن عن القيام بعمل مضاد لحركة اللرف 


٠ الآخن‎ 


: بس تعبثة معنويات المسلمين لأقصى حد‎ ١ 


والى جانب حرص الرسول القائد مسلى الله عليه وسلم في تخطيطه 
وادارته للمعركة في بدر على تدمير معنويات المشركين ؛ فقد ظهن حرصه 
الشديد على رفع معنويات رجاله الى أقمبى حد, ولا مرام في ان المقيدة 
الراسخة التي تملأ قلوب المسلمين ووجدانهم لا تحتاج الى بيان ؛ وانما نخص 
بالذكى هنا ما فعله الرسول القائد صلى الله عليه وسلم قبل الممركة وفي 
أثنائها لتعبئة معنويات المسلمين وحشدها : 


© فقد خطب الناس قبل المعركة وحضهم على القتال وقال : « أما بعد فاني 
أحثكم على ما حثكم الله عليه ٠٠‏ الى أن قال : وان الصبر في مواملن 
البأس مما يفرج الله به الهم وينجي من النم » ٠‏ 


00 وقال عليه الصلاة والسلام : « والذي نفس محمد بيده , لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل صابرا محتسيا مقبلا غين مدير , الا أدخله الله 
الجنة,.٠‏ 


وقد ألهب هذا الحديث حماسة المسلمين للقتال » وزاد في قوتهم المعنوية 
حتى استشهد رضي الله عنه ٠‏ 


ورمى قطبة بن عامس حجرا بين الجيشين وقال : لا أفر الا ان فى هذا 
الحجر ؛ وذلك دليل على عزمه الأكيد على الثبات حتى يقضي الله امر! كان 


رمسم 
ئك6١‏ 


هس 


الفن العربي الاسلامي في غزوة بدن الكبرى 


مفعولا ٠-٠‏ بل هناك ما هو [غرب وأقوى من ذلك , فقد قتل أبو عبيدة بن 
الجراح اباه وكان من المشركين وفي ذلك يقول الله تعالى : «دءلا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشي تهم » ( المجادلة الا ( ولم تكن معنويات 
الكبار الذين مارسوا الحرب وعرفوها من المسلمين هي العالية فحسب , انما 
كانت معنويات الأحداث الصفار الذين لم يمارسوا حربا ولا قتالا عالية 
ايضا » يقول عبد الرحمن بن عوف ؛ « اني لفي الصف يوم بدر » اذ التفت 
فاذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن , فكاني لم آمن بمكانهما » اذ 
قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا عم ء أرني أبا جهل ٠‏ فقلت : يا ابن 
أخي ؛ ما تصنع به ؟ قال : عاهدت الله ان رايته أن أقتله أو أموت دونه . 


وقال لي الآخى سرا من صاحبه مثله , فاشرت لهما اليه , فشدا عليه 
مثل السقرين فضير باه حتى قتلاه » » وقد استشهد هذان البطلان في بدر , 
وهما أبناء عفرام : عوف بن الحارث الخزرجي الانصاري ومهعوذ بن الحارث 
الغزرجي الانصاري ٠‏ 


هذا وان صور البطولة والفدائية في رجال جيش الاسلام لآكثر من أن 
00 


استخدام القناصة : 


في أثناء المعركة أمس بعض المسلمين بتوجيه كل همهم لاصطياد زعمام 
قريش وساداتها من بين صفوف الأعدام واستتصالهم ٠‏ والعلم المسكري 
اليوم يطلق اسم « القناصة » على اولئك الذين يكلفون باصطياد قادة العدو 
لك تحدث بقتلهم صدمة وارتباك في صفوف الأعدام , ولكن اذا كانت القاعدة 
الحديثة في اختيار القناصة هي توفر المهارة في الرماية ودقة الملاحظة فان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد أاضاف الى ذلك عاملا جديدا هو الدافع 
الذاتي الذي هو أقوى الدوافع على الاطلاق , فقد اختار بلالا مثلا لاصطياد 
أمية بن خلف وهو من كبار قريش وكان يتفئن في تعذيبه بسبب اعتناقه 
الاسلام في ايام ملهوره , فكان يأخذه الى الصحراء في القيظ ويضجعه على 
ظلهره ويضع صغرة عظيمة على صدره ليرجع عن اسلابه , ولكن بلالا كان 
يردد قولته المشهررة « أحد أحد » ٠٠‏ وكذلك اختار الرسول ابن الصفراء 
لقتل أبي جهل لمثل ذلك * 


اننا 


6 - ذكر الله في ساحة المعركة : 


يوجه الاسلام المجاهدين الى ذكر الله في ساحة المعركة بعد أن يأخذوا بأسباب 
القوة والتجهيز للقتال كما في قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة 
فاثبتوا واذكروا الله كثير! لعلكم تفلحون » ( الأنفال 40)- 


وكما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « واطلبوا استجابة الدعام 
عند التقام الجيوش واقامة المصلاة ونزول الغيث » ٠*‏ وقوله « ثنتان لا تردان 
أو قلما تردان : الدعام عند الندا وعند البأس حين يلحم بعشهم بعضاء ٠‏ 


ويعلمنا الرسول صلى الله وسلم أنه ليس في الاسلام ذلك التواكل 
العاجز الذي يدع الأخذ بالأسباب وينتظر النص منعة من القدر , وهبة من 
السماء , فكان عليه الصلاة والسلام يحكم أمر الجهاد من الناحية المادية احكاما 
دقيقا من حيث تجهيز الجيش واستطلاع أخبار العدو واعداد الخلة وانتخاب 
أفضل موضع للمعركة , ثم يأخذ هو والمحاربون في الدعاء والتضىع واستنجاز 
الله وعده ٠‏ ففي غزوة بدر بعد أن اتم الاستعداد للمعركة , استقبل القبلة 
ثم مد يده فجعل يهتف بربه ويقول : « اللهم أنجن لي ما وعدتني , اللهم آتني 
ما وعدتني » اللهم ان تهلك هذه العصابة بن أهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض » وما زال يهتف بريه مادا يديه حتى سقط رداؤه ٠‏ 


2 آداب الحرب في الاسلام تسبق القانون الدولي : 


آم النبي صلى الله عليه وسلم بنقل قتلى قريش من مكان المعركة 
الى مكان متسع منخفض يسمى بالقليب ودفنهم فيه , ولقد كان من اللمعتاد 
في هذه الأزمنة أن يمثل المنتصر بجثث عدوه المنلوب بقصد التشفي » ومن 
علرق التمثيل بالقتلى جدع الأنف وصلم الأذن وبقر البطن وغيرها , ولكن 
النبي الكريم وضع الأسس الكريمة لمعاملة قتلى المدو فأمس بدفنهم ولم يفعل 
ما اعتاد الناس فمله في هذا الزمن ٠‏ 


آما الأسرى فقد فادى الرسول أغنياءهم بالمال فكان الواحد منهم يدقع 
ما بين الألف درهم الى الأربعة آلاف ٠٠‏ اما فقراء الأسرى فاطلق سراح 
بعضهم دون مقابل , كما كلف المتعلمين منهم بتعليم أطفال المسلمين القراءة 
والكتابة ثم أطللق سراحهم بعد ذلك ٠‏ وقد فرق الرسول الأسرى بين اصحابه 
ليحر سوهم في رحلة العودة الى المدينة وقال لهم : « استوصوا بهم خيرا » ٍِ 


جس سل اس 
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لال الل لطس سس سح الفن العربي الاسلامي في غزوة يدر الكبرى 


يقول ابو عزيز بن عمير وكان من أولثك الأسرى : « كنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدر , فكانوا اذا قدموا غداءوهم وعشاءهم خصوني 
بالغبن واكلوا التس , لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم بنا » 
ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبن , الا نفحني بها » فأستحي , فأردها على 
أحدهم » فيردها علي , ما يمسها » ٠‏ وهكذا! يعامل الاسلام الأسرى بالحسئى» 
ويبين أن التصرف معهم يكون اما باطلاق سراحهم والعفو عنهم وهو ( المن ) 
واما بأخذ الموشس اما بالمال أو تبادل الأسرى وهو ) القدام ) يقول الله 
تعالى ٠٠‏ فاما منا بعد واما قدام حتى تضع الحرب أوزارها » (محمد _ 4) ٠‏ 


وللاسلام السبق في ايجاد نظام شامل للحرب يتسم بالرحمة والعدل 
وحسن المعاملة,وهذا ثابت مما تضمنه القرآن والسنةالمملية والقوليةواعمال 
الخلفاء من تقنين شامل للحرب منذ أربعة عشر قرنا , في حين أن القواعد 
المنظمة للحرب في القانون الدولي الأرروبي بدأت منذ ثلاثة قرون فقمل 
واخذت من الشريعة الاسلامية » وظلت لدى أوروبا قواعد عرفية بحتة حتى 
منقصف القرن التاسع عشى الميلادي )١1(‏ حيث بدات الدول تدوينها في 
مماهدات أدلها تريح باريس البحري سنة 1801 , ثم اتفاقية جنيف لمعاملة 
جرحى ومرشى الحرب سنة 18564 , ثم تصريح سانت بطرسبرج بتحريم 
رصاص ديدم المتفجر ثم اتفاقيتا الحرب البرية والبحرية سن اتفاقات 
مؤتس لاهاي في سنة 1844 وسنة 1407 , واتفاقية واشنجتن عام ١4171‏ 
عن حرب الفواصات والفازات , ثم اتفاقات جنيف الأربعة سنة ١144‏ 
الغاصة بمعاملة جرحى واسرى الحرب وحماية الأشخاص المدئيين ٠‏ 
ويلاحئل انها لا تطيق الا في حالة قيام الحرب بين دولتين موقعتين على 
المعاهدة أو الاتفاقية , والا فلا رحمة ولا قواعد للحرب بل القتل والنهب 
والسلب للمحاربين وللمدنيين غير المحاربين ٠‏ 


: خلق القائد وشجاعته‎ 1٠ 


© في مسي الاقتراب الى بدر قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الابل 
المتيسرة ( وعددها سبعون بعير! ) بين أصحابه وكان من تصيبه مع 
يتناربون ركوبه ) + 


قال شريكا الرسول في البعير : « نحن نمشي عنك » ٠‏ فقال : «ما 


الس يبب م ست 
/ا1 


سلس نكن .ابن سس ب 


انتما بأقوى مني , ولا أناءباغنى عن الأجر منكما» وآراد يذلك 
المساواة مع أي فرد من قواته » 


© ولا كان الرسول يعدل صفوف المسلمين للمعركة ووجد سوادا خارجا 
عن الصف طعنه بعصا خشبية كانت في يده وقال : « استو يا سواد » , 
فقال الرجل : يا رسول الله أوجعتني . وقد بعثك الله بالمدل والحق 
فأقدني ( أي مكني من القصاص من نفسك ) , فكشف النبي عن بطنه 
وقال : « استقد » ( أي خذ القصاص ) فتأئشى الرجل وقبل بملنه 
الشريف ٠٠٠‏ تلك صورة رفيعة لخلق القائد وعدالته وحسن معاملته 
لرجاله ٠‏ 


ل أما عن شجاعته صلى الله عليه وسلم فيقول علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه : ٠‏ كنا اذا اشتد الخطب واحمرت الحدق , اتقينا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فما يكون احد اقرب الى العدو منه , ولقد 
دآيتني يوم بدر , ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا الى البدر » ٠‏ 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ٠‏ والله كنا اذا حمي 
الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وان الشسجاع الذي 


يحاذي بهى, ٠‏ 


ثم ان قيامه عليه الصلاة والسلام بتولي القيادة بنفسه , شجاعة لا 
تؤثس أن تتوارى حيث يتاح لها أن تتوارى ٠٠‏ 


دلا عجب , فالرسول القائد عليه الصلاة والسلام هو المثل الكايل 

والقدوة المثلى كما يقول الله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله 

أسوة حسنة » ,2 ولقد استوفى عليه السلام مكارم الأخلاق كل مكرمة 

لم ينلها انسان قبله ولا بعده حتى خاطبه الله بقوله : « وانك لعلى 

خلق عظيم » » وقد حدث هو عن نفسه فقال : « أدبني ربي فاحسن 
تأديبي » ٠‏ 


النصى في بدر بالمقياس العلمي : 


© من أهم المبادىء المعروفة في العلم السكري هو أن « الهدف الأساسى للقيادة 
العسكرية هو الحصول على النصر في الحرب بدون أو يأقل خسائر ممكنة في 
الآرواج وق المعدات دفي اقل وقت » ٠‏ 


الفن العربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 
وعلى هذا الأساس فان النصر الذي يدفع فيه الجيش ثمنا أكبر من اللازم من 
الأرواح والمعدات ويستنفد فيه وقتا أطول من اللازم ٠‏ لا يعد نميرا حقيقيا 


بالمقياس العلمي ١‏ 


ولقد كان انتصار المسلمين في بدر انتصارا حقيقيا بالمقياس العلمي ؛ بل انه 
يتعدى المقياس العلمي بالنظر الى الخلل في التوازن بين القوتين بسبب تفوق 
المشركين الساحق في المدد والبدة ٠‏ 


وذلك أمسى لا بد للأمة العربية والاسلامية أن تقف أمامه بالتأمل والتحليل , 
لتدرك ما ينطوي عليه من مغزى عميق يتصل اتصالا مباشرا بأمن الأمة وسلامتها 
في حاضرها ومستقبلها . 


الدرس العظيم: 


0 
ا 


فان منتهى امل أية دولة عصرية هو أن تحصل على النصير على عدوها ‏ اذا 
وقعت الحرب - بأقل الخسائس وفي أقصير وقت ؛ وقد زاد من أهمية هذا الهدف 
التقدم المذهل في العلوم والتكنرلوجيا . وما أحدثه من تطور رهيب في أسلحة 
الحرب ووسائل التدمير وفي شكل الحرب وفنون القتال ٠‏ 


واذا كان الحصول على النصصر بأقل الخسائر هو هدف القيادة في الدول 
المتقدمة , فهو من باب أولى ‏ بالنسبة للدول النامية أو محدودة القدرات 
والموارد يعد أهم وأكبر أهدافها , وذلك حتى لا تستنزف مواردها وقواها من 
أثن الحرب ٠‏ 


على أن الأمر يزيد أهمية وخطورة , لو حكمت ظروف الدولة الاستراتيجية 
بأن تتصدى لعدو متفوق عليها في القوة ٠١‏ فهنا يصببح الحصول على النمي 
وبأقل الخسائر قضية مصير , ومسألة حياة أو موت , لا بد أن توضع على قمة 
الأهداف الاستراتيجية لتلك الدولة , ولا بد آن تسخي كل طلاقاتها المادية 
والمعنوية لتحقيقه ٠‏ 


ولعل النصى العظيم الذي نستخلصه من النصر المبين في غزوة بدر هو : 


أن تجعل الآمة الاسلامية ونام الروح الممنوية وارادة القتال على رآأس 


إعدافها الاسحر اتيسية ؟لعليا بالعقيدة ال اسغة و بتجسيد الخط, الحدق بالامة 


م 


من أعدائها . وبذلك تستطيع أن تضع الروح المعنوية في تخطيطها 
الاستراتيجي على أنها من أكبسر العوامل التي تحدث التوازن في القوى في 
مواجهتها لعدو متفوق « ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وان 
يكن منكم ماثة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » 
(546- الأنفال ) ٠‏ 


ولقد أثبتث بدر وما تلاها من غزوات أن المسلمين كانوا يواجهون عدوا 
اكب منهم قوة ؛ وأن الروح المعنوية وارادة القتال من اقوى دعاثم الثمير ٠‏ 


أن تملك الأمة الاسلامية زمام الحرب النفسية التي تستهدف تدمين الروح 
المعنوية للمدو وبذلك تتمكن من احداث التوازن في القوى من خلال 
« خفض » معنويات العدو مع « رفع » معنويات رجالها في الوقت نفسه ٠‏ 


أن تجعل الأمة الاسلامية « الادارة والقيادة العلمية » منهجا لها في السلم 
والحرب على حد سوام ٠‏ 

لقد كانت بدر قمة في « الاذارة والقيادة العلمية » واثبت الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالبرهان العملي كيف أن القوة المبفيرة تستطيع بالادارة 
السليمة أن تقه. قوة متفوقة عليها لكنها تفتقى الى ذلك العنمير ٠‏ ان كل 
ما ذكرناه في تحليلنا للمعركة ناطق بأرقى درجات التنظيم والكفاءة في 
الادارة سواء في مرحلة التخطيط للمعركة أو في اثنام ادارتها فكان ذلك 
أيضا من أهم أسباب النمر ٠0‏ 


٠١ وبعسلك‎ 


فعلى الأمة الاسلامية ألا تذهب بعيدا للبحث عن نظرية تحقق لها في عمصيرنا 


الأمن والسلامة وبناء القوة التي تحميها وتدفع العدوان عنها , فان بين يديها كتاب 
الله » وان لها من تعاليم دينها » ومن تاريخها المسكري », ما يننيها ٠‏ 


ويبقى أن تتمسك بدينها وأن تعمل بدروس تاريغها » حتى تستطيع أن تبني 


الجيوش التي لا تقهر , وان تتبوا المكانة اللائقة بها , وأن تعود الى سابق عهدها آمة 
مرهوبة الجانئب ؛ وخين أمة أخرجت للناس ٠‏ 


لواء محمد جمال الدين محفوظ 


الفن الحربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 


مراجع الدراسة 


١‏ ب سيرة ابن هشام 

٠‏ ب السيرة الحلبية 

ب السيرة النبوية والآثار المحمدية. أحمد زيني دحلان ٠‏ 

4 ب الجهاد ‏ كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البعوث الاسلامية ٠‏ 

6 ب حياة محمد . د٠١‏ محمد حسين هيكل ٠‏ 

1 بم عبقرية محمد ب هياس محمود العقاد ٠‏ 

!0 ب هبقرية خالد س عباس محمود العقاد ٠‏ 

م ب القرآن والقتال ب الشيخ محمود شلتوت ٠‏ 

8 ب آداب الحرب في الاسلام ‏ الشيخ محمد الخفى حسين ٠‏ 

٠ ب هداية المرشدين الى طرق الوعظ والخطابة ب الشيخ علي محفوظ‎ ٠ 
٠ التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ب د* أحمد شلبي‎ ١ 

٠ ب الرسول القائد ب اللواء الركن محمود شيت خطاب‎ ١! 

٠ ب الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام المستشار علي على متصور‎ ١" 
٠ ب اتفاقيات جنيف لحماية ضحعايا الحرب‎ ١4 

9 ب أصول الادارة العامة ده عبد الكريم درويش ل ده ليلي تكلا ٠‏ 


- مدخل الى الاستراتيجية السكرية ‏ الجنرال اندريه بوقر ( تعريب اكرم ديري ) * 
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الردع والاستراتيجية ‏ الجنرال اندريه بوقر ( تعريب اكرم ديري ) ٠‏ 


الذكاء والقيم المعنوية في الحرب ‏ الجنرال جان بيريه ( تعريب اكرم ديري ب الهيثم 
الايوبي ) ٠‏ 


الجندية في صدر الاسلام ب للكاتب 
المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الاسلامية ب للكاتب 


اول نزممانانك! 6ه وتلعم ماك رممظ عد 
(لاناتزنا10 .]28 ترم ع1 عت لإلامناط أمعورع) 


+(140161055 للزبآ) وععى م] طواممط] موثلا 
(.811 .ل منائطط ) 'وأماوولاط أرمطة لك روطمعم ملت 
.(متممموط مقدسد9 .زد1ة) 0 ومتغطعا عط عم) برووامطمووم 


11 ل 0 


سح م ب ب ا ا 
حل 


الفن العربي الاسلامي في غزوة بدن الكبرى 


لقدخلل حب العرب للغيل متاصلا في قلوبهم من الجاهلية حتى 
جاء الاسلام وبعث الله نبيه الكريم ( صلعم ) » فامره باتغاذ الغيل 
وارتباطها ‏ لما جاء في كتابه المنزل « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخيل ترهبو ن» عدو الله وعدوكم » ء قاتخذها رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم وحض المسلمين على ارتباطها , 


الس ريرم 


ولد 


15 


الفن العربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرئ 
الهوامش 


٠ [4٠0 د السيرة اللبوية  احمد زيني دحلان  ص‎ ١ 


:»1 ل انظر التفصيل في المصادر التالية : ( على سبيل المثال ) : 
صفحة ١44‏ الى ٠١١‏ من كتاب : مغو :ة !14 8ه ونلعمم اع زممططاء1 
(الإنامرن<1 .71 «مناع18' عل لإنامناط أمعممظ ز8) 


وصفعة ١١١‏ الى ١١7‏ من كتاب : 111501 أممطق ل ,وطقعة ع1 
.81 .>1 متاتطم بوه) 

وصفحة 21 الى 45 من كتاب : وعع 4 16 طوتتمعط؟ :15لا 
.(140214055 مونزآ بز8) 


ب وصفحة 208 من دائرة المعارف البريطانية , ج؟ ٠‏ 
.ب نعو : تروى بالعين المهملة بالمعنى نفسه , وتروى بالغين المعجمة بيمعنى نجعله يقور في 
الارض ( وهو قريب من سابقه ) ٠‏ 


كب سحل : الرئة وما حولها ٠‏ 


ه ب الخفر : بضم الخاء أو فتعها هو العهد ؛ وانشدها اي اذكرها ٠‏ 

4 لب وهم ؛ عبيدة بن العارث ابن المطلب وعمير بن ابي البكير ومهجع مولى عمس بن الخطاب 
وصفوان بن بيضاء وسعد بن خيثمة ومبى بن عبد المنذر وحارثة بن سراقة وعوق ومعوذ ابنا 
عفراء وعمب بن الحمام ورافع بن معلي ويزيد بن الحارث بن فسعم وذو الشمالين بن عيد 
عمرو الخزاعي ٠‏ 

/ا ب أتي من ماء دافق وهو المنى ( السيرة الحلبية , ج! , ص ٠ ) ١8(‏ 

م انظر م أصول الادارة العامة  »‏ د١٠‏ عبد الكريم دروين ب د* ليلي تكلا 0 

41 ولقد سار المسلمون على هذا النهج بعد ذلك , فقد ورد في شرح الفسطلالي , ج6 2 ص‎ ٠١ 
أن العدو اذا زحف , أمهله رماة المسلمين حتى يكون في‎ « ٠١ ص‎ , ١ , وعيون الأخبار‎ 
» متناول السهام ؛ ثم [مطروه بوابل من سهامهم وهم جاثون على ركبهم جماعات جماعات‎ 
٠ » بعيث تخرج سهامهم مجتمعة كانها صادرة عن قوس واحدة‎ 

1 ع8 لسة كمموموء 71 ؛ متقطعم م111 


ات طعوه تم اعم دآ كه برعم 52 ع1 :1136 110061 


٠ المستشار علي علي منصور‎  » ب انر « الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام‎ ١" 


اك 
15 


7 الشكل )1١(‏ 
مدعات صل كان اليكل “مكل ملاكا 


(حممم منص اله ) و »م | 
مدو اسم ا دده ل 
+» 5 


الثقيرات .. 


تعد دراسة جغرافية السكان في المملكة العربية السعودية من اكثر جوائب 
دراستها صعوبة , ليس فقط لأسباب تتصل بنقص البيانات والاحصائيات 
اللازمة ٠١‏ بل لتضاربها أيضا في معظم الأحيان ٠0‏ , وهي اسباب لا تخص 
المملكة وحدها ٠*‏ بل هي مشكلات الدراسات السكانية في معظم دول المنطقة » 
وربما ب بدرجات ‏ في العالم النامي عامة أيضا » وهي - مرة ثانية ب ليست 
نادرة أو متضاربة فقط - بل تفتقر الى التفصيلات الديموجرافية التي 
يجدر ألا تخلو منها دراسة متكاملة في جغرافية السكان العامة والخاصة , 
والحقيقة أن مثل هذه الدراسة ٠١‏ لم يكن لها أن تتم رغم ندرة الأرقام 
وتضاربها ونقص التفصيلات ‏ دون توفر بعض الدراسات السكانية المعاصرة 


ل 


بقلم : ده عمر الفاروق سيد رجب 


كلية الآداب ب جامعة الملك عبد العزيز 


للغاية ( بعد 185٠‏ ) ء والتي اتخذ معظمها طابع التقديرات المعتمدة على 
وسائل خاصة في اطار برامج التنمية والمشروعات , متبعة في ذلك مناهج معينة 
واساليب احصائثية عديدة ٠٠‏ ذات أهداف معددة ٠0‏ تلبية لأغراض التخطيطك 
في بعض مناطق المملكة , هذا بالاضافة الى الاحصاء السكاني الاول الذي تم 
في ٠١ ١9/5/٠١‏ والثاني الذي أجري في /1/ 19174 ء ويتميزان أساسا 
مع نقص التفصيلات أيضا ‏ بانهما قد أجريا على مستوى المملكة ككل , 
ومن ثم فقد اتيت فرصة المقارنة بين مناطقها المختلفة ٠٠‏ والكشف عن 
بعض خصائص التوزع السكاني في ارتباطه بااظروف الطبيعية والاقتصادية لكل 
منها » وتحديد بعض العوامل المؤثرة في تغيرات الظاهرة السكانية في باديتها 
وريفها وحضرها * 


1 


أولا : مصادر الأرقام والاحصائيات : 


قبل احصام 1437/51 ٠٠‏ كانت الأرقام السكانية الخاصة بالمملكة تأتي 
متناثرة مبثوثة هنا وهناك ٠٠‏ غيس موثقة احصائيا غالبا » فقد قدر عدد سكانها قبل 
اجرائه يحوالي "٠٠‏ سنة 19771١‏ ) بما بين 04ر١‏ 7 مليون نسمة » يتوزعون بين 
الريف والبادية والحضر , أما بالنسبة لتوزع السكان في مناعلقها تفصيليا ٠١‏ فالأرقام 
أقل واكش تضاربا ؛ وفيما يلي مثال لتقدير منها ( 1154 ) لا يتضمن أية اشارة 
لمصادره (م1 صن ٠٠‏ )الأرقام بالألف ؛ 


00 


“ا ا ا ددرة 


ويلاحظ أن جملة سكان المملكة حس.ب هذا التقدير ( آره مليون نسمة ) هو 
تقريبا نفس الرقم الذي أوردته مصادر الأمم المتحدة لجملة سكانها في عام 19008 , 
ورغم بسالة التقديى ‏ الا انه يشير الى بعض الحقائق السكانية التي كانت شائعة 
على الأقل « فالحجاز » و « عسير  »‏ معا ‏ يمثلان .ركز الثقل السكاني في المملكة , 
يستوعبان معا نحو "اارئء ير من جملة سكانها آنذاك ؛ ويليهما « نجد » باكش قليلا 
من /5٠‏ , ولا يتبقى لباقي لباقي المنالق مجتمعة سوع نحو 5ا/ من السكان , 
وتستوعب البادية نحو /6١‏ من جملة السكان » و « عسير » هي المنطقة الوحيدة التي 
تقل بها نسبة البداوة عن نسبة الاستقرار » ويعيش 54/ من سكان « الحجاز ء في 
باديته » أما الحضر منهم ٠٠‏ فيتركزون في مدنه الدينية ( مكة المكرمة , المدينة 
المنورة ) » وتصل نسبة البداوة في نجد ‏ التي تقدر مساحتها بنحو 8٠١‏ الف كم37 ٠٠0‏ 
فهي أكبس مناطق المملكة مساحة الى #17 , أما « الاحساء » التي كانت تمن 
آنذاك ل بمرحلة متدهورة اقتصاديا وسكانيا , حيث غزت الرمال والأملاح واحاتها 
(الهفوف » القطيف) » ونزح سكانها مع تعرض نغيلها للموات ؛ فهي من اقل مناملق 
المملكة سكانا » يتوزعون بنسبة ١‏ : ؟ بين مستقرين وبدو على الترتيب , ولا تقدم 
هذه الأرقام والمعلومات العامة سوى الحد الأدنى من البيانات عن أحوال السكان في 
مناطق المسلكة في ارتباطها بظروفها الطبيعية المسيطرة ٠‏ 0ه 


لال ل اا س3 
ملا 


الغريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 


غيى آنه بداية من ١59٠‏ بدات المملكة تظهر في قوائم الاحصائيات السكانية 
التي تصدرها الأمم المتحدة ( م/ جدول 4 ) , ليس باعتبارات احصائية دقيقة » 
وانما كتقديرات تعتبد مؤشرات خاصة ذات دلالات عديدة ( شكل ١‏ ) », لقد قدر 
عدد سكان المملكة بنحو 49رء مليون نسمة في , ووصلت التقديرات بهم في 
6 الى نحو 8"اره مليون نسمة في , وفي 1954 بلغت بهم التقديرات 
الى دارا مليون نسمة , فالى 42 لارلا ميلون نسمة في ١97١‏ (2)1 غير ان التعداد 
الذي اجرته السلطات السعودية في ١4975‏ قد عاد بالرقم الى ما يزيد قليلا عن 
| مليون نسمة (5) ٠‏ 


والى جانب , الأمم المتحدة » بدراساتها وتقاريرها ٠٠‏ , صدرت بعطض.ن 
الدراسات عن بعض مناطق المملكة في الفترة التالية لعام ٠" ٠‏ يمكن تحديدها 


فيما يلي : 


: مصلحة الاحصاءات العامة‎ ..١ 


فقد قامت مصلحة الاحصاءات العامة بتعديل النتائج الاحصائية التي تمت على 
مستوى الامارات في احصاء 1977/17 , مع وضع بعض المقاييس الاعتبارية لمعدلات 
الزيادة الطبيعية والهجرة قبل هذا التاريخ وبعده , والثابت أن نسبة هامة من هذه 
التتديرات قد تمت باعتبارات غير احصائية تماما ٠*٠‏ , حيث تخلو معظم هذه 
الامارات من اي مجلدات للمواليد والوفيات والبيانات الحيوية عامة #نذاوللها5 اهاذلا 
كما لا توجد آية بيانات عن تدفق الهجرة ( خاصة الداخلية ) وتياراتها واتجاهاتها 


ص أعمال مسح المصادر المائية : 


وقد قامت بها مجموعة من الشركات الاستشارية (4) ؛ لحساب وزارة الزراعة 
في عامي 51 143548 ء وقد أعطت هذه الشركات تقديرات عامة لسكان المناطق التي 
تقوم بأعمال المسح فيها , غير أنها تتناقض مع تقديرات مصلحة الاحصاءات العامة 
لاختلاف الممايير والأهداف ومستويات التقدير وتنصيلاته ‏ فضلا عن أن هذه 
الشر كات لا تشير لمصادرها ٠-‏ ولا الى الطرق التي أتبعتها بالنسبة لتقديراتها ٠-٠‏ 
5 انها غمر موثقة احصصائيا ٠٠‏ وقائمة على اساس التقدير الشخصى المعتمد على 
دراسة لميئات سكانية ممثلة غالبا ٠‏ ( م15 ص 1) ٠‏ 


ااا سه 
ملسلا 


“ب إعمال مسح شبكة الطرق الريفية : 


قدمت بعض الشركات العاملة في هذا المجال  )4(‏ خاصة بعد ١4102‏ تقديرات 
تفوق في دقتها ما قدمته شركات مسح مصادر المياه » حيث اعتمدت على الاحصام 
الحقتيقي أحيانا ب لسكان القرى ومراكن السكن في مناطق عملها ٠‏ 


تعداد سكان المملكة الأول ١957/51‏ : 


لقد آجري ب كما سبقت الاشارة ‏ أول تعداد سكاني للمملكة في 51/ ١55317‏ ,2 
ورغم أن معظم الجداول والأرقام الخاصة بهذا الاحماء لم تنشر بعد اتمامه ٠٠‏ وحتى 
الآن , فقد أتيح الحصول على بعضها من بحث «١‏ السكان والمؤسسات » الذي نشى في 
ابريل 1977 ( مصلحة الاحصام , وزارة المالية والاقتصاد الوطني ) ؛ ويشتمل على 
جداول خاصة بتوزيع السكان حسب النوع ومجموعات السن في المملكة وفي مدنها 
الرئيسية ٠٠‏ فضلا عن جملتها العامة » هذا عدا تقرير ( غير «طبوع ) عن تركيب 
السكان من بعضى الزوايا بالنسبة للمملكة كلها ٠‏ 


على انه ربما كان من أهم نتائج هذا الاحصاء السكاني العام ب غير ما ذكر ‏ 
هو انه قد حفن بعض الدارسين للقيام ببحوثهم الديموجرافية الخاصة اعتمادا على 
ارقابه وجداوله 2 ورغم قصورها وعمومياتها ٠٠‏ الا أن هذه البحوث والدراسات 
الخاصة ‏ التي تمت من وجهات نظر معينة ومتبايئة ‏ قد شغلت بالفعل فراغ الفترة 
بين ٠١ ١وال4 / 1١951‏ والتيى كانت شبه خالية من أية مصادر احصائية رسمية ٠٠‏ 


ولا شك أن ارقام هذا الاحصاء تعكس مجموعة التفيرات التي طلرات على سكان 
المملكة جفرافيا وديموجرافيا , وذلك خلال الفترة الأولى ( )١9737  ١91*7‏ التالية 
لاكتشاف البترول واستثماره بها » وهي تغيرات قد تأكدت خصائصها تماما خلال 
السنوات التالية ( 51 1914 ) لاجراء هذا الاحصاء . ويمكن الآن بشكل عام 
تحديد أهم نتائج هذا الاحصاء ٠٠‏ وأهم هذه التفيرات ٠٠‏ فيما يلي : 


(1) بلغت جملة سكان المملكة حسب هذا الاحصاء ٠7‏ "ار" مليون نسمة , 
ويوضح شكل (1) توزيعهم بين أجزائها وتباين الكثافة السكائية بين مناطقها » حيث 
يمكن تبين مدى تحكم العوامل البيئية في التوزيع الفعلي للسكان ( الأمطار , الموارد 
المائية » ومظاهر السطح ) ٠-٠‏ , فعلى أرضية من الكثافة العامة ا نسمةكم7 ٠٠‏ , 
تبرز المنطقة الجنوبية الغربية بكثاقة تصل الى 7١5‏ نسمة/كم! باعتبارها أعلى 
مناماق المملكة كثافة , بينما تكاد تغلو الصس !وات الرئيسية الثلاث ( ال بع الغالي ٠‏ 


ا 


الخريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 
النفود » الدهنام ) من السكان . وتزيد الكثافة السكانية في الواحات متخذة نمطا 
التجمعات السكانية التي تفصلها مساحات واسعة خالية من السكان وشبه خالية » 
وتظه. مراكن السكن في أحجام سكانية صغيرة ٠‏ حيث لا يزيد عدد ما يتجاوز منها 
فئة حجم ٠١‏ ألف نسمة مركزا في المملكة ( م١"‏ ص 791 ) ٠‏ 


ولا يرد ف هذا التعداد ( أو في جداوله المعروفة حتى الآن على الأقل ) ما يشير 
الى نمطا توزع سكان المملكة بين مناطقها » ورغم أن الصورة العامة لتوزيع السكان 
بها ما تزال غالبا مرتبطة يظروفها الطبيعية المسيطرة ؛ الا أنه قد تداخلت معها 
بدرجة مؤثرة مجموعة من العوامل الحضارية والاقتصادية الحديثة ‏ تندرج جميعها 
تحت « البترول » وتداعياته الانتاجية الى خارج مناءلق انتاجه , وهي العوامل التي 
بدات آثارها تظهر. ببلءم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى 2-١928‏ ثم 
بمعدلات أكبن بين 1١9446‏ 141595 ء شم أصبحت تمثل أهم العوامل المؤثرة في 
ايكولوجية التوزيع السكاني في المملكة بعد التاريخ الأخير » بحيث أنها ‏ كما سياتي 
تحديده ‏ قد أعادت تشكيل خريطة التوزيع السكاني المعاصر في المملكة ٠١‏ , كما تكاد 
أن تكون قد غيرت ايكولوجيتها تماما ٠‏ 


(ب) والواقع ان الأرقام المنشورة عن هذا الاحصام ( 141/117 ) حتى الآن0٠‏ 
لا توضح توزيع المملكة بين مجتمعاتها الحضرية والريفية والبدوية بدقة , وقياسا 
على الرقم الوارد بأن نسبة البداوة بين سكانها تعراوح ‏ تقدين! ‏ بين 1١‏ 2/10 
نسبة الريفية هي بين ٠تيز.‏ مع اشتمال النسبة الآخيرة على انصاف الىحل 
ونلوره-تمه5 أو الذين يراوحون في نشاطهم الاقتصادي بين الرعي والزراعة ب 
يمكن وضع التقدير التقريبي الآتي لتوزع سكان المملكة بين هذه القطاعات الثلاثة 
( العدد بالألف ) ٠‏ 


الحضرية البداوة الريفية جملة 
الميدد 4 ىف مرا اا 
نلسبة التوزيع/ 1 لض ين 0 


ويمكن ملاحظة عملية التحضين السريعة مه921581اءنآ 4ه ووعه0: من مقارنة 
ارقام الحضرية بين 1987 1917 ٠0‏ فقد تزايدت جملة سكان الحفى من نحو 
٠ل‏ ألف نسمة (تقدين 3 198) ٠٠0‏ الى نحو 6٠١‏ ألف نسمة (احصام 1171/51) 
أي بنسبة زيادة قدرها 2157 بينما لا تتجاوز نسبة الزيادة السكانية العامة بين 
التاريخين 584/ او 6 على اعلى تقدين ؛ وخلال هذه الفترة ٠٠‏ حلت « الرياض » 
٠٠١ + (‏ ألف نسمة / 1957 ) محل و مكة » كاكبر المدن , كما أصبح الى جائبها 


سسسب يبي يبيب ب 0 


ااا 


0 مدن أخرى فوق 00 ألف نسمة ( مكة , جدة , المديئة , الطائف , الهنوف ) , ولم 
يكن هناك سوى مدينة واحدة من هذه الفثة الأخيرة ‏ تقديرا ‏ في "5و١ ٠٠‏ هي 
« مكة » ,2 ولعل من أهم ما يمكن ملاحظته في هذا المجال ٠٠‏ هو تفيل التوجيه 
الايكو لوجي القديم المرتبمك بالمياه والمراعي باعتبارها آهم العوامل المؤثرة في توزيع 
السكان ٠٠‏ الى ايكولوجية جديدة عميقة الأثى قوامها البترول ومراكن انتاجه , وقد 
تداخل هذا العامل الأخيى ٠٠‏ بحيث يكاد أن يكون قد أعاد تشكيل خريعلة المملكة 
السكانية » حيث ظهرت تجمعات سكانية كثيفة نسبيا مرتبملة بمناءلق انتاج البترول 
مباشرة وبةوانيه » كما بزغت تجمعات اخرى مرتبطة بتداعياته الاقتصادية خارج 
مناملق انتاجية » خاصة تلك المجموعة من المراكن الحضيرية التي توزعت على ملول 
الطرق البرية الحديثة » والتيى نمت مع انتعاش أسواقها » وتلك المجموعة الأخرى 
التي ظهرت كمراكز للغدمة الحضرية في مناطق البادية والريف , فضلا عن نمو المدن 
القديمة نموا ملحوظا بمعدلات عالية بحكم استثمارها ‏ قبل غيرها ‏ لمعطيات الواقع 
الاقتصادي الجديد ؛ واتجاه تيارات النزوح اليها. أيضا ‏ بعد أن كانت تتجه في 
البداية الى مناطق انتاج البترول وموائيه ومدنه مباشرة ٠‏ 


وتعد ارتفاع نسبة الحضيرية العامة تاوتمهطنا .6 في المملكة . من آهم 
خلواهس تفيراتها السكانية المعاصرة . وكما سبقت الاشارة ٠٠‏ فان عملية التحطير 
المعاصمرة في المملكة انما تتم ضمن اطارين متكاملين ؛ يعكس الاول نقل نمل الحياة 
الحضرية يواسطة وسائلها الى الريف والبادية » بيئما يعبر الثاني عن نمو حجم المدن 
وزيادة عددها ٠٠‏ , والواقع أن الاطار الثاني مركب من عدة مستويات كما انه 
متداحل » وليس من شك في أن زيادة عدد المدن انما يعني نمو حجمها أيضا كسراكن 
سكنية بالضرورة , دهي العملية التي تؤدي آخن الأس الى تزايد نسبة الحشرية العامة 
تدريجيا ٠‏ 

ان تيارات النزوح من البادية والريف ‏ بسبب ظروفهما الاقتصادية التاريخية 
السيئة . من ناحية » ونمو المدن القديمة وبزوغ عدد آخر من مراكن الخدمة 
الحضرية بظروفها الاقتصادية الحديثة الشديدة الجاذبية ٠٠‏ من ناحية ثانية , ورا 
الزيادة الكبيرة الواضحة في عدد المدن ونمو حجمها , وتناقس نسبة سكان الريت 
والبادية بالقياس لق جملة سكان المملكة » وهما الزيادة والتناقص المستمرين فى 
جميع التقديرات الملاحقة لتعداد 1971 , بل وبممدلات اكبر مما كانت عليه ٠‏ 7 


ويوضح الجدول الآتي توزيع سكان المملكة ب تقدير! ‏ بين ريفها وباديتها 
وحضيرها في 1917/54 ٠٠‏ بالمقارنة ممها في 1531/51 ( بالألف نسمة ) : 


ةا م 2000 


وفنا 


الغريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 


التقدير | ١9/0/1959‏ تفل 


التوزيع العدد 1 العدد 0 
ا حضر م “م3 14 
البدو 0 /1 0 1١‏ 
الريفيون 6" ,6 ثرا مه 
جملة ل )| اراي اليل 


وياتي الجدول السابق ‏ ضمن عدد من التوقعات السكانية الي أوردها 
«ووه: 2106 .2 في دراسته عن سكان المملكة ( مالا ص /ا!! ) , تحت عنوان : 


*”. . ,]ةلماع باعل 10 عقدمموة؟ متام ةمومع“ 
0 810 


وذلك على اساس حسابات معينة تشمل معدلات الزيادة الطبيعية العامة ٠‏ 
وتديرات النزوح المحتملة من الريف والبادية الى المراكز الحضضرية , وبناء عليها ٠‏ 
فان جملة سكان الحضر سوف تزيد زيادة عامة قدرها نحو نصف مليون نسمة ‏ أي 
بنسبة عامة حوالي ٠در؟تبر‏ بين 517/ 1١5170‏ ف وهو ما يعني معدل ثمو سنوي 
قدره حوالي 4/ , يسهم في تحقيقه عاملا الزيادة الطبيعية والنزوح ٠‏ بيئما ستظل 
جملة سكان الرحل على حالها , باعتبار أن تيارات النزوح منها سوف تستئفن زيادتها 
الطبيعية٠ ٠‏ خاصة وأن هذه التيارات تكون ممتلثة عادة بالذكور في سن الخصوبة , أما 
سكان الريف فسوف يحققون زيادة عامة قدرها ٠٠١‏ الف نسمةء أي بنسبة نحو 
١‏ 1/ بين 1970/11 (08ر(/ سنويا ) ء ولما كانت معدلات الزيادة الطبيعية 
في ريف المملكة ‏ في هذه الفترة ‏ تقدر بما لا يقل عن در7/ سنوياء فان الفارق 
أيضا سوف تستنفذه تيارات النزوح من الريف الى الحضير , واذا كانت تيارات 
النزوح بن الريف قد بدات متأخرة نسبيا في الريف عنها في البادية ٠١‏ , حيث كانت 
استجابة الأخيرة للنزوح فورية وسريعة وكبيرة ٠٠‏ لسوء ظروفها الاقتصادية العامة, 
فان تأخن تيارات النزوح من الريف ٠٠‏ كانت ترجع ‏ نسبيا ‏ لمقاومة اقتصاديات 
الزراعة بها لعامل النزوح ٠‏ ثم لبعد مناطق الزراعة التقليدية في الأجزاء الجنوبية 
والغربية من المملكة ٠٠‏ عن مناطق انتاج البترول في الشرق ٠٠١‏ ؛ غير أن هذه 
المقاومة لم تستمر سوى أقل من عقدين من السئين ٠٠‏ وهما الفترة التي تأخرتها 
تيارات النزوح من الريفٍ عن تلك التي بدات من البادية » وهي آيضا الفترة التي 


لا 2 سس ”اماك 


وف 


تم خلالها انشاءء شبكة الطرق البرية في المملكة ٠٠‏ والتي يسرت حركة السكان 
وبالتالي تيارات اليزوح من مناملق الزراعة الى منطقة: البترول , ورغم ذلك فان 
هذه الحسابات والتوقمات: ٠‏ كان أقل بكثيل. مما حدث بالفعل » وهو ما سياتي تحديده 
عند تحليل نتائج تعداد 191/4 السكاني الشامل للمملكة ٠‏ 


© آورد تعداد ااتم توا تصنيفا لسكان المملكة ( ١ر7‏ ءثارلا نسمة ) 
حسب فئات العمن 0205 عهثى »2 يعيبه اتساع فئاته ٠١‏ غير أنه مفيد في ناحية 
أو نواحي معينة 6.6 ويوضح الجدول الآتي هذا التصنيف ( النسبة مئوية ) : 


فئة الممر أقل من ٠١‏ كيين 0 + جملة 
نسبة التوزيع 4رلا هر ١٠م‏ 4ر١١‏ ٠ر١ ٠٠٠‏ 


ويحدد الجدول شكل هرم سكاني مبسعل »؛ يتسم باتساع قاعدته من الفئة الدنيا 
( أقل من ٠١‏ سنوات  )‏ التي تصل جملتها العددية الى ١18ر744ارا‏ نسمة , وهو 
ما يعكس عامة خصائص مرحلة ديموجرافية تتميز بارتفاع معدلات المواليد 
وبالخصوبة العالية » وهي خصائص يمكن توقع استمرارها في المستقبل , أو بمعنى 
أدق أن هذه الخصائص سوف تتأكد في المستقبل , أي أنه في الثالب .ب تبعا لهذه 
الأرقام ب أن تدخل المملكة دورة ديموجرافية انفجارية , وذلك بالمقارنة لما كان عليه 
حالها قبل مقدين من السنين ٠*‏ وبالمقارنة أيضا مع سعة هذه الفئة ونسبة 
استيعابها من جملة السكان في الدول الناضجة او ( الهرمة ) سكانيا , حيث لا تزيد 
بها عن ٠٠ /7١‏ وتقل عن ذلك كثيرا في بعشها ( م ! صن 5# ) , بل ان هذه 
النسبة في المملكة تزيد بها حتى عن بعض دول المنطقة التي تمر معها في نفس المرحلة 
الديموجرافية ( م4 ص 18 ) , ورغم أن هناك قصورا احصائيا واضسا في سمة 
الفئة الثانية ( "١ ٠١‏ سنة ) كما أوردها الاحصام ٠٠‏ بسبب اتساعها مما أدى الى 
تداخل عدة فئات عمرية تحت رقم واحد , فانها أيضا تمكس بنسبة استيمابها 
المرتفمة ( 8ر١"/ر‏ من جملة السكان .٠‏ أي ماارلااءر١ا‏ نسمة ) جملة الخصائس 
الديموجرافية السابق تحديدها بالنسبة للفئة الأولى » ويلاحظ أن هذه النسبة تقل 
في المملكة ككل عنها في مدنها الرئيسية الواردة ضمن جداول هذا الاحصام ( مكة , 
جدة , المدينة , الطائف ) (1) » فهي تبلغ في هذه المجموعة من المدن نحو لاره"/ز 
من جملة سكانها » وهي حقيقة يمكن توقعها مسبقا » حيث من المعروف أن هذه المدن 
وغيرها ل تجتذب اليها منذ وقت تيارات متزايدة الامتلاء من النازحين اليها من 
ريف المملكة وباديتها » وأن النسية الكبرى من هذه التيارات هي غالبا من فئة السن 
أو فئاتها هذه ( 7١ 21٠١‏ سنة) + 
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الشكل (1) 


اما بالنسبة للفئة الثالثة ( 7*٠‏ 88 سنة ) » فهي أيضا تتسم بضعف احصائي 
واضح ؛ فهي فئة واسعة ٠٠‏ تضم عددا من فئات السن المتمايزة الخصائصس , 
وهي متداخلة ‏ بدرجة في فئة السن الأدنى » كما أنها متداخلة ‏ بدرجة ‏ في فئة 
السن الأعلى » وهي فئة تشنل بذلك حيزا من فئات السن لا يمكن تحديدها بوضوح 
غير أنه يمكن اعتبارها ‏ عامة ‏ تضم النسبة الكبرى من قوة العمل في المملكة ( خاصة 
الذكور منها ) » وهي أيضا الفئة التي تضم عادة ‏ النسبة الكبرى من المتزوجين* ٠‏ 
فهي فئة الخصوبة والزيادة الطبيعية , كما انها الفئة التي لا بد وآن تضم النسبة 
الكبرى ‏ برة ثالثة ب من النازحين » زربما تكون هذه عامة ‏ هي أهم خصائصها 
الديموجرافية ؛ وبنض النظل. عن الضعف الاحصائي وتداخل الفئات , فهي كما 
توضح أرقام الجدول ‏ تستوعب نسبة من السكان أقل مما تستوعبه الفئة السابقة 
لها ؛ وقبل السابقة ايضا , وباعتبار وجود نوع من التشابه بينها وبين السابقة 
عليها مبشرة , يمكن النظر اليهما تحت اطار وأحد؛ ويجمع نسبة فئة ( "١0-91١‏ ) 
وهي 4ر٠#/‏ الى فئة العمر  80(‏ 80 سنة) حيث تبلغ 4ر1 1/ » يتضح أن الفئتين 
تستوعبان نحو آر87/ من الجملة العابة لسكان المملكة دهي نسبة عالية تحدد 
طلبيمة المرحلة الديموجرافية التي تمس بها المملكة , وتتاكد هذه الخصائص في 
ا ل لل اماك 
يفنا 


مجتمعاتها العضرية ٠٠‏ حيث تبلغ نسبة استيعاب فئة العمر ( 9١ ٠١‏ سنة ) 
بها لاره"/ر , وتبلغ هذه النسبة 5ر١77‏ في فثة العمن ( -. 80 سنة ) ٠٠‏ وهي 
تتشابه تماما معها في المملكة , وبذلك تكون جملة الفئتين ارا0/ من جملة سكان 
المراكز الحضرية المغتارة , أي أنها تزيد عن المتوسط العام لهما بالنسبة للمملكة 
ككل , وبالتاكيد ‏ قياسا على هذه الأرقام ‏ (ن نسبة استيعاب الفئتين الأخيرتين 
تقل في المجتمعات الريفية والبدوية عنها بالنسبة للمسلكة ككل , والأرجح أن هذا 
الفارق الواضح ٠٠‏ انما يعود لتعرض المراكن الحضرية لتيارات نزوح اليها على 
حساب ريفها وباديتها ٠٠‏ ومن فئتي السن هذه خاصة ٠‏ 

ثم تضيق قمة الهرم السكاني تدريجيا في فئة السن العليا ( 5٠‏ سنة + ), 
فهي في متوسطها العام للمملكة لا تستوهب سوى نسبة قدرها /٠١‏ من جملة سكانها , 
وهي تقل عن ذلك في مراكزها الحضرية المختارة » حيث لا تتجاوز "ارا وهي بالتأكيد 
قياسا على الرقمين السابقين ‏ تزيد عن هذا المتوسط العام في المجتمعات السكانية 
البدوية والريف , وهو ما يؤكد ‏ مرة أخرى ‏ خصائص تيارات النزوح منها الى 
المراكن الحضرية ‏ والممتلئة اساسا بفئة أوْ فئات السن الشابة ؛ والمخلفة ورامها في 
مناطقها الأصلية عناصى السكان من الشيوخ فضلا عن الاناث + 


ونظرا لعدم اجراء أي احصائيات سكانية شاملة للمملكة , تالية لاحصاءم 
٠١ 85‏ حتى 147/4 ٠١‏ فقد أصبح من العسير بتابية عمليات النمو السكاني 
والتغيرات الديموجرافية بها خلال الفترة المحصورة بين التمدادين ٠٠‏ الا قياسا 
وتقريبا » ولقد سبقت الاشارة الى بعض التقديرات السكانية في المملكة ٠٠‏ التي 
صدرت عن الأمم المتحدة خلال الفنرة المحددة » ومن أهم الدراسات التي حاولت سد 
فراغ هذه الفترة » خاصة من ناحية التفيرات الديموجرافية دراسة «ناه]وم 1802000 
(م#1 ص 77١٠‏ ) والقى صدرت عام 1458 » يورد فيها تقديرا لمدل الزيادة 
السكائية في المملكة مستمينا بأرقام احصاء 1977 ؛ وقد علبق طلريقتين احصائيتين 
للوصول الى نتائجه في هذا المجال , فقد عقد ‏ في الأولى منهما ‏ مقارنة بين تركيب 
السكان في المملكة من حيث العمى ( 1471/75 ) ٠٠‏ وبين غيرها من الدول االنامية 
في تواريخ مقاربة » واختار من بين الدول النامية أقربها ‏ من وجهة نظره ‏ للمملكة 
من حيث مستوى النمو الاقتصادي الاجتماعي » أما في الثانية منهما ب نقد مازج 
ما بين الأرقام الواردة في احصاء ١931/3117‏ عن تركيب سكان المملكة من حيث 
العمى ٠٠‏ وبين غيرها من الأرقام والبيانات الاحصائية المتاحة والصادرة من جهات 
شتى عن بعض الخصائص الديموجرافية الأخرى لسكان المملكة , وقد ادت الطريقتان 
الى نتائج مقاربة أن لم تكن متشابهة ؛ وقد توصل الى رقم يتراوح بين 17هر75/ 
كمعدل للزيادة الطبيعية لسكان المملكة ٠٠١‏ يمكن على أساسه اجراء بض عمليات 


هنا 
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الاسقاط السكاني مو1ءوزه:2 درهن)وانامهط احصائيا ٠٠‏ يهدف التوصل الى تقد 

التوقعات لحجم السكان الكلي في المملكة حتى ١1168‏ , وقد قرر أن استمرار 
معدل الوفيات العام في المملكة على انخفاضه ٠٠‏ سوف يصل بمعدل الزيادة الطبيعية 
بها الى اعلاه ( 4ر(/ ) » أو بمعنى أدق أنه مع استمرار تناقص معدلات الوفيات ٠‏ 

ان نسبة الزيادة الطبيعية السنوية للسكان سوف ترتفع من (/ز في 14178 الى 4ر(/ز 
في 11/4 , وهكذا ٠-٠‏ اذا ما كانت جملة السكان المامة قد بلغت في المملكة نحو 
عار مليون نسمة في 1177/71 ؛ فانهم سوف يبلفون ‏ بناء على الحسابات 
السابقة ب نحو ٠كر‏ مليون نسمة في 147١‏ , ثم الى نحو 5ؤرء مليون نسمة في 
0 », على أية حال , فان من أهم ما يعيب هذه التوقعات هو ما يحيط أرقام 
97 فذاتها من أوجه القصور ؛ باعتباره أول احصاءم سكاني شامل للمملكة ٠‏ 


وقد اشتركت منظمة الصحة العالمية دوأ؛وونصوع0 18و11 10:ه/ا مع السلملات 
السعودية في اجراء دراسة مشتركة ( بأسلوب المينة ) » وذلك في يوليو 1451 ؛ وقد 
كشفت هذه الدراسة عن بعض الخصائص الديموجرافية للمجتمع السكاتي في المملكة, 
وقدمت تحديد! وسفيا لطبيعة المرحلة الديموجرافية التي تمس بها , ويوضح التقرير 
الآتي ‏ وقد ١اصدرته‏ السلطات السعودية مع منظمة الصحة العالمية ب يعن خصائصس 
هذه المرحلة : 


عط) عمممة موعر عا لأنامء امعستطوتس امه علهنا لهة ممتاء ا سملهمد غه ععمعل81) 
عطا ما وأمعاعهم عط مممحمة لسع رفععةلا!/؟ ممه 5عنا© مز ,واععمة عط قا معع لات 
قط كه اءأن عممم لمة عماخنا غه اعنع! ععمعاوتوطيةو مغ قنا»طط .كعأملاه أنعلأومعاناه 
لأنامء معن لالط تغط آه غدعممدمماء عل لدع مد مع عط ممتلهأناجمم عط كه برامية3 
ل0عتمععة عاومعم علا عمممصية وأومانءعطنن 6ه ععمعلاعم1 .عنونوء0ة هط أمر 
عط آه طعناطد وستحسصتكممه للتاى عمعطه وعدمعوعل عاطمامععمم /رمقكة ,تاقلط ءط 
عاطاوومم مه كول ]1 طعنامطال4 .ممأغهآناممم 20016 غطا 6ه زوععدة لصمة طأاومعماة 
قمممة طاعتط أه ومتاععمت عكنا عط) بعاطهاءة نا ه ومتاءيصاكهمء 05 هلول غمولامء 6 

(. الإاعتطا مقط ععمحم عط غمم لانمء وتطدعم 5001 مذ عاممعم عط 


وفي مجال المقارنة بين الخصائص الديموجرافية لكل من ريف وحطير المملكة 
أشارت الدراسة الى أن نسبة استيماب فئة السن الدنيا ( أقل من ١6‏ سئة  )‏ حسب 
تقسيم هذه الدراسة لفئات العسس ‏ تبلغ #ار4ة/ من جملة سكان 8/ قرية في ريف 
اللائف ( دهي القرى التي كانت محل الدراسة ) , بينما هي في مدينة « الرياض » 
تبلغ إراغ/ , وفي مجال المقارنة ‏ المتاحة ‏ بين الريف والحضر من هذه الزاوية , 


يفنا 


يتبين أن « الريف » يتمين بارتفاع معدلات مواليده . وباتساع قاعدة هرمه 
السكاني عامة , بالقياس الى مدينة مثل « الرياض » . 


والمرجح أن هذه الحقيقة الديموجرافية لا تعني أن المدن في السعردية تسر 
برحلة ديموجرافية مختلفة تماما هن تلك التي يمس بها ريفها ‏ فان نسبة استيعاب 
هذه الفئة العمرية هي أيضا مرتفعة في هذه المدن , ولكن انخفاضها نسبيا بها يرجع 
الى ارتفاع نسية استيعاب فئة السن الشابة ٠٠‏ أو فثات السن المندرجة تحت اعلار 
قوة العمل :م :هط ج.1 ( من ١5١‏ الى 04 سنة ) في هذه المدن , حيث تصل ف؛ 
مدينة الرياض الى 0رعة2/ من جملة سكانها , وهي نسبة عالية تؤكد ظلاهرة تدفق 
تيارات هجرية ممتلئة من ريف المملكة الى مدنها الرئيسية ٠٠‏ خلال فترة العقود 
الثلاثة الماضية بالنسية « للرياض » ومدن المنطقة الشرقية ٠٠‏ وخلال فترة أقل من 
ذلك بالنسبة لبقية المدن الرئيسية في المملكة » خاصة وأن نسبة النرع .2 .ع8 
قد اختلت ‏ بدرجات ‏ في هذه المدن لصالح الذكور ٠٠‏ كما سياتي بيانه » وايضا 
لانخفاض نسبة استيعاب فئة السن العليا ( 5١‏ سنة + ) في هذه المدن ٠٠‏ حيث لا 
تتجاوز ارلا/ز من جملة سكان بعض هذه المدن ( المتخذة كنماذج ) (9) , بينما هي 
تبلغ نحو /٠١‏ من جملة سكان المملكة ككل , مما يدل على ان المجتمع الحضري في 
المملكة يمر بمرحلة شباب ديموجرافية واضحة , وهي وان كانت بلا شك شمن 
المرحلة العامة للمملكة ‏ الا انها أشد وضوحا بالقياس الى المجتمعات الريفية او 
البدوية وهو ما يعني آخن الأمر وجود درجة ما من التماين الديموجرافي بين مجتمعات 
المملكة السكانية ( الحضرية » الريفية والبدوية ) ٠٠‏ داخل الاطار المام لها ٠‏ 


وهكذا رغم التنيرات الديموجرافية الأساسية التي تعرض لها مجتمع المملكة 
السكاني في الفترة الأخيرة » سواء من حيث التكوين 5052041002 50أاةانامه2 أو من 
حيث الحركة السكانية واتجاهاتها 5و0تء1 16017604020 5و1 انامه© نذان رصيد ذلك 
وتسجيله لا يتم الا في (ضيق نطاقءو بشكل جزئي للغناية,وحتى الآن فان تسجيلالمواليد 
والوفيات # وهما من [أهم عناصر التسجيل الاحصاثي الحيري 5من]5]ه)5 1هإذلا 
للسكان ‏ ما يزال أقل انتظاما مما يجب ٠٠‏ خاصة في البادية والريف , أما بالنسبة 
لتسجيل تيارات الهجرة ‏ خاصة الداخلية ‏ فلا يمثلها سوى بعض الأرقام التي تقدمها 
بعض الدراسات الخاصة من زوايا معينة تفتقل. للتكامل والاستمرارية , لقد قدرت 
معدلات الزيادة السكانية بالمملكة بين ١481‏ 1457 بنحو 11/ ( في الألف ) سنويا 
لض ص ٠ ( 17١60‏ ورغم الاتجاه الحالي الملحوغل نحو زيادة عدد المواليد وانخفاض 
محدلات الوفيات *٠‏ وبالتالي ارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية الى نحو 70/ ( في 
الألف ) بين 51 1416 في المتوسط , الا أنه حتى عهد قريب ٠٠‏ كانت السعودية 


١م‎ 
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عابة تمس بمرحلة ديموجرافية مختلفة الخصائص تتمين بضعف معدلات الزيادة 
الطبيعية الناتجة عن ارتفاع معدلات الوفيات ٠٠‏ بأكش منها عن انخفاض معدلات 
المواليد » حتى أن معدلات الوفيات كانت تقدر بنحو 77/ ( في الألف ) قبل 
١477‏ , وهي نسبة عالية بالمقياس العالمي ٠٠‏ بل حتى بالمقياس المربي المحلي » حيث 
لم تكن هذه النسبة تزيد عن /7١‏ ( في الألف ) الا في اليمن بقسميه وموريتانيا 
والسومال . الا أن الشابت ١‏ نالسعودية قد تجاوزت هذه المرحلة الديموجرافية 
بعسائمها ٠‏ (م؟ ص ٠ ) 1١‏ 


ومع هذا النقص الملحوظل للبيانات الغاصة بمعدلات المواليد والوفيات والزيادة 
الطبيعية » فقد اقتصصرت الدراسات الخاصة بهذه الزوايا الديموجرافية الهامة على 
سلسلة من النماذج التي اعدها المكتب الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة 
(م1) , وقد تبين منها ‏ بالنسبة للمملكة ‏ أن هناك اتجاها واضحا بها نحو ارتفاع 
معدلات الزيادة الطبيعية نتيجة انخفاض معدلات الوفيات الى نحو /(١‏ ( في الألن ) 
خلال عقد السنين الأخير , وايضا لارتفاع نسبة الخصوبة .8 .]56:01 حيث قدر 
أن هناك ١/١‏ ولادة حية لكل ٠٠٠١‏ أنثى بين ١0‏ 45 سنة أي خلال فترة الخصوبة 
والانجاب » ويتوقع لهذه النسبة أن تزيد مع تضاعف عدد الاناث بنسبة /٠٠١‏ خلال 
عقد السنين بين 195717 1477 », وقد أتيحت بعض البيانات الاضافية حول هذا 
الموضوع بواسطة الدراسة التي قامت بها منظمة الصحة العالمية طغلدء1 10.ه11 
100 بجهد مشترك مع السلطات السعودية , وقد أظهرت اتجاه معدل الوفيات 
الخام للانخفاض .2,طاوء2 ولب© وكذلك وفيات الأطفال ,برا أاهاءه]8 > اأمقاملء 
واتجاه معدل المواليد للزيادة الى نحو 47/ ( في الألف ) , خاصة مع زيادة الخصوبة 
بين الاناث الصغيرات بسبب التبكير في الزواج , كبا ظهر من بعض الدراسات 
( بالعينة ) أن نسبة الأملفال الذين هم دون الخامسة عشرة الى نسبة الاناث في سن 
الغصوبة ( ١8‏ 44 سنة ) كبيرة ٠٠‏ ان لم تكن من اعلاها بين الدول العربية » 
كذلك تبين أن نسبة الأشخاص الذين هم فوق 12 سنة الى نسبة الأشخاص بين 
6 54 سنة منخفضة , وأن هناك نسبة كبيرة من الأرامل بين النسام اللواتي يزيد 
سنهن عن 45 سنة , وهو ما يدل على أن معدل الوفيات بين كيار السن ما يزال 
مرتفعا من ناحية , وعلى اتجاه المجتمع السكائي السعودي نحو مرحلة ديموجرافية 
شابة من ناحية ثائية ‏ وبالنسبة للناحية الأولى تشير التقارير الى اتجاه هذا المعدل 
للتناقض التدريجي ٠٠‏ كما حدث بالنسبة لمعدل وفيات الأملفال ٠٠‏ «لمعدل الوفيات 
العام وهو ما يعني أيضا ‏ زيادة معدل الاعمار واتساع مبدى الحياة 
(علالامن 196)ه 


١/5 


ثانيا : الخريطة السكانية المعاصرة للمملكة ( 1١814‏ ) ؛ 


أجري التعداد الثاني لسكان المملكة في شعبان ١974  ه ١195‏ م2 وتشير 
مقدمته م2١‏ ص ”7 ) الى كونه تعدادا شاملا لسكان المملكة , والى امكانية تواف. 
البيانات ( لم تصدر بعد ) عن تركيب وخصائص السكان بها ء وتحليلا لمعدلات 
الاسهام الاقتمسادي الاقليسي » وتكوين العمالة حسب الفئات المهنية والنشاعل 
الاقتصادي ؛ فضلا عن جداول التحضير والهجرة ٠٠‏ وغير ذلك , وقد أدى تعدد مصادر 
التقدي. قبله ٠١‏ الى افتقاد الاستمرارية بينهما جميعا , وبالتالي لم يمد ممكنا ب 
الا بشكل عام للفاية ب اجراء نوع من المقارنة بين جداوله باعتبارها تمثل الوضع 
السكاني للفترة الراهنة ٠٠‏ بالفترات السابقة التي تكاد تخلو من الأرقام الموثقة 
احصائيا ٠٠‏ كما سيقت الاشارة ٠‏ 


ورغم أن هذا الاحصاء الثاني لسكان المملكة (  ) ١915‏ لا يتعدى ما نشي 
عنه حتى الآن حصرا لمسميات المملكة السكانية ٠٠‏ وتقسيما لسكانها بين مستقرين 
ورحل » فهو بلا شك يقدم للمرة الأولى بيانات تفصيلية لم تكن متوافرة من 
قبل بأي درجة وتتضاعف أهميته باعتبار أن أرقامه تقدم خلاصة لجملة التفيرات 
السكانية التي أخذت طريقها الى المملكة منئذ اكتشاف البترول وتدفق موارده » دوهي 
تغيرات تتمثل مباشرة في اعادة توزيع السكان بين مناطق المملكة , وفي نمو مراكزها 
الحضرية القديمة » وفي بزوغ عدد آخر منها ء وفي تناقض نسب البداوة بها ٠‏ 
نتيجة تيارات النزوح السكاني من البادية الى المراكن الحضرية القديمة منها 
والبازغة ٠‏ 


وفيما يلي تحليل لأهم النتائج السكانية التي أبرزها تعداد ١91/4‏ والتي تمثلت 
في خريطتها السكانية المعاصرة » مع ضيرورة الاشارة الى أن الجداول الخاصة 
بالخصائص الديموجرافية للمملكة ‏ لم تصدر بعد في أي صورة من الصور , اما أهم 
النتائج التي أبرزها والمتصلة أساسا بتوزريع سكان المملكة بين مناملقها الادارية ٠‏ 
فيمكن تحديدها فيما يلي : 

1 الخصائص السكانية العامة في المملكة 0 

ب ل توزيع السكان والمسميات السكانية في مناطقها الادارية ٠‏ 


ج ل تصئيف التجمعات السكانية الرئيسية ٠١‏ حسب الحجم ٠‏ 


0) 


الغريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 
الخصائص السكانية العامة في المملكة ( 4/ا9١‏ ) : 


لقد أبرز هذا الحصصر لسكان المملكة٠‏ * مجموعة من الخصائص السكانية العامة, 


يمكن تحديد أهمها فيما يلي : 


١ 


تتمين المملكة بقلة عدد سكانها ( !4ر1١1‏ ٠رلا‏ نسمة 4ا4١1)ء‏ وذلك 
بالقياس الى مساحتها ( 5١‏ 1ر! مليون كم! (8) » فهي شبه قارة واسعة ٠‏ 
يسكنها عدد قليل من السكان ء بمتوسطل كثافة عامة "اارا 
نسمة/كم! (4) , وذلك بحكم مجموعة من العوامل الطبيعية ٠٠‏ تتصل 
أساسا بصحراويتها , والثابت أن الخصائص العامة لتوزيع السكان بها ٠.‏ 
تتعرض لتفيرات جوهرية الا حديثا » لقد غللت تجمعات السكان بها تتخذ 
تشكيلات مرتبطة بظروفها الصسحراوية ومواردها المائية وامكائياتها 
الاقتصادية المحدودة ٠٠‏ بالاضافة الى بعض مراكزها الحضرية المتميزة 
بفضل وغليفتها الدينية السابقة . وكانت الصورة العامة لها ب حتى قبل 
ربع قرن فقمل ‏ لا تعدو أن تكون تجمعات سكانية ثابتة أو نصف ثابتة 
أو متحركة ‏ مرتبطة أشد الارتبامل بموارد المياه ( آبار ؛» عيون » ينابيع , 
أمطار ) ٠١‏ أو منتظمة على علول محاور وخطول طبيمية لها جاذبيتها 
الاقتصادية' او كبقع زراعية واحية ‏ حيث تتواف. عواملها ‏ تفصلها 
مناملق خالية من السكان أو شبه خالية ( م9! ص 44 ) ٠‏ 


حسب التقسيم الاداري الوارد باحسام 14174 ٠٠‏ فان جملة المسميات 
السكانية بالمملكة قد بلغنت ١١91906‏ تسمية ) وهذه تشمل المدن والقرى 
والهجر والمزارع وموارد المياه وأماكن تجمع البادية ) ٠٠‏ (م6٠1‏ صن 4), 
أي أنها تشمل كل نقطة مسكونة كبيرة أم صغيرة , وقبد توزعت هذه 


المسميات بين عدد من التجمعات السكانية الاكير تحت أسم « الامارات 
والامارات التابعة » وجملتها 07١‏ تجمعا وهي تمثل نوعا من الامارات 
الادارية الوسيطة قأأدن علرنيوء)وأه أله 6]وألعدممعام1 تندرج تحت التنظيم 
الاداري العام لمناطلق الدولة , وقد توزعت هذه التجممات بدورها بين 
مناءلق الدولة الادارية ( ١4‏ منطقة ٠٠‏ جدول ١‏ ) , ويلخص تفاوت 
كثافة هذه المسميات والتجمعات بين « مناطق المملكة الادارية الرئيسية » 
جملة الغصائص المتصلة بغريطة توزيع السكان المعاسيرة بها , وكذلك 
عراملها المؤثرة » فضلا عن اشارته لأنمامل هذا التوزع وسماته الجنرافية 


14١ 


| 3ع السكان ست بالنال الترايية 
كك 


دين 
|| #" الجل 


والاقليمية ( جدول )١‏ ولا شك أن الخريطة السكانية المعاسرة للمملكة ٠٠‏ 
تعكس بدرجات متفاوتة جملة التنيرات الحضارية المتداعية من البترول , 
لقد تغيرت خصائص التوزع السكاني من التبعش. المرتبمل بحرفة الرعي 
وبعض المراكن الحضيرية والريفية المتباعدة ٠٠‏ الى درجة من التجسع 
المرتبط بالمراكن الحضرية القديمة والبازغة , وهذا الاتجاه المعامر ثحو 
التركيز السكاني الشديد ٠-‏ يعد استمرار! ‏ بشكل ما ولكن بمقياس 
أكبر لصورة التوزيع السكاني القديمة , فهذه الصورة القديمة تباخ في 
صيغة قوامها « التركز والتبعثر » ٠٠‏ التركز في بعض المدن والقرى ٠0‏ 
والتبعث في البادية وتشيى اتجاهات التوزع العالية الى تخير هذه المينة 
نحو « التركز الشديد والتفريغ » ٠٠‏ التركز الشديد في بعض المدن 
الرئيسية والمراكزن الحديثة ٠٠‏ وذلك على حساب تفريغ البادية ثم الريف 
من سكانهما » وتتضح هذه الظاهرة في تضخم حجم المدن والمراكز ٠٠‏ بحيث 
أصبحت تستوعب ما لا يقل عن /6٠‏ من جملة السكان ؛ وفي تناقص نسبة 
سكان البادية الى نحو 78 فقل -٠‏ بعد ان كانت تقدر بما لا يقل عن 
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6 حتى وقت قريب وأصبحت نسبة الريفية نحو 16/ آيضا » وتنظمت 
الى حد ما مناطق المملكة , حيث تزيد نسبة الحضرية عن متوسطها في 
المنطقتين الشرقية والغربية » وتمثل المنطقة الشمالية ظل البداوة الأساسي» 
بينما تصل نسبة الريفية الى أعلاها في المنطقة « الجنوبية » أما المنطقة 
« الوسطى » ( الرياشى , القصيم ) ٠٠‏ فهي تمثشل الوسط الحالي في 


المملكة ٠٠‏ حضيرية وريفية وبداوة ٠‏ 


0# ابن يقدم الحمير الأولي للسكان ( !114 ) تقسيما وحيدا للسكان بين مستقرين 
ورحل , وحسب أرقامه ٠٠‏ تصل نسبة البداوة العامة في المملكة الى 
لامر" 7/ وتضم آرقام « المستقرين » سكان الريف والمدن معا, وبذلك ٠٠‏ 
تكون نسبة البداوة اشد تحديد! من نسبتي « الريفية والحضرية » معا , 
غير انه يقدم أيضا قائمة تشمل 11 مدينة ( جدول 7 ) , مصنفة باعتبارها 
المدن الرئيسية في المملكة من فئة حجمية + "١‏ آلف نسمة (م١١‏ ص 4 )2 
وجملة سكانها 45"ار10”ر! نسمة ٠٠‏ فهي بذلك تمثل نحو 8١ر8/‏ من 
جملة السكان العامة ؛ وتستوعب 1١ر01/‏ من جملة المستقرين ؛ وباستثنام 
هذه المدن المتميزة , والتي تكاد تخلو من البداوة ٠٠‏ حيث لا تتجاوز 
جملة عدد البدوييين سكانها عدة مئات , ترتفع نسبة البداوة الى بقية 
السكان الى ؛ؤر“5#/ , أما بقية السكان هؤلاء ٠٠‏ فيتوزعون بين الريف 
والمراكز الحضرية الأخرى ( اقل من "١‏ ألف نسمة ) ٠٠‏ وتلك التي بزغت 
حديا لأسباب شتى , ويلغص الجدول الآتي هذه النتائج : 


المستقرين | القرن والمدن | الرحل 
المدن الرئيسية | الصغيرة البسادية 


جملة 


العدد الفعل ‏ | تهسه/ا؟؟ | 4ؤللاه؛؟ | لامثلمم١‏ | ١115417‏ 


نسبة التوزيع مم لكين بكلا مل 


لش امسا اك 

وتجدر الاءثارة الى أن هذه النسب الي يقدمها الجدول السابق » لا 
تعني انقسام السكان الى أنماط متمايزة تماما بين بدو وريف وحطير ‏ 
وباستثناء المدن الرئيسية ٠١‏ فان غالبية المراكز السكنية تضم البدر 


اس سم 
الما 


والمستقرين معا . ويتوزع سكانها بينهما بنسب متفاوتة , ومن النادر أن 
ايوجب .من بيدها كن لا يشتمل عاين ابعا ( جداول تعداد 5/ا9١‏ ) ٠‏ 


ويبرز الجدول السابق ٠٠‏ مشكلة منهجية ٠٠‏ تتعلق بالجمع بين « المدن 
الصغيرة والقرى الصغيرة » في خانة واحدة , مما يضعف من دلالة نسبتي 
الحضرية والرينية العامة ٠-٠‏ بالمقارنة مع نسبة البداوة العامة , 
وموضوعيا ٠٠‏ فان هذه المدن الصنيرة ‏ أو معظمها على الأقل ‏ لم تكن 
تزيد عن قرى متميزة بشكل ما قبل زمن قصير » وهي ما تزال تقف حائرة 
بالفعل بين وضعيتها الجديدة كمدن ذات وظائف حضرية اكتسبتها أو منحثت 
لها ٠٠‏ وبين حقيقة أمرها كمراكز سكن متواضعة الحجم مندمجة ما تزال في 
أطارها الحضاري الريفي أو البدوي النالب » مستئسة بعض المزايا وبارزة 
فوقه كظل حضري باهت ٠٠‏ أو كمركل خدمة اقليمي بالضضرورة ؛ غير ان 
كل هذه الشبهات المتصلة بحقيقة آمر هذه المدن الصغيرة ‏ لا يجب ان 
تخفي دلالتها العامة كمؤشر من أهم مؤشرات عملية التحضر الحديثة في 
السعودية ودينامياتها , فالثابت أن بزوغ المدن لا يخضع لعابل السدفة ٠‏ 
أو هي بلا ضرورة» (م!! ص 9٠‏ ) وارتبامل هذه المدن بشبكة 
المواصلات الحديثة , وبالتجارة والموانيء » وبمحاور التحضير الى تبملة 
بالبعرول » ثم بتركين الخدمات بها بأنواعها ومستوياتها ٠٠‏ انما يؤكد 
ارتباملها بعوامل التحضر من ناحية , وبأن ظهورها يعد نوعا من البزوغ 
الحضري المرتبط يمرحلة معينة ذات خصائص حضارية خاصة من ناحية 
ثانية » هي اذن على الأرجح « مراكن حطر » ٠‏ مهما ألقت عليها مرحلة 
الانتقال من شبهات , غير انها تحتاج لاثبات ذلك من خلال وظائف حضرية, 
وليس بمجره الخدمات الحضرية ٠‏ 


سا كما سبقت الاشارة ٠٠‏ فان نسبة البداوة العامة في المملكة تصل الى 
لاذرا اير من جملة سكانها ( 4ا9١‏ ) , غير أنها تتفاوت بعد ذلك في 
مناطقها تفاوتا واسما له دلالاته » فهي ‏ نسبة البداوة ‏ تصل الى أعلاها 
في منطقة الحدود الشمالية ( 85ركك/ )٠١(‏ وتتراوح بين 6 ب /1١‏ في 
مناطق « حائل » ( ١‏ كر 2/ ) , و « الجوف » ( 4 كرلائ/ ) », و « المدينة » 
( ككرهغ/ )ء «١‏ تبوك » (١5رهك/‏ ) , ١‏ القريات » ( الاراغ/), 
ثم هي تتراوح بين 1١‏ ب ٠18ز/‏ فيمناطق « نجران » ( اارهت/ ), 
« عسير » (لاار#6/ ) , « القصيم » (5"كر١؟),‏ « الرياش » (كءرغ9/), 
ثم هي تنخفض الى أقل من ١7/ز‏ من جملة سكان مناطق « مكة المكرمة > 


ممم 


الخريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 


( الار(/ز ) , ٠‏ المنطقة الشرقية » (لالار١9/)‏ « الباحة » (8هر8١/)‏ 
« جيزان » ( ككر“ا/ز) ( ٠)"‏ 


وتوضح الأرقام بصفة عامة ٠٠‏ اتجاه نسبة البداوة للزيادة في المناملق 
الشمالية والتناقضش التدر يجي فوق هضبة نجد والأجزام القسالية من 
الشرقية ( حيث البترول ) ممتدا متواصلا حتى الرياض ٠‏ ويتقطع فوق 
الحجاز , ويحل محل ظلها البارز ٠٠‏ لون من الحضرية المتميزة في المنطقة 
الهضبة ليظهر مرة أخرى بوضوح في محور جدة / , ولون آخن من الريفية 
الراسغة جنوبي الطائف ٠٠‏ وعلى طول السراة في مناطق « الباحة » عسين » 


نجران » جيزان » ٠‏ 


(ب) توزيع سكان المملكة بين مناطقها الادارية ( 1414 ) : 


رغم أن الجداول الخاصة بتوزيع سكان المملكة بين مناطقها الادارية الرئيسية 
واماراتها التابعة ومسمياتها السكائية الصمضفرى , تمثل معظم ‏ ان لم يكن 
جميع ‏ الجداول التي صدرت عن هذا التعداد حتى الآن , الا أن الحدود الادارية بين 
هذه الأقسام الكبرى والوسطى والصنرى ٠٠‏ ما تزال غير واضحة في منظمها , وهي 
با تزال حدودا عامة غير كاملة أو متكاملة ,» وقد صدرت أخيرا خريطة لهذه 
التقسيمات الادارية ( م/ا١‏ شكل ) بجهد شخصي غيل رسمي , غير أنها لا توضح 
الأسس التي انشئت من خلالها » فضلا عن كونها خريطة عامة للأقسام الادارية 
الكبرى ( المناطق ) وحدهاء هذا من ناحية ٠٠‏ ومن ناحية ثانية فان افتقاد 
الاحصائيات من هذه الخريطة ( السكان , السكن , الاقتصاد»٠‏ ) قبل البترول » يجعل 
من مهمة متابعتها احصائيا بعده عسيرة » وخلاصة ما يمكن قوله بهذا المندد ٠٠‏ هو 
أن الخريطة العمرانية الحالية للمملكة تمكس ‏ بدرجات متفاوتة ب نتائج «البترول» 
وآثاره بها بعد نحو ربع قرن من بدايتها , ولا شك أن ابراز هذه النتائج يحتاج الى 
مقارئتها بما سبقها , غير أن ذلك يصعب اتمامه الا قياسا وتحليلا ٠١‏ وليس رقميا 
احصائيا , وفيما يلي دراسة لها حسب أرقام 1914 ٠٠‏ تبما للتقسيم الاداري 
الحالي للمملكة ٠٠‏ وللظروف الطبيعية لمناطقها المختلفة ٠٠‏ وللامكانيات الاقتصادية 
المتاحة والممكنة بكل منها ( جدول ١‏ , شكل ” ) ٠‏ 


اب مح 


يليا 


ويلخص الجدول الآتي ( تلخيص الجدول المذكور ) توزيع السكان والتجمعات 
السكانية الرئيسية والمسميات السكانية في منامطق المملكة الادارية ٠‏ 


وبدراسة الجدول يمكن تبين ما يلي : 


١]!‏ 'رة لا الاق" لكلاب أعقرلا| كلارة |لهرة أكلار"؟ أكلار؟ هر ؟ أكار؟ | هرا |لاقر' إقثر» 
ككركل؛ *بكلأققرة أفكرت أه'ى8 ]| لكره |لكتب 4 ذ|كة”؟ كرا أمقرا أكترة أفمر؟ لكر ألم 


الاهر؟ |4 ر؟ الاار" أمار؟ة إفكر' لاخر ' أكتر؟ 


١‏ تشمل منطقتا « الرياس » و « القصيم » الاداريتين ٠٠‏ معظم الاقليم 
الطبيعي المعمروف بهضبة نجد » وتقدر مساحته بنحو ١5ر١‏ مليون كم! 2 وتستو 
المنطقتان نحو 16ر(7خ من جملة سكان المملكة , وتعرفان مما باسم « المنملقة 
الرسعلي » )١١(‏ وتمتد الى الشرق مباشرة من سلاسل الحجاز الجبلية ٠٠‏ المروفة 
ااا اوماق بع ويج ا اك اماد م اوح ارتفاعاتها 
بين 5 5 ألف قدم ٠٠‏ تنخفض الى نحو 7 ألف قدم شرقبا ٠٠‏ حتى تنتهي الى 
صحراء الدهناء : وجنوبا الى منطقة يتخللها وادي الدوايس وتحاذي صحرام الربع 
الخالي » وشمالا الى صحراء « النفوذ» , ثم بصورة سهلية نسبيا الى ما يقارب 
٠‏ كم داخل « حائل » حتى بادية الشام » وتنتهي « نجد » لما يعرف جيولوجيا 
بالدرع العربي 501614 4.8188 ويتالف من تكويئات من الصغور النارية والمتبلورة 
والمتحولة والبركانية , كما تسوده الانكسارات التي تجري فيها الوديان » وقد أدثت 
الثورانات البركانية في فترة لاحقة الى تكوين سلسلة من « الجرات » خاصة عند حافة 
الدرع وفوق السلسلة , وهي تكوينات بازلتية صماء , أما الصخور الرسوبية التي 
تكرنت خلال الأزمنة الأول والثائي والثالث ٠-٠‏ فينحصر وجودها في مساحات ضيقة 


كما 


الخريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 


من الهضبة مرتبطة بهوامشها . وتعلو الهضبة بعض المرتفعات التي قد يكون بعضها 
سلسلة جبلية ( مرتفعات العارض والعويرض » جبال أجا وسلعي , سلسلة ملويق التي 
تمتد عبر رمال النفود ٠ ) ٠٠‏ وتتكون « النفود » من كثبان رملية على شكل السنة 
تتفرع من الر بع الخالي وتجتمع في « النفود الكبير »» وهي في معظمها قاحلة ( ٠١‏ هم 
معلى / سنة ) , وتنتشى بها السبغات بدرجة توحي يكونها تمثل بقايا بحى داخلي 
قديم (0 من 17 )ا 


ويعد الخط الذي يمر « بالعلا », حائل , الرس , الدوادمي , لدام » حضئة » 
فاصلا بين تكويئات الدرع العربي الفقيرة من حيث الموارد المائية » وبين التكوينات 
الرسوبية الخازنة لطبقات من المياه الجوفية متفاوتة الغني « وتوجد المياه في التكوينات 
النارية فقمل في رواسب الأدوية التي لا يزيد سمكها عامة عن 5١‏ قدم وبسعة ضيقة , 
وفي ملبقات الصغور المفككة من الجرانيت والشست , وهي ذات نفاذية بطيئة ٠0‏ 
وبالتالي فان مخزونها من المياه قليل » وينتشر في منطقة « القصيم » تكوينات رسوبية 
غئية بالمياه نسبيا » تعرف بتكوينات الساق ©5848 , وتعتمد عليها منطقتا « الأسياح 
والسر » ؛ وتوجد على عمق يصل الى ١4٠٠‏ م ء, وتتراوح نسبة الأملاح النوعية بين 
“ااه ١18١‏ جزم / مليون ٠٠‏ وهي صالحة كمياه للشرب , ومعظم الآبار 
الارتوازية المميقة في « القصيم » تأخذ من هذه الطبقة ومعدل تدفقها ١٠١‏ لترا / 
ثانية » كما توجد طبقة أخرى خازنة للمياه ترتبط بتكوينات الوجيد ‏ «18471 
في دادي الدواسس ( من اكبر وديان المملكة ) ومنطقة « السليل » وتتراوح ملوحتها 
بين 46٠‏ ب 400 جزم / مليون في الأعماق الارتوازية » وتعتمد منطقة الرياض 
( خاصة المدينة ) وبعض قرى سدير على ملبقات الياه في تكوينات « المنجور » ؛ وسعة 
الطبقة 65٠١‏ كم جنوبا , ٠٠١‏ كم شرقا ٠٠‏ بداية من مدينة الرياض » وتقدر كمية 
المرون في هذه الطبقة ب ( 1٠١ <١‏ )م", يمكن استفلال /(١‏ منها فقط , 
ولذلك فان منطقة « الرياض » ستعتمد في المستقبل على تكوين آخى يعرف بالوسيع 
٠٠ 14514‏ وهو عبارة عن تكوينات رملية متراكمة من أصل بحري , وتتفاوت 
ملوحتها بين ٠٠٠١ 4٠0٠‏ جزء / شرقي الرياض ٠٠‏ تزيد في الاتجاه غربا حتى 
تصل الى ٠٠٠١‏ جزء / مليون » وعمق طبققه الارتوازية بين 40٠‏ ١0٠0م‏ في 
منطقتي « مئيفة والسغانية » تزيد الى ١٠م‏ قرب صحرام الربع الغالي » كما توجد 
ملبقة ضيقة من المياه في تكوينات ه ضبربة » 211108314 شرقي « القصيم » وفي منطقة 
الزلفي وتتراوح ملوحتها حول ٠٠٠١‏ جزم / مليون ( م14 ص ٠ ) 7١5‏ 


والواقع أن توزيع الزراعة في الهضبة » يرتبط بالمناطلق ذات التربة الرسوبية 
التي كونتها الوديان وتشكلت بها ما يشبه السهرل في مناطق « الغرج , الافلاج , 


/الما 


ضرما , الزلفي » شقراء » بريدة ٠‏ عنيزة » وغيرها , وتمثل جملة المساحة المزروعة 
في الهضبة نحو 69 ر١٠/‏ من جملتها بالمسلكة )١1(‏ ( جدول 4 ) , وتتوزع الزراعة 
كبقع غين مستمرة مرتبطة بموارد المياه ٠٠‏ متجنبة السبخات الملحية المنتشرة في 
المنخفضات , وتعتمد الزراعة بها بصفة أساسية على الري من الآبار بنسبة لا تقل 
عن 48/ من جملة مساحتها المزروعة , بواسطة الآبار الارتوازية ( 2117 بثرا في 
الرياض , 480 في القصيم ) , والآبار الاعتيادية ( 57417 في الرياض , 108 في 
القصيم ) ؛ ( م4١‏ 15168 ) وأما بقية المساحة ٠٠‏ فتروى اما بواسطة الأمطار أو 
المياء السملحية والعيون 0 


ب منطقة الرياض : 


يتوزع في منطقة الرياض ١١!‏ تجمعا سكانيا رئيسيا » بنسبة قدرها 45ر9١/‏ 
من جملتها في المملكة , وتث هذه التجمعات الرئيسية ١1917‏ تسمية سكائية بنسبة 
من جملتها العامة » ويشير ذلك الى ميل مراكن السكنى للتجمع في منالق 
معينة مرتبطة بموارد المياه » وتحيط هذه التجمعات بحواف الهضبة كدائرة غير كابلة 
أو كهلال » وتقل كثافتها في الاتجاه من محيط الدائرة نحو مركزها , تمثل واحات 
« الخرج , سدير , الوشم , المحمل , الدوادمي , القويعية . حريملام , شقرام , 
الزلني » ٠٠‏ ثم مديئة الرياض ٠٠‏ أهم تجمعات المنطقة السكانية المرتبطة بامكانيات 
مائية وموارد زراعية رعوية ( شكل 4 ) ٠‏ 


وتعتبس منطقة « الخرج » من مناطق الزراعة الهامة ٠٠‏ ليس في منطقة الرياضس 
وحدها ٠٠‏ بل في الهضبة كلها , وذلك لامكانياتها المائية الكبيرة ٠٠‏ حتى أن زراعتها 
تعتمد على مياه العيون والآبار السطحية , كما أن قربها من مدينة الرياض (78 كم) 
قد وجه زراعتها نحو الخغضر والفواكه والعلف , وتقدر جملة المساحة المزروعة بها١٠‏ 
وحدها بنحو 5 ألف دونما » ويتوزع بها أكش من ١‏ قرية ٠٠‏ اهمها « السهيا , 
اليمامة , العين , الدلم , الوسيط » )١7(‏ , وغيرها ٠٠‏ بالاضافة الى مزارع الخررج 
ذاتها كما تعتبر منطقة وادي « برك » ذات امكانيات زراعية جيدة , وقد بدآت تنتشىر 
بها المزارع ذات المساحات الكبيرة ( مشروعات زراعية ) ٠٠‏ وهي تتبع منطقة 
الحوملة , كما بدات تظه. مشروعات زراعية آخرى كبيرة فى المنطقة الممتدة بين 
« النامك والزلفي » ٠‏ : 


وبوضوح يمكن تبين الارتبامل الوثيق بين « الوادي » الزراعة » القرى » ,2 
ويعد وادي حنيفة من أهم الأودية المرتبطة بالسكن والزراعة ؛ ويخترق وسط هضبة 


00010000222 


هما 


الغريطة السكائية للمملكة العربية السعودية 


« نجد » بروافد عديدة , وقد أنشئت عليه وروافده مجموعة سدود لحجن مياه 
السيول ؛ ومن أهم قراه « عرقة , الدرعية , العود , العمارية , الوصيل , الجبيلة , 
عقرباء : العيئية » » فضلا عن مجموعة أخرى منها تتوزع على طريق الرياش / 
الحجاز أو قريبة منه » اهمها ه قصور آل عقيل »ء المزاحمية , ضيرماء , العلاوة, 
النقعة »» وتقع منطقة « الحريق » الزراعية على المجرى الأساسي لوادي « الحوطة » 
على الوادي فضلا عن روافده » ويتوزع بهما اكثر من 7٠١‏ قرية ٠٠‏ أهمها « الفارعة, 
الحلوة ؛ الحفائي » , أما منطقة « الأفلاج » فتتعمين بعيونها وقئواتها وموالحها , 
وقراها الكثيرة ١٠م‏ نأهمها «٠‏ ليلى ؛ العمار , السيح الشمالي والجنوبي » الهدار » 
وغيرها , وتطلق تسمية « الوشم » على قرى « مرات , شقراء , أشيقي , اثيثة »2 
وقد نمت « شقراء » الى مرتبة المركن الحضريء لموقعها المتمين على طريق الرياض / 
الحجاز , كما تنتشر حولها « الهجر » المخصصة لتوطين البدو )١5(‏ »؛ وتعد واحة 
« الدوادمي » امتدادا لمنطقة « شقرام » , وقراها أصغس. حجما لقلة مواردها المائية ٠٠‏ 
بسبب وقوعها على تكوينات الدرع العربي , وهي متباعدة المسافات ٠‏ مرتبطة بالآبار 
النقيرة التدفق , ومنها « الحفي. , مرجان , سميرة , الشقسام , القاعية » , كما 
يتوزع الى الشمال منها عدد كبير من الهجر الزراعية ٠ )١0(‏ وتضم منطقة « سدير » 
« المجمعة , النامل , الزلفي » , ويتبع « المجمعة » اكش من 1١‏ قرية ؛ يقع معظمها 
مع المجمعة ذاتها ‏ التي |صصبحت مركا حضريا ‏ على طويق الرياض / القصيم» 
وهو من أهم أسباب انتعاش المنطقة وتمين « المجمعة » , وقد أدى أيضا الى توجيه 
الزراعة نحو الخطر والفاكهة ٠٠‏ خاصة الموالح » وقد ظهرت ايضا مشروعات 
الزراعة الكبيرة بعد انشاء سد المجمعة على وادي المجمعة , ومن أهم قراها « حوطة 
سديى , الروشة , جلاجل , جوي , حرمة » وهي التي تقبع على الطريق المرصوف » 
وهناك غيرها أقل اهمية على مسافات من الطريق ؛ كما يصل الطريق الى قرية 
« ثادق » وتعرف مع مجموعة قراها بمنطقة « المحمل » » ويصل أيضا الى « الفامل 
والزلفي » من مناملق الزراعة الهامة في الهضبة , ويتوزع في واحة « حريملاء » اكثر 
من ٠١‏ قرى تتناش على وادي « حريملاء , ملهم » , وقد أنشئت عليهما السدود ٠‏ 
وأهم قراها « حريملام , ملهم , القرينة » سدوس » أما واحة « القويعية » فيتوزع 
بها ٠١‏ قرية صغيرة ٠0‏ بالاضافة الى عدد كبير من الهجر شمن مشروع توطين 
البادية (15) , وتتوزع قراها على اودية « الرين » وتقع عليه 10 هجرة . ووادي 
« القريمية » وآهم قراه « القويعية » ٠٠‏ ونظرا لقلة مياه الواحة ٠٠‏ فان نسبة هامة 
من سكانها من الرحل ؛ ويعتمد انعاش الواحة على وصلها بالطريق المرصوف الى 
الرياض ؛ وتتئاش مجموعة أخرى من المزارع وسط النفبود ( الثويرات ) بأعداد 
كبيرة » ويتوزع في وادي الدواس عدد كبير من القرى أهمها «الفرعة , الخماسين» ٠‏ 
وتضم منطقة « السليل » عدد آخر من القرى ٠٠‏ منها : الرقة » تمرة , الأطوي » ٠‏ 
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ب منطقة القصيم : 

تطلق تسمية القصيم على منطقتي « بريدة » عليزة » » ويعيش «١‏ بالقمنيى» 
١‏ “رك من جملة سكان المملكة , غير أن نسبة مسمياتها لا تتجاوز 417/ من جملتها 
العامة » وبعد ذلك استمرارا للظاهرة السابق تحديدها في منطقة ٠‏ الرياض » , وهي 
أن السكان يميلون للتجمع في مراكز سكنية مرتبطة بموارد المياه والآبار في الواحات 
وجوانب الوديان » وتعد واحات « بريدة ؛ عنيزة , الرس , الأسياح , الربيعية , 
الشماسية » أهم تجمعات « القصيم » المرتبطة بامكانيات زراعية رعوية + 


وتشمل « بريدة » الى جانب المديئة ومنطقتها أكش من 8١‏ قرية ٠٠‏ اهمها ؛ 
« الغبرام » رياض الغبراء , الباطن , البكيرية ‏ الخبوب الغربية وتشمل وحدها مم 
قرية صغيرة » القرعة , تنومة , النوارة » , أما عنيزة فيتبعها اكشر من ١‏ قرية 
كبيرة ٠٠‏ أهمها : « البدائع , العمار , الوادي » , والبدائع أكبر منطقة لزراعة 
الحبوب في المملكة » وتمتد لمسافة 65 ٠١‏ كم على وادي الربنة )١1(‏ 2 ويتبع 
منطقة « الرس » ا قرى كبيرة عدا مديئة « الرس » » ومن أهم قراها ٠٠‏ « قصرين, 
عقيل » صبح » النبهانية » الدليمية » ويوجد تجمع سكاني آخر في منطقة « الس » 
بين القصيم وشقسراءم والدوادمي وأهم قراها « ساجن. , الفيضة » عسيلة » 
وغيرها ٠‏ 


المراكز الحضرية في هضبة نجد : 


حتى عهد قريب ٠‏ > لم يكن يوجد بالهضبة سوى مدينتي « الرياض , بريدة » 
٠ *‏ باعتبار ان مدينة « حائل » ليست نجدية تمامساء ومع المواصلات والتطور 
الاقتصادي العام ** بزغت مجموعة من مراكن الحضير الصفيرة , كواحدة من أهم 
اتجاهات التحضير المعاصرة في المملكة , ومبدئيا ٠٠‏ فان «٠‏ الرياض » ( 5184٠‏ 
نسمة )و «بريدة» (594140).. هما أهم مراكزها الحضرية , والأولى اكبر مدن 
الممملكة حجما وعاصمتها السياسية ؛ وحسب تقديرات سكانها حتى نهاية الستينات: ٠‏ 
فلم تكن تجاوز دائرة الربع مليون نسمة ( م4 ص 505 ) , وهذا يعني انها قد 
تضخمت حجما بنحو 1117// , بل وحسب تقدين آخن لحجمها في ٠٠ 191٠١‏ تكون قد 
نمت بنحو 548 / (14) » وهذا يعني بلا شك أنه حتى السنوات الأولى من السبعينات: 
لم يكن هناك تقدير دقيق لسكان مديئة الرياض ؛ كما يعني ايضا ‏ انها قد 
شهدت نموا بمعدلات عالية يصعب تقديرها » وحسب التقدير الآخير 4/ا9١ ٠٠‏ فان 
مديئة الرياض تستوعب وحدها ١4ر92(7/‏ من جملة سكان منطقة الرياض , ونحو 
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4ار14/ من جملة سكان المملكة » وهو ما يمثل نوعا من التكثيف السكاني شديد 
الدلالة بالنسبة لخغصائص التجمعات السكانية في المملكة عامة والهضبة خاصة , 
وبالنسبة لسمات عملية النزوح البدوي وتدفقها للمراكن الحضضرية , وبالنسبة 
لتداعيات انتاج البترول , وانعكاساته العامة على السكان العامة بها , وهي خصائص 
وسمات وتداعيات سيأتي تحليلها بعد ذلك » و بالنسبة « لبريدة » (119140 نسمة  )‏ 
فهي تستوعب وحدها 1 من جملة سكان القصيم الدلة وبعدهما تأتي مجموعة 
أخرى من المراكن الحضيرية البازغة « الرس ,٠‏ المجمعة , عنيزة , الزلفي , الخرج » 
وغيرها ( شكل ؟ ) ٠‏ 


 '!‏ تعمد المنطقة الشرقية امتدادا للنطاق الصحراوي بخصائصه دهي عبارة 
من أراض رملية ممتدة على الخليج ٠٠‏ تشبه تكوينات تهامة الحجاز » ومتوسمل 
عرضها 0١‏ كم» وتقدر مساحتها بنحو 17"ل١ا‏ الف كم؟ , وتنحدر اليها الهضبة تدريجيا 
أو على شكل حافات وبروزات صغرية ؛ ينصلها عنها صحراوات شاسمة تعرف 
بالنغود » وتغتلف تكويناتها الجيولوجية عن الدزع العربي الذي يشمل معظم هشبة 
نجد كما سبقت الاشارة حيث انها تكوينات رسوبية من الجير والرمل والطفل 
والطين ٠٠‏ ترتكز على السطح القاري الأركي , وبيئما توجد التكوينات الجيرية 


الشكل (4) 


5١ 


ظلاهرة مكشوفة في المنطقة الوسطى ٠١‏ فهي توجد على عمق وبسمك كبير قد يصل 
الى ٠١‏ آلف قدم في المنطقة الشرقية وخاصة في « ابقيق , الظهران » حيث يوجد 
الزيت بكميات هائلة في الطبقات الاسفنجية الخازنة , كما تنتشر ارسابات الزمن 
الرابع على الساحل » وتشتمل تريتها على رواسب سطحية تتخللها مسططحات من 
الطين والجبس , وتسود بها تكوينات الرمال العميقة الناتجة عن الارسابات الهوائية, 
فضلا عن السبخات علهوك صداه5 ٠*‏ وهي ذات قشرة ملحية متصلبة على 
عمق 20 سم فاكثشى ٠0‏ تصل بها نسبة الملوحة الى 7/ , ويرتفع مستوى المام الجوفي 
بسبب رداءة الصمرف؛ وقد تجنب الزراع مناملق الصسغور الرملية والكثبان والسبغات 
(0 سن 40) ٠‏ 


وترتبط الزراعة والقرى بسلسلة من الواحات ٠١‏ اهمها واحات الاحسام )/١(‏ 
وواحة القطيف , وكذلك على علول وادي « مياه » ذي الامكانيات المائية الكبيرة 
نسبيا » وتوجد أهم الموارد المائية في تكوين صخري يعرف بتكرين الديام :مد 
1 حيث تسود الصخور الكلسية ٠٠‏ ويشمل خمسة ملبقات حاملة للمياه ٠٠‏ 
أهمها طبقتي « علاة والخبر » , وتمثلان أهم خزانات المياه في المنطقة الشرقية , واهم 
مصدر لياه الشرب لمدنها الرئيسية ( م78 صن ٠ ) 7١١‏ 


وتعد مدينة « الهنوف » عاصمة للاحساء » وقد نمت بجوارها مديئة « المبرل » 
حتى التحمت كتلتاهما او كادتا ء ويتبع « الهفوف » عشرات القرى ٠٠‏ اهمها 
« الشقة , العمرا نء اللجديدة , العيون , الحليلة . الطرف , القرن , الفارة , 
المركن , الدالوة » مينزلة , القرين , الحوطة , المقدام » , وغيرها وتقدر جملة 
مساحتها الزراعية باكشى من 7٠٠١‏ هكتارا ,)7١(‏ وكانت منطقة الاحسام قد تعرضت . 
لتدهور خطين في انتاجها الزراعي خاصة بين 146٠‏ 1458 (7؟) , حتى ان انتاج 
البلح بها ( أهم محاصيلها ) قد هبط من 0/ ألف طن في ( 1405 ) الى اآل من 4 
الف ملن في ( 1952 ) (7؟) ٠‏ غير أن مواجهة مشكلات الزراعة بها ٠٠‏ وخاصة بعد 
انتهاء مشروع الري والسرف بها في ٠٠ ١41/١‏ قد أعاد للزراعة بها انتعاشها , كما 
يرع الأرن في الاحساء , غير أن منافسة الأصئاف الآجنبية الرخيصة قد ادت الى ما 
يشبه التوقف التام عن زراعته (14) , وقد بدا اتجاه حديث نحو الترسع في زراعة 
الخضر والفواكه » معتمدة على المراكز الحضرية البازغة في المنطقة مع البترول » 
وكذلك بدات هل الزراعة تنتشر في « القطيف » ايضا في اطار نفس الظروف , كما 
لهرت مشاريع انتاج الدواجن منذ 6 ٠‏ خاصة قرب المدن الرئيسية , بحيث 
أصببيح انتاجه يكاد يكني احتياجات المنطقة , أما « القطيف « نهي من أقدم الأجزام 
المزروعة في المنطقة الشرقية ان لم يكن في شبه الجزيرة عامة » ويتبيها عشرات القرى؛ 
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التي نما بعضها كمركن خدمات حضري مثل « سيهات » الجبيل » صفوي » , وأهم هذه 
القرى « عنك , أم الحطم , الملاحة , تاروت , الفاسة , العيامش » ٠٠‏ وغيرها, 
ويمثل « النغيل » أهم ملامح الزراعة بها ٠٠‏ فهو يتوزع بكثافة ملحوظة في هذه 
الواحة ؛ والى جانب « الاحساء والقطيف » توجد قرى أخرى بعيدة عنهما نسبيا , 
اهمها « قريتا العليا والسقلي » ويتبعهما قرى , وقرى « نطاع , عريس , دغين , 
حيئذ , جودة ؛ الصرار » على وادي مياه ثم قرى واحة جبرين » وحفر الباطن حيث 
توجد « الحقري ,» القيصومة » , ثم قرى وادي الشفلحية الصغخيرة المبعثرة 2 وجوف 
الاحساء حيث تتوزع « ثليمة » حنودة » صلاصل » وتبعد نحو 6١‏ كم عن الاحسام ٠‏ 


وتستوعب « المنطقة الشرقية » لاور١٠(9/‏ من جملة سكان المملكة )١8(‏ , 
يتوزعون في نحو لاار“ا/ز من جملة مسمياتها .» وهو ما يعكس التركن السكاني في 
تجمعات سكانية كبيرة نسبيا ٠١‏ وفي عدد من المدن الكبيرة والصغيرة , وتبرزل مدن 
« الدمام , والهقوف (75) ؛ المبرز » الغبس » كمدن رئيسية في المنطقة بأحجام متميزة» 
وجملة سكانها "10514١‏ نسمة , أي أنها وحدها تستوعب 7١ر‏ !/ز من جملة سكان 
المنطقة , والى جانبها توجد مجموعة من المراكن الحضرية الأصغر ( الظهران » صفوي 
والخبى ؛ رحيمة , سيهات ) وغيرها من المدن المى تبطة بمراكز انتاج البترول ومعامله 
وتصسريفه , وهي في مجموعها تمثلٍ كوكبة مدن المنطقة الشرقية ٠‏ 


"ا يتوزع اقليم الحجان ( والحجاز تسمية طبيعية تاريغية ) (1؟) الآن بين 
ست مناطق ادارية هي ( مكة المكرمة , عسين , الباحة », نجران » جيزان ٠‏ المدينة 
المنررة ) 2 وهي تستوعب مجتمعة نسبة قدرها [5ر07/ من جملة سكان المملكة 
( 57ر17 ٠رلا‏ نسمة ) , ويتوزع في أنحائها نسبة (5ر8//ز من مسمياتها » سما 
يكس ميل السكان ‏ عدا المراكز الحضيرية الرئيسية ‏ للتبعش في تجمعات صثيرة 
مرتبطة بالساحلو ادهل والحافة والسلسلة, وليس من شك في أن سلاسل الحجاز تمثل 
أبرز ظاهرات الاقليم التضاريسية ؛ وتمتد هذه السلسلة الانكسارية بموازاة ساحل 
البحر , وتتجه ارتفاعاتها للتناقص نحو الشمال 2 من نحو 10٠٠‏ قدم جنوبي 
« عسينى » الى 6٠٠١‏ قدم شرقي « مكة », فالى نحو 8٠٠١‏ قدم غربي « مهد 
الذهب » ؛ فالى ٠٠٠١‏ قدم في منطقة المدينة المنورة . وتستمس شمالا على هذا النحو 
من الارتفاع , وتعتبر قرية « شرعي » الواقعة بين « بلجرش و بالقرن » حدا يقسم 
السلسلة الى قسمين , جبال الحجاز شمالا , وجبال عسيى جنوبا (14) والى جانب 
تباين القسمين من السلسلة من حيث الارتفاع كما سيقت الاشارة , فان الاختلاف 
الأهم بينهما يتبدى في مواردهما المائية ( م0! ص 7 ) ٠‏ فرغم أن السلسلة عموما 
تمثل الحافة الانكسارية الثر بية للدرع العربى . الا أن شبكة الأودية المنحدرة من 


ا لل لل للك 
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خط تقسيم المياه في « عسير » أكثى عددا واتساعا منها في سلسلة الحجاز , فضلا عن 
أن قطاع أوديتها المرضي والطولي أكبس كثيرا أيضا , وهي تتدفق بالمياه السطحية في 
موسم المطى ٠-‏ بدرجة أعلى , وبينما يبلغ متوسط كمية المطى السنوي في عسير 
٠‏ مم / سنة , فهي تقل تدريجيا في الاتجاه الشمالي حتى لا تتجاوز ١‏ ملم في 
المدينة » وأقل من ٠١‏ مللم عند تبوك , وقد انعكست كل هذه المظاهر في اعطام 
سلسلة عسير ومنطقتها تميزها المعروف من حيث اتساع المساحات المزروعة في السهل 
والسلسلة ٠٠‏ وكثرة قراها وتجمعها , ووجود النابات في ارتفاعات معينة منها , وهي 
الغصائص التي تبهت تدريجيا في الاتجاه نحو الشمال 2 حتى تتغير مورفولوجية 
الاقليم طبيعيا وعمرانيا واقتصاديا تماما الى الشمال من جدة ( م1١‏ تقريى 10 ) , 
والى الجنوب من « الليث » وهي مرفأ ساحلي تقابل قرية « شرعي » فوق السلسلة 
تنحدر من الجبال مجموعات عديدة من الوديان ٠٠‏ تنطي وروافدها السهل الساحلي 
بارساباتها ٠٠‏ وهي أودية « الشاقة ؛ دوقة , قنونة , بياء حلي 2 عتود2 بيش , 
صبيا » ضمد , جيزان » خميس , خلب » », وهي بترتيبها هذا من , الليث » شمالا 
حتى حدود المملكة عند جيزان ٠‏ وقد جرفت هذه الوديان كميات هائلة من الارسابات, 
ووزعتها في سهل تهامة » شير أن ترباتها الر..وبية تتمين بأنها غير مستكملة النضع , 

بسبب السيول والفيضانات التي تجلب اليها المزيد من الرواسب الحديثة ٠٠‏ بينما 
تجرف عنها الرواسب التي سبق ترسيبها » وتسود الصسخور والكثبان والموائق 

الطبوغرافية » وهذه ٠٠‏ بالاضافة الى الملوحة والقلوية تعد أهم عيوب التربة بها 
(لائص 906)ه 


والى الشمال من « الليث » تنحدر من السلسلة مجموعة أخرى من الوديان ٠٠‏ 
أهمها « عفال » صدر , السر , داماء أظلم , المياه, حمطن , القرعة , رابغ , 
فاطمة ؛ الليث » ويصب الأخير قرب بلدة « الليث » ذهذا هو تتابعها من الشمال الى 
الجنوب » وتنتشر في السهل الساحلي ( الفقيس ) بصفة عامة الكثبان الرملية 
والسبغات , والسهول المتآكلة الأسطح ومصاطب قديمة حصوية (م7 ص 9) ٠‏ 


و تجمعات السكان ومراكن السكن محباورا مرتبطة بغطوط الاقليم 

؛ فعلى طول خط الساحل تتوزع سلسلة من المرافىء المتفاوتة الأهمية بداية 
ع 9 حقل » شمالا , مرورا «بالشقيق»ء القنفذة , الليث 2 جدة , 
رابغ » مستورة ء ينيع الي , أملج ؛ الوجه , ضبا » ؛ وتمثل «جدةء قمة الثمل 
حجما وأهمية ٠٠‏ كما تكاد تتوسطه مسافة , و7 تتوزع في السهل الساحلي عشرات من 
القرى التي تزداد كثافة وحجما في تهامة جنوبي « الليث وشرعي » , وتظهر القرى 
فوق السلسلة متخذة ذات النمط من حيث التجميع والحجم والكثافة ومرتبطة بالوديان 
وجوانبها وسهولها ؛ مع ظلهور خط مدني قديم وحديث يشمل «نجران؛ خميس مشيط» 


ل 


الغريطة السكائية للمملكة العربية السعودية 


أبها » بيشة » بلجرشي » الباحة , الطائف , مكة ء المدينة » تبوك » ( شكل © ) ٠‏ 
وتعد مكة قمة الخط حجما وأهمية وهي وان كانت ليست مدينة حجازية تماما , الا 
انها مع جدة ( على بعد نحو 5 كم ) تمثلان معا أكبر تجمع حضيري متقارب في 
المملكة , وذلك من حيث الحجم » وبناءا على الاختلافات الاقليمية ‏ الواضحة بين 
قسمي السراة ٠٠‏ جنوبي محور جدة / مكة وشماليه ٠٠‏ سنناقش فيما يلي أهم 
الخصسائص العمرانية للقسمين ( شكل " ) ٠‏ 


القسم الشمالي ( منطقتا مكة والمدينة ) (78) : 


تأتي منطقة « مكة المكرمة » كأولى مناطق المملكة الادارية من حيث نسبة ما 
تستوعبه من سكانها , وهي تشمل معظم الحجاز الأوسط ٠٠‏ فضلا عن السهل الساحلي 
المعروف «٠‏ بتهامة الشام » ٠‏ ( تمييزا لها عن « تهامة عسير » ) , وتمتد بين « الليث 
ورابغ » , واذا كانت منطقة مكة المكرمة تستوعب ما يزيد قليلا عن ربع سكان المملكة 
فان جملة مسمياتها السكانية تقل قليلا عن /7١‏ , وتتوزع هله المسميات بين 1٠‏ 
تجمعا سكانيا رئيسيا ٠٠‏ تمثل 11/ من الجملة العامة لتجمعات السكان الرئيسية , 
وتعكس هذه الحقائق وضعا عمرانيا خاصا في هذه المنطقة , فهي تضم داخل الارها 
الاداري ثلاثة من أكبر مدن المملكة ٠٠‏ وهي « مكة , جدة ء, الطائف » وتستوعغب 
وحدها 7آالار77ار١ا‏ نسمة » أي نحو /ادرءةاثر من جملة سكان المنطقة » وما يقرب 
من ١٠را١/‏ من جملة السكان المابة , وهو ما يوضح ظاهرة التركن السكاني 
المعاميرة في مراكز حضرية متضغمة نسبيا , وتبعش النسبة الباقية من السكان في 
القرى والبادية وبعض المراكن الحضيرية الصغيرة الأخرى ٠٠‏ البازغة حديثا » ويعد 
محور مكة / جدة ‏ كما سبقت الاشارة ‏ اكبر تجمع حضري في المملكة ( ١8‏ كرل/ا41 
نسمة ) , وتأتي « جدة » كثانية مدن المملكة حجما( 4١٠ر١5ه‏ نسمة ) )7"١(‏ 
و «مكة » كثالثها ( ١١٠4ر65"‏ نسمة ) (91) والثابت أن الملاقة بين « مكة » بموقعها 
الداخلي والساحل علاقة قديمة , منذ أن ازدهرت « مكة » كمحطة وسوق على طرق 
التجارة الدولية في الدصور القديمة والوسطى ( م7 صى ٠١١‏ )»2 لقد ظهرت « مكة » 
مئذ زمن بعيد , غير أن ازدهارها بدا مع استثمارها لموقعها الفريد في نقطة تكاد 
تتوسط ملريق التجارة بين اليمن والشام , وبزغت كمركز مالي هام مستفيدة من 
موقفها الحيادي في السراع الفارسي البيزنطي المستس خلال الألف الأولى قبل 
الميلاد ٠٠‏ ومن انهيار الدولة المعينية اليمئية عند مدخل البحن الأحمر , واكد 
مكانتها الدينية الراسغة القديمة مركزها كماصمة أو شبه ذلك لمعظم شبه الجزيرة , 
وبزغ معها مجموعة أخرى من محطات التجارة وأسواقها . كموانيء ساحلية ( الليث , 
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القنفذة ) وأسواق تهامية وحجازية , واعتمدت « مكة » على ميناء قديم « الشعيبة » 
جنو بي موقع جدة الحالي حتى العصور الوسطى , حين بزغت جيدة وأسرت وظيفة 
الشعيبة فانتهى أمره , ثم تعرضت وظيفتها التجارية للانهيار مع ضضرب البرتفال 
لشبكة الطرق القديمة باكتشاف طريق رأس الرجام الصالح ؛ وتدهور الوضع 
الاقتصادي « لمكة وجدة » ومعظم مدن وموانيء خط الساحل والسهل بداية من القرن 
6 , غيس أن الوظيفة الدينية لمكة قد حفظت لها مكانتها كمدينة دينية أولى للعالم 
الاسلامي ؛ كما استمرت جدة تقوم يوغليفتها كمدخل لها ٠‏ 


وتتوزع في المنطقة عشرات القرى المرتبطة بالآبار ومجاري المياه » على أن 
منطقة « الطائف » تعد أهم مناملق تجممعاتها ٠‏ وتعد مدينة « الطائف » عاصمة اقليم 
راسخ الزراعة من قديم ؛ ولم تكن لها ارتباطاتها العالمية كمكة , بل أن أهميتها لا 
تتجاوز حدود اقليمها , واذا كانت « الطائف » قد برزت كسوق حجازية وكمحطة على 
ملريق تجارة ثانوي يخترق السراة , الا أن مدى نفوذها لم يتعد الحدود المحلية الا 
نادرا » وينتشر حول الطائف مجموعة كبيرة من القرى الكبيرة المتقاربة (17") في 
تجمعات « بني سعد , بني الحارث , بني ثقيف , بني مالك الشمالية والجنوبية » , 
وتقوم الزراعة بها على مدرجات ( مصاطب ) صفيرة وفي مساحات محدودة , وفي 
الوديان الجبلية العديدة . ويمثل الشتام فصل الزراعة الرئيسي مرتبطا بموسم 
سقول الأمطار ( متوسط التساقط السنوي متذبذب بين اقل من 2٠‏ ملم, ٠0٠0م‏ 
ملم ) » وتزرع عادة بالقمح والشعير » مع اتجاهات حديثة للتوسع في زراعة الفاكهة 
فلن :+ 


وتحتل منطقة « المدينة المنورة » المرتبة الخامسة من حيث الحججم السكاني بين 
منامطق المملكة ( ٠4ر"/م‏ من جملة السكان ) وهي تستوعب نسبة مقاربة لذلك من 
حيث عدد المسميات السكانية ( 8٠ر76‏ من جملتها العامة ) » وتتوززع هذه المسميات 
على الساحل والسهل الساحلي الضيق ٠٠‏ وفي السلسلة ذاتها . فملى الساحل 
تتوزع مجموعة من المرافىء الصغيرة ٠٠‏ يعمل جل سكانها بالصيد وقليل من الزراعة 
٠‏ على أن بعضها يدخل من الخطة العامة لانعاش موانىم المملكة ٠‏ وأهمها « ينبع , 
مستورة » »2 ويضيق السهل الساحلي للناية في منطقة المدينة حيث يتراوح بين 
١١ 20/‏ كم ٠٠‏ وقد تشرف السلسلة في بعض أجزاثه مباشرة على الساحل » ويتجمع 
السكان في قرى صغيرة تتوزع في جوانب الوديان , وأهمها وادي « حمضض » ووادي 
« الفرعة » وغيرها ٠‏ على أن امكانيات الزراعة محدودة في السهل لضيقه وشدة 
جفافه وارتفاع ملوحته , وعموما فان الكثافة السكانية تتجه للانخفاض من السلسلة 
للساحل ٠٠‏ ومن الجنوب للشمال ٠‏ 


كول 


الغريطة السكائية للمملكة العربية السعودية 
ل لعربية السعودي 


ويتوزع السكان بكثافة أكبر فوق السلسلة على جوانب وديانها . وأهمها 
وادي « الصفراء » حيث تتوزع قرى « الفقير , ابو ضباع , أم العيال » ضفينة » , 
وغيرها ويتوزع نحو 1١‏ قرية في منطقة المدينة المنورة » ويتبع « خيبر » قرى 
« الوادي ؛ الثمد , الصلصلة , اللحن : الحرضة , العشاش , وغيرها , كما يوجد 
نحو ٠١‏ قرية في ينبع النغل واهمها ه العيص , العين , المربع , ام سليلة , الزباين », 
ويتبع « العلا » قرى زراعية كبيرة نسبيا ٠‏ اهمها : 


« مدائن صالح , العذيب » معيزامو, أبو زرائب » (7؟) ٠.‏ 


وتقف « المدينة المنورة » بحجم خاص في المنطقة ٠٠‏ اذ أنها ت تستوعب وحدها 
كارخم”/ من جملة سكان المنطقة , وباستثناء « مكة » فان المدينة تمد ثانية مدن 
الحجاز بعد الطائف إفثية ولا تقترب من حجمها أي مدينة آخرى شمالي دائرة 
عرضها , والأغلب أن تمثل وميناء « ينبع البحر » محورا مشابها في وظائفه لمحور 
جدة / مكة , خاصة مع مواصلات المديئة الجيدة » وخطة انعاش ميناء ينبع المعاصصرة 
(عااصض١7)»‏ 


ورغم شهرة المنطقة التاريخية بواحاتها الزراعية ؛ الا انها لا تشتمل في الوقت 
الحاشر الا على اقل من 585ر٠/‏ من جملة المساحة الزراعية العامة (1١؟)‏ , وتتوزع 
هذه المساحة كبقع متناثرة في «ه رابغ », ينبع النخل , والملا , خيبن , الكابل , 
الحناكية , المهد ؛ وادي الصفراء , وادي الفىرع » ٠‏ وتعتمد المساحة الكبرى من 
زراعتها على الري بالآبار ٠٠‏ خاصة العادية ( "١5١‏ بثرا ) أما الارتوازية فلا يزيد 
عددها عن 97 بثرا ٠١‏ يوجد منها 74 بثرا في زمام المديئة المنورة ذاتها وتعتمد باقي 
المساحة على الري بالعيون والأمطار ٠‏ ( شكل " ) وتوجد أهم بقع الزراعة في 
السلسلة , خاصة على جوانب الوديان التي لا تصل للبحر الأحمر مثل وادي «الجزل» 
ويجري بين العلا والمديئة المنورة ٠٠‏ وهناك امكانيات مائية للتوسع الزراعي على 
هذا الوادي » ثم واديا « وج ء ليه » ؛ غير أن واحات المنطقة تعد أهم مناطق زراعتها 
وتبدو الواحات كسلسلة متتابعة تشمل « تيماء . العلا . خيبر , المدينة المنورة 
ينبع النخل » وتجري على مقربة منها مجموعة من وديان السلسلة مثل « الحناكية » 
حيث تقوم عليه زراعات جيدة خاصة في زمام قرية الحتاكية ,» وأودية « سويدة » 
و« الفرع» و « الصغراء »,2 وتمد « خيبر » واحة زراعية قديمة , تستمد مياهها 
من عيون قديمة تتعرض للنطودب » أما « ينبع النخل » فهي منطقة زراعية متجمعة 
تعتمد على العيون كما تروي سطحيا من بعض الآبار الارتوازية ٠‏ 


20 
ولا 


القسم الجنوبي ( عسير , الباحة »جيزان ؛: نجران ) ٠‏ 


بدراسة جدول [(9 وشكل (1) يتبين أن الزراعة تمتد كنطاق متواصل من 
« جيزان » الى جنوبي « الطائف » , وهي الأجزاء المعروفة تاريخيا ه بعسين » وبلاد 
« غامد وزهران » (ا) » شاملة السهل والسفح والسلسلة والبادية » وتمثل نطاقا 
زراعيا كثيفا متصلا راسغا انتاجية وعمالة , ويتوزع به نحو /6٠‏ من جملة المساحة 
المزروعة في المملكة » تتمثل كزمامات لنحو ١ ١7‏ قرية ( [4را0/ من جملة قرى 
المملكة ) ٠١‏ بمتوسط 0 ٠‏ هكتارا / قرية , وقد سبقت سبقت الاشارة الى جملة الوديان 
الرئيسية بالمدطقة عامة , أما بالنسبة لأهميتها الزراعية ٠٠‏ فتجدر الاشارة الى 
وديان.« على + مقوة ,بيقن :صبيا + لنت جيزان 6+ بامتبارها اهيها”*--عية 
تمثل الزراعة بها نطاقا متصلا كثيف القرى والاستنلال » كما ينحدر من خط تقسيم 


بيب بي 0 
توزمع افده ف المنطؤنة الغرسية 


لسننا ه- 


يرمع الال ال رياف الى 


مشي م امامت 


الشكل (0) 


موا 


الخريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 


المياه نحو الشرق ٠١‏ مجموة من الوديان المتميزة بطولها وكثافة ريفها , من أهها 
وادي « تربة » « ويبد[ من منطقة زهران » ٠‏ ووإدي رائبة «١‏ ويبدأ من منطقة 
غامد » » ووادي « تثليث » وينبع من منطقبة « قحطان » وينتهي قرب وادي 
« الدواسر » , ووادي « حبونة » وينتهي في الربع الخالي ٠٠‏ « ووادي نجران » وتقوم 
عليه منطقة زراعية كثيفة مركزها مدينة « نجران » , غير أن أهم هذه المجموعة 
وادي « بيشة » ٠‏ ويبدأ من منطقة « سراة عبيد » وله روافد عديدة . تتوزع عليها 
القرى ٠١‏ تتوسطها قرية « الروشن » ؛ وتتمثل فيها عامة خصائص الزراعة في عسير 
٠*‏ من حيث قيام الزراعة على مصاطب على السفوح لندرة الأراضي السهلية , دانها 
تمثل نوها من الزراعة المختلطة بتربية الماشية , والها قد اتجهت حديثا لزراعة الخفر 
نظرا لظهور عدد من اللمراكز الحضرية المستهلكة ( أبها » خميس مشيط , بلجرشي , 
الباحة » بيشة ء نجران ؛ جيزان ) وتختلف بشاكل الزراعة في السلسلة عنها في 
السهل » فجرف التربة والسهول المدمرة , وتذبذب كمية المطسس السنئوي تعد أهم 
المشاكل في السلسلة » ديواجهها الزراع بوسائل محلية شعى , وتعد مواجهتها علميا 
من أهم سخعلوات التنمية الزراعية بها , أما في السهل ٠٠‏ فتتمرض الزراعة لمشاكل 
سقي الىرمال واتسارع السبخات » والمستنقعات , بسبب ضعف الانحدار , وتشبع المياه 
بالأملاح » مسا يعوق تحسين هذه الأراضي الا في اطار علبي ٠‏ 


وفيما يلي اشارة لبعض الظواهر العمرائية الخاصة بكل منطقة مبن مناطق 
القسم الجنوبي من السراة : 


منطقة عسيس: 


تستوعب هذه المنطقة الارة/ من جملة السكان العامة , ونحو 89ر١5/‏ من 
جملة مسمياتها » ويتوزع السكان والمسميات بين 9 تجمعا رئيسيا , وتدل الأرقام 
على كثافة السكن في عسيى بالمقارنة مع بقية مناطق المملكة , ويتخذ تشكيل السكن 
بها نسطا خاصا ٠٠‏ قوامه قرية رئيسية متميزة بسوق جذابة ٠٠‏ وحولها تتوزع بقية 
القرى الأصئر على مسافات متقاربة , فهناك ثلا قرية « النماص » وسولها اكش من 
٠١‏ قرية أهمها « الخضراء , بني جهيل , الاصفاء , بني شهر , بني عمرو , أل عزة , 
آل بوقبيص » وغيرها , ثم قرية « بالقرن » الرئيسية . وحولها قرى « آل سلمى , 
العقيق » سبت حجاب , آل ثماء , آل نميمة , باشوت , وغيرها - ٠‏ ( ويوجد مركن 
الامارة في سبت الملايا ) , وقرية « تنومة » وحولها نحو 2١‏ قرية منها « الدهناء , 
آل علية ٠‏ بني جار . الفرعة , المنزل , العشور , الرهوة, بني لام , مليح , 
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المركبة , بهيش , الظهارة » وغيرها, ثم قرية « بالاسمر » وحولها « بني قاعد , 
آل عبيد » سدوان , حورة , مسفرة , الوبرة » وغيرها , وقرية « بالاحمر » ٠٠‏ 
وحولها قرى «ه صبح آل عمي ء عبالة . بهوان . ثعلبة , صحلح » وغيرها, 
و « ظهران الجنوب » ٠٠‏ وأهم قراها ١‏ الحرجة راحة . المجازة ,. التويلة » 
وغيرها , ثم قرى « سرأة عبيد » » و « رجال المع » » ويلاحفل أن القرى جميعها على 
خط واحد ٠٠‏ عدا رجال المع فوق السلسلة , وترتبط بعلم القرى بطرق فرعية 
ريفية تربطها ببعشها وبمراكن خدماتها الحضرية في «ابها (84) وخميس مشيط (88) 
أهم مدن عسير» ٠‏ 


واتقوم الزراعة في تهامة عسين ( السهل الساحلي ) على الأودية حيث تتوزع 
القرى على علولها بداية من سفوح السلسلة الى مصباتها في البحسر , ويزداد اتساع 
السهل مع الاتجاه جنوبا » وتنفسح الأراضي الزراعية وتتكائف القرى ويزريد حجمها, 


ونظرى! للطبيعة الرسوبية لسهل تهامة فان التدرج يبدو واضحا في تربته ؛ فالى جوار 
الساحل «باشرة ٠٠‏ تسود تربة ملحية شاطثية مختلطة بتكويئات رملية ؛ أما على 
جوانب الوديان ٠٠‏ فتسود التربة الطميية , ثم تتزايد مفتتات الصغور الكبيرة قرب 
النتلسلة! م ل« امن يزه )7 ؟ 


منطقة نجران : 


تستوعب نحو ١ارا//م‏ من جملة سكان المملكة )5١(‏ , وئحو ضعف هذه النسبة 
من مسمياتها ( "اأ5رطة/ ) , ونحو نصفها بالنسبة لتجمعاتها الرئيسية ( 9١٠ر١/‏ ) 
وتعد استمرارا من حيث خصائص عمرانها ٠٠‏ لتلك السائدة في عسير . غير أن 
قراها أصفر حجما ٠٠‏ وأكشش تباعدا , وزراعتها اقل مساحة واتصالا )4١(‏ ؛ ويعب 
وادي « نجران » أهم محاور تجمعاتها السكانية 2 حيث تتوزع عليه قرى « وجلة , 
القابل » الحضانة » وغيرها , فضلا عن مدينة « نجران » ٠٠‏ التي تقف بينها بحجم 
متميز ( 2190١‏ نسمة ) ٠٠‏ يمثل نحو ١٠ر1‏ 7/ من جملة سكان منطقتها ٠‏ 


و بالنسبة لمنطقة « الباحة » وتقع بين « عسير » جنربا و « الطائف » شمالا ٠٠‏ 
٠٠‏ ضمن اقليم الحجاز الطبيعي » وهي تستوعب نسبة قدرها 6“ر(/ من جملة سكان 
المملكة , ونحوها من مسمياتها ( 40ر7 ) . ونحو ل7٠رت/م‏ من جملة تجمعاتها 
الكبيرة , مما يدل على استمرار نفس نمط التجمع السكاني السائد في عسير , تبك 
القرى الزراعية الكبيرة المتجاورة , وتعد « الباحة » و «١‏ بالجرشي » أهم المراكز 
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الحضرية في هذه المنطقة المعروف تاريخيا ومحليا ببلاد « غامد وزهران » 2 وتشتمل 
بلاد « غامد » على « الباحة وبلجرشي » وعشرات القرى ٠-‏ أهمها « الظفير » شري, 
قذانة . آل جبى ٠‏ بني هلال , المكارمة , الأزاهرة , الابناء , آل زارع » وغيرها , 
وتعد قرية « المندق » أهم قرى بلاد زهران ٠٠‏ حيث يتوزع بها أيضا عشرات القرى » 
منها « بني كنانة ؛ بني عمار ؛ المفمد , الحباري , الحمرة , آل حمزة , بني زيد , 
خطوة , برحرح , آل نعمان , بداد » وغيرها (4(7) * 


أما منطقة « جيزان » فهي تستوعب نحو 4 لاره/ من جملة سكان المملكة » بينما 
تصل نسبة المسميات بها الى 16ر١‏ 9/ من جملتها بالمملكة دليلا على وفية قراها 
ومراكن سكنها عامة وتعد جيزان استمرارا للخصائص العامة لتوزيع السكن 
والسكان في منطقة عسير , غير أن أراضيها التهامية اكش اتساعا كما أن ودياتها 
أوفى مياها وأكبر علولا , كما أن التربة بها أخصب حيث تزيد بها نسبة الطني 
والطلين خاصة قرب سفوح الجبال , وتتوزع القرى في جوائب وديان « صبيا » ضمد , 
جيزان ٠‏ خميس خلب » , وهي تعد من أوسع مناطق الزراعة بالمملكة , كما تتميز 
قراها بالضخامة السكانية وبمهارتهم الزراعية (!4) ويعد انشام سد وادي جيزان 
من أبرز مشاريع التنمية الزراعية في المنطقة » حيث يمكن بموجبه حجن اا 
مليون م من المياه » وبذلك يمكن زراعة ما يزيد عن 8 ألف هكتارا زراعة مستديمة, 
بدلا من الزراعة الموسمية , ويجري الآن تنفيذ قنوات الري الرئيسية لهذا الغرض , 
ويشيى نجاح السد الى امكانية انشاء غيره على أودية « حلي » بيش , صبيا » صمد.» 
(عائس08)ه 


ويختلف نمط توزع القرى في جيزان عنه في عسير ٠٠‏ فقرى جيزان معظمها 
كبيرة الحجممتجاورة متصلة فيما بينها عبر الطرق الزراعيةوالريفية,يزيد عدد القرى 
الكبيرة عن ٠٠١‏ قرية , أهمها ه أبو عريش , صبيا , الأحد , صامطة , العارشة , 
بيش , الدرب ء الشقيق , الطلوال , الموسم, الحرث , بلنازي ؛ فيفا, 
ضمد » المظايا » عتود , الريث . هروبي , الحقوء الفطيحة , العالية , 
القحمة ؛ جزر فريسان , حسلية , الخوية ٠‏ 


؛ ‏ يتوزع شمال المملكة بين عدة مناطق ادارية ٠٠‏ هي « حائل » تبوك » 
الحدود الشمالية , الجوف , القريات » ء وتبلغ جملة سكانها 119170 نسمة أي 
بنسبة 14ر4/ز من جملة سكان المملكة , ويتوزع سكانها بين 1110 تسمية سكانية٠ ٠‏ 
بنسبة قدرها الارا/ من جملة مسميات المملكة , فهي من أقل مناطلق المملكة كثافة 
سكانية وسكنية ٠‏ ويرتبط توزيع سكانها ومسمياتها بموارد المياه بها وواحاتها 


ل ” 


المبعثرة التي تمثل أهم بقع الجذب الاقتصادي في بيئة طبيعية طاردة » ويمكن القول 
بآأن المنطقة تقع الى الشمال من الدرع العربي الممتد من خليج العقبة شمالا حتى 
حدود اليمن الشمالية جنوبا » ومن سهول تهامة غربا حتى الحافات الصخرية عند 
نفود السد ونفود الدحي شرقا , وبذلك يغطي نحو يملا مساحة المملكة , ويمن الخد 
الفاصل بينه وبين التكوينات الرسوبية الأحدث « بالعلا وحائل والرس والدوادمي , 
وبالقرب من لدام وحمضة » , وتنتمي أقدم تكوينات المنطقة الشمالية للممر 
الكرتاسي » وتمتد الصغور الكريتاسية , وتعد اوسع الصخور الرسوبية انتشارا في 
المملكة من الحدود العراقية السعودية شمالا ٠٠‏ حتى الربع الغالي .جنوبا دهي 
تغطي بذلك هضاب الوديان والحماد الواقعة شمالي صحراء النفود وهضاب تيسية 
والعربة وسهول بياض المحصورة بين النفود والريع الغالي » وتتألف رواسب 
الكريتاسي من الحجن الجيري الصلب واللين وبن الصغور الرملية المتداخلة مع 
الطفل , ويعلو مطبقات الكريتاس تكوينات من الصغور الجيرية الايوسينية والميوسيتية 
الأحدث ٠‏ وتفطي السطح تكوينات بلايوستوسيئية من الرمال والحصى ٠٠‏ تشقها 
مجموعة كبيرة من الأودية الكبيرة ٠٠‏ أهمها مجموعة وادي السرحان (م2! صن ٠)40‏ 


وتعد هذه المناطق من أقل اجزام المملكة اتجاها للزراة ( فهذا نطاق الرعي 
الخالصس الى عهد قريب ) ولا تزيد نسبة الأراضي المزروعة بها جميعها عن 4١ار١/‏ 
الى جملتها في المملكة » ويرجع ذلك ب كما سبقت الاشارة ب لظروف طبيعية غير 
مؤاتية ٠٠‏ خاصة من حيث موارد المياه والتربة » وتتوزع الزراعة كبقع متناثرة 
محدودة » ورغم وجود مجموعة كبيرة من الوديان ٠٠‏ الا انها تخترق مناعلق وعرة , 
وتتوزع هذه البقع الخضرام أسفل بعض الوديان وعند جوائبها وفي أحواشها , 
وعلى المنحدرات الصغرية , وفي الأراضي المحاطة بالكثبان , مرتبطة بطبقات رسوبية 
حديثة ناتجة عن تعرية الصغور الأساسية ( الكوارتز ) , وقد امترجت بفمل الرياح 
والمياه , وهي معتدلة القلوية عموماً . تقل فيها المادة المضوية 5لاتةنا4[ 
والنتروجين والفوسفور » غيل ان شدة الملوحة ورداءة الصسرف تعدان من مشكلاتها 
المزسنة (م١٠‏ ص 14) ٠‏ 


وت تبعل أهم التجمعات السكانية في المنطقة بواحاتها الرئيسية « حاثل , تبوك2, 
الجوف , القريات » عرعر » » تكاد ترتبط في توزعها بهوامش الدرع المربي ؛ وتمثل 
مدنها قوسا من المراكز الحضرية ٠٠‏ يتصل عند مديئة « عرعي » بمحور التابلاين 
الحديث ٠٠‏ حيث « عرعي » واحدة من محطاته , ويتصل عند « تبوك » بمحور مدن 
الحجاز الشمالي الجنوبي ٠‏ أما « حاثل » فذات موقع متميز في قلب منطقة « شسس », 
وتتوزع معظم قراها جنوبي غربي المدينة ٠٠‏ ففي الجنوب تقع قرى « السيمان , 
الروضة , العقيلات » سميرة , المطرفاوي , السيمي , رباح , المطيرفية , الوجمان » 


فق 
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وغيرها , وفي الجنوب الغربي قرى « قفار ء الوادي , القصر , موقق 2, شقيق , 
عقلة بن جبرين , غزالة . الحليفة » » وغيرها ٠٠‏ كما تتوزع مجموعة أخرى أكش 
تباعدا مثل « اللقيطة , الحفى , جية , بقعاء , الشعيية » , ولا تزيد نسبة جملة 
سكان المنطقة عن لار"ا/ز الى جملتهم بالمملكة » يسكن منهم 58ر8(/ في مدينة حاثل 
ذاتها (45) ٠‏ 


وتشمل منطقة « الجوف » واحتيى دومة الجندل وسكاكا ٠٠‏ والأخيرة عاصمتهاء 
ولا تزريد جملة سكان المنطقة من “اةار٠‏ الى جملة السكان , تستوعب « سكاكا » 
وحدها ٠ر‏ !م منهم , وتؤكد هذه الأرقام ما سبقت الاشارة اليه من اتجاهات 
تفريغ البادية من سكانها , واتجاههم في حركة نزوح نحو المراكن الحضرية البازغة 
بفضل تداعيات البترول الانتاجية » وفيما عدا « سكاكا » ٠٠‏ فمعظم مراكن السكن 
هبارة عن قرى صفيرة ٠٠‏ أهمها « القنيطرة , الكيسومة , الحمى ؛ فياض حنين , 
روضة الرشا , قبال , قبالات » ام كهافة » روضة الحلة ؛ الهيلة »ع وهي تر تبط 
بمساحاتها (40) الزراعية التي تظهى كفياض تزرع بعلا ٠‏ 


وتقع منطقة « تبوك » ( 7الار91١1‏ نسمة , 5ل/ار(/ من جملة السكان ) عند 
التقام سلاسل الحجاز الغربية بالسهول الشمالية ؛ تسودها تكوينات تعرف بتكوينات 
« تبوك » من الصخور الرملية والطفل ممتدة حتى القصيم , وتصل نسبة الملوحة في 
مياهها الى 7٠١‏ جزء في المليون كما في تربة حائل » وتقدر جملة مساحتها المزروعة 
بنحو *417/ا"ا دونما , وتهد مدينة « تبوك » السوق الرئيسية لفائض انتاجها كما 
انها همزة الوصل بينها وبين المنطقة الغربية ( جدة ) والقصيم ( بريدة ) ٠٠‏ فضلا 
عن وظيفتها كاحدى بوابات المملكة الشمالية , أما « القريات »2» فهي المنطقة التي 
تمثل التجمع السكاني الأخير شمالا في المملكة ( جملة سكانها ١8٠85‏ نسمة بنسبة 
بنسبة حوالي ؛4رخ/ من جملة سكان المملكة ) , وتقع مدينة القريات على وادي 
السرحان ٠٠‏ أهم وديان الشمال » وتستمد أهميتها من موقمها كبوابة على الحدود , 
أما جملة الأراضي الزراعية في قراها ٠١‏ فلا تزيد عن 0117/8 دونما ٠‏ 


وتمث مدن « حائثل ء تبوك , عرعر ء القريات ء سكاكا » , أهم المراكن السكنية 
الحضرية في ذلك النطاق الشمالي 2 دوهي مراكن جذب لسكان البادية 2 حيث يمثل 
النازحون اليها ؛ منهم نسبة هامة من سكان أبها ٠‏ 


ونكا 


ج ‏ تصنيف التجمعات السكانية الرئيسية بالممملكة حسب الحجم ( ١9745‏ ) : 


تعباين احجام التجمعات السكانية الرئيسية ( الامارات والامارات التابعة ) في 
المملكة بين أقل من 02٠٠‏ نسمة وأكش من 79 الف نسمة ء وهو تباين بين قد يشير 
ب ضمن ما يشير اليه الى غموضص. هذه التسمية الادارية الواردة لها في جداول 
تعداد 1415 ء, ولكنه ‏ على آية حال تباين له دلالاته المرتبطة بغصائص التوزيع 
المعامير للسكان في المملكة , وربما يكون في تصنيف هذه التجمعات الى فثات ٠٠‏ ما 
يفيد في تحديد بعض سمات الظهور المدني المعاصر بها , فضلا عن توضيح ارتبامل 
فئات الحجم السكاني للتجمعات هذه ٠١‏ بتفاوت نسبة البداوة بينها ٠-١‏ بفضي النظر 
من التقسيمات الادارية ٠‏ 


وبدراسة جدول (/) وشكل () يمكن تبين ما يلي بالنسبة لهذه التجمعات : 


١‏ يبلغ عدد التجمعات السكائية من فئة حجم 0! الف نسمة + ١8‏ تجمعا, 
وتخلو مناطق القريات , الجوف , « تبوك » من تجمعات بمثل هذا الحجم » ويوجد 
منها تجمع واحد في منالق « الحدود الشمالية , حائل , القصيم , المديئة المنورة », 
لكل » وتتوزع بمعدل تجمعين في منطقتي « مكة المكرمة » , «٠‏ الباحة » » ويوجد منها 
٠"‏ تجمعات في « المنطقة الشرقية » , ويصل عددها الى 4 تجمعات في منطقة «جيزان» , 
أما في منطقة « الرياض » ٠٠‏ فيوجد منها 1 تجمعات , ويصل عددها الى أعلاه في 
منطقة « عسير. » , حيث يوجد منها ل تجمعات ؛ ويتضح ارتباط توزييع هذه 
التجمعات الكبيرة بالمناطق الحضيرية المتميزة ( الرياض ) , ومناطق انتاج البترول 
( المنطقة الشرقية ) » ونطاق الزراعة الرئيسي ( عسير ) , اما سبب قلتها في منطقة 
« مكة » باعتبارها منطقة حضيرية متميزة ٠٠‏ فربما لوجود ثلاث من أكبر مدن 
المملكة بها « جدة , مكة , الطائف » حيث تعمل على جذب سكان المنطقة وغيرها 
بدرجة قد تمطل غلهور تجمعات كبيرة االى جوارها . على أآية حال ٠٠‏ فان هذه 
التجمعات من فئة 6" الفا + تستوعب وحدها نسبة قدرها 4ار5(/ من جملة سكان 
المملكة (4811ر#1آار١‏ ( نسمة ٠‏ وهي تطسم من بينها عددا من مراكن الخدمة 
الحضرية ٠٠‏ مثل « الخرج », القطيف , عفيف, بيشة , عنيزة , الدوادمي , 
بلجرشي » » وجميعها تتميز بوجود البلديات والمدارس بمستوياتها والمستشفيات فضلا 
عن تقديمها الخدمات الادارية والاجتماعية لمناطق متفاوتة الاتساع ,» كما تتضمن 
نفس الفئة مجموعة أخرى من المراكن السكنية المشتملة على بعض الخدمات ٠٠‏ غين 
أنها مورفولوجيا ما تزال مجرد قرى كبيرة ٠٠‏ لا تلحق بتلك السابق الاشارة اليها ٠0‏ 
وأهمها « تربة » صبيا » أبو عريش , صامطة , العارضة » وغيرها ٠‏ 


يق 


كس لم التوين و الم يت اندي 


5١ 
ملا المي لان‎ 
الى‎ 


انكل (») 


'! ل تبلغ جملة التجمعات السكانية من فئة حجم ١‏ !ب 0! ألف نسمة ١‏ 
تجمما » تصل جملة سكانها الى 87178١‏ نسمة ( 50ر5/ من جملة سكان المسلكة ) , 
وتتمين بوجود مجموعة من المراكزن الحضرية المرتبطة بمناطق تكرين البترول ٠١‏ 
فهي من مدن البترول أساسا » وهي « بقيق » سيهات » صفوي , رجيمة , الحفر » , 
الى جانب مجموعة اخرى من مراكن الخدمة الحضرية ٠١‏ اهمها « الزلفي , أملج », 
أما الأولى فقد بزغت باعتبار اهميتها على طريق الرياض / القصيم , والثانية 
باعتبار وظيفتها كمرفأ على ساحل البحر الأحمر ٠٠‏ يدخل ضمن خطة انشاء وتحسين 
موانيم المملكة على البحن الأحمس والخليج العربي ٠١‏ :( م١١‏ ص 25 ) ء اماما عدا 
ذلك فقرى كبيرة متميزة بببض براك الخدمة الحشرية , وعموما يرتبط توذيع 
التجمعات من هذه الفئة بمنطقة البترول , ومناطق الزراعة « عسير , جيزان » 2 
وتخلو منها تماما المناطق الشمالية قليلة الكثافة « القريات , الجوف , الحدود 
الشمالية » ٠‏ 


" ب تضم التجمعات السكانية من فئة ٠١ 1١٠8‏ ألف نسمة "!ا تجمعاء 
وتخلو من هذه الفئة أيضا مناطق « القريات ؛ الجوف , الشمالية » » ويرتبط توزيعها 
بالمناطق الزراعية في « عسير » (5 تجممات منها ) وفي واحات « المدينة المنورة » , 
ومعظم مراكزها السكنية عبارة عن قرى كبيرة يتبعها مسميات متفاوتة العدد , ولا 
يبرز من بينها سوى « الظهران » من مدن البترول المهمة » و « يتبع البح. » وهو من 


الموانيء التي تحظى في الوقت الراهن بعناية كبيرة ٠٠‏ كي يشارك مينام جدة 
وظيفته ٠‏ خاصة بعد أن ضاقت عنها امكانيات الأخيرة » وتبلغ جملة سكان 
التجمعات من هذه الفئة 941ر/ا4! نسمة , أي بنسبة قدرها 1/4ر0/ من جملة 
سكان المملكة ٠‏ 


4 ل تبلغ جملة التجمعات السكانية من فئتي ٠١ 28 ,16 1١‏ ألف نسمة 
١‏ تجمعا , فهي تمثل نحو 5ر٠"/ز‏ من التجمعات السكانية ( 51١‏ تجمما ) , 
ويختلف نمط توزعها عما سبقت الاشارة اليه بالنسبة للتجمعات الأكبن حجما , 
فالهضبة ( نجد , القصيم ) تشتمل على "7 تجمعا من هاتين الفئتين , وفي مكة 
المكرمة ١‏ منها » وفي منطقة المدينة المنورة ١4‏ تجمما ونفس العدد الأخين في 
« عسيسل » ٠٠‏ ترتبط بالأجزاء المزروعة في هذه المناءلق غالبا . وهما يمثلان ذئتي 
حجم التجمعات السائد في ٠‏ حائل , الباحة » , غير انها اقل شيوها في المناملق 
الشمالية « الجوف , القريات » تبوك » , حيث يسود نمط التجمعات الأصفى ٠‏ 


و بالنسبة لفئة ١5 ٠١‏ ألف نسمة ( 24 تجمعا ) ٠٠‏ لا يبرز من بيئها سوى 
ثمانية مراكز خدمة متميزة بمستوى حضري 6 وهي « الخفجي ٠‏ كمدينة بترولية 
على ساحل الخليج في المنطقة المحايدة ‏ و « طريف » المحطة النهائية على خط التابلاين 
داخل الأراضي السعودية » و « المجمعة » الس » من المراكن الحضرية البارزة على 
شبكة اللواصلات البرية في هضبة نجد , ومن مراكز الغدسة الحضرية المهمة , ثم 
« القنفذة » , «٠‏ الوجه » من موائيء البح الأحمر الداخلة ضمن خطة انماش 
الموانىء السعودية ( م١١‏ ص 20 )2 ثم « دومة الجندل » وهي من ملحقات مدينة 
الجوف النامية بفضل موقعها كبوابة شمالية للمملكة ٠‏ 


أما تجمعات فئة 6 ٠١‏ آلاف نسمة ( 1٠١5‏ تجمما ) ٠6‏ فهي اكثر النئات 
تكرارا » لا يبرز من بينها سوى « شقراء » لنفس اعتبارات ٠‏ المجمعة , الرس » وفي 
الهضبة أيضا , ثم عدة مراكن بترولية في المنطقة الشرقية ٠٠‏ اهمها ٠ه‏ سلوى » , 
وميناء « الجبيل » الهام على ساحل الخليج ٠٠‏ والمقترح تحويله لمنطقة صناعية 
بتروكيماوية ( م4١‏ ص 750 ) ؛ ومرفا « رابغ » المتواضع على ساحل البجر الأجمر, 
د « حرض » كمركز لمشروع حرض الكبير لتوطين البدو ( م١١‏ ص ٠١8‏ ) ؛ ومرفا 
« ضبا » المشابه في تواضعه ٠‏ لرابغ » والى شماله على ساجل البحن الأحمى ٠‏ 


وتبلغ جملة سكان الفئتين /88ر17هر١ا‏ نسمة ٠٠‏ أي أنهما يستوعبان معا 
نسبة قدرها 50ر١5/‏ من جلمة سكان المملكة ٠‏ 


اللمسا ل لل سي يي 


ك1 


الخريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 


0 بالنسبة للتجمعات الأصغر من 00٠١٠‏ نسمة ٠٠‏ فهي تتراوح بين 
٠‏ وأقل من 50١‏ نسمة ؛ وتتوزع بين 4 فئات كما يوضح الجدول (/ا) , وجملتها 
"١5‏ تجمعا ٠٠‏ أي بنسبة 2هر4م/ر .٠‏ فهي ‏ مجتمعة ب تعد أكبر التجمعات 
عددا , غين أنها لا تستوعب من جملة السكان سوى نحو ظاكر7(/ (واكارلا10 
نسمة ) , ويقل عددها في « عسير. » حيث يسود نمط القرى الزراعية الكبيرة » وفي 
« المنطقة الشرقية » ٠٠‏ حيث يسود نمط المدن الصغيرة المىتبطة بالبترول , وهي 
تمثل نمط التجمعات الأساسي في « القريات, مكة , القصيم » الجوف , الحدود 
الشمالية » تبوك » » وبدرجة أقل في « نجران , المدينة المنورة ء الرياض , الياحة , 
جيزان » ؛ ولا يبرز من بين تجمعاتها بفئاتها أي مركن متمين ٠‏ 


ويجدر الآن ٠٠‏ قبل استخلاص النتائج المتصلة بخصائص هذه التجمعات 
وتوزيعها وضع جدول يلخص تفصيلاتها : 


و بدراسة هذا الجدول » وجدول (/) وشكل ( 31 ) يمكن تبين ما يلي : 


تمثل التجمعات من فئة حجم أقل من 20٠٠١‏ نسمة ٠٠‏ نمط التجمعات 
السكانية السائدة في المملكة ٠‏ ورغم قلة ما تستوعبه من سكان بالقياس الى جملة 
سكان الدولة , الا أنها الأكش انتشارا , وربما كانت تستوعب في الماضي القريب أكبر 
ما تقدمه ارقامها الحالية » وهي عامة تشمل نمط التبعش السكاني المرتبط بخصائص 
البيئة الصحراوية عامة وهي تتوزع بشكل خاص في بوادي مناملق الدولة المختلفة , 
والمرجح انها تجمعات رعوية أساسا , حيث يلاحظ ازدياد نسبة الرحل بين سكانها 
( «شكل 8١1‏ )» ولا يبرز من بين تجمعات هذه الفئة مراكز حضيرية متميزة ٠‏ 


١ا/‎ 


يتجه السكان في فئات الحجم الأكبر 4 ١5‏ ألف نسمة للتجمع في مجموعات 
من القرى الزراعية في « عسير وجيزان والباحة ونجران » حيث تزيد نسبة المستقرين 
بشكل عام ؛ أو في مراكن حضرية ذات وظائف عديدة , مرتبطة اما بمناعلق انتاج 
البترول أو بساحلي اليهن الأحمن والخليج العربي ٠»‏ ويلاحظل عموما أن أحجام 
التجمعات تتجه للتناقض في المناطق الشمالية » وللزيادة في سهول الاحسام وفي هضبة 
نجد وفي السلسلة والساحل * 


تمثل التجمعات السكائية الكبيرة ( ١4‏ الف نسمة + ) أفضيل الفرس 
لظهور مراكن حضرية أو مراكن خدمة اقليمية ٠٠‏ حيث تبدو الحاجة اليها أكبر ٠٠‏ 
كما أن المركن الحضري يحتاج بالضرورة الى حجم معين يتيح له تقديم وظائفه 
الاقليمية ولا شك أن الحجم السكاني الأكبر يعني امكانيات اقتصادية أوفش. ٠٠‏ وهذه 
كلها من عوامل ظلهور المراكن الحضيرية ٠‏ 


تلخص المدن الرئيسية جملة عناصر التركن السكاني المر تبط بعملية التحطضي 
المعاصسرة من ناحية , كما انها تدكس بعض خصائص التوزيم السكاني الصحراوي من 
ناحية أخرى ٠‏ فهي تمثل بؤر الجذب الجذابة لسكان البادية والريف ٠‏ وتكثيف 
الخدمات والوظائف بها وراء تفريغ البادية من سكانها وافتقار الزراعة للايدي 
العاملة اللازمة دهي أيضا يأحجامها الحالية تقف كجزر سكانية في محيط خال ار 
شبه خال منهم ٠٠‏ 


وهو ما يلخص بالفعل نمطي التركين والتبعش السكاني السائدين في المملكة ٠‏ 


وقياسا على ما سبق ٠٠‏ يمكن بشيع من التجاوز في حدود نسبة خطا ما ٠٠‏ 
ليست كبيرة » يمكن تقرين : 


أ ان المدن الرئيسية ومراكز الخدمات الحضرية الصنيرة تستوعب نسبة بين 
6 26 من سكان المملكة في الوقت الحاضر , وأن بزوغ المراكز الحضشرية لا يعني 
قيامها بوظائف مدنية كاملة ٠١‏ فهي على الأرجح مراكن خدمات لنقل نمط الحياة 
الحضرية الى الىريف والبادية , وأنها تمثل قاعدة هرم مدني له سماته الخاصة , 
ويتجه نحو مزيد من النضج » لأن توزعها الحاليى سوف يحد من تدفق تيارات الهجرة 
الى المدن الرئيسية من الريف والبادية » سواء لآنها تقدم ما يحتاجونه من خدمات , 
أو لأنها هي ذاتها سوف تستقطب نسبة من هؤلاء النازحين اليها . وهو ما يردئ 
بالشرورة الى صورة من التوزع السكاني الأكثى اتساقا ١ ٠‏ 


لكا 


الخريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 


ب ان نسبة الريفية ٠٠‏ تدور في المملكة حول ٠١‏ 7(8/ز ٠٠‏ والغفالب 
ان لا تزيد عن ذلك كثير! في المستقبل » ويجب العمل على بقاثها » حيث تشير 
الدراسات الى تيارات نزوح من الريف أيضا ٠٠‏ خاصة من ريف « عسين وجيزان »,2 
والمرجح أن تؤدي مشروعات تنمية الريف , وتوطين البادية في الهجر أو مشروعات 
الزراعة في ه حرض والاحساء » , فضلا عن بزوغ المراكن الحضرية في الريف ٠٠‏ الى 
ايقاف النزوح الريفي الحالي ٠‏ 


ج ب الغالب أن تتجه نسبة البداوة الحالية (حول 770/) الى التناقض تدريجياء 
لحساب. نسبة الحضرية بشكل رئيسي , ذلك أن جاذبية الاقامة في المراكن الحضرية , 
ستظل هي العامل الىرئيسي وراء نزوح البدو من مناطقهم ؛ والمعروف أن هناك نفورا 
متوارثا للممل الزراعي بين البداوة ( م5١‏ ص ١47‏ ) », غير أن المرجح أن يتلاشى 
هن! الاحساس تدريجيا » ماسة اذا ما ترايدت انتاجية الررامة وأربحينها , 
واختللت مشر وعاتها بتربية الحيوانات ؛ عندئذ قد يشعر البدوي بأن بيثته المتكاملة 
اقتصاديا ٠٠‏ تحقق له احتياجاته ولا حاجة له بعدئذ للنزوح ٠‏ 


مسح 
ال إننة 


لان اليو واليرينا فى 
00007 
عن البابية 


1 


5 1 1 521111 
جدول )١(‏ توزيع السكان في مناطق المملكة الادارية » ونسبة التوزيع 
بين رحل ومستقرين ء وعدد المسميات 


نسبة سكان 

| المنطقة/ عدد 
إلى جملة | المسميات 
السكان 


سس 


الرياض مُفتفقل 5ر18 | 7و١‏ 

مكة المكرمة لو اعره؟| مل 

المنطقة الشرقية يكلف /اذر ٠١‏ | لاك 
لمسلتنه الارة | لاوه؛ 
5ه “,ا | ك١‏ 
لفت كلارة | لامع 
0" لان | لمكن 
ملدطك فض | ين 
لشفت كلار؟ | كلا 
اي نو | ططن 
فلفدا "١5| 3١١‏ 

الحدود الشمالية | ه4لام/ا١‏ ما 

الحوف 24145 لقره 

القريات لقنا 1 

بادية الحدود اللا لفك 


لللسشسسا السسسمسا] 


جملة رن 0 


ملحوظة : )١(‏ تشمل جملة السكان 1/5 آلف من السعوديين في الخارج /91١(‏ من جملة السكان) ٠‏ 
2( المدن الرئيسية هي المدن التي يزيد حجمها عن ٠,٠‏ ألف دون مسمياتها ٠‏ 
فيا المدن الصغيرة : يقل حجمها وحدها دون مسميتها عن 7٠‏ ألف نسمة وقد تزيد عن 
ذلك مع مسمياتها , ولا يوضح التعداد حجمها وحدها , بل يذكره مع مسمياتها ٠‏ 
(5) الجدول من اعداد الباحث , ومصدر الأرقام ٠٠‏ احصاء 996( , 


سسا سس سس سس 


لاا 


اللدديهغغيههسسطس سس سس الخريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 
جدول )1١(‏ نسبة البداوة بين سكان المدن الرئيسية ( + ألف نسمة + ) 
في المملكة ٠ ١91/4‏ 


البياث الحجم 

المدينة ب 

الرياض "55384 
جدة لاه 
مكة لوحف 
الطائف |/اهم؛4١٠؟‏ 
المديئة لي 
الدمام 1144 
المفوف [١لا١١١٠١‏ 
تبوك 41م 


نسية التوزيع 
مستقرود| رحل | 
//ا.44] ١"‏ * 
لقاةة| كار 
لق 
/اهرة؟]| "أر» 
48.ؤة]| ؟آر' 
/لكابةة| بإ ٠‏ 
لي 
89.ؤةة|] *:١١‏ |( 


البيان 


|494٠‏ قلبقة 
هامعهة)| 19,4١‏ 
إاه4ة؛| 149,358 
مفللطه 
لها ٠ر١٠٠‏ 
لإدوءغ | "44 


لحيل 


كلف 


*1 


)0 جملة سكان المدن الرئيسية 05"ر16”ر! نسمة , بنسبة 8(رم8 / من جملة سكان المملكة ٠‏ 
(؟) الجدول من اعداد الباحث . مصدر الأرقام احصاء 14/4 السكائي للمملكة ٠‏ 


للق 


جدول () توزيع التجمعات السكانية ! ألف + في مناطق المملكة الادارية 
(غكلاود) 


صبيا 
أبو عريش 
حامطة 
العار ضة 
عنيزرة 

بقعا 
الباحة 
بالدريشى 
عر 


ملوظة : 


يرقا 


ارج 

وادي الدواس فسن 
الدوادمي كني 
الرويضة اينيك 
عفيف لحيل 
املحاصرة لوقنف 
ضواحى الطائثف دك 
ثرية مم 
الثقبة 1/4 
القطيثف ليه 
قرى الاحساء لا'لولا 
ضواحى أبها لاقن 
أحد رفيده له" 
ظهران الخنوب” للهلف 
رجال المع فشن 
عايل فس 
الجاردة 


(1) جملة التجبعات 


نسمة , أي بنسبة 


عدد 


المسميات 


0 
لل 

م 
ل 
14١‏ 


التسمية 


الادارية 


الرياض 


2 
المنطقة الشرقية 


0 1 


الحدو دالشمالية 


/ من جملة سكان المملكة ٠‏ 
(1) الجدول من اعداد الباحث , مصدر لابيانات ؛ احصاء السكان .98/0( ٠‏ 


الخريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 


جدول (6) توزيع التجمعات السكانية بين ٠١‏ 75 ألف نسمة 
في مناطق المملكة ( 1915 ) 


تجمعات 85-7١‏ ألف سمة 


جملة نسبة التوزيع ./ عدد التبعية 

السكان | مستقرين | رحل | المسميات | الادارية 
اازلفي 41/ا١1‏ |١ثرهلا‏ فلار؛؟ | 5لا الرياض 
العر ضة الشمالية 54م |*هرالا لل | لضن مكة 
العرضة الحنوبية فلس | لارام شن | يلف 0 
يفيق 4ى4؟ | كرام ١لا(‏ | مه الشرقية 
سببات مقف | تالكل ره قِ ١‏ 
صقوي للش | شالك ارا 19 0 
رجيعه نل | لودلل ره 0 1 
الحضر للا | ١لرلاة‏ “قرلاة | ١٠6‏ 0 
مسميات خميس | ١لا١717١‏ |لالارةك" سورهم | مالل عسير 
سرأة عبيدة ١١9؟؟‏ إ|دوركم 1١/1‏ لقنن 1 
النصاص 1:؟ [كارم لكل | لح 0 
تثايث م |#طركا لالارهم | ١ 1١١1‏ 
ضمد هقف | نلاييل ب 074 جيزان 
اللدوية كو رودا 3 نايل 0 
الأحد وا | ال 5 ل 0 
موقق طقف ارقايف لاهرلالا | لاه حائل 
أملج ممم إععرله وكرا؛ | 88 تبوك 


المصدر : تعداد ١91/4‏ لسكان المملكة ٠‏ 


رارقا 


البيان 


إجملة السكان 


تجمعات 16 - 75 ألف نسمة 


نسبة التوزيع / 
مستقرين | رحل 
لحك كله 0 
/أاممرهة 1" لانن 
رفكو فنا 
كلارةه؟ 20ذ", 
ركم في ا 
لقرعه | كخر44 
كن 9 
لل -_ 
/اار* “م44 
1 يفن 
“اه ر/ا/ا خشف 
انا حرف 
“ارم م41 
روه 20 
10 كارلاه 
74 454 
امدففرا ا" 
الاراة 14م 
اا لارام 
ا لحن كوف 
لى رضنا 1" 
الار ١‏ 38م 
ارك لامركة 


جدول (0) توزيع التجمعات السكانية بين 1١68‏ 79 ألف نسمة ل 
في مناطق المملكة ( 1١91745‏ ) 


سس 


الباحة 
الحدود الشالية 


قا 


٠‏ ( كعجمر مجر لوي مي لم ) يعر وعرج» تو رم ميم مصصم يضمي : عميورر 


لمم أأقم اللخ ةلا طم ء امم - 


لمملا ١‏ الم 


9111 أأكاقء١‏ عط إزطلالاط 0 طملام 16م 
كلك ين توكتك ٠‏ هط | لط هلا | لرطهلا 
الحمداكم | ١1١٠1ملاة‏ الم املطا| 8ه33 /ا6 
لىه835. | لثطلط٠‏ لاط ١‏ 6613 لرعلى الى 

335/اا١م‏ 00 ا ١14‏ لولم 


اءقطلال الى ملرلاه 


( لمعم بعصم ) قم عمس طصم 7666 كج | 6520 (ضا) 606مذ 


+ الإلى 6م جمس إوء. > )زازه 8 إللاء > إاكمنه عجر تعمر و : مير 7 

لمقمء هه الماضبا/ ام ١١‏ ملام ١١١‏ ل ا لم١‏ 5طإلما١٠ة|)‏ طاطؤمم ورد 33 
0١3‏ ملمالا] الثمم ما ١ط‏ قل1مقه|امدلا) والطللمل؟١|‏ مرق ه|اعل١3]‏ ملاام7 بعرم 7 ]تس ع - 
ك0 ات مطأدة الاأححد ١‏ اأحطلاط١|‏ رهطأ سوك (إتاي 1 
04 الل ةا ايم الل ال ل لول ان | شان 00 يسادس |2 
عه دهم ا| ١51 6١ ١١5١‏ كم مي ع 

3 - 8 إي مر ا 

. 1 ع عر 3 


كر جكججر) ميقم قمر (إ) قم 


كرا 


جدول (7) تصنيف التجمعات السكانية في المملكة ( 141/4 ) في مناطقها الادارية 


6 تصنيف التجمعات السكانية ( بالألف نسمة ) 
2 
د مضا ةد اناه مأر؟|ظ _افدا| ممه 
3 ننبقة 
الرياض 5 ١]‏ |؛ام ١‏ لما اهلا ؛؟ل| مم 
مكة المكرمة ؟ ||" اكاك أو؟ ا #زا ؛ | 4 
المنطقة الشر فية م زه ١|‏ ]عاو #م ا|مإر] ا 
عسير عات ]5و ا كنات ات 
المديئة المنورة ١إأ‏ ااه|" أها أو أ|م|١| ٠‏ 
جيزان 4 | "” ||" أه »" م ١|‏ 3 
| > ىن الرن ال اليا )| ل 
ا وا د «جد 
ل ل 7 
| ]ااه 7 
١‏ 7 
0 0 
١‏ 0 
١‏ 0 


كلما 


الخرية السكانية للمملكة العربية السعودية 


المراجع العربية 


ابو بكر متولي : « تخطيط المناطق وأهميته للمملكة العربية السعودية » , مجلة الاقتصاد 
والادارة » مركن البعوث والتنمية , جامعة الملك عبد العزيز , جدة , العدد الاول » رجب 
موزرهف ماقلمء 


جمال حمدان ؛ « المدينة العربية » , من مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربية » جامعة 
الدول العربية » القاهرة , 1954 م ٠‏ 


حسن حمزة حجرة : «امكانية التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية» » وزارة الزراعة 
والمياه , الرياض » (بدون تاريخ) ٠‏ 


عزة اامص : « احوال السكان في العالم العربي » , معهد البحوث والدراسات العربية » جامعة 
الدول العربية » القاهرة , 980( ٠‏ 


علي بن صالح السلوك الزهرائي : « المعجم الجفرافي للبلاد العربية السعودية » , منشورات 
دان اليمامة , الرياض ( رقم ٠ ) ١6‏ 


عمر رضا كحالة : « جفرافية شبه جزيرة العرب » , دمشق , مطبعة الترقي , 1948 + 


محمد ابراهيم حسن ؛ « سكان الوطن العربي » معهد الدراسات العربية العالية , جامية 
الدول العربية , الجزء الاول . مطبعة جامعة الاسكندرية , 1954 ٠‏ 


محمد أيوب : « هجرة البدو الى المدن وأثرها في الانتاج الحيواني والزراعي بالمملكة العربية 
السعودية » , مجلة الرائد العربي , توقمير ٠ ١951‏ 


محمد صبحي عبد الحكيم : « الموقف السكاني في الوطن العربي » , مجلة الشرق الاوسط , 
مركز بحوث الشرق الأوسط , جامعة عين شمس , العدد الثاني , 8/ا9| ٠‏ 


مصطفى كمال العيوثي : « مصادر المياه الارضية في البلاد العربية » , مركز تثمية المجتمع في 
العالم العربي . سرس الليان . رقم ؟ . #/ا8( ٠‏ 


اام 


يح ممعي مي ل ل ليب ل ل يي 2 
المطبوعات والتقارير : 


٠ الهيئة المركزية للتخطيط «تقرير الهيئة المركزية للتخطيط» , الرياض , 7"44(ه ب 04ؤام‎ - ١ 


) عددا‎ ١0 ( سا مؤسسة النقد العربي السعودي , داثرة الأبحاث الاقتصادية , التقرير السنوي‎ ١ 
٠مالقالم بين لخ 46 لاه (5ولب‎ 


١!‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني ؛ « النتائج العامة لحصى المؤسسات الشامل في المدن الرئيسية 
بالمملكة العربية السعودية » , لم17 هب 457ا م ٠‏ 


4 - وزارة المالية والاقتصد الوطني : « الكتاب الاحصائي السنوي » ( عشرة اعداد ) من 0م١1‏ 
كؤزلاه- مكولب الاؤلم ٠‏ 


6 .ب وؤارة المالية والاقتصاد الوطني , « النتائج الاولية لتعداد السكان والمساكن للمملكة العربية 
السعودية , , 1815( هالالا9! م ٠‏ : 


- وزارة الداذلية ؛ « شثون البلديات » ٠٠‏ « الادارة العامة لتخطيط المدن والمناطق , , مخطمل 
المنطقة الغربية » اعداد ؛ روبرت ماتيو » جونشون مارشال وشركاهم ٠‏ استشاريون , 1911 ٠‏ 


الغسرائط : 
7 ب الخريطة الاكستيكية للمملكة العربية السعودية مؤسسة دوكسياوس, 


مستشارون في شئون التنمية والاكستكس ٠‏ 


4 - الخريطة الطبوغرافية للمملكة (1 ب ب 7 ) ع مقياس الرسم ١‏ : 400 الفا, من اعداد 
مصلحة المساحة الجيواوجية الأمريكية , 191/4 ٠‏ 
( المنظمة العربد للتربية والعلوم والثقافة . سلسلة الدراسات العلمية الموسعة, 
رقم 9 , 1918 ) ٠‏ 


ما" 


الخريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 
لخري ب لعربية السعو 


المصادر الأجنبية 


لاد .#اطه ”ل وى :ا 1115207 إن برااي أونأرارهتوممع لى, .5.ى رملطة - 19 
لالهنا (كتقعطا ( ,ناظا لمعطمتاط ب جصنا) .''ابمدمم”) مهم وا ععر قله أواعومد 
,69 بتللقطعناط ]0 * 


7 كراام'لع أوطل"ا اونما أتتعى تنه عألم01ة كه اننتجرء//اعك, .ل لوم - 20 
69 رمعتةن0 ,"اذوه واواات 


أ 776 تآجل8 11 'أقخفظ تآاطط 1لا 701 6001111188 اده 21 
لق كمله!آ نإنا لع قوعم ممعم ه *” رونطو ل وأوينمى برا دومع افرع كيين "مطل 
88/5 عط :ه! ولزعلاكباة أرممعع 


رذ 5لا ,''85أ7/7ال0ه عاتأزماء"عل درأنهة ارا 01//وكادرهط'لا,, .© عجععره - 22 


أاوده/! 010 اكه 16ت 1/0 عز[ا “زه 4//01الاص20,ى, «اعطاوا .8 للا ,.[.ل عماعة© - 03 
2 مقوع2 هلهم ا 1ه , اتحانا ,“وم ارا 


8 بعاكولا بلاعا! ,"عدب | ,اأاقرم"ع انمأنهاننممطر, عاعدة1© وذاه© - 24 
أ 6 نم5 إن دمع «انوده” *رماو/!! 0701110 .<نملتناظ ,ل 0ألقط -- 25 


أماعه3 ننه 6/1011 عواطى, بااععاءاه ,© تععلطنةعط ,ممئكانه8 ,>1 لاوط - 26 
.4 رؤوع :2 .لالدلا أموم "ع ناآ ,*” اربعروراكيازكه 


,“0/1011 |ااجره0 0/1 1الاا| إن 6"انإعن"اى 16 (.قلع) ععلزه8 .لخ ررهواتض وا .0.4 - 27 
2 ,02050 ,ؤوعرظ جملمعمة1 © 


”ادو عالءلالل ناا اا عه نهاك أماع0د اانك (أأنامع 1زأاه/انانرهظ,, ,. .ل عنااه1ز - 28 
.1964 ,لهاع تا أناقة /ل 


,1959 باه لا" بجع[ ,”دقع *1ز/أنء 15| رعأرمعج 5!أ ,هأطه "ل نوق .0 الإماومأنآ - 29 


رأتهظا أوأااالة ءنأا زا وع«لنا|با) كننه دعأووء2,ى, (.لع) أععللاة .8 عوانوم.آ - 30 
0 ,اهملا باعل73 .7/01 2 


1 م زه عا(اع/710 | 0110 1071 اانواط ؛ نوجل والننودى, امع: 110 .1 31 
-220 ,جزم ,”مم “رق اسملا كتره ادوظط عالأءات عر كزه ««ماأواناصوظى بها ,"”ملهلى 
24 


.1960-6 -أههط نعلا عأطمومع 7770 .]١.نا‏ - 32 


,1920-2000 دمأغقانم 2 أقعيه 800 موطئتا و'لاعه/ا عط 6ه ابوه 0 .[7.ل] س 33 
.9 ,عنملا برع ل 


ملاس وماس و رمه ععلما3 أنه عأمونءوء 17 أه نماو عانرا 716 .ناس 34 
.1960-1-6 ,10011مآ 


ماس عبج لت حيس عمطي اي حي م هه 
وام 


الهوامش 


١‏ د هناك تقدير لهم في 1901 بنحو / مليون نسمة , وهو تقريبا نفس الرقم الذي اسفر عنه 
احصاء 1914 ( 41كر18هر/ا نسمة ) ٠‏ 


0 ب يذكر ده عبد الهادي الطاهر في كتابه « استراتيجيات التئمية والبترول في المملكة العربية 
السعودية » (+!19 ) ٠٠‏ أن ( ٠٠‏ عدد سكان المملكة يقدرون بنحو " مليون نسمة) ص 56" ٠‏ 


« ب قدر العدد في لاوا بنحو ١٠٠٠/ارلالاكرم‏ نسمة ( عن : 2,628 ,.ل.5. لا,اعدم ادا ,«عل نع ) 

4 - أهمها « سوغريا 2 ايتالوكونسالت , بارستز ب بيزل ٠ » ٠٠١‏ 

5ه ب اهمها « ايتالوكونسالت , ويلسون دورو » ٠‏ 

+1 ب هله هي المدن التي ترد في التعداد في مجال المقارئة بينها وبين المملكة ككل ٠‏ 

/ا ب تصل هذه اللسبة في مدينة « الرياض » الى ارك / فقط من جملة سكانها ٠‏ 

م ب هناك تقديرات عديدة لمساحة المملكة , تتراوح بين  “‏ هر؟ مليون كم! , ويعد الرقم 
4ر1 مليون كم! اكثرها ترددا في التقارير الرسمية وغيرها , وهي بذلك تشغل نحو 1/410 
من جملة مساحة شبه الجزيرة ٠‏ 

د تخلو مناطق واسعة في المملكة هن السكان , مثل منطقة « الربع الخالي مليون كم" » وهي 
ليست [قل دول العالم العربي كثافة ( مساحته آر١!‏ مليون كم! , وجملة سكانه ١11‏ مليون 


نسمة , 19175 ) ء, بل أن كثافتها اعلى من السودان وليبيا وااجزائر وعمان وقطر ( م 16, 
ص 56068 ٠)‏ 


٠‏ ب هناك نحو 9٠١‏ ألما من البدو . يصنفون تحت | بادية على العدود » ونسبة البداوة بيئهم 
١م‏ (زظلاةل)» 


٠ ا تاتي هذه التسمية بصفة خاصة في التقارير الخاصة بخطط تنمية مناطق المملكة‎ ١ 


هناك تقدير آخر لجملة المساحة المزروعة في منطقة الرياض , يصل بها الى 018 آلف دونما , 
عدا 116 الغا اخرى قابلة للاستزراع ؛ ويصل نفس التقدير بالمساحة المزراعة في القصيم الى 


حرق 


ب الشسسندس مس الخريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 


الف دونما , وفي تقدير ثالث « للقصيم » ١٠م‏ آلف دونما , منها 20١‏ في « بريدة » » 
"٠١‏ الف في عنيزة , ١/١‏ آلفا في الرس ٠‏ (م #. ص (552735 ٠)‏ 


"ل ب مصدر إسماء القرى الواردة في هذه الدراسة ٠٠‏ التعداد العام لنسكان 1914 , والدراسة 
التفصيلية في كتاب « امكانيات التئمية الزراعية في المملكة العربية السعودية » تاليف حسن 
حمزة حجرة ٠٠‏ وزارة الزراعة والمياه , المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ٠‏ تاليف 
علي بن صالح السلوك الزهراني , والخريطة الطبوغرافية ١‏ : 0060 الف ( اب 7 ) 
وتقارين اخرى ٠‏ 


4١0ب‏ يبلغ عددها ٠١‏ هجرة ٠‏ 
96. يزيد عددها عن ١0‏ هجرة ٠‏ 
5-0 يبلغ عددها 0! هجرة ٠‏ 


اب يخترق وادي الرمة منطقة القصيم , ويعد مع وادي الدواسر «السرحان» أكبر وديان المملكة * 

م١‏ . جاء في كتاب « اقتصاديات شبه الجزيرة العربية » الدكتورة عنايات الطحاوي » أن عدد سكان 
الرياض 10١‏ ألف نسمة ‏ دان النهضة العربية , يوئيو 9!8! ,ص 74 ٠‏ 

.- قدر عدد سكان مدينة بريدة بنحو 660 ألف نسمة في ١910‏ ( م 5 , ص 205 ) ٠‏ 

ب الاحساء : مفردها « حسو » للدلالة على توفي المياه ,» اذ تعني الحفرة الضحلة التي تتجمع 
فيها المياه ٠‏ 

الات في تقدير آخر ( م 7 , ص 74 ) تصل جملة المساحة المزروعة للاحساء الى 1401" دوثما وي 


القطيف ؟ؤلام! دوئما ٠‏ 


!1 تلتهم الكثبان الرملية المتحركة في الاحساء نحو ١م‏ دونما من الأراضي المزروعة كل عام » 
وقد انشئت سلسلة من الحواجز . لوقف حركتها , الأول من النباتات الجافة , والثاني من 
نباتات شبه جافة , والثالث من النباتات الخضراء ٠‏ 


0 ب بلغت جملة أشجار النغيل المثمر في الاحساء 308ر1 مليون نغلة , وفي القطيف 17ر١‏ مليون 
50و ) » 


ئس -112؟ 


كات 


ات 


كلا 


الات 


4 


وا - 


وك 


فغاكت 


لت 


د ”- 


إزلوا * 


د 


الات 


يفف 


عقدت اتفاقية مع الصين الوطنية ( 1950 ) لتطوير زراعة الأرز في الاحساء ٠‏ 


قدر عدد سكان المنطقة الشرقية بنحو ١08‏ الف نسمة ( 1405 ) » وبنحى 40١‏ ألفا نسمة 
بعد نصف قرن ( ١985‏ ) * 


قدر عدد سكانها بنحو 6٠‏ ألف نسمة ( 956( ) ٠‏ 

إبعاد الحجاز /٠١‏ ميلا من الشمال الى الجنوب 2 !8٠‏ ميلا من الشرق الى الفرب في 
المتوسط ٠0‏ ( والحجاز سلسلة جبال السروات الممتدة من اليمن الى الشام , حاجزة بين 
نجد وتهامة ٠٠‏ فما سال من المياه غربا ينصب في تهامة , وما سال شرقا ينتهي في نجد , اما 
ما اشتملت عليه الجبال من مدن وقرى فهو حجازي ٠٠١‏ ) ( م 4 ص 704708 )ء 
تقس جملمة مساحة العجان بنعو 6"( [لف ميل! ٠‏ 


تعرفان في خطط التنمية باسم « المنطقة الغربية » ٠‏ 


قدر هدد سكالها في 1951/41 بلحو 118 ألف نسسة , وفي 1458 بلحو 146 ألف لسمة, 
وبلعو "٠١‏ الف نسمة في 1919 ٠‏ 


قدر عدد سكائها في ١951‏ بنحو 104 ألف نسمة ء وفي ١979‏ بلحو ١80‏ ألف لسمة ؛ وبلحي 
8 ألف نسمة في ١911“‏ ( م46[ , صن 205 ) ٠١‏ 


يقدر هدد قرى الطائف بنحو 8٠١‏ فرية ٠‏ 

كان المشروع انعاش بادية الشمال ٠0‏ اثره في تحسين الأحوال المميشية في معظم هذه القرى ٠‏ 
٠00 (‏ مكة تهامية , أما المدينة المنورة والطائف حجازيتان ٠0‏ ) الأصمعي ٠٠‏ « الاصمعيات » 
تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون , دار المعارف », القاهرة ٠ ١4086‏ وقد قدر عدد 
سكانها في 191 بنحو 40 ألف نسمة فقط ( م #4, ص 2079 ) ٠‏ 

هنك تقدير يصل بجملة مساحتها المزروعة الى 4419 دونما ٠‏ 

تبلغ جملة مساحة عسي 45 ألف كم! ٠‏ 


مساحة بلاد غامد 8[ الف كم! تقريبا , واهارة المنطقة في الباحة , يتبعها امارة « بلجريشي » 
بسراة غامد , وامارتي « المندق . قلوة » بتهامة زهران . و » العقيق » حاضرة بادية غامد , 


اا لةءطلملمبططمطسسس لب الغريطة السكانية للمملكة العربية السعودية 


- 4 


3 


ا 


ا- 


الآات 


وف “- 


أ - 


5 


و« ييدة , القرى » دوس وبني حسن » بسراة زهران » وااحجرة « بتهامة زهران » والمغواة » 
بتهامة غامد وزهران (م 65ص 68) ٠‏ 


تعد مدينة أبها العاصمة الحديثة لمنطقة عسسٍ ٠٠‏ الممتدة من نهاية حدود ظهران الجنوب الى 
نهاية بلاد بني عمرو شمالا على بعد +20 كم , ومن عين قحطان خلف « تثليث » مما يوالي 
الربع الغالي شرقا الى نهاية تهامة غربا قرابة 10١‏ كم أيضا والمرجح أن ابها قد ورلت أهمية 
مدينة « جرش » الملدئرة قرب قرية أحد رعيدة جنوبي شرقي أبها » وأبها هي عاصمة عسي 
منذ العهد العثباني على الأقل ( م # صن ٠ ) ٠١5‏ 


تلهرت خميس مشيط «يثا كمركز حشري تبعا لتزايد آهميتها كسوق على طرق المواصلات 
العديثة , وكقاعدة عسكرية هامة ٠‏ 


قدرت جملة الايدي العاملة في الزراعة بصورة دائمة في نجران بنحعي 0٠4رلام‏ عاملا ٠١‏ 
ومتوسط ما يزرعه الثرد كرة دوثما ( م 14 , ص ٠ )٠١8‏ 


تقس جملة المساحة المزروعة في نجران ١517‏ هكتارا ( جدول ٠ ) ١‏ 


من الواضح أن اسماء القرى هنا وفي عسي تامة ٠٠‏ هي ذاتها اسماء العشاش والبطون التي 
تسكنها , وربما يعبر ذلك من مركب من خصائص الريف ( القرية ) والبادية ( العشائر 
والبطون ) » وليست الصورة هكذا بالنسبة لتسميات القرى , الريف المصري مثلا » فهي ترجع 
في نسبة كبيرة منها الى أصول فرعونية * 

يقوم الاهالي ‏ بانشاء سلسلة من السدود الترابية المؤفتة » تعمل على تحويل جه من مياه 
الإودية , بحيث تفس مساحات معينة من الاراضي الزراعية , ثم تحول المياه الى ارض اخرى 
وهكذ! , وبهذه الطريقة يمكن غمص الأراضي الوافعة بجوار الاودية على قدر المياه المتاحة 
(م لياص 00). 


للمنطقة ارتباطاتها اللتاريغية التجارية القديمة بالرياض والقصيم والمدينة المنورة 
(مكيصضها- ٠)"‏ 


تقد بنعو ٠١4(4‏ دولما ٠‏ 


وففا 


قف 


في الجزء الداخلي من المنطقة الشرقية من المملكة العربية 
السعودية » وعلى بعد نعو 70 كيلومترا الى الغرب من شاطىم 
الخليج العربي » ونحو ٠٠١‏ كيلومتر الى الجنوب من الظهران » 
ونحو "1١‏ كيلومترا الى الشمال الشرقي من مديئة الرياض, 
تقع واحات الاحساء التي تشمل أكبر مساحة من الأراضي المروية 
في المملكة كوحدة متصلة ٠‏ 


5 
امقدياة | المذاناق الهبدروسيواوجية 
أف المسلكة العريه السعوييي 


وقد عرفت هذه الواحات قديما باسم ( البحرين ) وهو 
الاسم الذي كان يطلق على جميع المنطقة الساحلية الممتدة بين 
البصرة وعمان عندما كانت تابعة للفرس , ثم عرفت بعد ذلك 
باسم ( هجر ) لفترة طويلة من تاريخها القديم وحتى عام 
7" هجرية حينما عرفت باسم ( الاحساء ) » وهو جمع لكلمة 
( حسى ) أو ( حسو ) ومعناها طبقة الأرض المغطاة بالرمال 
والتي تخفي تحتها كميات من المياه على مستوى قريب من 
السطح ٠ )١(‏ 

وبالرغم من أن اقاليم المملكة السعودية ومناطقها الادارية 
لم تحدد حتى الآن تحديدا واضحا ودقيقا على الخرائط فمن 
الممكن تمييزها وتصور حدودها بشكل عرفي ٠‏ وهكذا فان واحات 
( او منطقة ) الاحساء تقع بين خطي عرض 778 2*8 
ه؛” ‏ ه"”* شمالاء وبين خطي طول 7٠‏ 6*4 760 
00 شرقا ء تتاخمها صحراء الدهناء غربا » وصحراء ابو الحمام 
شمالا » وصحراء الجافورة وسبخة الطرقة ومن ورائهما صحراء 
الربع الغالي جنوبا » وسبغة الصفراء ومن ورائها شواطىم 
الخليج ثرقا ٠‏ 


وتشئل واحات الاحساء مساحة تبلغ نحو ٠١‏ الف هكتار , وتشكل زاوية قائمة 
بشكل .1 ؛ وتتألف من قسمين أو واحتين رئيسيتين : الواحة الشرقية الممتدة من 
الشرق الى الغرب , وتقع على جانبها الخربي أكبر مدن المنطقة وعاصمتها ‏ وهي 
مدينة ( الهفوف  )‏ ومنها تمتد في اتجاه الشرق الى مسافة ١1‏ كيلوبهر! , بعرشس 
يبلغ نحو 5 كيلومترات ٠‏ والواحة الشمالية » وهي في الواقع مجموعا متقاربة من 
الواحات تتخللها المستنقعات , وتمتد من ( المبرل  )‏ ثانية مدن الاحسام والمدينة 
الرئيسية في الواحة الشمالية ‏ الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات الى الشمال من 
الهنوف , بطول يبلغ نحو ١1‏ كيلومتر! وعرض متوسطه لا كم (9) ٠‏ 


وتضم منطقة الاحسام الادارية , الى جانب المدينتين السابقتين 2 5" قرية 
وتجمع عمراني هي : الشقة ؛ العمران , الجديدة , العيون , الحليلة , أبو ثور , 
جليجلة ؛ الطرف ؛ الرميلة » الساباط , المقار , الفضول ؛ القرن, الهتمية ؛ الفارة, 
الطرابيل , الزواي ؛ المركن , الدالوة , منيزلة , الشهارين , الشقيق , مطيرلفي , 
البطالية » الجشة , الجفي , الكلابية » بني معن , غمس » ابو الحصى , القرين , 
الحوطلة , التويثير , الجبيل , السايرة ؛ المقدام (7) ٠‏ 


ولقد ضمت ( هجر ) في الماضي قرية كان لها شأن عظيم » تسمى ( جراثا ) , 
كانت بمثابة عاصمة الاقليم , وما تزال أطلالها شمال حدود المنطقة الشمالية 
للواحات على بعد ثلاثة كيلومترات منها وقد غطيت بالرمال الزاحفة , منذ نحو 
٠‏ عام ٠‏ وقد أقيم في هذه القرية ثالث مسجد بني في الاسلام , وهو المسسجد 
المعمروف بمسجد جواثا والذي لا تزال رسومه باقية حتى الآن * 


ويبلغ عدد السكان في منطقة الاحسام في الوقت الحاضي نحو "٠١‏ الف نسمة , 
مثها ٠١١‏ نسمة في مدينة الهفوف وحدها, تضمهم 56١‏ أسرة و ٠914و"‏ 
نسمة في مدينة المبرز , تضمهم 818 أسرة (؟) ٠‏ أما بقية السكان فيتوزعون على 
بقية القرى والتجمعات العمرائية الأخرى ٠‏ ويبلغ متوسط حجم الأسرة نحو سبعة 
أفراد » كما تبلغ الحيازة الزراعية للنالبية النظمى منهم بين دوئماء بيئما 
تتراوح الحيازة لدى 4/ من السكان بين 6لا و ٠‏ دونم ٠‏ وهذه الحيازات يجري 
استفلالها في اغلب الحالات على يد المالك نفسه , بينما يجري استنلالها لدى نسبة 
قليلة من الزراع عن طريق التأجير او المشاركة (4) ٠‏ 


وكانت الاحساء منذ القدم مهدا لحضارة زراعية واسمة شهد لها التاريخ , 
ورخاء عريض عم أرجاءها ٠‏ ولم يكن ذلك الرخاء يرجع الى غير ما كانت عليه 


ا 040303033 
ضف 


واحات الأحساء 
دراسة في الخلفية الجغرافيه للتنمية 


الزراعة فوق ارضها الخضراء ؛ لما كانت تتمتع به من وفرة في عيون الماء التي تفجرت 
على سطحها بفنزارة لم تنقطع , فاشتهرت بنخيلها وتمورها حتى لقد اتخذت مثلا في 
الأدب العربي القديم » يضيرب على من يأتي بشيء ما الى مكان حافل به : « كحامل 
التمن الى هجن » ٠‏ 


وتشكل الزراعة في واحات الاحساء المصدر الرئيسي للدخل والانتاج » وهي 
تشتهس. بمراتبها الغضرية الثلاث : بساتين النخيل » ومن تحتها أشجار الفاكهة 
( كالكروم والموالح والتين والرمان ) ومن تحتها محاصيل حقلية اخرى كالأرز 
والبرسيم والبمدل والخضروات ٠‏ وأشهر هذه المحاصيل جميعا التمور . وقد بلغ 
مجموع أشجارها المثمرة اكش. من مليون ونصف مليون شجرة ء وأهم أنواعها الخلامن 
والرزين ٠‏ وقد أقيم معمل لحفظ تمور الاحساء وتصديرها ٠‏ ويلي التمور الآرز في 
الأهمية » ولكن زراعته أخذت في التناقص السريع نتيجة لتوفر أنواعه المستوردة من 
خارج البلاد باسعار منخفضة ٠‏ ولهذا تعمل وزارة الزراعة السعودية في الوقتٍ الحاشر 
على تطوينى زراعة الأرز بمعاوئة حكومة فورموزا » التي عقدت معها اتفاقا عام 
5 , ثم جدد عام 141١‏ لتحقيق هذا الغرض ٠‏ كذلك بدات زراعة الخضر تنتشر 
على نطاق واسع في الاحساء بسبب وجود أسواق قريبة لتصيريفه 2 وهي مدن 
( الدمام ) و ( الظهران ) و ( الغبى ) في المنطقة الشرقية » حيث يرتفع مستوى 
المميشة تبعا لارتفاع دخل العاملين في حقل البترول في هذه المنطقة (5) ٠‏ 


علا عاد عاج 


وي هذا البحث محاولة للالمام بالجغرافيا الطبيعية لواحات الاحسام بجوائبها 
المخغتلفة » ودورها الايجابي والسلبي » أحوالها الاقتصادية , و بالتالي في تهيئة 
الفلروف الملائمة لتنميتها الزراعية .» وعودة الروح الى هذه المنطقة لكي تبعث 


من جديد * 


ولحسن الحنظ أن لدينا في الوقت الحاضر الكثير من المعلومات المستمدة 
والمتجمية من الدراسات التي قامت بها الشركة الاستشارية السويسرية ( واكوتي 
أام» ولا )2 خلال عام 15458 / 1514 على الواحات , والتي قامت بها بعد ذلك 
شركة ( ايطالكو نسلت ]ناؤومن1)01 ) فيما بين سنتيى ١1594 ١977‏ بالنسبة 
لجميع انحاء المنطقة الشرقية , ومنها واحات الاحسام ٠‏ وكانت الناية من جميع هذه 
الدراسات : 


فقن 


٠ مسح المصادر الماثئية السطحية والجوفية , ونوعيتها وكميتها وموقعها‎ .- ١ 
٠ لس مسح امكانات الأراضي والمراعي‎ ! 
, اب اقتراح الملرق والوسائل لتحسين أوضاع المعيشة بين سكان الريف‎ 


ولتوطين البدو الرحل ؛ وتوفين فرص أفضل هن طلريق المزيد من الأراضي 
والمياه من أجل زيادة الانتاج الزراعي . 


: التكوينات الهيدروجيولوجية في منطقة الاحساء‎ - ١ 


من الدراسات التي قامت بها شركة ( ايطالكو نسلت ) يمكن تلخيص التكوينات 
التي تمثل اهم الطبقات الحاملة للمياه ‏ أي الخزانات الجوفية ب في واحات الاحسام 
بالترتيب التصاعدي من القاعدة الى السطح ؛ على النحو التالي : 


: ) ل تكوين الدمام ( الأيوسيني الأوسط‎ ١ 


يتألف أساسا من الدولوميت الأسمسر والرمادي والصغور الكلسية البيضاء , 
وبدرجة ثانوية من الطين الجيري والسلصال في كسمه الأسفل © وهى ينقسم الى 
طبقتين حاملتين للمياه في منطقة الاحسام : 


١‏ ب طبقة الخبرى : وتتكون من الدولوميت الفاتح اللون والأحجار الكلسية مع 
طقيات رقيقة متداخلة من الطين الجيري والصلصال قرب القاعدة ٠‏ وتمتبن هذه 
الطبقة من أهم الخزانات المائية الجوفية بسبب قلة عمقها ٠‏ 


بل طبقة العلت : وهي تتكون من الحجر الكلسي الدولوميتي في قسمها الأعلى 
ومن الطين الجيري والصلصال في قسمها الأسفل ٠‏ وهذه الطبقة ‏ كطبقة الخين ب 
ذات أهمية كبيرة من الناحية الهيدروجيولوجية ؛ رغم اختلاف درجة النفاذ فيها (لا) ٠‏ 


لق 


واحات الأحساء 
دراسة في الغلفية الجفرافية للتئمية 


"ا ب تكوينات النيوجين ومزوه6ل2 ( الميوسينية والبلايوسينية ) : 


تمتبر أهم التكوينات الحاملة للمياه في الاحسام » ويتراوح عمقها بين ٠٠١‏ 
و 18١‏ مترا من سطح الأرض ٠‏ وتتألف من رواسب قارية وانتقالية من الحجر 
الكلسي الريلي والطين الجيري والشيست والحجر الكلسي الطباشيري ٠‏ كمأ يوجد 
الحجن الرملي والصلصال بدرجة اقل ٠‏ 


ومن الصعب تقدين امكانات المياه في تكوينات النيوجين بسبب كثرة التغير في 
تشكيلاتها الصسخرية وما ينتج عنها من تنيرات في درجة التفاذ ونوعية المياه ٠‏ غير أن 
هذه الطبقا تالحاملة للمياه تستفل بصورة كثيفة في الوقت الحاشر (8) - 


"ا ب الارسابات الرباعية وانومررء2 إزجدسعنوس© : 


تتألف بصورة رئيسية من الخصى والحصباء والرمل والمصلصال » ومن ارسابات 
سبخة ناعمة ٠‏ وهي غنية بالأملاح والمواد الكلسية وأحيانا الحديدية, ولهذه الارسابات 
قابلية جيدة للامتصاص والتخزين : ولكن امكاناتها قليلة بوجه عام , نظى! لأن 
استماضة المام فيها متقطعة ومحدودة ٠‏ ومع ذلك فهي مصدر من المصادر الرئيسية 
للمياه في الاحسابم (5) ٠‏ 


وهكذا نستنتج من الدراسات التي اجريت على المعالم الجيولوجية العامة 
والطبقات الحاملة للمياه في منطقة الاحساء ‏ ان أهم الطبقات السابقة جميعا من حيث 
كمية ما يستخرج منها من مياه » هي الطبقات الرباعية والنيوجينية » يتبين ذلك من 
التوزيع التالي : 


الطبقة اداملة للمياه كلية المياه المستخرجة السنة 


الرباعية والنبوجينية | ١٠5,م"4‏ مليون متر مكعب 
العلت درة 9 (١ ٠‏ 
امير . 6 ا ا 


(١ (١ « المجموع ودار"؟ة‎ 


ومن هذا التوزيع يتضح أن المياه المستخرجة في واحات الاحسام تأتي كلها 
تقريبا من الطبقات النيوجينية والرباعية الحاملة للماء » وهي على أعماق تتراوح 
بين بضعة أمتار , ١8٠‏ مترا ٠‏ 


وتفصل بين الطبقات الحاملة للمياه بوجه عام طبقات غير منفذة ٠‏ ولكن هذا 
الانفصال غيى مطرد بسبب وجود الصدوع وقلة سمك التكويئات ٠‏ ولذلك فكثيرا ما 
يحدث تسرب للمام من طبقة الى اخرى , كسا يحدث في تسرب المياء الحارة الى 
الطبقات النيوجينية من طبقات العلت والخبربل ومن طبقبة أم الرضمة وطبقة 
التوسيع الواقمتين اسفلها ٠ )٠١(‏ 


ويلاحظ في الاحسام هبول بطليم في مستوى المياه الجوفية , ولكنه هبومل 
متواصل ٠‏ ويرجع ذلك على الأرجح الى زيادة مدد الآبار الجديدة المحفورة في 


نى المزروعة والصاللية للزرا. 
الأرامي امزروعة والصالية الزراعد 


واحات الأحساء 
دراسة في الخلفية الجغرافية للتنمية 


السنوات الأخيرة ٠‏ وبالنسية للمجاري الجوفية الموجودة في التكوينات النيو جينية 
الحاملة للمياه يستحيل التكهن بمقدار الهبوط في مستويات الماء نتيجة الاستخراج » 
اذ أن التسرب شديد الاختلاف أفقيا ورأسيا ٠‏ غير أنه يمكن أن نتوقع استمرار 
الهبوط في المستوى نتيجة لمضاعفة الاستخراج في واحات الاحساء ٠‏ وهذا احتمال 
ينبغي أن يدرس بدقة (11) ٠‏ 


- الطبوغرافيا والتربة : 


تتكون واحات الاحساء من مجموعة من الأراضي المنبسطة ذات طبوغرافية 
مستوية بوجه عام ؛ ورغم ذلك فانها تتنوع في مظهرها ولو على نطاق مجهري ٠‏ ولا 
يزيد متوسط الارتفاع عن ١54‏ مترا فوق سطح البحس وهو ارتفاع مدينة الهنوف ٠‏ 
وتتخلل الأراضي السهلية مجموعة من التلال الحجرية والرملية الصغيرة , أعلاها 
وأكبرها ( جبل قارة ) الذي يرتفع على مستوى الأراضي المجاورة بحوالي ٠‏ مترا ٠‏ 
كما تتخلل المنطقة مسطحات من الجبس والطين تتصلب عند الجفاف , ومساحات من 
السهول الطينية 88:5 12/0 والكثبان الرملية والمسطحات الصخرية التي تتحول 
الى الحصى الذي يعتين أحد مشاكل التربة بالرغم من استوائها ٠‏ كذلك تنتشر في 
الجنوب السبغات الملحة المنخقضة أو ( الملاحات ) التي تشغلها مستنقعات تنصرف اليها 
مياه الينابيع الجارية غير المستغدمة في الزراعة ٠‏ وقد يجف بعضها وتتصلب اسملحها 
وتتشقق أو تتقشر صيفا لتصبح ميدان تذرية عندما تثير الرياح التراب من أرضهاء 
أما الأطراف الشمالية والشرقية فترتفع بحوالي ٠١١‏ ابتار فوق سطح البحن ٠‏ 
وتشرف على الواحات من الغرب تلال صغرية يتراوح ارتفاعها بين 05١‏ و ٠٠١‏ مس 
فوق مستوى سطح الواحة الشمالية ٠‏ ومن الشمال تتقدم الكثبان الرملية المتحركة 
تدفمها الرياح الشمالية الغربية , وقد بلغ ارتفاع بعضها ١!‏ مترأء مهددة بنزو 
الواحة الشرقية (19) ٠‏ 


وقد أظهرت نتائج تحليل التربة أن نسبة الملوحة في تربة الاحساء مرتفعة بوجه 
عا م نتيجة لارتفاع نسبة الأملاح في مياه العيون المستخدمة في الري وتراكم هذه الأملاح 
في التربة سنوات طويلة ٠‏ ويقدر ما يضاف الى كل هكتار سنويا من الأملاح ما بين 
6 و 5١‏ طنا ٠‏ وتزداد ملوحة التربة وسطك الأراضي السبخة بما يفسح المجال أمام 
غلهور القميرات من الملح العادي أو الجبس قرب السطح , بينما تقل نسبيا عند 
ألراف المنطقة ٠‏ وتتكون السبخات عادة من الرمال الخشنة التي تتخللها ملبقات من 


ا لل لل لل الك 


كوف 


السلت 811 مع وجود الأملاح بكثرة , مكونة قشرة سميكة واضحة ٠‏ كذلك 
ألهرت نتائج تحليل التربة أن هناك عشيرة أنواع من الأراضي : 


أراضي النوع الأول والثاني » ومجموع مساحتها 6٠٠١‏ هكتار , وتتراوح 
بين الجيدة والمتوسطة ٠‏ 


اراضي النوع الثالث والرابع » ومجموع مساحتها 40٠١‏ هكتار ؛ وهي 
تحتاج الى غسل التربة والاستصلاح لكي يمكن زراعتها ٠‏ 


أراضي النوع الخامس والسادس والسابع : ومجموع مساحتها ٠٠٠‏ هكتار, 
وتقع في منخفضات وتحتاج الى تجفيف واستصلاح وغسل للتربة لكي يمكن 
زراعتها ٠‏ 


وبذلك يصبح هناك نحو 7١٠٠١‏ هكتار من الأراضي القابلة للتنمية الزراعية, 
ما بين مزروعة أو قابلة للزراعة » بشرعل توفيى الماء الكالي لريها واسشصلاحها وتوفير 
المرف لتجفيفها ٠‏ 


-_- أراضي النوع الثامن والتاسع والعاشر : وهي اما ربال عميقة ناتجة هن 
ارسابات الرياح مع وجود طبقة من الجبس على عمق ما بين ٠٠ 2» 8١‏ سم 
او ومال متجمعة على الأحجار الكلسية او الرملية الكلسية , أو سبغات 
ملحية ٠‏ وتشكل هذه الأراضي بيئة ملاردة لكافة اشكال النمو النباتي » ولهذا 


فهي غين قابلة للزراعة (17) ٠‏ 


“3 ب ماثية ( هيدروجرافية ) الاحساء : 


نتيجة للميل الطبيعي في أرض شبه الجزيرة العربية نحو الشرق , والذي يبدا 
اتجاهه من جبال الحجاز وعسير ( السروات ) غرب المملكة السمودية , فان الأمطار 
الساقطة على قمم تلك الجبال تتخذ طريقها في اتجاهين : فينحدر جزء منها في اتجاه 
الغرب نحو البحن الأحمس , والجزء الآخن في اتجاه الشرق خلال الصخور المتشققة في 
علبقات من الحجر الجيري ٠‏ ويظل اندفاع الماع عبر الأودية الجوفية حتى تلتقي في 
موقع تجمع ( أي خزأن ) ينخفض عن مناطق جريان هذه الأودية بحوالي ٠٠١‏ متن ٠‏ 
هذا المنخفض يقع تحت أرض الاحساء (15) + 


وثوفنا 


واحات الأحساء 
دراسة في الخلفية الجغرافية للتنمية 


كذلك اثبتت الدراسات أن المياه الحديثة التي تأتي سنويا من الأمطار الغربية 
لا تمثل أكشس من نسبة تتراوح بين /7٠١ ,/٠١‏ من مجموع المياه المختزنة تحت أرض 
الاحسام ؛ بينما تمثل النسبة المتبقية ‏ وهي النسبة العظمى ‏ كميات المياه المخزونة 
منذ آلاف السئين . أي منذ العمير المطين الأخين , والتي يقدر العلمام عمرها بين 
١7,1‏ آلف سنئة ٠ )١2١(‏ 


ونتيجة لتجمع هذه المياه » القديمة والحديثة , في ذلك المنخفض , نشا ضغط 
مائي آدى الى تفجر المياه في أماكن عديدة من أرض الاحسام » حيث يبلغ عدد الينابيع 
( العيون ) الطبيعية ١67‏ ينيوعا ٠‏ ولكن الضنط في بعض هذه الينابيع لا يكفي في 
الوقت الحاضر لرفع الماع الى ما فوق سطح الأرض , ولهذا كان لا بد من استعمال 
الرفع الميكا نيكي ٠‏ وقد كان القدر الأكب. من هذه المياه يرفع في العصور القديمة عن 
لريق الآبار المحفورة بالطرق التقليدية , أي بالوسائل اليدوية , ومع ذلك فقد كان 
من الممكن الوصول بالحفى الى الطبقات النيوجينية الحاملة للمياه ٠‏ 


ويبلغ معدل تمسريف هذه الينابيع الطبيعية للماء حوالي 4ر١١‏ متن مكعب في 
الثائية , اي ما يعادل نحى 447 مليون متى مكعب في السنة ٠‏ ومع ذلك فمن بين هذه 
الينابيع ١١١‏ ينبوعا قليلة التصريف , اذ يبلغ مجموع تصريفها ٠١‏ لتى في الثانية 
فقمط , اي نحو 18 ليون متكي مكعب في السنة ٠‏ أما الينابيع التي تعتمد عليها 
الاحسام بشكل رئيسي فهي أربعة : عير الخدود , وعين الحرة , وعين البحرية , 
وعين الحقل ٠‏ وفيما يلي متوسط تصريف هذه العيون الأربعة الرئيسية ( بالمتر 
اللكمب / ثانية ) (15) * 


عيوكث أخر يي 


ومن بين الينابيع الكثيرة توجد مجموعة رئيسية واحدة على بعد ثلاثة 
كيلومترات الى الغرب من الهفوف , وتتفرع في الاتجاه الشمالي الشرقي في الواحد 
الشرقية » ومجموعة أخرى تتفرع في الواحة الشمالية بالقرب من مدينة المبرز ٠‏ 


ويعتب. ينبوع الخدود أكبر الينابيع التي يتدفع منها الماء اللازم للري ٠‏ 


بواوضا 


وتتفجى من هذا النبع مياه حارة تبلغ درجة حرارتها 104 مئوية وتنبع من عمق يصل 
الى حوالي ١5١‏ مترا خلال طبقة النيوجين المنفذة ٠‏ ويصل تصرف العين عند أقسى 
حد للمنسوب الى خمسة أمتار مكعبة في الثانية الواحدة . اي ما يعادل نحو ا9١‏ 
مليون متى مكعب في السنة , بيئما يبلغ تصيرفها عند انخفاض المنسوب الى نحو 8 
أمتار مكعبة في الثانية » أي ما يعادل نحو 04 مليون متى مكعب في السئة ٠‏ 


وبالاضافة الى الينابيع الطبيعية توجد بالاحسام 888 بثئسا يتراوح معدل 
تصريفها بين بلا لتى , ٠١‏ لترات في الثانية » ويتسراوح عمقها بين ٠٠١‏ و ١8١٠‏ مترا 
في طبقة النيوجين , 18١‏ مترا في طبقة الخين (10) ٠‏ 


وتقدر أبحاث شركة ( واكوتي ) الثروة الماثية من جميع العيون والآبار في 
الاحساء بانتاجية تبلمغ ١0‏ مترا مكمبا من المياه في الثانية الواحدة , أي اكش من 
١‏ مليون متر مكعب في السنة ٠‏ بيئما تقدر المتطلبات المائية الكلية في العام 
بحوالي 0 مليون متس مكمب ؛ وبالتالي فان هناك رصيدا من المياه المتاحة سوف 
يكفي لأن تمتد الخضيرة الى مساحات أوسع اذا ما أحسن استخدايها ٠‏ 

وتدل التحاليل الكيميائية التي اجرتها شركة ( ايطالكونسلت ) لمياه العيون 
في الاحساء على احتوائها على مواد ذائبة تصل نسبتها الى نحو 16٠١‏ في المليون , 
بالاضافة الى مواد اخرى عالقة » تتوزع على النحو التالي )١8(‏ : 


كلكون 1 جزءا في المليون 


كبس يتات 0 جزءا في المليون 
صودايوم 52 جزما في المليون 
كلسيوم م جزما في المليون 
مفنيسيوم ْم جزءا في المليون 
بوتاسيوم 7 جزءا في المليون 
أملاح ذائبة 0 جزءا في المليون 


ونظرا لقلة الأمطار في الاحساء وعدم وجود أي مجرى لبيعي سطلحي » فان 
الزراعة تمتمد كلية على المياه الجوفية ٠‏ ومنذ القدم فطن الانسان العربي لموالن 
الماع المكنوز تحت أرضه , واكتشف البدو ممن درجوا على أرض الصحراء أجيالا تلك 
الأماكن التي تحتجز أرضها الماء الجوفي » وكان لهم في ذلك خبرة علويلة وحدس مستمد 
من تجارب حقيقية ٠‏ وكانوا يعتمدون على الطبقات الضحلة الحاملة للمياه , التي 


م 0000 


كف 


واحات الأحساء 
دراسة في الخلفية الجفرافية للتنمية 


كان يسهل تحديد مواقمها والنناذ اليها . وكذلك على الينابيع المنيثقة من تلك 
الطبقات ٠‏ ونتيجة للأساليب الحديثة المتقدمة في الدراسة والتنقيب عن المياه الجوفية 
واستخدامها ؛ والمعلومات المكتسبة خلال عمليات التنقيب عن البترول في منطقة الخليج 
المربي “آفكن تحديد مواقع مصادر مائية جوفية جديدة لها امكاناتها في امداد 
الزراعة بكميات متزايدة من الماء ٠‏ 


4 ب الأحوال المناخية : 


: ل العوامل المؤثرة في مناخ الاحساء‎ ١ 


يخضع مناخ منطقة الاحساء لعدد من المؤثرات بعضها خارجي والبعض الآخر 
محلي , ولكن المؤثرات الغارجية اكثر فاعلية في ظروف المنطقة المناخية : 


١‏ ب خط العرض الجغرافي ؛ تقع واحات الاحساء في الاقليم الشرقي من شبه 
الجزيرة العربية بين خطي عرض 798 »هاه عه5”” شمالاء أي 
أنها تقع ضمن الاقلي, المداري الذي تزيد فيه كمية الاشعاع الشمسي 
صيفا » بسبب تعامد الشمس القريب منها منها , الأمن الذي يؤش في الظلروف 
المناخية للاقليم » كأن يصبح ت تحت سيطرة الضفط المنخفض المداري في هذا 
الفصل ٠‏ 


و وقوع المنطقة في شرق شبه الجزيرة العربية من ناحية , وقريبا من الخليج 
العربي من ناحية أخرى » ومتاخمة لصعرام الريع الخالي الفسيحة القاحلة 
من ناحية ثالثة , يجعلها > تحت رحمة المؤثرات بن كل هذه التواحي الثلاثة , 
فهي تستقبل المؤثر ات الصحراوية القادمة اليها من الشمال والغرب , 
ومؤثرات الخليج الذي تنفتح عليه من الشرق ؛ كما تشكل صحرام الربع 
الخالي في الجنوب مصدرا! لكتلة هوائية حارة قاسية الجفاف تؤثر شل صيفا على 
منطقة الاحساء المجاورة ٠‏ 


اقتراب الكتل الهوائية القادمة من الشمال النربي نتيجة لتمدد المنخفضات 
الجوية في شرقي البحر المتوسط وانتقال تأثيرها الى مسافة بعيدة نحو 
الجنوب حتى خط عرض ١17‏ شمالا , والكتل القطبية القارية الباردة 
الزاحفة من أواسط آسيا عبر هضبة ايران التي تواجه المنطقة على الجانب 


الس مانام 


إيوفرا 


المقابل من الخليج ؛ والكتل الموسمية في جنوب شرق آسيا والمحيمل الهندي 
قريبا منها ٠‏ 


انخفاض المنطقة واستوام ملبوغرافيتها الى حد كبير , حيث تمثل آقل 
المناملق ارتفاعا في شبه الجزيرة العربية , الأمس الذي يظهر اثره في ارتفاع 
درجات الحرارة وانخفاض الضغط وقلة الأمطار ٠‏ 

وجود مساحات واسعة من الأراضي المروية والسبخة التي تزيد قليلا في 
نسبة الرطوبة ٠‏ 

ب ب الحرارة : 


أهم ما يلاحظ في جدول الحرارة في منطقة الاحسام ( عام 191714 ) تباين 


معدلاتها الفصلية والشهرية واليومية بشكل كبير ٠‏ ومن تحليل ارقام هذا البدول 


١ 


هل 


ان الحرارة ترتفع ارتفاعا شديدا في فصل الصيف الذي يبلغ متسويط 


حرارته 17"” مثوية » ويختص شهن يوليو بأقصى متوسط حراري شهري 
( "ر#"” مثوية ) وقد سجل أحد أيامه أقصى متوسط حراري يومي خلال 
السنة ( *47,١‏ مثوية ) ومع ذلك فان أعلى درجة حرارة سجلت خلال 
السنة كانت في أحد أيام شهر يونيو ( نهاية الربيع ) وهي 4"5,8* مثرية ٠‏ 
ويرجع هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في فصل اليف الى ان 
الشمس تصبح عمودية تقريبا على المنطقة في هذا الفسل و بالتالي تزداد 
فترة وكمية الاشماع الشمسي الذي يزيد في كميته على الاشماع الأرضي ٠‏ 
هنا وبالاضافة الى تأثر المنطقة بالعوامل القارية والصحراوية المحيطة بها , 
وعدم وجود أية عوامل ملطفة ٠‏ 


أن الحرارة تنخفض انخفاضا شديدا في فصل الشتاء , وبخاصة في الليل , 
اذ يبلغ متوسط حرارة الشتام ه,5١”‏ مثوية , ويزداد الانخفاض في يناير 
فيهبط الى "١4,١‏ مئثوية , وقد سجلت في احدى لياليه ادنى درجة خلال 
السنة وهي 1/8" مثوية . بينما سجل أحد أيام شهى فبراين اقل متوسط 
حراري يومي خلال السنة #ارم* مئوية ) ٠‏ ومع ذلك فان درجات الحرارة 


( تع صيلاراءة. 


/ الأزانى المزربيىة رالتوسعالرراى فى الأمستحتاء ]| 


ترتشع نوما ما آثنام النهار وجتغتش بسكل مريع في الليسل: يسيب نشامل 
الاشعال الأرضي ٠‏ 


أن المدى الفصلي للحرارة كبين , اذ يبلغ نحو ”١5‏ مثوية , وأكبل منه 
المدى الشبهري الذي يبلغ نحى ١9‏ مثوية ٠‏ وأما الفرق بين اعلى داقل 
متوسلط حراري يومي خلال السنة فيرتفع الى نحو ه"ا” مثوية ٠‏ 


أن عدد الأيام التي ارتفعت فيها النهاية العظمى للحرارة خلال السنئة الى 
ه"* مئوية بلغ 1717 يوما , أي نصف عدد أيام السئة » وهي تضم جميع 
ايام فصل الصيف ( 417 يوما ) بالاضافة الى 57 يوما من ايام الربيع » 
/1 يوما من الخريف , ويوم واحد من الشتام ٠‏ 


أن عدد الأيام التي انخفضت فيها النهاية الصفرى للحرارة خلال السنة الى 
ه* مئوية بلغ ٠١‏ أيام فقمل , منها سبعة في الشتام (يناين وفبراير) وثلاثة 
في الخريف ( ديسمين ) ٠‏ 


وقوانا 


1 ب ومن ذلك كله نستنتج أن منطقة الاحساء تتمين بالقارية المناخية حيث 
التطرف الشديد في درجات الحرارة صعودا وهبوطا يبلغ أقمياه بسبب 
العوامل التي سبق ذكرهاء وقد أثرت هذهالقارية المناخية على الأحوال المائية 
والزراعية للواحات من خلال تأثيرها في درجة التبخسر وفقدان المياه وخواص 
القربة وغيرها (15) ٠‏ 


١‏ ب الاشعاع الشمسي والتبخر ؛ 


نتيجة لارتفاع الاشعاع الشمسي 5018116801814107يشتد تشاءلك البخن 7810800700100 
قبالنسبة للاشماءم الشمسي تبلغ كبيته السنوية 442 كالوري |سم 1 / يدم » 
وتزرداه في أشهن الربيع والصسيف حتى تصل الى أقصاها في شهر يوليو ( 056 كالرري 
/سما/ يوم ) فيزداد تبعا لذلك كمية التبخر من اسطح المياه والتربة حتى تصل الى 
٠‏ ملليمتي في السنة » منها نحو ١717١‏ مم في فصل الصيف , بمتوسعل يومي 
"1 مم , مر١11‏ مم في فصل الربيع بمتوسط يومي مر!! مم , 4ر4١5‏ مم في 
فصل الخريف بمتوسط يومي آرة مم , 578 مم في فصل الشتام بمتوسمك يومي 
ارك ممه 


فاذا اضفنا الى ذلك النتح النباتي من المزروعات فان كمية البخي في السنة 
ترتفع الى 7501 مم , بمتوسط لارة سم (70) ٠‏ 

ويمثل التبخص في المساحات المروية والسبخة خسارة صافية للمام لا يستهان 
بها ٠‏ أما النتح النباتي فرغم أنه من عوامل فقدان الماء الا أنه أمر لا مفر منه , فضلا 
عن أن تأثيره في فقدان الماء اقل بكثي. من تأثين البغى ٠‏ 


ب - الضغط والرياح : 


لكي نتمرف على نظم الضغط والرياح في الاحسام لا بد أن نر بطلها بالمناملق 
القريبة منها والبعيدة عنها التي تتأشش ب 


١‏ ب ففي الشتاء : يشكل النطاق الصحراوي العربي في جنوب غرب آسيا وشمال 
افريقيا جسرا من الضخط المر تفع يصل ما بين ضد الاعصاء الآسبيوي الهائل 


لوقا 
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الجاثم على قلب القارة في الشرق . ومركز الضغط المرتفع الأزوري الدائم 
على المحيط الاطلنطي في الغرب ٠‏ ويقابل هذا النطاق نطاق آخن من 
الضنط المرتفع يشمل كل وسط وشرق أوربا ٠‏ وفيما بين هذين النطاقين 
يمتد حوض البح المتوسط كبحيرة شتويية ينخفض عليها الضغط نسبيا 
نتيجة لدفء مياهه بالمقارنة مع اليابس في كلا الجانبين ٠‏ لهذا يصبح 
الب ممرا تسلكه شعبة جنوبية من اعاصين الرياح الغربية التي تجلب 
الرطلوبة والأمطار الشتوية للسواحل و«المناطق الجافة القريبة منه » ومنها 
الصحاري المربية ٠‏ وقد تتوغل هذه الأعاصين ‏ في صورة أعاصين هارية ‏ 
عن طلريق بعض المسالك الفرعية الجنوبية » ومنها حوض البحن الأحمر 
وحوض الخليج العربي اللذان يمثلان امتدادا فزيوجرافيا جنوبيا لحوضش 
الب المتوسط بسبب انخفاض مستواهما ٠‏ ونتيجة لذلك تتأثش. منطقة 
الاحساء بالمسلك أو المسار الأخين لأعاصين البحن المتوسط ٠‏ وهذه الأعاصير 
هي المصدر الرئيسي لأمطار كل مناطق الغليج العربي حتى خط عرض 
٠‏ شمالا ٠ )١(‏ 


1 ب وفي الصيف : تنمكس الآية, اذ ينجاب الضغط المرتفع عن النطاق الصحراوي 
العربي نحو الشمال ء وتتاثى شببه جزيرة العرب بالمنخفض الهائل على 
آسيا , الذي ينتشر في حين ضيق من بلوخستان صوب الغرب عبس شبه 
الجزيرة وشمال افريقيا ٠‏ وفي نفس الوقت تنتقل جبهة الالتقاء ما بين 
المدارين شمالا نتصل جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ومنها عير النطاق 
السوداني الافريقي جنوب الصحراء الكبرى حتى المحيط * وفي هذا الفصل 
تهب رياح شمالية أو شمالية غربية بانتظام فوق شبه الجزيرة متأثرة بجذب 
منخفض جنوب آسيا , وهذه الرياح تتألف من كتل هوائية مبارية جافة 
أصلا , ويزداد جفافها كلما أمعنت جنوبا (!71) ٠‏ 


ويبين توزيع اتجاه الرياح في منطقة الاحساء أن الرياح السائدة رياح شماللية 
في تسعة اشهر من السنة , ورياح شمالية غربية في ثلاثة أشهر فقط هي يتاين وقبراير 
وسبتمبر (7) وهذه الرياح هي الرياح السائدة ايضا في كل منطقة الغليج العربي 
والمنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية وتسمى الرياح الشمالية احيانا (بالشمال)» 
وتتميز عادة بالجفاف , وخاصة في الصيف ٠‏ اما في الشتاء والربيع قتصبح رياحا 
اعصاريا , تقترن بالأعاصير الهاربة التي تسقط بعض الأمطار على المنطقة , كما 
انها عادة ما تثير عواصف رملية نشات عنها الكثبان الرملية الزاحفة على المساحات 
الزراعية وكان لها اوا الأثر , على النحو الذي سنذكره فيما بند ٠‏ ومع ذلك فان 


اماك 
كرفا 


هذه الرياح تعمل على خفض درجة الحرارة نوعا ما ٠‏ كذلك تهب رياح من الجنوب 
على منطقة الخليج العربي تسمى ( بالقوس ) وهي رياح خطيرة على الملاحة لأنها 
تهب دون سايق انذار (75) ٠‏ 


ج ‏ الرطوبة والتساقط : 


ومن ١‏ تقراء جدول الرطوبة النسبية (8؟) يتبين أن متوسط النهاية العظمى 
للرطوية النسبية السنوية يبلغ 5ره6/ » ومتوسط النهاية الصفرى 6 ر١// ٠‏ وتقع 
أقصى حدود للرطوية النسبية في فصل الشتاء الذي يبلغ متوسطك نهاياته الشهرية 
5 ء ويليه الخريف ( #54 ) ثم الربيع ( /5١‏ ) ثم الصيف ( لار/اه/ ) ٠‏ 


وتقع أدنى حدود للرطوبة النسبية في فصل الصيف ( ١ر9(‏ ) », يليه الربيع 
("د3”/ ) ثم الخريف ( لاره”/ ) ثم الشتاء (#ر448/ )2 أي بعكس التسرتيب 
السابق ٠‏ 


ويبلغ عدد الأيام التي ترتفع فيها الرعلوبة النسبية الى 80/ فاكثر 01 يوما في 
السنة » منها ١؟‏ يوما في فصل الشتام , ١5‏ يوما في الخريف , ١١‏ يوما في الصيف , 
4 أيام في الربيع ٠‏ 


ومن هذا الاستقراء يتبين أن واحات الاحساء تعد من مناطق الرطوية العالية 
نسبيا » ويرجع ذلك الى انفتاح هذه المنطقة على الخليج العربي وتعرضها لمؤثرات 
أعاصير البح المتوسط ٠‏ فمن التوزيع الفصلي للرطوبة النسبية يتبين أن أعلى 
رطوبة نسبية تتفق مع فصل هبوب الأعاصيلر وسقوط الأمطار ٠‏ والقاعدة العامة أن 
هذه الأعاصير هي المصدر الوحيد تقريبا لرطوبة هذه المنطقة . بل ومعظم شبه 
. الجزيرة العربية من أقصى شمال بادية الشام واستبس العراق حتى خط عرض ٠١‏ 
شمالا ٠‏ ومع ذلك فهناك عامل محلي يوش بدرجة قليلة في نسبة الرعلوبة وهو وجود 
المساحات المروية من الينابيع الجارية والآبار الارتوازية وآبار الضخ , الى جانب 
المساحات السيخة الواسعة ذات المياه الجوفية القريبة من سطح الآرض - 


ولا تكني الرطوبة المحلية لأن تكون الباعث على هطول الأمطار على النطاق 
الاقليمي ف واحات الاحساء . وان كانت ذات تأثير محدود للفغاية ٠‏ فالمصدر الى ئيسي 


يحت ا ا لي 2212-2 
حمق 
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للتساقط في هذه المنطقة هو أعاصيى الرياح الغربية حاملة الرطوبة والمطى الشتوي 
من عرض المحيطات والبحار ٠‏ وتسين هذه الأعاصير الرياح عب المسار الذي يلتزم 
جنوب البحر المتوسعل ويقترب في حركته شرقا من سواحل شمال افريقيا حتى يدخل 
اليابس الآسيوي فيشمله حتى الخليج العربي وداخلية هضبة ايران ٠‏ ولهذا فان 
القول بن أمطار الصحراء غريبة عليها هو قول صحيح الى حد كبير , لأنها تجيم 
كفضلة ما تجود به نظم مناخية مجاورة (79) ٠‏ 


وتقع منطقة الاحساء ضمن منطقة الأمطار الاعصارية الشتوية » وتتبع منطقة 
تصريف حوض الجافورة التي هي جزء مسن منطقة تصريف الخليج العربي ٠‏ ومن 
النادر ‏ مع ذلك ل أن يصل المتوسط السنوي للمطى الى ٠٠١‏ مم , وائما يتراوح 
حول ١‏ ملليمتر! ٠‏ وقد بلفت كمية المطن السنوي عام 19414 ( ارا مم ) هطل 
منها في فصل الشتام 5ر08 مم معظمها في شه مارس فقط ( 4 مم ) ٠‏ ولم تزد 
أمطار الخريف عن 8ر4 مم سقطت جميعها في شهر ديسمبر , ويليه الربيع (قرلا مم) 
سقطت كلها تقريبا في شهى مايو ( كرا مم ) , ويبلغ مجموع الأيام الممطزة في العام 
"٠‏ يوما , والأيام الجافة 0ا! يوما . وهذه قرينة تضعها في مرتبة الصحرام 
مدعل (14) ٠‏ وتسقط هذه الأمطار فجائية ومركزة محدودة الأش على شكل 
رخات في فترات قصيرة مزع ٠7062181‏ وليس أدل على ذلك من أن الكمية الساقطة 
في شه مارس 1414 سقط منها ٠١‏ ملليمترا في يوم واحد فقط (74) ٠‏ 


ومما يقلل من فاعلية الأمطار في الاحسام , بالاضافة الى قلة كميتها ونظام 
سقوطها , ارتفاع كمية الاشعاع الشمسي ومتوسطات الحرارة ؛ الأمر الذي يخنض 
من قيمة الأمطار ويزيد من أهمية المياه الجوفية ٠‏ 


علا عاد عاو 
ه ل العوامل التي أدت الى انكماش الرقعة الزراعية في الاحسام : 


أظهرت نتيجة الدراسات التي قامت بها شركة ( واكوتي ) الاستشارية أن 
مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الاحسام 7١‏ لف هكتار (١٠؟‏ آلف دونم) ولكن 
الأرض المزروعة فعلا كانت تبلغ ما يقرب من ١5‏ ألف هكتار ( 16١‏ الف دونم ) , ثم 
تقلست خلال ربع القرن الأخير ‏ أي قبل تنفيذ مشروع الري والصسرف بالاحساء 
عام 1411 الى ٠٠١‏ هكتار فقط , كانت موزعة على النحو التالي : (0) * 


"١ 


3 هكتارا من أشجار النخيل ٠‏ 


الرررلا هكتارا تزرع [رزا ٠‏ 
اليلد هكتارا تزرع يرسيما ٠‏ 
١١‏ هكتارا من المحاصيل الأخرى والخطضير ٠‏ 


ويعزى هذا الانكماش أساسا الى تقدم الرمال ناحية الأرض الخضضيرام ٠‏ وآمام 
هذا الزحف كانت الزراعة تنتقل من مكان لآخر , اذ كانت تسمح بذلك قلة السكان 
من ناحية , واتساع المساحة القابلة للزراعة من ناحية أخرى ٠‏ أما بعد أن استقن 
الناس وتزايد عددهم وتعددت احتياجاتهم فقد أصبح من الصعب تراجعهم أمام زحف 
الصسحرام ٠‏ 


كذلك أوضحت الدراسات التي قامت بها شركة ( ايطالكونسلت ) وشركة 
( واكوتي ) لمشاكل الزراعة في الاحساء أن هناك عددا من العوامل المناوئة للزراعة 
قد ساهم في خلق الوضع السيء الذي وضلت اليه خلال تلك الفترة » ومن أهمها : 
الاشعاع الشمسي المرتفع » وملوحة التربة الزائدة التي تكونت على من السنين , 
وزحف الرمال المستس , وطرق الزراعة التقليدية ونظم الري والمرف القديمة * 
وسنتناول فيما يلي كل عامل منها على حدة : 


- ١ 


يقفا 


الاشعاع الشمسي : نتيجة لارتفاع الاشعاع الشمسي ب وخاصة في الصيف 
والر بيع ل يزداد التبخر من سطح الماء ومن التربة , كما يزداد النتح النباتي 
من المزروعات ٠‏ وتحتث هذه الظروف المناخية تكون معدلات اليخر والنتح في 
حدها الأعلى أيضا في هذه الفترة ٠‏ وتتضح أهمية هذا العامل وأثره في 
الزراعة في أن دراسته تمثل أساسا ضروريا لتخطيط أي نظام علمي للري 
والصرف ٠‏ فحساب البخر والنتح الحقيقي للنباتات هو أول الأساسيات عند 
وضع ميزان لموارد الميساه وتحديد الطلب عليه بالنسبة لمواسم الزراعة 
المختلفة وأنواع النباتات المزروعة ٠‏ ومن المؤكد أن تخلف هذه الدراسات 
وعدم اتاحتها لزراع الاحساء في الماضي القريب , فضلا عن عدم تواقر 
الطرق الفنية الصحيحة للري والمسرف لديهم : وبالتالي جهلهم بمقننات 
المياه اللازمة وأنواع الزراعات الملائمة » قد أدى الى انكماش المساحات 
المزروعة , باكتمال هذا العامل مع العوامل الأخرى ٠‏ 


زيادة الملوحة في التربة : اثبتت الدراسات أن المحتويات الملحية في مياه 
الري في منطقة الاحساء , ومشكلة الملوحة في أراضيها » تشكل مصدر خط 
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آخر يهدد الزراعة والعمران فيها ٠‏ ذلك أن معدل الملوحة في هذه المياه 
يتراوح ما بين ١7٠١ , 1١٠١‏ جزء في المليون ٠‏ وكما سبق أن ذكرنا فان 
مصادر المياه تعطي حوالي 447 مليون متى مكعب في السنة يستخدم القسم 
الأكبى منها في الزراعة ٠‏ ومعنى ذلك أن مياه تلك المصادر تحمل ما معدله 
٠‏ ألف طن من الأملاح سنويا 2 وبذلك يخص الهكتار الواحد من هذه 
الأملاح المنقولة ما بين 4٠‏ و ٠١‏ طنا في السنة ٠‏ 


ولقد ثبت من تحليل مياه ( عين الحارة  )‏ وهي احدى العيون الرئيسية 
الأربعة المتدفقة في الواحات ‏ أنها تحوي ما يساوي ١6٠١‏ ملليجرام من 
الأملاح الذائبة في اللى الواحد ٠‏ وهذه الزيادة الهائلة في ملوحة المياه 
والتي تراكمت في التربة سنة بعد أخرى , قد أدت الى نقص كفاءتها , 
وساعد على ذلك طبيعة الأرض الجيولوجية وتميزها بالطبقات الرسوبية 


بعال رتم (0): متوسطات للرإرة الشهههيه 


بوذا 


عي يم ا ا 
غير المنفذة للماء على أعماق تصل الى حد قريب من سطح الأرض ٠‏ وفي 
نفس الوقت فان انسداد مخارج المياه المصروفة نتيجة لسقي الرمال المستس 
قد ساهم أيضا في عدم وجود التصريف الكافي للمياه » مما أدى الى ارتفاع 
مستواه:الأرضي وتشبع الطبقة السطحية من التربة » فتراكمت الأملاح فيها 
على مس السنين وتكونت السبخات والبرك المالحة على مساحات من الأرض 
فقدت صلاحيتها للزراعة ,2 في الوقت الذي قلت فيه كفاءة التربة في 
المساحات المروية (1) ٠‏ كذلك فان انسياب مياه الينابيع الطبيعية هدرا ليل 
نهار » وتجمعها في المنخفضات التي تعاني تربتها اساسا من مشكلات الملوحة 
وسوم الصرف , قد ساعد على تفاقم هذه المشكلات ٠‏ ولهذا كله 2 فقد 
تحولت بالفعل مساحات كبيرة مسن الأراضي الصالحة للانتباج بواحات 
الاحساء الى ملاحات مقفرة ٠‏ 


“3 ل سفي الرمال وزحف الكثبان : نتيجة لنظام الرياح السائد في المنطقة الشرقية 
لشبه الجزيرة العربية ٠‏ وهبوب الرياح الشسالية والشمالية الفربية 
المصحوبة في كثير من الحالات بعواصف رملية . خلال قرون عديدة , فقد 
تحركت منطقة التلال الرملية الشمالية في زحف متواصل على الواحات , 
وتكونت جبهة من الكثبان الرملية في مساحات صالحة للزراعة ٠‏ بارتفاعات 
تصل أحيانا الى ١!‏ مترا 2 وبعرض يصل الى تسعة كيلومترات وطول 
يصل الى 4" كيلومتر! , الأمر الذي أدى الى فقدان سنوي للأراضي 
المزروعة , بمعدل يبلغ عششرة أمتار في السنة م وقد يصل في بعض السنوات 
الى ٠١‏ مترا ٠‏ هذا السفي المستمس لرمال ( الشمال ) أدى في نفس الوقت 
الى انسداد مخارج الصرف الطبيعية للمياه » الواقعة شمال وشرق الواحات» 
مما ساعد على تركيز الأملاح في التربة وتكوين السبخات والمستنقعات على 
نحو ما سبق ٠‏ وكان من نتائج الزحف المستمس للرمال أن انطمرت قرية 
( جواثا ) عاصمة الاحساء القديمة منذ أكثش من ٠٠٠١‏ عام , وبقيت 
آثارها في أطراف الواحة الشرقية بعد أن كانت قائمة في وسطها (8") ٠‏ 


وعندما تتحرك الكثبان الرملية في خواء الصحراء الموحش فربما لا يآبه + 
لحركتها أحد » حتى رعاة البادية يتلافونها في ترحالهم ولا يحلون بأرضها 
الا كعابري سبيل ٠‏ أما اذا شكلت الكثبان خطر!ا داهما على المزارع أو 
التجمعات العمرانية أو الطرق أو المطارات أو الطاقة الكهربائية . فعندئك 
يتدخل الانسان لايقاف حركتها والحد من طفيانها ٠‏ 


كا حر ل م م سس ع رك ا 1ن 


>" 


ُ 
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ب طرق الري والصرف والزراعة التقليدية : لم تكن الزراعة قديما لتعتد 


على دراسة التربة وتحليلها و١‏ مقننات المياه اللازمة لمختلف أنواع المحاصيل» 
وبالتالي فان نظم الري والصرف الصحيحة لم تكن معروفة للزراع الذين 
ما كانوا ليعنوا بأكش من نقل أكبس قدر من الحياة الى أرضهم ٠‏ وأمام 
ازدياد عدد السكان في الواحات وازدياد الحاجة الى انتاج زراعي أكين ,2 
كان عليهم .ب حسب تصورهم ‏ أن يحفروا أكبى عدد بمكن من الآيار 
الجديدة ٠‏ ولم يكن الري ‏ في أقصى درجة من التطور القديم ‏ ليخرج 
عن رفع المءء باستخدام تركيبات خاصة تسمى ( السواني ) وبعض الحيوانات 
كالحمير والجمال ٠‏ كذلك لم يكن هناك نظام سليم للمرف يمكن معه 
التخلص من المياه الزائدة عن حاجة التربة ٠‏ واستمرت طرق الري قائمة 
على غمس الأرض بالمياه ثم اعادة استعمالها بنقلها من مزرعة الى أخرى 
في أقنية مكشوفة دون أن يصاحب ذلك عمليات صرف صحيحة ٠‏ ونتيجة 
لهذا الاستعمال المتكرر للماء تزداد ملوحته وبالتالي يصبح غير صالح للري 
حتى بالنسبة للمحاصيل القادرة على تحمل الملوحة ٠‏ وكانت هناك طريقتان 
للري : احداهما الري السطحي من المياه الجارية تحت الضفط من الينابيع 
الطبيمية , والثانية الري ( سيحا ) بواسطة الأقنية المكشوفة التي تستمد 
مياهها بالضخ الميكانيكي من الينابيع أو الآبار الواقمة في الغالب على 
ارتفاعات أعلى ٠‏ وكانت الطريقة الأولى ‏ الري السطحي ‏ تستخدم في 
سقيا مزارع النيخل والأرز بوجه خاص , أما الثانية ‏ الري سيحا ‏ 
فتستخدم في سقيا المحاصيل الأخرى وخاصة الخضس (19) * 


ولقد لعبت الاعتبارات والأوضاع الاجتماعية لأصحاب الأراضي دورا رئيسيا في 
تحديد النظام العام للري في الاحساء . ولذلك كان من الصعب ادخال طرق ري 


جديدة ٠‏ فقد كانت الينابيع الجارية بصورة طبيعية ملكا مشتركا لمجموعة من الزراع 
غلى اساس حقوقهم المكتسبة ٠‏ فالذي ملك نصيبا أكبى من هذه المياه ‏ استنادا الى 
هذه الحقوق ‏ كانت له في الواقع حصة أكير سواء في الكمية أو النوعية ٠‏ في حين 
أن (صحاب الأراضي الواقعة على امتداد مجرى المياه المالحة كانوا يعانون من رداءة 
نوعية المياه وقلة كميتها ٠‏ ومن أجل تفادي استخدام المياه المالحة (المستعملة تكرارا) 
عبد الكثيرون من أصحاب تلك الأراضي الى حفس الآبار للحصول على مياه جيدة 
النوعية لري أراضيهم » وعلى الأخصس عند حدود الواحات المروية حاليا ٠‏ كذلك 
حفرت آبار أخرى عديدة في القسم الأوسط من هذه الواحات (8؟) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كانت هناك عوامل اجتماعية آخرى ساعدت على تفاقم 


الوضع الخطر الذي أدى الى انكماش الرقعة الزراعية في واحات الاحساء ,» ونعني 
سيل ب اللللللللصشئئشسسسسئنسسني يي 0 


دارا 


بها هجرة الكثير من الزراع من الواحات وتحولهم من حقل الزراعة الى مجال صناعة 
البترول في مناطق الآبار القريبة في الفوار وابقيق , ومناطق التكري. والشحن في 
رأس تئورة , الأمر الذي أدى الى اهمال المزارع العديدة ٠‏ 


وهكذا استطاعت كل العوامل السابقة مجتمعة أن تقلص المساحة المزروعة في 
واحات الاحساء الى النصف خلال ربع قرن * ولم يكن من الطبيعي التغاضي عن حاجة 
هذه المنطقة الى تطور شامل يعيد اليها وجهها الأخضر ٠‏ 


وفيما يلي خلاصة الاستنتاجات التي توصلت اليها شركة ( واكوتي ) من خلال 
دراستها (0"): 


٠ د أن معظم الماء في الواحات يذهب هدرا بالتبخس والركود في شكل مستنقعات‎ ١ 
ولتفادي ذلك يلزم الأخن بالوسائل العلمية للمحافظة على موارد المياه‎ 
٠ وطرق استخدامها وادارتها وارشاد الزراع بشأنها‎ 


!0 ب ان الأراضي الزراعية تتضرر بالملوحة مما يخفض قدرتها الانتاجية ٠‏ 
ولعلاج ذلك يلزم تطويس نظام الصسرف ومعالجة خواص التربة باضافة كميات 
مناسبة من الجبس الزراعي وذلك لتخفيض نسبة الصوديوم * 


ب ان مساحة الأراضي اللملائمة للاستفلال تزيد كثيرا على المساحة المروية 
حاليا: 


4 ل ان ه#/م الى «"از من المياه المتوفرة ( أي التي تذهب هدرا ) لازمة لغسل 
التربة المالحة وتحسين انتاجتها , ولا بد من انشاء شبكة صرف كاملة ٠‏ 


ه ب أن حركة الكثبان الرملية على مساحة طولها 6" كيلومترا وعرضها 4 
كيلومترات » بارتفاع يتراوح بين المترين 2 ١7‏ مترا ء تهدد الحياة في 
الواحات ٠‏ ولهذا يلزم حماية الأراضي من الرياح وذلك بزراعة ( مصدات 
رياح ) لكبح هذه الكثبان وايقاف زحفها ٠‏ 


وف ضوء هذه الاستنتاجات يدا واضحا أن هناك مشكلتين رئيسيتين : مشكلة 


المياه المهدرة » ومشكلة الرمال المتحركة ٠‏ وقد عهد الى شركة ( واكوتي ) بمهمة 
اجراء الدراسات المفصلة واعداد المخططات والمشاريع لشبكات ري وصيرف كاملة , 


ادف 
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قم التوزيع الشهرى لكمية التضر 


في حين أخذت وزارة الزراعة والمياه السعودية على عاتقها العمل على ايقاف تقدم 
الكثبان الرملية وحماية المساحات المزروعة ٠5‏ وكان أهم المشاريع الزراعية والمائية 
التي أخذت طريقها الى النور ( مشروع الري والصسرف بالاحسام ) ٠‏ الذي بدأ العمل 
فيه عام 19571 وانتهى عام ٠ ١91/١‏ 


15 - مشروع الري والصرف بالاحساء : 
أهداف المشروع : 


كان من نتيجة الدراسات التي أجريت حول الزراعة والمياه والتربة في الاحسام, 
أن تحددت أهداف هذا المشروع على النحو التالي : لوده : 


١‏ ل توسع أفقي يستهدف زيادة الرقعة الوراعية بنسبة 1/١0١‏ تقريبا » ويتمثل 
في استصلاح واضافة ١١٠٠٠١‏ هكتار آخرى الى المساحة المزرومة قبل 
المشروع والتي هبطت الى 8٠٠١‏ هكتار ٠‏ 


وكا 


:ا سا توسع رأسي يتمثل في تطبيق طرق الري وإلصرف الحديثة للوصول الى 
كفاءة للعربية في الانتاج الزراعي ٠‏ 


تطويى طرق الزراعة المتبعة باتخاذ الأساليب العلمية والارشادية للزراع ٠‏ 


ل المحافظة على موارد المياه في المنطقة والعناية الدائمة بعيون المياه » مع 
تقئين المياه اللازمة للزراعة على مدار السنة وفق احتياجات الزراعة ٠‏ 


انشاء شبكة من الطرق الزراعية لربط أجزاء مناطق المشروع بعضها ببعض 
لتسهيل انتقال الزراع ونقل محصولاتهم وتسويقها بسهولة ٠‏ 


5 ل المساهمة الفعالة في تحسين الجو الصحي العام لسكان الواحات وذلك بالقضاء 
على المستنقعات التى تكونت نتيجة لنظم الري والصرف القديمة ٠‏ 


وصف موجز للمشروع : 
أولا : نظام الري : 


يستمد المشروع طاقة الحياة اللازمة للري منمصادر ؟" عينا ضمت للمشرو ع٠‏ 
ونظرا لاختلاف مناسيب المياه في هذه العيون فقد قسمت المنطقة الى قسمين : 
القسم الأول : تبلغ مساحته نحو ١1٠٠٠‏ هكتار , وهو أرض منخفضة يمكن ريها 
بالراحة من مياه العيون مباشرة ٠‏ 


القسم الثاني 1 تبلغ مساحته حوالي ٠‏ هكتار , وتروي أراضيه ذات 
المنسوب المرتفع بطريقة الري بالرفع باستخدام محطات الضخ وخزانات المياه 


٠ الرئيسية‎ 


وقد أنشئت شبكة من القنوات الخرسانية يبلغ مجموع أطوالها اكث. 
قناة شبه رئيسية مجموع أطوالها ١1١‏ كيلومترا . وعدد كبين من القنوات الفرعية 
من ١6٠١‏ كيلومتش , منها ١6‏ قناة رئيسية مجموع أطوالها ١1١‏ كيلومس! , #"/ 
المتقاربة يبلغ مجموع أطوالها ٠١87‏ كيلومترا (لا") ٠‏ 


لق 
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وهكذا تندقع المياه من العيون الطبيعية مباشرة بالنسبة للأراضي التي تروى 
بالراحة ٠‏ ومن خزانات المياه الثلاثة بالنسبة للأراضي التي تروى بالرفع ‏ الى 
قنوات الري الرئيسية , ثم الى قنوات الري الفرعية عبر الحقول حيث يروى الزداع 
مزارعهم كل في دوره وفق بن نامج محدد ٠‏ 


ونظرا لأن كلا من الواحتين الشمالية والشرقية امدادها المائي المستقل , 
فالواحة الشرقية تستمد ماءها من مجموعة من العيون أهمها (عين الخنود) , والواحة 
الشمالية ترتوي من العيون الواقعة بين قريتي المطيرفي والشعبة , ولكي يتم التحكم 
السريع في كمية المياه اللازسة للواحتين والتنسيق بين مصادر الامداد المائي لكل 
منهما ٠‏ فقد تم انشاء قناتي توصيل للسماح للمياه الزائدة بالانتقال من الواحة 
الشمالية ٠‏ والى جانب قناتي التوصيل الرئيسيتين توجد مجموعة عديدة من قنوات 
التوصيل الفرعية التي تربط قنوات الري الرئيسية بعضها ببعض ٠‏ 


كذلك تم انشاء عدد من الجسور والعبارات لربط أجزاء المنطقة عبر قنوات 
الري لتسهيل حركة الانتقال بما لا يعوق أية حركة للمياه ٠‏ 


وحتى يمكن التحكم في حركة المياه المنسابة عبر القنوات الرئيسية فقد تم انشام 
بوابات رئيسية في الجزء الأعلى من كل قناة , لامكان تحقيق مستوى التوازن الذي 
يتحكم في خروج الماء وجريانه ٠‏ فعندما تقفل البوابات الرئيسية فان الماء في العيون 
وني الجزء الأعلى من القناة يرتفع الى مستوى يمتنع معه احداث الضنط الذي يؤدي 
الى اندفاع الماء ٠‏ ومن أجل ذلك شيدت أفقيا جدران الجزء العلوي للقناة » بحيث 
تكون أعلى من جدران الأجزاء التالية ٠‏ 


وقد قسمت الأراضي ذات المنسوب المرتفع والتي تحتاج في ريها الى طريقة 
الرفع أو الضخ 7 الى ثلاث مناطق زودت كل منها بعدد كاف من مضغات المياه داخل 
محطات للضخ ٠‏ ويتم التحكم في هذه المحطات ذاتيا بالاعتماد على مستوى المياه في 
الغزان المتصل بكل محطة ٠‏ وهي تدار هيدروليكيا بحيث يمكن ايقاف موجات 
الضفط بمجرد اقفال الامداد المائئي إليايةا 8 


وتتكون محطة الضخ رقم )١(‏ من خمس وحدات عاملة بطاقة مياه تبلغ 
878٠‏ متس مكعب في السنة ٠‏ وتستمد هذه المحطة مصادرها المائية من مجموعة 
العيون المجاورة وأهمها عين ( اللويمي ) » حيث تدفع هذه المصادر المائية الى الخزان 
رقم  )١(‏ ويسمى بخزان سويدرة ٠‏ 


الل ا 0 
دشل 


مستبم التوذيع الشنهرى لكمية الأمطارن 


دسمير تشير أكوين ستقيي إغبطس نوليو > يق مابى ابربل مارين 


وتتكون محطة الضخ رقم (1) من ثلاث وحدات لضخ الماء بطاقة مياه تبلغ 
4 مترا مكعبا » وتستمد مياهها من' عين الحويرات ) لترفعها الى الغزان 
رقم (؟) » كي تخدم مساحة تبلغ 716 هكتارا تقع حول مجموعة العيون في شرق 
قرية ( المطيرفي ) والتي تزود الواحة الشمالية بالمياه اللازمة للري ٠‏ 


وأما محطة الضخ رقم () فتعمل بصفة مستمرة تتكون مبن خمس وحدات 
بطاقة مياه تبلغ 1177٠١2١‏ مترا مكمبا في السئة - وتستمد مياهها من (عين الحارة) 
لعصبها في الخزان المتصل بها رقم (9) + 


ومن أجل تأمين ري دائم وايجاد احتياطي ثابت من المياه » تم انشاء خزانات 
ثلاثة موزعة على أقسام الري بالرفع بحيث يتناسب كل خزان مع المساحة الزراعية 
التي تنتفع منه ٠‏ وتم ربط كل من هذه الخزانات بمحطات الضخ المتصلة بها على 


وتبلغ سعة هذه الغزانات من 6٠‏ متسل مكعب الى ١5١٠٠١‏ متر مكعب من 
الماء ٠‏ ومن هذه الخزانات تنساب المياه الواردة اليها من العيون الطبيعية بعد ضخها 
الى قنوات الري الرئيسية ثم قنوات الري شبه الرئيسية ثم القنوات الفرعية أو 
الحقلية ٠‏ 


لقا 
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وتبلغ سعة الخزان رقم 12١١ )١(‏ متر مكعب من الماء » ويستمد مياهه من 
مجموعة من العيون أهمها عين اللويمي وعين برابر وعين طالب وعين مانع ٠‏ ويتصل 
بمحطة الضخ رقم )١(‏ ليقوم بتغذية منطقة مساحتها ١65٠١‏ هكتار ٠‏ 


أما الخزان رقم )١(‏ فتبلغ سعته 6٠٠١‏ متسل مكعب من الماء ويستمد مياهه من 
( عين الحويرات ) عن طريق محطة الضخ رقم (7) ٠‏ 


وأما الخزان رقم (") فيشبه في سعته الخزان رقم )١(‏ ويستمد ماءه من 
( عين الحارة ) المتصلة بمحطة الضخ رقم (") (79) ٠‏ 


ثانيا : نظام الصرف : 


من الأمور المسلم بها أنه « حيث لا توجد امكانيات للصرف فلا جدوى من 
الري » ٠‏ ومن هنا كان لا بد من أن يتوافر نظام جيد للصرف وأن تتناسب مقاييسه 
في علاقته بنظام الري » حتى يمكن استخلاص الماء المشبع للترية وزيادة الهواء فيها » 
وتثبيت توازن الملح في التربة على حده الأدنى 2 مع التحكم في هيوط مستوى الماع 


هذه الضرورات الفنية روعيت عند اعداد نظام الري والصرف بحيث يكون 
هناك تكامل تام بين النظامين ٠‏ 


ويتم صرف مياه الري الزائدة عن حاجة الأرض عبس شبكة من القنوات يبلغ 
مجموع أطوالها حوالي 1٠٠‏ كيلومتي , تسير حركة مياه الصرف خلالها في اتجاه 
عكسي لحركة مياه الري ٠‏ فتبدا المياه مسيرتها خلال المصارف الفرعية أو الحقلية 
ومنها الى المصارف شبه الرئيسية ثم الى المصارف الرئيسية » ومن ثم تتجمع مياه 
الصرف في مصرفين رئيسيين وثالث صغير نوها ء وتأخذ اتجاهين ؛ أحدهما نحو 
الشمال حيث تصب في ( بحيرة الأصفر ) , والثاني نحو الشرق حيث تتسرب في منطقة 
الرمال خلف قرية العيون ٠‏ 


ولتأمين صرف المياه صصرفا جيدا كان لا بد من المحافظة على منسوب مياه 
الصرف بحيث تكون بالنسبة للمصارف الفرعية على عمق متر ونصف متن من منسوب 
الأرش الزراعية ٠‏ ويزداد العمق بالنسبة للمضارق الرئيسية الى حوالي بعرين 
ونصف متس الى خمسة أمتار من منسوب الأرض * 


وباتباع هذا |النظام تم انشاء مصارف مختلفة الأحجام والأغراض , منها ١6‏ 
مصرفا رئيسيا مجموع أطوالها ١54‏ كيلومترا , ١٠١‏ مصصرفا شبه رئيسي مجموع 
آملوالها +49 كتلزيتراء وعدد كبير امن السازق القرعية او السقلية واخل الحقرل 
بأعلوال تبلغ 1٠١‏ كيلومسس ٠‏ 


وقد خططت هذه القنوات الأخيرة بحيث تكون موازية لقنوات الري الفرعية 
وبيحث يكون متوسط المسافة بين كل قناة للمسرف وأخرى حوالي ١2١‏ مترا حتى 
يتسنى صرف الماء الزائد صرفا جيدا يحول دون تركز الملوحة في التربة ٠‏ 


أما المياه التى تحملها قنوات الصرف بأنواعها المختلفة والتي تصب في مناطق 
تجمعها في بحيرة الأصفر وخلف قرية العيون » فيتبخر جزء منها بفعل الحرارة 
المرتفعة بينما يتسرب الجزء الآخر الى باطن الأرض الرملية (40) ٠‏ 


ثالثا : شبكة الطرق : 


تربط أجزاء منطقة المشروع دشبكة ضخمة من الطرق الزراعية تمتد طولا 
وعرضا في تناسق هندسي مع امتداد وعبن قدوات الري والصرف في كافة أنحاء 
المنطقة ٠‏ ويبلغ عرض الطرق الممتدة مع المصارف الرئيسية ستة أمتار 2 والطرق 
الممتدة مع المصارف الفرعية خمسة أمتار ٠‏ كما شيد العديد بن الأرصفة بعرض 
نصف متى على جوانب الطرق ٠»‏ وشيد عدد من الجسور بعروض مختلفة فوق قنوات 
الري والصسرف لتسهيل حركة انتقال الزراع ونقل محاصيلهم وربط أجزاء المنطقة 


: ب مشروع كبح الرمال وترسيخ الكثبان الرملية‎ ٠ 


أهداف المشروع : 
يهدف مشروع تثبيت الرمال الذي تنهض به وزارة الزراعة والمياه السعودية 


الى تحقيق : 


ب ايقاف تحرك الرمال ٠‏ 
حماية الأراط ضي المزروعة من طغيان الرمال الزاحفة عليها ٠‏ 
زيادة 0 الأراضي المزروعة ومساحة المراعي 

المحافظة على موارد الأشجار والأخشاب ٠‏ 
تحسين المناخ بجميع وسائل حفظ التربة 3 


ا 
ع ع ةي ا )ا 


١ 


واحات الأحساء 
دراسة في الغلفية الجغرافية للتنمية 


وقد استخدمت عدة طرق لتثييت الرمال » وهي : 


ب الطرق الميكانيكية : وذلك باستخدام الوسائل الآلية لازالة الرمال وحفر 


خنادق مختلفة العمق لايقاف حركة الرمال تدريجيا ٠‏ وقبد أثبتت هذه 
الطرق أنها غير اقتصادية لتكاليفها الباهظة ٠‏ 


تغطية الرمال أو تثبيتها » بقصد ايقاف تحركها : وقد أجريت تجارب 


عديدة لهذا الغرض , منها رش سطوح الكثبان بالاسفلت أو البترول 
الغام » أو تثبيتها بالطين والدبش , أو بالاسمنت » أو بالدبش مع البترول 
الغام » أو بالدبش والاسمنت والبترول الغام , أو تنطية الرمال ببلاطات 
خرسانية ٠‏ ولكن هذه التجارب جميعها باءت بالفشل اما لتكاليفها الباهظة, 
أو لتشقق هذه المواد وعدم تحملها , أو العدم فاعليتها ومقاومتها للرياح ٠‏ 


التدابير الزراعية لتثبيت الرمال : وهذه الطريقة من أقدم الوسائل التي 
مارسها العرب لدرء موجات الرمال العارمة ٠‏ وتتمثل في زراعة الأشجار 
كمصدات أو كوابح للرياج ٠‏ تتصيد ما بها من حبيبات الرمال وتثبتها 
بعيدا عن القرى ٠‏ وتستازم هذه الطريقة تمهيد الكثبان وتنطيتها بطبقة 
من التراب »2 ثم تقسيمها الى أحواض ٠»‏ وانشاء أقنية للماء لنمر هذه 
الأحواض ؛ ثم زراعتها بفصائل مغتارة من الأشجار الملائمة للبيئة من حيث 
قدرتها على مقاومة الجفاف والأملاح والرياح ٠‏ ومن أفضل هذه الفصائل : 


الطرفاء الفرنسية «ماز هلامع عترعدمع”7 ؛ والطرفاء أو الأثل «أمومة1 
رمم والسنط الأزرق هااتإطمهمويك وأعوءءم والباكنسونيا وتدمكم لوط 
ومولدز والكيناء وأوهوان7814صمء دناامتزاوعيظ * 


وقد تم حتى الآن تشجير مساحة 1442 هكتارا (21) ٠‏ غير أن لهذه الطريقة 


عيوبا أهمها : مقابلة الحاجات المائية لنباتات الوقاية في بيئة أغعلى وأندر ما فيها 
الماء + وأدهى من ذلك عدم جدوى صفوف الاشجار متى كان فيض الرمال غزيرا » 
اذ ما تلبث تجمعاتها الزاحفة أن تفرق الأشجار وتتجاوزها الى ما يراد حمايته من 
ورائها ٠‏ بل أكث من ذلكء قد يأتي استخدام هذه الوسيلة في كثير من الحالات بنتيجة 
عكسية , وذلك حين تضطر الرياح لالقاء كافة حمولتها بالمتطقة المشجرة » فتتضاعف 
معدلات الارساب عما كانت قبل غرس المصدات » ويتعاظم الغطر اذ تشترك في الزحف 


بء دذلك أكداس تجمعت على من الزمن دون وعي من الانسان (47) * 


اولنكنا 


حسن حمزة حجرة : امكانية التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية عام 91(/9! ٠‏ 


شركة آرامكو : تقرير عن المياه الجوفية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ٠‏ 


شركة أرامكو : تقرير عن المياه الجوفية في المنطقة الشرقية مع اشارة خاصة الى منطقة 
الاخسام ب عام (394 ٠‏ 


شركة أرامكو ‏ تقرير عن دراسة المصادر الماثية بالعضيلية , منطقة الاحساء 19404 ٠‏ 


- مركة أرامكو : تقرير عن دراسة طبقة الوسيع الحاملة للفاء بالمنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية عام [195 ٠‏ 


شركة واكوتي : تقرير عن الدراسات والتصاميم النهاثية لمشروع تحسين الاحسام ٠‏ 
ب شركة واكوتي : تقارير سنوية عن مشروع الري والصرق بالاحسام ٠‏ 


- منظمة الأغذية والزراعة الدولية : تقرير عن تصنيف التربة بلملكة العربية السعودية , 
من اعداد ( جيمس باسور ) عام (/ا9! ٠‏ 


٠١‏ منظمة الاغذية والزراعة الدولية : مشروع الأموال المودعة رقم ١١1‏ : دراسات عن استخدام 


المياه والتربة في المملكة العربية السعودية , من اعداد بي٠‏ لويزيدس عام ٠ ١919"‏ 


+ 1810 هيئة ادارة وتشغيل مشروع الري والصرف بالاحساء : تقرير عن المشروع عام‎ ١ 


١١‏ وزارة الزراعة والمياه السعودية : سبع سنابل خضس ‏ 1911/1958 ب التنمية الماثية 


والزراعية ٠‏ اعداد عبد البسط الخطيب عام 9[/6! ٠‏ 
6 ,امهط20ةط معتورم (13 
8/3165 01 امعداتومءط ,معنة7ا عه ععدةلباعتموم غه ادام ناخ (14 


,2 .]2 صمغوءأاطسط لمعنوهامع 11:0 بممكتتوطط رومامف 0ر11 بأتمعسمماعممم 
ا 1 ةل 


ع عط كه ]8 مقس اءهئ8 نطءموععوع8 عدمج لخ 85560 لزنا (15 
١: 5000,000, 6|.‏ عانننة ,عاره2 


اا ااام 


فرق 


واحات الأحساء 
دراسة في الخلفية الجغرافية للتنمية 


٠ (70 ل ياقوت الحموي : معجم البلدان  ج 6 , ص‎ ١ 
* ١91/6 ب تقرير هيئة ادارة وتشفيل مشروع الري والصرف بالاحساء عام‎ 1 


ل حسن حجرة : امكالية التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية ( بمعاونة وزارة الزراعة 
السعودية ) 1١91/4‏ , ص 50 ٠‏ 


4 - النتائج الأولية التعداد سكان المملكة العربية السعودية عام ١9/4‏ * 
6 - تقرير هيثة ادارة تشغيل مشروع الري والصرف بالاحساء عام 818( + 
1 ب حسن حجرة : المرجع السابق ‏ ص 58 ٠‏ 


01 ب سبع سنابل خضى ‏ ص 95/ 18417 ه » وتقرير شركة أرامكو : دراسة المصادر الماثية لمدينة 
الدمام ومناطق الاحساء عام 1984 + 


م ل تقرير شركة أرامكو : دراسة المصدر الماثية لمديئة الدمام ومناطق الاحساء في المملكة العربية 
السعودية عام 1904 , سبع سنابل خضي ب ص 917 * 


4 ده سبع ستابل خضى ‏ ص 858 ٠‏ 
٠‏ ب المرجع السابق ب ص ا١٠(‏ * 
١‏ المرجع السابق ‏ ص ٠١9‏ * 
- حسن حجرة : المرجع السابق ‏ ص 78 ٠‏ 


١‏ ب تقرير منظه الإغدية والزراعة : تصنيف التربة بالمملكة العربية السعودية عام ١141١‏ 2 حسن 
حجرة ‏ المرجع السابق ص 78 , سبع سنابل خضي ب ص 117 ٠‏ 


يبت 
نكا 


تقرير شركة أرامكو : المياه الجوفية في المنطقة الشرقية مع اشارة خاصة الى منطقة الاحساء 
عام (كقلاء* 


التقرير السابق ٠‏ 

تقرير هيئة ادارة تشغيل مشروع الري والصرف بالاحساء عام 1910 * 

سبع سثابل خضي ب ص ١1/8‏ * 

تقرير هيئة ادارة تشغيل مشروع الري والصرف بالاحساء عام 6/ا9١ ٠‏ 

قسم الهيدرولوجيا بوزارة الزراعة والمياه السعودية : النشرة الهيدرولوجية رقم 1م 


( يناير 986( ) : 
2١. 5.‏ رناه]ط أه ن72181اناة عتأقتصت© أقنامهم 


المصدر السابق , ص ٠9٠66‏ 
صلاح الدين يحيري : جغرافية الصعارى العربية, ص ٠ ٠١9‏ 


المصدر السابق ب ص 917/1117 ٠‏ 
.5 .2 ,1961 امه طلمقط معسمقرة 


النشرة الهيدرولوجية رقم 8 ( يناير 1١918‏ ) ص ٠03١6‏ 


النشرة الهيدرولوجية السايقة . ص ٠ ٠١8‏ 
بحيري : المصدر السابق 2 ص ٠ (٠١5‏ 


بعيري : المصدر السابق » ص و١٠‏ 0 


,202 لقتصةممع]ألع11 عط /ه مهم عننهتدمزاءعهز8 ,8500 لزل1 


النشرة الهيدرولوجية السابقة , ص ٠1١6‏ 
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واحات الأحساء 
دراسة فى الخلفية الجفرافية للتنمية 


تقرير شركة واكوتي عن مشروع الري والصرف بالأحساء ٠‏ 
هينة ادارة وتشغيل مشروع الري والصرف بالاحساء : تقرير عن المشروع عام 918( صن 4-1 
المصدر السابق ى ص 4 ء شركة واكوتي : تقارير سنوية عن مشروع الري والصرف بالاحساءه 


منظمة الاغدية والزراعة الدولية : دراسات عن استخدام المياه والتربة في المملكة العربية 
السعودية عام 818( ٠‏ 


حسن حجرة : امكانية التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية . ص 58" ٠‏ 
شركة واكوتي : تقرير عن الدراسات والتصاميم النهائية لمشروع تحسين الاحساء عام 1954 ٠‏ 


تقرير هيئة ادارة وتشفيل مشروع الري والصرف بالاحساء , صى ١١‏ , شركة واكوتي : 
المصدس السابق ٠‏ 


تقرير هيئة مشروع الاحساء » ص 7( ٠‏ 

المصدر السابق ب ص ٠318 1١#‏ 

المصدر السايق ب ص 8-015( ٠‏ 

المصدر السابق ب ص 9١ب‏ ( ٠‏ 

وزارة الزراعة والمياه السعودية : سبع سنابل خضر , صن 9/ا١‏ * 
المرجع السابق ب ص ٠ 174 - ١17‏ 


بعيري : المصدر السابق ‏ ص 54" ٠‏ 


وازكرا 


1 اناه لاله 1 


2 /ه# رهم 


حيري 


الور 


اناعم اشير شري 


إلى القادمين من بعيد يحد و الشوق خطاهم صوب البيت العثيق 


ير الو ربق سنا الساركا 
عثث أنش قيطا شر راصدق 
لظت بوي انر مت 
وضلئ الأمى ز فى دياع ل برها 
ليك بعد الى وت قافلى 
دع الوق إل الصعراء يتا 
دنتسي زه لأش اتات 
أنا الستجّيابلواء / فاسشتّبى 
وعانش عت افا ينث ىم ى 
اررق » فاغيي تيون 
و|اتقول » خطاياالأئ سملم 
لول ذنول ماهوا تماضِسسَا 
لولا أطايا ماطف متّقرا 
ضر لعبئك العَرئو القت 
وعبٌ - لعرطواٍ ,نش ىقرق 


0070777 


وع الوب أنفاى وأونايى 
عبرال ين وَرَوَى َف رارى 
ف الطين ساق فى أبص ٌتيارى 
م أسيّالنا آثار فار 
ولو ا سبع رالا سأسفارى 
وغ البل تيا دمص ماركا 
م البو أض الو والضار 
إل وى وزو ق صق أشعارى 
علثاك وجوج ذو ةٌالسّار 
الت بالأشواق قيارى 
وحن الح لأنفاس«زسارى 
أطصتع م الاءئاب أوزارق 
نوباصي بتار 
ل لسار و تحويرالبا رىى 
لوظات الغز ىار ه مارك 


1 . 


يمد ويه 
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! 
من زمزم الطرلابشكانلعيتن) 
من مانا الب والإرواما ضت 
مزلتسي نس ءابؤقضيت 
يامتلرانس ل يراهن مغلةن 
لوأ نع اا هنا أحصوموارها 


ارين أناالسّاء عل قرى ” 


انا اب أدمَ 2 لاحتاءيعظطمن 
الك لتر لأجيَار زوتَ) 
هَزَى الساواةٌ .سن اير لزيا 
مرب لالخ سناها تيتا 
لاتشوا النورظ هر إترألئق .. 
ليك عزنو طابتملا ما 


3 يكير ب هزى ضما اعت 


ودع بالك ياراةترتكّتا 


مسرا سيا صوشا وتّريكت يه 


2 اظرالينا..وقضنا كلناأسَنٌ 
2 شت ؤاناجباللنور. واشت 


اوسن 


ا 


(1 


كر تبت بال أنقّاَأطسار 
ميديا مياه ؛ ولاضنت بأسرارٍ 
متشو فيضا 0 
من ما شا كرما رتملياد ١ه‏ 
وقارَالبرل مزكات بماد 3 


على الوروس خلا راض روالتاد > | 


من مرو ة للها الشستساوالعانقا 0 
يسَكياة يك دو مظار 
ولالباسٌ برأمئازع تاق 
ْنَا يقاياست (أفكار ؟ 21 | 
ونع وبق » وشيراتٌلبرار .. 0 
كه 
راعبتبالسناوجدانامصار ا 
وعانشا مماضاقست برواد 5 


لواتعبَا ها عن تخ لساري 
نرعوتَبضًا / وسو رج لكاقار 


0 
0 
0 
اا 
4 7 2 

ابص عأمسيالاً لإصاد 1-١‏ 
0 

0 
0 


ل 
7 َأ 0 
و :2 وأمعالآتجوىأنشٍ وقفت 
0 2 إنم/نلاهناء و رفرعصدفنت 
0 3 بسبالوتور يمناشر شاعنا 
2 كز ىالتواعريا رلمَاففْر رضت 
2 27 كأ نكجضادلة ئضت 


5 قلت إني ىفيف وات 


0 عفر كف 
3 اتتاكر, امأ رست ما 
| © اقلم وزاءيت قشعت 


ج اشق تب راف 
ظهَنا نناجيك اناما اغقلفت 
ل ورك رباييت اتوت 
وأموالنا أ لطن سني 
باعكرزلى: إيْفَأسَنااسَدًا 
يسنا وو غناهنا ًا 
متشع الو بلك رصت 
أحوكأصلئيّافا السْعَغرة 


م 
2 


يديا 


و 


7 هذا الى لفقي لها 00 
0 00 


منا ليت تُمَضى رو أسوار 0 
0 فمكّار 0-0 
وس واف يضار 0 
لمماءال صيرخ رار 0 
سند مَل ٍاضَاكا 0-0 
0 
0 
0 
0-00 
0 
0-00 
0-6 
2-0 
0 
0-1 
0-0 


كالأيسعاق انلق مكار 


على البصيرء واتغبأ بإتكار.. 
تل وخو» ولاترضىبإعسار. 
كلٌالبطون ورَقَاكارلهار . 


نيتو الإفاضذ بل كاب الساق 


ع نأصلراء ارا يعدن داد ١‏ 
رم اخثلاف اللتيوى يسروار.. 
هزى ييا 000 


ولشوق وأضلع يلف وكاعصّار.. | 
إضىئوق ودتى هاء جار .. 
قوتييتا يم نولي نار.. 


كرالييريف 


ارة كليات البنات 


في هذا الباب تقدم المجلة 
نوعيات مختلفة تتعلق بتاريخنا 
وتراثنا + ولغتنا الجميلة +٠‏ 
وكل ما يتصل بتلك النوعيات 
مسن جوائب أدبية وفكرية 
وفنية ٠‏ 


ولقد حرصنا عليها لنتابع 
من خلالها كافة الجوانب 
الاخبارية لموضوعات تخصصناء 
وتعد أيضا معلومات ميسطة 
نقدمها دائما في هذا الباب من 
كل عدن ٠‏ 


والمجلة ترحب دائما بكل 
آراء وأفكسار البساحثين 
والمتخصصين والقراء حول ما 


يك : “دابوالفتهع انياط 


افتتح صاحب السمو الملكي 
لامي فهد بن عبد العزيز ولي 
العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء صباح يوم الأربعامء 91 
جمادي الأولى 48١ه ‏ الموافق 
19 ابريل 1918 مب بقاعة 
املك فيصسل للمؤتمرات 
بالرياض اجتماعات الدورة 
الرابعة مجلس محافظطي 
المصرف العريبي للتنبية 
الاقتصادية في افريقيا , والذي 
ضم 148 وزيرا للمالية ومحافظا 
اللبنوك العربية ٠‏ 


وقد القى سمو الأميي فهد 
بهذه المناسبة خطابا تاريغيا 
هاما وضح فيه سموه المعالم 
الرئيسية لسياسة مالية 
واقتصادية سليمة لا تعنىي 
المملكة العربية السعودية 
قصب بل تعني العالم كله ٠‏ 

وقال سموه : لقد علمتنا 
مبادىء الاسلام الخالدة مزايا 
التعاون مع شعوب العالم بروح 
صادقة , لذلك فقد قامت بين 
الشعبين العربي والافريقسي 
علاقات وطيدة مبنية على روح 
من الثقة المتبادلة ٠‏ 


واضاق سموه أن المجموعة 
العربية بعكم انتمائها الطبيعي 
لمجموعة الدول النامية ولمعرفتها 
الحقيقية لطبيعة مشاكل التنمية 
قد بادرت حتى قبل ارتقاع 
مواردها البترولية الى تقديم 


ولها 


اكبر قدر ممكن من الدعم 
لبرامج التنمية في جميع الدول 
النامية في آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية ٠‏ وفي الوقت 
الحاضر فان هناك ثلاث عثى 
مؤسسة أنشاتها الدول العربية 
ساهمت في برامجها او ساهمت 
فيها مساهمة رئيسية تعمل كلها 
لدعم مقدرة الدول النامية على 
تنفين مشاريعها الائمائية 
ومواجهة مشاكل موازين 
المدفومات فيها ٠‏ 


وقال سموه : لقد عملت 
المملكة العربية السعودية 
ولا زالت تعمل بصدق واخلاص 
على توفي انتاج مناسب من 
البترول والفاز شعورا منها 
بالمسئولية المشتركة في المجتمع 
الدولي ٠‏ 


وبعد كلمة سمو ولبي العهد 
تعدث الدكتور الشاذلي العياري 
رئيس المصرف العربي فاكد ان 
المصرف استطاع من خلال 
نشاطاته في القارة الافريقية ان 
يساهم في دعم وتوطيد المفاهيم 
العقيقية والصحية في المالم 
العربي والافريقي ٠‏ 


ولأهمية هذه الدورة: وتطلعا 
الى اهمية خطاب الأم فهد , 
فقد طلبت جهات اعلامية عديدة 
على المستوى الدولي نقل خطاب 
سموه اذاعيا الى العالم كله 
عبر شبكات الارسال الغارجي 
الوكالة الأنباء السعودية ٠‏ وقد 
نجعت الوكالة بفضل الله ثم 
جهود العاملين بها تحقيق هذه 
الرغبة ٠‏ 


والجدير بالذكري ان مشاريع 
المصرف في القارة الافريقية قد 
آفادت احدي عشي دولة في شرق 
القارة » وأربعة عشي دولة في 
غربها كما يتابع المصرف في اطار 
مسن الجديسة الكاملة تشجيع 
مشاركة رؤوس الأموال العربية 
في التنمية الافريقية والاسهام 
في توفي المعولة الغنبية اللازية 
لدول القارة ٠‏ 


ندوة عالمية من حياة 
الشهيد 
فيصل بن عبد العريز 


في منتصف شهر مابو القادم 
تعقد في مديبة سانتا بربارا 
بولاية كاليفورليا الأمريكيية 
ندوة علمية عن جياة المقفور 
له جلالة الملك الشهيد فيصل 
ابن عبد العزين رجيه الله 
وسوف يشارك في هده اللدوة 
خبرام سعوديون مالمبون حيث 
يلقوا عددا من البعوث العلمية 
التي سوف تطبع لتكون بمثابة 
وثيقبة تاريخية عن المملكة 
العربية السعودية في مهد فيصل 
قفن الله له ٠‏ 


ومن امقسرر ان يشرف على 
هذه الندوة مؤسسية الملك فيصل 
الغيرية ومضوية كلا من معالي 


الدكتوي غازي القصيبي وذير | 


الصتاعة والكهرباء والدكتور 
ويلارد بيلنبج مديسر مركز 
دراسات الشرقي الأوسبط في 
جامعة جلوب كاليفورنها ٠‏ 


ومن المقرر أن يشترك في هذه 
الندوة صباحب السمو الملكي 


الأمببي سود الفيصل وذير 
الغارجية ومصالي الدكتور 
سليمان السليم وزيسر التجارة 
ومعالي الشبيخ علي رضا السفي 
السعودي بامريكا ومصالي 
الدكتور رشاد فرعونٍ المستشيار 
الخاص لججلالة الملك ومعالي / 
الشيخ كمال أدهم المستشار 
الخياص بجلالة اليك 
الخاصي لجلالة الملك ومصالي 
عدد كبي مين الشخصيات 
السعودبة بالجامسات واجهرة 
الاعلام والمهتمين بتاريخ المملكة 
هابة وحياة الشهيب فيصل 
خاصة ٠‏ 


وفيما بابي اهم ابحاث 
النيدورة : 


١‏ - سياسة المليك فيصل 
الخارجية 6 لمسالي الدكتور 
غازي القصيبي ٠‏ 


» - التنمية بالمملكة في مهد 
الفيصل ب لسعادة السدكتور 
فؤاد الفارس وكيسل وذارة 
الاعلام ٠‏ 


٠‏ الاصلاح الاداري في مهد 
املك فيصل ب لسعادة الاستاذ 
عبد الرحمن السدحان امن عام 
ديوان الخدمة المانية ٠‏ 


ب السياسة البترولية في 
عهد الفيصل ب لسعادة الدكتون 
عبد العؤيين حسين الصويخ 
الاستاذ بالجامعة ٠‏ 


4 تطور المسلكة في مهد 
الفيصل - للدكتور يالف 
بريمي رئيس قسم العلوم 


ولق 


السياسية بجامعة ديوك بولاية 
كاليفورنيا * 


وهناك العديد من البحوث 
التي ستلقى بالندوة عن حياة 
الشهيد الملك قيصل ٠‏ 


وقد صرح معالي الدكتور 
غازي القصيبي وزيس الصناعة 
والكهرياء وأحد المثرفين على 
الندوة ب أنه سيتم في هذه 
الندوة طرح فكرة اقامة مركز 
عالمي لدراسات الشرق الأوسطد 
بجامعة جنوب كاليفورنيا يضمن 
حصول الطلبة والباحثين على 
المعلومات التي يعتاجون اليها 
عن هذه المنطقة الحساسة من 
العالم ٠‏ 


سمو الأمير 
سلمان بن عبد العزيز 
يفتتح الندوة الثانية 


للشعر النبطي 


افتتح صاحب السمو الملكي 
الآمبير سلمان بن عبد العزيز 
أميٍ منطقة الرياض الندوة 
الشعرية الثانية التي نظمتها 
جمعية اللهجات والتراث 
الشعبي بقسم اللفة العربية 
بكلية الآداب » جامعة الرياض» 


وذلك على أرض جامعة 
الرياض في طريق الدرعية 
مساء يومالاثنين "! جماديالأولى 
4 ه ٠‏ وقد أعد برنامجا 
حافلا بهذه المناسبة على مدى 
ثلالة أيام 2 وقد شارك في 
الندوة معالي الدكتور 
عبد العزيز الفدا مدير جامعة 


لا 


الرياض الى جانب اكثر من 
ثلاثين شاعرا من شعراء السرد 
النبطيين ٠‏ 


وتعد هده الندوة وما سبقها 
من ندوات ترجمة أمينة لمدى 
العرص على هذا اللون من 
التراث الاصيل 2 فالاهتمام 
بالتراث القديم من جميع 
نواحيه يهيىء للباحثين معرفة 
الكثبر من الجوانب المتعلقة 
يماضينا وحاضرنا وتطلمنا 
للمستقبل في اطار العفظل 
والصون لهذا التراث والشعر 
العامي في جزيرتنا كما يؤكد 
العلامة الشيخ حمد الجابسى , 
هو الشعسر العريي القديم مع 
الاختلاف في طريقة التعبسي , 
وهذا الاختلاف كما يرى الشيخ 
الجاسر الى من مؤثرات 
خارجية ‏ كما أن هذا الشعر 
يسجل احوالها وتاريخها ولا 
نجده مدونا في كتب ٠‏ 


والشعر الذي تناقله رواة 
الأحداث التاريخية في جزيرتنا 
العربية٠٠‏ أصبح المرجع الوحيد 
لدراسة أحوال سكان الجزيرة 
العربية في مختلف النواحي ٠‏ 

فهناك الأمثال العريقة 
والتعابي اللفوية التي لا يمكن 
فهمها الا بدراسة هذا اللوع 
من الشعسر + 


والعقيقة فان هذا اللون من 
التراث جدير باهتمامات 
ال مسئولين » وقد تمثلت تلك 
الاهتمامات بالفعل في ندوات 
الشعر النبطي ونامل المزيد 
والتطور لها لتحقق غرضها ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الندوة | 
الأولى أقيمت في العام الماضي 
تعت رعاية سمو الأمبي سلمان 
بن عبد العزيز والوزراء وعدد 
من المسئولين المهتمين بهذا 
اللون من التراث الشعبي ٠‏ 


سمو الأمير 
فوان بن عبد العزيز 
يفتتح معرض 
« جدة الماضي والمستقبل » 


افتتح صاحب السمو الملكي 
الأمبي فوان بن عبد العزيز آمب 
منطنة مكة المكرمة معرض 
« جدة ال ماضي وال مستقبل » وهو 
أول معرض متخصص عن مدينة 
جدة تضمن العديد من الصور 
والرسوم البيانية والشرائح 
المصورة » والمجسمات التي 
توضح صورة جدة العمرانية 
والحضارية في الماضي وابرن 
معالم تطورها العمراني 
والاقتصادي والحضاري في 
ا مستقبل ومن أهم اهداف 
المعرض أن يتعرف المواطن على 
صورة جلة الحضارية 
والعمرانية وماضيها وملامح 
مستقبلها 3 


وقد شاركت في هذا المعرض 
الشركات الهندسية الاستشارية 
الكبرى ٠‏ 


والجدير بالذكر أن المعرض 
اقيم بالمركز الثقافي والتجاري 
« جلة دوم » ونظمته مؤسسة 
العارثي بالتعاون مع بلدية 
جدةء 


معالي وزير التعليم العالي 
يفتتح الندوة العالمية 
للغة العربية 


افتتح صاحب المعالي الشيخ 
حسن بن عبدالله آل الشيخ 
وزير التعليم العالي والرئيس 
الأعلى للجامعات صباح يوم 
الأحد ١!‏ ربيع ثان 4ؤة"ا( ه 
الندوة العالمية الأولى لتعليم 
اللغة العربية لف الناطقين 
بها ء والتي عقدت بقاعة 
الاحتفالات بجامعة الرياض 
وينظمها معهد اللفة العربية 
بالجامعة ٠‏ 


وقد حضى هذه الندوة ب 0"( 
عضوا يمثلون 20 هيئة ومنظمة 
من ؟" دولة من مختلف انعاء 


٠ العالم‎ 


وقد القى معاليه كلمة بهذه 
المناسبة شكس فيها المسؤولين 
بجامعة الرياض فقال معاليه : 


ان اهتمام الجامعة باللفة 
العربية وبعثها عن افضل 
الوسائل لضمان نشرها بين 
امسلمين وطلاب العلم هم غي 
ناطقيها كان هو السبب الذي 
يكمن وراء اقامة وتبني هذه 
الندوة العالمية الاولى لتعليم 
اللغة العربية والتي نحتفل 
اليوم ببدء اعمالها الموفقة 
باذن الله ٠‏ 


اخوتي : أن من نعم الله 
على العرب بعد اختيار الاسلام 
لهم دينا هي انزال القرآن 
الكريم بلسان عربي مبين 


نلعا 


واختيار نبينا محمد بن عبدالله 
صلوات الله وسلامه عليه من 
العرب ليكون رسوله إلى الناس 
كافة وهو امس ينقل اللفة 
العربية من وطنها المحدود 
للعالم أجمع مؤكدا عالميتها 
وشمولها ٠‏ وما دام الأمر كزلك 
فان من أهم الحقوق لكل مسلم 
يشرح الله صدره للدين من غبن 
الناطقين بلغة الضاد أن يجد 
من يعينه على معرفة هذه اللغة 
التي نزل بها كتاب الله ليقهم 
دينه ويتمكن من تطبيق تعاليمه 
وفهم أسراره وهو في مقايل ذلك 
يضع ما يشيه االدين في اعناق 
العرب ليثقلوا الى المسلمين 
لغة الاسلام ويساعدوهم على 
تفهمها واستيعابها ٠‏ وجامعاتنا 
تعمل جاهدة لأداء رسالتها في 
هذا المضمار من خلال معاهدها 
المتخصصة واساتذتها الذين 
تبعث بهم الى أكشر من بلد 
اسلامي ليسهموا في تعليم اللغة 
للمسلمين والطريق أمامها 
طويل لكنها جادة ومصممة وقد 
قبلت بمشيئة الله كلالتحديات 
لأنها تعلم أن هذا العمل من 
صميم أعمالها وأهدافها وانتم 
أيها الأخوة الذين جئتم ملبين 
الدعوة انما تلتمسوزمثوبة الله 
في بحثكم عن أنسب الطرق لعون 
المسلمين على فهم دينهم وكشف 
مغاخره وايجابياته فمرحبا بكم 
في رحاب هذه المملكة المقدسة 
التي آلت على نفسها أن تكون 
سباقة الى كل ما ينفع المسلمين 
ويعلي شانهم ويؤكد التزامهم 
بدينهم والى المزيد من النجاح 
في جامعاتنا الحبيبة ولكل 
الجامعات واؤسسات التعليمية 


ذف 


في الوطن الغالي بتوفيق الله 
آولا ثم بارشاد امام المسلمين 
خالد بن عبد العزين المعظم 
وسمو ولي عهده الكريم ٠‏ 


الندوة الثانية لكليات 
التربية في العالم العربي 


إنتح معالي الشيخ حمن 
ابن عبداله آل الشبخ وزير 
لتعليم العالي والرئيس الأعل 
للجامعات صباح يوم السبت 
ول/ه/نههم إجتماعات الندوة 
الثانية لكليات الثربية في العام 


العر بي والتي تنظمها جامعة 
الرياض بالتعاون مع إتحاد 
الجامعات العربية , 


وتهدف هذه الندوة إلى تحقيق 
مزيد من التنسيق وتبادل الخبرات 
والتعاون بين كليات الثر بية في 
التئمية الاجتماعية والاقتصادية 
وتطوير التعليم العالي في الويان 
العر بي . 


وقد ألقى معالي الشيخ حسن 
ابن عبدالله آل الشيخ كلمة بهذه 
المناسبة رحب فيها بأعضاء الندوة 
وقال معاليه : 


« إن دور كليات الثربية 


.هو البناء الراسخ للعقول والأذهان» 


وإن إعداد الأجيال الواعية لا 
يتأتى بدون تمكين كليات الثر بية 


من ممارسة دورها الطليعي بكفاءة 
وهارة » وأشار معاليه إلى أن 
استضافة جامعة الرياض طذه 
الندوة العلمية العربية لدليل على 
إستشعارها لمسئولياتها وإحساسها 
.بدورها الكبير في المجت.م 
الإسلامي 6 


وأعرب معاليه عن شكره 
الدور البارز الذي يقوم به إتحاد 
الجامعات الور بية لإيجاد المزيد 
من الترابط بين جامعات العام 
العربسي لما فيه خير الأمة العربية 
والإسلامية , 


والجدير بالذكر أن هذه 
الندوة يشترك فيها حوالي ١١٠‏ 
عضو يمثاون 49 جامعة وهيئة 
علمية عربية وممثاون عن المنظمات 
العربية والدولية المهتمة بشئون 
الثر بية والتعليم وعدد من كبار 
المسثولين في وزارتي التعليم العالي 
والمعارف والرئاسة العامة لتعليم 
الببات وأسائذة الجامعة , 


المعارف ومسيرة التعليم 
خلال ربع قرن 


احتفلت وزارة المعارقف 
بالمملكة العربيسة السعودية 
بعامها الخامس والعشرين 
ز«الالاله ا موطا ه ) وهي 
تتابع المسيرة الاسلامية المباركة 
بفضل الله وعونه ثم جهود 


المغلصين من ابناء الوطن 
العبيب بقيادة المليك المفدى 
خالد بن عبد العزيز وسمو ولي 
عهدهالأميي فهد بن عبد العزيز» 


فغلال الأسبوع الثالث من 
شهر وبيع ثان 144ه احتفلت 
الوزارة بهذه المناسبة » وكان 
مظهر هذا الاحتفال مجموعة من 
الارقام التي تعبر بصدق عن 
الجهود الطيبة التي بذلت في 
هذا الحقل الهام ٠‏ 


وجدين بالدارة وهي تسجل 
هذا الاحتفال على صفعاتها أن 
توضح تطول جهان التعليم 
بالمملكة , فمنذ عام ]11 ه 
طالب المغفور له جلالة الملك 
عبد العزيز يرحمه الله في اول 
اجتماع تعليمي ( جمادي الاولى 
1948 ه ) ضرورة نشى العلم 
والتعليم وتنظيم التوسع فيه 
وتجسد هذا الاهتمام في انشاء 
مديرية المعارقف في غرة شه 
رمضان 144 هء وكانت 
بمثابة النواة الأولى لنظام 
التعليم في المملكة وكان يراسها 
في ذلك العين الشيخ صالح 
شطا ثم الشيخ كامل القصاب 
ثم الشيخ ماجد الكردي فالشيخ 
حافظ وهبه + وكان آخر مدير 
لها الشيخ محمد بن مانع وفي 
شه معرم ١45‏ ه تم تشكيل 
اول مجلس للمعارفق تولى 
التنسبيق بين السياسات 
التعليمية في كل المراحل وجعل 
التعليم الابتدائي الزاميا 
وتقسيم التعليم لاربعة مراحل 
تحضيري - ابتدائي ‏ ثانوي ‏ 
عالي ) ٠‏ 


بوذا 


وفي عام ١17“‏ ه صدر قرار 
انشاء وزارة الممارف رقم 
5-6 240480 وتاريخ 
4ه وكلف بها 
صاحب السمو الملكي الأمبي فهد 
ابن عبد العزيز أول وزيس 
للمعارف ورائد لجهود التعليم 
في المملكة » فقد اعطى سموه 
ولا يزال من شبابه وقدرته 
الكثبي لبناء الجهان الجديد 
على آسس سليمة تمكنه من 
الانطلاق السريع للعمل 
والتنفيد » فنظم سموه الوزارة 
وفق أسلوب علمي يضمن تحعقيق 
الأهداف دون معوقات 2 ووضع 
خريطة تنظيمية للوزارة وحدده 
مسئوليات كل فرد فيها وواجه 
الجميع بقوله كلموظف ففوزارة 
المعارق هو وزير لها وعليه 
مسئولية الوزير في حدود 
عمله واختصاصه., لذلك يجب 
أن يعمل كل منا وفق طافته 
وأن يخلص لهذا الجيل الصاعد 


من آبناء وطنه ) ٠‏ 


وتابع سموه المسيرة الاسلامية 
في حقل التعلي حتى واكبت 
الوزارة كل احتياجات مجتمعنا 
السعودي الجديد فطسورت 
جهودهما ونوعت اجهزتها 
واستحدثت نظما تحقق لها 
المروئة والانطلاق في اطان 
شريعتنا الاسلامية, وتتايع على 
وزارة المعارفق بعد ذلك معالي 
الشيخ عبد العزين بن عبدالله 
بن حسن آل الشيخ , ثم معالي 
الشيخ حسن بن عبدالله آل 
الشيخ الذي تابيع المسيرة 
المظفرة حتى أنشئت وزارة 


ليلا 


التعليم العالي م 848( ه» 


وأسندت لمعاليه ٠‏ 


واسندت وزارةالمعارف لمعالي 
الدكتور عبد العزيزن الخويطر 
في نفس العام ١40‏ ه والذي 
بدات فيه الخطة الخمسية 
الثانية لوزارة المعارف بكل ما 
فيها من طموح وتجديد ٠‏ 


والدارة : تبارك لوزارة 
المعارف مسيرتها المباركة وتدعو 
الله أن يوفق الجميع لما يعبه 
ويرضاه 3 


العيد الأول 
لمجمع اللغة العربية 


احتغل مجمع الخالدين يوم 
الاثنين 6 ربيع الآخر سنة 
44 ه,ء الموافق ١‏ من 
مارس 1918 بافتتاح الدورة 
رقم 29 2 وبعيده رقم (واحد) 
الذي أعلن عن مولده ب للمرة 
الأولى في تاريخ المجمع ب السيد 
عبد المنعم الصاوي وزيير 
الثقافة والاعلام في جمهورية 
مصى العربية وعن اهمية اللفة 
العربية » وضرورة العناية بها 
عناية مضاعفة واشار الى ان 
وزارة الثقافة والاعلام تحيط 
اللفة العربية بالعناية » وذلك 
لانها الوسيلة الأولى للوحدة 
الفكرية والثقافية بين ابناء 
الشعوب ٠‏ 


ومن بعده تحدث رئيس المجمع 
الدكتور ابراهيم بيومي مدكور 
عن الانجازات والمشاريع التي 
أتمها الغالدون خلال العام 
الماضي كما تحدث الدكتور 
مهدي علام الأمين العام للمجمع 


شارحا خطة العمل في ال موسم 
الجديد» ومن بعده قدم الدكتور 
محمد الحبيب ابراهيم عضو 
المجمع المراسل في توئس 2 
بعثا عن تطور اللغة العربية 
ثم عرض الدكتور مصطفى بن 
خوجه من المغرب لأهمية اللغفة 
العربيية , ودورها في ربط 
الشعوب الناطقة بلغة الضاد ٠‏ 

وقد عقد المؤتمر احدى عثى 
جلسة على مدى خمسة عشى 
يوما بعث فيها كل المصطلحات 
والقرارات وا مواد المعجمية , 
وحظي المؤتس باربعة عشى بعثا 
متخصصا تؤكد مدى الحرص 
العظيم على اغتنا الجميلة وما 
يتصل بها من ادب وعلم 
وحضارة ٠‏ 


ومن أهم توصيات هذا 
المؤتمر ما يلي : 

١‏ توحيد المصطلح العلمي 
والأدبي والفني هدف منشوده 
لعالمنا العربي ٠‏ 


٠‏ - دموة وزارات الاعلام 
بالدول العر بيةللاهتمام بتدريب 
العاملين في حقلي الاذاعة 
المسموعة والمرئية على نطق 
العروف العربية مسن مغارجها 
الصحيحة مستعينة في ذلك 
بالاساتذة المتخصصين ٠‏ 

ب تشجيع ما بداته وزارة 
الثقافة المصرية من اقامة 
أمسيات شعرية لاعلام الشعسر 
ومطالبتها بالاستمران في ذلك 
ويامل المؤتمر أن تاخن السدول 
العربية بهذا المسلك حيث 
يتور به احياء ترائنا الشعري 
لدى آبناء الجيل ٠‏ كما أقر 


أ 


المجبع أعمال لجنة الألفاظ 
والأساليب ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الأستاذ 
حمد الجاسى والأستاذ عبدالله 
بن خميس عضو هيئة تحرير 
مجلة الدارة , قد مثلا المملكة 
العربية السعودية فياجتماعات 
المؤتمر الرايع والأربعين لمجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ 


اليوبيل الذهبي لأول 
مدرسة بالدينة النورة 


احتفلت المارسة الناصرية 
بالمدينة المنورة بمرور خمسون 
عاما على انشائها حيث واكب 
تاسيسها اشراقة نون هذا 
العهد الزاهر على يد موحد 
البلاد جلالة الملك عبد العزين 
آل سعود يرحمه الله ٠‏ 


وقد (صدرت المدرسة بهذه 
المناسبة كتابا يحكي قصة 
يوبيلها الذهبي يضم 6.ل"م 
صفحة من القطع المتوسط ٠‏ 

فقد انشئت هده المدرسة 
عام 144 ه , وعمل بها فسي 
أول خطواتها على الطريق 
الاستاذ عبد القادر شلبسي 
والاستاذ أحمد صقر والشيخ 
محمد سعيل والسيد محمد صقر 
والاستاذ محمد حسان زيدان 
« رئيس تحرير الدارة » وكانت 
الدراسة بها على مرحلتين 
( التعضيرية والابتداثية ) وفي 
عام (١(‏ ه أدمجت واطلق 
عليها المرحلة الابتداثية ٠‏ 


وقد شمل الكتاب الى جانب 
ها شهدته المدرسة من تطوير | 


للها 


مستصس على مدق نصف قرن من 
الزمان احصائية بخريجيها 
ومدرسيها والعاملين بها , فقد 
كانت اول مدرسة بالمديئة 
المنورة خرجت رجالا مؤهلين 
لخدمة مليكهم والمساهمة في رقي 
المملكة العربية السعودية وبثاء 
حاضرها ومستقبلها بقيادة 
جلالةالملك خالد بن عبد العزين 
وسمو ولي عهده الأمين ٠‏ 


توصيات ندوة دور 
المسجد في المجتمع المعاصص 


في العدد السابق من الدارة 
اشرنا الى عقد ندوة دور 
المسجد في المجتمع المعاصر حيث 
كانت المجلة ماثلة للطبع * 

ويسرنا في هذا العدد نشي 
التوصيات نظر! لاهميتها في 
مجتمعنا الاسلامي ٠‏ فق تابعت 
الندوة جلساتها على مدق 
للاث ايام اعتبارا من يوم 
الاثنين الموافق 1448/7/5 ه 
واوصت في ختام جلساتها 
باختيار لجنة المسجد تضم امام 
المسجد وامثشل الئاس وانفعهم 
للمسجد وتكون هذه اللجنة 
مسؤولة عن تنفيد وظائف 
المسجد والمقترحات التي يتم 
الاتفاق عليها وذق لائحة تنظم 
ذلك وتنسق العمل مع الجهات 
الحكومية المسؤولة عن شؤون 
المساجد ٠‏ 


كما اوصت الندوة بان 
تخصص لجنة المسجد حسابا 
ماليا في صندوق خاص بالزكاة 
تجمع فيه موارد الزكاة وتصرق 
في مصارفها المشروعة المنصوص 


فا 


عليها في آية الصدقات ٠‏ كمسا 
تخصص حسابا ماليا آخر في 
صنوق خاص با موارد المالية 
الاخرى ينفق مله في وجوه 
البن ١ه‏ 


واكدت الندوة في توصياتها 
على ان للوقف الاسلامي على 
المساجد اثره البالغ في الائفاق 
عليهسا وسد حاجاتها وحاجات 
الائمة والخطباء ٠‏ ودعت الى 
العمل على احياء هذه السنة 
الحميدة التي علي بها اسلافنا 
ووضع نظام تكفل استغلالها 
لتحقيق الأهداف المشروعة وفي 
مقدمتها عمارة المساجد ٠‏ 


كما دمت الندوة الى وجوب 
تطهيٍ المساجد حسا ومعلى فلا 
يجول بناؤها على القبور او 
وضع القبور فيها حيث نهى عن 
ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


وحددت الندوة مهمة المسجد 
في تعليم الكبان بالمعنى الواسع 
بعيث يكون مصدى اشعاع يؤدي 
وظيفة التعليم للكبار والصفار 
والمثقفين والعامة بدءا بالعقيدة 
الصحيحة والقرآن والسئة 
والأحكام الفقهية االازمة في 
حياة المسلم ٠‏ ودعت الى رفع 
مستوى جماعة المسجد العلمي 
والفكري وتزويدهم بكل جديد 
من المعرفة في مجالات الحياة 
المختلفة وحددتالأساليبالادارية 
واتنظيمية التي تكفل علاقة 
حسنة بين امسام المسجد 
والمسؤولين عسن المؤسسات 
التعليمية والثقافية والصحية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


وأوصت الندوة فيما يتعلق 
بالنماذج ال معمارية للمسجد 
بالابتعاد عن المبالغة والمفالاة في 
زخرفة المساجد بما يصرف 
المصلين عن العبادة كما أوصت 
الندوة بتعمير المساجد في كل 
المواقع ال مناسبة بالمدن أو القرى 
أو أماكن التجمع كالجامعات 
والمدارسء والمؤسسات والمصالح 
والمعامل حتىيتيسى أداء الشعائر 
الاسلامية فيها ٠‏ وأوصت 
بالاستفادة من المواد الخام 
المتوافرة في البيئة في بناء 
المساجد توفيرا للتكلفة » وان 
يشتمل المسجد على المرافق 
الكافية ما أمكن لأداء وظائفه 
ومن ذلك مكان مستقل خاص 
بالنساء ومكتبة اسلامية وحجرة 
مناسبة للاجتماعات وفصل 
دراسي أو اكثر ومكان خاص 
بالضيافة ومركز اسعاف لتقديم 
الغدمات الطبية الضرورية 
العاجلة ومسكن ملائم للامام 
والمؤذن والخدم ٠‏ 
وأوصت الندوة فيما يتعلق 
باساليب اعداد وتدريب آأئمة 
المساجد بان تقوم اللتجامعات 
وال مراكن الاسلامية والجهات 
المعتبية بدراسات تحليلية 
ميدانية لواجبات الأثمةوالخطباء 
والدعاة تاهيلا عاليا في معاهد 
وكليات متخصصة تنشا لهذا 
أ الفرض وخطة لتدريب الاثئمة 
والخطباء والدعاة بما يمكنهم 
من آداء واجباتهم وتامينا مستوى 
المعيشي الكريم لهم * 
واكدت الندوة ضرورة وضع 
هذه التوصيات موضع التنفيذ 
ومتابعتها لدى الجهات المعنية ٠‏ 


الفلسفة والحضارة 


في مطلع شهر مارس الماضي 
شهت مينة القاهرة ولأول مرة 
اجتماعات الاتحاد الدولسي 
للجمعيات الفلسفية ويضم ٠١7‏ 
فيلسوقا أعضاء في جامعات 
الولايات المتحدة الأمريكية 
وأودبا وافريقيا وآسيا وكان 
موضوع الاجتماعات هو 
د الفلسفة والحضارة » ٠‏ 


وقد عقدت الاجتماعات بمقر 
جامعة الدول العربية بالقاهرة 


بحيث ركز الأعضاء على موضوع 


رئيسيهو «الحعوار بين حضارتي 
افريقيا وآسبيا من جهة, 
والحضارة الأوروبية من جهة 
اخرق » ٠‏ 


وترجع فكرة هذا المؤتمر الى 
هام ١9!8‏ حين قدم أحد 
الاعضاء ويدعى الدكتور مراد 
وهبه أستاذ الفلسفة بجامعة 
عين شمس دراسة بعنوان 
« الأصالة والمعاصرة في العالم 
الثالث » وأثارت تلك الدراسة 
جدلا عنيفا ورأى الأعضساء 
ضرورة عقد مؤتمسر فلسفي 
افرو ب اسيوي في القساهرة 
برثاسة الكتور ابراهيم بيومي 
مدكور ٠‏ 


وسوف تحرص الدارة بمشيئة 
الله على نشى توصيات هذا 
المؤتمر حين يتم اقرارها 
ويتوصل الأعضاء فيها الى آداء 
علمية محددة ٠‏ 


زفف 


معهد البحوث العربية 
يقيم مؤتمرا 
لبحث التنمية العربية 


يبحث خبراء معهد الدراسات 
والبعوث في جامعة الدول 
العربية » والمركز الاقليمي 
العربي للبعوث والقوانين في 
العلوم الاجتماعية فياجتماعاتهم 
التي تبدا في القاهرة 
أبعاد مشكلات الانماء وتعديات 
التنمية الشاملة التي يواجهها 
العالم العربي ٠‏ 


ويستعرض الخبراء في هذه 
الاجتماعات ١7‏ بحثشا تتناول 
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والادارية للتسيتقي 
العالم العربي » ومشكلات 
التنمية الزراعية والصناعية 
والمءنية » بالاضافة الى الأبعاد 
الاستراتيجية والدولية 
والعسكرية للمشكلات الانمائية 
في الوطن العربي ٠‏ 


وتتناول المناقشات وسائل 
معالجة مشكلات التنمية 
الراعية باعتبارها الركن 
الاساسي لعملية التنمية ,» 


وتحقيق الأمن الغدائي في اطار 
التكامل والتنسيق الاقتصادي » 


ووضع مخطط قومي لمواجهة , 


مشكلات الجفاف , والتصحر , 
وزحف الصحراء على المناطق 
الزراعية ء والملوحة ء» ومشكلات 
البيئة الزراعية ٠‏ 


يففا 


اصدار كتاب 
عن ميثاق وانجازات 
الجامعة العربية 


أصدن معهد البحوث 
والدراسات العربيسة لجامعة 
الدول العربية كتابا وثائثقيا 
تعت اسم جامعة الدول 
العربية ميثاقها وانجازاتها ٠‏ 

وقد تضمن الكتتساب شرحا 
تفصيليا لتاريخ الجامعة 
وسياستها ونشاتها وميثاقها ثم 
الشخصية القانونية باعتبارها 
منظمة دولية لا تكتسب قيمتها 
من مجرد النصوص القانونية 
وانما من فاعليتها في عالم 
الواقع ٠‏ 

كما يتعرض الكتاب لانجازات 
الجامعة والمنظمات العربية 
المتخصصة التابعة لها والحقت 
به ملاحق عن هم وثائقالجامعة 
ووثائق مؤتر القمة العربي 
. الافريقي ومشروع النظام 
٠الاساسي‏ لمحكمة العدل العربية 
ونبذة عن استقلال جيبوتي 
وانضمامها الى الجامعة ودور 
الجامعة بالنسبة لاستقلال 
الدول العربية وانضمامها الى 
عضوية الجامعة ٠‏ 


تعاون ثقافي افرية 
في مجال التر 0 والترجمة 
ونشى اللغة العربية 


بدلت الملظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم 
جهودا طيبة في مجال العلاقات 
الثقافية ' العربية الافريقية 

| حيث تركزتدراسات المتخصصين 
| بها حول تيارات الصركة 


الثقافية الافريقية وترجمة 
ونشر وثائقها بهدف دعمالعلاقة 
بين المثقفين العرب والاأفارقة 
واجراء مسح شامل للعلاقات 
العربية الافريقية في مجال 
الثقافة والفكس والتراث 
وتشجيع تقديم الترجمة للأعمال 
الثقافية والفكرية عن واقعنا 
العربي المعاصى ونقله للمثقف 
الافريقي باللفات المقروءة في 
القارة ٠‏ 

والمنظمة بصدد اصدار كتاب 
شامل عن العلاقة بين الثقافة 
العربية والثقافات الافريقية ٠‏ 


وما كانت اللفة العربية 
هي بعقاللغة الوطنية الافريقية 
المعتمدة في الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدة الافريقية » فقد تم 
بالفعل اعداد مشروع لتعليم 
اللفة العربية وتبسيطها ودعم 
معاهدها المتخصصة بالجامعات 
الافريقية وانشاء معاهد جديدة 
لهذا الغرض وتشجيع الحديث 
بالعربية خلال المؤتسرات 
والندوات ٠‏ 

والدارة المجلة تامل للمنظمة 
العربية للتربيسة والثقافة 
والعلوم أن تترجم حصادنا 
الثقافي من مؤتمرات وتوصيات 
وقرارات لواقع عملي يدعم 
التعاون الثقافي العرببي 
الافريقي ٠‏ 

الحركة الاسلامية في 

واشنطن ونيويورك 

يدور في هذه الأيام بالولايات 
المتحدة الأمريكية نشاط ملحوظ 
في مجال نشي الدعوة والتعريف 


بالاسلام » ويضطلع يتلك 
المهمة مركزان في كل من مدينة 
نيويورك وواشنطن الى جانب 
بعض امراك الأخرى 
والجمعيات الاسلامية الأهلية ٠‏ 


وفي تقرير لكل من هديري 
المركزين يتضح لنا مدى الجهد 
الطيب الذي يبذلانه في هذا 
السبيل ٠‏ 


فالمركز الاسلامسي بواشنطن 
يستقبل الراغبين في التعرف 
على الاسلام واصدار النشرات 
والكتيبات باللفة الانجليزية 
التي تتناول شرح وتبسيط 
[مور الدعوة والقاء المعاضرات 
عن الاسلام والاشتراك في 
حلقات ثقافية وندوات عامة 
بمختلف أجهزة الاعلام وملعق 
بالمركن مدرسة لتعليم أبناء 
المسلمين الدين واللفة العربية 
ومكتبة ومسجد لتادية الصلاة ٠‏ 


واهم ما حققه هذا المركز 
أنه بدا بالفعل في مشروع 
طبع ترجمة معاني القرآن 
الكريم وتوزيعه في كل انعام 
أمريكا وكندا *٠‏ 


والجدير بالذكر أن حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر 
هذا المركن بمثابة الهيئة 
الرسمية الممثلة لكافة الهيئات 
الاسلامية بامريكا ٠‏ 


أما مركن نيويورك فقد 
انشىء عام 195٠‏ ويشرف عليه 
رؤساء وقود الدول الاسلامية 
المعتمدين في الأمم المتحدة ويضم 
الى جانب المدرسة والمسجد 
مكتبة ضغمة فيها العديد من 


وففا 


كتب التراث الاسلامي والعديث 
باللفتين العربية والانجليزية ٠‏ 


ويؤكد الدكتونى حسني جابر 
مدير المركن في رسالة لرئيس 
تعرير المجلة اعتزاق المركز 
بمجلة الدارة لاهتمامها 
بالتراث الاسلامي ووصولها 
بانتظام وأعرب عن أمله في 
زيادة النسخ المرسلة للمركز 
حتى يتمكن الكثير من الاطلاع 
عليها ٠‏ 


ومجلة الدارة وهي تشكر 
القائمين على أمسر هذين 
المركزين لتؤكد من جديد 
حرصها على أن تشارك تلك 
الجهود المخلصة لوجه الله 
تعسالى ٠‏ 


استخدام المكتبة الشاملة 


لوحفل في كثير من مداوسنا 
العربية انها لا تستفيد من 
الوسائل التعليمية التي تخدم 
امنامج الدراسية في مختلف 
المواد وهي اما موزعة على 
المدارس ذاتها أو على أقسام 


الوسائل بالمديريات والادارات ' 


التعليمية لاعارتها للمدارس 
وذلك عن طريق اداراتالوسائل 
التعليمية المركزية سواء كانت 
هذه الوسائل في صورة اجهزة 
عرض أو إفلام أو تسجيلات أو 
افلام ثابتة أو ملحقات أو 
خرائط ومصورات أو عينات أو 
شرائح ٠١‏ الخ ٠‏ 


ولهذا فسان مواجهة هذه 
المشكلة التعليمية الملحة تقتضى 


يف 


اعادة النظسر في الأسلوب 
التقليدي الذي تسيل عليه 
المدارس وتجري الآن تجارب في 
بعض المدارس العربية بان 
تنشىء في مدارس التجربة مكتبة 
شاملة تضم جميع ما بالمدرسة 
من الوسائل ا لتعليمية وأجهزتها 
وتكون امتدادا عضويا وطبيعيا 
لمكتبة الكتب فيها ب ويشرق 
على المكتبة الشاملة أمين مكتبة 
المدرسة بعد تدريبه تدريبا 
مناسبا في مجالات الوسائل 
التعليبيسة ( السراديو بت 
التليفزيون ‏ التسجيلات 
الصوتية ‏ الاسطوانات 
التعليمية ب جهان عرض الأفلام 
السينمائية ‏ جهان عرض الافلام 
الثابتة ب الفانوس السعري ٠٠‏ 
الخ ) وترقم وتبوب وتفهرس 
جميع الوسائل التعليمية مثلما 
يعدث في الكتب بعد أن تحصر 
حصرا دقيقا ء, وينظم تداولها 
وتوزع قائثمة أو دليل بالمتاح 
من هذه الوسائل التعليمية على 
جميع مدرسي المدرسة ويمكن 
عمل بطاقة لكل وسيلة تعليمية 
فيها مختصر لجميع المعلومات 
اللازمة للتعريف بهذه الوسيلة 
وحركة تداولها واستغداماتها 
والمرحلة التي تدرس فيها ولا 
بد من افساح الوقت والمجال 
أمام هذه التجربة لنعكم على 
مدى نجاحها ٠‏ 


العثور في الأردن على 
كهف أصحاب الكهف 


أفاد الأاستاذ محمك تيسين 
ظبيان رئيس رابطة العلوم 
الاسلامية في عمان انه امكن 


العثور على المفارة التي عاش 
بها أصحاب الكهف الذين ورد 
ذكرهم في القرآن الكريم » وان 
جماعة من اعضاء الرايطة 
وفقوا في العثور حلى ذلك 
الكهف التاريخيالاسلامي بقرية 
الرقيم الواقعة على بعد ا 
كيلو متر جنوب العاصمة 
الأردنية ٠‏ وانه عثر في ذلك 
الهف على جماجم بشرية 
وجمجمة لكلب وان ما وجد 
بداخلالكهف مطابقتماما لما ورد 
في سورة الكهف ء وانه يجري 
الآن اعداد ذلك الكهف ليكون 
مزارا لكل المسلمين في اقرب 
وقت ٠‏ 


وأضاف الاستاذ ظبيان فقال 
ان مفسري القسرآن الكريم 
اختلفوا في تحديد مكان الكهف 
اذ قال بعضهم انه يوجد بدمشق 
كما قال البعض الآخسر انه 
يوجد بمدينة انسوس بتركيا 
ولكن البعض قال انه يوجد 
بمنطقة البلقاء القريبة من 
عمان ٠‏ 


ثم قال أن فريقا من أعضاء 
الرابطة اتجهوا أخيرا الىمنطقة 
الرقيم التي تسمى الآن منطقة 
الرحبيب بعد تعريف اسمها 
اسمها الأصليواجروا اتصالات 
مع أهل البادية حيث علموا 
منهم أنسه يوجد غار ولكن 
الوصول اليه صعب لعدم وجود 
طريق ممهد , ثم اعد المهتمون 
بالاسر أنفسهم وسلكوا الطريق 
الور الى أن وصلوا الى 
الغار الذي حدده لهسم سكان 
البادية فوجدوه مغطى بالأتربة 


والأحجار فازالوا تلك الاتربة ١‏ 
والأحجار وعثروا على جماجم 
بشرية وجمجمة لحيوان يغلب 
انه كلب وهكذا تيقنوا انهم قد 
عثروا عد ىالكهف الذي أشي 
أليه في القرآن الكريم فاتصلوا 
بالجهات الرسمية وابلفوها 
انهم اكتشفوا مكان الكهف 
والكهف ذاته وانهم عثروا 
بداخله على نقوش بيزنطية 
وادوات زينة ونقود من العهد 
البيزنطي كما عثروا على موقع 
المعبد المقام بداخل الكهف ٠‏ 


وقال الإستاذ ظبيان أن من 
أغرب ما اكتشفه أعضاءالرابطة 
النجفة التي أشي الها في 
القرآن الكريم اذ ورد به 
« ونرى الشمس اذا طلعت 
تزاور عن كهفهم ذات اليسين 
واذا غربت تقرضهم ذا تالشمال 
وهم في فجوة منه» وتبين أن تلك 
الفجوة تجعل الشمس تسر فعلا 
علد شروقها أسام باب الكهف 
كما تجعلها تنعرفق عند غروبها 
بحيث لا تنفذ اشعتها الى داخل 
الكهف ٠‏ 


واضاف أن العثور على تلك 
الفجوة كان بمعض الصدفة اذ 
حدث بعد اذالةالاتربة والأحجار 
ان ظهرت كوة عليها غطاء 
حجري مثقوب فلما رفع تبين 
انه ينغد الى داخل الكهف حيث 
توجد الفجوة التي يبلغاتساعها 
حوالي ؟ أمتار في ” امتار * 


والجدير بالذكر أن أصحاب 
الكهف ورد ذكرهم بالقرآن 
الكريم ( ويقولون سبعة 
وثامتهم كلبهم ) ٠‏ 


##رابوالفتوح الك 
سدابوالفتع لياط ويم 


بسي (لديميم 


بسل_ 


> 


ْ الولو روالزيب 


عني النحار ير من علماء اللغة المتقدمين باللغة فرووها عن شيوخهم 
ونجاوزوا ذلك فشافهوا الأعراب فكانت لهم رحلات إلى البادية . ولقد 
نشأت رواية للغة وإذا كانت رواية فلابد من أخذ وضبط وتوثيق وسند على 
نحو يشبه قليلا ما اتبع في الآثر من الأخبار والحديث . ولقد ابتكر المسلمون 
أصولا"” وقراعد صارمة اتبعرها في ضبط الحديث ومن ثم تجاوزت ذلك 


| فاستخدمها المورخون. 


غير أن هذه القراعد والأصول في تدوين التاربخ والآثر لم تمنع الكذابين 
والمدلسين من العبث والتزيد والكذب » ثم لم تمنع قدسية الحديث نفراً من 
| أصحاب الحديث في شيء من ذلك فكان الوضاعون والمالسون والكذابون 
| | وكان الحديث الضعيف والمقطوع وامروك وما سوى ذلك . أقول : إذ 


كان هذا قد عرض هذه المراد العالية التي يعتمد عليها أهل الرأي ومن ثم 
تكون في شرعة الآمة في سلوكها الاجتماعي فما بالك في المواد الأخرى 
كامادة اللغوية التي لم نكن ذات خطر على نحو ما يكون للحديث من خطر . 
لا أريد أن أنال مما بذل أولئك النحارير من جهد ملفان في خدمة اللغة ورم 
تاريخها وتنقيتها » » وإنهم حققوا من العلم الجاد ما لم تحظ به لغة من لغات 
الحضارة ني مختلف العصور . يروى عن أني عمرو بن العلاء » قال :كنت 
هارباً من الحجاج بن يوسيف ٠‏ ركان يشتبه علي" « فرجة » هل هي بالفتح أو 
بالغ 7 ديت للا قر 


ريما جرع النفوس” من الأمر له فترجة كحل” العقالر 


بفتح الفاء من « فَرّجة » » ثم قال : ألا إنه قد مات الحجتاج » قال : 
فما كنت أدري بأبهما كنت أشد” فرحا » بقوله : « فرّجة » أو بقوله : 
مات الحجاج !27 وعلى أن أولئك قد أبلوا البلاء الحسن فجدوا وضبطوا » 
قيل في فر منهم أنهم وضعوا وأثبتوا ما لم يكن من خالص العلم . ٠‏ سثل 
الدارقطني عن ابن دريد : أثقة هو أم لا ؟ فقال : تكلموا فيه » وقيل : 
إنه كان يتسامح في الرواية عن المشايخ فيسند إلى كل واحد مايخطر 3 الريك 


وقال أبو منصور الأزهري في مقدمة « التهذيب » : ١‏ وممن ألف في 
زمائنا الكتب فرمي بافتعال العربية وتوليد الألفاظ وإدخال ما ليس في كلام 
العرب في كلامها أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد صاحب ١‏ كتاب 
الجمهرة » » وكتاب ١‏ اشتقاق الأسماء » وكتاب « الملاحن » وقد حضرته في 
داره ببغداد غير مرة فرأيته يروي عن ألي حاتم والرياشي وعبد الرحمن بن 
أخي الأصمعي . وسألت ابراهيم بن محمد بن عرفة عنه فلم يعبأ به ول يوثقه 
في روايته » وألفيته أنا على كبر سنه سكران لا يكاد يستمر لسانه على الكلام 
من سكره » وقد تصفحت كتابه الذي أعاره اسم اللجمهرة فلم أرد على معرفة 
ثاقبة ولا قريحة جيدة » وعيرت من هذا الكتاب على حروف كثيرة أنكرتها 
وم أعرف مخارجها فأئبتها في كتاني فيمواقعها منه لأبحث أنا وغيري عنها .59 

أقول : وقد أشاروا إلى ما أسموه « مناكير » ابن دريد . ولعل الباحث 
في « الجمهرة » واجد أشياء كثيرة نسبها المؤلف إلى اليمن بحيث يمكن أن 
جرد منها مجموعة من لغة اليمن وكثير من هذه الألفاظ الى نسبت إلى 
البمانيين لا نجدها في المصادر التي عنيت بلغة اليمن مثل كتاب ٠‏ شمس 
العلوم » لنشوان الحميري وغيره . 

وقد قبل في أني عمر الزاهد الملقب + : غلام ثعلب » وتكلموا ورمي 
بالكذب . ١‏ ويقال أنه أمل من حفظه ثلاثئين ألف ورقة لغة » فلذلك الإكثار 
نسب إلى الكذب . وكان يسأل عن ثبيء قد تواطأ الجماعة على وضعه فيجيب 


47 


عنه » ثم يترك سنة ويسأل عنه فيجيب ذلك الحواب بعينه 49 وجاء ني 
« نزهة الألباء » : ١‏ وكان لسعة حفظه يطعن عليه بعض أهل الأدب ولا 
يوثقونه في علم اللغة » حتى قال عبيدالله بن أني الفتح : يقال أن أبا عمر 
0 لقال : حدثنا ثعلب عن ابن الأعراني » ويذكر في معنى 

ك شيئآ » .© ولا أريد أن أجعل من هله الأخبار القليلة دليلا” كافياً على 
شع الع داك يالغ لك ذم حق مزجا اسم ار اي 
خير شاهد على ما أنجز في علم اللغة التاريخي . 


غير أني سأستقري جملة من الأبنية في العربية ومدلولائها لأخلص إلى 
شيء من نخصائصها . وسأتناول جملة من المواد اللغوية اللي اصطلحت عليها 
بالنوادر الغريبة » ولا أريد بالنوادر ما أراده المتقدمون من اللغوبين كنوادر 
ألي زيد ونوادر ابن الأعرالي وغيرهما . 


١‏ أن بناء « إفعال” » مثل احمارً وإصفان وادهام” من الأبنية النادرة 
الغريبة . ولست أريد بالندرة أنها قليلة في العربية ولكني أريد أنها تفتقر إلى 
شي ء من النظام الموزون في بنية الكلمة العربية . لقد أشار المتقدمون من علماء 
اللغة إلى مابعر ض هذا البناء ولماشاكله مثل حمارة القيظ وصبارة القر ومدهامّتان 
وتقاص” وغير ذلك فعبروا عنه ١!‏ التقاء الساكنين » والمسألة بعيدة عن التقاء 
الساكنين ذلك أن الذي نرسمه ألفاً في « إحمار » و « إصفار ؛ ليبس صوتا 
ساكنا وإنما هو حركة طويلة أي فتحة طويلة . 


إن هذا المد" الطويل أو الفتحة الطويلة الي رسمت ألفاً يؤلف مقطعاً 
خاصاً في بنية الكلمة الواحدة . إن هذا المقطع الخاص يتألف من المد وهو 
الألف والصوت التالي له المدغم بنظيره كالراء من ١‏ إحمار » . وهذا ما 
يتأتى هن دراسة علم الصوت ومعرفة المقاطع البي لم يعرض لا العلماء العرب 
المتقدمون . 


لفقا 


لقد فطن الأوائل إلى هذه الظاهرة الصوتية وعبروا عنها بالتقاء الساكزين 
وأشاروا إلى أن الكلم العربي الذي يشمل على هذه الظاهرة لا يكون إلا في 
النثر من الكلام أما الكلام الموزون وهو الشعر فلا بمكن أن يكون في مادته 

من الكلم ما يشتمل على هذا المقطع الصوتي . وبسبب من ذلك التجأ المتني 
إلى فك الأدغام فقال : 

دولا يبرم الأمرّ الذي هو حائل ) 

وكان ذلك من جملة ما أخذ على المتنبي في مخالفة شعره للقياس اللغوي . 
ومن يدري فلعل في لغات العرب الخاصة ما ييز فك هذا النوع من الادغام 
على ندو ما نجد ني طائفة من الألسن الدارجة في عصرنا . 

ولقد جوّز المبرّد أن يأتي هذا النوع من اللفظ في بحر المتقارب وقد جاء 
في « الكامل » : « وحمارة القيظ : اشتداد حره واحتدامه . وحمارة القيظ 
مما لايجوز أن يحتج عليه ببيت شعر » لأن كل ما كان فيه من الحروف التقاء 
ساكنين ؛ لا يقع في وزن إلا في ضرب منه يقال له المتقارب فانه جوز فيه 
على بعد التقاء الساكنين وهو قوله : 

فذاك القصاص” وكان التقا ص فرضاً وحتماً على المسلمينا 

ولو قال : « وكان القصاص فرضآ » كان أجود وأحسن » ولكن قد 
أجازوا هذا في هذه العروض » ولا نظير له ني غيرها من الأعاريض © .20 

قال ابن سيده : قوله « التقاص » شاذ لأنه جمع بين الساكنين في الشعر 
ولذلك رواه بعضهم : وكان القصاص » ولا نظير له إلا بيت واحد أنشده 
الأخفش : 

ولولا خداش أخذت دواب سعد » ولم أعطه ما عليها . 


قال أبو إسحاق : احسب هذا البيت إن كان صحيحاً فهو : 


ترخس ”س٠1سسمامماااا‏ لك 


ديكا 


ولولا خداش أخذت دوايب سعد » ولم أعطه ما عليها . 
لأن إظهار التضعيف جائر في الشعر . " 


وقد عرض المبرد ني « الكامل » لكلمة « مشعان” الراس » أي منتفخ 20 
الشعر متفرقه » ومثل هذا لا يكون في شعر لأن ني هذا التقاء الساكنين » 
ولا بقع مثل هذا في وزن الشعر إلا فيما تقدم ذكره في « المتقارب » . 87 

ولقد عرض الدكتور رمضان عبد التواب لهذا النوع من الكلم وأشار 
إلى ما أشار إليه المبرد والأخفش ومسألة التقاء الساكنين ومخالفة ذلك للدرس 
الحديث في هذه المسألة الصوتية في مقالة له نشرت في مجلة « المورد ١‏ في 
العدد الرايع م ول ا ا 
وأثر الوزن الشعري في نشوء صيغ جديدة » . وقد ذهب بعد مقدمته الي أشر 
ا ال ا 1 
جوار ١‏ افعآل” » المهموز ١‏ افعال" » بالألف . لقد أيد رأيه هذا محنجاً بقول 


كثير : 

وأنت ابن ليلى خير قومك مشهداً إذاما احمأرّت بالعبيط العوامل 20 
وقوله أيضاً : 

وللأرض أما سودها فتجللت2 بياضاً وأما بيضها فادهأمّت 01١‏ 
وقول الحطيئة : 

527 الكرامة فار مآدت2 وقبّضت السّقا في جوف سلم 9" 
وقول دكين الراجز : 

راكدة مخلاته ومذونيةهة. + وله عن إياض م001 
وقول الشاعر : 


وبعد انتهاض الشيب في كل جانب على لمي حتى اشعآل" بهيمها 9" 


ذا 


ويقول شاعر من بني أسد : 
حش الولائد بالوقود جنوبها ححتى اسوأد من الصّلى” صفحاتها 

لقد أحسن الدكتور عبد التواب في هذه الشواهد المفيدة الي جاءت فيها 
الأفعال المهموزة : ١‏ احمآن وادهآم وارمآد وابيأض واشعأل” واسوأد » . 
ومن غير شك أن في العربية من هذه الأفعال بناء « افعال” » بالألف لا الهمزة . 

ورأي الدكتور رمضان هذا هو رأي المتقدمين من علماء اللغة ومنهم 
أبو منصور الأزهري إذ قال ني « التهذيب ,29 وهو يعرض لأبواب الحهمز : 
« ومنها الهمزة الي تزاد لثلا يجتمع ساكنان » نحو : اطمآن” واشمانٌ 
.وازبأرَ . وكأنه يشير إلى أن الأصل اسطمان” واشماذً وازبارٌ بألف المد 
لا الهمزة ,. 

وقد أشار إلى هذا الرأي من المتقدمين أيضاً أبو حاتم السجستاني فقال : 

« ويقال : قد اجئأل” الغسيل : إذا انتشر وانتفخ » وأنشدنا الأصمعي : 


000 


( جاء الشتاء واجثال" القبرٌ » 


يريد : تنفش . قال أبو حاتم : أصل «١‏ اجثل” » افعال" من اللتثال » 
ويقال : شعر جثل فهمزوه كا يبمز بعضهم احمآرً واسوأد" فرارا من التقاء 
الساكنين وهما أول الحروف المشدد والألتف الى قبله ( إندف 

« مُوفّر اللمّة مكجثئلها ,09 


حى إذا أثبت الدكتور رمضان عبد التواب رأي المتقدمين في تفسير 
زبادة الهمزة وأيدهم فيه وألمح إلى مثل هذا الرأي في كتاب المستشرق الألماني 
« نولدكه )080 راح يستقري كتب اللغة والمعجمات يستخرج منها ما جاء 
على ١‏ افعل” » المهموز الذي لم يرد إلى جواره ٠‏ افعال" » بالألف . 


يكنا 


ولكني أذهب غير هذا المذهب » وهو أن « افعل” » من مزيد الثلاثي 
بحرفين وهما الهمزة والتضعيف ولا علاقة له ب « افعال” » المزيد بالمد أي 
الألف والتضعيف . ولا تكون « افعأل” » المهموز قد جاء من « افعال” » 
بالألف هروباً من اجتماع الساكنين كما ذهب المتقدمون وكا التزم برأيهم” 
الدكتور رمضان . أما أن يكون في الشواهد المتقدمة احمار واسوآدء وابيأض” 
فلا عبرة فيه » فهو من باب اضطرار الشاعر لأن الأفعال بألف المد لا يمكن 
أن تأني في أعاريض الشعر . 

والدليل على أن ١‏ افعآل” ) لبست من ( افعال ) للتخلص مما أسموه 
التقاء الساكنين وجود طائفة من هذه الأفعال بالألف ولا توجد إلى جوارها 
أو لم تتحول إلى افعأل” » تخلصاً وهرباً من هذه العلة العارضة . وقد استوني 
هذه الأفعال الدكتور رمضان ومنها : 
اجذآرت واجرآش” واجفاظً واجزأل"ة واخطأبة وارفآن 
وارمأز. وازبآرٌَ وازلام” وارزآم” واسمآد واسمآل" واشمال 
واصمآكةءة واضفآدت واطمآنة ‏ واقسآنة واكبآنتة واكلانٌ 
واتلأبً واضمآك"ة واخضآل . 

هذه كلها جاءت على « افعأل » المهموز ٠‏ ولم يرد منها شيء على 
١‏ افعال” » بالألف . ثم إن هناك طائفة أخرى مما جاء على « افعال” » بالألف 
و يرد منها على « افعأل" » المهموز وهي : ابلاج الباب : انفتح ( الأفعال 
لابن القطاع ١١1*/1‏ ) . 

ابهارً الليل” : انتصف ( الأفعال لابن القطاع ١11/١‏ واللسان » (بهر) . 

ابهار النهار : حين ترئفع الشمس . 

اضال الشيء : ابتل ( الأفعال "903/١‏ ) . 


وزقا 


ارغادء اللبن" : اختلط بعضه ببعض ولم تتم خثورته ( اللسان » رغد ) . 

ارماق” الحتبئل” : ضَعدْف ( اللسان » رمق ) . 

اشعان" الرأس” : انتفش شعره وتفرّق ( اللسان » شعن ) . 

اقراح الفرس” : طلم نابه وتم" ستّه ( الأفعال 59/8 ) . 

اقعال” التَورٌ : انشق عن قعالته ( تهذيب اللغة 781/١‏ ) . 

الهاج اللبّن : ختثر ( اصلاح المنطق . 8" ) . 

املاس" الشبيء : صار أملس ( المنصف لابن جنى 0/8/١‏ ) . 

ارباد وجهه : مثل اربّد ( اللسان » ربد ) . 

وقد ذهب الدكتور رمضان إلى أن ١‏ افعال” » لا تخص الألوان مثل 
احمارً واختضارً والأفعال المذكورة تثبت هذا . أقول : ولم يرد من أقوال 
اللغويين شيء يستفاد منه انهم ذهبوا هذا المذهب . 

وكنت قد عرضت لبناء « افعال” » وأشرت إلى قلة الوارد من هذا البناء 
في العربية بالقياس إلى أبنية الأفعال الأخرى . وقد أشرت إلى أن هذا البناء. 
قد زال من العربية وما يوجد منه إن هو إلا بقية » وقلة وروده تشعر بهذا 
ثم إن العربية قد عدلت عنه إلى الأبنية الأخرى ذلك أن « احمرً » و « اصفر » 
مثلا” يسدان مسد « احمارٌ » و «اصفارَ » . وأن قلة هذا البناء تشعر من 
الناحية التاريخية أن العربية تجري في تطورها نحو الأسهل والأوفق والأساس 
وهذا يفسر الهرب من اجتماع الساكنين على نحو ما فسره اللغويون الأقدمون . 

وعلى هذا لا أرى أي صلة بين « افعآل* » المهموز و ١‏ افعال” » بالألف 
فكل منهما بناء من أبنية الأفعال وإن قال به غير واحد من اللغويين الأقدمين . 

إن أبنية الرباعي في العربية تؤلف مجموعة مفيدة من الناحية التاريخية » 
فهي كثيرة بالقياس إلى نظائرها في اللغات السامية وكذلك أبنية الحماسي . 
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وبزاد على هذه الأبنية بأحرف فينشأ من ذلك المزيد من هذه الأبنية فيحصل 
الدارس على مجاميع كبيرة من الألفاظ الغريبة . إن الغرابة والندرة في هذه 
الأبنية تأني من ناحيتين : الأولى إنها غريبة ونادرة ني هيآنها التركيبية ثم إنها 
نادرة وغريبة في دلالاتها المعنوية . ومن المفيد أن أشير إلى أن هذه الدلالات 
المعنوية تفصح في الغالب عن سمات بدوية ؛ وهذا شيء طبيعي » فقل توجه 
علماء اللغة إلى الأعراب يأخذون عنهم حتى أوحي دؤلاء الإعراب أنهم 
أسائذة . ولقد دفع هذا الشعور لدى الإعراب أن يتصدوا للتأليف والتعليم . 
ومن الإعراب من اتخذ التعليم مهنة له فكان أبو البيداء الرياحي يعم الصبيان 
بأجر 9" . وقددفع هذا الشعور بالعلم أبا خيرة أن يكتب كتاب «الحشرات0 "2 
وكتاب « الصفات 6 © : وكتب أبو عبد الرحمن عبد الأعلى الأعرالي 
و كتاب النحويين » و « كتاب الغربب » و ه كتاب الحديث » كما أشار ابن 
النديم 090 » وقد صئف الحرمازي الإعرالي كتاباً في « خلق الإنسان 9 , 
وقد أشار ابن النديم عند كلامه على دلامز البهلول وقال : « رأيت له كتاب 
النوادر والمصادر بخط السكري ,9" . يما أشار إلى كتاب النوادر لرهمج 
ابن محرز وقال : رواه عنه محمد بن الحجاج بن نصر الأنباري ٠‏ رأيته 
نحو مائة وخمسين ورقة وفيه اصلاح بخط ابي عمر الزاهد*" » وكتب 
أبو المضرحي الأعرابي 9" كتاباً في النوادر رآه ابن النديم بخط ابن ألي سعد 
وعرف برببعة البصري بقوله : « بدوي تحضر » وله من الكتب كتاب 
ما قيل في الحيات من الشعر والرجز وكتاب حنين الإبل إلى الأوطان . وقد 
استهوت الإقامة في الحضر نفراً من هؤلاء الإعراب فانقطعوا عن البادية وشغلوا 
أنفسهم بما يشغل به أهل الحواضر » فامتهن الوراقة كل من أبو خيرة 29 
وأبو مالك عمرو بن كركرة .7 

وقد كانت إقامة هذا النفر من الإعراب في الحواضر سببا في أنهم فقدوا 


كثيراً من فطرتهم السليمة وسليقتهم البدوية فلانت جلودهم وفسدت السنتهم » 
وقد أشار الحاحظ إلى ذلك فقال : « كان بين يزيد بن كثوة يوم قدم علينا 


كفا 


البصرة وبينه يوم مات بون بعيد على أله قد كان وضع منزله في آخجر مو ضيع 
الفصاحة وأول مو ضع العجمة » :9 


وقد ألح أبو عمرو بن العلاء إلى أن هؤلاء الأعراب قد فقدوا كثيراً من 
فطرتهم فجاء عنهم السقط » وقد روي أنه سأل أبا نخيرة الأعرإلي عن قوهم : 
« استأصل الله عرقاتهم » فنصب أبو خيرة الناء من « عرقاتهم » فقال أبو عمرو: 
هيهات با أبا خيرة » لان جلدك . ذلك أن أبا خيرة . وقد استضعف أبو عمرو 
النصب لأأنه سمعها باحر" , 


وم يكن غريبا أن يلجأ هؤلاء الأعراب إلى الإفتعال والوضع »؛ وربما 
تبعهم ني ذلك نفر من غير الأعراب » ومثل هذا ما روي عن رؤبة الراجز 
أله ضاق بيونس بن حبيب الذي كان يكثر عليه السؤال فقال له : ١‏ تحى 
متى تسألني عن هذه الأباطيل وأزوقها لك » أما ترى الشيب قد بلغ في رأسك 
ولحيتك 7" والكلام على رؤبة وافتعاله وتريده كثير » فقد حكى أبو عبيدة 
أشياء أخرى تدل على افتعاله أشار إليها ابن سلام © ولنتعرض لشي ء من 
هذه الأبنية الي أضافت إلى العربية قدراً كبيراً من الكلام المهمل الذي لا يمكن 
أن يطمئن إليه الباحث في العلم اللغوي التاريخي , 


ذكر يونس بن حبيب فيما زعموا أله سمع بعض العرب يقول : ما هذه 
الكتخبة ؟ يريد الكلام المختلط من اللبطأ . وقد خلا الحبر ني أي إشارة 
أخترى لورود الكلمة ني قول أو" بيت . ولا أريد أن أجعل ورود الكلمة في 
النص شرطاً لا محيد عنه لصحة الكلمة وورودها » ولكني أريد أن أقول 
أن هذه الكلمات الي لا تدل على مدلول واضح كثيرة في مطولاتنا اللغوية 
ولا نجدها إلا في هده الأقوال الي تبسب إلى بعضهم وأ إلى إعراني: مجهول » 
أو أنها حكيت عن أحد من اللغوبين ولم يؤيده آخر فيما ذهب إليه أفلا يجوز 
أن أقول أن النحارير قن جرّبوا الوضع فزادوا » شعتروا أم لم بشعروا ؟ 


كلم 


وإذا ذهينا لمش و كرة الكلام واعصلاطة توجينا الذي ء الكثير فقد قالوا : 
اللتطللبة كثرة الكلام واختلاطه وخطلتب في في كلامه خلط وأكر ومثله 
المذارّبة والهذ رّمة , 


ثم ألا يحوز أن يكون ولوعهم بالغريب والنوادر وأخذ ذلك عن الأعراب 
قد كان سبباً في التريد والوضع . يقول عمر بن خالد عن أم اليثم الأعرابية ! 
قدمت علينا عجوز من بني منبّر تسمى أم الهيئم فغابت عنا » فسأل عنها 
أبو عبيدة فقالوا : أنها عليلة » فقال : هل لكم أن نعودها فجثنا فاستأذنا 
ا ا ا ل 6 
فقلنا : يا أم الهيئم كيف تجدينك ؟ قالت كنت : وحمي بالدكنة ( الودك ) 
فشهدت مأدبة فأكات جبسْجبة” من صفيف هلعة فاعثرتني زلخة . فقلنا 
يا أم الميئم : أي شيء تقولين ؟ فقالت : أو للناس كلامان ؟ والله ما كلمتكم 
إلا بالعربي الفصيح 9؟. أقول : إن الباحث ليميل إلى أن يكون في هذا الحبر 
شيء من الوضع فقد اختيرت هذه الكلمات الغريبة اختياراً خاصاً يبدو غريباً 
في حوار مفهوم كل الفهم . 


ومن الغريب جداً أن الألفاظ الغريبة أو النوادر تفتقر في الأعم الأغلب 
إلى الشاهد الذي يطمأن إليه » وهو إن وجد فرجز نادر لا نلقاه إلا في المطولات 
اللغوية . قالوا : الرْمَجّة : اختلاط الصوت وأنشد الراجز : 
تخرج من أفواهها مزاللا ززاملاة ورجلاة هراسجا 

ومن المفيد أن أشير إلى أن بناء د هتُرامج » على « فُمالل » بهم أوله 
وكسر ما قبل آخره لا يوجد في العربية إلا في الأرجاز وقصائد الأدب القديم . 
وإن الاستقراء ليشير إلى أن هذا البناء قد العدام أو أوشك أن ينعدم في أدب 
العصور العباسية . وإن دلالة هذا البناء تنصرف إلى شخوص بدوية أو مدلولات 
قديمة كنا سئرى . 


بذكا 


ولنعرض لألفاظ ما وصف ! « الشدة والصلابة » في الرباعي القديم لنجد 
جمهرة من الألفاظ غريبة كل الغرابة » نادرة كل الندرة » بدوية ممعنة في 
البداوة . 

إن « طلخف ؛» و ١‏ طلحف » على بناء « فعّل” » الصلب الشديد 
ولا ندري أحيوان أم آدمي . والكتمتر على بناء « فعللل » و« الكتماتر ( 
على « فعالل » الصاب الشديد ومثله الكتتثبتل واكثنابل وكذلك اللمعمدال . 
ومثله العتبّل والتبكل ٠‏ والسبلطر والضيتطر الصلب الشديد . والشترب 
والشملب القديد القوي ؛ والمتئدب الصلب الشديد والصِيتم والجوّر 
على بناء « فعّل » الصلب الشديد . وابلتتتداّح والعدايّس والعتضمر 
الصلب الشديد . و العر صام وَالعر صم الصاب الشديد و العرّزا مو الصلتخاد 
00 الشديد » والصمناد ل والفارم الصلب الشديد » والصماص. صم الصلب 

بل 


ومثل الصاب الشديد هذا طائفة لا حصر لا من الألفاظ تفيد صفة من 
صفات حدق الإنسان أو الحيوان كالقوي الشديد اللحلق أو الغليظ أو القصير 
أو الضيخم أو الطويل أو شيء يشبه هذا مما يتصل بالصفات الحلقية وقد 
يتصل بالصفات النفسية . 

ومن هذا : 

ابلجتشر والهشر المجتمع الخلق القصير » ورجل حلُتبث وخنابث 
المذموم » البتغثر الأحمق الضعيف » قال الراجز : 
ليعلمن. البتغنثر ابن البتغلثر 

والقسبشر والقسبائر وهو الحسيس الحامل » والشسنْبث والشنابث الغليظ 


من الناس وغير هم » والغضبر والكضابر الشديد الغليظ » ورجتل عرض 
وعرباض الغليظ الشديد » قال رؤية : 


كم جاوزّت من حية نضناض يلقي ذراعي كتلكل عرياض_ 


ليلكا 


والصّبهم الشديد » والددّلّث و الدألامث السريع » والكتتقشر والكتنائير 
المجتمع متلق , والحتجرش المجتمسع. المتللق الغليظ » والتُغئداب الضخم 
من الرجال ٠‏ والعتبط بناء « فتعلل » الرجل الغليظ ولبن علط وعلابط 
إذا ختثر وعم عتلايبط وعتلابطة إذا كثرت » والداممتج والدأهاميج 
العتظيم الحتلق ورجل كتلبث وكثلابث متقبّض بخيل » وجتلحب 
وجلاحب وهو الشيخ العظيم اسم » ورجل جَحْتب وجتحانب وهو 
القصير » وختبلجتر وختباجر المسترخي العظيم البطن » والشرجتب الطويل 
من الناس والخيل » ورجل جَعْبّر متداخل الحلق » والستلحب والشتشخب 
الطويل » والحعلتب القصير . 


ومثل هذا كثير يجري على أبنية كثيرة جلها غريب نادر . 


أريد أن بقف الباحث اللغؤي في عصرنا على جملة هذه المخلفات الي 
لا تختاف عن النوادر المتحجرة ني باطن الأرض من العاديتات . أقول من 
العاديات لأشير إلى قيمتها التاريخية وإن كان الكثير منها موضوع وضعه 
الأعراب وغيرهم من أهل اللغة » فبينا يكون عدّلّبط وعتلابط اللبن الغليظ 
الخاثر إذا هو الرجل ضخم المنكبين كما في قول الراجز : 
لو أتها لانت غلامآ طائطآا ألفى عليه كتلكلا” عللايطاً 


وقد بدا لي أنهم أثبتوا هذه المعاني غير المستقرة وكأنهم استوحوا ذلك 
من اجتماع الأصوات في اللفظ » فأثبتوا القوة والشدة والصلابة وشيئاً من 
ذلك حيث شعروا أن تأليفة الأصوات تؤدي ذلك . ولتعدل' إلى طائفة من 
الأفعال ومنها « افعأل” » الذي عرضنا له في بدء هذه المقالة فنجد : 

اسمآل” الظل” إذا تقاصّرّ » قال الشاعر : 
يرد المياهت حضيرة ونفيضسة2 ورد القطاة إذا اسمأل” الشبع 


بذكا 


واصمآل” الأمر إذا اشتدة وغتاثظ » وانشد للشنفري أو لحلف الأحمر : 
نبأ ما نابتا مُماسل” جل حبّى دق” فيه الأجّل” 
وارفأن” الناس” إذا سكنوا بعد جولة » قال العجّاج : 
حتى ارفآن” الناس بعد امول 
واكلاد الرجل إذا تقض" ولم ينبسط » قال رؤبة : 
وكل كرا الوجه مكلئر 
واجثآل” النبت إذا كثر » قال الراجز : 
جاء الشتاء واجثال” القبر 
وما أظن أن هذه الشواهد اليتيمة تعطي أصالة تاريخية لهذه الألفاظ التي 
لا تعدو أن تكون قد صنعت صناعة . 
ومما بقوي هذا أن طائفة منها افتقرت حّى إلى هذه الشواهد الأوابد 
فقالوا : 
احزآل” الغنيء على الشيء إذا ارتفع » واحزألّت الإبل إذا اجتمعت 
وكذا القوم ولا ندري ابن كان هذا في كلامهم ؟ 
وازبآرَ النبت والوبر والشعتر إذا انتتفتش” 
واميماء؟ رأس الرجل ووجهه وسائر سجسدكة إذا ورم 3 ولعلهم أحذوا 
ذلك من « سمد » الثلاني إذا تغير واكفهر قال تعالى : « وتضحكون ولا 
تبكون وأنتم سامدون © , 
وارزأم الرجل” إذا غضب وازلام القوم” إذا ركبوا فانتصبت بهم 
إبلهم في السير . 
وازلام” الضحتى إذا ارتفتع » واحزآل” الرجل إذا انتصب » واضمأك” 
:ابت إذا روي واخضرً » واتمآر الرجل إذا غاظ والرمح اشتدة وصلب . 


١ 


ومثل هذا كثير اجتزىء منه بهذا القدر . 

وأذكر إننا كناصيية” في الكتّاب نشدوا شيئاً من صرف العربية وكنا نحفظ 
في أبنية الأفعال احرتئجتم” بمعنى اجتمم واجلوفا بمعنى أسرّح ولم نعلم أين 
مجدهما في كلام العرب . ومثل هذا : 

ابنتداح المكان" اتسع » وابلتدآح الحوض انهدام . 

واطلئفاً إذا لصق بالأرض » قال ابن احمر : 
7 طلئفعاً لون الحتصّى لوثه 2 يحجتب عنه الذرّ ريش” زمير' 


ومنه اد'لتتظى إذا سّمن وغلظ » ورجل دالدظى وبتتترى إذا 
كان ضخماً غايظ المنكبين . 


ومنه اسرشدى » والمُسْرندي الذي يعلوك ويغلبك قال : 


قد جعل النعاس بغ رتديني ادفعه علي ويس رنديني 
وكنا نعرف أمثلة” من ذلك هي : احبتذطى واحبتذطاً واستئقتى 


وسلقى . 
هذا ما أردت أن أقف عنده وقفات أبحث في هذه اللغة القديمة العتيقة 
اللي اجتهد فيها الأفذاذ النحارير فجاءت على هذا النحو من السعة . 


غير إننا اليوم مدعوون إلى أن تفع لغتنا الحديدة الي نحيا بها حياة 
جديدة في حضارة جديدة . وهذا يقتضينا أن نعمل على سأن أسلافنا ب عليهم 
الرحمة ‏ وأن نفيد من جهودهم » ونفيد مما دوّنوه من أبنية تبدو ابو 
غريبة » فان عدنا إليها مفيدين منها في باب المصطلح الحديد أعدنا إليها حياة 
جديدة . ألا نعتبر بما يصنع الغربيون ني أخذ المصطلح من الكلمة الإغريقية 
أو اللاتينية المهجورة ؟ وكأنهم قصدوا إلى أن تكون الكلمة غريبة في بنائها 
غريبة في مدلوطا بعيدة عما يستعمل الخاصة والعامة . 


زللكا 


)0 أزهة الالباء لابن الانباري ص 75 ( ط محمد أي الفضل ابراهم ) . 


١ (‏ ) انباة الرواة «/هى. 

( ؟) مقدمة « التهذيب . 

(؛) انباء الرواة 9079/8 . 

٠ (‏ ) نزهة الالباء ص 1010م . 

, ) بتحقيق د. زي مبارك‎ ( ١5/١ الكامل للمبرد‎ )١( 


(7) السان ( قصص ) . ونقل السيوطي في المزهر ٠١/8‏ قول المبرد عن البطليوسي في 
دوشح الفصيح » . 


)0 الرواية « منتفخ » والصحيح « منتفش » قال ابن السراج ( الكامل 40/9 ) . 
(؟) اكابل بوره . 

. ) ص 54؟ واللسان ( جن‎ ٠١/45 انظر الديوان ق‎ )٠١( 

)6010 انظر الديوات ق 4ه/؛ ص م00 وشرح الشافيه 107١/4‏ . 

. الايوان ق م/م ص 65م‎ )١0( 

(10) الرجز ني شراح الهانية 4 ٠١‏ واللصائص لابن جنى ١48/6‏ واللسان ( جئن ) . 
)04 اللسان ( شعل ) وسر صناءة الاعراب 7/١‏ وشرح شواهد الشافية 4/ة5ل. 
(15) ممذيب اللغة 585/16 وقد نقل قول الازهري هذا ابن منظور في اللسان 007/9 . 


)١5(‏ النخلة ص ١٠١‏ ( عن نسخة بالآلة الكاتئية عن المطبوعة الايطالية ) . والرجز في التهذيب 
٠‏ » وجمهرة االغة 77 6 408 والرجز ندل بن المثنى , 


ووو م س0 
لكا 


ا ا ا تا 2 22 
22222 تن تت ع ل عر تست 

. ) انظر اللسان ( جثل‎ )1١( 

(18) ( الصفحة الثاىئة - الفترة الخامسة ) 1[[ 1058© 211 16ع0ع210 

. 709/1 الببان والتبين‎ )١5( 

. 56 الفهرست ص‎ )٠١( 

(1؟) ذكره أحمد بن الخار زنجى ضمن مصادر لكتاب الكملة انظر انباه الروأة ١١8/1‏ 

(50) الفهرست ص 568 . 

. 7 الفهرست ص‎ )١9( 

(4؟) الفهرست من 1لا . 

(١؟)‏ الفهرست ص 58 . 

(5؟) الفهرست ص 04 . 

(89) الخصائص م/80٠"‏ . 

(8؟) الفهرست ص 56 . 

. (94/1١ البيان والتبين‎ )١9( 

(0م) نزهة الالباء , 

(01) طبقات فحول الشمراء ١1مه‏ . 


(00) المصدر السابق ٠‏ 4 وقد استوفي هذا الأمر وأحسن فيه الدكتور عبد الحميد الشلقاني في 'كتابه 
ددماية اللغة» , 


(مم) الجمهرة #«/م٠”‏ . 
زبم) الأعالي #/يكت. 


(هع) سورة النجم 51 . 


وكا 


© للدكتور : عبد العزيز بن محمد العبد المنعم 


في مساء يوم السبت 18817/18/117 ه نوقشت رسالة الدكتوراه المقدمة من 
عبد العزيز بن محمد العبد المنعم الى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة 
بعنوان « نزع ملكية العقار للمنفعة العامة في ضوء الشريعة الاسلامية » ٠‏ 


وقد اشترك في المناقشة لجنة مكونة من : 
١‏ الدكتور عبد الغني محمد عبد الخالق ‏ أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه 
في الكلية ٠‏ مشرقا ٠‏ 


' ل الدكتور صالح موسى شرف عضو جماعة كبار العلماء ٠‏ عضوا ٠‏ 
"اب الدكتور محمود شوكت العدوي ‏ عميد الكلية ٠‏ عضوا ٠‏ 


وحضى المناقشة جمع غفير من العلماء والأدباء » في مقدمتهم المستشار التعليمي 
السعودي بالقاهرة » وغيره من الملحقين الثقافيين ٠‏ وقد استمرت المناقشة زهاء ثلاث 
ساعات » انتهت بمنح الطالب درجة العالمية « الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى » 
والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى ٠‏ 


نزع ملكية العقار للمنفعة العامة في ضوء الشريعة الاسلامية ٠٠‏ 


هذا هو عنوان الرسالة التي قدمها الطالب / عبد العزيز بن محمد العبد المنعم 
لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر لنيل درجة الدكتوراه ٠‏ وفيما يلي بيان موجن 
عن الرسالة ٠‏ 


اشتمل البعث على مقدمة وأربغة أبواب وخاتمة ٠‏ وفي المقدمة أشار الباحث 
الى أهمية الدراسات الفقهية ووجوب العناية بتراثنا الفقهي الاسلامي » ونشره 
واحيائه » ثم تحدث عن أهمية هذا الموضوع الذي اختاره موضوعا للرسالة ٠‏ وبين 
الأسباب التي دعته الى اختياره ومنها : كثرة القضايا والمشكلات التي تنشا عند نزع 
ملكية شيء من العقار لتوسعة مسجد أو شق طريق أو نعوهما , وما يترتب على ذلك 
من تقويم وتعويض لأربابها ٠‏ 


وني الباب الاول تعريف للملكية » وبيان للأشياء التي يجوز تملكها وكذلك 
الأشياء التي لا ييصح تملكها ٠‏ وايضاح معنى المال » وان منه العقار والمنقول » ومنه 
القيمي وامثلي ٠‏ ثم تكلم عن أنواع الملكية » وأسباب كسبها وأشار الى بعض 
الالتزامات إلتي ترد على المال المملوك كالزكاة » مع ذكر بعض القيود التي تتوجه الى 
كيفية استعمال امالك لملكه ومن ذلك عدم الاضرار بالغير ٠‏ وذكر بعض الشواهد 
والنظائر لجوان أخد امال جبرا عن صاحبه كما في الشفعة » وبيع مال المحتكر ٠‏ ثم 
أشار الى أن المبرر لنزع الملكية هو ترجيح مصلعة عامة الناس على مصلحة الفرد » 
والذي يحدد ذلك ويقرر أهميته هو الامام أو نائبه » وليس لأحد أن يفتات عليه ٠‏ 
وتصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة ٠‏ ثم تكلم عن اجراءات نزع الملكية , 
وتقويم العقاد » وان المعتبر في ثمن المثل هو وقت التقويم » فلا يعتبر فيه قيمته في 


كو؟ 


زمن سابق ء ولا ما يطرأ عليه في الزمن اللاحق » وأنه اذا حصل التقويم » ودفعت 
القيمة » انتقلت الملكية » وليس لأرباب الأملاك اعتراض أو دعوى ٠‏ ثم أنهى بحثه 
بخاتمة أوضح فيها أهم نقاط البحث وما توصل اليه مسن نتائج وفي الباب الثاني 
تحدث عن أحكام العقار بصفة عامة , حيث ساق جملة من تعريفات الفهاء للعقار 
والمنقول » ثم أورد جملة من الأحكام التي يفترق فيها العقار عن المنقول ثم تكلم عن 
ملكية الأراضي , وأوضح أن الأرض تملك ملكا خاصا في الشريعة الاسلامية ثم ذكر 
انواع الأرضين باعتبار أصل دخولها في حوزة المسلمين » وأشار الى اختلاف الفقهاء 
في حكم بيع واجارة دور مكة ورباعها ٠‏ ثم تكلم عن احياء الموات » وحكم تحجير 
الأرض ٠‏ واختتم هذا الباب بالكلام عن ملكية المياه والمعادن » مع الاشارة الى حكم 
ملكية الكلا والنار ٠‏ وأما الباب الثالث فقد خصصه للحديث عن الأوقاف ء ويشمل 
ذلك المسجد والمقبرة ٠‏ وعن الأراضي المتروكة لمنفعة العامة كالطرق والأقنية وحريم 
العمران ٠‏ وفي الباب الرابع أتى الباحكث الى أن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة 
أمر مشروع ء مستدلا لذلك بفعله صلى الله عليه وسلم وبعمل خلفائه الراشدين » ثم 
أورد جملة من أقوال فقهاء المذاهب المختلفة تبين اتفاقهم على أن شرط الرضا في البيع 
ليس على اطلاقه 0 


موجن عن حياة مقدم البعث 
عبد العزيز بن محمد العبد المنعم * 
من مواليد الزلفي سنة 1م1١1‏ ه ٠‏ 


تلقى تعليمه الابتدائي بالرياض ء ثم واصل دراسته المتوسطة والثانوية بدار 
التوحيد باللطائف ٠‏ ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض حيث حصل على الليسانس 
سنة تلا"ا١‏ ه١٠‏ 

عمل مدرسا بمعهد المجمعة العلمي مدة عامين , ثم نقل مديرا لمعهد الرياض 
العلمي ٠‏ وبقي في عمله هذا حتى عام ١789‏ ه حيث نقل مديرا للمعاهد العلمية ٠‏ 
ثم عين أخيرا وكيلا للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 


ب واصل دراسته العليا بكلية الشريعة والقانون يجامعة الأزهر . فحصل على 
الماجستير في الفقه المقارن سنة ١44‏ ه ٠‏ ثم سجل بحثه للحصول على درجة 
الدكتوراه بعنوان : « نزع ملكية العقار للمنفعة العامة في ضوء الشريعة 
الاسلامية » ٠‏ وقد نوقش هذا البحث يوم ١91/17/11‏ ه ٠‏ وحصل على درجة 
الدكتوراه بعنوان : «نزع ملكية العقار للمنفعة العامة في ضوء الشريعة الاسلامية » ٠‏ 
وقد نوقش هذا البحث يوم ١91/١!/1!‏ ه ٠‏ وحصل على درجة الدكتوراه في 
الشريعة ( فقه مقارن ) ٠‏ 


لاوما 


© حك 


ايل ايايور ان لإنتاءالفاى 
العرل ؤيجال اللثيات والنويقَ 


ض محمد حسن 
© عرص ْ 


(الشتبن (ابلبرورزن 
للإبتتاح اامكدى الجر 
فاجال للكتبات (التوثيق 


المؤلف : ده محمد فتحي عبد الهادي 
الناثى : المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ‏ ادارة 
التوثيق والاعلام القاهرة 
عدد الصفحات : 984 صفحة 


واذا اردنا آن نقسم الببليوجرافيا طبقا لنوعياتها ‏ فاتنا نجد ان هناك اكثر 
من شكل للببليوجرافيا : 
الببليوجراقيا التحليلية : 

وهي تعتمد على الفحص العلمي للكتاب من أجل التعرف على الحقائق ١‏ 
بتاليفه ونشره وتوضيح العلاقات النصية له ويتفرع من الببليوجرافيا التحليلية 
نوعين آخرين هما الببليوجرافيا الوصفية والببليوجرافيا النقدية ٠‏ 
الببليوجرافيا النسقية او المنهجية : 


وهذه تعتمد على قواعد أقل تفصيلا واكش. سعة لوصف الكتاب من أجل اعداد 
قائمة منظمة ومنتظمة لمجموعة من المواد تجمعها بعض الصفات المشتركة ويحكمها 


ترتيب منسق ومنهج معين وموصوفة طبقا لمبادىء وقواعد مقبولة وتهدف الى تحقيق 
الغرض الذي أعدت من أجله ٠‏ 


الببليوجر افيا الحصرية أو التعدادية : 

وتهدف الى التسجيل الشامل لكل ما هو موجود من المواد في نطاق معين ولا 
تربط نفسها بموضوع معين ٠‏ 
الببليوجرافيا الموضوعية : 


وهذه تهدف لخدمة موضوع معين وتتعمرض لدراسة الؤلفاث: فيه كافكاز وقد 
يكون الموضشوع واسع الأطراف وقد يكون محصورار في مشكلة محددة بي ٠‏ 


وهذا النوع الأخير هو موضوع الكتاب الذي نقوم بعرضه اليوم على صفحات 
الدارة ٠‏ 


ثريا محمد قابيل : الببليوجرافيا والتنظيم الببليوجرافي , مجلتي مكتبة الجامعة , الكويت , 
مكتبة الجامعة . الكويت , المجلد 7 , العدد ١‏ , اكتوير +(9( . 


0 


فكما يقول معه الدليل في مقدمته : « ان الببليوجرافيا ليست علما جديدا ٠٠‏ 
فالمكتبات في العصير الوسيط والقديم كانت مراكز للاشعاع تشهد بذلك مكتبة 
الاسكندرية منارة الفكر والتضامن في العالم القديم ومكتبات العباسيين والفاطميين 
والأندلس التي كانت مصدرا هائلا للمعرفة في عصور الاسلام الذاهية ٠٠‏ ونستطيع 
أن نقول أن الكتابة حول موضوع الببليوجرافيا منذ قرون عديدة ونتج عن ذلك رصيد 
هائل من أدب المكتبات والمعلومات في الثقافة العربية » 66 ففي كتاب الفهرست لابن 
النديم وغيره من كتب أثبت الانسان العربي ريادته لهذا اللون من المعرفة وفي كتاب 
حاجي خليفة « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » ومعجم المطبوعات العربية 
والمصرية لالياس سركيس ومعجم المؤلفين لعس رضا كحالة ٠٠‏ كلها ٠٠‏ كانت محاولات 
جادة قام بها هؤلاء الرواد وأسهموا بقسط وافي من الجهد في سبيل حصي الانتاج 
النكري في فصورهم ٠٠‏ ولم يدخروا جهدا في سبيل اصدار هذه الأعمال التي ساهمت 
بصورة أو باخرى في اثراء المكتبة العربية في حقل المكتبات والتوثيق ٠‏ 


وهذا العمل الذي بين أيدينا يهدف الى الضبط الببليوجرافني للانتاج الفكري 
العربي في مجال المكتبات والتوثيق ٠٠‏ ويمثل في الحقيقة تنفيذا عمليا لعدد كبير من 
التوصيات التي اصدرتها المؤتمرات الببليوجرافية والتى كانت تهدف في النهاية الى 
وضع الانتاج الفكري العربي تحت ضوابط تتيح من خلالها امكانية الاستفادة من هذا 
الانتاج وحفظه ونشره ٠‏ « ذلك أن العالم العربي يشهد في الوقت الحاضر عدة ظلواص 
فيما يختص بالانتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والتوثيق ٠‏ ذلك أن اتساع 
رقعة التعليم وظهور التعليم العالي أدى الى انشاء أقسام لدراسة المكتبات والمعلومات 
في أكش من دولة عربية ٠‏ كما ظهر عدد من المجلات المهتمة بدراسة علم المكتبات ونشر 
الأبحاث الخاصة بها ٠‏ كما تعددت الحلقات واللندوات التي تناقش جوانب العمل 
المكتبي والتوثيق في الوطن العربي ٠‏ بالاضافة الى أن المنظمات الاقليمية كالمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم وغيرها قامت باجراء البحوث والدراسات التي 
تهدف الى تطوير مراكز المعلومات في الوطن العربي وقد نج عن هذا النشاط كم 
هائل من الانتاج الفكري العربي وأصبحت الحاجة ملجة للتعرف الدقيق على أدب 
المكتبات والتوثيق في الوطن العربي خاصة وانه لا توجد حتى الآن ببليوجرافيا تحصر 
هذا الانتاج حصصرا شاملا ٠‏ ومن هنا تبرن أهمية هذا العمل الذي نحن بصدد دراسته» 


التفطية الزمانية : 


ينطي الدليل الانتاج الفكري في مجال المكتبات والتوثيق منئ بداية القرن 
الحالي وحتى منتصف ١1795‏ ه- 11175 م وهو يحصر في هذه الفترة ما نشر في مجال 


يكوا 


الدليل كما انه يعني في الوقت ذاته بالدراسات القليلة التي ظهرت في اواخر القرن ١9‏ 
الميلادي والتي تناولت بصورة أو يأخرى مجال المكتبات والتوثيق * 


التغطية المكانية : 


يغطي الدليل المطبوعات التي نشرت في الدول العربية ويتعدى ذلك أحيانا 
ليغطي ما آلفه الكتاب العرب ونشى في آماكن أخرى خارج الوطن العربي ٠‏ 


التغطية اللغوية : 


يهتم الدليل باللنة العربية كلغة غالبة لمواده لكنه مع ذلك لا يهمل المواد المكتوبة 
بلغات أخرى كالانجليزية والفرنسية والألمانية والتي نشرت في الوطن العربي أو كانت 
من اعداد مؤلفين عرب ونشرت في اماكن اخرى خارج الوطن العربي ٠‏ 


والدليل يشتمل على حوالي اربعة آلاف وعاء للمعلومات تمشل الغالبية 
فيه مقالات ودراسات نشر في الدوريات المتخصصة والعامة وبلغ عدد الدوريات التي تم 
تحليلها ٠١‏ دورية كما شمل الدليل البحوث والتقاريى والدراسات التى قدمت الى 
المؤتمرات والحلقات والندوات والاجتماعات والدورات التدريبية والدراسية وقد تم 
تحليل 9١‏ مؤتمر! من هذه المؤتمرات والدورات التي عقدت داخل الوملن العربي 
وخارجه ٠‏ 


ويضم الدليل بالاضافة الى هذا الكتب المؤلفة أو المترجمة التي تستخدم في 
أغراض دراسية لدار سي علوم المكتبات أو في أغراض ارشادية للمكتبة والموثقين أو 
خبراء للمعلومات أو تشتمل على دراسات أكاديمية أو منهجية ٠‏ ويتضح الجهد الذي 
بذله معه الدليل في أنه يضمن دليله عددا من النشرات والتقاريى التي قد تشتمل على 
قدر من المعلومات التي قد لا تتوافي في المصادر الأخرى المنشورة والتي يصدر منها 
أعداد قليلة لا تتيح لكافة المهتمين بمحتوياتها الاطلاع عليها ٠‏ 


والدليل يضم بجانب هذا كله رسائل الماجستير والدكتوراه التي حصل عليها 
العرب سوام من الجامعات العر بية أو من الجامعات الأجنبية ٠‏ 


وقد تناول الدليل في تغطيته دراسات المكتبات والمعلومات كدراسة الأعمال الفنية 
(الفهرسة والتصتيف والتوثيق ٠‏ الغ) ٠‏ كما أنه يعني بالاضافة الى هذا بموضوعات 
ذات صلة بالدراسات السابقة كالقراءة وحقوق التأليف والطباعة والنشر ٠‏ 


بارا 


كما اعتمد معه الدليل في مصادره الببليوجرافية على أوعية المعلومات نفسها 
كمصادر مباشرة للبيانات الببليوجرافية في أغلب الأحوال وقد انطبق ذلك بالدرجة 
الأرلى على مقالات الدوريات وبحوث ودراسات المؤتمرات والحلقات والدوراث 
الدراسية وأجزاء الكتب والرسائل الجامعية ٠‏ 


وبالنسبة للكتب فقد تم الاعتماد على فهارس المكتبات الكبرى والنشرات التي 
اتهتم بحصر الانتاج الفكري القوبي ) النشرة المصرية للمطبوعات مراجع الكتب 
والمكتبات في العراق وتم حصر المواد الأجنبية التي نشرت خارج الوطن العربي على 
عدد من المصادر الأجنبية التي تهتم بأدب المجال * 


الوصف الببليوجرافي : 

يسيى الدليل في وصفه الببليوجرافي على التصنيف الانجلو أمريكي ( 14517 ) 
مع بعض التعديلات التي تتوافق مع احتياجات المطبوعات العربية ٠‏ وقد بذل الكثين 
من الجهد في أن تكون البيانات الببليوجرافية المعطاة عن كل مطبوع مدرج بالدليل 
دقيقة وكاملة قدر الامكان ٠‏ 

وقد أعطيت البيانات التالية بالنسبة للكتب : 


اسم المؤلف , عنوان الكتاب , الطبعة » مكان النشى , اسم الناشى » تاريخ 
النشر ؛ عدد الصفحات المسلسلة اذا كان الكتاب ضمن سلسلة ٠‏ 


وبالنسبة لمقالات الدوريات : اسم المؤلف , عنوان المقال, اسم الدورية » رقم 
العدد , التاريخ , السفحات التي يشفلها المقال * : 


وبالنسبة لبحوث المؤتمرات وما في حكمها : 
اسم المؤلف , عنوان البحث , مكان النشر » تاريخ النشر . عدد الصفحات , 


اسم المؤتس الذي قدم له البحث ٠‏ 
وبالنسبة للرسائل الجامعية : 
أسم المؤلف » عنوان الرسالة , المكان ء التاريخ » عدد الصفحات » مستوى 


الرسالة ( ماجستير أو دكتوراه ) , اسم الجامعة التي أجازت الرسالة ٠‏ 


اشح لاو لم 1ل ارلا متاو ا 111111 1 لت 
يك 


التنظيسم : 


رتبت المواد في الدليل بأسماء المؤلفين أو العناوين تحت روس موضوعات 
هجائية مخصصبة ومقننة -٠‏ تتمثل فيها كافة نواحي العمل المكتبي بما تسجله من 
التزويد الفني للمكتبات والصيانة والترميم والاحصاءات المكتبية ‏ أخبار الكتب ب 
ادارة المكتبات ‏ أدب الأطفال ‏ القراءة ‏ كذلك تناول الدليل جوانب آخرى من 
جوانب العمل المكتبي وتلك المتصلة بها كأدلة المكتبات ‏ المحفوظات ‏ الاستخدام الآلى 
في المكتبات والتوثيق ‏ نظام الاستخلاص ‏ الاستخلاصات التربوية ‏ الاستعارة ‏ 
الاعداد الببليوجرافي ‏ الاعلام ‏ الايداع القانوني للمطبوعات ٠‏ الببليوجرايا 
القومية ‏ براءات الاختراع ‏ كما تناول أيضا تاريخ المكتبات ‏ اتجاهات دراسات 
وتصنيف وتأهيل المكتبيين ‏ تبادل المطبوعات ‏ التخطيط المكتبي ب تراجم المكتبيين ‏ 
التر قيم الدولي الموحد للكتب والدوريات - الترويد ‏ التشريع المكتبي ل دور 
الكتب ‏ تصنيف ديوي وتعديلاته ‏ التعاون المكتبي ‏ التصنيف - التوثيق ‏ جمعيات 
المكتبات ‏ الحاسبات الالكترونية ‏ خدمة المراجع ‏ الغدمة المكتبية للمكفوفين ‏ 
الصيانبة والترميم ‏ الرقابة على المطبوهات ‏ المصطلحات المكتبية ‏ دوريات 
المكتبات ‏ الرسائل الجامعية ( كمادة مكتبية  )‏ الفهرس - القواميس . الكتاب ‏ 
المخطوطات ب مكتبات البترول ‏ المكتبات الجامعية والمعهدية ‏ المكتبات الخاصة ‏ 
المكتبة والمجتمع ‏ المواد السمعية والبصرية ‏ المؤتمرات المكتبية ع الموسوعات ‏ 
الميكروفيلم والميكروفورم ‏ النشر ‏ معارض الكتب والورق الببليوجرافيات ‏ 
النشرات والقصاصات ‏ النقل الصوتي للحروف من لغة الى آخرى ‏ الوراقة ‏ 
الورق ٠‏ 


وبالاضافة الى المدخل السايق زود الدليل بمدخل اضالي هو كشاف المؤلفين 
ومن في حكمهم من الأشخاص كما يقدم الدليل مدخلا اضافيا آخضر هو كشاف العناوين ٠‏ 


وقد أعد هذا الكشاف لأدعية المعلومات المستقلة فقط ( الكتب والمكتبات 
والرسائل ( واستبعدت منه عناوين مقالات الدوريات وبحوث وتقارين المؤتمرات لأنه 
ليس من السهل تذكرها من جانب المستعيدين بثل تذكرهم لعناوين الكتب ٠‏ 


ويلحق بالدليل قائمة هجائية بعناوين الدوريات التي تم تحليلها وقائمة آخرى 
بأسماء المؤتمرات والدوريات التي حللت بحوثها وأعمالها ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ فان هذا العمل يعتبر واحدا من سلسلة الأعمال التي تقوم بها الهيئات 
العلمية في عالمنا العربي بهدف الضبط 'الببليوجرافي فقد قامت جامعة الكويت باصدار 
ا ا 0 ري ا ووو 100 
١‏ 


دليل الرسائل العلمية في العالم العربي ٠٠‏ كما قامت جامعة الرياض باصدار 
مستلخصات البحوث العلمية في جامعة الرياض ٠‏ 


والميدان لا زال ينتظر الكثير من مثل هذه الأعمال التي يفتقى اليها ميدان 
المكتبات والتوثيق في عالمنا العربي وعلى الجامعات والمؤسسات العلمية والمنظمات 
الاقليمية أن تأخذ دورها في هذا المجال ٠‏ 


ان هذا الدليل واحد من سلسلة أدوات الضبط الببليوجرافي اللازمة للانتاج 
الفكري العربي ٠‏ والدارة وهي تعرض لهذا العمل ٠٠‏ تتمنى أن يكون بادئة لانتاج 
اكش وفرة ٠٠‏ يثري المكتبة العربية في مجال المكتبات والتوثيق والذي لا زال يعاني 
من نقص في وجود الأدلة ٠٠‏ والمراجع التي تمكن الباحث في هذا المجال ٠٠‏ من القيام 
بأبحاثه في سهولة ويس ٠٠‏ 


ان هذا العمل وكما يقول محيي الدين صابس ب المدير العام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ٠٠‏ « قد توخي جهد المستطاع الحصر الشامل لما أنتجه العرب 
في هذا المجال الهام ‏ وهو يمثل آداة مفيدة لكل من يعمل في حقل المعلومات من 
الأساتذة والدارسين والباحثين والمكتبيين والعاملين في مراكن التوثيق ودور الوثائق 
على أن ذلك من ناحية أخرى يعتبر سجلا مشرفا لما يسهم به العرب في هذا الميدان » ٠‏ 


أن هذا العرض "الذي قدمناه ٠٠‏ ليس نقدا! بالمعنى المفهوم وانما هو محاولة 
لابراز عمل من الأعمال التي تثري المكتبة العربية ٠٠‏ ومعد الدليل تمين في الحقيقة 
بقدرة على تجميع مادته من مصادر متعددة ٠٠‏ ومتنوعة ٠٠‏ واذا كان هناك بعض من 
نقص في مسح كافة المصادر فان عذره أن العمل عمل فردي ومن هنا فان أي نتعسن 
يمكن أن نلتمس له العذر ومن هنا فان من واجب كل الجهات المعنية بالتوثيق 
والمكتبات في كافة أنحاء الوطن العربي وكذلك القائمين بالممل المكتبي أن يقدموا كل 
عون لاستكمال ما قد يكون قد سقط من معد الدليل ٠٠‏ 


والله الموفق ٠٠‏ 


وردت في كتاب »م فتوح الشام « للواقدي أخبار 
عن فتاة عربية ملكت زمام السيف والشعر فهي فارسة 
محاربة مسن طران عجيب تشق الصفوف وتجندل 
الرجال وتهزم الجموع وتنقذ الأسرى وتقول الشعر 
رقيقا لينا » حاربت في صفوف جيش خالد بن الوليد 
الى جوار أخيها ضرار بن الأزور في فتوحات الشام 
وشبهها الواقدي نفسه بغالد بن الوليد في الجسارة 
والاقدام ٠‏ وكانت هذه الأخبار وما حوته بين 
طياتها من أشعار منسوبة الى البطلة مثشار اهتمام 
الكتاب والمؤرخين المحدثين فاتخذوا مسن شخصيتها 
العجيبة نموذجا رائعا يضربونه مثلا رفيعا للشجاعة 
والتضحية مأخوذين بالبريق دون تمحيص لأصل 
القصة , فنجد الأستاذ أحمد علي باكثير يتخذ من 
شخصية خولة بن الأزور وبطولاتها أهمعناصص ملحمته 
الرائعة « عمر بن الخطاب » وكذلك نرى. أمثاله من 
كتاب التراجم والسير والاعلام ودوائر المعارق ٠‏ 


على أن أهم ما كتب عن خولة بنت الأزور مستندا الى « فتوح الشام » 
للواقدي هو ما ورد في كتاب « الدر المنثور في ذكس ربات الخدور » تأليف السيدة 
زينب فواز يوسف العاملي (5/ا1١‏ هب 1١17117‏ ه) ‏ (1850م-1914م) 
والمطبوع لأول مرة في مطبعة بولاق عام ١17117‏ ه ‏ ويجزم الأستاذ الرفاعي 
أن كل ما جاء في كتابات المعاصرين عن خولة بنت الأزور انما استند الى هذا 
الكتاب أما نقلا مباشرا واما أخذا من مصادر نقلت عنه ٠‏ 


ولكن لماذا هذا الجزم من جانب المؤلف ؟ ولماذا يتهم الكتاب بعدم 
التمحيص في صدق الأخبار التي وردت في الكتاب المنسوب للواقدي « فتوح 
الشام  »‏ بل لماذا تشكك الرفاعي في وجود شخصية خولة بنت الأزور أصلا ؟ 


ان المؤلف يؤمن بأن تاريخنا يجب أن يكون مستندا على الحقائق الناصعة 
لا الأساطير وأن تكون مفاخرنا ثابتة واضحة كالشمس لا يرقى اليها شك وهو 
حين يبحث في تاريخ شخصية خولة بنت الأزور يستجمع أخبارها من المصادر 
التاريغية ‏ وعلى الأخص القديمة ‏ فيفاجا بأنها جميعا ‏ عدا الكتاب المنسوب 
للواقدي ‏ خالية تماما من أي ذكن. لهذه الشخصية ‏ فكيف اذن تولدت هذه 
الشخصية وكيف تولد الشعن المنسوب اليها ؟ وكيف ينقص هذا الشعن ما ورد 
من أخبار هذه الشخصية ويهدمها من أساسها ؟ 


رجع المؤلف الى هذه الكتب : 

الطبقات الكبرى لابن سعد ٠‏ 

الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجن العسقلاني ٠‏ 

سيرة النبي لابن هشام ٠‏ 

تاريخ الطبري 

البداية والنهاية لابن كثين ٠‏ 

فوجدها كلها تهمل ذكر خولة بنت الأزور ولفت نظره أكش وأكش أن 
أبن سعد صاحب الطبقات الكبرى هو كاتب الواقدي وتلميذه وأخذ عنه علمه 
ورواياته ‏ فلو كان قد عرف أن خولة بنت الأزور على هذا الجانب من 
البطوللة وأن أستاذه الواقدي قد أفاض في الحديث عنها في كتابه « فتوح 
الشام » لما أهمل الاشارة اليها في طبقاته وقد ضمت من النساء من هن اقل 
شأنا وشهرة ٠‏ 


25 


ا ا و 1 
ورجع كذلك الى المعاجم والقواميس مثل المحيط وتاج العروس , والى 
كتب الأدب والشعس. واللفة مثل الأغاني وبلاغات النساء لابن ملينور والشعن 
والشعراء لابن قتيبة وكتب الجاحظ على أساس أن بنت الأزور شاعرة صاحبة 
قصائد متعددة حسبما أورد الواقدي فلم يجد في أي مصدر من تلك المصادر 
ذكرا لها ٠‏ 


ثم بذل المؤلف جهدا جديدا! في تلمس أخبارها في سيرة أخيها ضرار بن 
الأزور في كتب التراجم التي تترجم لضرار فخرج بنفس النتيجة ٠‏ 


فكيف اذن تهملها هذه المصادر الأمهات على ما استفاض من شهرتها 
ومن شعرها ومن بطولتها ومن صلتها بسحابي بطل هو ضرار بن الأزور ؟ 


طلبيعي ‏ لو كان لها وجود حقيقي أو على الأقل لو كان لها دور تاريخي 
ملحوظ ما أهملتها ٠‏ 


لم يى الأستاذ الرفاعي بدا من الرجوع الى المصدر الأصلي لهنه 
الأسملورة وهو الكتاب الوحيد الذي يضم نصوص قصة خولة بنت الأزور 
وأشعارها وهو كتاب فتوح الشام للواقدي والذي نقلت عنه حرفيا صاحبة الدر 
المنثور في ذكر ربات الخدور والذي نقل عنه بالتالي جميع الكتاب المحدثون 
فلاحظ الآتي : 


١‏ با ان هذه النصوص تشتمل على أساليب القصسص والحكايات التي 
وضعت لعامة الشعب لأغراض شتى وشاعت لدى الجماهي. العربية 
منذ القرن الأول الهجري على تطور غاياتها وأساليبها ومواضيعها 
فقد كانت مثل هذه القصص تروى في البدء في المساجد ثم جرى 
تدوينها فيما بعد وشاع تداولها وحصل التزيد فيها وتطور أسلوبها 
وآية ذلك ما لاحظه المؤلف من التهويل والتكرار والسجع وهي 
سمات الأدب الشعبي التي هبطت بمنزلة الكتاب الى مستوى قصصص 
الزير سالم وحمزة البهلوان وعنترة بن شداد ٠‏ 


"١‏ ب أن خولة بنت الأزور شبهت في حملاتها بخالد بن الوليد اذ يقول 
الواقدي « ما هذه الحملات الا لغالب» ٠‏ 


أن خولة بنت الأزور تقول في التحسر على آخيها ضرار « ليت شعري 


سل يي 9 


لييكنا 


عرض20 الكتب 


الحقت بابيك المقتول بين يدي الرسول » وليس لهذا الغبى أي 
أصل تاريخي 5 


4 - انها حينما ضمت الى المأسورات في وقعة ( صحورا ) وخطبت النسوة 
وأرادت أن تستثير حماسهن خاطبتهن على اعتبارهن « بنات حمير 
وبقية تبع » ولا غرو فهي في الكتاب كندية وكندة قبيلة يمنية يصح 
أن يقال عن بناتها أنهن بنات حميس وبقية تبع ‏ وهنا يأتي الوهم 
الكبير فان ضيرار بن الأزور الصحابي صاحب خالد بن الوليد انما 
هو من بني أسد وبنو أسد قبيلة مضرية عدنانية فاذا كانت خولة هي 
بنت الأزور حقا فكيف يصح أن تكون كندية وأن تكون عصبتها في 

حميل وتبع ؟ 


6 ل ان الأبيات التى مطلمها « ألا مخب. بعد الفراق يغبرنا » تبدو على 
علاتها أرق من أن تكون شس عصر صدر الاسلام الذي يلحق من حيث 
جزالته بشسر العصر الجاهلي ب واذا كانت صادرة عن امرأة جعلها 
تكسم بالرقة فكيف يوصف شعرها بالجزالة والفغامة ؟ 


5 ان أن خولة كانت في ممى مع أخيها ضرار الذي وقع في الأسس في البهنسا 
بينما يد لالتاريخ الحقيقي لضرار أنه لم يتجاوز الشام فقد توفي في 
وقعة اجنادين في الشام في سنة ١1‏ ه كما جاء في البداية والنهاية 
لابن كثير أي أنه لم يذهب الى مصر ولم يشترك في فتوحاتها وقد 
اتفقت الروايات في المصادر الأخرى مع ابن كثير حول عدم توجه 
طبرار الى مصير ٠‏ 

وآخيرا يخرج الأستاذ الرفاعي بنتيجة منطقية هي التشكيك في نسبة 
كتاب فتوح الشام الى علامة محدث اخباري وراوية وقاضي مثل الواقدي ‏ وقد 
سبق الزركلي الى نفس النتيجة فقال في ترجمته للواقدي في الاعلام « وينسب 
اليه كتاب فتوح الشام وأكثره مما لا تصح نسبته اليه » واذا حامت الشكوك 
حول الكتاب فقد حامت كذلك حول روايته عن خولة بنت الأزور وسقطت 
بالتبعية جميع الأقرال التي استندت اليه سواء في كتاب « الدر المنثور » أو 
غيره مما نقل عنه الأمس الذي يجمل قصة خولة بنت الأزور أسطورة مسن 

٠ الأساطين‎ 


الفكرالنزيوى فى المم 


الْهوالتجديد 


للأستاذ : عبد السلام عبدالله عثمان 


اجتماعية . وطاقات فكرية ء أفراد لديهم بعس وايجابية تمكنهم من مواجهة التحديات 
ويعملون على مزيد من الانطلاق لأنفسهم ولمجتمعهم ٠ )١(‏ 


واننا لا نستطيع أن نتبين هذا دون الدراسة الواعية والمستنيرة لتطور الفكر 
التى بوي وتأثيره وتأثره بحركة المجتمع في كل نواحيه ومناشطه عيس. تاريخه الطويل, 
والتي توضح لنا بالطبع نواحي القوة والضعف في أي نظام تربوي * 


ماذا نعني بالتربية ؟ ٠‏ 


التربية وسيلة لتحقيق اللقاء الناجح بين فرد غين ناضج وغين عالم وغين 
قادر » وبين مجتمع أصبح معقدا ومتحضرا راقي الثقافة متعدد المناشط متشابك 
العلاقات ٠‏ والمجتمع لكل هذا يطالب الفرد أن يتكيف له ويشارك في صنع الحياة 
فيه , ويحافظ على سلامته وأمته ورقيه ورفع مستوى المعيشة فيه , لكل هذا يجب 
أن تزود التربية الأفراد بمهارات وخبرات الحياة في المجتمع وما يلزم لممارستها من 
صحة وقدرة وعلم ومهارة وتذوق ٠ )١(‏ 


ونتيجة لهذا الوضع فان المدرسة تصبح بناء للمجتمع وليست مبني فيه , اي أنه 
لا بد للمدرسة أن تفتح صدرها للتربية وفق مفهوم عصري متطور وذلك قبل أن تفتح 
أبوابها للتلاميذ والتلميذات ٠‏ ولهذا فان التربية تختلف باختبلاف المجتمعات 
والسمات المميزة لها ٠‏ ثراء وفقرا , صناعة وزراعة وغيرهما , فكما تكون سمات 
المجتمع تكون سمات التعليم فيه (١؟)‏ ء واذا تنافت مفاهيم وأهداف مدرسة ومناهجها 
مع روح العصر أو تقاليد المجتمع الذي تعمل فيه فهي تربية خاطثة ذلك لأن المدرسة 
وسيلة المجتمع في التطويع الاجتماعي لأفراد هذا المجتمع ٠‏ وبمعنى آخن فان مسئولية 
المدرسة في تربية الشباب تنبثق من فلسفة المجتمع الذي تنشأ فيه ويمكن تقسيمها الى 
نوعين أولهما الالهية التي اشتملت عليها الكتتب السماوية المنزلة ونخص بهافي 
مجتمعنا الاسلامي القرآن الكريم » وثانيهما الوضعية التي يضعها الانسان (9) ٠‏ 


النابع الاولى للفكر التربوي : 


لو حاولنا أن تسيل مع التاريخ في صعوده وهبوطة وعبين درويه المتعددة في 
محاولة للتعرف على المنابع الأولى والتي أسهمت في الوصول الى الصورة التي نجده 
عليها الآن بالمملكة فاننا سوف نجد أن البداية الحقيقية للتعليم في شبه الجزيرة 
العربية مع اششراقة الدعوة الاسلامية حيث باتت الحاجة اليه ماسة وضرورية عن ذي 
قبل » ولذا فقد جاءت الآية الكريمة مرٌكدة هذا الاتجاه وفيها نجد دعوة أكيدة الى 


بالقنا 


طلب العلم : « اقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق , اقرا وربك 
الأكرم ٠‏ الذي علم بالعلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم » 


وتتوالى بعد ذلك الآيات القرآنية الكريمة في مواضع مختلفة تؤكد وتحت على 
طلب العلم : ثم تطالعنا بعد ذلك أحاديث الرسول الكريم والتي يرغب ويدعو فيها 
الى طلب العلم فيقول « من يرد الله به خير! يفقهه في الدين » رواه البغاري , وايضنا 
00 الله عليه وسلم « العلماء ورثة الأنبياء » رواه البخاري ٠‏ وهكذا ٠‏ 

تتوالى أقوال الصحابة الأجلاء والملت الماح وكلها تبين اهتمايهم بالعلم والتعليم 
لعجاو د 


وآما اذا انتقلنا للناحية التطبيقية قلسوف نجد أن الاسلام كفل للانسان حق 
العلم بالتعليم بالقدر الذي تساعده عليه استعداداته ومواهبه وقدراته ٠‏ وكان 
المسجد هو مقس التعليم والتعلم يفتح أبوابه للطلاب بلا شروط أو قيود ويتطوع أهل 
العلم للقيام بواجبهم , وأما الكتاتيب فكانت قليلة يقوم على أمرها كل من اجاد العلم 
وأتقن المعرفة » وعندما استكتب الرسول صلى الله عليه وسلم بعضا من الذين 
يجيدون القراءة والكتابة لكتابة ما ينزل من القرآن الكريم دفع هذا الناس لتعلم 
القراءة والكتابة لنيل شرف كتابة آيات القرآن الكريم وبرز منهم الكثير امثال 
ابي كمب الانصاري ؛ والعلاء بن الحضرمي », ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم , ولهذا 
ازدهرت الحياة العلمية والعقلية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده 
يأتي الخلفاء الراشدون وحركة التعليم في تطور ونمو مستمس فاهتم عمس بن اللخطاب 
بسر بية الصبيان وتعليمهم كذلك اهتم الأسويون بالتعليم وأصبح المحتسب هو المسئول 
عن الكتاتيب وأطلق على المعلم لفظ المؤدب (0) كذلك اهتم العباسيون بالعلم 
والمعرفة ولا يخفى على أحد مدى ازدهار ونمو الحياة العقلية في هذا العصير لا سيما 
في مجال الرياضيات ونمو حركة التأليف والترجمة التي أثرت المكتبة العربية ٠‏ 


وتنتقل الخلافة الاسلامية وتتخذ من ديار الشام مقرا لها في دمشق وبفداد ,» 
وعلى الرغم من هذا تظل مكة المكرمة والمدينة المنورة أكش أجزاء الجزيرة احتفاء 
0 واتصالا بالثقافة وذلك بفضل الحرمين الشريفين فمنذ القرن الأول الهجري 

من أهم مراكن الدراسات العربية الاسلامية حيث كانت الحركة العلمية تنشط 
بوجود الحرم المكي لانعقاد حلقات الدرس به (1) ولعل هذا راجع الى اتصال مكة 
والمدينة بالعالم الاسلامي حيث يفد اليها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء 


فريضة الحج ٠‏ 


وتدور الأيام ويمضي التاريخ في سيره لنجد انفسنا على عتبات العصر المسلوكي 
يعقبه العصر التركي لتنتاب الجزيرة العربية فترة من الركود العلمي والفكري حيث 


وذزفرا 


بدآت تشيع الألفاظ الدخيلة وغين العربية بين آهل الحجاز , الا ان أهل نجد يظلون 
محافظين على سلابة لفتهم ٠‏ وتبدأ فترة من عزلة الجزيرة العربية عن العالم يفرضها 
المماليك والأتراك نظر! للقلاقل والاضطرابات التي صاحبت هذه الفترة من تاريخ 
البلاد وبالتالي ضعفت الحياة العلمية بالبلاد ٠‏ 


ومع اطلالة القرن العاشى للهجرة يستولي العثمانيون على الحجاز ويحاولون 
الاندفاع الى قلب الجزيرة العربية فيواجهون بمقاومة صلبة من أهل البلاد فيولون 
وجوههم شطب الشرق بعد الاستيلاء على البصرة وتظل تجد قلب الجزيرة العربية 
بعيدة عن التسلط والنفوذ الأجنبي ٠‏ ولكل هذه الظروف أثرها في التعليم ٠‏ اذ أن 
الحركة التمليمية في مجملها بما في ذلك هيثة المعارف التي تكونت كنص الدستور 
المشاني ٠١‏ ه لتشرف على التعليم وتخطط لاحتياجه كان الهدف من ورائها خدمة 
الأهداف السياسية للدولة العثمانية ليبقى الحجاز مرتبطا بسياستهم ولعل من أهم 
منشآتهم التعليمية المدرسة الصولتية » والمدرسة الرشيدية , والمدرسة الغيرية أضف 
الى ذلك بعض الكتاتيب » وأما اذا انتقلنا لنجد فسوف نجد أن أغلب الحركة 
التعليمية انحصرت في الكتاتيب التي انصرف جل اهتمامها الى تعليم الدين 
الاسلاني (0) ٠‏ 


دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واثرها التربوي 


شهدت « العيينة » بنجد مولد هذا العالم الفاضل ( 1١١١2‏ ه ١7١"‏ م) في 
بيث علم وفضل توارث بنوه العلم كابرا عن كابر اذ كان والده عبد الوهاب قاضي 
بلدته وعاللمها » وكذلك كان جده ؛ فتربى تربية صالحة وأخذ عن أبيه علوم الدين 
من تفسير وفقه وحديث وعلوم اللفة من نحو وصرف وغيره وقد تمين الشيخ بالذكاء 
ورجاحة العقل وبعد النظى , ولقد رحل الشيخ الجليل الى المدينة ومكة والأحسام 
والبمسرة وفارس (8) » واستطاع أن يكتسب من هذه السياحة العلم الفزين والمعرفة 
الوفيرة » والوقوف على حالة العالم الاسلامي وما آلت اليه » ففكر وقارن ودرس ثم 
خرج على المسلمين بدعوته الاصلاحية العظيمة التي حركت العقول الخامدة 2» ودعت 
الى اعادة النظر في الدين لتصفية العقيدة وتطهي. العقول مما علق بها من البدع 
والخرافات والأوهام ٠‏ 


قضى الشيخ الجليل حياته يعظ ويرشد ويبين أحكام الدين داعيا الى اتبامه , 
والبعد عن كل ما ينافي التوحيد من البدع والشرك والضلال . وقد خاطب العقول 
باللغة التي يسهل فهمها وانصرف للاهتمام بالمعاني لا الألفاغل والتألق في الأساليب 
ولو فعل غير ذلك لأهدر جهده من غيس فائدة ذلك لأن البيئة النجدية آنذاك كانت لا 


كفن 


تقبل غير هذا » وليس من شك في أن دعوة الشيخ قد أيقظت الأمة من رقدتهاء وحولت 
الأفكار والعقول الى الدرس والبحث والمناقشة وقرع الحجة بالحجة ودفعت الناس الى 
النظر في كتاب الله وحفظ آياته وكذا الحديث النبوي الشريف وهما النايات 
القصوى في البلاغة والبيان لأن العلوم العربية والدينية تتشابك ويصعب 
الفصل بينها (4) ٠‏ وكان لهذا آثره اذ نشرت الدعوة في اهل البلاد علوم الشريعة 
السمحة والمعارف المتصلة بها من تفسيس وفقه وتوحيد وسيرة وتاريخ ونحو وصرف 
الى غير ذلك من الممارف والعلوم ٠‏ وبهذا أصبحت الدرعية مركن اشماع للعلم 
والمعرفة يفد اليها عشاق العلم ومللاب المعرفة من الحجال واليمن والغليج العربي » 
وانتشس العلم بين جميع طبقات المجتمع وحسب رواية المؤرخين ٠‏ فا نالراعي أصبح 
يرعى المواشي في الفيافي والقفار ولوح. التعليم في عنقة , واثمرت هذه الدعوة وما 
صحبها من حركة علمية مجموعة من الملماء الذين ألفوا في شتى العلوم ٠‏ 


والحقيقة اننا بعد هذا العمرض نستطيع أن نقرر في أمانة أن دعوة الشيخ 
الاصلاحية انما تمثل في الحقيقة ركيزة أساسية ومعلما من معالم الحياة العقلية 
والفكرية, وفترة من أخصب فتراتالعلم والمعرفة لا غنى عنها ليس ققط لدارس الفكر 
التربوي ؛ والحياة العقلية والأدبية بالمملكة , ذلك لأن هذه الدعوة قد أثرت بشكل 
واضح في التعليم واتجاهاته وخططه وسياسته بالمملكة وان الدارس للمناهج يستطيع 
أن يدرك هذا بجلاء » حيث أن العقيدة الاسلامية تحتل قسطا غير بسيط بن مناهج 
الدراسة ٠‏ 


والأمن الذي لا شك فيه أن كان وراء نجاح هذه الدعوة الأمير محمد بن سعود 
الذي يجب أن نذكره بالاجلال والتقدير نظرا لمعاضدته ومناصرته الشيخ في دعوته 
الاصلاحية , والذي لا يزال أحفاده يحملون لواء التوحيد ويكافحون من أجله « واذا 
كان العالم الاسلاني اليوم تحت تأثير النور والعرفان قد بدأ يدرك بفطرته هذا 
الذي دعا اليه محمد بن عبد الوهاب ويتعشقه . فسيظل يسجل التاريخ لآل سعود الذين 
كانوا أول من نصره واستجاب له » )٠١(‏ ولا زال آل سعود حتى يومنا هذا خلفاءه 
وأمناء على دعوته الاسلامية السلفية والتي على أساسها بنوا ملكهم ٠‏ 


جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والتعليم : 

واستمسر الأمر على هذه الحال حتى جباء الراحل العظيم المغفور له الملك 
عبد العزين ليوحد كلمة الأمة ويقضي .على الفتن والصراعات التي مزقتها » وتنعم 
البلاد بالأمن والطمأنيئة كل ذلك على أساس من المعدل في الحكم والتمسك بشريعة 
الاسلام الحنيف ٠‏ 


ناكرا 


ومهما يكن من أمس قان المففور له جلالة الملك عبد العزين وبرغم انشغاله في 
تأمين وتوطيد أركان مملكته » فانه اهتم بالتعليم فأنشأ دار التوحيد بالطائف واختار 
لها صفوة المعلمين والطلاب وحظي رجال العلم في عهده بكل تقديى وليس أدل على 
ذلك من أنه حين أبرق اليه الشيخ حمد الجاسر يشكو مسن شآلة مرتب القضاة أمن 
بزيادتها الى الشعف وفي هذا أبلغ تقديى للعلم والملمام (11) ٠‏ 


ولقد ساد شبه الجزيرة العربية زعم خاطلىء لدى بعض العنامى في الأيام 
الأدلى لقيام المملكة وهذا العم يقول أن تعليم العلوم الحديثة واللفات الأجنبية 
يخالف تعليم الاسلام ويستوجب المقاومة . بحجة أن كل جديد بدعة وكل بدعة 
ضلالة » ومن ثم يصبح البحث العلمي والابتكار والافادة من تطبيقه لغيى البشرية 
معارضا لتماليم الاسلام (009) - 


وبيئما الأمر على هذه الحال وقضية تطوير التعليم وادخال العلوم الحديثة 
مطروحة للأخذ والرد ومحاولة اقناع هؤلاء الذين يرون أن ادخال العلوم الحديثة 
بدعة واجبة المقاومة يجيء المغفور له الملك عبد العزين ليحسم القضية بعد اقتناع منه 
يأن هؤلام المعارضين ليس لديهم دليل ديني يصبح الأخذ بهء فأق. استمرار تعليم 
اللغات والجنرافيا والعلوم الحديثة وبهذا أرسى المغفور له الملك عبد االعزين دعائم 
وأسس المدرسة الحديثة المتطورة بمملكته الشابة الفتية ٠‏ 


والحنيقة أن كل تاريخ للنهضة العلمية الحديثة يأتي من ذك. حقيقة هي أن 
المغفور له الملك عبد المزين هو الذي أضاء الشعلة الأولى للمعرفة بالمملكة العربية 
السعودية , وأن كل الخطوات التي تمت في ميدان التعليم لم تكن لتتم لولا ثباته في 
وجه دعاة التعصب والجمود ,. وأن تاريخ المدرسة الحديثة في المملكة يبد! منذ ,اقراره 
افتتاح أول مدرسة ابتدائية حديثة بالحجاز , ومنذ أدخل مبادىء العلوم الحديثة 
واللنات الأجنبية والرسم في صلب برامج المدارس ومناهجها ٠ )١17(‏ 


وتآسيسا على ما سبق نستطيع القول أن جلالة المففور له الملك عبد العزين مع 
اعتزازه بتراث العروبة وتمسكه بتعاليم الاسلام وحفاظه على مبادثهما الأخلاقية كان 
منفتحا على روح العصر متطلعا الى المدنية والحضارة يريد أن يأخذ منهما ما يفيد 
ويقتبس كل ما ينهض بدولته ويرقي بأمتبه عازفا عن القشور حريصا على 
اللباب ٠ )١4(‏ وقد كانت حياته اليومية رحمه الله ترجمة لهذا فكان يجلس في بهو 
قصره الكبير بعد صلاة العشاء يستقبل العلماء والشعرام وموظفي الدولة حيث كان 
يجلس أحد الفضلاء يقرأ في كتب التفسير ويعقب عليه المنفور له جلائة الملك 
عبد العزين يآرائه السديدة الفلة ٠.‏ 


حفن 


بعد هذا أخذت النهضة التعليمية تشق طريقها بخطوات أقرب الى الخيال 
فانشئت 18544 ه مديرية عامة للاشراف على تنظيم التعليم وتنسيقه والعمل على 
نشر المدارس وتوسيعها , وبهذا أصبح بالمملكة تعليم نظامي شمل مختلف المراحل ... 
ثم تحولت مديرية التعليم لتصير وزارة للمعارف عام "ا/ا١‏ ه وعهد يمهام هذه 
الوزارة لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزين لتؤدي هذه الوزارة جهدا 
تربويا رائدا ومخططا ٠‏ 


جلالة المغفور له املك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والتربية : 


تتمين هذه الحقبة من التاريخ في عم المملكة العربية السعودية بأنها فترة 
الدعوة الى التضامن الاسلامي والتي حمل لواءها جلالة المففور له الملك فيصل بن 
عبد العزين , والذي أخذ يناضل في سبيل الاسلام والدعوة.الى تضامن المسلمين يقول 
المنفور له الملك فيصل « لذلك فاننا عاقدون العزم بحول الله وقوته أن نمضي في 
طريقنا في الدعوة الى الله والى ما جاءنا به محمد صلوات الله وسلامه عليه والى 
أن نتآخى ونتعاون فيما بيننا لمصلحة المسلمين جميعا واننا في دعوتنا هذه لا نقصد 
الاضرار بالغير بل المكس نريد أن يكون بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين شيء 
من التعايش أو العلاقات الحسنة اذا لم يحاولوا الاعتداع على معتقداتنا أو على 
أوطاننا » (11) ٠‏ لقد كان للفكي الاسلامي ودعوة التضامن الاسلامي لدى المنفور له 
جلالة الملك فيصل بن عبد العزين أثرهما في برامج وخطط وسياسة ومناهج التعليم ٠‏ 


ان واقع الأمس يقول أن المملكة في عهد المنفور له الملك فيصل قد وضعت 
وبموضوعية وعلمية تامة أسس وقواعد العملية التربوية بصورة تحقق الآغراض 
والأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها ولعل من أهمها خلق جيل مسلم واع ومتطور 
يغدم أغراض المجتمع في النمو والتطور , وان الدارس لسياسة التعليم بالمملكة يجد 
أنها ركزت على جوانب ثلاثة محصلتها النهائية تحقيق الغاية أو القائد أو ان شئت 
فقل المخرجات من التعليم وهذه العناصر هي : 


أولا : جانب الدين الاسلامي ذلك لأن المملكة بلد اسلامي وانها البلد الذي شع 
منه تور الاسلام فأضاء طريق البشرية بالغين والعدل والحق بعد أن كانت البشرية 
تعيش في غياهب الوثنية وظلام الجهل , ولهذا فان أهم شيء في السياسة التعليمية في 
المملكة هو تنشئة الأجيال على أسس دينية تصل بهم الى معرفة واجباتهم نحو الله » 
وواجباتهم نحو الحياة هن معاملات وسلوك والتعرف الى التراث الاسلامي العظيم » 
وان الفاحص للمناهج والمقررات في شتى المراحل يجد أن جانبي الدين الاسلامي 
والثقافة الاسلامية قد حظيتا بموفور الرعاية والاهتمام ٠‏ 


يكرا 


ثانيا : اللنة العربية وعلومها : ان المتأمل للمناهج والمقررات الدراسية يستطييع 
أن يلمس مدى الاهتمام باللغة العربية وعلومها ومبعث ذلك أنها لغة القرآن الكريم 
والحضارة الاسلامية » ولفة التخاطب والتفاهم بين العرب جميعا » على تاريخهم 
المجيد » ومن ثم وجب تعليمها ونقلها للأجيال بصورة سليمة وصحيحة حتى يتعودها 
الأطفال منذ نعؤمة أظفارهم فيدركون ويتفهمون معاني القرآن الكريم » ويتعرفون 
الى تراثهم الأدبي وعلى العلوم والفنون المختلفة * 


ثالثا : وأما الجانب الأخي. فهو كيفية التفاعل مع الحياة الحديثة المتطورة 
وكيفية اكتساب الفرد لأهم الخبرات التي تمكنه من التعايش مع روح العصصر ومعطيات 
الحضارة الحديثة والاسهام في تقدم المجتمع ونظرة للمناهج في الوقت الحالي نجد أنها 
قد اهتمث بمختلف المواد النظرية والعلمية والتطبيقية وخبرات الحياة والتيى تمكن 
الفرد من معايشة عصره لأن البلاد تحتاج في انطلاقتها الحديثة الى الأطباء والمهندسين 
والمدرسين والخبراء والمتخصصين والفنيين والعمال المهرة حتى يسهموا في صنع الحياة 
.و يناع المجتمع 7 


ومن هنا تبرز حقيقة هامة وأساسية وهي أن خطط وسياسة التعليم في عهد 
جلالة المغفور له الملك فيصل بن عبد العزين قد انتقلت بذكام منقطع النظين لمرحلة 
التحكم في العسلية وتوجيهها الوجهة السليمة التي تخدم أغراض المجتمع في الحاضي 
والمستقبل » وهو هدف يسعى لتحقيقه علماء التربية في العصصر الحديث وذلك عن 
طريق التخطيط » لأنهم يقولون أن التخطيط للتربية هو صنع المستقبل , وانه 
محاولة علمية يقوم بها انسان هذا العصىر ليقود المستقبل نحو الأهداف التي يريدها 
« ءتسان عط؛ غمععمز 150 » )١1(‏ والتربية بهذه النظرة المستقبلية ومحاولة 
وضعها في الحسبان عند التخطيط للتعليم تكون العملية التربوية قد أعدت نفسها 
للمستقبل المحمل بالمفاجآت , وتحاول جاهدة التحكم في 'اتجاهات هذا المستقبل (18) 
وواقع الأمسن يقول أن هذا ناتج عن الثورة الصناعية والتقدم التكنو لوجي الذي 
يجتاح عالم اليوم بالاضافة الى الزيادة الهائلة في مصادر المعرفة والمعلومات التي تلقي 
بها كل يوم مراكن الأبحاث في شتى أنحاء المعمورة » 


وبالجملة يمكن القول أن المملكة العربية السعودية في عهد جلالة المغفور له 
الملك فيصل بن عبد العزين قد وضعت أسس وبرامج وخطط ومناهج التعليم على 
قواعد علمية وفق أحدث التطورات التي تسود عالمنا الحاضى ء وان أهم موجهات 
العملية التربوية فكر تربوي يرتكزن على الدين الاسلامي , واللنة العربية » والتقدم 
العلمي والحضاري في العصر الحديث , وبهذا اكتسيت التربية بالمملكة عنصر الأصالة 
في اتباعها الدين الاسلامي وآداب وتقاليد البيئة العربية الأصيلة , وعنصر التجديد 
ممثلا في استيعاب روح العصر وما تفرضه من ملاحقة التقدم العلمي والتكنولوجي ٠‏ 


للقن 


لم كنا 


- 
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بقلم : جون كارتر 


هي قبيلة واسعة الانتشار والشهرة كانت في يوم ما تشارك في 
أعمال القرصنة على السواحل الجنوبية من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وكانت عاصمتهم صون #بانة مركزا هاما للتجارة مع الهند » 
والخليج » وافريقية » كما كانت محطة لجلب العبيد الى شبه الجزيرة 0 
أما الآن فقد انحسرت أهميتهم حيث أصبحوا في مجموعهم ‏ فيما عدا 
أهل صور ‏ من البدو القح والصيادين ٠‏ ويطلق اسم « بنادر » على 
مراكزهم الرئيسية على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة ٠‏ 


ويصل عدد أفراد القبيلة نحو خمسة آلاف ٠‏ وقد ترك شيوخهم 
صور واستقر منهم جزء في منطقة 2 ء أما النصف الآخر فيقطن 
جزيرة مصيرة ٠‏ والزعامة في مدينة صور الآن تنتهي الى سادة البطون 
الأربعة لجناية الذين يعيشون بصورة أساسية في المدينة ٠‏ وهؤلاء هم 
الفوارس ء والمخنا » والغيال » وعرامة ٠‏ وهم في صور لا يجزون لحاهم 
على عكس العادة الشائعة لدى العمانيين ٠‏ 


٠ أصل هذا البعث منشور بالقسم الانجليزي من هذا العدد‎ .)١( 


لاوا 


وقد انحدر شيوخ الجنابة في الأصل من أحد البطون المنقرضة للفوارس 
يسمى المراوسة ٠‏ ويحكى أن أحد السادة ويدعى مجعل /728,8 قدم من 
حضرموت ولعب دور المستشار لآخر شيوخ المراوسة ثم اغتصب منه السلطة في 
النهاية ( ١12١0 ١٠٠١‏ م) ٠‏ ويقال أن آخى شيوخ المجاعلة الذين حكموا في 
صور نفسها هو السلطان بن محمد بن آل من ٠‏ 


ولا بد أن القبيلة كانت في ذلك الوقت على قدر وافر من الثراء حيث 
كان من حقهم ربع العائد من أرباح التمور المصدرة من صور ٠‏ 


ولقد جرت العادة لفترة طويلة من الزمن ان من يلجأ الى حماية قبيلة 
جنابة يصبح على الفور أحد أفرادها وهو شيء مخالف لعادات غيرهم حيث 
يحتاج الدخلاء الى عدة أجيال كي يذوبوا في المجتمع الجديد وتسقط صفة 
الدخلام عنهم ٠‏ بهذه انضمت أعداد كبيرة من قبيلة البلوش الى قبائل مخنه 
وعرامة ٠‏ ونفس الشيء ينطبق على أناس من آل بوعلي انضموا الى جنابة 
وأصبحوا جزءا منها ٠‏ كذلك فان المشاهمة يعتبرون في الأصل من المناصرة ٠‏ 


وفي صور ب الى جانب شيوخ المجاعلة المنحدرون من بيت أبو بكر يوجد 
المشبه وباعلوي سيد ٠‏ وبينما كان يسمح لهؤُلاء في دوقت من الأوقات بالزواج 
خارج نطاق عشائرهم لم يكن يسمح لأحد بالزواج من نسائهم » غير أن هذه 
العادة لم يعد لها وجود الآن ٠‏ 


ويوجد من الفروع الأخرى المحدثة لجنابة عشائس الغزارة والبورثمان ٠‏ 
ونداء النجدة أو « الغروة » المتعارف عليه لدى الجنابة هو » يا أولاد جابن « ٠‏ 
أما الوشم الممين للابل عندهم فيوضع فوق عيونها اليمنى ٠‏ 


وهناك عادة تستوقف النظر شائعة بين الجنابة فتتعلق بالزواج 2 
ومصيرها بالتاكيد الى الزوال مع اختفاء وجود الابل من حياتهم ٠‏ وتتلة 
هذه العادة في انه بدلا من أن تقوم آم العروس واخواتها يمرافقتها الى بيت 
الزوجية فانه يطلب الى العريس البحث عنها بمفرده ٠‏ والشيء المثين ان 
التقاليد تدفع العروس الى الهرب فوق ظهي جمل ثم يشرع الزوج في البحث 
عنها ومطاردتها للحصول عليها ٠‏ وقد تستمي المطاردة شهرا أو يزيد حتى أن 
بعض الأقاصيص تروي أن العريس حين يدركه الملل في بعض الأحيان يتوقف 
من المطاردة واستكمال الزواج يأسا وسخطا ٠‏ ويعتبرى ذلك عادة متبقية من 
عم ما قبل الاسلام + 


إغرض 


قبيلة جنابة 
صورة مرجحة لشجرة نسب القبيلة وبعض بطونها الآوائل 
قحطان 


غزال 
سليمان غايات رايات شرقى 
ملحوظة : الارتباط المبين هنا بين جنابة » وقرى , وصعس مصدره المعلومات» 
المتوازثة شفاهة على السنة الناس 


وفننا 


جنابة المجعليين 
( الوشم المميز وهو ١١‏ يوضع بين العين اليسرى والأذن ) 
بيت ابو بكر 


75 


خلفان ( ربما في الفترة 110٠‏ 4لالا١‏ م) 


أولاد آل مر خلفان سلطان عثمان 
علي حمد 
حمد ثناصى سالم 
سلطان 
أولاد خميس 
محمد | حمد 


أما العشائر التي لا تنحدر أساسا من أصول جنابه فهي : 

بيت الحنيفي 

هم جماعة صغيرة يعيشون مستقلين ولكنهم يرتبطون ارتباطا وثيقا 
بجنابة ٠‏ ويصل عددهم الى حوالي العشرين ويعيشون متنقلين بين أودية 
غابات » وحوش , وتربان » وخلوف , وحكف ٠‏ وهم ليس لهم « ديرة » خاصة 
بهم » كما يتفرع عنهم جماعة واحدة تسمى بيت حوش ٠.‏ والوشم الممين لهم 
هوا حت ويوضع تحت الأذن اليسرى . 


بيت حوش المتفرع من بيت الحنيفي ٠‏ 
بيت حوش المتفرع من بيت الحنيفي ٠‏ 
العسايشة (حوالي «لال1(ب 18٠0‏ م) 


حوش 


حمدك 


الراني محمد علي 


سعيد ملايك ‏ سيد 
دوقي 

ا 
مطن 


محمد حمد 


م 


سألم محمد 


كيف 


بليوماغ 


الببليوجرافيا 


فوزية الرقم 

ببليوجرافيا منطقتمٍ الغليج 
والجزيرة العربية + مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ٠‏ س ا , 


ع١ ٠‏ آكترين لالا6ةا ‏ شوال 
/ا1"9( ٠‏ ص ص ”#27 #744 ٠‏ 


وثائق من مطبوعات مركن المعلومات 


الاحصائية والتوثيق التربوي ٠‏ مجلة 
التوثيق التربوي ٠»‏ ع ٠ ١4‏ شوال 
١97‏ أكتوين 19797 ٠‏ صن صن 
ااماكلاء 
مكتبات 

مكتبات الجابعة الأردنية ٠‏ مجلة 
اعدو م الاجتماعية ٠‏ من ف بع ٠#‏ 
تشرين أول / أكترين /1490 ؛ عن عن 
.١ 18_14‏ 


مكتبات جامعة الموصل ٠‏ مجلة 
٠‏ ( دليل المكتبات 
٠‏ يشاين 


عرض ونقد الكتب 
أحمد بن ابراهيم الغزاوي 
شذرات الذهب ٠‏ العهد .(اتفاقيات) ٠‏ 
سن 6ف باع 84 بع أن ويسيرا 


يتاي 1910 - معرم 1 مل صن 
كن 78+ 


سليمان القدسي ( مراجع ) 
اقتصاديات التمدن * تأليف روبرت 
بين 2 هج نورس ٠‏ (مراجمات 


م 


بالعربية ) ٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية ٠‏ 
نف .م8 © تفارين آزل تك اكتؤين 
لالاؤا ٠‏ ص ص 3١١4-31١9‏ - 


محمد سلطان أبو علي ( مراجع ) 
اعادة تشكيل النظام الدولي . 


تنسيق جان تبرجن ٠‏ ( مراجعات 
بالعربية ) ٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية ٠‏ 
س 268 ع" ٠‏ تشرين أول ب أكتوس 


٠ 151‏ ص ص 1١95‏ (117ه 


وليد خوري 

يهود العراق في القرن التاسع عشر 
مجلة العلوم الاجتماعية ٠‏ (ملخصات) ٠‏ 
س م مع 4 ٠‏ يناين ٠ 1١918‏ ص 
الله 


علم النفس 
عبد العظيم حسين الصادق 
سيكولوجية الأحلام ٠‏ ال: 


س 7ا ,ع 7 ٠‏ أكتوين /ا/91١ ٠‏ شوال 
ذو القعدة /ا9؟١‏ صص ١١1١٠١‏ 


فبرلي » د٠ت‏ »2 وكيفجين 

الوحدة بعد العداء ٠‏ نقد للنظرة 
النفسية الاجتماعية حول نزاع الشرق 
الأرسط ٠‏ س 2,040 عم" ٠‏ تشرين 


أول - آكتوين لا/ا9و١ ٠‏ ص 88١1م‏ 
ابراهيم دسوقي أباظة 

الاسلام طريق ثالث للبنام 
الاقتصادي ٠‏ المنهل ٠‏ س 45 , مج 


اج ٠ ١‏ محرم 114/8 ل ديسمين 
ب ينايى 1914 + صرص 70-18 © 


أحمد العناني 


دين الفقى والغئى ٠‏ العهد (الاسلام 
والحياة) س 4 ,ع ١5١‏ * صفى 
4 فبراير. 1١9178‏ 
الأ + 


*. صن هن 


عبدالله النفيس 
معاللم الفكن السياسي الاسلامي ٠‏ 


ع "ا س 26 تشرين أول ‏ أكتوس 
٠ 5317‏ ص ص 765 اء 


عبد الرازق قاسم 

منهج الدهلوي بين المصالح والحكمة 
الشرعية في كتاب حجة الله البالنة ٠‏ 
آداب الرافدين ٠‏ ع , آب 197 ب 
شعبان لاة ١‏ صصص /0!5-4547 ٠‏ 


عبد القدوس الأنصاري 

طريق هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم من مكة المكرمة الى المدينة 
المنورة ٠‏ المنهل ٠‏ س 44 , مج 4"ا, 


ج1١ ٠‏ محرم 1944 ب ديسمبى ب يتاين 
١‏ ص مان 4-38( ه 


علي النجدي ناصف 

القرآن الكريم واللغة العربية ٠‏ 
الخنجي ٠‏ س 7, ع 8 ٠‏ تشرين الثان 
لخفجي ٠‏ س لا ع تشرين الثاني 
/ا/اموا ‏ ذو القعدة ‏ ذو الحجة 
١ 141/‏ ص ص ااه 


محمد أحمد العزب 


الدين هو الحل ٠‏ المنهل ٠‏ س44 
مج 79 , ج١ ٠‏ ديسمين ‏ يناين 111/8 


ب محرم 1848 + صرصض 2١‏ ب 67# + 


محمد الحسني 

وجعلنا من الماء كل شيء حجي * 
(القرآن) الكويت ٠‏ س ١7‏ ,ع 25841 
* ربيع أول 1894 ١١‏ قبراين 
> صم 


من معاني الحج ٠‏ قافلة الزيت ٠‏ 
ذو الحجة 1917 ب الوقمير ا ديسمين 
١ 51‏ صرص 7 ”# ه 


علم الاجتماع 
أبو شادي 
وجه من المجلس الوطني الاتحادي : 
أبو الجامعيين يرحب بجلوس المراة 
تحت قبة البرلمان ٠‏ أخبار دبي * 
س 17م ع 55 ٠‏ ديسمين 1919 + 
صص 54 لا6 ٠‏ 


اسعق يعقوب القعلب 

استخدام المؤشرات في التنبية 
الاجتماعية ٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية ٠‏ 
س 6 , ع 5 ٠‏ يناين ٠ ١918‏ صصص 
مه _الا٠‏ 


خلدون حسن النقيب 

تكون الدرجات الاجتماعية والتغير 
الاجتماعي في الكويت ٠‏ مجلة العلوم 
الاجتماعية ( ملخصات ) ٠‏ س 28 
ع5 ١‏ يناين ٠ 1١914‏ ص 84( ٠‏ 
ماطف أحمد 


ف الملاقة بين علم الاجتماع 
والتاريخ ٠‏ س 4, ع" ٠‏ تشرين اول 
ت اكتوين لم130 الاب 5 ٠‏ 


لكان 


فرد هاليداي 

الهجرة والقوى العاملة في دول 
الشرق الأوسط ٠‏ مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية ٠‏ س 5 .ع ٠ ١7"‏ 


يناير 151/8 محوم 117144 ٠‏ صصص 
لكاللاء 


فارس العبيدي 

وجه المرأة الخليجية في مختلف 
المجالات كيف يبدو ٠‏ أخبار دبي * س 
"ال مع 4ط ٠‏ ديسمبي لالاول اه 
صصص اأا قةه 


السياسة 


أحمد ابو شادي 


الجسر الجوي السوفيتي وعلاقته 
بتهديد آمن الخليج٠‏ المواقف ٠‏ ع 7٠١١‏ 
لا اصضس ١" ١1548‏ يناين 8/ا9١1 ٠‏ 
ص صن ل ل 


هل تدافع آمريكا عن ميادئها قبل 
أن تفقد بقية الأصدقاء ٠‏ المواقف ٠‏ 
ع*1ا ٠‏ م صفيل 1598" 
قبراير 191/4 ٠‏ صصص -1١5‏ الا 


أحمد يوسف أحمد 


التطورات الأخيرة في اليمن الشمالية 
( تقباريى وتعليقات ) ٠‏ السياسة 
الدولية ٠‏ ع ١مء‏ يناين 4ا9١‏ - 
صصص 1١95‏ ؤلالاء 


اميل نخلة 
الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية ٠‏ مجلة دراسات الغليج 


رفوا 


والجزيرة العربية ٠‏ س 4 ,ع 038. 
يناير 1914 ٠‏ محرم 1844 ٠‏ صرص 
لاككابلء 


بلقيس العقراني 
مقابلة صحفية مع سمو الأمير فهد 
بن عبد العزين آل سعود حول السياسة 
الخارجية عربيا وعالميا والسياسة 
البترولية للسملكة ٠‏ مجلقي دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ( وثائق ) ٠‏ 
س # ماع ٠ (7١‏ اكتوين 9197[ . 
شوال /[11"9 ٠‏ صرص 708-1843 ٠‏ 


زهران الغافقي 

فشلت المبادرة في العمل ٠‏ المهد ٠‏ 
س شك اع 0"( 78١‏ صف 1948 
صصص ٠17-14‏ 


.سليم العزق 

الحل الاسرائيلي في ميزان المقاومة٠‏ 
المهد ٠‏ س 4 ما ع 7١١ ١50‏ صقن 
١١ 4‏ يناي. ٠ ١918‏ صرص 
لذن 
فهمي العسري 

العلاقات بين المجموعات الامريكية ٠‏ 
طريقة بديلة لدراسات الملاقات 
الدولية ٠3‏ مجلة العلوم الاجتماعية 
( ملخسات ) ٠‏ س هم ع4 - يثاير 
٠ 58‏ ص ٠ 18١‏ 


محمد عبد العزيز الرفاعي 
الحكم الذاتي عودة بالفلسطيئيين 
0 سنة الى الوراء ٠‏ المواقف رع 


. («44 صقن‎ 74 ٠ "(« 
0 


براي 


وليد الشريف 

مناحم بيجن من الارهاب للسلطة ٠‏ 
مجلة العلوم الاجتماعية ( مراجعات 
بالعربية ) ٠‏ س 6 م ع 5 ٠‏ يناين 
4لاذاء مرص لاا١ ٠ ١"‏ 


يوسف الأمير 

قيصر ايطاليا بين يدي البابا 
الأحمن ٠‏ البهد ٠‏ س 4 ماع 350 ه 
”لا صف 7١ ١44‏ يناين 994[ ٠‏ 
15-8 


اقتصاد 


ابراهيم عباس نتو 

جامعة البترول والمعادن واحتياجات 
العنمية في المملكة العربية السعودية ٠‏ 
مجلة اتحاد الجامعات العربية ٠‏ ع ١7‏ 


! سبمتمييس /9/ا9١‏ 


٠ 6 


عنمن 26 


احسان شاكر عبدالله 

التنمية العربية والتشريع البحري * 
النفط والتنمية ٠‏ س "الا , ع 78 ٠‏ 
كانون الثاني ١9!8‏ * 
الم ٠‏ 


عل من قلات 


احمد عبد الرحيم السايح 


المسلمون وصناعة الورق*٠‏ الخفجي ٠‏ 
س لالا , ع لا٠‏ أكتوين لالا9١‏ ب 
شوال ‏ ذو القمدة 1819 ٠‏ صرص 
مك٠‏ 


أحمد ابراهيم الجنوبي 

الحركة التعاونية في المملكة العربية 
السعودية ٠‏ الخفجي ٠‏ س 7ا, ع6 ٠‏ 
تشرين الثاني اط ذو القعدة 
ذو الحجة لا9١ ٠‏ صصص 7517" ٠‏ 


أحمد زيد جعاطة » علي يوسف خليفة 


التوجيه الاقتصاديللموارد الزراعية 
العراقية «مشروع ١4‏ رمضان» الادارة 


والاقتصاد ٠‏ ع 1 س3 9ا9اه 
عوسن 4ك 1د 
أحمد زيد جعاطة 

دراسة اقتصاد قياسية للمللب على 
القمح في العراق ٠‏ الادارة والاقتصاد* 
س الماع 1 ٠191778‏ صرصص 
١56‏ 4ملا٠‏ 
الياس مصلح 

كيف تبدو دبي تجاريا وصناعيا 
وسياحيا ٠‏ أخبار دبي ٠‏ س ؟١‏ 6 
٠ 5‏ ديسمين 1411 ٠‏ صرص 4١‏ - 
مع ٠‏ 


آنور عبد الغني سلامة 

مفاهيم في تخطيط القوى العاملة ٠‏ 
الخفجي ٠‏ س الا ع 8 ٠‏ تشرين 
الثاني 517 ذو القعدة ذو الحجة 
17617 + صن من /اات 1 * 


بدوي خليل مصطفى 

الأرقام القياسية لأسمار الجملة 
والتجارة الخارجية في المملكة العربية 
السعوديةة ( تقارير ) مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ٠‏ س 5 ,2 


زفوانا 


ع 1 يناين اا محرم ١78984‏ 
صص ٠ 185-19١‏ 


التجارة العربية الأمريكية تزدهن ٠‏ 
المجال ٠‏ ع 7م ٠‏ يناين ١9794‏ 
محرم 1894 ٠‏ صصص ٠ 0-1١‏ 


جاسم خالد السعدون 

العوايل المؤثرة في تكافرٌ توزيع 
الدخل٠‏ مجلة دراساتالغليج والجزيرة 
العربية ٠‏ س "ا , ع ٠ ١١‏ أكتوين 
/ا/ا5١ 1‏ شوال /ا9١ ٠‏ صصص 4لا ب 
٠.16‏ 


0 

الأسريكي في صصراء 
٠ 0‏ المجال ٠ع‏ 8م » قبراين 
4 صفن 1798 ٠‏ صصص ١4‏ 
ت 9ه 


حاكم محسن محمد 

نقل التكنولوجيا والخبيسرة 
والكوادر ٠‏ النفط والتنمية ٠‏ 
ع 5 ٠‏ كانون الثاني 4 ٠‏ صصص 
44لا ٠‏ 


خليل البري 
الحركة الممرانية في دولة الامارات» 


أخبار دبي ٠‏ س 2١١‏ ع 84 ديسميبر 
لالاذاء صصص 74 لال ٠‏ 


سن "ا 


دولة الامارات أين تقف ؟ أخبار دبي ٠‏ 
س ١17”‏ م ع 45 << افيسنيق/13101 . 
صرض 6ب ١٠١‏ 


سليمان علي 
أسس تقييم المششروعات والبرامج 
وقواوا 


في الدول النامية ٠‏ س 7 ماع "ماه 
تشرين أول - أكتوين 1911 ٠‏ صصص 
لاأداملهء 


السيد محمد الحسيني 
ديناميات التنظيم , دراسة مقارنة 


( ملخصات ) ٠‏ س ”7 , ع" + تشرين 
أول - آكتوين لا/ا9١ ٠‏ صصص ١67‏ 
ت- 185 

صقر أحمد صقر 


الادخار واستراتيجية التنمية 
مصير ٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية ٠‏ س 
لا مع 5 ٠‏ يناين لالا9١ا ٠‏ صرص 
الا ب ٠ ١٠١6‏ 
المندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعى : 6" بالمائة من قروضه 

عام /ا/51١ ٠‏ نشرة منظلمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول ( تقويل ) 
س 5 ماع 3 ٠‏ قبراين ٠ ١914‏ صرص 
٠ 7"‏ 


عباس حلمي بسيسو 

شركات الاستثمار العاملة في الكويت 
عام 1/ا9١1‏ « الكويت ٠‏ س ١‏ م م 
٠ 4‏ صقن ١944‏ 5 قبراين 
4 ع صصص 77 ا"#الااء 


عبدالله أبو عياش 

الكويت بين النمو الاستقطابي 
والتوازن الاقليمي ٠‏ مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ٠‏ س ا 


ع ٠٠١‏ اكتوبر لالا9ا . شوال 
/اؤلاا٠‏ صصص ١١‏ 4ل" ٠‏ 


عبد الحميد الغزالي 
التخطيملك الاقتصادي في ظل غياب 


الاحصاءات الأساسية «الحالة اليمئية,٠‏ 
مجلة دراسات الخليج والجزريسرة 
العربية ٠»‏ سء م ع ٠ ١١‏ يناين 
4 2 محرم ٠ ١198‏ ضصرص 1١2‏ 
٠» ١7"‏ 


عبد الرحمن سالم العتيقي 

تأصيل التكامل الاقتصادي في واقعنا 
العربي ٠‏ « أهمية المشروهات المختلطة 
ونلرة علسى الاقتصاد الاسلامي ٠-6‏ 
( تقاريى ) ٠‏ مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية ٠‏ س 4 مع ٠ ١‏ 
يناير 1914 ١48‏ ه + صصص 
ا يل بك 


عبد الرحمن منيف 

اليمن وأول خطة خمسية ٠‏ النفطك 
والتنبية ٠‏ س ”,2 ع4 ٠‏ كانون 
الثاني 1941/8 صصص 1784-1175 ٠‏ 


عبد العزيز بن خليفة 1 لثاني ( وزير 
المالية والبترول في دولة قطر ) 

كلمة معاليه بمناسبة افتتاح الحوض 
الجاف للشركة العربية لبناء واصلاح 
السفن ٠‏ نقرة منظمة الأقطار المربية 
المصدرة للبترول ( وثيقة ) ٠‏ س 2,5 
ع ٠ ١‏ يناين 8ا9١‏ » صصرص 5-84 ٠‏ 


عبد المنعم السيد علي 

دراسة في تطور نظام صندوق النقد 
الدولي المعاصر ٠‏ الادارة والاقتصاد ٠‏ 
س مع 1911701 + صوص 2 
كم8. 


علي عبد الرحيم 

تكاليف التسويق : دراسة تحليلية 
انتقادية ٠‏ س 04, ع7 ٠‏ تشرين أول 
أكتوين 191/1 ٠‏ صرصض ٠73ب‏ 50 ٠‏ 


فاطمة سعد الدين 

ميزانية المملكة العربية السعودية 
للسنة الالية /إة"١(‏ / 4م4ل«ا| . 
( وثائق ) مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية ٠‏ س 4 ,ع 178 7 
ينايرن 15/4 - محرم يفنا صرصن 
41١‏ !(زا.ء 


في ظل الابتسامات الأمريكية المارك 
والين يدحرجان الدولار وأوربا تخشى 
الغزو ٠‏ أخبار دبي ٠‏ س ١‏ بع مه 
5 قبراين ٠‏ صصص 45 - !4 > 


مابرو » روبرت 


بعض جوانب التصنيع في الدول 
المصدرة للبترول» نشرة منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول (محاشرة) ٠‏ 
س 5 مع 7 ٠‏ قبراين 141/4 ٠‏ صيص 
#اس.لاؤ ٠.‏ 


محمد مصطفى الفيشاوي 

مئهاج محاسبة الكلفة الصحنية 
(هدافه وتطبيقاته ٠‏ الادارة والاقتصاد 
س ١‏ مع ٠١١‏ االاؤاء صصص ١78‏ 
١كل»‏ 


مصطفى السعيد 

التنمية الصناعية في جمهورية مصر 
العربية واستراتيجية اشباع الحاجات 
الأساسية اللسكان 19817 9197( ٠‏ 
س 6 , ع ” ٠‏ تشرين أول ‏ أكتويس 
٠ 1517‏ صصص 5 15-4 + 


مهدي علي ء زكريا عبد الحميد 

تطلور الحركة التعاونية الزراعية في 
العراق في الفعرة /ا91١‏ ب 9[5( ٠‏ 
مع الاشارة الى محافظة نينوى ٠‏ مجلة 


ارول 


داب الراقدين ٠‏ ع 8 ٠١ ٠‏ آب با 
#4 شعبان لاة*١ ٠‏ صصص 0480868 
كلاه ٠.‏ 


مؤتس التئمية اليمنية الدولي ٠‏ نشرة 
الأتطار العربية المصدرة للبعرول 
( مؤتمرات ) ٠‏ س 4 .ع ٠١ ١‏ يناير 
4 > صم #5 لاه 


نبيل دجاني 

الاعلام في خدمة التنمية الوطنية 
( تقاريى ) ٠‏ س 05 2 ع" ٠‏ تشرين 
أول - أكتوسسن 141/17 ٠‏ صصص 1١176‏ 
1. 


هبوط الدولار هل يعجل بظهور الديئار 
الخليجي ٠‏ المواقف ٠‏ ع ٠ 7١7‏ 78 
صفسن 14/6 5 قبراآين ٠. (١9(98‏ 
ع ا 


هناء خير الدين 


اختبار قياسي لفعالية كل مسن قيد 
الادخار وقيد قد الأجد جنبي على تنمية 
بعض الدول العربية ٠‏ ل العلوم 
الأجتسافية شن 20 58 > يناي 
ثلاةا ٠‏ مصرص لالا _ لاه ٠‏ 


ادارة 


أنور عبد الغني سلامة 
ادارة العلاقات الصناعية 


ومفاهيمها ٠‏ الخقجي ٠‏ س لا, ع7 ٠‏ 
أكتوير. ل/الا 19‏ ذو القعدة ٠ (١951/‏ 
0 رشن 0 

محمد فخري أبو طه 


أهمية الادارة العامة للدول النامية» 


نايف 


الادارة والاقتصساد ع8 ١س ٠١‏ 
لالا5وا ٠‏ صصص 1582 ٠ ٠١"‏ 


محمد عدنان النجار 


0 
١ ل‎ 


ابراهيم عباس نتو 
نحو جامعات أرقى ٠‏ مجلة التوثيق 
التربوي ٠‏ الرياض ٠‏ ع ٠ ١5‏ شوال 


/ا135 9 أكتوين ل/ا/ا9١ ٠١‏ صن من 
١١8-6١6‏ 


أبو بكر أحمد حسين 
قياس تجانس نتائج الدراسة 
جامعة الكويت منذ بدء تطبيق المقررات 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
س "الا ماع ٠ ١7‏ أكتوين 191ب 
شوال /ا9١1 ٠‏ صصص ٠148-١١97‏ 


أحداث تربوية ٠‏ مجلة التوثيق 
التربوي ٠‏ الرياض ٠‏ ع ٠ ١5‏ شوال 
1851 أكتوين 191/17 ٠‏ صوص 
سكام 


تجارب وأبحاث تربوية من بلدان 
العالم ٠‏ مجلة التوثيق التربوي ٠‏ 
الرياض ٠‏ ع ٠ ١5‏ شوال ١47‏ ب 
أكتوين 1911 ٠‏ صصص 8784 6٠لء‏ 


التدريب الس بوي ف المملكة العربية 
السعودية ٠‏ مجلة التوثيق التربوي ٠‏ 


الرياض ٠‏ ع ٠ ١5‏ شوال ا9"١‏ ب 
أكتوين 191/1 ٠‏ صرص 15 7# . 


زهير الكرمي 

خواطن في أثي البيئة على الطفل * 
الغنجي ٠‏ س7 مع 8 ٠‏ تشرين الثاني 
/ا/اوا ‏ ذو القعمدة ‏ ذو الحجة 
٠ ١38917‏ صرصض 5" ب لا" * 


سعد الحصين 

حول تفييى نتائج المدرسة ٠‏ مجلة 
التوثيق التربوي ٠‏ الرياض ٠‏ ع 2١4‏ 
شوال ١99‏ أكتوين لالا9ا ٠‏ 
من هل 117 12+ 


سليمان بكر سندي 

اعادة النظى في نظم ومناهج التعليم 
في المملكة ٠‏ مجلة التوثيق التربوي ٠‏ 
الرياض ٠‏ ع ٠ ١4‏ شوال ١79!‏ - 
أكتوين /ا/191 ٠‏ صصص 1 3٠١‏ * 
طه تايه ذياب 

بحث عن نظام المرحلتين فيالدراسات 
الأولية للجامعة التكنولوجية يبغداد ٠‏ 
مجلة اتحاد الجامعات العربية* ع ١١!‏ * 


* (17-1١17 صرصض‎ ٠١ 191/17 سيتمين‎ 


عبدالله حمد الحقيل 


الامتحانات المدرسية ٠‏ المنهل ٠‏ 
س 54 2 مج 78 , ج[ * ديسمين ‏ 
يناينر 191/4 محرم ٠ ١17914‏ صرص 
4ك ة" ٠١‏ 


عبد الخالق عبد العزيز خطاب 


مشكلة البحث العلمي في الجامعات 
العربية ٠‏ مجلة اتحاد الجامعات العربية 


ع لالا٠‏ سبتمبيي /الا9! ب صيرصض 
ان 


محمد رضا البغدادي 


التعليم الفريقي * مجلة التوثيق 
التربوي ٠‏ الرياض ٠‏ ع ٠ ١4‏ شوال 
11 أكتوين 1919 ٠‏ صرص 
غ#١82-1؟ ٠١٠‏ 


محمد علي الخولي 

أهداف الامتحانات ٠‏ الخنجي سِ 
لال ماع7٠‏ أكتوين لالا4! ل شوال 
ذو القعدة ١9!‏ صصص ١8-175‏ 


محي الدين توق 
التكنولوجيا وتطويس نوعية التعليم 
في الوطن العربي ٠‏ مدخل نظري ٠‏ 


جلة العلوم الاجتماعية ٠‏ س 92 » 
ع 4 ٠‏ يناين 1١9174‏ 
كلا . 


6 صرصض‎ ٠ 


مصطلحات مادة التأمين ٠‏ ع " 2 
س © ٠‏ تشرين أول ت أكتوبر /ا/91١ ٠‏ 
س 2144 1ل * 


منتظر المكسيم 

تصميم البرايج الدراسية في ظلل 
الساعات المعتمدة ٠‏ مجلة دراسات 
الغليج والجزيرة العربية ٠‏ س ” » 
ع ٠(١‏ أكتوبي /الا9١ ‏ شوال 
917"( + ميض 717 ب (77 ٠‏ 


وثائق عن المملكة العربية السعودية 
تعريف بوثائق تربوية ) ٠‏ مجلة 
التوثيق التربوي ٠‏ الرياض ٠‏ ع ٠ ١5‏ 
شوال ١١9!‏ اكتوس لالا9وا ٠‏ 
طن كن قات هذه 


نين 


فولكلور 
أسعد الخادم 


شهادات الحج فيالقى نين السابع عشر 


واللتاسع عشر ٠‏ الترا ثشالشعيي ٠‏ 
ع 117 ,مس لم٠‏ للاؤ( © صرص 
١3٠١444‏ 


بورا ء س٠م‏ 
التكوين والأدام في الأغنية البدائية 
تال ف سس *م بدرا ترجمة عصام 


المحاويلي ٠‏ التراث الشعبي ٠‏ ع 2١1١‏ 


س ل * لالا9( ٠‏ صصص ١١7-١١86‏ 


حسين علي الجبوري 

تسريف اسم الفولكلور ٠‏ التراث 
الشعبي ٠‏ ع 1١!‏ ,سخ ٠١‏ للا9( ٠‏ 
صصص 6-02 * 
عامر رشيد السامراثي 

الأمثال الشعبية الفلسطينية 
والعراقية « القسم الشالث » التراث 
العمبي ( (الأرشيف والبحوث) ٠‏ ع 2017 
سن مم لالاؤولا٠‏ صيرص ١9‏ ب 
صصص 17 7١4‏ اه 


نجاح هادي كبسة 
آثار من طوطمية الحيوان عند 


المرب ٠‏ التراث الشعبي ٠‏ ع ١!‏ ء 
س 8 ٠.لالاو١1‏ 


* صصص 178-1117 
هادي الشربيني 

من الملامح الفولكلورية في القانون 
المدني العراقبي ٠‏ التراث الشعبي ٠‏ 
ع 117 ءاسلم /الاؤلء صصص ١"‏ 
سكؤله 


خرن 


لغفة 


أحمد خطاب العمر 
مقدمة في الوقف والابتدام ا 
ته وعلاقته بالنحو ٠‏ مجلة آداب 
ا عم ٠١١‏ آب االاكقلاب 
07 شعبان متخن ٠‏ ص صن 7 
٠ 84‏ 


جليل رشيد فالح 

الجملة الخبرية ودلالتها البلاغية 
عند الكلاميين ٠‏ مجلة آداب الوافدين ٠‏ 
عم ٠٠١٠١‏ آب لالا 19‏ 4! شعبان 
1817 + صصص ٠37801704‏ 


دأو عبيسده 


قواعد النبس في اللهجة الكويتية ٠‏ 

جلة دراسات الغليج والجزيرة 
العربية ٠‏ س 5, ع 1 ٠‏ يناين 19174 
فوم ٠ ١"4‏ مص الا "!م ٠‏ 


عبدالله حمد العقيل 


في محو اللفة العربية ٠‏ مجلة 
التوثيق التربوي ٠‏ الرياض ٠‏ ع ٠3184‏ 
شوال ل!ا9"١ ‏ اكتوين لالاو١ا ٠‏ 


صصص *319-1١١‏ 
عبد الجبار علوان 

أفصحية لهجة قريش بين الئذ 
والاثبات٠‏ مجلة آداب الوافدين٠‏ ع8 * 


٠ (141 آب لالا5١  74 شعبان‎ ٠ 
٠ 195 3 404 صصص‎ 


كامد ياسى حسين 


منهج الجلالين في 
القس سم الثاني 


تفسيس القرآن ٠‏ 
0 آداب آداب الرافدين 


عم ٠١١‏ آب لالاوا ‏ ؛! شعبان 
٠ 91‏ صصص 507" 805207 ٠‏ 


موسى بناني 
ساب نضا العانية ودوففسناعة 
من المستشرقين ومناصريهم منها ٠‏ مجلة 


آداب الرافدين ٠‏ ع ٠١ ١‏ آب ١91‏ 
75 شعبان 191 ٠‏ صرص 4017 
000 

يعي علي الصالح 


واجب الأمة العربية نحو لختهم 


المنهل ٠‏ ( بحوث لغوية ) س 45 2 مج 


,اج ٠ ١‏ ديسمين ل يناين 1914 
ب محرم 1894 + صرصض 74ب ١م ٠‏ 
البترول والطاقة 

ابراهيم عويس 

الأموال النفطيةوالتنمية الاقتصادية 
الاقليمية ٠‏ مجلة دراسات الغليج 
والجزيرة العربية ٠‏ س 4 م ع ٠» ١"‏ 
يناين 191/4 ب محوم 11744 * صرص 
٠0 (8١‏ 


الاتجاهات العالمية المستقبلية للطلب 
والمرض في صناعة الزيوت ٠‏ نشرة 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
( تقاريى ) « س 5 ماع ٠1١‏ يناين 
4و ٠‏ صص ٠ "6*١‏ 


الفاز العربى ا يشكل 
0 الجموح المالي يط 
الاستقلال ٠‏ عالم النفط ٠‏ ( أبحاث 
ودراسات ) ٠‏ مج ل 2 ل انا 
صقن م4 4 شبامل 4لاو١ا ٠‏ 
صصص 7-86 * 


ارتفاع .جمية التي لشي من 
المستوردات الأمريكية الى تراك 7 في 
٠ 191‏ عالم النقط ٠‏ بج ١3اء‏ 
40 وبيع الأد1134 تت 13 


شباط ٠ ١9/4‏ ص ١١‏ 
ارتفاع 2٠١‏ في عائدات المؤؤسسة 
المصرية العامة ٠‏ أخبار النفط العالمية 


والمحلية ٠‏ عالم النقط ٠‏ مج ٠١‏ 
علا .ع ربيع الأول98!١ ١١‏ 
شبال 151/8 ٠‏ ص ١ (١‏ 


امل معمد عبد الرسول ( مترجم ) 


هل سياتي الظلا م الكبير بدون 
مولدات القوى النورية ٠‏ النقفط 
والتنمية ٠‏ س"# مع ٠‏ كانون 
الثاني 191/4 ٠‏ صرص 181-184 ٠‏ 


ايران تزود جنوب افريقيا ب /4٠١‏ 
نَِنّ حاجاتها النفطية ٠٠‏ والشركات 
الغربية تهرب لها الباقي٠‏ عالم النقط٠‏ 


ع ١لاع!7‏ 188 محم 4ة9اب 
!٠/‏ كانون الثاني ٠‏ صصص 
ل 


ايران تعميد تأاكيد موقفها بتجميد 
الأسعار حتى نهاية 191748 ٠‏ عالم 
التفط ٠‏ مج 1٠١‏ 6ع"( ٠‏ 4 ربيع 
الأول ١١ ١944‏ شباط 4ل!ا9١ا ٠‏ 
50000 


التابلاين والعراق يستمدان للعودة 
الى تشغيل خطوعك انابيب المتوسط ٠‏ 


عالم النفط ٠‏ مج ٠١‏ مع 77 80( 
مجرم 144 - 7 كانون الثاني 
من 7 ء 


تكهنات حول محادثات سعودية عراقية 
لتحديد سياسة انتاج البترول في 
الثمائينات ٠‏ عالم النفط ٠‏ مج ٠١‏ 


خرارا 


ع5 750 صفىي 1١8448‏ 4 شبامل 
4 > مرص 7 مام 


ثلاث حفارات للشركة العربية للحنر 
والسيانة ( أخبار النفط العالمية 
والمحلية ) ٠‏ عالم النفط ٠‏ مج 23٠١‏ 
ع737 ٠‏ ربيع الأول 1898 7 ١"‏ 
شباط 1918 ١‏ صن ١03ء‏ 


جعفر منصور سعد 

خسارة الدول المصدرة للنفمل في ظلل 
التنظيم الاحتكاري ٠‏ النفط والتنمية ٠‏ 
س ”# , ع 5 ٠‏ كانون الثاني ٠ 1١91/8‏ 
عرص 74 40 © 


دفاع سعودي عن مشاريع 
البتروكيساويات العربيبة ٠‏ عالم 
النفط ٠‏ مج ٠١‏ 6ع لال ٠‏ 4 ربي 
الأول ١١ ١١98‏ شباط 4لا9و١( ٠‏ 
صن اه 


رغم هبومط الانتاج 198!/ فنزويلا 
تروج لغامها الثقيل فقط ( أخبار 
النفط العالمية والمحلية) ٠‏ عالم النفط» 

1 0 يك ١‏ ربيع الأول 
١١ 1١4‏ شباط 1918 (ا ص 1 


سمير عازوري 

الطاقة ٠٠‏ هاج - النفط 
والتنمية ٠‏ س .ع ؛ ٠‏ كانون 
الثاني 1518 ٠‏ صصص ٠1١448-1١‏ 


سمير محمود 

توليد الطاقة الكهربائية من النار 
الباطنية للأرض ٠‏ الكويتي ٠‏ س 217 
ع ٠ 54١‏ "# ربيع الأول ١١ ١1794‏ 
قيراين 1914 ٠‏ من 9( * 


لياواقا 


سيتي بنك : أسبار النقط فير 


مسؤولة عن تدهور قيمة الدولار ٠‏ 


عالم النقط ٠‏ مج 3١‏ ع 77 (8٠‏ 
محرم 11ج اكاتون الثاني ثملاو1 
عن 

شيفرون تذ 


القطارة ( أخبار الف ال 
والمحلية ) ٠‏ عالم الننط ٠‏ مج م 
ع 307 ٠‏ 5 ربيع الأول 44"( ١١‏ 
شباط 194 ٠‏ صن ١3ه‏ 


عبد الرحمن منيف 
النفط مادة سريمة الاشتمال 


والخطى ٠‏ النفط والتنمية ٠‏ س #, 
ع 5 ٠‏ كانون الثاني 1914 ٠‏ صصرص 
أبسفء 


عبد المنعم قاسم » أحمد موسى جياد 
التعاون الدولي ومسألة تطوين. 
مصادر الطاقة في الدول النامية٠‏ النفطك 


والتنمية ٠‏ س 2,8 ع4 ٠‏ كانون 
الثاني 1918 ٠‏ صصص 87 ب 9١3ه‏ 
علي أحمد عتيقي 


كلمة في افتتاح هندسة المكامن ٠‏ 
نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول ٠‏ س 4 .ع ٠ ١‏ يناين 191/4 
صصص 95 ١(1ء‏ 


قاسم أحمد العباس 

وثيقة شركة احتياطيات البترول ٠‏ 
النفط والتنمية ٠‏ س ##ا ماع 4 ٠‏ 
كانون الثاني 5 ٠‏ صصص 5١54‏ 
8 


قرار اليابان بخفض بناء السنن 
يضع أوروبا أميام اختيار صعب ٠‏ 
) ا النثمك العالمية والمحلية ) ٠‏ 
عالم النفط ٠‏ لاع ”م 46 
ربيع الأول 1 ١١‏ شبادطل 
الول ص لله 


قرب توقيع السعودية عقود خط 
أنابيب ابقيق ‏ ينبع ٠‏ ( أخبار النفط 
العالمية والمحلية) عالم النقط ٠‏ مج ١‏ 
علا” ٠‏ 4 ربيع الأول 1١١ 1١94‏ 
شباط 194 ٠‏ ص 1١‏ * 


القطاع النفطي في الوطن العربي ٠‏ 
نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول ٠‏ س 4 ,ع ٠ ١‏ يناين 19518 
مص ("1١17‏ * 


الكويت تحدد ١8‏ شباط موعدا 
لتوقيع عقود صادرات غاز البترول 
المسيل ٠‏ عالم النفط ٠‏ مج 1٠١‏ ,م ع١‏ 
ربيع الأول ١١! ١94‏ شباط 
4م ٠‏ ص ” ٠‏ 


لا قرارات حول أسعار النفط للثقيل 
ووضع الدولان : اجتماع جنيف ٠‏ عالم 
النفطٌ ٠‏ مج 637١‏ ع75 780 صف 
ا 1 اول من له 


لأن الأسواق « تؤخذ ولا تعطى » 
أوابك :د تحث الدول الأعضاء -على زيادة 
ملاقتي التكريي ٠‏ عالم التفط , 

1844 ربيع الأول‎ 5 ٠ مع لا7‎ ٠ 
٠ " ص‎ ٠ ١9ا/48 شبال‎ ١ 


مالكو الناقلات المستقلون أيضا 
يتذمرون من الوضع المتدهور للتذولار» 
عالم النفط ٠‏ مج ٠١‏ ع77 40 
ربيلع الأول 1844 1١‏ شبيساط 
24 ص 


مجالات التطويس والتحسين في 
صناعتي الزيوت العربية : نشرة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول ٠‏ 
س 5 مع 37 ٠‏ قبراير 1918 ٠‏ 
صصص "5 ٠ ١7!‏ 


محمد أزهر السماك 


نحو استخدام أفضل لمصادر الفاز 
الطبيعي في الوطن العرببي « النفط 


والتنمية ٠‏ س ,2 ٠‏ كانون 
الثاني 191/8 ٠‏ صصص 00 5 
محمد صديق عفيفي 


الأسس البديلة لقرارات تسعين 
البترول الخام في السوق المالية 7 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
س # ماع ٠ ١١‏ أكتوين 9ا 19‏ 
شوال ٠ ١9!‏ صص ٠ "57-4١‏ 


محمد علوان 

ندوة البترول العربي والآفاق 
المستقبلية لمشكلة الطاقة ٠‏ مجلة العلوم 
الاجتماعية ٠‏ ( تقارير ) ٠‏ 
ع 4 * يثاين ١9174‏ 
/ا6٠ ٠.‏ 


,8 س‎ 
1١454 صصص‎ ٠ 


محمود أمين 

دور ندوة هندسة المكامن في تطوير 
قطاع البترول ٠‏ نشرة منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول ( و 
نظى ) ٠‏ س 48 م ع ٠ ١‏ ينايي 15174 
ص صن ردك رزاد 


محمود المراغي 
افريقيا وأموال النفط العربي ٠‏ 


النفط والتنمية٠‏ س ”7 . ع 5 ٠‏ كانون 
الثاني 4اةا صصص ٠ ١١ ١79‏ 


لكرارا 


مراقق يابانية لتكسير الغام الصيني 
الثقيل (أخبار النقط العالمية والمحلية) 
عالم التقط ٠‏ مج 1٠١‏ ع 3779© 
ربيع الأول 1944 1١‏ شببال 
4 ١٠ص‏ (لء 


المعزون الاستراتيجي للنفطك من 
يقوم بالتغزين وكيف ٠‏ البحرين' ٠‏ 
س ١ا,‏ ع 5,45 صفي ١8-1١98‏ 
يناي :104 3 > موس 115 + 

المغرب ورآس الخيمة أيضا يسعيان 
لاشراك الكويت في بناء المصافي ( أخيار 
النفط العالمية والمحلية ) عالم النفط ٠‏ 
مج ١3م‏ عل( ٠‏ 5 ربيع الأول 
١١ "4‏ شباط 8ا9١ ٠‏ ص ٠١‏ 


نفط الأعماق : مشكلة الانتاج بين 
الفد واليوم ٠‏ النفط والتنمية ٠‏ 
سن # مع ع - كانون الثاني ٠. ١91/8‏ 
صصص 159-1519 ٠‏ 


وجسه السمان 


أخطار الطاقة النووية ٠‏ الخفجي 
س ”" , ع8 ٠‏ تشرين الثاني /ا/91١‏ ب 
ذو القعدة لاهة"ا١ ٠‏ صصص ٠ "#8١‏ 


وزير المالية والبترول القطري : لن 
نتردد في استخدام النفط كسلاح في 
الوقت المناسب ٠‏ عالم النفط ٠‏ مج 
عض * 4 ربيع الأول ١1948‏ ب 
١١‏ شباط 48لا95١ ٠‏ ص ”#7 ٠‏ 


فنون 
التدريب على تخطيط المدن في 
اليلدان النامية ( عمارة ) ٠‏ الكويتي - 
س ١17‏ مع 581 "١‏ ربيع اول ١9848‏ 


لداوا 


191798 قبراين‎ ١١ 
0 


: صصص 77ب 


طفلة الخليفة 

الشباب يعرض تجاربه الأولى في 
الرسم والتنحت والفنائون الكبار 
مطالبون بمزيد من الانتاج الفني 
البحرين اليوم ٠‏ س ١لا‏ ,اع 0# ٠‏ 
١١‏ شوال 1١ ١997‏ أكتويس 
1517 > صرص 77 ماه 


مؤتمرات وندوات 


بلقيس الحضراني ء فاطمة سعد الدين 

مؤتمى العلوم الاجتماهية في الشرق 
الأوسطك 57 ( تقارير ) 7 مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ٠‏ س ٠‏ , 
ع ٠ ١1"‏ يناين 1591/8 محرم 1179/8 
ضن صن ا/71١‏ ات 117 


توصيات ندوة تطويسل اعداد معلمي 
اللنة العربية في الوطن العربي * مجلة 
التوثيق التربوي ٠‏ الرياض ( توصيات 
وقرارات ) ٠‏ ع ٠ ١4‏ شوال /!ا9ا١‏ ب 
أكتوين 191 صصص ٠1١5-01١7‏ 


عبدالله أبو عياش 

مؤتس. منظمة المدن العربية ٠‏ مجلة 
العلوم الاجتماعية ( تقارين ) س 08 , 
ع5 * يناين 8/ا9١‏ 
11 


١9/8 صرصن‎ ٠ 


ندوة العرب والاسلام عير العصور 
السياسية اللدولية ( ندوات ومؤتمرات 
دولية ) ٠ ١٠6١ع ٠‏ يناين 8/ا5١ ٠‏ 
ص ٠ ١845‏ 


علوم البحار 

ابراهيم نصال 

البحار والبحيرات ٠‏ الخفم 
س 7 ,اع 7 ٠‏ أكتوين 0 
ذو التعدة ٠ ١91‏ صرص #4 
”ا ٠‏ 
أحمد العقاد 

منظمة جديدة لاستفلال قيعان 
البخار ٠‏ المهد ٠‏ س 5 ماع 58( ٠‏ 
صشسن ١44‏ يناي 1914 ٠+‏ صصص 
!4-1( 
كمال القيسي 


علوم البحار في منطقة الخليج 
العر بي * مجلة دراساتالخليج والجزيرة 


العربية ٠‏ س ,ع ٠ ١7!‏ أكتوس 
91 شوال 97( ٠‏ صصص ١/7‏ 
مله 


المظاهس البيلوجية لتلوث المياه في 
الغليج العربي ٠‏ مجلة دراسات الغليج 
والجزيرة العربية ٠‏ س 4 , ع ٠» ١"‏ 
يناين 1914 - محرم 11944 ٠‏ صرص 
وله 


زراعة 


المياه الجوفية والتوسع الزراعي في 
دولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ مجلة 
دراسات الغليج والجزيرة العربية ٠‏ 


س # ماع 7( ١‏ أكتوين 1917ب 
شوال ٠ ١41‏ صصص ٠ ١191-1١5١‏ 


عبد الرزاق محمد البطيحي 

١نمامل‏ الزراعة في العراق ٠‏ مجلة 
دراسات الخليج والجزيزة العربية ٠‏ 
س 4 مع ٠ ١‏ يناين 1914 - محرم 
٠ 14‏ صصص ٠3١4-1١!‏ 


أدب 


بكري شيخ أمين 

الحركة الأدبية في المملكة العربية 
السعودية ٠‏ مجلة دراسات الغلييج 
والجريرة العربية ٠‏ س اع ١7‏ * 
أكتوين ١191/1‏ شوال 1١91‏ صصص 
144 كدلء 


جيروم » روبنسون 

وداعا يا شيليا ٠‏ الكويتي ٠‏ س ١!‏ 
ع ٠» 54١‏ ربيع أول ١948‏ قبراير 
ةا ٠‏ ص من 194-18 * 


حسن أحمد صالح 

مقدمة عن الأدب الياباني * تمهيد 
لدراسة الشعسن والحركة الروما نمليقية ٠:‏ 
الخنجي ٠‏ س لاء ع 8 ٠‏ تشرين ثاني 
/الاؤطا ‏ ذو القعدة ‏ ذو الحجة 
٠ ١١4!‏ صص ٠ ١2-١4‏ 


الحركة الأدبية والثقافية والاعلامية 
وتطورها في البحرين ٠‏ البحرين اليوم * 
س 8(١‏ ماع عم ٠‏ شوال لاؤ"ا١‏ ب 
أكتوين 151/7 ٠‏ صرص 14 71 + 


زايا 


سالم أحمد الحمداني 

ملامح النزعبة العاطفية في شعن 
* مجلة آداب الرافدين* 
ع هم ٠١ ٠‏ آب لالاذ( ب شعبان 
٠ (1917‏ صرص 704-186 ٠‏ 


عبدالله الحامد 


الشعن الاسلامي في صدر الاسلام ٠‏ 
المنهل ٠‏ س 54 ماع 5" ماج 
محرم 11248 ب ديسمين ب يناين 19174 
صصص 764١‏ ه 


عبد الجليل الصفار 
النقد الأدبي قطع خطوات كبيرة » 
نظريات حفلت بها حياتنا الأدبية ٠‏ 


٠ 71٠١ ع‎ ٠ المواتفت‎ 
. 7# 877 صصص‎ ١ 191748 يناين‎ 


صقن 11748 


عدنان الداعوق 


اتجاهات جديدة في الأدب الحديث ٠‏ 
الغفجي ٠‏ س 7 .ع 7 ٠‏ اكتوين 
07 شوال ' ذو التمدة 8917( ٠‏ 
صرصض 51 7 ٠‏ 


نفسية البارودي من خلال شعره ٠‏ 
مجلة آداب الرافدين ٠‏ ع لم ٠‏ آب 
لالاذطا ب شعبان ١797‏ + صصص 


ار ان 
عيسى المصور 

قراءة جديدة في مقامات أبي القاسم 
الحريري ٠‏ المهد ٠‏ س 4 ,اع ٠15٠0‏ 
صفن ١١98‏ يتاين 1914 ٠‏ صصرص 
21# + 


يكنا 


فادي متولي 

احسان عبد القدوس + 8 -كوبهد 
أزهم ةفي القصة . كل ما هنالك أزمة 
نشر ٠‏ المواقف ٠‏ ع الا ٠‏ صقن 
4 قيبراين 8لا9١ ٠‏ ص 74 ٠‏ 


ناظم رشيد 
النشاطك العلمي والأدبي في عهد 
الأسرة الأيوبية٠‏ مجلة, آداب الرافدين» 


ع ١‏ آب لالاوا ‏ شمبان 99م( . 
صصص 2529# 8ك ١‏ 


هاشم دفتردار 

دراسة لشاعرية الشاعن محمد 
حسن فقي ٠‏ المنهل ٠‏ س 88 ,2 ع هلا, 
ج ١ ١‏ محوم 1198 ب ديسمين ب يثاين 
٠ 5‏ صص 44 2060 ٠.‏ 


تاريخ 


ابراهيم خليل 

أوضاع العراق السياسية في عهد 
السلطان الجلائري 141 ب 1١4١٠١‏ 
مجلة آداب الرافدين ٠‏ ع 8 ٠‏ آب 
51س شعبان ٠ ١99‏ صرص 
لاك ومرء 


أسامة عانوتي 


هل اكتشف المرب البارود 
الانفجاري ٠‏ الخنجي ٠س‏ 7 ,ع8 ٠‏ 
تشرين ثاني /ا/ا5ا ‏ ذو القعدة س 


ذو الحجة ٠ ١91‏ صصص ه#- 71 ٠‏ 


توفيق سلطان اليوذبكي 

الملامح العامة للمطامع الاستعمارية 
في الغليج العربي بين القرنين 
السادس عشر والعشرين ٠‏ مجلة آداب 
الرافدين ٠‏ ع8 ٠‏ آب 191 شعبان 
897( > صرص 27 58 > 


عبدالله العثيمين 


رحلة مرتضى بن علوان في البلاد 
المقدسة ومناطق أخرى سنتي ١11١1ب‏ 
0 ه٠‏ مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية ٠‏ س "ا ماع (١!‏ * 
أكتوين 191/1 شوال ١741‏ صرص 
04 كلل!ا ٠١‏ 


عبد الأمير عبد دكسن 


عمان في كتابات جنرافيي القرنين 
الثالث والرابع الهجري ٠‏ مجلة آداب 
الرافدين ٠‏ ع8 ء آب /ا191ه شعبان 
/إولا ١‏ سرض (!45-1١١4‏ * 


عماد أحمد الجواهري 


الدور التاريخي اللبصسرة على 
الخليج العربي ٠‏ مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية ٠‏ ارك 
يناين 191/4 محرم ٠ ١194‏ صرص 
> اده 


عماد الدين خليل 


الجانب الاداري في مملكة نور الدين 


يحمود (459-24 -١١45(‏ 
١١1/1‏ م) مجلة آداب الرافدين ٠‏ ع 4 
آب لالاوا ب شعيبان ٠ ١19!‏ صرص 

٠١مل‎ ١ 


فوزي مكاوي 

أضواء جديدة على العلاقات بين 
مملكة أكسوم وممالك جنوب الجزيرة 
العربية خلال القرنين الثاني والثالث 
الميلاديين ٠‏ مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية ٠‏ س #ا م ع ١7‏ * 
أكتوين /ا/91١ ‏ شوال 1١197‏ صرص 
6 لال ٠‏ 


كاظم هاشم النعمة 

الرأي العام العراقي واتفاقية 
1٠6‏ , دوره وأثره على سين 
المفاوضات ٠‏ مجلة آداب الرافدين ٠‏ 
٠» 3‏ تب لالاوا ‏ شعبان ا1"9١1 ٠‏ 
صصص 417 ب ٠ ٠١8‏ 


آثار 


عبد املك يونس عبد الرحمن 

العناصر الفنية في تيجان الأنصاب في 
الحضينز ٠‏ مجلة آداب الرافدين ٠‏ ع 8 ٠‏ 
آب ل/الا9ا ب شعيان ٠ ١191‏ صرص 
ذهب 550" ٠‏ 


محمد حفيد الحسين 
الكتابات والنقوش القديمة في 


البحرين ٠‏ المواقف ٠‏ ع ٠ 7١7‏ صفس 
4 م قبراين 1914 ٠‏ صن ٠ 31١‏ 


ونان 


جغرافيا 


الياس مصلح 

لؤلؤة الغليج كما يراها الوافدون ٠‏ 
أخبار دبى ٠‏ س 8١7‏ ,اج 44 © 
ديسمين ٠ ١9!‏ صرص 5502550 ٠‏ 
سعدي علي غالب 

رواسب الكبيريت بين الفتحة 
والموصل ٠‏ دراسة في العوامل الجغرافية 
المؤثرة في الانتتاج ٠‏ مجلة آداب 
الراين ٠‏ عم ٠‏ آب لالا9١‏ 
شعيان 11"49 , صصص 21/7 95م - 

العالم يتعرض لتغفيرات مناخية 
حارة ٠‏ الكويتي ٠‏ ( بيئة ) ٠‏ س لا١21‏ 
ع 5481 ٠‏ دبيع أول 1144 قبراين 
+ مصيص 75 76 اه 


عبد الرحمن الشريف 
دراسة في جفرافية المملكة العربية 


السعودية ٠‏ الخفجي ٠‏ س لا غ8 ٠‏ 
تشرين ثاني /ا191 2 ذو القعدة ب 
ذو الحجة /ا9؟١ ٠‏ صصص ٠ 74-1١5‏ 


عبد العزيز الراشد 

دراسة نقدية لطريق الحج بين 
الكوفة ومكة ٠‏ المنهل ٠‏ س 44 , مج 
9ج (١‏ * محرم 1744ل ديسمير 


يثايي 1914 ٠‏ صصص 76 ب 9لا ٠‏ 


مسح جغرافي للسعودية ٠‏ الاقتصاد 
العربي ( تقاريي ) ٠‏ ع8 * ديسمير 
لالاؤا ٠‏ ص 5م4٠‏ 
تادر العطار 

في آداب السفى ٠‏ الخفجي ٠‏ س 7 » 


نان 


ع لا١‏ اكتوين 1917 شوال ب 
ذو القعدة ١81‏ صصص 035-1١17‏ 


تراجم 


أبو الحسن علي بن الهيثم* الكويتي 
( شخصيات اسلامية ) ٠‏ س ١7‏ ادع 


٠ 0‏ ربيع أول 1898 ل قبراين 
54ل ١‏ ص شه 


سمير جساد 


صلاح جاهين وآأول كتاب في حياته ٠‏ 
المهد ٠‏ ( لقاء مع فتان ) ٠‏ س 4, 
ع ٠ 1١١١‏ صقن ١98‏ ب قبرايس 
ماؤةا ٠‏ صصص 78 79 ٠‏ 


عباس محمود العقاد شيخ المفكرين ٠‏ 
الكويتي ٠‏ ( ثقافة ) ٠‏ س ,1١9‏ 
ع 541 ٠‏ ربيع أول 1898 قيراين 
54 > صصص 3٠١‏ ؤلء 


عبد الحميد النقشبندي 


الشاعن. السيد أحمد العسربي ٠‏ 
النهل ٠‏ ( عالم العراجم ) ٠‏ 
مج 9" ٠‏ اج ٠‏ ديسمبس ‏ يناين 
9 مجرم 1198 ٠‏ صصص 
ام كلمل ٠‏ 


سن ان 


محمد رضا منصور نصر الله 

بين نفسية شاعرين , الشريف 
الرضى وأبي الطيب المتنبيى في شصس 
الفخر والمديح ٠‏ المنهل ٠‏ س 44, 
مج 89, ج ٠ ١‏ محرم ١7918‏ ديسمين 
يناين ٠ ١5/8‏ صيصضص 67 ب ٠28086‏ 


خض ان يها سه 
8 لدعم ادك 


انان 
عتاقةك1 511 
1 14113181 1م 


ا اللو ووو و2 | 
سطتلةك طأققط©© 521950 تالتبطع[ة1 مجعم 


(مهنزةطنجآ) جعآ: أن متمد جودم 
ستلدة نط خلخ* لتإخطمة8 عط 2ه 'زلنسة؟ مط 
1م52 21 171730 
نانك 
ستلوهة 
(103طو82) 1آمه 2 
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لصة 710:11 عتستداةآ عط جز وععهام ققحم ند لصة 7151160 مطر 
.1 أوعتع 06 15 222162191 نتأعطا عدم ]ع تفط 


م طه0 02 (9إ1مأقتط فط 77116 10 عصتمط 01 تتتععممه مم 115 

6ط .0 تامتاطع 2 عط 023319 10 15 تتتتة تإحط غناط قعع38 1001م عط 

دوعط 20ط طاعتط؟ 20:2167121 غطا 10 قرعع7011 اعمدووع؟ لضع 1315م اءة 
غنا0ط3 قتاعطمه تع معع 12056 نزط 60]ناط امه 


15 721101 516112110 ,231063 115 ,013310 غنزه35 121160 نتعط1 
أثمن عده 25 8آتاكستدعم مواتطدعةى عط 0ع2ع10دممء 11300151 -اذ 
6 .عمه 125 سقد0 طعتط؟ 02 كأتهم غداه؟ مغمذ 14 16ت لمة 
6 #[أخطوأء 7/25 تتقد0 04 3562 عط غخقطا لعممتاهعمد مقلج 
تتطعلة5آ-اىم .(وعلتمم مطنتاوم8 عنام 15 3235328م عطا) 221353285 
مطفتطة]1 0 نتتخصنامه عط لعل ناعم مم0 أقطا 512160 


طعنط؟ 04 40925 مععاجلة 01 وعطتهقه عط 64هه0] تعصد 1-11200151م 
تفط مم26 تزلده غمم لتل ع1 .مهارم صطا 051 عط 7525 5081 
لمععطلة 116 .1اء19 35 5اتماعل صذ معط 0ءطلمءوء0 عط غنا0 وعمتقم 
همه 31165 ,ممهنكزة روعندودمطم روعمتلاتناط عتعط غدمطة 
1 
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011147 


تعلط عط 02 متعطمدعهومء©) عط 2ه ووسنتاتم عط هآ1) 
(وعتسكد© عزنك1 طاسه؟ لتد 
فنا 
0 عنسخ-اسلطنة .دآ 


01 31م أقطة رمقطة0 غنامط2 مع 7925 ع1اغا /إجء7 غطنامل ملل 
مذ الثاة 15 لزمأقتط 115 .قع28 2210016 فط صا ,دمتخواط طوعة عطا 
عط .35عتعتناعة؟ 115 لوعتاع؟ 10 56003165 عتأمرء2030 22016 01 2660 . 
20016 عطا مذ سقد© 2ه تزتماقتط عط غتامطة ععلءع1 مما 2ه علعةا1 
لةتتعاقمم لوعلدمأقتط عط 04 رأأعمده5 عط 0غ عتدل ع6 3ج ذعع2 
1 مقط تناه )هط 5ز همدع عط1" .78016 2 25 1650111065 1جاه صل 
عتادعه عط ذه قخمعة عطا زه ترزلدده 0ع]72امع26هه عنرء7 واأتتامعمة 
8 21621102 1616[ غناط 5و8 أل نامتتياة 115 كه عتقطمتلة0 عط 1ه 
.ع تأطصط طوعكة عتصتدذ[ة1 عط ؤه 75م عأممرة؟ عط 10 2210 


1735 1100م غ188 غ3 2قمه0:” 01 '(زمأقلط قطا وجرقطروط 
05 12815لطقطصا عط وتتوءءط طعدعء: 05 أتاه 1835 ]1 غناط جزم 
عطا) زتتمسقط]1 عط ددمت وتطل162 عاء1 عصطن أقطا غه سقسره 
1 8لأطتنا علدء78 لإعط1 25 320 (30ذ1ذ1 01 أعه5 5تامأع تناع أوع010 
21 عط ,(عتلقطمتلدهء عطا) 'والمطاتحهة لهعع1 لومامعءه عط 
.5 116 76010 10 62001112860 2عء6 1356 201 خطع ام 


06 3516م 2 1211 غخطقاحم طعتطى عع1201160 عددهة لصظ دده 16 
8 156 آ 261100 6ط تاك تهمد0 0 لإتماوتط عطا ما مدع 
عطا مذ 11760 مط عومطا :زالدأععمةة ,وتعطمدمعه؟0 طدتة عط 1ه 
95 لطاوعا هه طأعصتم) دع بطمعه تعزلط طاسنام امه لعتطل 
...م 


15 مه 


016111017 580818260115 2 735 12116 1115 .21005عم لوءأومو[ء-اومم :1ه 
-16 2 نإ 0علتناع 535 116 ,زتماقتط. جه رععدطومعانا رمملوتاء مذ 
.تقلط فاته :26976 013 ستعمط أعط1 .1م عمد عوتاععاءة توأطه عامط 
.ةالأطعائة لسة لماوع تعامز عهم0016ة ونط معم1 10 سنط لوماعط 16 
8 عللها قلط 50 رععصء صما مغ عمم200316 غقطا ورمعل وعم 1816 
.15 1161761 
6 نم3201 ,6له1 2 02 أتده نوه ع ماع 11ناه عط ذعدهنا ألم 
0014 عط لعنطا 2 300 ,ووعسمتمصقط طخل مجتوعط عط 1ل انه عط 


05 ععمء77مططة ده 600 أه تتوع؟ تدعمع اذى ستعمعاكز![ قلط عمتتممما 
.تكسو عط 2020 صلة 


5 .5ممزقوعءه 211 ه10 7620 عع 7725 تمع 21-0 طلتفطة 
6 1770105 8115 ,اعت 320 رأنءتوعله ,ع5أع مه 7735 1211811386 


(1620 7725 تلناممقتتتط 01 5م56 1115 .صو كفاع 200 علازودع دور 
2015 


تأعف-اج لطة قمكا 126 عط معطم عممووع:م لدنزه معطا م1 
206 طهعث طءناة ده 5قمتزةة أوء6 غطأ ]نامطة تصتط عاقة 10نم 
ة'طعلتعط5 عط عاء. . .ع10م ,لإتعكقعط ,واتلةأزمومط 25 5عتلور 


01 2000 2 غلا عممه غه نط تزأممحة 7010 16 لمة :01[7اعطط 
21111 


6 3204 202-50012518 7135 زتتدع0 طاأعطة عتتكقم ز8 
أعءم15-165ه5 18115 .لعامقعط-00مع 05 116 .موأوباءءة مغ لعستامما 


0311 835 116 .عتبطهأة 116ئا[ 4ه 5834 عط تزللوعتوتطم .ممع كو 
تك 


2 لعكتتده طتمعل 1315 .(.18.خ) 1352 صذ معتل رمتدع0 علأعمطم 
85 ه12 .تقلط 122160160 5اأعه0م لإصدكلة .5توعءا 01 1000 
ماظ 20تتستقطه84 طلتعط5 ,لمعلة مومه قلط حدم عمصده نروعاء 
وأطها 1160 0 غ206 13220115 عط ,متم زقطن] ماظ لداتستلطمف 
:قط 16ئآ 113 للاعمم عطأ 0 دعملا عستمعءمه قط1" .عستا 


”لإمناوع0 عءا[طهممء1265 غ35 نامط1 رطنوء1 0" 


*”. . .مع 1156م 010 320 301028 5030 نوطا 2ه 1خ" 


غ161 835 حتقمة ع[طهعاتةمطة؟ غقطا ععمذة قتوعلز 10106 20797 15 1 
.عامط قلط 2520156م 2231 0طة آتامة قلط 5وع1[ 000 11237 .5لا 
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5 01 2311 0101 
(مى 1285-1352) وندع 21-0 طقتاصلطة طلتعدمم 


عتتطوتة 1 01 5610 عط صا معمد 16طهاهم 0ه ممناتموعمعء: مل 
عط 0عتأمةمتدمءء3 م85 عده لعطوتناع ماسل 2 2ه 'جهل-105 عار 1 
ه0079 123 0غ طأعتقمط ونامترماع ونط صا عاعخف لد لطن عمخ1 عند[ 
2ه 58560 عنهاة زعم عط 06 5صه10 سدم [لتتعأهمم لصة: لوعمتمر 
.لاتتهع 21-0 52:20 طعلتعطة 15 غ16 .طاتهة 00مع اسه نيام ,لإاعام 


5 قط 2061نا طزنا غطعنا0ءاط 35 عط (.4.181) 1285 ص مم8 
4 ,تفط رع11 .مورمع]! نزامط فط توعط نزط لعممدع1 سه عند 
106 تناز ,””للطة1!,, لموتعطأه0مم مم مذ ممتاوعتدله كنامتعتاء1 
2 عطتنا قلط 02 'مقدمء1تآ, وتامسة؟ 4ه دلصقط فط غه دعنامتناومنا همه 
له طلم ج11 


كنك ليوا لى | 4 201102 ر52056 لقاعم هذ دعل أدممع 2 2620 116 
70166 ع متلصناهة 35966 لصة متم عكلكوسقم موتاتهوم 2 لفط 116 
.12165 عمسذااءا نه لإتاعهم ع ستااءع مذ 


8 تقلط ء5ملك تتعفدله لطخ عمتك؟1 16د[ عطا نزأدهز212 1115 

5 ١ط‏ اآ, رقع8 80 نل بااعما عسنا قنط 04 ومع 5 ع مأل م2 أقانه رعطاه 

هأ علقاتهم 10 ومعغاء1 1ه معمد سه ,'مقصيواتآ, ده ج'تتقطك5 فط 2ه 
20 عط لاط 25 79611 25 789010 نإ ركأوءنتومهك ك4مة للده ققط 


انالك خصة أعامة طختى موز ولط غ1ه0ه6 6ع لمن تإمتمع 21-0 طللتفطة 

4 عط ع متكا عط نزط 8064م ستسية 725 عط مغط8]7 .مدموزةتتطكمة 
انان 6 .قمتطعدع) ذنامتوتاء؟ عه 21جممم 2ه ؤموزطنة 2 عوممطه 
وأ510118, عط ,8ت تزامط عط صذ كاععكومه لوءترماواط 115 مأو نموم 
.21-5218691,, عمو تمةصحتامهء 5 علطا 05 وعستؤهة فط سمه 
وعتطتهة51] ,عتصهاو].عئم هع و1216 عناع ه010 عتوهعهم ه15له غطوتمم 116 


18د 


:لظ ها دعناع ه11 جممانانة31 ع1 


ع اأؤأعع0 22056 عط سه غ351 عط 725 8202 2ه عأأخدط 156 

2601131 1770 ضع 79اء6 2001631 3 1161735 .151350 كه نزدمأقلط معطا دز 

9 عط 4غ 06221 مستاون8 عط 2ه انملمقط 2 طعتط5 مذ قعمعم1 

ماعط عط طاتى وعتعدوء علج أنكعبهمم عتعط) 07 ومع1م؟ «متوصناة 

'ا116 .قت أود8.عطا ده 4م201 685 عأتنهط عط .0600© 1ه 

٠‏ عط أداع8 10 220 غناط ,11 701 0م21 زعام عدع79 201 رلمستوعل “اعطااعم 
رتتتعط 101 297010616:نا غ1 عمط دع أنوولق305 «أعطا ١‏ 


لدع عتدء177 220 نه ننه أ كدمه ته طاتة؟ 0ء5وء055ص 5تمتاون1/4 ع1 
6 18 أتقطا 1169760ء5 نزإعط 1‏ .000 108 دعلا وتعطا مبومل نإ[ 10 
.2015 220 22171002 عاعتطعة 701110 نعط 111160 ععرمى نوعط 


لإأءأءاصصمه 2 160م200 قستاون84 عط 801 2ه علغغوط عط م1 
غ1 عمتلتسصةة امم عنوم وطهعة عط 25 طعناة عدوتمطءم برعم 
6متعنامناة عط 135 (لققط ززممنا ع6 ععومم) أعطممءط ز180[1 ع1 
6 10082 ومستاكد/8! عط فته نإصسعة مستاقد8 عط 2ه “عله ة سحام 
لإآنا 25 غط لسعث .اتقتصصطمف ذتط عتعلمنا :له غده 25 علغوط 
4 ع3 10 صعط؟ صتعطة 1010 “ءلممسصدمه تإمقتتاتم أوعمع 3 
لإقط) 50 هه نإتصعة لعستاصه015 2 عئة78 وتستاود84 عط .غ20 معطر 
.60620 #تغط) 0غ 62102م3اة 132 عترم 


أو 35 160م200 (تتتط تحزن ع6 ععوعم) غعطممءط (801 عط 

3 1611 5621م (761 2 10 25 01نا5 01133101 كصل-م 00 01 
عط ,01:6 0تتعطاسباط .32 أرعوع0 2 04 عتتوتصطاءعا متعلمممد عط 10 
لإعط) قتتطا لطة 5عمنا 16غ)ة6 صز 0ع2تصوع:01 7035 لإمنة ستاوتك8 
15 16115 35ع2عط7 ,63616 عط 02 0مة عط 0غ غطعنه] 
عأعادنهمهء غ0 وع[مأعمارم عط .0مطاعمد صبح-لمدغتط 0غعامه0ة 


ناكد عط ه10 أمهاء ومس بوره عدم ه2105 [تاقصف 0صة زعم رمعو 
.6 عط صل 


6ط عط مز دوعأ مدونع:201 تغط 06162160 5تستاقن)8 عط رأتمطة مآ 

طعنط عمغطعة 0 ع1200 دناه تأمعع مز مه 1ه ماعط عط طنا علة8 01 
ععةءم) أعطممءع 8017 عط 2ه ععسملتمع عط تعلمت 160م200 تزعطا 
.كع تطاعمة تأعط 10 0م علطتا عأتدان 1925 اعتط لهة (تصتط وممتد عط 


-128-- 


خهسة :مصة مه لعتل طوطتقط5 ..01055 12121 ععطاه طعدء أه 
6ط 0غ وتتضدط كمه تلخ نز5 عاعهط غطعدامءط 1935 063103, 
دناللا نايا 


85 أ(ألطا 5161 8222860 7[لطوتط م16ع177 وصدع3م ع1 
1 ولصقع ستاوبك8 عط 520260 تزعط1 .م ستمملعءط 
5 تتاعطا عستطدتلموةءط 1027220 عطقتم صعغطا ,13م2ج 
.لله 22015 أمطة 320 لصطتامعع عتعطة لاعط وستامد84 عط غبط 
1 عطا ه عأنزاة 69م عط عدتلدعء؟ غ50 010 وسدعهم عط1" 
طأهط صذ 1035 10115رء5 6560 كناد لإعطا 50 320 عستتطوظ مذ 

3020 226121. 


(تصلط دممنا ع6 ععوعم) أعطمه2ط 181019 عط علغوط عط ومتسسدا 
0 قتتتاون8 عط 160 186 .غ1 2ه علعتطا نهذ عطا صز رروءة 7705 
لله اأمعكزة تزعطا معط 14ع16-7غهط عط 6ه أموعط نه عط 
6 ما نإأووء[أستتهل غطعنده؟ 186 .قة5 تتأغطا ص عتمي مطىر 
ناد غطا اعأدع1ع0 غ78 قمقع 3ج عط سعط 'كآ ‏ .ذعالنة: غدم1 
عطا لصهة )00ط عطا #عطتوع 16 صووعط لقتهة تصغطا لعمقطه 

11111 


01 176 (52102 2ه عقتطزممطط عط ص صدعءط عأاغنوط عطك]” 
عط هذ لع0مهة امه ماع85 07 ندع 20معهة عط م1 مهلم نم18 
8202 غ3 نزهاز 023-عع1ط1 ه نتعاقم ,نهل عهدة عط 1ه عستمعى 
-16 ولط 0706260 (صلط صمصد عط ععدعم) أعطرمعط 81017 عط 

.201881 مغ عاعدط طاعتقتط 10 لإصلتة ذتاملاه0] 


:5 258 77616 2311165 390 مطا 1ه 5غ نا أله ناقهةه عط 


طم علو زعلاغه6 عط صا معط معع مم2 غأوه1 وستاقن84 ع (3 
.ةققف عط 2ه خطواء 0مة ستازقطدك8 عط 


16 عطا ص قصدعهم عط مدمع؟ 1160ا مدع معمم وأمعوعة (5 
1١‏ عط نإ 15عم1150م مععلة مده معمر جامعنهة 200 
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:1 عط 1ه عوند0ن) 16 


ععقام 2 ل0ماءع1ة5 (صتط ومصد ءط ععومم) أعطممءط 8019 ع1 
76 26200113121615 ولط مه 216-5610 عط ععنزه عسمتكاهه1 
عطا 350ناع 10 40عآغام 725 2062 01 وتامعع أممأوءة ةم .ألتتاط 

.5 قلط 220 اأعطممعط 


عط لهة وعصنئا علغهط مز 0ع تممع01 78735 تنه استاون84 مط 1‏ . 


ع6 10 تتعط) 1860 220 معت قلط 4عع2تامعجء أعطاممعط إ1ه180 
خطعة عط عمتسل اأمعتاهم 


.5 125 10 1055أعنتاقها قلط عتققع أعطمه2 1017 مط 1‏ . 


أتهأة ما أوع8 عط هط غ70 1لتامطة نعط غأهط) عله 0عناود1 116 
طاذ؟ غطعظ ل1تامطة تإعطا 0ع [ععاعمء عنع:82 نوعط 16 هه ,ومتغطعة 
الامطكل؟ غطعة عط ملعوءط غمه 1[تامطة تزعط؟" .وامععمة علعطا 

تنك 


لطة' ملط 20ردكدل4م عأاعمائج 10 صوعءط ذأوأعطاءزاهم عط1 
85 126 5611 عط صم علممكق مغ. سعرهنة 680 لدمفدلة 
+ طتطع 26 عط مذ ع3 0 ,11 لإمنتادعك ,كمستاود384 عط برط لعتتامدهء 
-استلطة صتط قتصدكط1 غدط علصةة عطةا 5ل2ةهغ 0701م 116 
ولط 2ه عمه 2ه ل4أمممطه همه عصتط لمأمعمععامة للم ك8 
0 1035 عط غه عغتمة م1 .50:0 ولط 4ه عك01اة 2 طخت وعء1 
علهها قط قلعةه40 عمتاسدي مه غمعا عط.عء1 دتط 6ه و5وه1 عط 
قلط مصنا 00192 عنصقء متمدك8 معطم غذ لمعطعدعع تزلتدعم سه 

8ه سنط لعطعامودتل لصة ععامناة تعطامصة غءئز طاتعر 


م 101:04 عصنقه 73221055 012355 أوعءط عط زه ععقط ]1‏ . 
عده” إعغط1 .مقطتدمه وأعصزة 10 5تستائد84 عط ععمءاللفطء 
4ل17-لى كومة 13515 2ه 5ههة عط رطقط)تآ, لمة طدطتقطام 
(صتط هممن 56 عموهم) أعطممعط 0197آ8 عط .طوط)نا, مط 
-لث مل٠ط‏ 002105, ,طتلماكد8 اتلطخ, مط دعصسوة 0عع0:ه0 
غطعة 4هة مع مغ طتلهة1 أطة مط تلذر لقة طأتشتدط 
504 .عضن 60م صذ لتله]آ-21 غمعدمممه حنط لعللل! ناث 
لو طوطتقط5 حمة 052102, غنه8 .طوط:01, 08 متمق ومسو 


10 


إ1401ممع؟ 81075 م0 عط معط ععقام عط ما لعطقتام مدكتام 
.وأعمقه ”210625 عط 6ه مأعتعجه لتتناه؟ عط عزفط1' .متهاو 
عطا مذ عندل 2 6ه لئمه5 2 د53 عط /زاءدمكهء 8متمتسوءء من 
عط طعتطى م1000 غطا 95 ذتطا غقطة لععتلع0 مه وأعممعيدء 
قلط .قلقستصة عتأعطا م ملاع 10 560 اتعطتدما 02 ع[ممعم 
حمدمء عطا غ62 110623 150 تتطا أقطة عدع؟ ولط لعمسظقدمهء 
5 1207قة تتتتآقت8 غطا غقطا مه أعطممءط عط 1ه وممتموم 
عا 10 لعمتجاعء؟ 116 .موتوكهقه عط سدم 017 1 01م 
ما ع1مطة-ةء5 عغطة 1ه 060ئعط امه عكتتتامه قلط لمع سشقطه هه 
26 عق تقل 02 أتاه عططوءءط موتوتده قلط ترعط1آ .أوع5 عط 
6 عتتتوع66 ه1166 0 ع1عةط مع 10 لإتتتتة محععة]11 عط 3051560 

6231:3531 1725 0 


220515551 126 لقة أنعاوعتع عط ,لطود نام 
ناطث 7141 /إامرتمء 10 لعذناقعء: رأعطمه:5 1017 عط 6ه لإماعمء 
616 1011101ة لإصقة عط أقطا لع أدأقص1 20د 20916 5 مم لمك 
تقتة 1106م لوقع 171715 .8301 مغ مزنا لاأمتهحمد ذال 
0 امع 186 اانا عاعقط تبط فتعتاع 2 11خأجز ع9 0600© لزظر, 5310 عط 
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